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الطبعة الثانية ۱۹۸۲ 


ماهم في ترجمة هذا المؤلف كل من السسدین : 


بوسف أسعد داغر و sel‏ عویدات 


مقدمة الطبعة العربة 


التاريخ de‏ حي وواحة غضة LES‏ في ظلاها العلوم اجتاعية كانت pf‏ سياسية أم طببعية 
الخ . والتاریخ واجبة الحضارة الانسانية » فلا عجب من ثم ان استولی على قلوب هواة المعرفة 
وغدت له المنزلة الرفيعة عند الطالب والعالم وجمهرة الشعب . وقد اهتم مؤلفو الغرب الاهتّام 
الكلي لتبيان مراحل تطور الشعوب ورقیہا وربط نتائجہا بأسيابها » فکانت من ثم eel‏ 
واقعبة ومنطقية استلهموا فيما الآثار من رمم ونقش وبناء الخ والاستنتاج المنطقي اذ العاديات 
بد ذاتها مادة لا حماة Gd‏ ولا تسلسل » حسپا العقل وینسقپا ويفسرها فتنطق اذ ذاك لتعلمنا 
با ابقاه السلف تراثا قما الخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو نب‌اية اذ تمیر سنة GM‏ 
بالانسان من حسن الى أحسن ويبني بنو آدم التاريخ لبنة لبنة » وان يتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آخر حي عاقل . 

وما أفدح خطأ من يعتبر التاريخ سلسلة حوادت وسجلا لأسماء تنتثر هنا وهناك في الزمان 
والمكان اذ التاريخ کا سبق القول عل له أسالیبہ ومبادئه وفلسفته التي أوجد متها وسداهما 
العربی ا حالد ابن خلدون . وليست الحضارة - مادة التاریخ - ثرة جود فرد او شعب او 
جموعة امم » بل هي صنم الانسان في مختلف عصوره القدعة وا لحدیٹڈےة والستقلة » يتضافر 
ويتكافل لخلقها مع أخيه الانسان السير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولي Uf‏ اهقامپا LAW‏ حضارية دون الأخرى وتسم من ثم على قدر طاقتبا في تشیید صرح 
هذه الحضارة الانسانية العالية التي ينعم بها الجسم على تفارت تبعاً لمؤهلات والظروف . فلا 
فضل والحالة هذه لشعب على آخر اذ لا حباة ولا استقرار ولا استمرار الجد الانساني الكبير 
ان لم يعضده الافراد في أي قطر وجدوا وف أي وقت عاشوا . وهكذا تظہر بوضوح كلي تلك 
الصفة Lee Vl‏ - الاشتراكمة ... الق تربط الانسان Koh‏ الانسان مها اختلف اللون وقبز 
العرق وشسعت السافات . لذا ما أوهى قول بعضهم ‏ الحضارة الشرقیۃ » أو « الحضارة 
الغربية » اذ الحضارة الالسانمة OLIN‏ ونتيجة جد الانسان وفى خدمة الانسان | 

والبحث في تاريخ الحضارة - وان تجزأت افسامها دون ان تتصادم ! - هو Cini‏ حديث 


\\ 


pall‏ » اذ Tats’‏ ما كان pat‏ المؤلفون عنایتہم بدرس حضارة شعمم أو قطرم دون استقراء 
حضارة الغير والفوص عن جوهرها ومعالہا مها بلغت شأوأ في GN‏ والتقدم . ولكن أخضذد 
المؤرخون ف القرنين التاسع عشر والعشرین بتعالم ان خادون فأولوا عنايتهم الجاري الحضارية 
والثقافیة عند مختلف الامم مہما اختلف الزمان والمكان فکوٴوا 0 هذه مادة 
موحدة « تاريخ احضارات » وان قبزت ا مراحل واختلفت الحلقات 
وقد bite‏ على موسوعات عدة في اللغات الاتكليزية والفرنسة 5 والايطالىة تشرح 
باسباب منطق هذه الحضارة الانسانية ا لماعیة ومادتها » مؤلفة من شتاتها وحدة تلذ وثروق 
تفمد . ولا بسعنا مفاضلة هذه على تلك اذ لکل منها مبزات وخصائص . ولکنا مم هذا توقفنا 
عند هذه الموسوعة الکبری باللغة الفرسية التي أصدرتا « دار الطبوعات الجامعية الفرنسية » » 
وأشرف علبها العلامة الاستاذ موريس كروزيه only © Maurine Crouzet‏ بندیج أجزامها 
تخبة من اللؤرخین الثقة المشبود هم بالمعرفة والتدقبق فأعجبنا بها الاعجاب الشديد سپا وان كل 
مؤلف أخذ على عاتقه درس حضارة القطر أو الشعب أو العصر الذي آشبعه تمخيصا . وعم 
الاحاث التي وردت في هذه الجموعة وجدیتہا من حبث تقصي حقائق والوقوف على الا ار 
وتحلملبا منطقياً وربطها مع زمملاتها ربطاً كا لاظبار محتلف مراحل التطور الحضاري 
الانساني حلنا على انتخاب هذه الموسوعة وتقديما لقراء الضاد دون ان نغمط حق زمبلاتها أو 
ننتقص س صفاتہا . 
وتأق هذه ا جموعة الفرنسبة على درس GS‏ التاريخية منذ أقدم عصور الحضازة الانسائية 
وأعرق الشعوب ٤‏ فتشرح الشرح العا الستفیش الوقائم والحوادث والأحدا ث التي عائتبا 
الامم ‌المالین القدمم و ابلدید على مر الأجمالوالقر ون...وهكذا تبدو هذه الحموعة سحلا حافلا 
من حیث الواقع ally‏ تاریخ الانسان منذ أطواره الأول التوعلة في القدم حتی عصرنا الحاضر 
دون التوقف عند هذه الأمة أو ذاك البلد فتظبر اذ ذاك حضارتنا المعاصرة Lal‏ الجبود الغابرة . 
ومن مميزات هذه المجموعة انها أتت شاملة كاملة فوصفت نا طرق العيش ونظام SEI‏ والاسس 
الاجتاعیة والاسالیب التجارية والمعتقدات الدينية والنشاطات الفكرية والاطوار الفنية الخ ... 
فل تترك شاردة إلا ولمتہا أو واردة إلا واحلتہا في اطار واقعي ومنطقي عز نظيره » فغدت من 
ثم معام وهادیا لابن القرن العشرین ۶ ان استوعبہا وقف على حققة تاريخ الانسان . وقد سطت 
موعتنا dll‏ كورة هذه المادة الخصبة باسلوپ رشیق متسلسل ٤‏ وخعت من الخرائط والرسوم 
العدد الوافر » ووقفت على ما اکتشفه رواد وعماء الا نار حتی سنة ۱۹۱۱ وأعملت القساس 
والملطق أو التخمین - عندما یمحز المنطق والآثر الادي - ... حتی غدا معا التاریخ Ue‏ 
حا شقا . 
واننا لا نلقي القول على عواهنه بل نضع أمام القارىء اللبيب عناوين أجزاء هذه الموسوعة 
وأسماء ti‏ فمتأ كد بأن القوس ا 
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اجار الأول : الشر ف والمونان القدعة la Grece Antique‏ اہ L' Orient‏ 
لؤلقية اندریه اعار André Aymard‏ ىد us‏ الآداب والعلوم الانسانية في باریس » وحائن 


أوبويه Jounnine Auboyer‏ اميئة متحف غيمه . 


Rome et son Empire الثاني : روما وامبراطوریتہا‎ wal 
في باريس وجانين‎ WLIW عميد كلبة الآداب والعاوم‎ André Aymard, لمؤلفيه : اندريه ايمار‎ 


, Auk متحف‎ Ls] 06ات16‎ Anboyet اوويه‎ 


اا الثالث : القرون الوسطى Le Moyen Age‏ 
اتساع الشرى ومولد الحضارة الغرسة 
مؤلفه : ادوار بروی Edouard Perroy‏ استاذ في السوربون . 


Les XVI et XVII sites الرابع : القرتان السادس عشر والسابع عشر‎ al 
) ٠۷١١ - ۱٤۹۲ ( تقدم الحضارة الاوروسة وتضعضع الشرق‎ 
. استاذ في السوربرن‎ Roland Mausnier رولان مونمہ‎ : add gh 


اجار الخامس : القرن الثامن عشر Le XVII sitcle‏ 
عصر النور ( ۱۷۱۵ - ۱۸۱۵ ( 
ail gh‏ : رولان موه Roland Mausnier‏ وارنست لابروس Ernest Labrousse‏ استاذین و 


السورون ۰ 


امد السادس : القر e‏ التاسم Le XIX 9۱۵016 te‏ 
ذروة الاتساع الاوروبي ( 1416 - ۱۹۱ ) 
ail gh‏ روبير شنبرب Robert Schnerb‏ استاذ الصف الاول العالی في ليسه AS‏ مون - فر”ان 


الد السابع : spall‏ العاصر L'Epoque Contemporaine‏ 
بحثا عن حضارة جديدة 
ail gh‏ مورس كروزيه ٤ Maurice Crouzet‏ مفتش اامارف العام في فرنسا 
ويؤسفنا القول إن ا لکتبة العربية تفتقر الى مثل هذه الموسوعات المفيدة اإعامية على غنی 
تراثنا القومي ووفرة کتبه . وک تشوقنا الى الوقوف على مراحل الحضارة العامة من خلال 
مؤلفات due‏ يضعها أبناء الضاد أنفسهم » وما كان العرب بوم الا سباقين في مضمارالمعرفة pally‏ 
والتأليف ٤‏ وقد استنار الغرب بکتبہم الموضوعة أو الملقولة , وما كان أسعدنا لو ارت أيشاء 
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عالنا العربي قاموا بمثل هذه الدروس الموسوعمة بالاستناد الى غنی شرقنا - مہد الحضارة ومنہل 
الأمم - وتفتحهم على الثقافات العالية . 

ورغبة في سد هذه الثغرة والتعاون مع من أخذوا علىعاتقبم محو هذا النقصنقدم لعالمنا العربي 
lel‏ هذه الموسوعة الفرنسية في لغة الآناء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق . 


ولا جال هنا للبحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضہم في هذا ا جال ان بزیدوا 
على النص el‏ أو ينقصوه أو يفسروه طبقا لرغبة أو تنويراً للقارىء او تقويا لأفكار المؤلف. 
Ll‏ نحن فقد تقدنا تقمداً Cal‏ بنص الموسوعة الفرنسي ونقلناه Sa‏ حرفا - دون اعتبار صحة 
الآراء لی طلہا -وان كنا لانجاري الولف ق بعض آراء او نظریات او اسئنتاجات » اذ انا 
نقدم لقراء الضاد ما قاله المؤلف الفرنسي على علاته وهناته ؛ وتشویه الافکار أو تحوبرها أمر غير 
مستحب وان کان تقو یما ضروربا ... ولکن في يحث مستقل ! ووضعنا نصب أعبننا مجاراة 
النص الفرنسي کا ورد دون تقديم أو تأخير ‏ جہد المستطاع - على ما في هذا النص من تشابك 
صرفي وتر كسمب نحوي واستدارات في السك وتطویل في dt!‏ . وحرصنا الخرص الكل على 
التقيد بروح المؤلف واستدرا ob‏ وقبيزاته السانسة حتى في بسط الاسلوب مع ما في الامر من 
جمل اعتراضية ونقط وفواصل الخ . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن الترصكيب من 
حيث قواعد اللفة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك » اذ الورخ — ولو كان Cool‏ بالسليقة ‏ 
لا يتوخى التنمیق وجال التعبير بل سرد الحقيقة امحردة دون خبال ete‏ او لجوء الى أساليب 
oly‏ . ونقل مثل هذه التراكيب والعبارات الى لغة الضاد - مع ال حافظة على UST‏ روح 
ونصاً — قد يضطرنا بعض المرار الى تخطي حسن السبك والاسلوب العرہبین بغية التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادفه العربي » اذ لكل لغة نفس وتقنية نحوية . 

واعتمدنا في نقل أسماء العلم على اصو ما ومواطنها الأولية مراعين قدرالستطاع ما غدا آمرا 
متداولا . وھکذا سعینا جپدنا لكتابة الاسم السوناني مثلآ کا ورد في لغته الاساسية ... باستثناء 
الاسماء التي جرى التعارف في کتاہتہا ولفظها على امر مستقر كاسم ارسطو بدل ارسطوطالیس . 
وقد استمحنا لنفسنا أيضا » عند تعذر كل وسيلة ٤‏ ان نعتمد كأساس الكامة الفرنسية التي 
وردت في النص المنقول . وحرصا على Gall‏ والامانة اللفظية لأنا الى سفارة المپورية الهندية في 
بر وث Lined‏ على حسن كتابة الاسماء الهندية الصرفة LS‏ منپا حاوباً وحسن مساعدة تذكر 
فتشكر » اذ غني عن البيان بان ارف اللاتبنی قد لا يعبر التعبير الصحیح الدقيق عن كيفية 
لفظ و كتابة الكامة الغريبة عنه هندية كانت أم حربية ام صينية . 


ولا بد من الجبر أيضا بأنه من الصعب الوقوف على Lye US‏ واحدة لبعض المصطلحات 
الفرنسية التي نحتوها للتعبير عن مبدل فلسفي أو عقسدة دينية ما أهاب بنا الى تأدية معناها 
بأ كش من لفظة أو احباداً بنقش US‏ عربية ‏ مثلا استفرق نسية الى تبني حضارة الاغريق ‏ 
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قد توافق لفظ المصطلح الفرنسی؛ او باعقاد jb‏ الاشتقاقاللغوية العربية» ولا تری فيالأمر خرقاً 
لقاعدة او تجاوزاً على صلاحمة . 


Lil,‏ وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجمنا استطراداً لما قمل أعلاه بأن نو کد 
من جديد Ab YG‏ ولا نید شخصياً بعض النظريات التي ساقہا المؤلف » دينية كانت أم 
اجتّاعية » او بعض المبادىء السياسية والوقائع التاريخبة التي اعتبرها المؤلف كسقائق . هذا مم 
لفت النظر الىان تفس الاحداث والحوادث التاريخية قد يتطور» وقد يناقض عام تاريخي ما قاله 
زميل له على اعتبار ان المصادر والآثار لم تستنفذ بعد CL‏ وقد بکشف الغد وثائق تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخية رأسا على عقب . ومن الق القول إن مؤلفي' هذا الکتاب بجہران صراحة 
بان الرأي الذي ابدياه هو اجتہاد قد يحوله ويحوره ما سبعثر علبه عالم آخر من آثار أو يحلل ص 
رموز ALLS‏ لا نزال نجبلها الى بومنا . 

ومع عابنا بوجود كتب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لفات غربية يسعدا بان نقدم لقراء 
الضاد جلد الأول من موسوعة موريس کر وزیه التاريخية هادفين الى اعلاء كامة العلل وشا كرين 
لدار « منشورات عويدات » في بر وت ما لاقينا من تشجسم » هذه الدار التي أتحفت المكتبة 
العرببة ولا تزال بككتبها الفلسفية والقانوسة والاجناعية والقصصية » والتي لن قالو جہداً لتقدم 
ساثر أجراء موسوعة كروزيه التاريخية للعالم العربي . 


. ولي التوفيق وعلمه الاتكال‎ GAS 


هيئة الترجمة 


مقدمة dale‏ 
تاريخ الحضارات العام 


انها لاول مرة على ما نعم » پصدر في تاريخ الادب الفرنسي » کتاب ذ! العنوان یٹوچ 
جموعة من الکتب تتجه للرأي العام » بثل هذا الشمول . فمل في الامر ما يدعو للاستغراب » 
بعد ان سيق للوسيان فيفر واوضح كيف ان US‏ « حضارة » دخلت مصطلح العلوم متأخرة 
في الربع الاخير من القرن الشامن عشر » وان مدلولها الكامل لم يتضح على الوجه الامثل وم 
يستقر مشتمل الأوفى الا بعد ذلك بكثير . 

dey‏ نقيض البدبرية » عنى المصطلح الجديد ‏ على لسان فلاسفة القرن الشامن عشر العقليين 
و کتابه الشعوبین ومن لف" لفہم » مموعة من الخطط والنظم القعینة باشاعة النظام والسلام 
والسعادة » وبتطوير الشرية الفكري god,‏ » وبتأمين انتصار الانوار . فاضارة واالة 
هذه » « وضع مثالي وحقيقي في آن واحد » عقلي وطبيمي ... » سبي وغائی » . 

وراح القرن التاسم عشر بدوره يكن لهذه الفکرة الاوروبية احور وبرستخ ها ني‌الاذهان. 
ووضع تقدم العلوم والتکنولوجما بين ايدي الاوروبمين طاقة مادية بلغ من شأنها ما ادخل في 
روعبم تسامي حضارتهم وافضلہتہا على سواها من الحضارات الاخرى . وهکذا « اخضذ القرن 
التاسم عشر ينظر الى حضارته كالحضارة الشرية الفضلى » > وراح يعتقد ان من حقه فرض oda‏ 
النظرية على العا كله بالقوة حتى WES‏ وحمل بها ونبج علیہا . الا ان طمأنينة الضمير الاوروبي 
لم تتعد هذا القرن » وقد انتبى امرها الآن » کا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحبا 
تشاؤما » اذ کثبراً ما بترده على شفاه الكتاب عبارات كبذه : « ازمة المحضارة» » 
و« الحضارة في خطر » و الحضارة على احك » . 

لهذه الاسباب » فتاريخ الحضارة في مفبومه القومي الرحب » همذ التاريخ الذي يتناول 
بالدرس سجل ا ماعات البشرية والدنمات » وبری في هذا التراث GEL‏ البنا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانية في رقبہا الصاعد» ويحصي على كل جماعة ما اسدته من خير للتراٹ المشترك» 
يصعب تجريده من غاية تجعل الحضارة وقفا علینا نحن الاوروسين ابناء القرن العشرن . 

صحیح اننا شہدنا » في غضون العصور الاخيرة » تحت تأثير اوروبا الحاسم نفسہا تواري او 
زوال flee‏ حضارات كثيرة واصبلة » وذلك اقله تحت ستار الدعوة الملحة لتوحيد نظم الحياة . 


۲ - تاریخ الحضارات البشرية ۷ 


ولغهذا اخذ يتسّدى لنا ان هنالك حضارة موحدة آغذة بالتکون > مستوحاۃ على الاخص من 
الغرب في مدلوله الاوسع . كل هذا صحبح . غير ان هذا التطور نحو الوحدة لم نتم الا من عد 
قريب » وهسذه الالوف من السنين التي يتألف منہا تاريخ البشرية » مرت بادوار من الركود 
والقبقرى » وباطوار من الانعزالية والقطیعة » يحيث تفرض علينا الحكمة العزوف عن مشسل 
هذه النظرية . 
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اما ان نڪون امام حضارات متعددة لا حضارة واحدة وحيدة لس بینہا ما يدعي 
الرئاسة ال حتومة » فهذا امر مسل به اليوم بين عاماء الاجناس البشرية وااؤرخین اوالصلماء 
الاجتاعيين اذ يقر هؤلاء بالاجماع ان لكل isle‏ بشرية على شيء من النظام » مدنيتها الخاصة 
حتی ان للاقوام المتوحشة حضارتها الخاصة بها . 

کذلك من الامور المسلم بها الیوم عدم الاخذ بالنظرية الضقة التي تقول بتاريخ tly‏ 
الحضارة . 

فقد شہدنا بالفعل فی السنوات العشرن -.ونی فرنسا على الاخص » منذ ظپور البحث الداوي 
الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حول انظارنا من نظام سام وحيه الحضارات یفرض 
مقولات سامیة - الفنون والآداب » والذوق حتی dally‏ - ليردها الى مظاهر .الواقع الحباتي ٤‏ 
المادية غالبا والاقل بروزاً واشراقا . فقد حاولوا » تارة عن طريق المؤثرات الثقافة ( فكرة » 
اداة ٤‏ مپارة فشة » وصفة مطبخية » حر كة في الملدس ) وطوراً عن طريق الحقب الثقافمة 
( الاسس الجغرافبة الحضارات ) ان يستيدلوا الدروس التقلمدية » بدروس موضوعبة لا اثر فما 
هذه التجريدات الغيبية المليئة بالاحكام القومة . وهكذا حاولوا بعزل عن الناس وعن اعام 
( مشاهير الرجال وآثارهم الباقية ) وبمعزل عن تبارات العوامل المؤثرة ان يحددوا الشروط 
المادية والاجناعية وغير ذلك من العوامل التي كثيراً ما عا مہا التاريخ التقليدي معالجة سقيمة او 
مر بها على الاقل مرور] عابراً 

نرى في ماضي الشرية وتارخها السحمى » حضارات عديدة لكل منہا موعة من الافكار 
والنظم السياسية » ومستوى من العيش المادي والتقنية » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
العلائق الاجتاعية على اختلاف مظاهرها : الدینیة والفكرية والفلبة . لیس من قصد الاجزاء 
التي تنتظم هذه de gel‏ التي تظہر بعنوان « تاريخ الحضارات » ان تلینی هذه او تلك من 
النظريات الضبقة التي جيء بها باسم العلل » او هذا العنی الخاص على حساب غيره او باستثناء 
غيره . فالتاريخ ليس إيثاراً او تخيراً » بل استحضاراً لماضي كل مظاهره وواقعه . فعلینا 
!3 ان نصف بدقة المظاهر الحياتية المتعددة التي تولف inate‏ كلا متجانسا وان ستحضرا 
للاذهان في وحدتها الزمنية والمكانية » كا پتوجب Lede‏ ان ندرس الوثرات التي تفاعلت بها 
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هذه الحضارات وانفعلت . هذا ما يدف اليه التاريخ العام الذي وضعناه للحضارات . 
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نقطة الانطلاق عندنا جبد موصول سداه التحاليل ولمته الوصف بغة ابراز الخصائص 
الفردة لکل حضارة » وتحديد ما اسدته من خدمة للتداث الانسالي النامي . هل بالامكارن 
الڈھاب الى ما هو ابعد » ورسم خط بباني منحن لکل من هذه ا حضارات تستبین معه مراحل 
التقدم او التأخر التي قطعتہا ؟ وهل بالاستطاعة السير الى ابعد لنستخلص من هذه المشاهد 
والمرئيات الملاحظات التي توحي يبا اللوامیس التي تنبض علیہا الصيرورة الاجتاعية التي رستها 
هذه الحضارات المتباينة ? ان حاولات التأليف العظيمة الباهرة التي شبدناها حدیثاً والتي قامت 
على اساسمن التفسير الجدلي في الازمنة الحاضرة والمستقبل الطالع» واتفاق الرأي لدى المؤرخين 
وعاماء الاجتاع » كل ذلك اوضع بصورة Lode‏ ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الحديثة العبد هذه . ان تصنيف الحضارات » ومبادىء « الرقي » و « التأخر » کل ذلك يحمل 
لتطور البشري مداولاً ميتافيزيقيا » يحب ان يبقى بطببعة تعريفه بدا عن المؤرخ . 

وستحاول هذه ال جموعة ان تتفادى ما يتصل « بفلسفة التاريخ »> هذه الفلسفة التي تبقى 
دوما من العنديات العرضة Past‏ للحدس والجدل ؛ منا قب لكل شيء ان نصف وان نفسر الامور» 
لا ان نصدر احكاما قوامپا لون من الوان الحضارة المثالية . 

© 

تحاهلت البشرية وحدتها مدة طويلة.فم یکن هنالك بشرية واحدة بل بشريات وحضارات. 
فقد ارسیت في اوآخر القرن الخامس عشر مع الاكتشافات ا لمغرافیة العظيمة الحاسمة الاسس 
وآلامكانات التي تدعم وحدة كرتنا الارضة » هذه الوحدة التي كان علينا تشییدھا Sab‏ . قفي 
القرن الثامن عشر تمکن الانسان من استکشاف مجاهل اوقيانيا واوستراليا » کا قام خلال القرن 
التاسع عشر باكتشاف الناطق الجبولة في افريقيا وقطي الارض الشالي والجنوبي . ووحسدة 
عالمنا هذا كانت تبقى وحدة منقوصة لو لم ققم على اسس عامية»وكانت بقیت مجزرءة مخرومة لو / 
ينتظمها اقتصاد عالي متياسك . هل بدا شيء من هذا قبل ظہور السفن الشراعية في الفرن 
الثامن عشر » أو بالاحرى » قبل الثورة التي اطلقبا البخار » هذه الثورة التي لل تبلغ اوجہا الا 
في منتصف القرن التاسع عشر VP‏ وابم GH‏ . وعلى هذا بجب ان نقيس احداث التاريخ العام > 
اذ يطالمنا في البدء السحيق » فسر الحضارات الاولى » والانتقال بالسير البشري من عصور ما 
قبل التاريخ الى التاريخ » فتعاقب التواریخ والمدنيات على اساس من الترابط والتفاعل الى اب 
طلم علینا dle‏ موحد . 

ان عرض هذه المادة الٹاریخیة الوافرة في الجلدات السبعة التي تتألف منہا هذه المجموعة انار 
في وجبنا صعربات دقيقة . « فالسرعة التي پتکون بها التاريخ » وو معارفنا وازديادها حا 
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علینا ان نخص كل جزء من هذه الاجزاء » دوراً من ادوار التاريخ العام يقصر او يطول کلما 
دنونا من التاريخ العاصر . 

لم يكن في الامكان ان نستعرض في ا جلد الأول من هذه ا جموعة ٤‏ ونحن بعد عند عتبة 
التاریخ » بروز هذه الحضارات وتطورها وفقا للترتيب الزمني ونتولی درسها وإجالة النظر فيها 
وتتبم احداثها من ذاتها وبذاتها باعتبارها کت ےل قائمة . ومن ابن نات بتواريخ صادقة صحبحة 
لكل هذه الدنسات التعاقبة » با فما مدنبات اند والشرق الاقصی ٩‏ وكيف نتفادی التکرار 
في مثل هذه ا حال 9 هنالك مدنیتان من اضخم المدنيات التي ظبرت في التاریخ القدم : المدنية 
الصرية ومدئية بلاد ما بين النبرين ٤‏ تؤلفان معا كتلتين متجانستين بالرغم ما بينها من فوارق 
وخصائص مفردة » استمرتا اكثر من ثلاثة آلاف سنة . فدرسها درساً افقباً في ادوار تاريخية 
منفصاة امر يتعذر LEY‏ به والوقوف عنده . ان هذه المدئيات وغيرها ما نضرب صفحاً عن 
ذكره هنا قما تأثرت بعوامل من الخارج » وان حدث ذلك احبانا اقتصر التأثر فا على 
الاطراف Leth]‏ » وظہور المدنيات العارضة وتطورها في الأقطار احاورة odd‏ المدنيات قد 
حال دونها او خر ظپورها معارك طاحنة دارت رحاها بين هذه ا مدنبات الضخمة » في نفس 
هذه الاقطار. لا شك في ان eg‏ من هذا النوع كان افضى بنا الى صورة ناقصة حنا» مزقة احيانا 
pu‏ تکافؤ معلوماتنا من جہة او لتفاوت ظاهر بين هذه المدشات مستوى وثأنا . 

وقد حدت » بعد ذلك بكثير ٤‏ اي بعد اوائل العبد الملادي ٤‏ في نطاق الام القدم على 
الأقل ‏ : آسا واوروبا وافریقا - اولی ا حاولات Bola‏ هذه التواريخ واربطپا Lan‏ ببعض 
فجاءت اجزاؤها متنافرة غير حكمة کا انهذه التواريخ بقيت اجبالاً طوالاً متشابكةمتراكية. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين ختلف الحكومات والحضارات 
المنعزلة فما بينها من قبل » والعثور على المزيد من الأصول والوثائق التاريخية كل ذلك محكّن 
للأخذ من جديد بنظرية الاطوار الزمنية والاعتصام بها واتاح للؤرخ ان بشدد » اكثر فاکثر» 
على بعض الاحداث والشخصيات التاريخية البارزة » واظبار ما ما من اضواء كاشفة . ولكن 
م يلبث ان اتضح شيئا فشيئاً وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القسول 
والوصف ٢‏ اذ ان ا مہم في هذا كله ان برسم المؤرخ للحقبة التاریخیة التي يتناو هما صورة واضحة 
جلية » ما امکن > تأتلف كل الائتلاف وتلسجم مع الاكتشافات العامة الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان يلاحظ ان کثبراً من الاحداث التاريخية الق _لو لبعض 
السختب التقليدية سردها بالتفضيل قد ضرب صفس) عنما او ل پوت" على ذکرها الا ماما . ولا 
يتوهن احد قط اننا « ننتقص من اهمية الاحداث الثابتة الآتخذ بعضها برقاب البعض وفقاً 
التسلسل الزمني » او انه سما عن البال تعريف التاريخ كا حدده البعض من انه « عل الواقم 
Al‏ » . فنحن اول من یقدر ا حاذیر المترتبة على « تجرید التاريخ من الواقع القائم »» ولا يدور 
في خلدنا » في ردة عكسية ضد مفپوم التاريخ قدي الذي كان لايم الا للامور السياسية 
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والخربية والدبلوماسية » ان نغضي عن ذكر هذه الوقائم التي تولف أسس المدنيات والحضارات 
البشریة . فنحن اول من يعترف باهمبة هذه الوقائع » وقد حرصنا على احلالها امحل اللائق في 
تضاع.ف هذا التاريخ وتقدير الدور البالغ الذي کان ما في الحضارات المتعاقبة . وقد منا منہاء 
في الدرجة الاولى الأمور الاقتصادية والاجت‌اعية » وشددنا بنوع خاص » على التطور التقني وعلى 
القضایا التي تتصل بصمم السکان» كلا استطعنا الى ذلك سبل . ان حرصنا الشديد الا" نولي هذه 
الجموعة من ا جلدات LA‏ اكثر مما تستحق » pally‏ الذي ستطيع ممه الساحث التوثق من 
الاحداث السياسية المعروفة » کل ذلك حدا بنا احيانا الى التنويه هيا في الجداول الزمنة 
الترتدب او في الاہزائیات التي تون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات. 


ان تاريخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا انما يتتجه في الدرجة الاولى من الرأي العام 
المثقف ولیس من العاماء الاخصائيين . ولذا فقسد ضربنا صفحا عن SS‏ الشواهد والمراجع 
والمناقشات الجدلية التي جيء بها لاثبات رأي أو لدحضه . فقد حرصنا على اثبات قائة موسبزة 
متواضعة من المصادر والمراجع يكن لن برغب في التوسم اعتمادها والركون الیہا . اما الصور 
والرسوم » فتہدف لتوضيح النص باعادة جانب من الو التاریخي الذي سبطر على هذه المدنيات 
دون ان یکوٹ الغرض الاول منپا التوشق , 

© 

لست ارى بعد هذا » موجبا يدعوني لتقدم المؤلفين الذين قبلوا القيام بوضم هذا التاريخ 
العام للحضارات البشرية » اذ هم من مؤلفاتهم ومن ثارهم في حقل التعلم والتدريس ما احلہم 
امحل اللائق بين زملامم المؤرخين في فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه ا جموعة من ال جلدات 
التي يتألف منها هذا التاريخ لم یکن في الامكان تحقیقہا » لو لم يقم Le‏ ربع قرن تيار جارف 
بتمثلعلىاشده في الما سوف علىعامه المرحوم مارك باوك الذي له الفضل الاكبرفيتحديد الدراسات 
التاریحیة في فرنسا » فسدد SLAY‏ ووجهها شطر تاريخ مسط برتبط ارتباطاً lis,‏ بالعلوم 
البشرية الاخرى ؟ فقد كان من اولى واجباتنا هنا ان ننوه بفضل الرواد في هذا الحقل الذبن 
مهدوا السل امامنا . 


موريس کروزیه 
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مدخل 
من وحدة | لعصرالظرایی الى اللنوع التاریخی 


يضسع ظپور الانسان على الارض بين العصور اشولوسة السحیقة . وقد اصبح 
ظپوره مكنا منذ الدور الحمولوجي المالث إذ كانت ظبرت فصائل البہموث . 
ویتمرجح هذا الظپور في أوآخر الدور الجبولوجي الثالث » عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من فصائل الفبل الجنوبي > ويتاكد هذا ويثبت في الطور الاول من الاطوار 
ما بين الثلجیة الاربعة التي عرفہا الدور ا جبولوجي الرابع . أما اذا ما حاولنا ان تحدد الازمنة 
والاوقات لهذا الظپور فلا بد من ان يأخذة الدوار . وراح بعض علاء المیثة في تعلیلہم الادوار 
الجلبدية وتقدير مداها ٤‏ يقدرون الفترة الاعدادية للدور الرابع Ble‏ وخمسين الف سلة » بين 
Jat‏ غيرهم امتداد هذه الحقبة لاكثر من BH‏ الف او ستائة الف سنة . اما الدور الجيولوجي 
الثالث فیقدر بعضہم امتداد حقنته ثلاثين ملون سنة . ولا نعرف تاريخ اي شعب من شعوب 
الارض برجم الى ما قبل الملاد باربعة آلاف سنة , ويعتري الواحد منا قشعريرة عندما ترقص 
امام عبنيه ارقام مثل 4۲4۵ — trey‏ قبل SL‏ وهو التاريخ الذي يحدده التقوم الصري 
القديم » بدا للتاريخ الصري القدم . 


فالانسان في مثل هذه الحقّب ا تہالکة في القدم هو الانسان الحبوان > او الانسان الشده 
بالبشر . اما الانسان النتصب القوام » ولا سيا الانسان العاقل » الدرك » فل يظبرا إلا يعد 
ذلك بوقت طویل.فالانسان المامل» pots‏ الیدین» الذي ستعمل الادوات ويتحسسها» قد تقدم 
الاول کا تقدمه بدوره جنس من شبه الآدسسين. وكثيراً ما اکتشف علاء ال ثار بعض مصنوعاته 
دون ان یمثروا على شيء من بقایاه العظمبة » وان وجدوا شيا منبا فهو تادر ومبعش . والذي 
Lal fat‏ خاصة للانسان الصبني الذي عثروا على بقاياه في تشو كو تبان » على بعد۱۰۰ كملومتر 
الى الجنوب من مدينة بكين » وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاياه في بلدة تریٹیل » على مقربة 
من جافا هو ما Jat‏ العلماء قادرين على اد یقتبموا ٤‏ في هذين المكانين > بعض سمال التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان العاقل . اما الاماكن الأخرى » فعلی عکس ذلك تاس کا بظپر 


ظہور الانسات 
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في افریقبا Lah!‏ مم الانسان الق د الجنوبي » في الترانسفال ds‏ اوروبا » حبث پوجد فجوات 
من الفراغ محبرة . 

ففي اوروبا على الأخص نجهل کل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض بقايا نادرة 
جدا من هیکل العظمي الرمم » دقیقة ال وقد عرف الام الصنوعات اض التخلفة 
عن هذا الانسان » عصنوعات العصر الحجري SB‏ . أما انسان العصر الجولوجي الرابدم 
او العصر الوستري کا اصطلحوا على تسمته فہو معروف AT)‏ باكثر » إذ انه يتمثل بانسارن 
العصر الثباندرثالی الذي انتشر على مساحات واسمة » هو هو نفسه تقريباً دشکله الواحد ؛ 
wi‏ وجد : في اوروبا الغربية » dy‏ جمبع انحاء افريقيا او في البلدان الشمرق الاوسطية » ومع 
ذلك فپو لیس من جنس الانسان الحقیقي . وهكذا نرى أنفسنا امام جنس آدمي جدید أو 
شریا جديدة » طلعت اصولها من أقاصي آسیا لم تلث ان قضت على «البشرة القديمة » ومحقتها. 
و ولکن ھؤلاء الاقوام الجدد ينتمون ال با افطع الور چو على تسم.ته 

١‏ پانسان العصر ا لحجري القديم ٤‏ مشظنى” كان ام مصقولا » عاصروا منه 

احدث ادواره او الدور الحديث منه » عاشوا في العراء کلما سمح لهم الجو بذلك » وسکنوا 
الکپوف وابیء الارض » یعو"لون في معايشهم اکثر ما يعولون عليه » على الصيد والقنص » 
وعالجوا استعمال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحاً بعد صقله » وديبوا منه الرأس © وحددوا 
الاطراف » کا اتخذوا ادوات لهم من عظام الحيوان وقرونه » وعرفوا النقش والفر واارسم » 
وتوصلوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معيئة . 

وقد حفظت لنا جدران المفاور والجو ف الق سكنوه_ا بعض معام الفنون البدائية التي 
زاولوها على شيء من الذوق والصنعة الفنية » متخذین هم في بادىء الأمر مادة لصورم بعض 
الحبوانات التي دجنوها » وبعد ذلك بکثر » الجسم البشري gle ٤‏ لين جبدهم في كل ما عالجوه 
ان يتركوا مسحة من جمال ترسعوه . ففي عام جپول غامض > كل ما ad‏ يدعو الانسان للعحب 
واطبرة والتحرز » تترصده الاعداء > من كل جائب ٤‏ حاول الانسان ان يدرأ عنه الغوائل 
والخاطر ders‏ سلاحا له كل ما تصل all‏ يداه » واداة لخدمته » كل ما يعينه على العرش . 
تعرف الى العلائق والاصداف والاساور فاتخذ منہا زينة” له وحلية کا اتخد من بعضپا تعاویذ 
واقبة ورقى . وتوصل ال صنع بعض دمی" » بشرية الصورة ٤‏ انشة الشكل لبرمز متها الى 
الخصب والانسال » واصطنع صوراً شتی للصوان يدرأ بها العين الشريرة والسحر الذي كثيراً 
ما وقم تحت تأثيره . وهو في كل هذا يحاول فرض سطرته على الحبوانات المفترسة ٤‏ کا بحاول 
تدجين الانواع التي يفيد منسا في معاشه او تؤمن له الصمد الوفير . وكان يشارك باحتفالات 
وهناسك دينبة يترأسها سحرة ينصرقون الیہا في الفاور المظامة . وهكذا من تعاطبه اعمال 
السحر واستسلامه لطرق السحرة ظهرت الفكرة الدينىة عنده » وكان السحر والفكرة الديثبة 
بصطغان کلاھا مسحة من الفن البدائي 3 
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ويؤيد اكش من اكتشاف عمي ان الاسان » منذ العصر الحجري القدم ٤‏ أخذ مهم باطراد 
tebe‏ » بموتاه وتأمين دفنہم » وإعداد اجسادهم وتجميعها في محل معين ومحاجاتهم إذ تراه 
ذا رها بالمغْرة ویدھا با لی والزينة والتقادم vars‏ اللحوم ۰ وقد woud‏ معام هذه 
المناسك وعم استعاها » بعد ان كانت في الاصل تعبیراً عن مشاعر الانسان يتقي بها مغبة الثأر 
والانتقام المتوقعين . إلا ان هذه الراسم لم تلبث ان اصبحت عزيزة عليه كرعة عنده » إذ رأى 
Ls‏ ايعاد بعقمدة الخلود والبقاء . وهکذا نری كيف ان السحر افضى بالانسان الى ابعد مما كان 
يتوقم له : الى عبادة الوتی وتکربہم . 


استطال امد العصر الحجري القدم في اوروبا 
اکثر منه في اي مكان آخر ٤‏ ولا سیا في غربي 
جنوي فرنسا » وفي الغرب الشالي من شبه الجزيرة الايبيرية . واستقرت الاجناس الشرية فسه 
على عروق مشهورة كالعرق الفدلاني » والعرق الازيالي . الا ان ظہسور اجناس شرية أخرى 
ادى الى زوال العروق الق كانت تنہض ببذه الحضارة او الى إقصاما وابعادها الى اماكن نائسة 
صعبة النال » كافريقيا مثا حیث عجزت عن القيام باي دور بارز . فلم يحدث هذه الرة » اقل 
في اوروبا » تطور محلي » بل غزو جارف طلع من الشرق المتوسطي قادم] من الجنوب » ومن 
جہات اخری اقصى ولا شك > من الشمال الشرق . فم بف الغزاة القادمون » کا في الماضي » 
بشرية جديدة » بل کانوا من صمم ا لجنس البشري السائد الذي قکنت بعض عروقه » في اماكن 
معينة » من التطور في المظبر الخارجي وفي الحضارة . وقد استطاعوا ان يؤلفوا » من الوجبة 
العرقية جماعات كبيرة متباينة بینہا الطوائف التوسطبة والبليون ( القوقاس - والألتاي ) 
والطوائف الشالية . والاهم من هذا كل » هو ان الحضارة استطاعت في عہود Lubin‏ بتباين 
البلدان الى قامت فما » ان تتحه اتجاها مغايراً للاتحاه الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري 
القدم . وب الا" یقرب عن البال ان كلا Sg LAL‏ عرفت اتصالات سابقة فد تعرضت 
حضارة العصر الحجري cull‏ لتسربات ومؤثرات طارئة » کا انها اعطت لدی زواها الحضارة 
التي عقبتها عادات واعرافا تتعلق بالجنائز والمكتم . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة م تلبث 
ان انتشرت وعم استعماهھا , 


من حضارة العصر Gon!‏ الحديث الى عصر اطدید 


ode,‏ امضارة الجديدة » عرفت لدی الؤرخین حضارة العصر الحجري الصقول . فقد لبث 
ا حجر العنصر الرئيسي الذي استمد منه الانسان اجبزته وادواته الضرورية » الا انه حجر 
اقسى من الصوان © آثره الانسان لما فبه من صلابة بعد ان عرف كيف يصقله وہذبە کا بشام . 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد» فقد اصح GRE, Lely‏ من تدجين بعض 
ا حیوانات » ول يلبث ان اقبل على الارض يحرثها ويستنبتها » فقطع الاحراج وعزف على التربة 
يستخلضها من الاعشاب المؤذية » واخذ يتخير بعض فسائل الزرع يستجيد منپا الانواع 
ويستطيب كرم الاصل حتى استقر به المقام » فتحضر ورای نفسه مرتبطا الى حد بعيد با 
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لدیه من زرغ وضرع وبا حرث من اراض_ وحقول. والح في بناء اكواخ له ومنازل لسکناه» 
ثم IG‏ جاعات ما ليثوا ان Gare Lal‏ بربط بين افراده روابط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة ا لجموع . واتخذ له من Gyo‏ ا بوانات ومن بعض الالیاف النباتية أليسة 
خاطہا مليس] له استبدل بها جاود ا حیوانات التي كان يعول عليها في لباسه من قبل . وعرف 
كيف یتخذ له مادة" ما تقم عليه عبنه من معرٴش النبات والقصب ومن الدلغان الممزوج 
لیصطنع من هذا كله السلال والخزف . 


ثم قعل كيف ستخدم خامات المادن کالنحاس والذهب وكيف ستخرجپامن مزیج 
shall‏ ات » ثم توصل تدريحياً الى اخلاط كثيرة » كالخلط بين النحاس والقصدير لاصطناع الشبهان 
او البروتز . وبعد ذلك نری الحصان والعحلة والحديد في خدمة الانسان . 


كلها خطوات تصاعدية في سم الحضارة تدعو للاعحاب » وتشحذ من الانسان الرغبة في 
المزيد . نود ولا شك لو نستطبع تحديد هذه المعالم في مدارج الرقي والتطور والتأريخ لها واقتفاء 
ما كان لها من اثر بين ومن شوع کر"س استعیاها . ولعل اكثر هذه الکشوف واقدمپا کہا 
هي التي طلعت علینا بها مدنبات الشرق الاوسط » ولا سپا مدنية مصر وبلاد ما بين النهرين » 
وهما من اخصب بلاد العام طرأ ومن اكثرها دعة الحباة البشرية . اما الحصان » فقد وصل 
Lil‏ من مناطق ابعد وانأى » اما الحديد فان كان صنعه التقني یمود اصلاً الشرق » الا ارس 
ندرته في مناطق البحر التوسط تجعل من السبر جداً تطور هذه الصناعة في تلك المنطقة . 
فالا کتشافان المد کوران نسحلان معا تطوراً جديداً : هنا معاصراً وهناك لاحقاً , وقد طلعت 
علينا اقوام حديدة جاءت من الشال او من الشرق الشمالي : من التر کستان وانقوقاس COLL,‏ 
تتمثل في غزوات ا ند والاوروسين الذين في غروات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تباعا : الهند 
وابران LAT,‏ الصغری والمونان . وقد أخذ الشرق الاوسط بشعر بوطأة هذه الغزوات ابتدام" 
من سنة ١4٠+‏ حتى اواخر الألف الثانی قبل السلاد فزعزعت اركان الحضارات الق كانت 
مزه‌هرة متك عهد بسد » فى هذه الاقطار امظوظة . اما الغرب الأرروى » فقد وصلت لے 
صناعة النساس والشبہان من الجنوب والجنوب الشرق » وعرف معها ان ينشىء له حضارات 
مستقلة قامت على هذه الصنائع . ول یکن اشر حضارات الشرق الکبری بلغ الغرب باستثناء 
بعض الپارات التقنة . فمن الشرق » دخلت الغزوات والحضارات اوروبا مارة” بوسط القارة 
وذلك ابتداء من الألف الاول قبل الملاد » کا بظپر من ET‏ بلدة.مولستات في النمسا ومن 
ثار حيرة لاتاين في سويسرا وكلها تمود الى عصور ما قبل التاریخ في اوروبا . 
: .۔. اذاما اردنا ان نتقصى بالتفصیل معام هذا التطور الذي رسمنا بايحاز مراحله 
غزدات ۴ الکبری» كان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا المدد العديد من الغزوات الى 
انقضت على اوروبا من اقاصي آسیا او من سهول اوروب الشرقية التي تعتبد مق امتداداً فا 
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oleh‏ الغرب . فلم نعرف غزوة مہا نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت في اواخر-الدور 
الحجري Gy yall Low Il‏ بالعصر ا موستري واوائل العصر الحجري الاعلى . وهنالك غزوات 
og‏ انطاقت لها بعد متبعة تا اغری » فبلفت مشارف البحر امن التوسط واحیط 
الاطلسي معا . وقد لاقت في سبرها صعوبات كانت تشتد مع مرور الزمن » إذ وجدت نفسہا 
وجا لوجه مع حضارات اكش تطورا» واقوی على القاومة. غير ان تزعزع ارکان الامبراطورية 
الرومانية في القرن الثالت لمبلاد » وانببار هذه الامبراطورية في ما بعد » في القرن الخامس > 
بدلان على ان لیس AE‏ صعوبة لا عکن التغلب علا . 


ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ لنعثر على « عرق » دشري أصيل © یراد منه 
فريق كبير من الناس لهم ملاحهم الخارجية السوية الطاببع . ان جيل العصر الموستري هو آخر 
من يستجمع هذه الصفاتية او من فرض وحودها . وهذا ال هو جيل شقيق لانسان العصر 
النماندرالي ٤‏ باستثناء بعض الفروق النادرة التي تولف محد ذاتها فوارق ثانوية لا تؤبه لها. ولكن” 
انسان العصر الحجري الاعلى ثل هو نفسه انساناً هجيناً کا بسسه مرسلين بول . وقد تكاثرت 
في ما بعد ملبات التہجین او التضالب ٤‏ مع تال الغزوات المتعاقبة » بحيث ل ببق لكامة 
دعرق » اذا ما أسقطنا من مدلولما اليزة الخارجية سوى الطايع او النمونج الذي 
يفراد الضارة . 
هنا يحب ان نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاريخ 
الى الحضارات التاريخية يجعل المدى التاريخي للاخيرة منیا 
يضبق وینکش . فلم تتکرر ابداً الوحدة التي مسّيزت الدور ا موستري المعروف بالعصر ا حجري 
الوسیط» او طلائع الدور الاعلى للعصر الحجري القدم, وکانت هذه الحضارات اوسع الحضارات 
التي عرفتہا الانسانیة انتشاراً وذيرعا.فبل من عجب في الأمر وهو واضح کل الوضوح ‏ فالطقس 
الجبل يحفز للظعن والريادة ناسا همهم العثور على الاراضي المطيرة » یکٹر فها القنص والصيد 
او اقتفاء قطعان ا حبوان التي توم الحديث من الراعي الخصبة والارض ا خضلة . مم يأخلى 
الانسان يألف تدريحيا الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتها Lil abl‏ طوائف 
من الناس على الاقامة فیہاء ولا يلبث بعد ان أمن على سلامته» ان ينقطع لحراثة الارض وفلاحتها 
يطلب من خباياها رزقه الحلال . 

ومع :ذلك ؛ فقد تطرأ ادوار تسسط فبا وحدة تعم شطراً كبيراً من الناس ٤‏ کا لاحظ ذلك 
علماء TLS‏ ولا سما من یعنون منهم باسماء الامكنة الجفرافية . من ابلغ الأمثلة على ذلك ٤‏ 
الاسل اللغوي Cary:‏ » الذي يعني US‏ صخر او حجر . ومن هذا الاصل اشتلقتت الفردات 
او الكامات :  Carpathes , Karawanken , Carso ,'Crau , garrique‏ وغير ذلك من 
الاوضاع اللغوبة . ومن هذا الأصل ZU‏ جاءت الكامة العربية قلعة » والتركسة كاله 


رحده احضازات وتنوعبا 
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واللمتوانية gala‏ وکلہا تعني في هذه اللغات : القلعة او الحصن . مثل هذه الكامة وغيرها من 
الممطلحات اللغوية الاخرى » مشاع بين بلدان 75 » وكلبا دواثر او بقايا لغة تقدمت بكثير 
اللغة ا مندوالاوروبیة التي درج استماها في هذه الرقعة Gil aL)‏ المتدة من القوقاس الى جبل 
طارق فبحر البلطنق, وهنا لا بد لنا من ان نتساءل ما عسى ان تكوت هذه الاقوام او الشعوب 
الي في عہد العصر ا حجري الخديد »> او في عبد owl‏ و اقدم » تعارفت وتفاهت فما بنها بپذه 
اللغة » مع العل ان اسماء الامكنة Lal ab)‏ ومسمياتها تبقی على الالسنة بستممٹہا الناس ويجحرون 
le‏ حتى بعد زوال الحضارات التي مكنت ها في الاستعال . كذلك نرى مثل هذه المفارقات 
والمواصفات تظبر في الضارات التي سبقت ال حضارات السلالبة في مصر وبلاد ما بين النبرين 
وبين الحضارات التي ازدهرت فا بعد حول هارابا وموهنيجو - دارو في حوض تبر افندوس . 


فالاعتقاد بانها تحدرت من ty‏ واحد لا نزال منه في جہل مطبق » لیس بکفر . 


وھکذا » اذ! ما اخذن بعين الاعتبار قدم ظرور الانسان على الارض » فان الحضارات م 
تأخذ بالتنوع والتفر”د وبالتالي مالتمر كز جنباً الى جنب » في حيز ضبق الا صورة تدريحية ؛ 
وقي عبد قريب مدا جداً . وقد برز هذا التنوع واصبح الطابسع المبز لحي اة الناس في التاريخ 
pull‏ » ردحا طويلاً من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازم . فمنذ ان اخذت فثات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر » راحت کل فثة تتطور في ا حبط الذي ارتضته لها مقراً 
وفقاً لعوامل زمسة Lith,‏ » خضعت لا ٤‏ وللؤثرات Loe‏ وخلقبة عرفت بها'ودرجت عليها. 
والحق يقال » ان التفتت الذي 20 بالحضارة الوحدانية وتشعبہا الى حضارات متعددة لیس إلا 
النتيجة النطقیة GU‏ الدي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد Glue‏ الادية 
والعقلية تعقیداً وتشابكا > ووفر له اسباب التباين والتغابر والتفرد . فرب" برعم, لم ژبه له 
عند ظبوره وبروزه کان سببا في قبام ساحات من الغابات الظليلة والاحراج الغضة : 


لیس لعمري من مدنبة قامت وعاشت في قوقعة مطبقة ل تتأثر في كثرة او قلة با تقدمپا من 
الحضارات الق ازدهرت من قبل . وقد یکون خطر لبعض oda‏ ا حضارات مثل هذا الشعور 
من الاكتفاء الذاتي . من ذلك مثلا الحضارة الفرعونية القدية التي لم تستطع ان تحقق مثل هذه 
Wel‏ واد كانت AST‏ المدنيات اقتراباً منہا . فكل هذه الحضارات دوغا استثناء عولت على 
مصنوعات ومحاصیل جاءتپا من الخارج . ويعتري المرء الدهشة عندما بری؛ منذ اقدم العصور » 
المسافات الطويلة التي كان یقتضیہا وصول بعض المواد الاولة ‘ صحيح أن معظم هذه المواد 
الستوردة كانت خفيفة امل والوزن يستعملها الانسان في حليه وزينته لندرتها وغلاء نپا . 
من هذه ا مواد مثلا اصداف مقاطعة التورين ٤‏ في العصر الحجري القدم الاعلى ٤‏ والكهرمارن 
الستورد بعد ذلك كثير من شواطیء حر البلطنق» والحديد الذي اتخذت. منه ادوات الصاغة 
في مصر وبلاد ما بين اللپرن . وصناعة البرونز او الشبہان اقتضت LF‏ وافرة من القصدير 
جرى شحنہا الى بلدان الشرق الادنى واقطاره . فالتبادل التجاري كان سبہا في اقامة اتصالات 
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مباشرة . وا مہم في هذا كله ان هذه المادلات التجارية والاتصالات التي بعثتها وهيأت اسباہا » 
قت واستمرت دون ان س» دشکل محسوس ؛ اصالة کل هذه ا حضارات التي انتظم عقدما 
واستبطر شأنها . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقلها السلم التجارية ومقایضتها بها ٤‏ کنوا 
اقل اهتاما بنقل الپارات الفنية والتقنة ٤‏ واقل منها » معاطاة" بالامور الفكرية والروحية . 
وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية لتاریخ القدم » يمكن ان بستدل بها على أنتفتها من 
ذلك إذ يفقدان ہا سبب وجودها . فالتبادل انما يعني التبان . 
هل عاد هذا التجزؤ الحضاري الذي ميز التاريح 
القدم بالضرر على غير التجار ؟ فان م يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة الق زالت من الوجود بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذكرها فقد 
یکون راردم الشعور بان حضارة مشتركة تتحقق تساعد المع على العيش معا بسلام ۶ قليلة 
fae‏ هي الاصوات الق عبرت متأخرة عن هذه الامنية » وهي امنية كان علينا ان ننتظر طويلاً 
ظہور من يعبر عنها مجلاء ووضوح كالاسكندر الکہبر في النصف الثاني من القرن الرابع قبل 
الميلاد . وا حاولة القصيرة الامد التي مت على يدي الفاتح المقدوني d‏ یقم من يحاولما من جديد 
Gey‏ الا الامبراطورية الرومانبة في القرن الثانى سلاد التي نسحت على هذا النوال دون ات 
تعلن عنه أو تفصح به . ۱ ۱ 

فالتاريخ القدم يعج بالامبراطوريات » کا يفيض باخبارها ومصائرها وارتفاعما وهبوطم ا 
الى غير ذلك ما يدخل في صم التطورات السياسية . وکل من هذه الامبراطوريات GN‏ طلعت 
عير التاريخ : من مصرية » واشورية » وفارسية » ومقدونية واخيراً رومانية كان يبز اللاحق 
منہا السابق باتساع الرقعة وضخامة السلطان» بحيث يدخلف روع المستقرىء ان نقطة الانطلاق 
اقوى في اللاحق منہا في السابق وان الاندفاع كان في كل مرة يقترب اکثر فا کش » من ادف 
المشترك الذي وضعه الفائحون نصب اعينهم » الا وهو الامبراطورية الشاملة . و کأن بهذا الجبد 
الموصول لتحقيق هذا الهدف السامي تعبیر عن نزعة حاش با قلب الانسانة الا وهو تحقق 
وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل شریة ايضا . 

وبالفعل ليس شيء من هذا كل . فما كانت العوامل LAL‏ المتفاعلة Glo‏ والمتشابكة » 
التي ادت الى ظپور هذه السلطنات الشاسعة المتتالية » فلا نامس في أي” منها الرغبة الصادقة في 
نشر حضارة الفاتح وفرضپا على المغلوب » اذ ان اهتاما من هذا النوع لا بد ان يتبلور ويبدز 
باعمال واجراءات موضوعية لا نجد بالفعل شيثا منہا . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتح » 
گان برى قي الحضارة التي ادت به الى النصر dull‏ شير الحضارات وامثلپا کا رأى poled‏ تفوقه 
وتعاليه » يحرص عليها ويصونها من كل عبث وافعال وحتفظ لنفسه بالمنافع الجزيلة التي امنتها 
له. فلم يحاول يرما ان يصطئع المغلرب على امره او ان يتمثله او يتقرب منه تحت ستار او مظہر 
من مظامر التشبع والدعوة . فالفاتح انما مهمه من الفتح الفوز بالاعداء والاسلاب ٤‏ ولذا فلم 


الامدراطوریات القدية ووحدة الحضارة 
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من الطبيمي جدا ان لا تخلو مساكنة الغالب للمغاوب وتعايشها معا زمنا طویلا من تفاعلها 
معا وانفعالما ہؤثرات وعوامل مشتركة.فبالرغم من ELE‏ المصريين مث وتشبئہم بعناد بتقاليد م 
ا موروثة » فى كلا الوضعين او ا حالین » فقد كانت تظبر علیہم معام هذا التفاعل التبادل يحملون 
اثره ظاهراً . غير ان الحصول على نتائج عميقة حسوسة من جراء هذا التمايش الطارىء فقد كان 
يقتضي له أمد طویل من الزمن م يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت تہاوی وتنہار 
سراعا . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع کات 
لا بد للحكومة المركزية » والالة هذه » ان تحاول بنفسہا تحقيق هذا التقارب وتستحث منمه 
الخطى بادارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة لم تخطر يرما على بال احد قبل الاسکندر . فمجرد طروغا في دهنه 
ومحاولتہ الصادقة لتحققبا وتصیزها قولاً وفعلا » كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني ميزة 
خاصة تفرٴدہ ويه بين کبار الفاتحين . ومن الفید مم ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة لم 
تخطر على بال الفاتح البوثاني في بدء لته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتح bly‏ العسكرية . 
ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك باخلاصه فيان الفكرة تبدت له وسیلۃ من وسائل‌التغلب‌علی 
المقاومة الشدة التي لقما عند خصمه . الا ان حنق رقاقه وتاملهم امام صعوبة المطلب » وموت 
الفاتح فجأة كل هذا حد من التجربة وانتقص من امكانيات تنفيذما بالزخم EM‏ 
gulls‏ الرغوب . 


وقد قام بين خلفائه » هنا وهنالك » من عاود الكرة » اما مدفوعا الما كرهاً عله بقوة 
الاستمرار » وبالتالي خشة ولين » إمّا بتوعبة اكبر وادراك اوسع وبنشاط اوفر وعلی نسبة 
اکبر » ولا شك انهم رأوا في الکرة یعاودونہا من جدید وسيلة مثللترسخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسكري فعملوا على تدعیمه بلاط الوحدة الروحبة . 


وها هي رومة تطل اخبر] علينا فتنشىء امبراطورية تند اطرافبا من الشرق الى الفرب هي 
اقوی الامبراطوریات التي عرفها التاریخ القديم واوسمپا Lb‏ واطولها مدی » اوشکت تتحقق 
. من خمنہا وحدة الحضارة . ولکن رومة لم تسم الى هذه الوحدة » بل فرضتبا علیہا عوام ل 
عديدة pil yoy‏ متنوعة : ادارية وسياسية » وعسکرية واقتصادية » حتى ودينية . فاسوولون 
فيها لم يعتنقوا الفکرة » ول يماشوها الا متأخرین جداً » بد ان اتضح هم فشل فکرة 
الامبراطورية f°‏ من ال جائز Lal‏ الافتراض" انیم لم یتذوقوا النتائج الي ادت الها هذه الجهود 
الفورية ارلا ثم المنبجية . الا انه لا يجوز الانتقاص من ا میتہا والحط من شأنها . ولکن ما عسى 
أن تکون افضت البه هذه الجبود وهذه النتائج لولم تستعجل غزوات البرابرة » مع عوامل 
اخری تضافرت وتفاعلت بها » انيار مثل هذه الوحدة البشرية الواسعة التي اوشکت ان تتم 9 
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لتاريخ الحضارات التي ظبرت في العصور القدیة طایم مؤثر . فقد تفتح من المدنيات 
السکونة البدائة حضارات غتلفة اخذت بالتطور والتکامل ال ان ازدهرت ورالت الواحدة 
تلو الاخرى . وقد اسہمت کل منہا في نماء الثراٹث البشري الشترك . ومن جہسة اخری 
فالحضارات الكبرى التي نشأت واستشری امرها ضمت في کہنونتہا مالك ودولا تعايشت معا 
وتفاعلت على فترات من تطورها . وهكذا بدا العالم coll‏ وكأن قوة خمیة تحر كه وتدفعه من 
حبث لا يدري نحو وحدة تتجدد دهراً بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وتتباوى بعد ان تحاول 
كل منہا ان ترفع درجة del‏ من سابقتپا » صخرة الوحدة التي آل الیہا امرها فترة من الدهر , 
ولا تلبث الصخرة ان gag‏ الى الارض محطمة كل سيء في انببارها المدوي . 
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القَسّمالآول 
حضارات الشرق الآدف والامبراطورية 


۳- الشرق والیونان القديمة 


في هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي يصطلحون البوم على تسميتها بالشرق الادنى » برزت 
وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي 
مصر وبلاد ما بين اللہرین ظبرت اولى السلطنات العظيمة الت تستأثر بانتباهنا لمجہود الشري 
العظم الذي بذلته . ۱ 1 
۱ ۱ والسبق الذي حققه الانسان في هذه البلدان على امثاله في 
ا . الاقطار الاخری اذ gang OFF‏ ف المبش من قبل ا 
۱ واحدا hye‏ يحب رده في الدرجة الاولى الى do‏ الطبيعة 
والاحوال الجوية فمها . فكلا البلدين يتألف سواده من سپول فساح وودیان ظليلة یؤمن لما المناخ 
الحرارة اللازمة کیا بردفها بالرفء والخصب انار غزيرة . وهكذا في قلب منطقة صحراوية 
جرداء » بعض فیافیہا من اخشن ما قام من امثالها في الارض » توفرت الشروط المؤاتية لبروز 
واحتين لا اوسع منها ولا اخصب تقعا-عداههما عی‌شواطیء البحر الابيض المتوسط کا تطلالثانية 
على مشارف هذا البحر . 
وراح الانسان في هذه البقاع البارة يتامس طريقه وينمي خبراته مككتسياً مپارات جديدة 
في استثار هذه الاراضي الخثرة . مپمة ظاهرما هن بسير بيا يخفي الواقع صعوبات کاداء 
لا تلين . ففي الین الذي كان يحاول فبہ الانسان استنباط تکسکه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات LE‏ كان عليه ان Gay‏ على الماه وان يتفادى منها الطضان والنقصان » وان بردأ عنه 
خطر الستنقعات وهجوم الصحراء عن طریق اقامة شبكة من اقنیة الصرف والترع اللازمة 
للسقي لبحقق من هذا كله سبطرته الكاملة على الارض واستؤار خبراتب الطائة » على 
Ligh‏ واضول: + 
فامام مہمة بهذا الشمول tes‏ هذه الجسامة کان لا بد لجبود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ويبوء سعیه'وحاولاتہ بالفشل » فبقصر عن تحقبق اي شيء نافع له ولغسيره من بني جنسه لو لم 
يتكتل مع غيره وینتظم من جاعات ما کیانہا الساسي والاجياعي وم القدرة والسلطات 
الکافیة لتنسيق الدروس وتحقيق الشروعات الوضوعة واستغارها على وجه یمود بالنفع على 
ا جتمع . وبالفعل فقد كان بحاجة ماسة الى زعماء وقادة یتمتعون بالسلطة والاسترام اللازمين . 
فضرورة القبام شل هذه الهمة الساسة والنفع الذي تعود به على المع ليسا من الحقائق التي 
ترز tall‏ بروز واجب الدفاع عن الوطن من اعتداءات ا ندین . ومن جبة اخرى فالحرب 


Yo 


وضع طارىء وحالة حادثة مر وتنقضي » بینا إعداد الارض لازراعة عماية يحب معاودتها كل 
سنة ils},‏ من جديد عاماً بعد عام بعد ادخال التحسينات علا . فلي يستطيع القادة اصدار 
الاوامر في هذا امحال وانتزاع الطاعة » يجب ان يتمتعوا بسلطة قوية تنطلق من جموعة من 
التعالیم والعقائد الدينية التي تحتم على الانسان الطاعة التامة والخضوع الكامل والتسلم الطلق » 
ان م یکن تفاني الفرد المطلق وانسکابه في مجهود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت tas‏ فأدت الى هذا النجاح » هي : 
الظروف الطبيعية المؤاتىة فيخدمة ادارة Lele‏ يشدها الى gall‏ روابط وشقة 
متينة . ولككن كيف تم للعاملين الانسانيين الاخيرين الظبور و کف تم لا مشل هذا الانتشار 
والشوع واكتسبا مثل هذا ا حول والطول ? هنا السر الكامن الذي لا کن ادراکے والنفاذ 
اليه » اذ ان نشأة الدین وطلوع الفكرة الديشة » لا يأتلفان بشيء مع التسلم بفكرة المنفعة 
المادية . والاخذ بهذا التسلم يعجز عن تبرير هذا الرضوخ المستمر » من قبل جماعات تعمل 
تحت الاكراه والضغط . 


سر هذا النجاح 


وما wy‏ هذا السر Gel‏ واطباقا » وبالتالي اثراً في النفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة 
واحدة وامامنشأة حضارتين متعاصرتين تقريباً. فالحضارةالمصرية وأختہا الحضارة البابلية نفسہاء 
شارفتا على القام وتمت A‏ الخصائص الفردة ٤‏ بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابع قبل 
اميلاد اي حوالي سنة ۳۲۰۰ ق.م » حيث يستحبل على المؤرخ البوم ان يقطع في من منها 
سق الاشری للظپور . 


ولو فرضنا وقام دليل قاطع على اسبقية احداها للاخری » تعذر القطم Last‏ على الباحث 
في هن منها تأثر بالاخرى ونہج نہجہا واحتذی حذوها . فبين الحضارتين اكثر من خاصة واكثر 
من ميزة مشتركة . ولكن » في النظام العقائدي الذي ارتضته كل منها » وفي الانظمة السياسية 
Lele ll‏ التي عملتا بها » قامت مفارقات اساسية جذرية تحلت كذلك في العلاقات التي شدت 
الدين الى السلطة الشرعية . والنتائج العملية التي أدت الما المناهج والاساليب التقنية التي 
استخدمت هنا وهنالك في استغار الارض » هي متشاہة ان لم نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرنا 
الى مظاهر الحباة الاقتصادية نفسها رأيناها تتلبس اشكلاً والوانا هي في مصر غيرها في بلاد 
ما بين النبرين . فنحن امام حضارتين اصیلتین ELS‏ الواحدة بمعزل عن الاخری » ودون نقل 
او نسخ الواحدة منم للاخرى ٤‏ مع بعض اقتباسات طفيفة . ولكل من هاتين الحضارتين 
فجرها الخاص وضحاها المميز » وکلاها يستدعي تبني مئات IM‏ ف من الناس واقتباسهم 
محموعة من العقائد والمذاهب » ذات فعالیة مدهشة كان اثرها قبل التجربة غامضا يجبولاً » 
يصعب تحديده او تببانه » صحّت اساسا وطیدا لهذه الحضارة » ونقطة انطلاق لها نحو الظهور 
قالټجلي فالازدهار . 


rt 


وهذه احضارات الفرعونية والبابلية الي يكتنف الغموض نشاتها المبكرة 
و کت Ub,‏ کننونتها لف » عرفت » با لما من موارد طسسۂ هائلة ورقد 
للسيطرة والسؤدد : 
كرم » ey‏ امتازت به في الداخل من تماسك وتراصر زادتها التحاحات 

التي سجلتها والتفوق الدي حققته قوة ومتانة » ان تكفل للشعوب التي قامت عليها ونہضت بہاء 
تفوقاً ساحقا على ما حوها من امم مجاورة وطوائف دارت في فلکہا . فقد تم مذین القطرين 
منذ الفجر الباکر وسائل ساعدتا على الفتوحات العريضة وبسط yt plane‏ بعنداً . 

وهذا السلطان جاء استعاله واستخدامه عندها على غير استواء . فالحاجة لزيد من 
الطمأنينة عن طريق تدويخ المزيد من الشعوب امحاورة » الفينة بعد الفينة كانت اكثر غبا لدى 
المسريين منپا لدى الباہلیین . وھکذا يبدو لنا ٤‏ بعيداً عن كل نظرة سیکولوجية »> اك 
» شهدة السطرة » التي وصمّت بها هذه الحضارات » لا تلازم تاريخ مصر الفرعونية بصورة 
مستمرة . ومع ذلك فقد اضطرت مصر ؛ بدافع من موقعبا الجفرافي » لتحقيق وحدہسا في 
الداخل ولراقبة الصحاري الحيطة بها من الشرق والغرب » على السواء تفادیاً لنفاجآت الزعحة 
ومنعا لكل طارق طارىء » بحيث تستطہع الانصراف للاستمتاع بدعة الوادي و خبر اته 
الوافرة . ومہا یکن ؛ فقد اضطرتها ظروفپا الخاصة ووضعہا الجغرافي لان تصبح وتبقى دوما» 
من الوجبة الجغرافية والاسكائية » دولة كبيرة واحدة موحدة » بالرغم ما تم لما من 
صروف وظروف . 

فللشرق الادنى ميزة خاصة لا بشار که بها قطر من اقطار حوض البحر التوسط ٤‏ وهي ان 
حدوث الضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه » بعد فترة قصيرة » طلوع امبراطوريات عريضة. 
فاذا ما نظرنا الى هاتين المزتين مستقلتين او في إطار التاريخ العام » رأينا ان ليس بينها شيء 
من الترابط والتداعي » اذ اننا نلاحظ في غير مكان » او في ازمنة تاریخ اخرى » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر » بالرغم ما يتخللبا من انقسامات سياسية . Ue,‏ عکس ذلك ناما » 
هنالك امبراطوریات واسمة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم ما هي عليه من تخلف في تطورها . 
فہذا التوافق والتزامل الزمني يبقى ابدأ من مواصفات الشرق الادنی العيزة . 


وهذا التوافق ليس حدثاً عارضاً » بل جاء نتيجة مسطقية . ففي هذه الحقب الوغلا في 
التاریخ » جاء جپود السكان المشترك ٤‏ في حقلی الحضارة والتکونات الجغرافة » سيا وعلة في 
oT‏ واحد . ومن جبة أخرى » عندما تأخذ شمس هذه الحضارات والاميراطوريات بالغروب 
تترك وراءها Crd‏ ما كان في الاصل ضر ورة عضوية لها . 

فالشرق الادنى عرف ان يحافظ ٤‏ مع توالي الاجبال ومر القرون ٤‏ على قسرات صورته 
الاولى . ومن جبة ثانية » نرى الانطلاق ا حر للفرد امراً عسبراً . ففن وجہة عدد السكان الاجالي 
أو من جبة BUS‏ السكان  »‏ يكن لوحدة الدولة » من الناحیة المادية AS‏ اهمية . كذلك آمر 
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الفرد من الناحية الادبية » اذ LT YS‏ كان یضیم بين مر ا ماھیر . وكل شيء يشير الى اريف 
الضغط الذي كانت ا ماھیر تحدثه من الخارج » كان اكش من كاف لبعیق انفتاح الشخصية 
وبروزها . من العسير ان نتصور كيف لا يؤول التجنيد في سبيل نفع مشترك کالشغل وا حرب 
ذبا عن الوطن الى التجنمد العقلى والادبى معا . ومن جہة اخرى » كانت هله المنطقة منطقة 
الشرق الادنی » ابد ودوما الارض الختارة او الارض المدعوة لاطلاع المالك الكبيرة . يبدو 
ان قادة هذه الشعوب ل يستطيعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة » فوقعوا تحت تأثير 
هذه الآفاق صرعى اغرامًا وفعلبا الاشتاذ » وقاموا بذرعون مشارق الارض ومغار ها طولاً 
وعرضا » ويقطعون مضايق البحار وہرازخہا » تحقیقا منہم لحم راودهم بفتح مبين . وهکذا 
ترى الاهبراطورية الابرانية التي لت اليها تركة اممراطوریات بابل ومصر » تحاول بدورما 
باوغ ما لم تبلغه سابقاتها من قبل . 

وهکذا نرى ا حضارات الامبراطورية الكبرى الثلاث : الفرعونية LLU,‏ والابرانیة التي 
توارثت الشرق تباعاً » قدا » تنتصب » با لها وفمپا من نزعات عريقة اصلة» وجا اوجه امام 
مدنیات دقت رقعتها الحغرافية وتواصفت خططبا الساسبة. وهكذا نرى ثلاث مدنيات كبرى 
تبسط سرادقها على الملايين من البشر تنتصب وجا لوجه امام مدنیات تركت للج د الفردي 
حرية اكبر واوسع . قفي الصورة الكبيرة التي رسمنا » کا هي ال#ال في كل صورة مكبرة » 
لا بد من التحفظ في ما تبدتى علیہا من فوارق . الا انها في جملتبا وفي خططبا الكبرى GAS‏ 
الواقع انجرد . 
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ال a‏ الأول 


الحضار الصرية 


ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسبقها في الترتیب الزمني » لنبدأ مر . 
الحضارة الفرعونىة الى زهت وازدهرت في مصر منذ اواسط الألف 
الثالث قبل البلاد مرت نموا من ثلائة لاف وخسائة سنة . ففي عبد 
الامبراطورية الروماشة كان القوم یقدمون UY‏ مصر العبادة التي نہجوا 
عليها وفقا للراسم التقليدية التعارفة » ویبنون لهم اما کل وینقشون على جدرانہا رسوم 
الطقوس الديئية بالخط امبروغليفي . ول نتلاش ديانة مصر القديمة وتسخ مناسکپا ومراسمها الا 
مع ظہور السيحية وغلبتها في نہایة الأمر وسبطرتها على اطراف البلاد » بعد إن عرفت كيف 
تحافظ على نفسها سليمة وتحتفظ محبویتہا بالرغم من وقوع مصر تحت سبطرة الفاتحين الاجانب 
کاللسسن والاثيويبين » والاشوريين والفرس والمقدوشين . فاذا كان الاولرن منهم اعتنقوا 
الديانة المصرية وتبنوها » فالباقون ادخلوا معپم 1 هتم الوطنية لاستعم الهم الخاص , اما الاهلون 
فقد احتفظوا UT‏ جدودم القدامى واحاطوا بعضها بمظاهر النكرم وپالفوا في السير علىمناسك 
عبادتها . فالاذ.ان لا يعرف حضارة من حضارات التاريخ القدم عّرت ما مرت الحضارة 
Lise vill‏ » وبرهنت عن عراقة ورسوخ لا مشل لها قط . 


مدی الحضارۃ المصرية 
واستمرارها 


وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التمدل . ففي مثل هذه ا قبة المديدة التي 
استطالت ها الحضارة ا مصریة القدیة » عرفت مصر اکش من تمدل وتغير وتطور في جسم 
نواحي الحياة وفي كافة ا جالات . والديانة نفسها التي يعني مدلوها الحافظة تقدم الدليل على ما 
نقول » ناهيك عن التطورات العديدة والعسقة معا التي ألمت بالحباة الاقتصادية والاجتاعية في 
البلاد » ولا سپا في العبود التي وقعت مصر فما تحت سبطرة الاجني . 

LUIS‏ » غني عن القول » ان مصر » خلال المسة والثلاثين قرنا الق استطالت لها الحضارة 
الفرعونية » | تحافظ على مستوى واحد من الحبوية والنشاط . فقد مرت Lig‏ عبود ازدهار 
وتوسم واشعاع کیا عرفت عبوداً اخری من الا حطاط والخسف والسبات العستق . فقد تعاقبعلى 


۳۹ 


الوادي » منذ مطلع الألف الثالث قبل البلاد » ثلاث امبراطوریات » من الاسرتين ال لثة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام — ge‏ اواخر القرن الثالث عشر قبل المسبح » تاريخ زوال 
السلالة التاسعة عشرة التي ينتمي الا رحمسيس الثاني . وبعد ذلك في القرنين السابع والثامن » 
اي بين ذهاب سيادة آشور . والفتح الفار مي» عاد الى مصر شيء من حبویتہا مع اسرة ساییس. 
اذا مس إن تزيم Geel eke‏ وها tthe‏ یلیم الرسم خطا منحنياً » مدید الطول مع 
مدی الأ رة الى استطالت ها هده الضارة » پل سار متعرسا ومتکسرآ بن هب وط عظم 
وارتفاع شاهق . 


فالحديث » والالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضم صورة ببانیة عامة لها ملسة 
رهان ومجازفة » ولکن ا حاولة لها ما يبررها في ما اعتقد به Oy pall‏ واستقر في اذھانہم وما 
جاهروا به Whe‏ من ان حضارتہم حضارة استمرت دوما انقطاع . 


اذا تبينا عند شعوب کثبرة الاعتقاد بعصر دهي» وبرضم مثالي تحقق في الاضي الاسطوري» 
من النادر Pay‏ ان تتخذ هذه الشعوب » من هذا العصر المثالي قسطاساً تنج عليه وهديا PG‏ 
به . ولا يولي الظبر للتطور عن قصد > لا يتبينون فيه من مفسدة » الا قوم لفتهم العقيدة الدينية 
لفا فتلبسوها وراحوا بستلپمونا في كل تصرفاتهم وافکارم , فقد هالهم التفاوت بين الأمسل 
الذي عقدوه على نعم الالحة وعللوا النفس بها وبين البؤس الحيق بالناس فراحوا یعللونه باروج 
على التعالم الال می » وبردونه لما كان عليه الجدود من جحود لنعم الا مة ومن جبل وجبالة فنالوا 
حزاء عملم ما يتضرسون به البوم من شقاء بعد ان فقدوا النعم والخيرات التي كانت لؤلاء الجدود 
من قبل . ويبدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . مع انهم كانوا يقولون بالتمسك 
cual‏ والحفاظ عليه » ۸ تبق ارادم جامدة . صحبح انهم ل یکونوا من المستسامين الكآبة 
زارط » فقد جلي ما عرفوا به من اندفاع طبيعي » على إحباء الماضي ttl‏ مع تحسرم عليه 
وتحر”قهم اليه . فالشعب » في جموعه ل يعمر قلبه بفكرة الرق الذين كان في مكنة الستقبل 
ات يحملها لهم . فقد اعوزم » ولا شك في ذلك » الخيال ا جنم المطمئن الذي يستطيع وحد 
ان بستجلیه . كانت نفوسہم تہفو الى ماضي امثل کانوا عليه » انما قضى ومضى وزال ؛ الا انه 
ORS‏ هم ویتحتم علبهم استعادته واصاژه . ولذا حاولنا على شا كلتهم استحضار هذا الاضي 
وتفیمه وتکوین صورة مثالبة لبذه الحضارة الباهرة . 


« مصر هبة النيل » US‏ مأثورة طالما نسبها الناس الى هیرودوتس الورخ 
الیونانی الشپور . والصحح کا بصرح به هيرودوتس نفسه ان هذا القول 
نقسله هو عن اسلافه الاغريق ولا سيا عن هكاتيه Ll‏ » احد مؤرخي ob sl‏ ورحالتہم 
الشپورین في اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل البلاد . وكان الیونان بطلقوت 
القول على Wo‏ الشسل وحدها Ga‏ وجد هيرودوتس ان القول يجب اطلاقه على مصر كلها . 


وحدة رفوضى 
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وبالفعل » قللنيل من الاهمية الطاغية على تکوین مصر وعلى تطورها عبر التاریخ ما لا عكن 
نكرانه ولا بسح تجاهل » ولا يحتاج بالتالي الى دليل يحتج به . فالحباة في مصر ترتبط في جيم 
مظاهرها ونراحببا البشرية والحموانية USL,‏ بالنيل وبا بردف به مصر » في OW‏ الفيضارن 
من ماء وفير وطمي بکسیانها الخيرات والبركات الطائلة » وهو فيضان يقع في فصل القبظ ٤‏ اي 
من حزيران الى تشرن الاول فتکون معجزة الماء احدى عجائب الخلق في هذا السلد , فصر 
هي » قبل كل شيء آخر » النيل نفسه الذي يؤلف بواديه الطويل شربطا اخضر كان » مذ 
القدم ٤‏ امثل وسيلة لمواصلات » يفيض اارف» على ما حول ضفافه من الاراضي' الضراء 
فتكتسي حل سندسیة . ولا تتجاوز هذه الاراضي ثلاثين الف کیلومتر مربع مساحة - اي ما 
بوازي مساحة ہلجیکا مثلا » والف کناومتر طولاً خطا مستقیعا » اي ما يرازي المسافة بين 
دنكرك في شمالي فرنسا وبربنيان في جنوبیہا ٤‏ او اطول من ذلك بكثير » اذا ما اخسذنا بعين 
الاعتبار عطفات النبر وتعاريحه اذ ان سيره وجراه لیس بالسير السوي القويم . 


ولذا كان لا بد من وحدة للوادي » يستطسم معہا الانسان مراقبة ارتفاع مياه النہر ابات 
الفيضان وتنظم LLP‏ صرفہا وتقنيتها ٢‏ وهي وحدة سريعة العطب ٤‏ سريعة الزوال اذا م 
تتمكن الادارة المركزية من التغلب على عقبة المسافات والابعاد الق كانت تعترضها . والمقاطعة 
او المتصرفية التي نشأت حول التجمعات البشرية التي قامت على جنبات الوادي كانت تضفي على 
الحماة اطاراً طبیعبا . وجب ان ثنوه هنا » ولو من طرف خفي » بالتضاد او المنافسة القائمة 
بین الوادي او مصر العليا التي لم یکن عرضہا ليتجاوز عشرة کیلومترات » وبين الدلتا او 
مصر السفلی الق تألفت من مثلث طول ضلعه ۲۰۰ کیلومتر تقریبا حيث كانت المماه الجارية 
کا والراكدة تتشب ال اقنبة وترع متعددة * فتحدث الیحسبرات افاس والاجات 
الغضيضة ألتي کثبرا ما اعتصم فيها التمردون والخارجون على القانون والشرعية » هربا من 
وجه العدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم لهذه النطقة وسائل وخدمات تج‌اریة لم تمرف 
مثلها مصر العليا او الصعيد » فقامت في الدلتا مدن عديدة كان لها من ال همبة التج‌ارية ما لم 
یترفر بعضه لد الصعید » وقام لها من الشاغل والمص الح الخاصة ما تعارض مع مصالح 
الريف في الوادي . 


ويتوجب علینا ان نشيز هنا الى عامل آخر » عمل فعلہ باستمرار منذ القدم الى جانب عامل ١‏ 


الوحدة » الا وهو وجود قوى مركزية دافعة ٤‏ استطاعت اكثر من مرة تحقرق اهدافپا معتمدة 
في ذلك اما على نفسها او على مساعدات الاجني وأثره الہدام على البلاد من الداخل . غير ان 
الشعور المرير بفقدان الوحدة لا يلمك ان شتد عند مرأى المصائب والاحن الق كانت تنزل 
بالبلاد » فتحول دون استغار الارض الاستغار الرغوب فيه کا كانت تسيء الى الأهلين في سيرتهم 
المألوفة والعيش الذي الفوا dang‏ ناهك عن انها كانت تضعف الموارد التي تنبض علیہا معام 
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الحماة الدينية التقليدية . وهكذا ندرك حق الادر اك كيف ان الشعور بالاسف كان يغمر البلاد 
في تلك الازمنة التي كان يضطرب فیہا حبل الأمن في الداخل » فتعاود الناس ذكرى تلك الايام 
الحلوة وعرود الرخاء التى كانت فمها البحبوحة Lali Sy‏ مخمان فما على مرافق الملاد كافة . 
eas,‏ نجد ان التعلق بالماضي والحنين الى أيامه الحلوة » هذا الماضي الذي عرف الوحدة 
وحضنما وحافظ علیہا کان الدافع اليه الصلحة العامة المشتركة . 


1 كره Ge pall‏ للحديد له ما دبرره العزلة الق نعموا بها . ye Lid‏ حضارة 
0 بارت لاوز uN‏ اسان سای عو ارات الا 
کأنہا في وعاء مغلق » کا حضارة ا مصریة . 

كانت مصر بفضل موقعہا الجغرافي الممتاز » اقل دولة تعرضا للخطر (oid y‏ وهي 

ميزة تستلفت النظر والانتباه » اذ ان الازدهار gull‏ نعمت به من أنه أن يثير أطماع الراغبين 
وجشمپم . اما حدودها فکانت. ٠‏ قل ما كن ان یتصورہ السار لحدود طبيعية . فقد كانت 
الشلالات في ابلنوب معاقل في وجه الغزاة برومونا من هذه الناحبة . والصحاری المحطة 
بالوادي من الشرق والغرب على السواء كانت تلف سدودا منيعة لا ترام » کا أن حدودها 
البحرية كانت هي الاخرى ضيقة محدودة . والى هذا » م ae‏ على حدود مصر ٤‏ عدو شید 
الشكيمة » یتہددھا باستمرار . ولا يعني هذا الوضم ا حیز ان مصر نعمت باستمرار براحة البال 
لم يساورها القلق على سلامتها ومصيرها . فباستثناء الصحاری العربية LAM y‏ القاحلة الجدباء التي 
عزلتها من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال WE‏ من السكان » كان لا بد مصسر من قوة 
بوليسية bye‏ متبقظة العمل والتدخل عندما تدعو ال#اجة . وكثيراً ما اضطرتها الظروف 
ودعتها للقاومة والجهاد الربر في جنوي الدلتا وثماليها » ولا سپا الى الشمال الشرق 6 ذ يشدها 
الى القارة الاسوية برزخ ضبق . فحاربت واست‌اتت دفاعاً عن سلامتها او استخلاسہا لاراضسها 
من مغتصب مستبد . وهذه حاطر التي استهدفت لها من الخارج في العبود المتأخرة من تاريخها 
المديد » لم تسيب لہا قبل مطلم الألف الأول قبل السلاد ٤‏ سوى أزمات ونكسات عايرة . 
وليس فيتاريخها الطويل مايصح مقارنتهاو معارضته بهذه الحروب الاكول المنبكة التي افطرت 
لخوض غمارها شعوب ب أخرى ذوداً عن أوطائها وذبا عن حياضها . 

سو 3 ساحات الوغی گثرا ما أدى بالمدنات ila‏ وجا لوحه للاحتكاك والتصادم» 
الا أن الحضارة المصرية قلا تمرضت الہ الامور نی ا السحیتی . وهكذا استطاعت 
هذه الحضارة » أن تحافظ على أصالتها » بایسر ما استطاعته af‏ حضارة اخرى . وكان من أثر 
هذا كله على المصربين » ان حرك فيهم كغيرهم من الشعوب الاخری » الشعور بالفخر والماهاة » 
وهو شعور atl‏ عندم وأقوى منه عند الغير » کا نلحظ ذلك من كلام كينتهم لبعض الرحالة 
ob pl‏ عندما خاطبوم قائلين : « انتم البونان لستم سوى اولاد صغار » . وعندما بلغ تحوقس 
يححافله الجرارة ٤‏ شواطىء الفرات » في القرن الخامس عشر قبل الملاد » قام في مصر من 


iy 


يتثقد هذا التوسم ويشجبه ؛ اذ رأى فيه مسا بنقاء الحضارة المصرية , 


فاذا كان.هناك من حضارة تستدعي عرضاً عاما لمدنيتها sth‏ وجوه التطور الذي عرفا 
خلال تاريخها المديد » في لعمري الحضارة المصرية . 


iY 


ces)‏ (ڑرڑے 


النظم السياسية 


الحضارة المصرية واللکية » هما واحد ٤‏ في ا جال السياسي . pad‏ تفقد مەناھا وتخرج عن 
ذاتها عندما لا پتولی الحم فا فرعون قوي الشكيمة . فالضعف ينزل بالسلطان في مصر 
الفرعونية » انما يعني » في نظر المصريين الحوان فالفوضى تعم البلاد » فالغزو من الخارج يقوم به 
الطامعون يخيراتها لا يلبثون ان يتزيوا بزي الفراعنة » اجتذابا لرعايام . 


4 - املك 


يعزو المصريون الى ملکپم الاول میلس مؤسس الاسرة الاولی ٤‏ 
تنظم البلاه على اساس توحبدها . فالملکیة في نظرم » بدء تاریخ 
الانسان في البلاد . وقد جعلوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا الها دبرته LAT‏ وهيأت له 
الاساپ » وسخرت في سبل تحقيقه مینس وجعلت منه خلفا مباشر؟ للارواح انصاف IBY‏ 
الذين شدوا مله الازر . وقد وقع هذا الحدث التاريخي في نظرم في الحين الذي برزت فيه 
الا کتشافات البشرية الاولى التي تعد من ارکان حضارة الانسان : كالكتابة » والفن واختراع 
فنون الزراعة والصناعة . 


ويأبى عل الا ثار التسلم بهذه الاحکام » اذ لديه الدلیل القاطم على ا حاولات الاولی التي اخذ 
الانسان فمپا يتامس طریقه نحو التقدم والاوتقام » کا عندها الدليل على المراحل التي مر پا بين 
صعود وهبوط وارتفاع ونزول استفرقت وقتاً طویلا من امضانة . کل هذا من شأنه ان يضفي 
Lal‏ خاصا على تحقيق LSU‏ بعد ان عرفت في البلاد » ولادة صعبة > بطيئة > اذ كان علیہا 
ان تتغلب Gls‏ على النزعات ا حلیة المثلة في الارہمین « حا كمبة » dey‏ الازدواجمة او الثنائية 
ال سمت مصر الى منطقتين متباینتین من الوجبة الطبيعية : الدلتا والوادي » او مصر العليا 
ومصر السفلى > متمادلتين Co‏ یوار Las‏ المادية والبشرية . 


اللك حور im‏ وخالقبا 


gt 


والحقبة التي مرت على الملکتین تركت اثرها بارزاً في خطط المملكة الموحدة , اذ عرفت 
البلاد مدة طویلۃ ادارتين مختلفتین » وسلسلتين او دورتن من الالقاب المتوازية » وبيتين لا ال 
او خزينتين » اقله من الوجبة الرسمية . وهذه المراسم التي لم يكن بد" منبا في بادىء الامر | 
تلبث ان زالت وتوارت bey‏ بقبت حبة" الرموز والشارات الميزة LLY‏ والق کرستہا التقاليد 
الخاصة بتکریس ا اود وتتویجہم. ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان يتألف من تاجين 
مزدوجين » اشارة” لاملكتين اللتن اندمجتا وذابتا في Ae‏ واحدة ٤‏ يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمية » يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدير الشکل من اعلاه » مرتکزا على قبعة 
الشمال ا لمراء يعلوها من الوراء سیخ عمودین تزینه من الامام ريشة لولبية الشکل . ومن القاب 
الملك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يولي tole‏ صفة خاصة اذ ان للتاجين صفة التأليه ٤‏ 
و فا بالتالي المرتبة الثانية بين مراتب المراسم والتشریفات . وتنتهي الى الذوبان والانصہار في 
الذات الملكىة هذه الازدواجية ا مث هذه الانشوطة اللتفة حول عمود العرش وهي انشوطة 
تتألف من البردي ٤‏ وهو من منابت الغياض في الشال » ومن زهرة البشتين او اللوتس رمز 
الجنوب» ومن الشارة البارزة في التاج SAM‏ والتي ترمز الى الشمال وانوب معا: النحلة والشبان 
اللولي الشكل من جبة » والقصبة والنسر من جبة اخری . 
لا شك ان الملك مینس » طلم من الجنوب » من الصعید » اذ ان 
تاريخ مصر الرسمي برجم السلالتین الصریتین الاولى والثانية » 
الى مدينة قدعة من مدن الصعند هي مدينة تنس آنخذها ملوك الاسرتن الذ کورتن عاصة 
ملکہم » فاستحقوا پذلك ان پوصفوا ہلاسر الثانية . وقد وقع اختباره على نقطة تق الى 
الجنوب من الدلتا » على بعد يسير من الرقعة التي تقوم علیبا مدينة القاهرة البوم . في هذا 
المكان » تأسست منذ السلالة الاولى » قبل إنشاء مدينة منف الق برزت بعد ذلك بقلیل » قلعة 
تعرف « بالجدار الابيض » وهي بثابة حصن منسم يتحم بطریق الوادي ویپیمن عليه ٤‏ کا كان 
يشتمل على قصر ماوكي تقام فيه حفلات التتويج . 

والمكان الذي وقع عليه الاختبار نزول عند القتضات الجغرافية وا حافظة على التوازرتف 
بين الشطرين الشالی والجنوبي » كان يستحيب GUE‏ لاهداف TSO‏ الاتحادية ومتطلياتها التي 
byt Ub‏ مجازاً ببيضة القبان او ميزان المنطقتين . وقد قررت السلالة الثالثة تقفل المقر 
Sal‏ الى هذا المكان وجعله بالتالي مر كزاً الحم والادارة العامة ٤‏ وعلى LS‏ سارت الاسر 
الفرعونة التالبة حتى الثامنة منبا».و لهذا استحقت أن تلقب بالاسر « الافیة » نسية الى منف * 
بدا تمرف اسر الامبراطورية الوسطى والحديثة بالاسر « الطبية » لان ملو کہا الارل طلعوا من 
طببة في مصر العليا او الصعيد » وكان هؤلاء الملوك ابناء اله هذه الدينة « أمون ء الاله الملي 
الاعظم » وهكذا اصبحت طبية المدينة العاصمة . وبعد ذلك بکثیر قامت سايبس في الدلثا » 
ثم الاسکندرية خارج الدلتا أو على مقربة من مصر > کا ورد وصفہا في النصوص الرسمية . 


اختمار العاصة ملف وأثر ذلك 


te 


وف العصر البواني نفسه » اي في القرنن الثالث والثاني قبل البلاد » كانت مراسم التتویج 


کان الملك في مصر » منذ بدء اللكىة فما » الها » ولکن لیس بصورة رمرية 
او مجازية للتدلیل على سلطته المطلقة وتساميه فوق العامة بل على عکس ذلك 
تام » فالنص الحرفي انما ينم على هذه العقیدہ التي تکوٴن احدى مبرات مصر الفرعونية . وهي 
عقيدة تطورت بالطبع على مر السنین والاجیال الا اا لم تفقد Cat‏ من قوچا وفعالتما . 


املك الاله 


فاللك هو قبل كل شيء « هوروس » الاله النسر او الاله الشمس » ابن اوزريس . وتحت 
تأثير عبادة الاله رع'2 اله الشمس الا كبر في هلموبولس بالقرب من مدينة منف» مر كز الثقل ي 
الامبراطورية المصرية القديمة ٤‏ يصير هوروس تابعا لرع » والملك یصبح بالتالي : هوروس - رع 
او بالاحری رع - هوروس ؛ ثم فما بعد ابن رع . وم تلبت هذه المنوة ان رمز الما منذ البا کر 
بصورة حسية ٤‏ ظبرت على اما bs‏ وحلال في عبد الامبراطورية الحديئة عندما اصبح 
امون طسة الاله رع » وذلك لاسباب ودوافع سلالية ٤‏ واستحال AY GUL‏ امون رع . 
وعوضا س ان يكتفى بوصف هذا كله شفويا اي پالکلام » راح المصربوں برمون هذا كله على 
جدران اهيا کل » فيصورون الاتحاد الحسي بن امون والملكة کا راحوا يصورون حسا العون 
یسدیه الاله LS,‏ للطفل عند ولادته dy‏ تربیته gay.‏ تعا ليد بقبت CU gO he‏ 
ثأبتة شات الحضارة الفرعونة نفسپا . 


ففرعون الاله في الحياة ٤‏ يبقى الا بعد old gh‏ . فہو الاول بين الصریین وبالٹالی ستحق 
مناسك العبادة Ka,‏ التوجب لاملك المتوفي پاعتباره اوزریس » اذ قام على الارض من يحل 
محل ul‏ موروس. فمن Ghul‏ والطبيعي» والحالة هذه» ان يصبح اباه الامي. والتعالم الدينية 
التي سيطرت على هلیوبولیس / تغير شیٹا من طبيمة الاعتقاد الذي لا يتفق » حسب منطقنا » 
مع العقيدة التي تجمل من اللك ابنا للاله رع » الا ان الديانة الصرية لم تبال كثيراً يذه 
المتناقضات . ولا كان اوزريس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان يتسم بہذہ الصفة 
الملازمة لاملكىة. وهكذا حق لرعسیس الثانى ان مخاطب اباه قائلاً : « انت في مسكن الراحة 
في الدار السفل مع اوزريس » بينا انا أتألق هنا امام الشعب بصحبة رع » متربعاً على عرشي 
مثل هوروس » ۰ 


رعایاه الخائعين الاخذ به . فہو ينيثق رأسا ويصدر عن ole‏ الوطيد ‏ بانه اله واله عظم دوا 
على اتصال مباشر وشيق A‏ الکبار > له القدرة على الطببعة یصر"فہا فيالوجه اسر النافم . 
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فالملك » كا يقول احد الوزراء الذين عملوا في عبد الامبراطورية الحدیثة » « اله اعساله تساعده 
على الحياة » . أفليس له الفضل في إخصاب الموامم وازدهارها WLI,‏ » لانه اله النيل » مصدر 
كل ازدھار . واسمع ما يقوله هنا أحد الفراعنة المتوفين : « كنت ملكا أُؤمّن طلوع الشعير » . 
وعندما يعتلي فرعون العرش > كان على الناس ان یفرحوا ويبتبجوا لأن أحد الارباب اقم رئيس 
على كل البلاد ... والمياه ترتفع ولا ببط منسوبها » Lely‏ ا مباہ الخيرة المدرارة ... والحباة 
نہب بين ضحك ولو » ففي الراقشّم والکتابات المصرية » برافق اسم الملك شارات ترمز الى : 
و الحياة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشکل ین برفع ليس للذات ا ملکیة فحسب» بل 
ويتجه ايضا بواسطته لکل المملكة وما فها من سكان . وحتى بعد الوفاة يبقى فرعون يحدب 
على مصر ويعطف عليها » ولذا حق له اکثر من أي انسان آخر » ان مخلد ذكره ويبقى حا 
الى الأبد , 


اللکیة ثل هذا المفبوم وعلى مثل هذا الشکل > نظرية لا بد وان تترك » 
من قريب أو بعید» اثرما العمبق على كل ما يتصل بالملاك وشؤونه . فبل قام 
في مصر » بالفعل » حق ملكي ورائي راسخ ثابت وطید ? لس من يستطيع إثبات ذلك » ان 
كل الدلائل تشير الى ان الان البکر كان خلف باه املك ٤‏ ولکن هذا الأخير كان يعمد في 
بعض الأحيان » الى تأمين خليفته بنفسه فبختاره او يشركه پاعباء الحم وهو في قبد الحياة 
فبحكم كوصي مشارك . غير ان تدابير كبذه من ثأنها ان تجمل الملك يؤثر ابنه الاصغر او 
ابن احدى زوجاته الاخری . ولذا فالوثائق الرسمية التي بلغت البنا من ذلك العبد لا تقتصر 
على التنويه يحق الولادة وحدہ . ففي حالات اغتصاب الملك ALE,‏ على العرش عنوة 
واقتداراً — وهي حالات كثيراً ما تکررت حوادثها علانية وم يلطف من حدة وقوعہا زواج 
المغتصب من احدى اميرات الاسرة السابقة - تسکت الوثائق التي لدينا عن تبرير مصير الملكية 
بقوة الحق او بالنجاح . فالكل ينسب هذه الامور لرغبة الآهة ومشیلتم » وهو بالذات ما 
تفرضه GE‏ نظرية البنوٴة LAY‏ . ولا بد ان یکون حدث - وقد حدث ذلك بالفعل اکش من 
مرة - في عبد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فسا عظمة اله الطسین امون الاوج ٤‏ کا کات 
لنفوذ الكهنة اذ AIS‏ الشأن الکمبر فكانت مداخلات الكهنة والسحرة والعرافين مثاراً للشك 
من حيث عدم PIF‏ . 

وعلى كل » فالملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتویج » وهي حفلة تتم مراسمها في 
مدينة منف بسلساة من الطقوس الرمزية Leo,‏ التقلمدية التي في اتبانها تذكير بتوحيد المملكتين 
او شطري البلاد في شخص الملك » فیدخل بين مصاف WT‏ ويصبح مساویا شم . وخلال حفلة 
التنويج يسم شارات CUM‏ التي توليه القوة الالهبة كالصو+ان والسوط . وبعد ذلك « ينتصب » 
ناعضاً وعلى هامته تاج ا جنوب الاببض وتاج الشمال Yl‏ ثم البثنت Pschent)‏ ) » الذي 
يجمع بينها » ویجلس على العرش فوق البردي واللوٹس ويقوم بدورة حول « الجدار الابيض » > 


تعہین الملك وتتويحه 


۷ 


وهي حركة ترمز لتوليه امر الدفاع عن مصر ؛ اسوة" بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . 
وھکڈا يحمل الملك الجديد الالقاب الرسمية ال مسة التي ينص على حملا مرسوم ملک يعود 
صدوره لعپد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع © ورع التاجين » وهوروس الذهي نحا كاة 
الذهب الشمس ٤‏ وبالتالي رع » و « ملك القصبة والنحلة » رمزي مصر العليا ومصر السفلى ٤‏ 
وان رع. وهكذا نرى رعمسیس الثاني يلقب بالاسماء التالية: ١‏ - الثور القوي المصفاح بالعدل ؟ 
۲ - حامي مصر they‏ الوصل بين البلدان الاجنيبة ؛ ۳- المتلىء سنين وفتوحات ؛ 
؛ ‏ ا مسربل بعدل رع والمصطفى من رع ؛ ٥‏ - حبیب امون ٤‏ رعحسیس . والتاریخ لم oe‏ 
الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الامماء والکنی الاخری فام يعرف بها الا بعد 
اعتلائه العرش »> اذ انه لا ينال الرابع منہا الا في حفلة التتویج . وهکذا بقسربل فرعون صفة 
EU!‏ الفائقة الطبيعية بصورة JEG‏ الالہاب وتدعو لارهبة والشية لما لما من وقع في النفس . 


وثجري في عبد ELM‏ حفلات من هذا النوع > وذلك في الاعباد التذكارية وهي 
Ub abel‏ من العنی والمدلول ما یتجاوز AK‏ نہوم الاعباد اللوفة . والفرض 
خارقة يتوقف عليها خصب مصر ورفاهية الوادي . بالطبع لم تكن هذه الاعباد الموسمية سوی 
العودة بالذكرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية التي كثيراً ما كانت تنتبي بقتل AW‏ 
واستبداله خلف له اوفر شابا وصحة . 


حياة الملك 


فحیاتہ على مر الايام ٤‏ حياة اله وان اله . هو موضوع عبادة ا یع وتکریہم . الكل 
يعفر جبینه امامه ويتشرف اسعدم حظا بتقسل قدممه , حركاته وسكناته الرسمية تحري 
جو و رس تو الا توف ہو Locks Her Nolee a‏ 
صغيرة مستعارة ٤‏ كذلك يقوم بمراسم خاصة من التطہبر . ووجبات الا کل gil‏ یتناوشاهي 

ثابة قرابين يقدمها للآلمة , 


فبو يحب ويستطيب بالطبع كل ما يدخل البپجة الى قلبه » ثأنه في هذا كله شأن الآلمة . 
له اوقاته الخاصة للترفيه والتسلبة ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او تثلوها . فاذا ما 
:يض للصيد والقنص قام بعمل مألوف متعارف لدى الملوك » فبعطي الدليل على ما dal‏ من 
قوة وصحة وباس في صد التاسيح وفرس البحر التي WE‏ الغياض والمستنقعات ٤‏ فيطبر البلاد 
من السباع وا حبوانات الت 3 تعيث فيها فساداً وتنزل الرعب والضرر في العباد . وهو الى هذا 
کله » ومع هذا کل LL‏ ال میاهج اخرى تسري وتدخل الفبطة في النفس : كاللحم اللذيذ 
الوافر » والطبوب » والوسقی والرقص والمصارع ين » والرفاق والاسرة » التي تتألف من 
العدید من الزوجات والسراري » يختار من بینہن ما احلولی له ملكة » ستعيض عنما باخری 
بعد حين , وقد افرد الحرم دارا يعج با حدم والشم والوصيفات . فلا عجب ان يقوم في مثل 
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هذا احسط وهذه البيئة دسائس MA,‏ الفتن وتنسج المؤامرات وتدور المناورات » کا وقع ذلك 
مثلاً في عبد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عبد الملك تحوقس الثاني > وهي المغامرة التي 
كانت بطلبا الملكة حتشسوت الى حفظت لنا الوثائق الرسمية الكثير من اخبارها . 


وبين المراسم الدينية التي يؤتى بها موعظة وعبرة وحرص الملل لك على 
القيام بها بوصفه ملكا للبلاد » وظيفته الدينية التي كان يؤدها بكل 
ULI‏ باعتباره ابن رع او ابن الاله امون . فپو يعرف اكثر من سواه BS‏ يعبر للآههة » عن 
شکر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البركات. فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية 
التي يضطلم بها » والواجب الاول الفروض على الان نحو ابه » وعلى الوريث نحو ذويه من 
اباعد واقارب . فہو الكاهن الاعظم الذي برتب Glas‏ الكبنة ويقم من بینہم JUS‏ 
أو مساعدين لهم في الحدمة الدينية التي لا بد من تأدية مراممہا الفروضة کل يوم من ایام السنة 1 

نادرة جداً في تاريخ مصر القدم المناسبات التي استحال الحم فمپا ثبوقراطية » ed GUT‏ 
حقيقة الحم والادارة الى طائفة الكهنة . نرى في بعض الاحيان بعض الکپان يلقنون الملك 
القرارات التي تحتم علبه اتخاذها » الا انه كان Ue‏ حريصا على التظاهر بان ما يصدر لیس 
سوى الا مامات والتجليات التي يوحي با البه ابوه ٤ AY‏ وانه GL‏ مايأق وفقا اشيثته . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الشوقراطي البحت في اواشر عبد الامبراطورية ا حدیثة ٤‏ ابید 
السلالة التاسعة عشرة » سلالة رعمسیس الثاني » اي مع سلالة کہنة امون العظام © وهي المعروفة 
بالسلالة العشرين . كل هذا واللك يعرف جيدا كمف يحول دون التجاوز هنا على حقوقه . فو 
باعتباره الكاهن الاعظم في حباة البلاد الدينة » يقوم بواجباته وبوظفته الدينية على 
الوجه الامثل . 

فالقرابين تقدم باسمہ في ا یا كل كل يوم من ایام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعلیات 
ببناء ما برغب في بنائه وترمم ما يحب ترميمه من هيا کل » ويؤمن ها الاصلاحات التي يستدعيه 
وضمپا » هذه اليا كل العظيمة او ا مدافن الملكية التي شادها السلف الصالح . والملك هو الذي 
تسیل الوقوفات ویقطع الاعطیات للآلبة ولا كلها > وسپر على تأمين ادارتها واستغار مرافقہا 
عن طريق الكبنة » کا حرص على الظپور امام الناس بالخشوع والتقوى والامتثال الوديع 
فى التلشذ . 


رظائف الملك : الدين 


ولا یقردد » الى جانب ذلك » بفعل كونه اوسع اطلاعا من اي شخص آخر » في ان يعزي 
لشخصه سلطان اللاموتبین المعتقدي . واذا اكتفى في عبد الامبراطورية القدهة بتأييد تعالم 
اللاهوت الشمسي المعمول با في معبد رع في هلوبولس © فبو لا يمل الاستفادة منہا لمصلحته 
وخيزه. . وفي عبد الامیراطوریتین الوسيطة وا حدیثة » لا يكن فصل النجاحات التي احرزتها 
عبادة امون عن الاهداف السياسية التي سعت وراءها الاسر الطببية الاصل . واكثر من ذلك 
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فاننا نری الفرعون اخناتون الذائم الصيت ؛ في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل الملاد » 
بستخدم ما له من سلطان وقو"ة مادية للدفم بعبادة الاله اتون الى الامام . انها لأزمة قصيرة 
ولا شك ولکنا اتصفت بعنف job‏ وكان مکنا ان تدي‌الی نتائج راسخة لو قسّض لاخناتون 
ان بعش طوئلا . 

الدفاع عن مصر والذود عن ole‏ وصيانة استقلالپا ٤‏ مہمة وطنیة 
Le‏ يضطلع CUM‏ نفسه بمسؤولياتها . فاذا ما انعمنا النظر ملس في 
تاريخ مصر القدم ألفينا هذا الدور من المبمة اللقاة على کامل الملك اقل بروزاً في مصر منه في 
معظم امالك والدول القدية التي قامت في بلدان واقطار كانت ALS)‏ تعرضاً من وادي الل 
لاطاع الغزاة والفاتحين الذبن جاشت نفوسهم برغبة التوسم . كان وضع مصر المجغرافي مدعاة” 
من الوجہة السبکو لوح لطمأنينة لم يتوفر مثلها لغيرها من المادان الجاورة . ققد توالی على 
الحم في مصر عدد كبير من الملوك حکوا البلاد وعاشوا بدعة هانثین ۸ يعرفوا ارب ومتاعبہا 
Call‏ . فالاشادة بحب السلام » والاستمساك بعراه والتغنی بنعائه بعبارات ولبجة لا تنبو عن 
نزعات العصر الحديث » کل ذلك من المبزات التي اتسم بها الادب السياسي في مصر Citas‏ 
ومثل هذه النزعة تبدو واضحة بارزة في مجالات اخری من الوضع الااجتتاعي الذي سارت 
ade‏ البلاد . 


وظائف اللك : امرب 


وهنالك مع ذلك حد ادنی للاستسلام للرعة والطمأنينة لا هکن LY‏ دولة تحاوزه او تخطرہ 
جزافا : نملك ایفتو لم یتفن" بغير الثل التي تدغدغ خبال شاعر مجنم ا حبال . اما الفرعون فعلمه 
ان يسر علىمراقبة الصحارى ال حدقة بصر وعلى من مسالکپا ومداخلہا ولا سما ما افضی منہا 
الى ثغور البحر الا مر ومرافثه الق كانت ترفد البلاد بمحاصيل بلاد البونت , وکان عليه اك 
فقن دوما نصب عنم تحت اشرافه ومراقبته بلاد القوبة وشبه SELON, cline By je‏ 
بالمعادن والخامات النادرة . فكل الدول والامبراطوریات التي قامت في مصر ٤‏ في الألفين 
الثالث والثاني قبل املاه حرصت على ان تسط سيطرة نامة على سیناء وشيئا من ذلك على 
النوبة » فكان البلدان ابداً من البلدان التوابع pol‏ . وكان على الفرعون ان یتصدٴی اكار 
فا کش للغزاة الطامعين pat‏ من آسبا عبر السويس . فمصر تأثرت ولا شك ولا تزال بکل 
الوجات الشرية التق يصل مدها الى سواحل آسا الغرببة وبالفتوحات الق تنبض لبا 
شعوب المنطفة ,© ١‏ 

فالفزو الذي قام به ملوك الرعاة ( البكسوس ) في اعقاب الامبراطورية الوسطى سجّل 
عہداً جدیداً في تاريخ مصر کا احدث تغبيراً ملسوظا في Call‏ الثالية التي سطرت على مصر 
الفرعونية . فقد ترتب على ملوك السلالة الثامنة عشرة ان يطردوا الاجني الغتصب من البلاد 
وان يطاردوه الى ما وراء الحدود الشرقبة Lut,‏ في إثره حتی مشارف الفرات » محاولین ان 
پچعلوا من المنطقة الواقمة شرقا بين مصر وبلاد ما بين النبرين درعا واقيا لهم . ولذا اخذت 
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الامبراطورية الحديثة تحاول بسط سبطرتها الباشرة على فلسطين وسوريا ووضعها تحت حایتہا 
اشاشرة » حتى ان ملوك ما بين الثبرین اصحوا في فترة معننة من التوابع ليبا . وعلى كل > 
فہذہ صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد ان كانت البلاد » من قبل » في شبه عزلة » نراها في 
هذه الحقبة تقوم بدور نشط وحاع في مصير الشرق الادنی > سناسا حينا » وحربي] او 
عسکریا في اكثر الاحبان . وكان من بعض نتائج هذا الوضع الطبيعية ان فراعنة ذلك العبد ٤‏ 
برزوا » شاؤوا ام ابوا » قادة حرب جربین بالرغم من النفور او الکره الذي بدا على بعضہم في 
هذا ا جال » مثل امنوفيس الرابع . فشخصية تحوقس الثالث ورعمسیس الثاني الحربية تکشف 
من حوشم من فراعنة ذلك العبد ٤‏ من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المينة التي 
حققاها ؛ هذا في مجدو وذاك في قدش » کا تشہد بذلك مرويات تحوقس وقصيدة بنتاوار . 
وهذه النصوص الخالدة التي طبقت شہرنا الآ فاق تعید الى الذاكرة نصوصا اخری من عبد ملوك 
السلالتين الثامنة عشمرة والتاسعة عشرة » تنبض بالنزعات ذاتها . من الطسعي ان تنسب الوثائق 
الفضل في هذا النجاح يصببه الجيش الصري » لعناية WV‏ ورضاھا ٤‏ الا انها تشدد هذه المرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الملوك الحربية والنبوغ المسكري الذي تحلوا به . فنحن امام 
مفپوم جديد للقم يطبع ذهنية الفراعنة » کان من قبل في ا رتبة الثانوية > واذا به اليوم يبدز 
ا ی الصف الاول . 

فإقبال الملك على الالعاب الرياضية العنيفة والاستسلام فا بشدة يوليه قوة بدنية لا بد منپا 
لتحمل الاعباء الحربية . فمو يظبر الآن اكثر منه في الماضي » يصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
کا يصطاد فرس البحر والتمساحووحمد القرن بين غباض اللبل٤‏ ويطارد الاسد في الصحاری. 
والناس یتندٴرون بقوته السحرية ويتفاكبون بأحاديث مبارته Lidl‏ وبقدرته على وتر آشد 
الأقواس بعد ان برتد عنما الآخرون خاسئين ٤‏ وسمرون حول مپارته في تسیر دفة السفن 
وترويض ا بل الجفول وغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص الؤرخون على تسجيل وقائعها 
في الكتابات التي خلفوها والرة الملقوشة . 


ومع ذلك ينقص هؤلاء الملوك شيء ۸ يم لهم وم يتوفر فيهم » هو انقطاعہم لپسة السلاح 
والاهتام بالامور المسكرية كخبراء مجربين وقادة محنکین » فليس ثمّة من استعراض للجيش او 
تفقد سلاح يقوم به الملك » ولا من تمارین ومناورات عسكرية خلال ايام الس » فاذا ما ارتفست 
الحرب وختّم السلام على البلاد » تنوسي أمر اطیش . فالمصري نفر دوماً من الحياة المسكرية » 
فلا يتقبل الفكرة ولا يقبل علیہا پاختباره . واذا م يسقط رجال ارب من الفراعنة » مكافأة 
الشجعان وتقدير البطولة والبسالة » فانہم لم يستطيعوا مع ذلك ان يحدثوا أي تغيير في عقلية 
Able‏ . ولذا فهم يحاولون باصرار واستمرار هما مفزاهسا البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي 
يصادفونها في اوقات التعبئة المسكرية واعلان النفير العام ٤‏ وذلك عن طريق استخدام جيش 
من المرتزقة کاللیسین والنوببين وأجناس شت من الاسوین » وغير ذلك من شذاذ الآفاق » 
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واخبراً الاغريق . وک عاد عليمم الاتكال على الاجنبي في الذود عن حياض الوطن بالحاذير 
والفاجات القضة أقلبا اغتصاب السلطان على أبدي رؤساء مصريين . فك آل ام في مصر 
الى سلالات لمبمة Lady‏ حق الى الونان انفسهم مع ما عرفوا به من نفرة وأنفة من قثل الحضارة 
المصرية 6 فکثشبراً ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل » في عبد الدولة .. 


من الصعب » وأم الحق » حقن شعب بالروح العسكرية وتحبيب هذه الروح اليه . الا أنه 
كان في مقدور هؤلاء الملوك لو اعتصموا بالصبر واستخدموا الاساليب والطرق الموصوفة اتب 
يثيروا فی الشعب الصري اكثر من ole‏ عابرة واستشاطة آنبة . 


Tel,‏ كان على فرعون ان يؤمن لبلاده ادارة رشدة ولشعيه 
تل ھ7 7 العدل بالسوية . فساطته لا حد ها ولس لارادته وا من 
0 وازع او حسيب . فالكامات الق ينبس بها « موحيات » فرح 
من نغ اله . وهذا AY‏ ببریء ويبدع ويخلق : د فكل ما o gins‏ به صاحب IS)‏ حب ان يتم 
وان يتحقق بالحال» . فشیئة الملك وارادته هي القانون ولا ما للعقيدة الدينية س قوة 
وشکبة . فقيو يتتسل ما يحب » GLY,‏ قط ما بکرہ او يبغض » . هذه النصوص الى 
نستشهد بها هنا تعود حرفبا الى الامبراطورية الفرعونية dual‏ »اي إلى عبد بناة الاهرام . 
وهذا الشمول الطلق الذي تتضمنه | تفقده الاجبال المتعاقة شا من قوته ومدلوله . واقواله 
Ub‏ منالحتمية tat‏ لایسم المصري الا التسلم والخضوع لاوامر ونواه مها بدت له قاسية لا تحتمل 
او بغيضة لا تطاق. فبعد ان Quel‏ الحكم الصري إبہور عن اسفه لافوضى التي ضربت اطنایها 
في مصر » خلال ا حقبة الوافعة بين الامبراطوریة القدية والامبراطورية الوسطی » راح يكاشف 
الملك دونما خوف او وجل او تردد UY‏ : « ان ما تشهده البلاد بعض نتائج الاضطراب الذي 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضها وسط السنّحس وا لحلہة,ولٰذا تری النساس يلجأون العنف 
بعضہم ضد البعض الآخسر » . ثم لا يليث ان يضيف قائلا : « ان الشعب يتثل لأوامرك » . 
فالدعوة الثورة على الملك » للانتفاض على اس لم ترتد بوم رداء العقيدة. وسلطة الملك؛ حتى 
ولو اصبحت مدعاة الضرر والأذى» تحافظ على طابعها الاهي . 
ولكن إيبور هذا يحت من الملك الواهم الى الملك الحسن الاطلاع . فقد كان مفپوماً من 
الاساس ومقبولاً لدى المبع ان الارادة الملكبة لا کن ان تہدف الا لسعادة pas‏ . وبعبارة 
اخری فالتفاؤل اللي تجیش به النفس المصرية والتسلم لامقدار انها يعني في نظر الصري التسلم 
لمشيئة الآلمة الخيرة والنزول عند رغبتها ومشیتہا . كذلك من الأمور المدهبة عنده ان ارادة 
الملك وقضاءه احكام لا کن ان تأتي كيفية » اعتباطية » هنالك تجریدات اة تجعل من هذا 
كله اشبه بالبقين. وبا أن « هو [1» هو القوة المبدعة » فالاحكام التي تصدر عنه والرغائب التي 
تتحلى Ad‏ » هي « سا » اي تفہم . وما « مات » الا « عدل» و« حق », 
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وعلى هذا المبدأ فنظام السك المطلق في مصر الفرعونية يتكشف عن الوان من التقيم بدث 
وتحلتعلى وجہہا الصحدح ملد نباية الالف الثالث قبل ال میلاد. وقد برزت بوضوح وحلاء في عبد 
السلالة الثانية عشرة » اي في عبد الامبراطورية الوء عمى. وبقست منذ ذلك الحين مسيطرة على 
النفوس» مستمدة بالاذهان حتى زوال السبطرة المصرية الوطنمة . وتستمر هذه السمات على Velie‏ 
واستقرارها حتى في مثل هذه الال » لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية اللکة التي حملبا 
معہم الفاتحون الفرس وعلوا يها لننقاوها الى الاسرة الملكية البونادية التي آل اليها الحم بعد 
دوال الدولة الفارسية» حث ان المطالسة» هؤلاء المقدونمين الذين تربعوا على دست الملك في 
وادي الثبل» لا يتجرجون ولا يحدون كبير عناء باستعمال التعابير والالقاب الر Le‏ نفسها التي 
عمل بها الفراعنة من قبل واستعیال الشعائر التي عمل بها وعامها هؤلاء الفراعنة انفسهم حقبة تريد 
على الفي سنة . ولیس من امخس واوضع lel‏ الحضارة المصرية القديمة ان تکون استطاعت ~ 
ان م تكن الوحيدة والاولى بين احضارات التاريخية القديمة » وبمعزل عن كل تأثير احني -- ان 
تخد وتلطف من طغان السلطة المطلقة في نظام ملک الہي . 


وبالفعل ففہوم الملككية المؤلبة المثالي الدي بقول ب :« مات » تفرض نفسپا بنفسها على الملك 
بشكل لا برد وبقوة لا تقاوم . هنالك نصوص صريحة » بغاية الأمبة تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه ٤‏ وعلى « تعلمات » ملك لوزبره » وهي نصوص و ارشادات تتفق بسا وحرفا » 
یکفي الواحد منها لاعطائنا فكرة عامة : « ترغب الالبة في ان بحق ال حق وهي تکره اش د 
ما تکره » الاشذ پالوجوه والتحیز » هنا کل الناموس . هنالك قصة شعيبة تضم عن شفاه ملاح 
فصبح اللسان © حسن الکلام » یتفن القول ويحيد الكامة البليغة حضرة صاحب الجلالة > 
فمطره بوابل من الالعاسات والتوسلات ترفع عنه في نہایة الأمر الحيف النازل به » وتزیل اسباب 
الشکوی التي آذته وآلته . ديا مولاي | إقطع دابر اللصوصية وارحم البائسين واحسم 
المشاكين » ولا تكن إعصاراً يطح بن جاءك يشتکي ظلامته ... إٴجر عدل ملك العدل » 
واسلك عدالة العدل ... واعمل بحسب القول ا اور الدي خرج من ۾ رع نفسه ...قل الحق » 
وأت العدل » فالعدل قوة » وا حق شيء عظم » فکلاها راسخ رسوخ الجبال الشوامخ ... 
شکوت امري الىك » فم تصغ الى طلبتي وصممت اذنك عن شكواي > ولذا فانی ارفع امري 
منك الى اله الأموات .., با لها من حرارة ومن جسارة في صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان 
ينفذ منہا الى اثازة الابتسامة ولکن اعديدة هي هذه المالك التي اتبح للروح الساخرة فسپا ان 
تتفوه امام العزة او الجلالة المؤلبة » بمثل هذه الالفاط » وان تتفحر بثل هذه الاقوال حول 
موضوعات من هذا الشکل ومن هذا الوزن 9 


cass‏ التعالم التي عمل بها والضرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة pak‏ » کل هذا حعل 
من فرعون مشترعاً . كانت ا حیاۃ في مصر تفرض وضع مثل هذه القواعد الاساسية التي تضبط 
السلوك البتبيري » الى جانب القضاء الملكي الذي كان علسه ان يفني ويقضي في امور صكثيرة 


oy 


تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة المرعية الجانب ل تكن شیا غير المبادىء التي خطبا ملوك 
مصر من قبل ونہج القوم عليها من بعد . pad‏ القدعة عرفت ولا شك » الى جانب الاعراف 
ا حلیة او الاقليمية المعسول هساك مجامبع من الشرائع والقوانين سنها نظام ملكي مركزي . 
ولکننا ل نجد بينها للآن ما يشبه ٤‏ من قريب او بعيد » الدساتير التي عثر علیہا في ما بين 
النبرين . نحن هنا امام تقاليد ومراسم حفظہا لنا مؤرخو السونان . فذيوذوروس الصقلي الذي 
استقی معلوماته عن مصر » من مؤرخ مصري عاش في مطلع القرن الثالث قبل البلاد » هو 
اكثر الرواة والمؤرخين سردا للتفاصيل ا مسہبة . فپو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي لصر » خمسة 
فراعنة ویقدمپم لنا بکونهم « مشترعي مصر » بينهم مشترع واحد استرسل بذ کر اخباره هو 
الفرعون بوخوروس الذي ملك على مصر في اواخر القرن الثامن قبل المسيح » والبه يعود الفضل 
في مد البلاد پدستور ینظم الحياة التجارية فبها . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحية من نشاط 
الفراعنة مجملنا نجبل الكثير من معالم الحضارة المصرية , 

ومها یکن من الامر ٤‏ فالملك» في مصر» هو المرجع الاعلى والوئل الارضع . اليه وده 
برفع طلب الاسترحام الذي لا تحرام منه اي من رعایا فرعون » مپسا اتضع قدره واحط 
شانه » وبذلك یتاح له مراقبة اعمال dle‏ التصرفین بشوون ملکته الشاسعة ٤‏ والضرب دشدة 
على ايدي العابثين منم بأمورها او الخارجين على ارادته . 


۲ الحكومة والادارة 


اذا لم تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحية الادارية من تاريخ مصر الفرعونبة فلا بد مع ذلك 
من ان نبان نوع وطبيعة هذه المراجع لنوضح حدودها . نحن نفتقر لنصوص القوانين وا مراسم 
والوثائق المبدانية ».أي تنقصنا الاضبارات الادارية نفسها التي تتألف من اوراق أصلية تتصل 
مباشرة بعمل الجاز الاداري اطكومي . ق بلاد ما بين النهرين الوثائق عديدة كثيرة تلح 
لنا شیثا من المراقبة المتبادلة والمفارضة . اما في مصر » ولا سپا في عبودها الہونانیة Tiley My‏ 
التأشر ة » فلدیتا جموعات ضخمة من البرديات والفخاريات » بينها بعض المراسيم العامة والكثير 
من الرسائل والتقاربر والسانات » والعرائض والکشوف WW‏ التعددة الوجوه . اما شا 
الازمنة التارخسة التقدمة فعلینا ان تعول على مصادر من الصنف Gull‏ باستثناء gay‏ 
فترات تاريخية خاصة تتوفر ها بعض البردیات النادرة . فنحن على الغالب تارة امام نصوص 
رسمية تحمل الثناء الكثير على الملك وتفيض بذ کره ومدحه وحمده » وطوراً امام کتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب منالمديح والثناء سيرة املك المتوفى »وحيناً أمام نصوص ذات طابع 
خرافي اسطوري » وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرويات . كل هذه الوثائق تحمل 
طابع الصنعة والاصطناع وبالتالي التحریف للحقيقة والواقع . ولذا يرى الناقد نفسه » في كل 


of 


لحظة » وحپاً لوجه امام صعوبات كأداء لیس من السپل تذليلبا ٤‏ فنحتفي وراءها تفاصل 
ومعلومات LE‏ تتخذ مادة في ايضاح رأي أو Uo‏ على نظر . 


كثيرة هي الانطباعات التي لها ما يؤيدها او تنبض على أساس ثابت . فازدهار 
مصر واستخار خيراتها ومواردها الطائلة » كل هذا وما اليه يفرض قبام ادارة 
رشيدة » نظيمة قادرة على ان تؤمن وسائل التبلسغ والتنقيذ » والأخذ با رسمه سید البلاد 
الوحمد الاوحد.فالمركزية في الادارة هي من هذه السمات الأساسية المفردة للحضارة الفرعونية , 
فکل تراخ. او توان او ضعف ينتابها يفضي في الحسال الى بعض ما تفضي اليه الفوضی : الى 
البؤس والى ما هو أدهى وانکی منه » الى الرعب » والقلق والاضطراب العام ینزل بالبلاد 
ويشل منہا أسباب الحبےاۃ . هذه حقيقة أماسية راسخة من حقائق التاريخ المصري القدم 
تؤيدها التجربة المريرة والاختبارات المتكررة . فهي توضح لنا حاجة البلاد والناس فيا 
لنظام » للاطار الاداري الستحع » للسلطة القوية » إذ طالما شعر الناس بثل هذه الحاجسة 
وشمروا بوطأتها . وهذا ما يفسر لنا جبداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب المصري . 
فالفكرة الدينية » مها بلغ من قوتها وشدة تأثيرها م تكن لتستطبع وحدما ان تضفي على 
النفس المصرية مثل هذه المشاعر والاحاسيس الى جاشت بها هذه النفس طب-لة لاف السنین » 
pang‏ ماع راغا کفرا ‏ لقنتس ان اج يدا لکبت البدوات الفطرية والنوازع 
الامارة بالسوء ٤‏ ولکبت ما تحرق المه الارباب من الاستثثار پالسلطان » “ably‏ من الدعوات 
الاقليسة والحاولات التي قامت بها فثات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقد استطاعوا 
مراراً كثيرة ان يقيموا لهم في البلاد نظاما اداريا كادوا يبلفون به التام ‏ يكن يضاهيه » في 
التاريخ القدج > غير النظام الذي اقامه فپا خلفاؤمم من بعدم » ملوك الدولة المونانية ۰ وليس 
من باب المصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العبود التي تم ها فما مثل هذه النحاحات الباهرة » 
سدرة ا لمنتہی في الحضارة التي صاغتها وانشأتها . 

فأمام هذه المشاهد برغب المرء ويتمنى لو يحدد بشيء من اليقين » المدأ الاساسي الركين 
الذي :هضت عليه الادارة في مصر الفرعونية وكان عمادها الاكبر . أ كانت مصر إذ ANS‏ » ملكا 
خاصا baud‏ وربا الفرعون » دستثمرها کا يستثير عقاراً خاصاً به » او انها كانت تولف 
ملكة — او بالاحرى مملكتين هما مصر السفلی ومصر العليا — اثبطت به مسؤولية ادارا 9 
لیس ما ينفي في الواقم » قيام الفكرتين معا کا انه ليس هنالك دليل على ان الخواطر خامرها 
ادنی شك بوجود اي تضاد او تتافر بين الفکرتسان . کاله وان له » الفرعون هو رپ ارض 
مصر وسید من علیپا وما علیپا . فلم نر قط اي اثر للتسيز » ولو فکریا» بين تملك خاص او تملك 
تابسع للتاج وبين دولة UU‏ بذاتها تتألف من رقعة جغرافیة قائة بحدودھا المبزة وها جتبعبا 
الواحد , والدلیل البسيط الى ذلك هو ان الناظر او all‏ العام للادارة ا الیة في البلاد ؛ كارن 
من ضمن مسژولماته ومن واجباته الاولى ان يؤمن حاجات البلاط . ومع ذلك » فقد رأينا 


الصفات العامة 
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كيف ان هنالك Cao! Lol,‏ على الك ٤‏ هو واجب اشتد التحسس به على مر السنين . وقد 
ادت فكرة هذا الواحب بصورة لاشعورية » الى فكرة دولة مستقلة » متميزة عن شخصية رجل 
فرد » ولو كان Ul‏ وابن اله . وعندما كان فرعون يتكلم عن : « وظيفته العظمی » - وقد أتى 
ذلك على لسانه اکثر من مرة - كان كلامه هذا تعبيراً عن فكرة لا تزال غامضة طي الضمير > 
غير مستوفاة التحلیل والتركيز » لم يكن الناس لیتبینوا جيداً نتائجها ومستازماتها النظرية إذ 
انهم لم بروا فيها تضاداً مع فكرة التملك > ول يستخلصوا منها النتائج العملية . 


فالفكرتان مع ذلك تلتقیان من حيث ان کل شيء في مصر الفرعونية 
يتوقف على الملك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهبية التي قام 
علیہا تاريخ مصر قدهاً . 

فقصر الملك « الصرح الكبير » ٤‏ بر عا» ومن هذه اللفظة المصرية نحت الیونان كامة 
فرعون » هو Ce‏ الادارة المر كزية التي برجم الما حتما كل شيء . فالملك يتولى امرها ويقبل 
علیہا pats‏ شو ونما منذ الصباح بعد قيامه بالمرامم الدينية » ویتحری کل امر ويتقصى کل 
شيء » وبطتّلم على الرسائل والعاملات الواردة والتقارير » ويستقبل اصحاب الاعال وشرف 
على ol yo‏ المظالم » ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ویتخذ في Ole‏ المطاف الرأي » ويصدر الاوامر 
والتعلمات التي يقتضبها الوضم » فتتلغ باسرع ما كن بعد ان تفرغ بصیفة المتكم . 


وا ی جانب CUM‏ يقوم وزراژه او معاونوه وهم اشبه برژساء دواوين عليهم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . وكثيراً ما تشير النصوص الر حبة الیہم فتصفیم طوراً ب « فم اللك »» وه سای 
الملك » » وطوراً « بعیلیە » او « اذنبه » » یعینہم ويعزهم LES‏ يشاء . وبينبم من يلعب 
دوراً رئيسيا هو الوزير «تاني» » موضم ثقة الملك » يلقنه تعلماته وتوجيماته والارشادات العامة 
Lis’,‏ مباشرة السلطة والقيام باعباء الادارة . فاختصاصات البلاط SUM‏ الواسعة وما اليه من 
مہام واعمال وعمال » كل هذا يأتي على نسبة تفہم الفرعون لمقتضيات « الوظيفة العظمى » . 
وهذا الامتام Uke‏ ونوعا باخثلاف شخصبة الجالن سعيداً على اريكة العرش الذي يبدز 
لنا دوماً من خلال لغة الدواوين والتعابير الرسسبة الکر سة.فصورة الفرعون الادبية والسياسية 
تلبان تبان صورته المادية او الطبيعية . 


الحكومة المركزية 


ففي عبد الاسرة التاسعة عشرة ٤‏ نرى الوزیر برس احيان) مجلا أعلى له » من الوجپة 
الادارية على الاقل ٤‏ صلاحبات واسعة . الا انه ليس ما يدل على ان القضاء ٤‏ تتم في مصر 
القديمة » من الوجبة الادارية على الاقل » بشيء من الاستفلال وقبز بذلك عن الادارة وانفصل 
عنہا . وهذا الجلس » هل كان وحیداً في البلاد ؟ وما كانت وظبفہ والعمل الذي يقوم به؟ 
ومن يتألف وعلام يقوم ‏ كلها اسئلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض الرشین ان 
پروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافبا» نجهل كل شيء عن طريقة اختيار م 


كه 


وثعیینہم » وهو رأي فيه الكثير من الجرأة ومن الحطل . والافصل ان تری في ذا ا جلس 
اشه بلجنة من کبار الموظفين واصحاب القامات العالیة والنبلاء ليس إلا » وم pall GAS‏ 
يؤلفون بطانة الملك ويحملون ألوانا من الالقاب الشرفية او الادارية , في OKAY‏ اعداد قائمة 
طويلة من هذه الرتب والالقاب » ليس فيها من طائل او كبير منفعة » إذ يبقى علينا ان نعرف 
من جبة» ما اذا كانت الالقاب التي بحملونہا بالفعلهي وظائف LLP‏ يقومون بها ٤‏ کا يحب علينا 
من جبة أخرى ان نتساءل ما اذا لم یکن في البلاط LEG‏ رديف للاولی . فقد كان في عبد 
الامبراطورية القدیة في مصر » احد pte‏ « رئيا للاسرار » کلہم من رتبة واحسدة تتمير 
الواحدة عن الاخری بنعت او وصف يضاف إلى حاملپا co pad‏ عن سواه . وهكذا ری في 
البلاط عالماً من الموظفين يتوزعون على سم من الرتب والدرجات لا عرف عنہسا في اكثر 
الاحبان ما يشفي الغليل » کلہم يعيش في « الصرح العظم » ويعمل في دوائره واقسامه 
ودواوینه ٠‏ رؤساء ورش ومأمورو مخازن » ورؤساء ple‏ » وقپرمان عل خزینة الدولة » 
تحت أمرتهم جیش لحب من المآمير والکتاب وا حاسبین والحراس والعسد» مم على الغالب اسرى 


لجرب وغزو ۰ 


الادارة الاقلممسة والحلىة ومہا بلغت هذه الادارة المركزية من كال التنظم CAL‏ كان لا بد 
٠.7‏ ان تتراخی عراها وتلين حلقاتها امام السافات الشاسعة التي كان يترتب 
اجتمازها باسرع ما یکن على قلة وسائل النقل وضعفها » إذ کان فیضان Gl‏ السنوي الرتیب 
يحول دون انشاء وہناء طرقات جبدة تربط اقاصي البلاد بدوانيها » کا ان الحصان الذي دخل 
استعماله متأخراً في البلاد » بقي lay‏ على الاغلباء والاثرياء . ولذا كان جل اعتّاد الادارة على 
السماة الشاة او عل التنقل في al‏ بواسطة كرا کب الشمراعمة » وما الی النسل من شبك الاقنبة 
والترع . فکان على العامل » والحالة هذه ان بقطم بالامور ویبت" بالقضايا العارضة باتخاذ قرار 
حلي » بالرغم ما يستبدف له » اذا ما اشتط عن الصراط وخرج عن الصدد » من تعنیف 
وتكدير ورحوع عا LAI‏ من قرارات او اصدر من تعلوات . ١‏ 
وق بعض عبود مصر الفرعونية بزدوج مرکز الوزير ویتضاعف » اذ يقوم واحد في منف 
وآخر في طيبة » Gy‏ هذه الثنائیة » تذ كير بالملکتین الوحدتین معا في شخص الفرعون . وقد 
قام احباناً » لا سپا في عبد الامبر.اطورية الحديئة حاکم خاص في النوبة » عرف عندم ب « ناب 
ملك + . وكان حکام الولایات يتمتعون ولا شك بصلاحبات ادارية و اسعة . 
كانت الوحدة الادارية ا حافظة او المديرية ٤‏ قسمت البلاد الى اربعين منیا » وهو تقسم 
حافظت de‏ البلاد ٤‏ کا حافظت على حدودها الرسومة , وكانت ال حافظة تتألف من داثرة 
جغرافیة ما تنظبمہا الاقتصادي والديموغرافي » لها حاضرتها او قاعدتها الادارية » وهي على 
الغالب قرية كميرة اطلقوا علا في عبد حك الیونان في مصر اسم : « متروبول » . وفي بعض 
عبود مصر الفرعونية» ولا سپا في عبد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شبکة 


يفف 


ادارية aXe‏ اطلقات » نری ا لحافظ ة » او بالاحری » ممم احافظات » تقسم اداریا الى 
أقضية : واحد في الشمال وآخر في الجنوب » Gly‏ في اسفل السل » القرية التي شل الوحدة 
الاساستة»اذ كانت مصر تحپل ا جتمعات السكنية المتفرقةمن حراء فتصانات السل فکاىت GS LM‏ 
تتحمم قوق مرتفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلى کل مستوی من هذه الستویات الادارية ٤‏ كان يقوم موظف اداري يمثل الفرعون في 
الناحية او المنطقة » اختلفت رتيته وسلطته وطريقة تعبینه باحتلاف العصور والازمنة 
والعپود التي تعاقبت على تاريخ مصر cull‏ . ففي العہود التي اخذ الحم بأشد انواع ا مرکزیة)؛ 
كان يتولى الأمر في القرية العمدة الذي بعس من وجوه سکانہسا . وكان لكل قضاء « مجاله »» 
مقصور بعضہا على الفلاحين والصناع والكبنة » وهي مجالس تقوم بوظائف قضائية ومالية 
وهدنية . من الصعب على الرم» أن م نقل من الستحیل عليه ان ستطيمع تحدید مدی صلاحات 
هذه ال جالس » ومدى ما كانت تتمتع به من استقلال اداري تحاه الحكام الذين كانوا يعينوها . 
ومہما يكن من الامر فقد كان عدد الموظفين كبيراً و كبيراً جدا . بعصم يعمل بصورة دائمة 
في الديوان والآخروت عرون عليه LE‏ بين سعاة بريد ومفتشي ادارة » وعراقہین » Cab‏ للصلة 
بين البلاط والادارات في الملحقات . والمفبوم ان هذا العدد العديد من الموظفين ALAM,‏ التي 
يعبد السهم القیام بها كان من شأنه ان يجعل Cals‏ او Ly ye‏ اي استقلال اداري » اعترف به 
يرما من الايام لأي من هذه الحيئات الاقليمية او امحلية . 

ومکذا نرى ان الموظف الرسمي في مصر القدية » تنم دوما دسلطة ونفوذ عظيمين» كثيراً 
ما تحاوز حدود وظیفتہ » فاتسع امامه dle‏ القادي في السث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو م الکاتب » . وهو على الغالب رحل علم ٤‏ ثقسف ؛ مفتن بامور الكتابة والخط والقراءة . 
على صعوبة الکتابة وقراءتها إذ ذاك . فاستطاع مع الزمن با اوتي من ذكاء وعم ومراس وخبرة 
ان برقی درجات الس الاداري فتنفتح امامه أبواب الوظائف العالیة . وسنری بعد قليل 
صورة للکاتپ وللشأن الذي عثل » في حديثنا عن الوضم الاجتاعي في البلاد » اذ يمثل فيه دوراً 
Th‏ بفضل الوظيفة الادارية التي يقوم بها والتي كانت توليه سلطة مطلقة فتجعل منه مشلا 
للسلطة المركزية . 
اما الغاية مذه‌الادارة والفرض الذي تسعى البه فتأمين خدمة WAT‏ 
مصر على الوجه الا کل حتی اذا ما تم ها الرضی احالته رفاهاً 
وازدهاراً على البلاد واهلبا. ويجب اللاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدنية , فاللك الاله هو سيد الامرين ورب الاثنين » برعی الاول تأميناً بر الثاني » ولا برضی 
قط ان مجمل منہما ميدانين ختلفین یؤمن مصالحهها اشخاص ختلفون م من الدرجات العلیا سواء 
ينتقل الواحد منهم » من هذه الى تلك » دونا تحرج. فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تقناوب 
وتلبادل على السواء . 


الادارة وا حباة المادية في مصر 
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ویستتبع هذا من الوجبة المثالية» ان ا ماك الاله» Coy‏ عنطريق الادارة» حياة pas‏ برمتها 
ويسيّرها في جميع مظاهرها ومعالمما ٤‏ وان دور الاهلين فبا يقتصر على تنفيذ الاوامر 
والتعلیات التي يبلغونها حتی ما وقع منہا ضن حياتهم الخاصة . وهذه الثالية الصورية تقتضي 
ob‏ یکون الاك ليس رب الملاد ومالکها الأعلى فحسب » بل السد المطلق الفعلى للارض وما 
Ile‏ » ولا لپا من Slo‏ وقنون biting‏ » ولا یدب علیپا می حبوان وانسان . 

وک نرى هذه WU‏ الصورية تصطدم عملا پالواقع الربر . فباستثناء ارمات الفوضی 
والاضطراپات التي صحبت تاريخ کل Ul‏ ولازمت کل حضارة» کان علىالملكية ان حسب حسابا 
ماجریات ا مباۃ وللاختبارات الواقعية . كان Lyle‏ ان تحسب حساب النزعات الى DULY‏ 
الاقتصادي AST‏ منه الى الحرية الفردية » وان شئت فقل التوق الى التملك والکسب الشخصي . 
ومشل هذه النوازع تحلت في مصر کا تحلت في أي باد خر الا انها هيمنت عليها في مصر 
مشاعر أقوى حدٴت من سورتها و کبتت من شكيدتها . 


وبالفعل نری السلطة الملكية في مصر > تبلغ الذروة في عبد الامبراطورية القدبهة » أي في 
عبد الاسرتین الرابعة والخامسة » اذ كانت رغبة الماك وارادته هي القاعدة التي یوت بها ويعمل 
بها » وهي ارادة يفرضها على اناس هم عسد اكثر منهم رعايا . وفي عبد الامبراطورية الوسطى » 
استطاعت الاسرة الثامنة عشمرة أن تعید الى البلاد الحيبة التي كانت ,للسلطة من قبل » كا 
استطاعت ان تقم لها نظاما اداريا غاية في الدقة » وذلك تحت ستار من مثالسة العدالة أقصرت 
الملكية نفسها علمپا وائتمت بها.وم بستطمملوك الامبراطورية ا حدیثة منالاسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة ان يحققوا شش من هذا أو شیپ به . الا ان هذه المثالسة بقبت مہعنة 
لارتماطہا يحتمية مصر نفسپا» فأفاد منما الوك المقدونىون في القرن الثالث قبل المملاد وتوارثوا 
العمل بها ٤‏ فکانوا أسعد Che‏ من أسلافهم الذين تعاقبوا على الح مدة ألف وخسائة سنة 
قبلزم » کا كانوا اكثر تفوقا منہم في وضع هذه المثالية موضع التنفيذ . 


لدينا من الوثائق ما يقم الدليل القاطم على ما بلغته الادارة aed‏ 
الامبراطورية الوسطى اذ ذاك ٤‏ من الدقة والانضباط وشدة 
الر اقمة لنظام Ltt‏ المادية في مصر الفرعونية . فهي تعطینا فكرة صيصحة صادقة الكيفية 
التي كانت تجري علیہا ملیات: الاحصاء الجام في البلاد » وهو احصاء یضبط بیان الاشخاص 
الذين تتألف منهم الاسرة اواحدة او الاشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد » وتیسان ما 
قلکه الاسرة من ماشة وعقارات قبد الاستفلال » كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من 
الراقبین الاداریین » بيا كانت عمليات البسع والشرام والهبات والوقوفات » والارث وغبر ذلك 
من وسائل التصرف خاضعة Lal pas‏ لقبود التسجيل الرسمية . 

ان bibs‏ عثل هذه الشدة والضبط من ثأنه بالطبع ان يتبح للادارة LL‏ ان تؤمن ولو 


مراقبة الحياة الادية وغنی التاج 


۹ 


ممدئياً» لكل فرد وسائل العیش وأود الحياة » فتعين ٩۶۸‏ تتحك هي مجمسم أسبابه ومقوماته» 
اذ م تكسن الارض تزرع والمبن تمارس و تحترف الا باسم الملك الاله الذي في شخصه تتشل 
الدولة وتتجسّم . 

عاد هذا النظام الاداري الآسر بنوائد عظيمة على السلطة » وینافع جليلة » فضربت على 
لناس السخرة ٤‏ وألزمتهم السپر على صيانة الاقنية وسلامة الترع النپرية واجعرتهم بتشييد 
السدود وبناء الطرقات » وتأمين مال النقل والبناء » کیا تمرض ذلك مرضاة WY‏ وخدمة 
الدولة النصوحة . وكانت الادارة تبر على جبایة ضرائب ULE‏ لس بالامكان تحدیدها Bal‏ 
المطلوبة في أي عبد من عبود مصر الفرعونية » ولا تحديد تفاصلہا ومعدها . وكان بين احکام 
الخراج ما يتعلق محبایة الميرة ة على الاشخاص والرسوم المفروضة على الماشية ٤‏ وضريبة الاعشار 
التي كان يتعبدها متعبدون مشايلة أو على أقدار معينة » وعلى محاصیل الارض وغل كل شحرة » 
وغیر ذلك من الرسوم ا حتلفة . 

كان کشیر من هذه الضرائب والاعشار يحبى عبنا » کا کان الملك يدفع عبت ایضاً بعض 
مرتبات موظفي الادارة هو الآخر , وكانت ol be‏ التي یغدقہا على المحاسيب وذوي 
الحظوة » تدفم هم من غلال بعض الاملاك او من الرسوم العائدة جبايتها للملك . فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة بکنوز طائلة وخيرات لا تحد » فتختزن المعادن الثمينة خامات او صنائع 
فنية » وان يوضع تحت تصرفپا حواصل واهراء تفص بالحبوب والغار والشراب والجاود وغير 
ذلك من غلال الارض . وكان الداخل والخارج يضبط في قود diss‏ ینظمہامحاسبون مجررون» 
کا یتضح ذلك من بعض البر ديات التي بلغت الينا , 

وكان من نتائج هذا الجباز الاداري LAL‏ الذي كاد يبلغ سدرة الکیال ان يؤول » حت في 
المواسم المتوسطة المردود » الى هذا الغنى الاسطوري الذي رفلت به الملكية في مصر . ليس 
باستطاعتنا ان نعطي هنا أرقاما لما بلغه فيء الدولة المصرية ولا نفقاتها » وهي ارقام بالطبع 
بسیل لذكرها اللعاب وتدهش من يسمع بها » کا كانت تثير الشبوة الجاحة والنهم في نفوس 
الأغراب » وشذاذ ال فاق الذين کانوا يتشوفون الى غزو مصر والاستمتاع Lgl ae‏ الوافرة 
والاستيلاء على الکنوز الخبوءة في عناير الملك . فقد استبدفت مصر الفرعوئية للعديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان بمكن ان يتضاعف عددها لو | تنعم البلاد بموقم جغرافي عازل 
متاز جملپا» الى حد كبير » ale‏ من الستبیحین وبمعزل من الطامعين . 

ان جرد السمطرة على البلاد » مما قصر مداها وضاق عہدھا » كان LG‏ لؤمن لصاحب 
الأمر فیہا الذي عرف أن يشر لواء سلطته فوقها » موارد طائة » ودلا هائلا . فکیف به » 
وما عسى ان یکون أمره » اذا بسط نفوذه السكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن موارد غنبة اشری كالعاج والاخشاب الثمینة » وفوق شبه جزيرة سينا ومناجپا الفنية » 
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وعلى ما محاورها من أقطار آسيا الغربية التي کات تستأثر بتجارة المالم اذ ANS‏ فكانت Ve‏ 
لحركة الاعمال والصنائع وأغنى بقاع الارض بغلال ا لحنطة . وبفضل gl Al‏ الذي كان فراعنة 
الامبراطورية الحديثة حبونه من هذه المتلکات » واستثارم مسا بهم الخاص املاك الدولة في كل 
من النوبة وسيناء ولا سپا مناجمها الغنية ٤‏ استطاعوا ان مخففوا بعض الشيء من وطأة شبكة 
النظام الاداري الذي أحكوا حبكه » وان یخضّضوا من حدة رسوم اطباية الرزحة التي كان 
الشعب المصري یئن منها . 

والى هذه الرسوم والضرائب القانونية المفروضة » يحب ان نضيف بالطبع »> ولو نظرياً » 
وان حسب حساب آعال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي كان ينزهها بهذا الشعب الرازح 
المستكين مشلو السلطة في المقاطعات والأقضية ؛ والموظفون الاداريون كانوا Lee‏ یحکوت 
ويديرون امور البلاد والعباد باسم الفرعون » فيجدون ف النظام الاداري الذي ينتظمهم اکثر 
من مہرب أو فجوة للعبث تصالح الناس والاثراء . وتاريخ مصر القديم مليء بأخبار التشامكي 
والتبا كي من المظالم تفع على السكان » فتتصاعد زفرات محرقة وتنہدات كاوية لما يتعرضون له من 
مغارم » وهي امور لا بد ان يقع مثلہا في كل نظام مها اشتدت فيه الرقابة . ولذا نرى الفلاح 
المصري برضخ مستساماً للواقع » قلا dy‏ صوته LSU‏ وقلا يحاول الانتفاضة منجاة لے من 
مظاة تصیبه . فالفاتحون والفزاة الأجانب الذن سوّلت هم النفس بفتح مصر وغزوها» 
Las‏ مااعولوا على ما عرف به ااصري من روح الاستسلام فباء فا ھم وعادوا بأ کش من bed‏ 
عندما حاولوا العبث بتقاليد البلاد الحضارية ولا سما پتقالیدها الدينية . 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرتهم على 
اعمال شاقة اخذتهم بها كالسخرة والاشغال الشاقة » واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنية والترع 
النبرية وتشیید السدود » وبناء الطرقات » وغير ذلك من اعمال النقسسل والبنام والصيانة التي 
يقتضها كسب ری WY‏ وخدمة الدولة . وكانت الادارة تسبر على جباية الضرائب العديدة» 
وهي ضرائب لا نستطيم » في أي عبد من عہود مصر الفرعونبة » ان oud‏ بالدقة المطلوبة » 
تفاصیلہا واقدارها او معدلاتها » ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج. وبين هذه الضرائب ولا شك 
ما يتعلق محبایة ضریبة الاعناق » والضريبة الفروضة على رؤوس الماشية » وضريبة الاعشارالتي 
كانت تازام للمتعبدين مشايلة” أوعلى أنصبة معینة » وغيرها ما يتناول محاصیسل الارض وغلال 
الحقول » ورسوم الحرف والمبن » وغير ذلك . 

فالغنی الذي رفل به الفراعنة ra‏ فم انشاء دولة ls‏ جباز اداري صارم حم الحلقات 
بمج بالموظفين ٤‏ کا أتاح هم تکوین جيش للب ل یکن دوس من الءزة والقوة الرتحاة » كثير 
التكاليف » باهظ النفقات لاعتاده بالاكثر على المرتزقة من الاغراب » وانشاء بلاط فخم 
وبطانة تعج بالخدم والحشم والعبيد لم يقم في الارض ما يضاهيها . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة 
كانت تلك التي تذهب 5 سبيل الآلحة خدمة الفراعنة الآلمة» الأموات منهم و والاحیاء . فالمرامم 
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الدينية الق كانت تأخذ اإحتفالاتها بمجامع القلوب مكلت الفن الوطني من التحلي والظبور في 
اُبدع صوره . وی هذا السبيل سخرت الحكومة كل ما في البلاد ومن علا لتحقيق هذه 
الحضارة الفرعونىة الباهرة وما بلغته من عظمة ساحقة صادعة . ويكفي ا مؤرخ ان سجل هذه 
الحوافز دون ان يكون لديه من المعادير ما يسمح له الجزم بالتکافؤ بين هذه الشقة وتلك . 


في تاريخ مصر الفرعونة مثال قد يكون ابرز ما تقدمه لنا الملحكية 
الطلقة . فالحق GAY!‏ الذي هو الاساس والنتيبجة الحتومة لکل 
الانظسة من هذا النوع » وجد في هذا النظام تعبيره الأقوى والامثل وعاد aah‏ النتائج 
وأقصاها . ولكن لکل نظام على هذه الشاكلة مساوئه الداخلية التي تتمشل ہذہ الغريزة التي 
تجیش في نفس كل موظف » من أي فئة كان > فتنزع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسيع 
الصلاحیات التي اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاو امر والتعليات» فراح يستخدمما للاثراء . 
وهذه النزعة لا تکو”ن الحذور الاكبر في نظر السلطة » اذ كثيراً ما كانت تنزع نفوس کبار 
العمال والموظفين الاداريين » للارتقاء الى مصاف صغار الملوك فستصرفون بالاقطاع الذي قطم 
هم کا برغبون » وتشرئب نفوسپم احباناً الى Glas‏ اللوك الذين يبسطون سلطتهم فوق مصر 
برمتها . فكان على الملكية ان تمرف كيف تتفادى دوماً خطر الوهن يدب الى نظامپبا» 
والانحلال یصیب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر اغتصاب السلطة الشرعية . ول نر ان النظام 
Fl‏ عرف كيف يتجنب هذه ا خاطر حقبة من الدهر زاد امدما على اكش من مائتين او 
ثلامائة سلة . 

وحركة الاغتصاب للسلطة الق كانت تتکرر بالمظاهر الواحدة تقریباً من شأنہسا ان تحدت 
بعض الدهش في النفس . فقد کان على الفراعنة امام هذه التجارب المرة المتكررة ارك يإرهنوا 
عن فطنة اكبر للحملولة دون مواجپتپا مرة اخرى . 

فامام هذا الخرق الذي برهن عله الفراعنة » بحق لنا ان نتساءل عما اذا كانت مصر قدي 
اصيبت بعقم بالرجال الاكفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العليا مع بقائهم في ا حدود 
المرسومة لهم . تمن بين جمبرة السكان السلہبین القابعين في اشغاهم اليومية ٤‏ لم يبرزوا - ول 
جروا ان يبرزوا  LA‏ مختارة من الموظفين الاكفاء» ثقافا وشلقيا» تككون من الكثرة والوفرة 
حيث بختارون من بينها القدر الكافي لتأمين الادارة . ل يتوفر لكل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التاريخي ما یام الدولة من موظفين اکفاء يجمعورن بین الاختصاص والاخلاق وصدق 
الولاء وبحققون مثالیة الدولة التي راودت الحضارة المصرية لتشييد البناء الديني والعاماني ٤‏ 
Gulls‏ والسکري . 

ولعله من المفيد ان نحسب هنا حسابا odd‏ الذهنية التي سبطرت على النظام اللي الطلق في 
مصر » وجعلت فراعنة مصر.يعتقدون ان مصر ملك" خاص او متاع خاص ہم » فیستدنون 
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بموجبها ذوي قرباهم المتكاثر عددم بتعدد الزوجات » up phy‏ رجال بطاتہم ومحاسیبہم © 
وقد اطمأنوا الى ولائنہم في البدء . الا اننا على مر الاجبال و کر السئين ترى محاولات عدة للتحرر 
يقوم بها اصحاب الحظوة للاستبداد نامر السلطة : وید نا التاريخ بالكثير من الامثلة على دلك 3 


Je‏ كل هذا الشکل الوصوف تم Je‏ افو انحسلال الامبراطور 
الصرية القدية » کا يتضم ذلك » بصورة لا تدع جال للشك ء من الوثائق 
العديدة » ودون ان دخل فى تفصل ذلك یکفی ان ننوه هنا GU‏ 
نه مات انت ا ۱ ١‏ 

تالت اها كل العديدة هبات واعطیات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الملوك الذين 
آسیلوها من الرسوم ge Laks‏ الشرائب AL‏ السول 010 5ا4٢‏ کا انب حولوا ها رسوم 
gL‏ الق کانت ترس عل مستشمري الاراضي العائدة للملك , کل ode‏ الات ذهبت منافعبا 
ال لروساء الك الاقلیسین او اشن gull‏ حاوارا al‏ موا ماص GL SL,‏ 
ولدهم واسرتهم . 


انحلال الامبراطورية 
القدية وزواها 


كثيراً ما كان هؤلاء الزعماء الديذيون محمعون بين ا مراتب الدينىة والوظائف المدنية » هذه 
الوظائف التي كانت تولی صاحبہا او « ا حافظ » » - کا سميه الاغريق - رئاسة ا حافظة ؛ وقد 
حصل هؤلاء الموظفون ولا سا الکبار منہم على إقطاعات عريضة من الارضين نالوا معبا حق 
نقلبا بالوراثة الى ابنامہم من بعدم . 

ففي الوقت الذي كان فبه جمیع من في البلاط يفاخرون بقرابتهم باللك ویعتد"ون بصداقتہم 
له وتقريهم منه وملازمتہم لبطانته » اخذت اواصر هذه "ill‏ ووشائج هذه الصداقة تقراخی 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعترى السلطة المركزية كان من بعض نتائجه 
الوخسمة ان بحمل بعض مرضی‌النفوس من يتوقون للسلطان » على مناصية الماك العداء المحكشوف 
فنشا عن هذا الوضم في القاطعات » طبقة من النبلاء او الاشراف ا حلبین ٤‏ کا زاد من قوسم 
نفوذ الموجودين ped‏ من قبل » وکلہم يحاول التجاوز على امتبازات التاج او اختلاس حقوق 
الإرتفاق LIU‏ المفروضة على مساحات شاسعة من الاراضي المصرية » أو پتألبون شد الاك 
تحت سلطة احدی الاسر البارزة » ویتنافسون فیا بینہم ارون اسبانا » محاولین إخضاع 
الفلاحين لسلطانیم. فنتج عن هذا كله فوضى قاصمة في البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان 
ووهن السلطة المركزية » وانفصال الفاطعات وتناثرها Tou‏ . فقد كان هذا الوضع الاجتاعي 
الذي برزت عليه مصر الفرعونية في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الملاد اولى سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد ا جتمع الارروبي في القرون الوسطى . 


استطاع ملوك طببة الأول من الامبراطورية الوسطى > في اواخر السلالة 


الحادية عشرة وبده الثانية عشرة » ان يعبدوا الي البلاد وحدتها المثلومة 


فیعود الأمر الى نصايه والنظام الى محرابه . واستفادر! كزملاجم ملوك الامبراطورية احديشة 
درسا واتخذوا لهم عبرة من هذه التجربة المريرة التي مرت بها البلاد . فخسر منصب «الحافظة» 
على الاخص ؛ في عبدهم » كثيراً من أهميته ول يبق له من الوجبة العملية كير شأن فاستحال 
الى رتبه شرفية لاغير . وكذلك حدث للوظائف الكبرى الاخری ووفروا لها من يقوم ا 
بعد ان رفّعوا الما من برهن عن كفاءته واخلاصه وولائه املك > في الوظائف الدنما التي 
اسندت الیہم : 

ومع ذلك فالخطر ۸ “Gala‏ عليه تماما ؛ إذ رفض ال لوك التخلي عن الاسالمب التقليدية البالية 
التي نبج عليها اسلافہم من قبل ٤‏ لما كانت تؤمنه لهم ولذويهم ولبطانتهم من منافع مادية . 
فالقضاء على هذه الاساليب كان يقتضي له تقويض النظام القائم من اساسه والفاء الاعراف 
والتقاليد التي سار علیہا المجتمع المصري إذ ذاك . 

ففي عبد الامبراطورية الوسطى كاد النظام الاداري يبلغ الکال. لا شك في انه بقي في بعض 
المناطق والاقالم وظائف هامة ها شأنها تشرى وتباع . فالارشادات والتعلمات التي اصدرها 
الفرعون مريكاره والتي كانت تننزی بعاطفة السانیة كرية » كانت توصي بالاحتراز من العملاء 
الفقراء والموظفين التوسطي JT‏ ل ىا تجیش به نفوسهم من حسد وجشم » کا كانت توصي 
بالتوسيع حول الكبار منم او« العظام » الذين لهم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس ويحد من نہمہم فبعتصمون حمل التجرد بعیدین عن الحاباة والاخذ بالوجوه . والملاحظ 
على الاجمال هو ان حمى التوريث ظہرت من جديد واستمر العمل بها ٤‏ کیا يبدو ذلك واضحا في 
عد الامبراطورية الحديثة عند وفاة کبار الموظفين ورؤساء الكبنة . وقد خضعت الوزارة » 
کیا نحسب » لنظام الوراثة بالرغم من الصفة الخاصة التي تلابسما » وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك اعد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود ولموظفن 
مكافأة” لحم على خدمات قاموا بها او تسديداً لمرتباتهم » کا اعيد العمل بنظام جع وظائف 


عدة فى شخص فرد واسد . 


فلم يلبث أن أطل" BHT‏ ,ئن جديد على نظام الملك في مصر » هذا الخطر الذي تمثل في الدور 
الذي لعبه اميش في تسبیل مہمة الفتصبین للسلطة العليا في البلاد . ولعل خير شاهد على هؤلاء 
القادة الجدودين هو مث لالقائد حور مبب الذي بعد ان حقق انتصارات باهرة في ساحة الوغى 
وحمل ألقابا عالية » مثل : × قائد قواد الجدش » » و « المدير العام للاعال » هذا اللقب الذي 
کات aly‏ سلطات عسكرية ومدنية واسعة جداً » نودي به ملكا على مصر بعد ان سبق لكاهن 
امون وتنبأ بصيرورة الملك اليه » ثم تزوج من احدى الاميرات لتأييد شرعیته في الحم وترسيخ 
سلطانه على البلاد » ثم بادر الى تقد تاريخ وصوله للح فجعله توا بعد وفاة امنوفیس الثالث» 
ضاربا عرض الحائط بالملوك الأربعة الذن تقدموه على العرش » بعد ما عرفوا به من عداء لاله 
طيبة امون » كأمنوقيس الرابع » او من تنكتر له , 
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رٹیں tas‏ بين هذه DA Bold‏ العالية التي تمع بها رئيس کبنة امور والدور 
السيامي الذي لعبه في البلاد . فليس بغريب قط ان يصبح رئيس الحكهنة 

الشخصية الاولى في الدولة بعد الملك وان يحل محله احماناً . 

كان ELM‏ برس حفلة تنصب رئيس الكبنة الأعظم » ملتمساً من AY‏ امور وضارعا 
البه ان يستجيب لتحقيق رغائبه ومشيثته التي يعبّر عنها بالقاسات ومراسم كانت تخفمي وراءها 
الكثير من الدسائس والتطبيقات والمناورات والألاعب . وكان على الملك ان يستدرج رضى 
الاله بالاكثار من الأعطيات والتقادم التي كانت تذهب للبيكل فتزيد من سلطة کہنة اوت 
وبالتالي من شأن رئيس الكبنة الذي كان يميش Ce‏ مترفا ويسكن في دائرة خاصة تعج بالحشم 
والخدام فتشمل سلطته جميع الكبنة والعاملين في الاملاك والعقارات التايعة فنکل امورب 
وكثيراً ما كانت ساطته Lull‏ تد الى جيم اطراف البلاد فتشمل فتشمل الکہنة لقن على خدمة 
اهيا كل الاخرى . وكان رئيس الحكبنة يمارس الى جانب وظفته الدينية وظائف مدنية اخری 
حق السحكرية منبا . فمن الطسعي وا لال هذه » ان تطمم نفسه faced‏ منصبه 
وراشا في اسرته . 

فالاصلاح الذي قام به امنوفیس الراسع اخناتون ام يستبدف الاله امون فحسب » بل طغمة 
رحال الدين ورئدس الككهنة نفسه الذي اخذت LSA‏ تخشی الوقوع تحت وصایته » الا ات 
الحاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي خطر رجال الدين. dy‏ اواخر اسرة رعمسیس اي السلالة 
العشرين » في ale‏ الالف الثاني قبل الملاد ٤‏ اصبحت وراثة مركز رئيس الكبنة القاعدة التي 
سير بموجبها في البلاد . 

والظاهر ان هذه الوراثة ‏ تصبح مرقاة” للشخص الذي عرف ان يفيد من هذا التطور 
هريحور . ومع اننا نجہل الكثير من الوشائج العائلية التي كانت تلابسه > فاننا نراه بعد ارتقافه 
الى رئاسة الحكبنوت » تائ املك نی التوبےة ووزيرا له » وقائداً del‏ الجيش في الوجبين 
البحري والقبلی . وتلیح لنا الرسوم والنقوش في هبکل الکرنك ان نتتسم المراحل التي مر" بها 
الى ان آل البه التاج الملكي . وقي هذه المرحلة بالذات نرى ااوجه البحري يول الامر فيه الى 
وزير سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة 5 ومع ان هرحور برسخ eles‏ الاستقلال 
التام فبو بسمح بان.يلقبوه هو وزوجته ملوك الصعبد . وبعد ذلك نرى لقب اللاك يصير في عدة 
اجمال متلاحقة » اي في عبد السلالة الحادية والعشرن » من ألقاب رئيس کہنة الاله اموسف 
وهکذا نرى اللکة تعجز عن الدفاع عن امشازاتما ضد تعديات كبار الموظفين وتحاوزات 
رؤساء الكبنة فتوغل في الفوضى . 

وهکذا نرى ایض البون الشاسم بين الحقيقة والمثال الاعلى . فالوضع في مصر القديمة يعطينا 
بوضوح وجلاء » صورة صحبحة للخطر المزمن الذي احاق بالنظام SAU‏ الطلق » هذا الخطر 
الذي قثل خير تثبل في كبار الموظفين . 
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شن ان 
النظم الاقلصادية والاجمماعبة 


ان استعراض هذه النظم يوجب ابداء الملاحظة التالة : من العسير جداً تكوين فكرة 
شاملة وواضحة عن الحياة الاقتصادية والاجتّاعية في مصر القديمة . اجل كان ل ان الى ما 
يستعيد أمامنا هذه الحياة » فالرسوم والکتابات والروايات اكثر من أن تعد" ولکٹنا نفتقر الى 
الايضاحات العددية والاحصائية : ولذلك فعلينا الا کتفاء بلوحة لا يتساوى فپ توزیمع 
الاضواء تتضح لنا فبها تقنبة الانتاج المادية وا مقایضات دون ان تتسسر لنا ,24 نتائجہا وتوزیعبا 
أي ارتباطها بالحوادث الاجتاعية التي تسببها مع ذلك وتتأثر بها في آن واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتاعية التي يستازمها المفبوم المثالي 
لاملكىة المصرية : كان على الفرعون الاله » منطقباً » ان عارس في كل شيء دور 
LS,‏ الآ مة العظباء على الارض » وعلیا » بالتالي ٤‏ دور صاحب الماك وصاحب العمل الباشر 
ob,‏ عليه بفعل ساطته الطلقة ان يعين لکل شخص, عله وأجره . 

سيق وبيّنا ان هذه النتائج النظرية » اذا ما ألقينا نظرة شاملة على التاريخ القدم » لم يعمل 
بها الا في حالات وظروف ادرة . فباستثناء عرد | ااافا رک Weal‏ رالاس 2 
وهي لا تتعدى القرون المسة ؛ عرفت yo 6 pas‏ انقطاع » ما يعرف ace‏ البوم « بالنطاق 
ار" » . فن با ترى أوجد هذا النطاق ? هل هي حرية أنعمت بها السلطات أم غش واغتصاب 
اغضت عنہما هذه السلطات ؟ من ذا الذي كان يفيد من هذا النطاق بالاضافة الى الكبنة والمتنفذين 
الذين رزح الأهالي تحت وطأة مطالبهم کا رزحوا قديما تحت وطأة مطالب الملك ؟ کہا اسثلة 
لا جواب علمپا oY‏ هذا الجواب يختلف دون شك باختلاف الازمنة والعبود . 

ولكن برغم من هذا الغمرض » يسود الشعور Ob‏ فقدان البادرة الفردية وحرية الفرد 
الاقتصادية والاجعاعية كامن في صحي منطق الحضارة المصرية القديمة . فنظام هذه الحضارة المثالي 
يفرض واجبات دققة يحول اهاها دون تحيزه في كاله وہہائه . ویبدو ان الامبراطورية الحديثة 
وحدھا قد بلغت هذا الکمال دون الاضرار بعظوة الحضارة القومية » أقله في الفترات ا سد 
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من حم السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ولكن هاتين السلالتین استثمرتا في OT‏ واحد 
البقاع المصرية نفسها وممتلكات خارجية واسعة الاطراف من شأن مواردها ان تقلب معطيات 


۱ الحياة الاقتصادية 


الزراعة مورد البلاد SO!‏ العحسب الذي لا ينضب . قي صف کل 
سنة ينقل فيضان النيل الى الارض الت فلعتها الحرارةالمناه والاوحال 
الحسة فيستقبله السكان بالزید من الفرحة وعرفان اميل . وفي الخريف يأخذ النہر في الال خفاض٤‏ 
Jul fuss‏ الحراثة والبذر في المساحات الصالحة للزراعة الي لا أثر فیہا للأرض المور » والق لا 
اوه يفل عن اا aE‏ الد کا متا كى لطي البذان ان بان 
المحراث البدائی أو ان تقرع الحبوانات الأرض بأقدامہا . 

دون الرحالة الأغريق اعجابهم بسپولة العمل ووفرة امحاصيل في مصر وقد بدت لهم تربة 
بلادهم ‏ پالقارنة » وکانہا أم جافیة رديئة . ولكن لا DEE‏ حرفي بالتأكيدات والأرقام التي 
رردت على أقلامهم . فالفلاح المصري » كأي فلاح آخر » يتعب ویتعنتی ولا يذوق لاراحة 
طعا الا في أساببع معدودة اذ تغمر المياه البلاد بأجمعها فتستحيل كل قرية جزيرة صغيرة . وها 
ان ينخفض النہر حق يتوجب عل السواعد البشرية تأمين أعمال الري المغذية ومعاونتبا 
وتسميرها... وقد أوجب تنظم الري وتجفیف المستنقعات ان تشيّد السدود وتحفر الأقنية 
ويعنى باصلاح هذه وتلك بثبات » کا کان path‏ في رامل نو" الزروعات ان قد الأقنية 
الصغيرة بالمياه » أقله في البساتين » وذلك محمعبا ونقلبا من الغدران أو الآبار أو النہر نفسه 
بواسطة رقاص مخشی خاص أو باستعمال Le yl‏ ثقيلة. فامت السواعد البشرية في سبيل ذلك که 
اعمال فسپا الكثير الكثير من العناء والشقة . وكان الحصاد يتطلب بدوره يدا عامة لا حمی 
توزع فرقاً تنتقل نزولاً من الوادي نحو الشمال تابعة في سيرها توقيت نضج المزروعات . 

ومن نافل القول ان هذه الجبود الجبارة كثيراً ما أعطت ثارها . فیکفي أن يبلغ الفيضان 
منسوباً وسطاً - ١‏ متراً في الوادي و ۷ امتار في الدلتا ‏ حتق Gb‏ المكافأة غاية في السخاء 
يتمس فیہا السكان عطف الآلمة عليهم . ولکن يتعذر القطع في من کان يفيد Che‏ منهذا المن . 

كانت الحبوب » لا سپا الشعير والقمح » قوام ا حصول الزراعي . وكان هنالك » بالاضافة 
الى الحقول نفسپا » البساتين خضارها وشحرها المثمر وكرمتبا المعرشة » وتربية المواٹی » لا 
الحصان — الذي أدخله الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من الألف الثاني راستأثر به العظياء ‏ 
بل الثور وا لمار ولا سما الحنزبر والخروف والعنز والطبور الواجنة من أوز وبط ٠‏ رل يكن 
الدجاج معروقا بعد, 


الوارد ۱ مد لطسعنة راستغارها 


VW 


توفر لنا النقوش الدفنة بدقة كل تفصیل حول هذا النشاط الزراعي بحيث يمكتنا » انطلاقاً 
منہا » ان تسیر 'في هذا الاحصاء الى أبعد حل . ويصح القول تفه عن القنص والصيد اللذين 
مارسها Oy pall‏ یع الرسائل والادوات ا ختلفة واللذين | تنحصر الغاية منهها في التلية 
والرياضة : فالرغم من الحظر الفروض هنا وهناك على استبلاك هذا أو ذاك من الطبر والحيوان» 
اسهم المد والقتص الى حد بعد في تنسة الوارد الغدائية . 

امتطاعت ارض مصر ان تومن للابین البشر الغذاء واللاس في اقلم ملام عطوف ووفرت 
لهم في الوقت نفسه المتوجات المادية الضرورية لحضاره كبيرة . 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فالحديد ۸ بستخرج من قسل ولدة طويلة 
سوی من AGL‏ » فکان بالتالي ناد رآ جداً يستعمله الصاغة معدا لازخرف . ولم يعم" استمماله » 
بفضل الاستیراد » الا قسل الألف الأول . ول تكن الاشجار ادرة في مصر » غير ان أشجارها 
من Le‏ وائل وما البھما كانت جمہعہا عقداء لا تصلح للساء . ولم تقم في مصر على کل حال غابات 
ظليلة » فتحتم علبها ان تأتي من النوبة بالأخشاب الاستوائية » ومن سوریا » عن طریق فيسقيا » 
مخشب الاو والصنوبر . وقد اعتمدت آعال بناء ااسفن Tole‏ عل LEE‏ ااستوردة 
من الخارج . 

كل ما عدا ذلك کان كثيراً ووافراً . فالأسوار الصخرية في الصحاری القرینة تؤلف مناجم 
لا تنضب pled‏ البناء ا میا ا ختلفة » والوحل » ادا خلط بالقش أو بالقصب وجفف تحت 
أشمة الشمس الحرقة) بوفر للمبندسين احدى مواد البناء الکثبرة»والذهب ااستخرج منالصحراء 
العربية ومن النوبة يكاد بنافس Ladl‏ . أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيناء والححارة 
الكرية على انواعها من زمرد وفيروز وماالها 5 الصحراء والنوبة وستناء . 

ول تقتلم هذه الحامات من جوف الارض » وشأنها بي ذلك شأن الحصائد » الا بالمزيد من 
الجبود الناصبة.روت النصوص آخبار بعض البعثات فيالصحراء» واعمال حفر الآبار»اواستخراج 
الفدرات الضخمة » واكتشافات عجیبة في بقاع خالیة » ولکنہا اقل اداء » على العموم » من 
تلك المشاهد المصورة التي تمثل نشاطات الفلاح والصیاد وقاطف العنب .ولا شكفي ان قسمة عمال 
المقالع والمناجم ‏ وهم في الغالب من اسرى الحرب الارقاء - كانت أشد وأدهى من قسمة 
الفلاح » فهم بشقون عطاشا تحت أشعة الشمس ال حرقة يحيط بهم الجنود الذين يتولون حماية 
الثروات المكتغفة والمؤن من غزوات البدو . وي الراقم كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصبر » في سبيل pas ale‏ وازدهار حضارتها » على نظام لا يقم وزنا لآم ولا يأبه غالبا 
للحماة الفردية نفسپا . 


توقر ULL‏ هذه الخامات عمال على قسط كبير من المهارة والتقشة والفن . 


: التحويل والمقابضات 1 
یل د ول یکن برمذاك من تميز بين أصحاب ال حرف والفنانین . وقامت المعامل 
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على. أنواعها في كل مكان ولکننا لا نعرف منبا سوى تلك التي تتعبدها المعابد والبلاط الملكي 
لاحاطة WU‏ والملك الاله وحاشيته بخنلف ادوات ا . واكتفى السواد الاعظم 
من السكان بالعادي العادي من Me‏ واني الخرفية . فلطف الناخ محد من حاجتهم الى المنسوجات 
التي تؤمنہا الصناعات البيتية» وم یکونوا حاجة للاستعانة بعمل الاختتصاصيين المأجور سوى في 
ظروف ال منائز . وكات يمكنة ا حا كه والنجارين والصاغة OSH,‏ والنقاشين ای يصنعوا 
التحف المسلة لطبقات ا جتمع العليا . اما القسم الاكبر من هذا الانتاج ققد أضيف الى کنوز 
المابد او خبىء في المدافن المظامة بانتظار عبث الناهبين في غفلة من السلطة » او تنقسب الأثريين 
موالي التاحف . 

وكان بمكنة التجارة الداخلیة ان تتصف بنشاط واسم لاد موارد Wall‏ والوادي غالبا ما 
تتكامل ولان الانہار والقدع تسبل حل معضل النقل . غير ان الشل الاعلى لتنظم البلاد م 
يكن لیشجتم المقايضات الخاصة ولو Gab‏ بالقام لافضی الى الاحتكار الكامل لصالح الدولة ٤‏ اذ 
يصبح هن واجب السكان المنخرطين فرقاً في خدمة ال لة La SH‏ الضخمة ان یتاسوا مثابة 
اجر من الحازن الرسمية كل ما حتاجون اليه . وهذا ما حصل في اكثر الاحبان لبعض طبقات 
الحتمع التي بستصل تحدید نسبتها في جموع السکان : عمال ا حرف وفلاحو املاك کل من العاید 
والدولة؛ الجنود والموظفون والكبنة الذين غذت هذه الحصصات حاصیل اقطاعاتهم . ولا عجب 
بعد ذلك اذا ما Luly‏ ان التحارة » > 0 0 
انتباه واهقام . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان مصادرنا هذه-حصورة مواضعبها في مصر العلما تقریباً إذ ابا 
سپلة المراقبة والادارة بفعل انحصارھا . ويبدو ان Wall‏ جاشب على الدوام يحباة حضرية لم 
بعرفہا الوادي وتَلدّصت ببعض السهولة من المركزية التي اضاعت جہودھا في مذه الشركة من 
الشعب 'لنہریة والمستنقعات . وكانت'الجموعات البشمرية اکٹر انعزالا فیہا فشعرت بصوال حا 
وبقوتها الحقيقبة » وشدتها الى الخارج علائق كثيرة اناحت ها الاخذ بالاسالیب المعتمدة في 
حضارات الشرق الادنی الاخری . وليس من الصدف ان یکون الملك بوخوريس » الذي اشار 
ديو دور الصقلی الى تشريعه حول العقود > ملك سايس احدی مدن الدلتا . ولکن هذا الدليل 
والأدلة الاخری التي تثبته - وجوه التجار الاجانب ورواج النتقد الاجني الخ .. - لا یمود 
تار پا الى ابعد من | واخر o all‏ الثامن قبل البلاه . 

وبالفمل م يعرف النقد في مصر حتی عبد متأخر fae‏ مع انه الاداة الضرورية لنشاط 
القایضات : قالاسکندر وتغلفاژه البطالسة هم الذين موا استعاله . كذلك لم تظبر سبائك 
الذهب. والفضة والشحاس إلا في او اغر الالف Glu‏ بعد ان تكائر سلب الكنوز والمدافن . و 
قبل » اي في عبد الامبراطورية القديمة والعهود اللاحقة » اعتمد Oy pall‏ للتقوم والتخمين » 
منك ایام الاسرة التاسعة عشرة » وزنا معدنياً كوحدة حسابية مثل » ثم اخنبوا يتقايضون. 


۹ 


محاصيل او GL‏ تعادلت تیمتہا مضطرين GLa!‏ لاضافة هذه او تلك من ا مواد الاخرى تعويضاً 
عن فرق في القمة او الوزن . وجل" ان هذه الاساليب وما اليها قد شلّت حركة الصفقات لاہا 
م تكسف وفقا للحاجة . 


ظلت التجارة الخارجمة في حالة من الوهن والخور لاسما اذا ما قورنت 
بوفرة ا لحاصیل المصرية وجودتہا . ولا تترك لنا معلوماتنا » على قلتہا » 
Ve‏ للشك في هذا الموضوع . 

واذا ما ار كنا الى هذه المعلومات» جاز لنا القول ان التجارة الخارجية منوطة بالملك وحده 
تقریباً. هو وحده يتصرف با کن تصديره من فائض الانتاج الزراعي او ا مہني ويقدر الحاجات 
الملحة لمواد الاستيراد ‏ لان المعابد والبلاط ٤‏ التي تستبلك وحدها هذه المواد » تتعلق به دون 
غيره : pad‏ التي تکفي نفسما بالضر وریات م تلجأ الى الخارج إلا للكالسات عن مصنوعات 
الزينة والزخرف » والملك وحده اخبراً تلك الوسائل المادية هذه التجارة gel‏ بها المراكب 
القادرة على ركوب « الخضراء الكبرى » والفرق العسككرية التي تواكب القوافل ف مسالك 
الصحراء . لذلك غالبا ما ارتدت العلائق الاقتصادية بالخارج ٤‏ على الاقل في العبود الفرعونية » 
صبغة التجريدات والمشاريع تتولاها الدولة نفسها . 

وجب الحصول على الاخشاب من الموانىء الفينيقية واهمها جببل التي ترتقي صلتپا pat‏ الى 
اوائل التاريخ والي کثبر] ما بدت » حتى Obl‏ استقلالها الحقيقي » وكأنها من توابع مصر : 
فاعتبر by pall‏ المقايضة في رواياتهم کتادیة للضرائب يلما تسلم ا حبات . حصلوا فيا على 
العوارض الخشبية وہنوا فيها بعض المراكب تبسیطا لعملية النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطعاً 
فلية ومعادن مُيتة ومصنوعات متنوعة . وقد جاء في احدى الروايات ان اتفاقف] تم التوصل 
اله ثي آرائل القرن الحادي pte‏ قبل اللاد » بعد مفاوضات عسبرء أجراها احد موفدي 
هريحور رئيس كينة امون الذي ما لبث ان جلس على العرش ٤‏ لمقايضة الاخشاب العدة لمعيد 
الکرنك » بقطم المصوغات والاقشة الكتانيّة وخسائة لفافة من البردي وخسمائة جلد بقر 
وخسمائة كيس من العدس وثلاثين صاعا من السمك الجفف الخ .. 


التجارة الخارجية 


وقد جرت المقايضات مم الجزيرة العربیة ابضا » فکائت السفن تبلغ البحر الاحمر مروراً في 
شعب الدلتا الشرقية وفي قناة تنتبي الى البحيرات امالحة ومنہسا الى خليج السويس . وعمدت 
السلطنة المصرية » كلما اشتد ساعدها ٤‏ الى ترمم هذه القناة المبد"دة على الدوام بغزو الرمول . 
وغالباً ما قطعت احدى التجريدات الصحراء العربية انطلاقاً من منطقة طربة ولحقت بالاسطول 
على الشاطىء . فيبدأ البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخليج الفارمي وعند مصب المندوس » عن مصنوعات الشرق البعيدة العجيبة من جواهر Rk‏ 
وعطور وطيوب. وقد حاول المصريون اكثر من مرة ان يقتلعوا الاشجار البخورية نفسها وینقاوها 


Yo 


محذ ورها وأتربتها الى n‏ رقد توفقوا الىذلك فعلا باس الملكة حتشلسوت) في اواسط الألف 
الثاني » فجاژوا ببعضها وأعادوا زراعتها في أملاك دير البحري وخلدوا هذه الذكرى پالزید من 
الکتابات والرسوم على جدران ال عبد . وقد توجہت بعثات اخرى كثيرة أقل شهرة او آقسل 
توفمقا الى المناطق نفسها أو الى بلاد النوبة . 


ولكن الأمبة نفسہا التي کات ترافق ذهاب هذه البعثات وعودم | والأمجاد التي يسعى السا 
الك مق وراه ان متكي BML‏ عن ایا اسیو أن ری تمده ت تحارة منتظمة . 


م تعرف هذه التجارة المنتظمة في الحقيقة الا في عبد متأخر ويعود الفضل الأول في ظبورها» 
على ما يبدو » الى الأجانب لا الى المصريين . واذا ما عرفت قبل ذلك » على الأقل نی الدلتا » 
فلآن « الخضراء الكبرى bp Fe‏ سفن أخرى كثيرة غير سفن الفرعون . فقذ عثر على مصنوعات 
كريتبية في مصر کا عثر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشير النقوش والرسوم 
والکتابات الى أجانب » onal‏ او اسیوبین ٤‏ نقلوا الى pas‏ مصنوعات بلادم. ولكن النصوص 
JI‏ سمبة تجعل منهم مندوبين جاؤوا يعلنون ولا ۶ لسّد أو لصاحب إخاذۃ, ٠‏ وتشبر الأوديسيه 
من جہتہا الى اعمال قرصنة قام بها الغا‌رون الأغريق » ولعل الحققة في القول انها أعمال تحاریة 
سامية . وما من شك ايضاً في ان بعض التجار الفينيقيين أقاموا في مصر اقامة دائمة . ولكن مها 
یکن من الامر » فقد بقت هذه العلائق عرضية حق القرن اشامن Lave‏ احتاج ملوك ساييس 
الى الیونانہین كمرتزقة فسمحوا لواطنيهم بتعاطي التجارة على هذه الأرض التي gn‏ 
الأنظار الجشعة . وبعد التاسّسات الاولى التي اثارت في الرأي العام ردٴۃ قعل صاخبة» حدوا من 
حريتهم في نواحي البلاد ا ختلفة وفي الا نپا » رلک مج ذلك خصصوا Oath‏ بسو 
تحارية هي نو كراتدس حيث أقاموا متاجر دائة تمكنوا پواسطتہا من مقايضة ALG‏ وزيتهم 
وخزفیاتہم ومصنوعاتهم المعدنية بالقمح الذي كانت مدتهم البونانية يحاجة اليه . ثم جاء ملوك 
الفرس فكانوا اکثر ELS‏ وتساهلا. وهكذا فان مصر كانت آخلۃ في الانةتاح على التجارةالعامة 
حين انتزعها الاسكندر نہائیا من عزلتہا بتأسيس میناء الاسكندرية « على مقربة » منہا . 


كانت مصر الفرعونية اذن أبعد من أن تحقق جمسع امکاناتا 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت > في رجاها النشيطين الوادعين » 
من الافراط في نسبة ما أقطع من حاصیلہا تخصيصات WH‏ والملك الاله والموتى المؤلين . 
ولجت اقتصاديا في نوها الطببعي بتجسد معادنها ومصنوعاتها الثمينة في كنوز معابدها وف 
مدافنہا . کا انها تعنت وتأثرت Cal‏ بفعل انكاشها الطوعي والعرضي ي معا على نفسها . 


وس سی Ss‏ نت ٠‏ کیا كان ا اك ارت 
رت ee‏ المزمن في تون الشرق الايجي الذي برفر ها 


۷۱ 


الا ما تاللازمة لأدواتها ؛وهي قد بذلت جروداً متواصلة للتوفق الى ما يقوم مقام هذه الأدوات. 
کان من شأن القایضات » لو حصلت» ان تؤدي الى شير كلا الطرفين» ولکنها م حصل بالاتساع 
المرغوب فلحق الضرر بالجبع هنا وهناك . 

قد تکون مصر توصلت الى تشييد حضارعا الكبرى قبل Lane‏ من ادلتهم القایضات » 
وهذا دلبل سخاء الطبيعة de‏ غير ان الظروف المغرافة » من جہة اخرى » حالت دوت 
اقامة العلائق السبلة المنتظمة . 

فمبدو JUL,‏ هذه ان مصر القديمة نزعت الى العيش بنفسها ولنفسها خاضعة في ذلك لمل 
jel‏ ۳ الاستقلال الاقتصادي — وهذا الثل الاعلى فطري عند الشعوب والآفراد على السواء » 
الا ان الشعوب تعرف كيف da‏ عندما تکون سلامتہا بأمن من الاخطار - وقاصرة طلباتہا 
LILLY‏ من الأجانب على مسا PR‏ مواردها الخاصة . فهي لم تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة » تبذل الجبود للحصول علیہا ؛ با 
يضفي علیہا مات all‏ والندرة والزهو . عاشت مصر داخل اطار مقفل » كلّ) استطاعت 
الى ذلك سبيلا » عازفة عن امتلاك الغابات WLM!‏ نفسپا وحاصرة في النوبة وسيناء أفق 
مطامعپا الاستعبارية . 

ألا مجوز لنا امد" في کشف أسرار سسکولوجبة الشعوب ٩‏ وهل يجوز لنا » على الأقل» ان 
نعتقد بأن هذه الوقائع تفسر جزئيا تلك المشاعر التي أشار الأغريق Gall‏ عند pall‏ بین وتثبتبا 
أدلة كاشفة كثيرة في dol»‏ التاريخ القدم : سكم المستميت بالتقاليد القومبة وفخارم 
الفطري بصفات حضارتہم ورسوخها في القدم وشعورثم بتفوقہم gpl‏ والديني على الشعوب 
الاخری ومقاومتهم كل اندماج بالغير واحتقارم الأجني حتى وكراهيتهم له . فمکنا دون 
تور ودون عناء اثبات حقيقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والمشاعر في هذبن النطاقين . 


etl - ۲ 


ان فقدان المستندات القانونية حول الأوضاع الاجتاعسة في مصر 
القديمة يفسر جبلنا الطبق الخبف الذي لا جوز اخفاژه . 

لا شك في ان الرق كان منتشمر1. ويبدو أن الأرقاء كانوا أجانب في poll‏ : أسرى حرب 
وأسری قرصنة أو لصوصية قدمتهم سلطات بلادم ils‏ جزية أو تم شراؤم من الخارج . 
وكثيراً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوبہون واللببدون والأسويون أسماء مصرية جديدة تئر 
الشك أحيانا حول حقيقة جلسياتهم 0 يكال برا سير كل sen‏ دصر 
يحصر المعنى > مم اننا نجهل مصیر الأولاد الذين أنحبتهم في مصر النساء الأجنببات الستعبدات, 


الأوضاع الاجتاعیة : الرق 


YY 


ويبدو في هذه الظروف » أن العبيد قد تفاوت عددم وفاقاً لتانة وطسة علائق مصر 
اف . ولكن هذا العدہ | يبلغ Coy‏ نسبة مرتفعة اذا ما قيس جموع السكان . وکان امتلاك 
السد دلبل سار ويجحبوحة ل يحدث ان توفر عل للطبقات Lele Yl‏ الانےا ؛ اذ ان وحود 
المد » عند مثل هذه الطبقات > ما يثير الشات کا تکشف عن ذلك بعض التحقيقات حول 
نہب الدافن . 

وکان الملك نفسه سيد غالبية هؤلاء العسد الأول محتفظ بالقسم الاكبر منم ویستخدمپم في 
خدمة البلاط او في أعمال الەنایة بالاملاك العامة او في أعمال الناجم والقالم الشاقة . ولا شك 
في ol‏ بعض الممتازين منهم قد عینوا في فرق المرتزقة وان غيرهم قد شقوا طريقهم في وظائف 
الادارة بعد ان آسندت الیہم في البدء اعمال الترجمة : فحادث پرسف Se‏ ليس بالبعيد البعيد 
عن nad‏ . 

ولكن الملك قد رهب بعضهم ايضاً للمقربین اله وخصوصا تحارببه فجعلہم پذلك هتمون 
ele‏ النصر . وقد ادى عملہ هذا الى توزيع العبید على طبقات الجتمع الصري الحتلفة لانهم 
ما لبثوا ان استحالوا مواد تحارية تباع وتؤجر وتقرض . هنالك بعض الروايات عن عسد 
الاملاك الخاصة عزل من السلاح امام الخسارة والسرقة کیا هي حا م امام الاعتداء على متلکاتہم 
الاخرى . ومنالك Gow‏ الامثلة النادرة عن تحرير العبید التي WK‏ الجزم في طوعيتها . 

هذا كل ما یکن قوله حبال هذا الوضوع . ويجوز لنا بالاضافة الى ذلك التأكيد ان قسمة 
العيد » الرغم على العمل تحت تهديد العصا الدائم » ما كانت لتختلف Code‏ عن قسمة الفلاح 
نفسه . وهو ۸ یتصف قط بصورة مجتمعية ميزة » وما لبث ان امتزج وانصہر في جموع السكان 
بالرغم من ميزه Lol‏ بلغته ودينه واخلاقه وربا بصورته الطبيعية ايضاً . 


الاسرة نطاق مظلم آخر. في الشعر الصري بدعو الشاب حميبته « اختي » 
کا تدعوه هي بدورها « اخي ». ودرج على ذلك کل من الزوج والزوجة . 
فہل ينتج ان القاعدة :كانت في زواج الشقیق من شقيقته 9 انقسمت الآراء حول هذا ا موضوع. 
فالذين برتأون الامجاب يستندون الى مثل أوزيريس وابزس في الشولوجا المصرية وا ی اقسدام 
الملوك في بعض السلالات على الاقل “على التزوج بالفعل من شقيقاتهم . اما القاثاون بالنفي فسحیبون 
ان الحرص على نقاوة pull‏ في اسرة الهية قد joy‏ مثل هذه المادة الغريبة وان القسمبات ا مازیة 
واردة في جميع اللغات . ولا ترال ابواب هذا الجدل مفتوحة على مصراعبها . 
ويبدو ایضاً ان الاسرة السرية موسومة باعراف تحل المرأة في مركز مرموق بل في مر كز 
الصدارة Chol‏ . فغالبا ما انتسب الابناء ألى امپاتهم انتسابهم الى آہائہم . واذا ما توفي زوج © 
. ولیس بين ابنائه من بلغ سن الرشد » انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائق الاسرة بالدولة . 


الاسرة : المرأة 


وف 


وقد عرفت رما » لا سما بعد الامومة » « بسیّدة البيث » » متمتعة بکل ما في هذا التعیر 
من مدلول قانوني » وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولكن الشك لا بزال بجوم حول 
تحدید ذلك في الزمن او التعريف عنه بوضوح . 

والادلة على ما يعارض ذلك ليست بقليلة ٠‏ ويبدو انه قد عمل احياناً يعقد زواجي sud‏ 
مساہمة كل من الزوجين ا ادیة ويحتفظ لکل منها بملكية ما يقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات الجتمع التنعمة all‏ التي تستطييع تحمل مسا بجر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلا اكش من مائة وستن‌ولدا ي لت ےل مر گزا 
Lit‏ مرموقاً اعطي لاحدی الزوجات التي نمجز عن تعسینبا بالضبط . وبلاضافة الى هذه 
الزوجات الشرعیات اتح لارجل ان يحتفظ لنفسه في doe‏ ببعض السراري . وعلی نقیض ذلك 
كان تعدد الازواج Lye‏ على المرأة التي يؤدي بها زاها الى القتل حتی ولو لم يقبض علا بالجرم 
المشبود . ولکننا نجہل ما اذا كان على الحا م ان تتدخل داما في هذه الحالات . 

اجل ان في الادب ا حبالی الكثير الكثير من الروایات الق تلعب فسا المرأة دوراً شديد 
البعد عنالفضيلة» وهي Ce]‏ لواذع اصطلاحية واما انتقام الحقيقة والواقع من تشريع ظام اعرج. 
ولنعترف هنا ايضا بجہلنا الطبق؛ لا سما ونحن نرى بازاء هذه الروايات» التاشل العديدة لزوجین 
جالسين او واقفين جنبا الى جنب وقد تشابکت ايديا او القیت يد الامرأة منها على كتف 
الزوج » ما يدل" على ان الوت فسه لا يفصل بینہا . غير ان للفى » وللفن المدفني بنوع خاص » 
ما للادب نفسه من مصطلحات . 

ویجدر بنا هنا » دون رغبة منا في التعمم والشمول » ان نلفت الانتباه الى الدور السياسي 
الذي لته في بعض الظروف نساء معينة من السلالة المالككة اشپرهن على الاطلاق الملكة 
حنشبسوت في اواسط الالف الثاني . وكذلك » قي القرن الثامن قب ل الملاد »> خلفت بعض 
« عابدات امون »» في السلطة الروحية والزمنية على السواء» رؤساء كبنة امون الذين ۸ يتح 
لزوجاتهن معہم » لاجبال واجيال ٤‏ ان يحتللن مركزاً يذكر . فيمكن القول » على وجه 
التأكبد » ان مصر القدية م تنظر ٤‏ مبدئبا » الى المرأة نظرتها الى كائن ادنی» ولعل عزوفبا 
النسي عن الامور العسكرية وعدم اهتامها بها يفسّر لنا خير تفسير هذه الغرابة الخاصة . 


الوك والاحصائیات البشرية نحن جل كل شيء عن التشريع في موضوع الاولاد ولكن 

الاخلاق تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان یکوت 
لامصري ابن يمن له الدفن بعد موته وفاقا للطقوس واعراف الجنائز » إذ يجب ان تدوم الاسرة 
See‏ بعد جبل . لذلك يتحت على الان > اذا ما بلغ سن الرجولة » أن يقوم بدور رب الاسرة 
حبال امه الارملة وشقيقاته . غير ان ولادة الذكر التي من شأما ان تومن الاعقاب ل تؤد يرما 
الى التضحبة بن يولد بعده من اخوة او اخوات . وقد لاح ظ الاغريق ببعض الدهشة ار 


۷ 


الممريين برضون « بترببة » جيم الاولاد . ونفہم من ذلك ان ا مصریین لم یدرجوا شارف 
الاغريق » على « عرض » الولودن حدیثاً » اي على ا الم وترکہم بستہلٹون بن نفايات 
stl‏ المادية . 

وبالفعل فان العطف على الولد كولد صفة من احب صفات الضارة الصرية ومن اكثرهما 
ندرة في الحضارات القدية . فبل هو دمية من نوع ابوان المنزلي الصغير يطفح LA‏ فطرية 
نضيرة» ام انسان المسثقبل» اي وعد يحب مساعدته على التحيز في تفتح وحوده . ان الافتراض 
الاول اقرب للصواب لان الفرد لم یکن له كبير شأن او قيمة . ولکن لا نتوقفن” عند هذه 
التفاصيل والفروقات الدقيقة . فيكفي ان نعرف ان الفن os pall‏ کثبرا ما طرق موضوع الولد 
محبويته والعابه وعطفه والعطف عليه . ويكفي كذلك ان نعم ان النصوص کثیر؟ ما تصف 
مسرات الطفولة وتعتبر احيان) بقوة مؤثرة جسداً عن الافراح التي تنسي الوالدين 
عناءهم ومشقتهم . 

كان من شأن خصب البلاد ان يزيل شبح القسوة الفظة التي فرضتها فرضاً » في غير مكان » 
طبيعة اقل مخاءٌ . ومن الم كد ایضا » بالرغم من غزارة oll‏ وعذوبتها ٤‏ ان الوفيات بلغت 
نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شك ان العنبین بامر الاحصائيات البشرية قد قدروا احياناً حراجة 
الوقف وواجپوا بعض المعضلات الاقتصادية : فما بلغت ارض النبل من خصب مغنلا ٤‏ لم یکن 
بمكنتها ان تتسع لهذا التكاثر البشري ا تزاید . كانت الادارة في وضع مكنا من استدراك 
الخطر » إذ ان القانون يقضي » ولو نظریاً » بالتصريح عن كل ولادة هي لها بثابےة فم جديد 
لا بجوز لحا ان تدعه بوماً بصرخ من الجوع . لذلك US‏ استعادت السلطة الملكية قوتها وشعرت 
بواجماتها وقضت على خطر الفوضى » اخذت على نفسها اعمال تصريف الماه والري رغبة منبا 
في استخلاص اراض زراعبة جديدة من المستنقعات والرمول . لذلك فان کل عبد ازدهار 
وعظمة من عبود مصر القدمة قد تحلى بتوسیم رقعة زراعة القمح في الفيوم على حساب نحيرة 
میرپس » وهي هبطة طببعية فسبحة الارجاء » الى الجنوب الغربي من الدلتا » تنتہي اليها مياه 
فيضان النبر . اما في oye‏ الاحطاط فتغبر الرمول على المنطقة نفسپا وتكنسحبا النباتات 
الماثىة . ولذلك فان رما WL‏ لمستويات البحيرة وشواطئها ا ختلفة في العبود المتعاقبة ‏ فها لو 
امكن وضعه - يصوار التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسکانہا) لان هذه الظواهر 


تعود » في زمن وأحد » الى جموعة منسحمة واحدة . 


لا کان السالم العام ستتسم سلطة ادارية مطلقة مثالسة ) اص مد 
الاتجاء ا توم سد مد مود سو ; E‏ 


وک احتوم ان تتجه الادارة » رغبة في تسيط مہمتہا » الى تقسم الجتمع ¢ 
: النتظم رتبا وفرقا» الى طبقات وراثیة تولف الاسرة لها إطاراً طبيعياً. 


فادا مسا توفقث الى ذلك » وحدت معضلة الاستفادة من الكفاءات » وهي مستعصية فمل 


Yo 


تددھا التواصل » حلا يكاد یکون 1 ل] . وهکذا يتم تلقائيا تأمين ملء الفراغ في ا حرف دا مہن 
ولا يبقى سوى امجاد العمل لمن ثم أصغر سنا . 

و لکن هذه النزعة لم تفض قط الى جمود شامل . فبي » بدلوشا هذا » وبفعل تجاویسا 
ومنطق النظام الضمني » قد ادت الى نتائج عملیة > فنحن نرى » في مراحل تاريخ مصر القدعة 
الختلفة » امثلة اجئّاعية شه ثابتة تسطر عليها الوراثة سطرة تامة . کان الأب »© Cy all ab‏ 
LS‏ الان على صورته ويطلعه على أوٴلبات معرفته وفنه باشراكه في LE‏ وينقل البه بسہولة 
نة المدوئة بأسمه في السجلات الملحكمة کا لو كان ينقل البه ملكا عائلاً Cole‏ . واذا ما اتفق» 
من جپة ثأنية » ان لس فما بعض الفائدة ٤‏ کان س السپل عليه » بموافقة الادلرة » ان يؤجرها 
او يببعها . ولکننا نعتقد بأنه ما كان ليقدم على ذلك اذا تیسر له ان يحل” pd de‏ لحد ابنائه 
٠‏ أو أنسيائه . وهذا ما يفسّر » في جمسع العپود » رسوخ وركانة المجتمع الصري . واذا أغفلت 
المصادر في غالبیتپا ذكر هذه الوراثة المفترضة والقدرة » فان الکتابات المدفنية » التي تشدد 
. بفخار وكبرياء على انتساب البت الاجؤاعي » لا تترك اي جال للشك حبال هذا الموضوع . 


وجب لفت النظر الى اننا ثستخلص وجود بعض هذه الامثلة Lele Vi‏ استخلاصاً فقط . 
قالتجار مثلا وسکان المدن على العموم يتكتنقبم الغموض الشامل لأس للدن » ولا سيا مدن 
الدثلتنا العديدة التي كانت تجیش يحركة تجارية ناشطة » املع من ان يد ركبا البحث والاستقرا 
بعد أن غاصت » منذ عشرات القرون » تحت طبقات الاوحال الرسوپية القرا ئمة . ويصح 
القول نفسه عن ا قاہر التي قد يسفر التنقيب فيا » فا لو امكن التنقيب » عن الكثير من 
النقوش والرسوم والکتابات الكاشفة . ومن الدهش ارت الأدب الصري م يتعرض قط علي 
لاموو سکان الدن» ولعل مرد ذلك الى ان الادب یتوجه اساسا الى العظماء المقيمين في اقطاعاتهم 
امتميزين باحتقار.هؤلاء السكان وجہل کل شيء عنہم » لا ستا وان نفوذم الاجتاعي ee‏ 
عند هداخل المدن . 


ge‏ اد ,ری لك كان علينا ان نقصر الکلام على عدد من الامثلة النموذجية التي 
حمّزها shall‏ رى والكتاب Cty Oy pall‏ بالرغم ما فما من 

صفة اصطلاحية . 
اما المثال الواجب رسمه قبل غيره » دسیب دعومته وثموله » فهو الفلاح » “الال الاول 
ae,‏ من الصريين في كل جيل ا من 
شتراك يحر'الثقيل منہا في صفوف eT‏ . يتوقف انازاع ال حاصيل ا 
oe‏ وحياة مصر نفسها واء حضارتها على عله خلال الفصول المتعاقبة » وفاقا لفيضان 

النهر واتخفاضه . 


۷۲ 


ولك نتمثل حالة الفلاح » مون علينا أن نرسم وجهي لوحة مزدوجة تتبان منہا الطلال 
والانوار » فالمصادر المصرية » ولو تعاصرت » تدعو الى ذلك . 

كان فدادیا في الامبراطورية القديمة » وما زال فدادیاً ؛ علماً » حتى اذا بدا حرا فبا بعد» 
من الوجبة القانونية » لأنه المد العاملة الضرورية التي لا سسقى للارص قبمة بدونہا . فبو مرتبط 
« يحقول الفرعون » والعند - وقد شملت مصر بكاملبا في ىعض الاحبان - او ان عل يعطى 
gles‏ مم الاملاك التي لا بستطیم ان رب منبا . اجل انه علك بیس شيدته يداه من لبن 
وعوارض خشیبة حين اقدم على الرواح » ا علك حديقة وبعض الطبور الداحنة. ولكن الارض 
الصغيرة المؤلفة من دينه وداره وحديقته لم تكن سوى هبة الغاية المبيّتة منبا احكام ابقائه في 
الارض il‏ يعمل فسا تحت سلطة المتولٍ علیہا . وقد يكود الملك » في بعض العبود » قد آثر 
انار مرارعا فو غل مال ادل جل اه p‏ ت اها ولا ANS Ub‏ 
استتسع تأجيره بعض الحيوانات وبعض الادوات الزراعية . ولکن قسمته المادية لم تتعير قط ٤‏ 
موجّہا كان be‏ ام The‏ فو لا ہزال بررح تحت كاهل السخرة التي لا بديل عنما لاعمال السدود 
والاقنية , ولا بزال الق بمصادرته قايا لصالح الادارة المدنية او العسكرية . کا لا بزال سسّدہ 
بقثطم حصصه دون هوادة » إما مباشرة ٤‏ إما عن طريق اقتسام الخاصل او بدلات الاستغار 
او الضرائب . ول النصوص الى التشديد على تحاوزات الموظفين في سلطتهم وصلاحباتہم . 
وأشبر هذه النصوص « هحاء ا ہن » الذي بعود ما يصفه الى عبد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعدد الاضرار التي انزلتها بحاصل ا حشرات الطفيلية والجرذان والطبور والحيوانات البدية 
واللصوص » نراه يفصل بقريحة تصويرية ضربات الععي یکلا للفلاح مرافقو dhe‏ الرسوم 
وضروب قسواتهم ومظالمہم : « حبنثذ Gy pay‏ مطروحا على الارض ثم برثقونه بالحبال ویلقون 
به في القناة فيغوص في الماء ورأسه الى اسفل ويحر”ك يديه على غير هدى . ثم توثق امرأته 
SLL‏ امام ناظريه ویکبّل اولاده پالسلاسل . فيتخلى عنه حیرانه ... » 


قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة » نستطسع ان نشير الى تهديدات الملك المتكررة لمأموريه 
والتحقيقات الشددة jab‏ باحراغا والعقوات ينزها بالخالفين والعدل بوزعه بنفسه . ولكن 
هذه الاجراءات التي تستحيل » مند اواخر الالف الثالث ٤‏ مجراد مادة للترديد ٤‏ تفقد فعالیتہا 
وثقة السكان بہا. و الحصول على الوان اكثر نقاء وجلاء يترتب علینا ان دنظر الى رسوم جدران 
المدافن . فبي Lal‏ تصف بقريحة حادة افراح الحياة الريفية واعاها على السواء وتستعيد اهامئا' 
الظلال الوارفة والمياه العذبة وتعبر عن حرارة فرق العمل التي تقوم » على ا ان المزامير > 
باخصاد او بدوس العنب . والى جانب الاشخاص » كتابات تکرر کلامپم الرشمق والرح الذي 
لا يعرف لمرارة معنی . الحصادون ينشدون : « عملتا هو ما نحب ». ثم يسيطر على اسم 
جو" من المزاح وا مداعبة . وبعد الفراغ من العمل بستسامون لاراحة Oye A‏ شلال ا اطعة 
فرحين پالعاپ اولادم امامپم . ويبدو کل منهم راضي) عن قسبته وسعبدا بان بیلفت ». 


۷۷ 


Gyles‏ واخلاصه انظار od‏ الدي a>‏ نشاطا ضروريا لسعادة ا جع 

واذا نحن خيّرنا » تمدو اللوحة الاولى أقرب الى Laat!‏ » فبذه المدافن الزدادة بالشاهد 
الريفية انما هي مدافن العظاء المتعامين عن آلام خدامهم » والاطار المثالي هذه الكتابات 
الراعوية انما هو حقول العام الثاني تل ھی E‏ اکس ا 
حاملي أسيادم : : « نؤثر ا حمل الملآن على ا حمل المارغ » . ولكن « هحاء المبن » من حپته 
يدعو الى الانتفاض . وكان من شأن هذا الشقاء ان يففي طبيعي] الى الثورات ؛ غير ان هذه 
الثورات ل تثميز مرة واحدة بالشمول » کا ان حوادث المرب نفسها لم تتکرر الا ادرا . وهل 
هناك من خيار بالمعنى السحیح « فليس ERE‏ الفلاح ان يامس شقاءه الا بقارنة قسمته بقسمة 
غيره من الفلاحين التي لا يعم عنها عنپا شیئا . الا هة شیم ھ هم الذين وضعوا النظام الذي رزح 
الفلاح ۶ تحت وطأته المادية » وهذا النظام في نظرہ وا مین 4 - gad Will‏ 
هذه الدنيا ٤‏ ولکنه حص على کل حال في الاخرة » bo‏ سلقی العقاب فسا ذلك الدي 
حرمه مله . وقد دفع به کل هذا الى السلبية والاساسلام وم ببق له الا ان بستمتع متك الافراح 
العادية الق لا يكن لأحد ان بنتزعہا منه : أفراح الطسعة Gold!‏ وأفراح حب الأسرة وأفراح 
الصداقات ون اثاله og ty.‏ » بعد کل هذا » ان وجبي اللوحة للزدوجة یشکاملان دوت 
تعارض بالرغ من تابن الالوان bad‏ » وان تقاربهما وحده هو الذي محدد ویقرب الى الفهم ميرة 
من آخص مزایا مصر القدية ومن اکثرها تأثيراً . فلم یتح قط لمطماء هذا العالم » في غير مکان » 
ات يتصرهوا بهذا القدر العظم من الادوات الشرية الناشطة المطواعة والهادئة والتواضعة 
والتجلّدة . فليس ابعد » في مصر القديمة » من مفپوم الرجل ا حر والشخص SAL‏ الدي یتلقی 
مساعدة ا ماعة لتکون له هویته » لا لنصیر فی الماهير . 


. ان نستخلص برضوح كاف أمثلة اجاعبة اخری‎ GK 
يلف" « مجاء المون » وغيره من التصوص جميع العال بماياثل شقاء الفلاحین‎ 
ولا همل الاسصاءات المؤثرة لا مہنة صغبرة ولا حرفة بدوية : ا لاق بستدرج الزن في الأزقة‎ 
واطداد پلتزم « فوهة الکور » وينشر الروائح الكريهة « اكثر من ببوض السمك » وا حعاك‎ 
والحائك والخراز وغيرهم‎ OM, الذي « حقله الخشب » و « معوله الازمیل » والنحات‎ 
. او يكادون یلسئولون‎ lege ينيككيم عمل سواعدم ويتضورون‎ 

ان اصحاب ا حرف ؛ في الواقع 6 AS‏ تزا من الفلاحين . اما اولئك الذين عارسون مہن 
الساحات العامة فسختلطون بعامة ا والذين يحم علیہم بالاشغال الشاقة تستثمر عقوباتهم 
افظع استغار . 

لا شك فيان العمال الرتبطین باشغال المعابد وا ملك قد لاقوا معاملة اقل سوءاً» فم یقصدون 
اتحازن الطافحة بالمواد ويتسامرن منپا اجورم في مواعند منتظمة » ما کلا وملسا . ولعلہم ٤‏ 


المامسل 


۷۸ 


بالاضافة الى ذلك » انتظموا جماعات متحانسة واستخدموا ما لدم من وسائل للضفط على 
اصحاب الاعمال . ولدینا امثلة متأخرة عن تهدیدات الاضراب ساعدتہم على الفوز يمطاليبهم . 
ومثل هذه الحوادث ما يثير الشك حول LUM‏ الذي تعزوه الرسوم الیہم لاس في 
امام الزراعبة . 

وكان boy‏ ان نتعرف الى قسمة اولئك العمال الاختصاص سنن المتميزين الذين جمعوا رصیداً 
مدهشا من التقنبة فاحلتوا مستوحاہہم في مصاف الصنوعات افنية الرفيعة ء قبل حظوا path‏ 
الذي هم جديرون به ? وهل نعموا بتکرم المجتمع لهم ار هل کومئوا ماديا مقابل بہجة ا مال 
يرزعونها ذات اليمين وذات الیسار ومقابل الخاود یژمنونه لامقتدرين من زبنہم 3 من الفالاة 
والتپور نفي ذلك اطلاقاً لان بعضهم بلع الثروة والجاه بفضل براعتہم . وقد بلغنا امم الصانع 
نفسه في بعض الاحبان النادرة النادرة . وسدو ان عبد امنوفیس الرابع - اخناتون قد تحاوز 
کل" عبد غيره في رفع المستوى الاحماعي لا سپا النقاشين . ولكنه عبد قصير الامد اذا ما نس 
بالتاريخ المصري التطاول في الزس . وفي اکثر الاحابین لا تحول كفاءات الفنان النادرة 
ونجاحاته الباهرة دون تمره» كعامل يدوي عادي » في جماعات الشعب ال جہولة . ولکن 
حضارات قدية كثيرة قد ارتکت في هذا ا جال » قروناً طويلة » الاخطاء نفسپا الت ارتككبتها 
الحضارة الصریة , ۱ 


كان اسپل على ابلندي ان يبلغ الشپرة . فكثيرة هي الظروف في ساحات الوغی 
التي تقح للفرد ان بفرض پطولته فرضاً . ولکنٹا لا ستطيع التاکید مع ذلك ان 
بمكنة محارب الرتب السفلی في مصر ان يتعالى ويبلغ الراتب التي تولسه النفوذ وتخوله حق 
القبادة . وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسکریین البرزین في سلك اندية » غير ان واحدا 
منهم م ینطلق من الرتبة الدنبا بل هو پنحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اجخاعية مرموقة 
وینتقل Gab‏ الى الدارس ا حرببة التي حتبە » منذ دخوله الا » الاختلاطات المحطة من شأنه . 
اما الانطلاق من رت oth‏ المادیین » yay‏ ولل الانخدار الوضیم > فیکاد عم 
الغمر والاغفال . 

وقد سبق ورأينا ان الروح العسكرية لم تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنبا ات 
مزاجہم السلي لا يصلح ان يككون حقلا خصباً لاستثارتہا فیہم لا ee‏ وان الانظمة الدينيية 
والادارية السائدة قد شجعت فيبم هذه السلبیة وغذتها . ول تشذ عل هذه القاعدة » في بعض 
العبود القصيرة » سوى امثلة نادرة لا مجوز ان نغالی في ا میتہا ونشمل بها ا جتمع کل . ويبدو 
ان الفلاح لم يبرهن » في خدمته العسكرية ٤‏ عن اهلية تذكر إذ ان مثال الجندي » عند 
الفراعنة » اي ذلك الضابط الذي تأني الوثائق العديدة على ذكر Coole!‏ لم یکن مصريا بل 
غريباً ومأجوراً , 


الجندي 


۷۹ 


م يعجب الرأي العام بهذا الجندي بل شعر نحوہ بالخوف والازدراء . ول يكن ابن الشعب 
ما نعم » اي تخالط اذ كانت وحداته متجانسة من حيث قوميات افرادها . اما اذا حصل 
التخالط » خارج الجيش » فسکون ذلك ننيجة غير مباشرة لاساوب تمش ade‏ الادارة تأميناً 
لدوام خدمات هؤلاء cb all‏ بحؤ و Lb‏ دوت المطامم التي تثيرها فیہم ثروة البلاد , 

فكان cll‏ برعی المرترقة باقطاع كل منهم ارضاً » فبعنی بزراعتها واستغارها تأمینا لحاجاته 
وحاجات عائلشه . وقد افضی ذلك » في عبد البطالسة الى « مستعمرات الپاحرین » . وی 
عپود سلالات سایس» بلغ عدد الجنود ٤‏ على ذمة هبرودوتس ٤‏ ۳۱۰۰۰۰ وقد اقطع کل منهم 
ثلائة مکتارات وربع امکتار في الدلتا »> وحق لن انخرط منهم في ارس الملكي ان یتسم 
خصوصا » ألا" یکونوا من اصل مصري » شربطة ان نعود She‏ او اجبالاً الى الوراء . 

فاذا كان الملك bate‏ مىدا G4‏ تملك هذه الاراضی ٤‏ واذا کان من حق ادارته بالتالی 
ان تبقي فیپا عائلات الجنود » ما دام هؤلاء صا مین للخدمة العسکرية فقط » اصح من السپل 
رسوخ قدم الوراثة التي كانت تؤمن مصالح الطرفن . فاذا GLE‏ الان أباه كجندي ومزارع » 
احتفظت العائاة بقطعة الارض ols‏ اميش بديلاً عن Je‏ اُصسب عر UP‏ او تحاوز سن اطدمة, 
وهكذا فالصري الذي يقم مايا في مصر يصمح بعد حين اصلاً لفروع كثيرة ويتمصّر احفاده 
رويداً رويداً فيستحيل » بعد ذلك » التمبيز بینهم وبين المصريين الاصلمین الممخرطين في اطندية 
الخاضعين لنظام ماثل . وتتنظم مع الزمن طبقة « الحاربين » الوراثية التي ألمح الا كتبة 
الاغرق ۰ ولڪن برجم » قستل العہد الدي تصح فه شهاده هؤلاء » ان انود اقطعوا 
الارافي منذ السلالة الثالثة عشرة وان المرتزقة تضخم عددم منذ اواخر عبد السلالة 
الثامنة عشرة , 

ولا حاجة بنا لأملة اكيدة Go‏ نتصور نتيجة هذا النظام ا حتومة . فوراثة الارافي 
القطعة م تكن سوى مرحلة من مراحل التطور ويكفي ان تخف وطأة المراقبة الادارية حتى 
يستحيل استؤار الاراضي ملكية فعلية قابلة النقل بالهبة او باليع » کا يطيب امالك » وتزول 
مع الزمن فريضة الخدمة العسكرية التي كانت في الاصل الشرط الاساسي لاقطاع الارض . 
وتتحتم بالتالي العودة الى البدء كاما مسّت حاجة الملك الى الحاربين الجدد . ان ا مصادر التوفرة 
لدینا ليست من الوضوح والكيال Cut‏ تستطینع معپا الجزم بان مصر قد. قطعت هذه الدورة 
بكاملبا ولكن منطق الحوادث سز ذلك . 


من الثابت أن طبقات الشعب المصري السورة م تقدم الفراعنة جميع ضباط 
امیش والاسطول » لا سا في جيم العبود » لان الرترقة قد احتفظوا احبانا 


الضابط 


pg,‏ الأجانب » ما عرض البلاد في بعض العترات للقلاقل والاغتصابات . ولکن الضباط قد 
جاؤوا » Lil‏ تقرسا » وباعداد كافية » من أسر هي في خدمة الجيش او الادارة الراهنة. 
كثيرة هي الكتابات المدفنية التي تشير باطراء دام الى المآئر المسكرية واعمال البطولة 
والنضحيات » عير ان توزيعها في الزمن ليس متساويا لأن السلطنة ۸ چم على الدوام للشژوت 
المسكرية . ول يكتمل مثال الضابط في ا جتمع المصري الا ني عبد الاميراطورية الحديئة بنوع 
خاص وهي الق نولت تحرير البلاد اول ونہضت بالفتوحات في آسبا اذا . وقد استقر هذا 
الال في الاذمان بعد هذا التاریخ سبب الحاجة الدائمة الى الدفاع عن مصر وصد 
الغزوات عنہا 


ويشداد « هجاء المبن » على ما یلازم مہنة الضابط من مشقة . في المدرسة اطريبة » وفي 
المراتب الدنسا نفسپا » لجأ الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الثاب خفة ا رک والاشاه . 
يضاف الى ذلك عناء الأسفار الطوبلة القسرية في الناطق الريفية » والأمات تعترض العربات > 
والجروح » وغير ذلك ما هو Gaol‏ . ولكن هذا النص بغبر وجه الحقبقة هنا ثأنه في تفر 
وجه حقیقة مهن اخری کثبرة» لا بل يغضي عا فما من تشويق » أعني بذاك المكافآت الفخرية 
وغيرها » وهات الفرعون» وتقاسم الغنائم المادية والبشرية » والأوسمة عقوداً وأساور» والتدرج 
السريم » وخصوصاً التعبین في الوظائف المدنية » او الحصول على الاقطاعات الحترمة » عند 
بلوغ السن أو الاصابة بعاهة ٤‏ وکلہا تثير في النفس الرغبة والشبوة . وتعطنا الکتابات أمشلۃ 
لا تحصی على صحة ما نقدم . اجل لن مجسر اي مستاء على أن یسب لسنده نکران اسل » 
Lae‏ » بالكلام عن عوزه في شخوخته . ولكن الوقائع هي الوقائع . وان يحظى الملك خدمة 
خلصة الا اذا اعترف محسل خدامه الحلصين . ويبين لنا مثل حور محمب ان اقرب الناس الى 
الملوك واكثرم حظاً وشجاعة کانوا يحامون أحمانا باريد من السمو" والارتفاع . 


يبقى أخيرآ اولئك الذين نعموا بثقافة ارفم. درجت العادة ان تبدأ الدروس منذ 
عبد الطفولة في الدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حیث تحتل مادة الخط المركز 
الاول . ثم تتفرع بغسة تلقين الطلاب المارف الخاصة بالمبنة التي يعد" الوالد ابنه ١‏ » » وهي 
غالبا تلك التي اختارها لنفسه بين اثنتين : الکہنوت او الادارة . 


ونتسجة لانہماکہم في نشاطات الماد الدينية والزمنية على السواء» کرس كثير” من المصريين 
الشعب الحتلفة : الفلاحون مستثمرو « الارض المقدسة » » وعمال الصانم الاختصاصوت 
والمعاونون على انواعهم » Go‏ و الراقصات والغنیات والموسيقيات . ول يحل' ذلك دون تضخم 
عدد الکپنة انفسهم الذين توزعوا فثات كثيرة تختلف القابپا وانظمتها » وربا اعمالها » باختلاف 
العابد , وتعبين هذه ا مہام منوط مبدشاً بالاله اي بالملك ٤‏ ولکن ا ہام نفسها غالبا ما تصبح » 


۸۱ الشرق والیونان القدية‎ - ٦ 


الکاهمن 


مع الايام » ملكا للقائین بها . وقد حدت > في عبد الا نحطاط على الاقل » ان تقسمت هذه لام 
حصصا زمشةءغاية في القصر - اجزاء من الموم — واصبحت موضوع تجارة وبسع وشراء . 

وقد يصع الکلام عن كبنوت GLI‏ قوامه « سراري الآمة » أو « المعتزلات ». ولکننا 
نجہل كل شيء عن تربیتہن ودورهن في العبادة . ومع ذلك يمكن التأكيد انہن كن ينتخين » 
للبراكز العلما على الاقل » في صفوف الجتمع الراقي > بل في البلاط نفسه احيانا . وكانت الملكة 
iu‏ » منذ الامبراطورية الحديثة » رئسة الکہنوت GLU‏ الکرس لخدمة معبد الافهه 
امون ى الکرنك رتلقب و بالید «LAY‏ و « عروس الاله » او » عابدته » . وكانت تقوم 
مقامہا عمليا تلك التي يمكن تسمیتها رئيسة الكاهنات . 


ويصح القول نفسه عن درجات الكہنة الذكور التي رأسپا في القمة «الني الاول » 
و « اعظم الانبباء » » وبکامة » رئيس الكهنة » الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . وكارك 
في كل معبد رئيس كبنة يقوم مقسام الملك الذي بعينه لهذه الهمة . وقد احتل بعض رؤساء 
الكبنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الذين يديرون شوون معبده من نفوذ وطمد وثروة 
طائلة . وما لا شك فبه طبعاً ان واحداً منهم | يتقدم على رئيس كبنة امون في الكرنك الذي 
اففى ضعف بعض الملوك الى رفعه الى مرتية «مدير الانساء في مصر العليا والسفلی»‌اي الى مرتبة 
رئيس الكبنوت الوطني الاعلى . والملككبة » کا سبق ورأينا » تعرضت phd‏ الاغتصابات على 
يد رجال الدين و تفلح دا في صد ٌه وابعادہ, 


وكثيراً ما وقع الخبار على رئيس الكبنة من خارج الدرجات الکپنوتية » ولكنه اشرف 
مباشرة على سلسلة كاملة من « القراء » و « الاطبار » و « الآباء CGAY‏ و « الانداء » . وكان 
باستطاعة ہؤلاء الکنة » المنتظمين فئات متميزة » ان بنتقلوا من مرتبة الى اخرى » غير ات 
تدرجم يخضم لعوامل متعددة ا مہا التملق للبلاط وصلة القربی بذوي الناصب الرفيعة. واليك 
مثلا عن نجاح کہنوتی باهر احرزه احدم في عبد رعمسيس الثاني : دخل احد ابناء « ني اموت 
الثاني » الدرسة في سن الخامسة » اصبح « طاھراً » في السابعة عشرة » و « ابا LAL‏ » في الحادية 
والعشرين » و « ثبي Wh‏ » في الثالئة والثلاثين » و « نرا Lab‏ في الثامنة والاربعين ٤‏ و « نب 
اولا » في الستان حتی ماته في السادسة والغانین . وهذا مثل ST‏ یمود الى عبد متأخر : احد 
رؤساء US‏ امون gle‏ باعتزاز وكبرياء ان ابنه البكر « نی Ob‏ » في معبده وحفيده « أب 
إلهي » > ان ل يكن Ld‏ رابعاً » » be‏ برتبط ابنه الثاني بعبد آخر . 

هذه » ولا ريب » نجاحات وأسّرغير عادية زادت انجادھا في القو"ة الادبية والمادية التي نعم 
بها كبنوت هو ادارة في oT‏ واحد. [CA‏ هذا الكبنوت طبقة Lebel‏ شببة بطبقة الموظفين 
. الدنبین . ول مختلف الكاهن Lhe‏ عن الكاتب . فو ينتقى في الاوساط Lee‏ نفسها وبربی 
التربية المدرسية عینہا . وهو مدين » في قوته » الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمین بان يؤمن 


AY 


للشعب السعادة التي مما UW‏ بسخاء للدلالة عن رضام » وهو اخيراً Ley gat‏ واحدة في 
اعتبار الوظيفة الق بشغلہا ملكا YO‏ خدمة عامة . 


نصل » مع الكاتب » الى مثال سيد مصر الفرعويبة الحقيقي بکل SLE‏ وجلائه . 
ولا يشداد « clea‏ المبن » » بتلك المرارة » على آلام المبن الاخرى واخطارها » 
إلا لبرز ما تنطوي ade‏ مهنة الموظف من قوة اغراء واجتذاب . ولس الشخص نفسه » الذي 
برسم هذه الصور السوداء » إلا موظفاً صغيراً يحض ابنه على الاحتہاد > وهو يقوده الى مدرسة 
البلاط » منبت موظفي الادارة . وهنالك نصوص كثيرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعحاب 
البسطاء دون ان تم عن حسد او قامل . وتجمع هذه النصوص على القول بقمام حالة راهنة يحب 
الاعتراف بحقىقة واقعپا : « فالكاتب هو الامر » کا جاء في كثير من هذه الکتایات . 


الكاتب 


تحرر الكاتب من السخرة التي اخذ يفرضها على غيره وابعد عنه شبح التعب الجسدي وضحن 
مؤونته من بيت الملك . فتوقف نجاحه على UES‏ وحميته دون غبرها . وكان من الطسعي ٤‏ في 
مكل هذه oI Cay BN‏ ہیل و سدق او كور (ae NSN‏ عن 
الابتعاد » في عمر الطيش » عن ملذات الرقص التافبة وعن السکرات والنکرات» وعلى کشف 
أسرار الخط والحساب والادارة ومنافسة اترابه في الدرس والاجتباد . 

ويصوتر هذا الثال احسن تصوير » مذ الاسرة الخامسة فى اواسط الالف الثالث » SUE‏ 
« الكاتب المقرفص » الذي يعبر عن حدٴة محسوسة فی الاندشاه عند قدوة الموظفين . 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالع » برتقي هذا الموظف الوضيع في الدرجات الكبنوتية 
الى ان يبلغ اكثر المناصب ابتغاء » بفعل الجاه الذيتؤمنه» واوفرها عطاء سخا » عا تستتيعه 
من مرتبات وهبات . وان / یتیسر له ذلك » برافقه دائما » حتى في الدرجات الدنبا » شعور 
أخاذ باشتراكه الشخصي في سلطة لاحد" لها وبتسامسه على الجاهير براقبته الشاملۃ لاعماها . 
وهو مبدئي] يتلقى التوجيبات حتى يوجبها للغبر » ولکن الاك » علیاً » ابعد من ان يضن عليه 
إلثقة واضعف احبانا من ان يعاقبه على تجاوزاته . 

وكثيراً ما يتاح للكاتب المنتمي الى هذه الدولة CLAY‏ بفضل وراثة الوظائف وفقداكت 
فعالية آلة اک المعقدة » ان يستفيد منها استفادة مباشرة کیری ٤‏ حالما يتراخى » في القمة » 
ذلك الحزم الذي تبقى ا مبادیء الاخلاقية بدونه حرفا ميتا . 

وپذلك تکون الضارة المصرية قد شنمدت جد الا مة الاعظم و لجد الفرعون ابنهم ورضيعهم 
وخليفتهم » معتيدة ماديا على جود الطبقات الكادحة التي أرهقتها بالواجيات » ومستبلحكة 
المزيد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في bp las‏ التکرر . 'ولکن انانية الانسان الفطرية 
قد سخترت منہا الارضيات لصالح اولك الذين عملوا تحت مبتار تلك القوى الالهية وباسمپا ؛ 
أغني عظاء paw‏ الحقيقيين : الکپنوت والادارة » الكاهن والموظف . 


AY 


ALY cen) 
المظاهرالدينة‎ 


ليست الحضارة المصرية مديلة الا مجزء من عظمتها لقوة الالتحام والمنطق - من الوجہة 
المثالية على الاقل - في نظامہا السياسي والاقتصادي والاجغاعي . فقد تحلت, قوتها الخلاقة » 
بككثير من التأثير Lal‏ » في نطاقات بشرية اخری . 

ترتب علینا اکثر من مرة » فا سبق » التنويه بقوة الفكرة Lill‏ في مصر القديمة . وكان 
هيرودوتس يعتبر المصريين « اكثر الناس دقة في التدين » قاصداً بذلك حرصہم الشديد » حتى _ 
في المادي من ا حا مم » على العمل بموجمات دستور العادات والحرمات الذي سلته تقوام اللزمة. 
وهذا الاثبات يحتفظ بقوته حتى ولو رفعناه الى مستوى أعلى . ففي الديانة وحدهسا ما يبرر 
نظریاً تنظم البلاد العام . وبما ان البلاد ملك للامٰة » فبي تعيش لاجلهم وفاقا gold‏ التي 
وضعوها والاوامر التي تصدر عنهم يومياً . 


۱ -الاهسة 


عدد مؤلاء UT‏ مرتفع جد ولا حد لتنوع طبيعتهم . 
Sy ۱‏ الضرورة » سعى اللاهوتيون في نظریاتہم » اكثر من مر » لادخسال 
نظام ما على هذه الكثرة التي يكاد لا محصرها عد . وحدث 6 لا سپا لاسباب سياسة » ارت 
قاربوا التوحید ان ل يتوصلوا اليه بالفعل احيانا . وقد حصل ذلك » في حال حصوله » مكراً 
وخداعاً پاخضاع الا ة الاتخرین لاله "جمل هذه الغاية أعلى منهم شأنا وسلطاناً . ولكن هذه 
الطرائق لم تلق قط ترحسا يذ کر حتی ولو كانت السلطات عونا ها وم تحرز الا تجاح محدودا 
في esl‏ والمكان والزمان على السواء . فمن ال لی ان تعدد WI‏ كان أمراً اساسيا ولم توش 
غالسة المؤمئين عله بديلاً . 

هل كان هنالك » على الاقل » فكرة مشتركة وراء هذا التعدد ؟ هل كان هؤلاء TAY‏ 


Ag 


ینساوون في الانحدار من مبدأ أعلى ? بل كثير من cde‏ مصر القدية ٤‏ منذ ما يقرب الاربعیل 
عاما » الى اثبات ذلك ويحاولون ان ستشبدوا » لهذه الغاية بلفظة « کا » التي جاءت على ذكرها 
نصوص قدية قدم الاهرام : « هوذا انت » « كا ء جسم CUBS‏ تقودم و حکمہم وتحبيهم » . 
ولکن هذه النصوص النادرة والفامضة لا تتیح الاجاع على تحدید مداولا والانتبساء منه الى 
ما بفرینا في اكتشاف مدلول ذات الالوهية . jaye‏ اساسي او سائل هبولي تنصب" عناصره 
في الاغشية الحتلفة » او جموع القوی الفائقة الطبيعة ٤‏ او مب دا الحياة الکامن في الاطعمة » 
او ميدأ التناسل » او جموع الصفات الطبعة والادبية والعقلية التي تکوٴن الشخص الكامل © 
لا فرق كان هذا المجموع واحداً او متمدداً : هذا قليل من تحاديد كثيرة قدمپا بعضہم . وکل 
منہا بستند الى حد" بعید إما الى النظريات العامة وإما الى الاستعارات السبلة » ويكفي ذلك 
وحده لان تحوم حوفا الشكوك . , 


ومھما يكن من الامر» من جہة اخری » فيا كان باوغ هذا التجريد عمکن الا لنخبة محصورۃ 
العدد » ولا يبدو ان هذه النخية انہسکت ابداً ودائماً في بناء مهب منسجم ومعقول . ولو 
حاولت ذلك » لاصطدمت براقع ديني ہرز قبلہا مستقلا عنما مستعصياً على جهودها التنظيمية . 
ولو وفتقت Jum‏ الى مذهب مرض » لقابله المصري باللامبالاة وعدم الاكتراث . 


er‏ تعکس الديانة الصرية » بوضوح لا مثيل له الا في الفن الذي تربطه بسا 
OE‏ صلة وثيقة » بعض الخطوط الأساسية للسيكواوجية الجاعية . وقد رتسم 
٠ 1‏ بعض هذه الخطوط » بوضوح متفاوت » عند الشعوب الاخرى . ولحكن 
ممر خطوطبا الميزة . 

ومن حيث ان الفكرة Lill‏ الصرية قد نشأت » کا في غير مكان » من المعضلات الى 
راجیا البشر في علائقهم بالمام الحيط بهم الذي تستبد حباته ppl‏ فهي قد انبثقت بديبيا من 
المادة الجامدة.ومن الحسوس ؛ مع بعض التفضيل للمرئباٹ . وهي ۸ تحد عن هذا قط » مم 
انها غالبا ما تعد تما ٤‏ يستبويها في ذلك ole Shs‏ . ول يتح لها هذا الخيال ان تسكب الحساة 
في الاشیاء لفسپا فحسب » OL‏ اعطتها قيمة ارفع من قيمة الرموز ٤‏ بل قادها الى اعتاد CLIT‏ 
وامع کي تخلق من معطيات الواقع كائنات جدیدۃ ل یدخل في خلد احد انبا دون هذه 
العطیات واقعية. ول يامب التجريد في كل هذا الا دوراً ثانويا» اذ كان يكفي » لبلوغ احدف» 
بذل مجپود في تأويل الواقع المنظور والاستمرار في الاستفادة من معطیاته حيث يدخل » في 
نطاق الاختبار العادي » اغرب ما يتعرض له الانسان وبيئته الباشرة من احداث وظواهر . 
: وفي سل Ue‏ الخلق هذه » Gray‏ المصري بين صور مختلفة متنائرة » GY‏ كان يؤمن 
بالحاة في الصور . وبا ان الصورة منقولة عن حقیقة في الحاضر او في الماضي ؛ فهي تضاعف 
وجود هذه الحقيقة » أو تعبد الوجود الها کل مرة يعاد رسمها » او طالما هي في حيز الوجود . 


Ao 


وهي في البدء ترئسم دون قصد » ثم تنجسم وتعطي الحياة لنفسها . ولذلك فااق الضرر 
بالصورة انما هو ا حاق الضرر بن لا وحود له بدوتها . وکانت هنالك طريقة اخری للخلق » في 
التسمیة لفظا بو كتابة : فقابلۃ إسمي' إهھین مثلا كانت بثابة جمعبها في واحد وكان من شأنبا 
ان تفضي الى النتسحة نفسپا الق تفضي الما صورة من ينتمي الى جنسين nile‏ . وتتصل هذه 
الطريقة بفكرة الكلمة الخالق التي اعتهدها اللاموتبون في تفسير تكوين العا تلبية لنداء الاله 
انقالق . کا تتصل Lal‏ بفکرة السلطة الق قدا عل LEY‏ والکائنات ال معرفة 
ple!‏ الحقبقية » وهي التي كثيراً ما LE‏ السحرة الپا . ولکن هذه الطريقة » على الاجمال» 
/ تود الخدمات التي أدتها الصورة ٤‏ منبت الفن الصري الوحید » او الاول على الاقل . 


وبفضل الواقع من جپة»واطبال من جبة اخرى» توقر للفكرة الدينية امكانات خبار تكاد 
لا حصی . و لکن ببدو ان نزعة تفاؤلية ٤‏ تلفت النظر مہا » قد وجہت هذا ا جار . لا 
شك في ان المصري كان محاطاً بقوى كثيرة تبدو له و کانها تناصبه العدام»او تهدده تهديداً فقط. 
وهو قد رآها بام العین وحاول تهدئتها . ولکنه » على ما بظپر » ل برض قط ob‏ ينظر الى 
وجپپا ا حیف » فحصر في نطاق ضبق » على نقيض الضارات الاخرى » ا ول والذعر اللذين 
اثارتها فيه . فتمثل UT‏ آ مة خير » وغضبہم غضيا سريع الزوال . ول يستطع أبالسته قط من 
توفير نصرة الشر . ول يحدث في أي بلد آخر » ان ادرك الانسان معنی الموت بهذا الجلاء وهذه 
الطمأنينة » ناظراً اله نظرته الى باب ا حساۃ الثانية الابدية . وهكذا فان الديانة المصرية قد 
سبقت الكثيرات غيرها في املاء عرفان ا میل على اتباعبا وفي حمل الامل البهم . ومن حيث 
هي de‏ ومعلول في آن واحد » فانہا قد اندمجت بکثبر من التآلف في جموع حضارة لا سبيل 
لادرا كبا اذا نحن اغفلنا » ولو دقيقة واحدة » ما ينطوي عليه الشعب في الفطرة من صبر چسل 
وانس ib!‏ » والحضارة کا نعم تعبير جماعي عن هذا الشعب . 


ان ما كانت اعراق الديانة المصرية ترتقي الى ماض سحيق » فا ها قد 
3 احتفظت على مر الايام بالظاهرات البدائية » وابرزما بلا ریپ 
sole‏ الحروانات . 
ونحن نجد » قبل بدء الازمنة LEW‏ وتوحمد البلاد ٤‏ « شارات » المناطق المصرية المميزة 
مرسومة على المرا كب والابنية التي تزين الخزفيات . وهي عبارة عن صور حوانات او نباتات 
او ol yal‏ مثبتة فق Yel‏ الاعدة امیا وباستطاعتنا ان نتصور بسپولة تال سيران افع او 
مرهوپ ونباتر خر کالبطم او النخل, ولکن كيف نتصور تألبه الترس وا حاطوف والنبال 
وما الى ذلك 9 ولنفرض انها رموز واصنام » او ان لها أي تفسير آخر » فا لا ريب فيه اب 
odd‏ « الشارات » مدلولاً Lie‏ 
ظہر التشبيه او التجسید » قبل عبود السلالات الفرعونية , ولکنه | يفلح قط في ان يفرض 


۸٦ 


نفسه كلياً , ففي اوج الحضارة المصرية نفسه » استلزمت صورة الاله » على العموم » تفصبلاً او 
صفة على الاقل یعبدان الى الذهن الرسوم البدائیة غير البشرية » شريطة ان يكون اصل هذا 
الاله راسخا في القدم » وان یکون متصلا TL‏ ا حلیین . والشذوذ عن قاعدة استمرار الاضي 
هذه ادر جداً . ولکن اكثر الرسوم انتشاراً هي تلك التي عريت من كل عنصر بشري أو تلك 
التي تمل النغولات . 

وفیا يلي مثل واضح يبين » اكثرمن اي تحديد» تنوع الجاول المعتمدة وسرعة الانتقال من 
حل الى آخر . بين الرموز البدائية قحف الثور الذي انتشر منفردا في البدء . ثم أضف المنه 
الزهر فقام هو مقام ا ھسکل المعدني للدرهر . ثم اصبحت البقرة LA)‏ المنطقة التي انتشر فیہا۔ 
وبين ال مات التي مثلت بهذا الحبوان ٤‏ لاقت حاتور اوسم ترحيب حتى خارج إطار هذه 
المنطقة . فنتج عن ذلك ان حاتور تمثلت دانم بشكل امرأة لها اذنا البقرة » او يعلو رأسها زوج 
قرون حينا » وقحف الثور والمزهر احماناً . 

Li,‏ صادفت dole‏ النباتات وا مادات انتشاراً وحموية » OY‏ الحركة اعوزتها والحركة 
دلیل ا حباۃ الارل Ga dey.‏ ذلك ا-تمرت عبادة الحدوادات زمناً طويلاً حتى ولو اتصفت 
بالبروز آنا والانتكاش آنا آخر . وني عبود LAW‏ نفسپا » لم قل الى اهبوط » بل بعشت 
حبویتپا بکل قوة . ولا تفسير آخر لامكانة التي يحلها هبرودوتس فیہا ٤‏ بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل الملاد » والتي تؤيدها جسم الكتابات القدية اللاحقة . وكثيراً ما 
يشير الكتبة الاغريق واللاتين » بدهشة واشمثزاز» الى الاكرام بحاط به هذا او ذاك من 
الحموانات»وعقوبة الموت او الجزاه النقدي تفرض علىمن يخالف القانون وستحل قتله> والاحترام 
يؤدى الى مثل الفصيلة اطبوانبة المعتنى به في احد المعابد والی جمسع حبوانات هذه الفصبلة بعد 
المىت. ولس من النادر Last‏ ان يلفتوا النظر الى ان حبواناً قد یکون مقدساً هنا وعدواً هناك. 
فالتساح ملآ يكرم في منطقتي طيبة Baty‏ ميريس ویطارد ويقتل ویستماك في منطقة 
shal‏ . ومن الجلى ان هذه التناقضات الظاهرة تلاق تفسيرها في ما تتميز به حلا هذه 
ا هبوانات LAY‏ 

وقد أيد de‏ ال ار شہادات المعاصرين هذه , فقد اسفرت اعمال‌التنقیب عن مقابر کشبرة 
دفنت فما GE,‏ للطقوس » حثث thie‏ كثيرة لمدوانات معيئة : الهررة والکلاب وا حباری 
والصقور والاسماك .. المنتسة لهذه الفصيلة او لتلك الفصیلة الاخرى . ويبدو ان هذه الاعراف 
م تنتشر الا في عبد متأخر. غير ان عبادة الثور أبيس في منف تعود الى السلالة الاولى على اقل 
تحديد . وقد تم العثور على مدافن ثيران هذه الفصیلة العائدة الى مسا بين القرنين الرابع عشر 
والاول قبل الملاد . ففي معبد سيرابيس الذي اكتشفه مارييت ٤‏ عثر على اربعة وعشرین 
مدفناً تتوزع في الزمن منذ رسيس الثاني حتى العهد البونانى . كان هذا الثور الأبلق پنصتب 
وفاقا لطقوس احتفالية » ويعيش في معبده ‏ بازاءد فتاح » الاله العظم الذي هو « بشيره » 


AY 


و «صورثه LL‏ » » و جیب » باسم الاله » على اسئلة التعبدین ويتقبل التقادم ويشترك في 
التطوافات » وعند موته » حفظ gy‏ ضع في ناووس و مخضم لطقوس جنائزية تستمر سبعين يوما 
ثم يودع سربا صغيراً بازاء اسلافه . وبالرغم من ان عبادة ابيس كانت اشہر العبادات طرأ» 
فاا | تكن الوسيدة من وعہا, فعبادة الكش في منديس من اعمال الدلتا لست دونہا رسوشا 
في القدم. یتک قدمام الكتية این عن یر ارت منیفیس وپرخیس © وقد ایدم عم 
الآثر في ذلك . 

يتضم اذن ان التشبيه او التجسید قد اصطدم بعقبات إل يقو“ على التغلب عليها و ازالتپا من 
دربه . غير ان المصريين قد درجو! باستمرار عل ان ينسوا للامة مایتمیز به الانسان من 
شپوة للا کل وعاطفة وذكاء وافكار ویکیفوم على صورتهم Gol‏ وروسیاً اب ل یکن ماديا 
ایض . وباکراً جداً » جمعوا سرادم الاعظم أَسرا على الندو البشري لا سا المثلث الذي قوامه 


ولیست هذه المثلثات من العطلیات البدائية . فالواقب مم الدیني 
المصري السسیق JES‏ ہمدد لا محصی س ال4 ة ا حلبین الدین 
پنظر اليهم alll‏ منطقة معبلة . ول تقتصر سیادہم على LAL‏ ممابدم فحسب ؛ وهذا يصح 
میم الآهة على السواء » بل امندت ایض » اما منذ عبد تطاول في القدم » راما بأسية مقهم في 
التملك الى مصدر غير المنة Cee‏ على الارش ال جاورۃ للمعايد » و على مل ما علیہا من 
شر وحبوانات واشاء . وتر کت هذه الجر ئة الاولى 1 ثارھا بالرغم من ضبق المقعة LAI sail y‏ 
وقد تقام عدة معاہد للاله الواحد في رقعة #سورة الاتساع. و ON‏ “ في اراقع » اطلق على كل 
معبد اسم حاص »© کا اتسح ایشا» لشخصیة اله كل معبد » ان تبرز » من وراء .ذه السمّية 
السطحبة » بواسطة لقب او تسمبة او زارية معيئة او صفة لا يصح لسیٹہا الا له .رات 
باستطاعة cna fll‏ » و اسلیالد هذه » ان ينوعوا تقر ام وفافت ) للام الۂخصمة ار للعادة 
السائدة . وم ل ببخاوا على انفسهم بذلك , 


ال املیرن : تمددم رم 


وقد توصل Oy pall‏ بعد لأي الى تخفيض عدد الاهة الحليين بطر ادق #تلفة . فلسأوا الى 
الماثلة » انطلاقا من ارجه تشابه عرضية في غالب الاحپان , فالبقرة مثلا ار تكن في الاصل وم 
تی قط الو ان الرامز AL‏ دون غيرها ؛ ولككن سما وجد اله تر مز اليه البقرة » سبل على 
حاتور ان تمل ممله . ولماوا الى التر کیب “pally‏ ایشا فجمموا المیزات والسفات والرهوز 
المتقاربة او الراسدة . وقد اصبحت هذه الطريقة واسعة الانتشار وا مدت لدل الأهة 
على السوام , ولجأوا اشير الى توزیعھم مثلثات قد تختلف المناطق على تصنيفها او على تميين الاله 
الرئسي فیہا. وھکذا برجح انحاتور قد اشار کت اانا في Gow‏ الثلثات كأم هوررس ؛ 
ويقودنا الى هذا الاعتقاد Lew!‏ نفسه الذي يعني « مسکن هوروس » , ولكنبا اعتبرت زوحة 


AA 


له على الاجمال » متوارية امامه » في ادفو » جنوي طبۂ » في المقاطعة الثائكة من مصر العلما» 
ومتقدمة عله » في دندره » شمالي طسة في المقاطعة السادسة . 


ولس من شك في ان هذه ا حاولات تعکس الصراع على النفوذ والمنافسة في السباسة بين 
جماعات بشرية تنتصر کل منہا بقوة السلاح لا مہا الحاص . قد سعى بعض علماء الآثار المصرية الى 
استعادة وجوه مافي مصر السحيق بالمقارنة بين تقدم بعض العبادات ا حلیة وتقبقرها » ونجاح 
اتباعہا وفشلهم . رلككن التوصل الى نتائج موضوعية » انطلاقاً من هذه الطريقة » ستوجب » 
قبل كل شيء آخر ٤‏ ان يوضم تاريخ هذه العبادات الحلية على أساس وطيد . وهذه الطريقة» من 
حيث المبدأ » لا غبار عليها . فالتتصرون يأتون بالمہم الرئيسي ویدخلونه المنطقة الفاوبة على 
نفسها ٤‏ وان لم يحلوه الام الاول : فحتی AT‏ تاريخ مصر القديمة » أتبح دانم للعبادة الي 
ترعاها السلطة السباسية القائمة ان تنتشر ویتسم نفوذها . 


الى هؤلاء UII‏ الخصوصيين الذين يضبع سر وجودم في ظروف محلية » 
والڈن هبطت عادتهم حتی الزوال اانا ؛ او تقدمت بفضل ظروف 
بشرية مژاتیة » انفم ۲ هة آخرون كثيرون » في تواریخ لا نعرف الا القلبل منپا » تأرححت 
مصائرم بين صعود وهبوط » لاسباب مختلفة » كثيراً ما یکتنفہا الغموض ايضاً . 

انشق بعض هؤلاء الآلمة من SG‏ عناصر او قوى كونية کالشس والفلك والارض . 
وليس من غراپة في طريقة الوصول الى ذلك . شعر الانسان » في كل مکان » بضعفه وعجزه » 
امام هذه العطبات الكونية » فشده ميل طبيعي فيه الى تأليهها . وقد تتميز مصر القديمة بائها م 
تنسب إلا العدد القلیل منبا. فکان الاہمال نصيب الكوا كب باستثناء الشمس » وما كان القمر 
نفسه لمحتل مکائة ما لولا ارتباطه AYE‏ ا حلي طوخ » الاله اطباری ا لعد لدور إله الكتابة 
والحساب والنشاطات العقلىة . وتتميز Gal‏ بأنها انتبت الى عد ٦ھ‏ ة لكل من العناصر الق 
صادف تألبپها جاحا كبيراً . ومرد هذا التعد”د » الثابت بالاساء الختلفة والفضي الى اجاد 
UT‏ معنین في التنافس احمانا » بالرغم ما في طبيعتها من عمق الوحدة ؛ التشدید" هنا او هناك 
على ظواهر او بوادر متباينة . وقد يكون مرد ذلك Lal‏ ان جماعات شرية Like‏ قد شقت 
او سلكت طرقاً ختلفة . وما یکن من الأمر » فان صفة الشمول » في اصسل هؤلاء الآلهة » 
بالرغم مما قد اصبت به من اذى » اتاحت اكثر من فرصة لاولئك الذين حاولوا جاهدين ارت 
بوطدوا وحدة مصر عن طريق العبادة . وقد استخدمت الشس قبل غيرها » بهذا او ذاك من 
الاسماء » في سيل بلوغ هذا المدف . وكان من الطبيعي » في بلاد اشعت فما الشمس قوتبا 
اشعاعا » ان تنجه الافكار المها » قبل غيرها من القوى الکوننة » لتحلتها في القمة من المراتب 
الالهمة او لتجعل منبا » احماناً » حورا حاولة توحيدية . 

ومن نافل القول ان فصل NTH‏ ا حلیہن عن الآلحة الكونيين غالبا ما يبدو نظرياً . فبو انما 


الآمة الكرنيون 


۸۹ 


يستند الى اصل هؤلاء الآلمة ؛ ولکن هذا القاس یکتنفه بعص الغموض Chel‏ . فليس ABU‏ 
الكونيين » Lay lobe, ule (Gale‏ خاصة ہم . غير ان هذه القاعدة لم تكن مطلقة . 
وکان من جبة اخرى » BL‏ والتر كيب » اثرها بين عدد من هؤلاء والآلحة الحليين » EL day‏ 
پاستخدام بعض اوجه الشبه الخارحية التي من شأنها اخفاء تباین الاراء في اصولهم . 

لذلك تداخلت » في كل هذا » عوامل تطغى علما الناحية الشرية . ولا عحب ؛ فقد حمعت 
بین هاتين الفثتين من WT‏ صنة مشتركة » وهي انیم عجموعیم کاوا موصوع عبادة رسمية دظمتها 
الدولة » تحت رعاية الفرعون الذي حرص کل ا حرص » وهو اله ايسا » على ان دی الا کرام 
لامثاله . ولکن هذه الرعاية دفسها جعلتہم عرضة للتأثر بعواقب التقلبات السباسية . 


ك5 نود الوقوف على مكانة كل س هؤلاء الآ فة بين عامة الشعب . ولکن 
اشاع هذه الرغبة من الستحلات 3 اغلب الاحبان ٤‏ لاد شواهد التعند 
الي بلغتنا مصدرها الاول ملوك وكبنة وموظفون . فىاستطاعة العظماء و الاغنماء » دون غيرم» 
اظپار تقواهم بتقادم وانصاب Lil,‏ تنقش علہہا LES‏ نة بان تسخر من عوادي الزمن . 
وتعبر النصوص الشعرية والادبية فسہا » الحفوظة على اوراق البردي » عن افكار اللاهوتيين 
والمثقفين الذين يأنفون » بفعل انتائهم الى اوساط اجتاعية رفیعة » من التوجه الى عامة الشعب 
كا يأنفون » على كل حال » عن الشکلم باسم هذه العامة . غير امه لا يستنتج من ذلك ان هذا 
الورع ل برافقه الصدق Elo‏ . ولک هل یصح ان نستقرىء من خلاله ورع الشعب ٩‏ 

بالحقيقة اذا نحن استندنا الى وثائق اقل شانا يغلب علیہا الاغفال » كبعض التّائم والتعاویذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية » وجدا ان عبادة الشعب تمبل » بالتفضيل » وہاندفاع ٤ file‏ 
الى آلمة آخرین يطلق علیہم لقب « ثانويين » للفصل بينهم وبين BT‏ « الرئيسيين » ؛ ويغلب 
ان هؤلاء مدينون بلقبهم هذا الى صفتهم الرسمية . اما الآ فة الثانويون فلم تأبه الاوساط الحاكمة 
لان توفر هم مقومات العبادة ول تمن على البعض منهم إلا بالقليل القليل كتاميح البہم في نشد 
او غيره من النصوص الدينية ٤‏ او زاوية لتمثال في هيكل » او قسم من معبد احياناً , 

من العسير وضع لائحة كاملة ببؤلاء الا ة الشعسین. لذلك نكتفي باعطاء فكرةعن تنوعہم. 

لنضرب صفحاً عن DS‏ الغرباء » ومعظمهم من اصل اسبوي . ولکن نفور المصريين الدائم 
من الاعراف المستوردة يحملنا على الاعتقاد ob‏ عبّاد هؤلاء الآ هة كنوا في اغلب الاحيان » 
شأن UT ote‏ الوبانيين في عبد السطرة المكدوئية » اجائب استوطنوا البلاد » کاشکسوس 
الفزاة والعبيد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد » فلا بد انهم من اجنود والموظفين 
الذين أقاموا في فشقيا وسوريا . ولا مكان هنا oF‏ نفکر بالتجار قمل التأكد من ار التجارة 
الخارجية أفسحت ا جال لامحاولات الفردية . وما لا ريب فيه على كل حال» ان مصر قد اعطت 
الاجني » على الصعيد الديني » فوق ما تلقته منه . 


الآهة الشعسون 


۹۰ 


ثم كان هنالك UT‏ مرتبطون بالحباۃ الزراعية » كلاله الفيل » والاله اي » والكثير 
غيرهم من القوى الواقبة في ظرفي ال والولادة على الارض . واشبر هؤلاء « بيس » حامي 
المنزل وهو قزم قببح مضحك » مقشع بقناع أصعر » مشپور بترويض الاسود » ble‏ بالقرود 
الاليفة » متمتع بصفات UT‏ كثيرين . وكان هنالك حبوانات من كل نوع» تلك التي سبق الكلام 
عنما » وغيرها ایض » Gat‏ بالذكر منہسا الجعل الذي انتشرت تائله التعويذية انتشاراً واسعاً 
جداً , ob,‏ هنالك اخيراً شر مؤلهون | يبلقوا » من حيث العدد » نسة كبيرة في مثل هذا 
التارییخ الطويل . ولا شك في ان كل ملك وكل انسان Lol‏ دفنه Sls‏ طقسية اصبح الها عند 
للوت » ولكن لذريته فقط؛ وما كان يتيسر» الا للتألىه الخاص » الذي يتوقف انتشاره على 
عوّارض سرية تحمل ا ماھیر على الذكرى والتحويل » ان بوسم GUT‏ هذا التألبه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الملوك ولا سما « امحوتب » وزير الك جبسر ( الاسرة الثالثة )ومبندسه 
وطبيبه » و « امنحوتب » ان « هابو » » مبندس امنوفیس الثالث ( الاسرة الثامنة عشرة ) . 
فاہیج كلاها الها شافيا . وقد شهدت کتابات عديدة على آمال وشکر اجاج الذين توافدوا 
حتى في العبد الروماني القريب © يطلبون منههما الشفاء في معبدها المشترك داخل هکل TSU‏ 
حتشیسوت ف po‏ البحري بالقرب من Leb‏ . وقد اقست GE‏ مصر عدة معابد اشری , 


م تنتشر هده العبادات الشعبية الا في عبد متأخر » ولکن حرارة تقوىالجاهير 
قد اسہمت باكرا في انتشار عبادة اله على الاقل هو اوزریس . وکل شيء 
يفرض علینا هنا ان نفرد له مکاناً Lele‏ : طبيعته الخاصة بين LAT‏ المصريين » والمون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعببة وأسهم من قريب او بعبد في استالة الشخصيات الرسمية البه » 
وانتثار عبادته الصاعد » الذي جعله يلعب دور اساس) في ديانة مصر الفرعونية وحضارتها . 


ارزریس 


الاسطورة الوحےدۃ » بين الاساطير الصرية » الى صادفت شپرة واسعة » هی اسطورة 
ارزریس الذئ قته اغوه شبت » وقطعه ارپا ارا وبکته زوجتهواته ارس » و تحشت‌عنه» 
وعثرت عليه » وثأر له ابنه هوروس من القاتل . ولعل مرد هذه الشپرة ذبوع عبادة اوزرس» 
الذي استحال الى سيرابيس » خارج مصر في العپبد اليوناني الرومانی » ولا سپا ذبوع عبادة 
ابزپس في كل مکان تقریبا من الامبراطورية الرومانية , فأثارت هذه الاسطورة امقام الكتاب 
الاغريق واللاتین » ولا سپا « بلوتارك » الذي وضع فسا GES‏ صغيراً في اواخر القرن الاول 
لاسلاد استقی منه 6 باستمرار ‏ التقليد اللاتہنی والہونانی . غير ان نصوصاً مصرية کثبر ة تختلف » 
ل وزاك ات ظا لها ها ررصول اط هام E‏ رات Pied‏ افو اکن 
من الامر » فان الفکرة Gl‏ تکونت عن اوزريس في مصر قد تباينت GE,‏ لازمان ووفاق) 
لان احبانا وحاولت » على كل حال » ا جع بين عناصر مختلفة . 


لذلك نرانا امام معاضل كثيرة لا تزال موضوع اخذ ورد » لعل ادقها اصل هذا الاله . فقد 
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جاء في ملف باوارد ان جثة اوزريس قد بلغت جبیل في فينيقيا حيث ا يصعب على ايزيس 
إن تعثر علمپا وتستصدها . فأخذ بعض المفسرين من ذلك حجة للتأكيد بان آسبا هي مصدر 
عبادة اوزريس » ky‏ رأى غيرهم ان اغفال ذكر فینیقیا في الروايات المصرية يكفي لإدلالة على 
ان هذا المصدر هو مصر نفسپا . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر » يبقى ان مصر 
قد ميزت « اوزرسپا » الى حد بعد . وهذا هرز بقو"ة Gul‏ درس صفاته اارئيسية » لذلك 
سنقوم بپذا الدرس دون توقف عند هذا الجدل وغيره . 

كان اوزريس » وهو ابن الارض ABP‏ والساء الإهة يموت ويبعث حمسا » کا كان اله زراعة 
النبات بوجه عام وزراعة القمح برجه خاص . والقمح يخضع لدورة دائمة ترمز اليها اهم مراحل 
الاسطورة وترینا اياه على التوالي مخضوضراً Lily‏ وناضجا وهاويا تحت المنجل ومتقطماً تحت 
النورج ومطموراً في الارض على رجاء البعث . 

لذلك سبل اشراكه في قوة مصر الحسة الكبرى وماثلته لها . وليست همذه القوة سوى 
« الماء الصافي » و « ماء التجدد » » اي الفيضان الذي يخضم لدورة دائمة ايضاً فیندفع صعوداً 
حتى القمة ثم .ببط نزولا ثم يتوارى على امل الظپور ثانا بقواة مستعادة . وقد قبل لاوزريس : 
« الثيل منبعه نضح يديك » لان إلقاءه في ماه النبر قد سکب فما صفاته الخبرة . وقيل له 
ایض : « انت السل ؛ WI!‏ والشر محبون من جريانك » . وقد حظي الفرقی » في عبسود 
الانحطاط » باكرامات Ld]‏ خاصة محیث دعي الفریق « السید » او « المحمود». 


کان من شأن هاتين الزیتن وحدها ان نجعلا اوزريس له مصر كلتما . ولکن الاسعلورة 
جعلت منه » بالاضافة الى ذلك » ملك مصر الموحدة . فلل استندت في ذلك الى ذحكريات 
تاریخیة ٩‏ نحن نرجح ذلك » لان مقتل اوزریس » على يد شيت © يتتجاوب الى حد بعد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السیطرة على جميع البلاد » التي وصلتنا بعض اخبارها . واذا صح 
ان بوزريس في الدلتا كانت عاصة ملكه» کا يعتقد » فقد یکون اوزریس اقدم انسا لته 
الديانة الشعببة . وعلى كل حال » قد ربطته بالملكية صلة وثيقة مستمرة. فاذا جسّد الفرعون 
هوروس ابن اوزریس » لا اوزريس نفسه » فان الدعامة « جد ged‏ »» احد رموز هذا الاخير» 
لعبت دوراً LL‏ في الاحتفالات الملكية ؛ وان اوزريس يحمل (Lib‏ في الرسوم التي بلغتنا » 
التاج والصوطان وها من الخاصيات الملكية . 

وقد افضى الحؤول دون مائلته بالك اي الى احلال مكاتته سدرة المنتبى والى انضمام 
الجاهير الغفيرة الغفيرة الى صفوف عباده . فملكته ملكة الاموات قبل كل شيء آخر . وقد 
اجريت على جثته » لاول مرة » المراسم التي تؤمن البعث والحياة الابدية . فاذا ما اجريت على 
غيره من الاموات » امنت شم هذه الامتمازات العظمى نفسبا . وقد تاق كل الشر لان يعاملوا 
مثل ما عومل به اوزريس » حتى یصبحوا ماثلین له عی‌غیر طمع منہم في منازعته المقام الاول. 
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فهم رعايا ملك الاموات تخضع ن لدپئونته بعد اقتدائهم به » ويجوبون بعیتہ مياه العام الثاني 
وحقوله . وكانت dole‏ مثل هذا الاله املا بالبعث ميعبم . « فإله الزرع » و « إله الفيضان » 
و « لہ ا لمباۃ الجديدة » اسماء مختلفة لاله واحد . وبدل على ذلك » كل سنة » استفاقفة 
الزروعات وتحدد الفيضان . 

ان حاصات اوزريس الثانوية » الى جانب ذلك » كثيرة جدا ايضاً . فقد اشار المفسرون » 
على غير اتفاق حول اہ میة ما اشاروا البه » انه غالبا ما يبدو وكأنه اله الارض الخصية » او اله 
السماء المنتجمة او اله القمر . وها هذه التأويلات المتعددة » التي تدعمها كلا حجج قوية » الا 
الدليل على ما احرزه من تجاح وعلى ما فيه من قوة جاذبة عيحيبة . ولا غرابة في الامر . 
فاسطورته المأساة نفذت الى قلب كل من زوجته وولده » وحركت فيا المشاعر العائلة 
الأؤثرة » تلك المشاعر نفسہا التي يتوق كل مصري لان حاط بها . وعادته طردت شبح الرعب 
من الموت . فکنف والحالة هذه لا تندفع الجاهير نحوه اندفاعا تلقائیا أتاح له و سوغ TAT‏ 
كثيرين » او ربطهم به » بعد اس کانوا مستقلين عنه » ففدوا السباء له او معاونين . وهككذا 
قامت « اسرة اوزريس » التي لم یکن هوروس وایزیس‌سوی عضوپا الرئيسين . وم يقم الکہنة 
باي جہد لاحلاله في القام الاول » بل حاول بعضہم » على نقض ذلك » في عبد الامبراطورية 
القديمة » ان يحاربوه مداورة عن طريق بعض الا مات من اسرته » ول يدشلوه الا على مضض في 
هامش هذاهبهم اللاهوتية . وقد استفادت الملکیة كثيراً من نفوذه على غير رغبة منہا في نوسع 
هذا النفوذ » وهو على كل حال اوسع من ان يعوزه التأييد الرسمي . 


دعتنا الحاجة اکثر من مرة للاشارة الى الحاولات المتكررة في سبيل تنظم 
ال فة pall‏ ین الكثير بن تنظما متحانسا» وهي محاولات متعددة ومشايلة. 
فكان لکل اله » في نظر عبدته » هن القوة ها يسمح برفعه الى الرشة الاولى , ولس هناك من 
عقيدة سابقة مفروضة » کا لیس ما يحول دون الخوض في اكثر السحوث النظرية تطرفاً وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه البحوث في نصوص كاملة حمنا » ومجتزأة احباہا » يستازم تفسيرها منتبی 
الدفة . وک منها ما لم بعد يتراءى Lull‏ فاصحنا لا UG‏ وجودها تقديراً . 


الملاهب اللاهوتية 


غير ان هذه احاولات » في الواقم » م تكن في متنارل ا مع . فهي تفرض ثقافة دیس 
عالبة > ومقدرة نادرة على التحرید » وبراعة في استخدام ا جازات والرموز » کا تفرض ایض 
دعامات شرية قوية تتسم لها الانتشار الواسم » ویجب ان تشمل کلب نظرية في الخلق وتنظم 
العام : فهي في الوقت نفسه علوم في تكوين العالم وعلوم في نواميسه , وعلی کل منپا ‏ في الدرجة 
الثائیة على الاقل » ایحساد حل oll deat‏ القضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة 
odd‏ ا حساولات في الدافن والقبور » « كنصوص الاهرام » » و « نصوص النواویس » مثڈ . 
وكان على كل منها اخبراً ان تنتبي الى مذهب المي يقول بتفوق اله معين . وكان بناء هذا 
ا لمذهب ا حدف القصود للقائين ,هذه احاولات . ويغلب ان هؤلاء من الحكبنة حاملي الشبادات 
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الذين انطلقوا من رغبتہم في تببان تفوق المہم؛ على نح وقناعتهم به . وم يقم امنوفیس الرابع 
نفسه بعمل هواة في ما عملہ في هذا الحقل مع بعض المساعدين . وكانت الصعوبة تكن في اقناع 
الآخرن باعتاد المذهب . فحدث احیانا ان السلطة السياسية نفسها » بالرغم ما لدا من وسائل 


تافذة » قد اخفقت d‏ هذا الاقناع : 


لا يسعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعالم اللاهوتية بسبب الاهمية 
التق اسبغتها على بعض WII‏ . ولکن يتعذر علينا ان خصص ها 
دراسة ولو موجزة » لا سا وان العبادات هي الى اثرت » اسعثر 
من العقائد النظرية ٤‏ في حماة البلاد الدينية . لذلك Lob‏ سنحاول هنا » قبل كل شيء آخر ٤‏ 
تبان التتائج العملية التي اسفرت عنما هذه العقائد . 

هل المذهب الذي انتشر في Gad pala‏ بالقرب من منف شالا » اقدم من غيره من 
المذاهب ۶ لا يسمح تضارب آراء الاختصاصیین باثبات ذلك » بالرغم من انتشاره الساكر . وقد 
کان له Gel‏ اثر باختياره الشمس اا رئيسياً. فا الشمس » حين يعتبرها خالقة كل شيء حتی 
ذاتها - لانپا حرجت بلء ارادتها من المياه ‏ سوی « اتوم » . ولکنه كاري بلسہا شخصية 
ثائية فيسميها « رع » اي الشمس بالمعنى الحصري » وہہذا الاسم قت سيطرتها على مصر كل ا. 
suey‏ انها احرزت ناحاجہا ا لحامة في عبد السلالتين الرابعة والخامسة على الاخص » اذ ایب 
المحكية » بعد ان كانت مرتبطة وروس وحده » ارتبطت Mite‏ بالشمس ايض" واضيف 
لقب « ابن رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الرسمية. وقد تسرب اللاهوت الشسي الى مذاهب 


مذاهب هليوولس رمنف : 


« رع » و «فتاح » 


دينية أخرى عديدة فاضيف اسم « رع » » با يشبه الشمول » الى اسماء AAT‏ التقلیدیة . ولیس 
ما يمنعنا » على كل حال » عن الاعتقاد بان كبنة كثيرين تولوا عملیة هذا الاشراك حتی ينال اله 
كل منهم قسطه من عظمة الشمس الشاملة . 

ولعل الاله الوحید ٤‏ باستثناء اوزريس طبعا » الذي استطاع » بين ATE‏ العظام » ات 
حافظ على استقلاله » هو « "فتاح » اله منف . وقد سبق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جعلوا 
من هذه المدينة » القائمة بين شطري مصر » ا رکز السياسي للبلاد . فكان هذا الخبار خدمة 
جلى « لفتاح » الذي تبوأ امقام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتيو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب «١‏ بالخالق الاكبر » » الذي پنحدر منه روحيا آ هة اخرون با فبہم « اتوم » » لا 
سوى و اسنانه وشفته » . فہم وسطاء الکامة الخالق يعبر ون عن ارادته العاقلة وينفذونها ۲ 
وقد احتفظ « فاح » ومعبدہ مركز مرموق » حتی عندما انصب عطف اللوك على 
LAT‏ آخرن . 


قد يمسكننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطى » في اهم الات 


امو وامون رع 
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رسوخ العقبدة السائدة في هليووليس ٠‏ وبالرغم س اهميته لتاريخ النطريات حول تحكوين العالم. 
وغي عن البيان ان الاله الذي توخى هذا المذهف ورفم شا هو الاله الحلى « طوخ » » ولطوخ 
ik‏ مرموقة حاصة حتی لو حر داه س كل صلة سواه 5 وسدو ان 5 هة كثيرين جداً قد 
انصہرو! 4s‏ .4ة افاع » وا مة ضفادع ٤‏ واله فرد » واله حباری ٤‏ واله قر . وقد تسب اله 
وسحر ٤‏ فکان بالتالی الاله الكاتب ANI,‏ المثقت » 9 دا مساعد اوررس الاول ورس 
الدوائر القضائية والادارية في ملکة الأمرات . وهذا يعني اناطته باوزريس et‏ انه لم یکن 
اوگ الا في نطاق معابده ا حاصة . 


ولکن هنالك. الا انفصل عن WY‏ الذين احاطہم لاهوتيو هرمو وليس « نطوخ » » هسو 
و امون » » ومساہ الاشتقای « السري » و « المي » . فیا دعاه الى هذا الحروج وما هي 
الراحل التي مرت ہا عبادته قبل ان تستقر في طيبة » في مصر العليا 7 نحن لا نعم عن ذلك 
شيا . وجل ما نعلم هو انه كان لا يرال شه مغمور » في دطاقه الجديد » حين توصل del‏ عبدته 
الحليين ٤‏ امتمحت ( ومعناه « امون في الطليعة » ) » الى عرش الك , وقد اسس هذا الفرعون 
السلالة الثانة عشرة» فعظم شأن امون بسرعة تكاد تکون من المعجزات ان نحن نظرن البپا من 
الناحمة till‏ دون غيرها . ولكن یستحیل علینا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفكر بالقوة 
المطلقة التي قتعت بها السلطنة الفرعوذبة حتی على الصعید الروحي والتي هي ابرز مظہر من 
مظاهر هذه السلطئة . وک كنا بود الاقتناع » بصدد هذا الاله > بار بوادر العبادة الرسمية 
عبرت » عند كل من اشترك فما » عن حقيقة ايان صمم . ولحكن افتقارنا الى وسائل التدقيق 
برجب علينا الاكتفاء بالاشارة الى ان المكام قد تباروا خلال احبال طويلة في السير على 
خطى الملكية . 

كان أمون > في الواقم » الاله العائلي لاماوك الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
والحديثة » وبعدها ایض » طوال الالف الثاني تقریباً . ففدا مع الزمن » ومغالاة في تصويره 
ماديا » fall,‏ لاملك الحي . كا ان عقبدة « الزواج AY‏ » » اي اتحاد الفرعون جنسا بوالدة 
الفرعون المقبل» قد بلغت اوج الکال في عبد الملكة حتشسوت» حوالى الف وخسمائة سدة قبل 
المسيح » في الكتابات والنقوش التي تزين جدران معبد دير البحري . وقد دامت هذه العقبدة 
باستمرار حتى عبد البطالسة . وكان من اافروض ايضا في الاله ان دسپر شخصست] على طفولة 
اللك وتربيته » وعلى اختباره وتسينه خلفا لاہہ المزعوم » وا مامہ السلوك السوي وسط اعباء 
حکه » والاسراع الى نجدتە في القتال . 

لاعجب واطالة هذه في النجاحات التي حققها « أمون ». فا لبث » في اوائل الامبراطورية 
الوسطى » ان اصبح له منطقة طيبة . ثم آشر A‏ برع » لکون معه « أمون رع » الذي 
استأثر بامتيازات الاله الشس . وقد لقب « بلك الآهة » . ثم الحقت به > بالاضافة الى انمرته 
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التي اختير اعضاژها بين UT‏ طببة » -حاشية من y BTUT‏ تبان عددم حتى بلغ الستة عشر 
احبانا . ولکن کل ذلك ليس دلبلا على وحود نزعات توحيدية . فآلحة مصر العدیدون بدومون 
باستمرار ولكنهم مخضعون لاله السلالة الجا مة کا مخصم بانقياد للفرعون كل کائن حي 
في البلاد . 


أدت هذه النجاحات لفترة طويلة خدمات حمة iS‏ . ولکن 

تطور الامور » بفعل هذه النجاحات » ل يخل احيادا من اخطار تهدد 
هذه الملكية الق اسبغت الثروات والامتسازات السخة على كبنة معبد طيبة . فافضى الامر 
و لزان الامعان فى الوساطات السباسة اق بعد ان کانرا یستجدونها استجدام . وعندما 
دعت اطاجة الى اصلاح جذري » ارتدی هذا الاصلاح » بشکل غريب » صفة ثورة لاهوتسة 
پلازمپا اسم الفرعون امتوفیس الرايم . 


الثورة « الاتونية » وفثلہا 


ول تقتصر هذه ا حاولة على الناحية اللاهوتبة فحسب » بل تداخلت فا غایات واهداف 
Lowi in;‏ الحرص على تحرير LU‏ من نير وصاية الكبنوت الامونی الثقیل ؛ والتصمم 
الثابت ٤‏ بالرغم من الغموض الذي محف به ومن مساعي بعض المؤرخين » على امجاد توافق ديني 
بين مصر وبين البلدان التي احتلتہا في الخارج منذ أوائل عبد السلالة الثامنة عشمرة : النوبة 
وسوریا ؛ واخيراً القاومة التي اصطدم بها الملك الجدد والتي بلغت حد المؤامرة » لا بل حد 
التمرد الملني» فأخذ تصلتّبه بتضاعف شدا"ة . وتطور هذا الذهب الجديد باتحاه نوع من الحصرية» 
جدید في تاريخ مصر الديني » اضفی على ا حاولة الشيء الکثبر من غرابتها البتکرة . 


ول یکن الاله« أترن ہ) الذي بذلت هذه ا جہود في سديله » خليقة اوجدھا امنوفيس الرابہع 
من العدم » لا ولا عبادة اتون ايضا . بل كان « اتون » الها شمسيا » او بالحري مظبراً ee‏ 
الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ اده قد استفاد من الفتوحات السابقة الق احرزها لاھوتیو 
هليوبوليس والتي كانت قد انتقلت الى امون باسم « امون رع » . ولكن في هذا ed‏ 
عکن أن يظبره بظہر عملية اغتصاب . وقد برز Sed‏ » في ايام بعض اسلاف امنوفیس الرابع 
ميل الى التخفیف من وثاق الاتحاد دين امون والشمس » ان ل یکن الى فصمه ناا . وفي عمد 
امنوفیس الثالث اببه » ارقسم اتجاه اکثر وضوحت) » فأصبح « اتون » » وهو اسم نكرة يعني 
قرص الشمس » اسما لاله انتظمت عبادته » مع ما تستلزمه من کہنة ومعابد » قبل اف يشترك 
اخناتون » حوالى سنة ۱۳۷۰ » بسلطة أبس« اللکمة . ویکنتنا اك نستشہد بسوابق 
اخرى كثيرة . 

ولكن توضيح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابع وجرأته. فکل 
ما حدث قبله لم مخرج عن نطاق الرغبات المترددة الي ORS ١‏ باي احراء جدي ous‏ الاهداف. 
وهو لم يضطلع بالتجدید إلا منذ تفرده بالسلطة مشد"ا تارة على تنظم ما ورثه من معام شه 
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دارسة ابصر هو ما تعرم به من امکاات لتحقيق هدفه » وجازماً ارة اخری في رفص كل ما 
لا تفق ونظامه ad]‏ . 


وفي عداد ما احدثه الصفة الشخصية التي أحاط بها وحي العقيدة ونشرها في صۂوف الرعایا۔ 
فحتی ذاك العبد كانت التعالم اللاهوتية مغفلة لا تقراءی فما شخصية واضعببا. اما هذه المرأة > 
فكل ما لدينا من مصادر يدل على ان الملك وحده » دون غيره » هو واضع التعالم . والمعالاة 
في ذلك واضحة . فلا يعقل انه لم يستشر احداً او انه حرار وحده ذلك الاثر الادبي الرائع ge!‏ 
به النشيد الطويل لاتون . وكان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان يغامر الفرعون بنفسه قي 
هذا السسل . ولکن هنالك امراً آخر برز لاول مرة baby‏ وجيزة في الحضارة المصرية وانسجم 
مع الاتجاه الواقعي الملحوظ في الفن : الاندفاع نحو الفردية » والتصم على الاقلاع عن التصحة 
بالانسان في da‏ عله » وبذل ا جہود في سديل احكام نزع الغلاف الشالي عن الکائن الحقيقي 
لاظباره على حقيقته حقيقته العارية صافياً وواحدا ومک ونا من لحم ودم وعواطف » حتى لا بطق 
عليه هذا القلاف مر" اخری . 


ان الاضواء الخافتة التي تلقیہا الوثائق العاصرة على امنوفبس الرابع نفسه ما يثير القلق 
ويحرك المشاعر . فالملك یعتبں نفسه انا لاتون » بغير مدلول ہوٴة اسلافه لامون » مستعيضاً 
عن الزواج AY‏ بعملية خلق تنجدٴد كل يوم ) لو كان « صورة » الاله . ويؤكد ايضاً انه ني 
الاله ينزل الوحي عليه دون وسبط : « انت في قلي » ولیس من بفہمك سواي » انا ابنك » . 
والانسان » آذا ما salt‏ مثل هذه الرژی لا یمان عن سبه وق وشکره فحسب » بل پندفم» 
مستساماً بکلشیتہ للانفمالات التي تتركبا في نفسه » وراغباً في ان مخضم کل شيء old‏ الانفعالات 
عینہا . يصمّم على العمل ویعمل بالفعل بنشاط لا يتصوره احد في کائن تدل کل ASE‏ على هر اله 
ومحولہ . وينسب البعض ذلك إلى سيكولوجية كبار اللہمین ؛ وبرده غیرم الى مرض نفساني . 
غير ان التعمق في التحليل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائق ومصادر . 


ان اللاهرت الاتوني » اذا ما قورن بالتعالم اللاهوتية السابقة » بتميز بطريقته الباشرة 
سج ل ید E‏ او نغلا بل شمسا کا براهاالبشر كل يرم . 
ere‏ ا : ا حبة الملتفة وایاد تتناول » عند اقصی 
شعة المنجبة نحو الارض > التقادم الموضوعة على المذابح » او تعرض » امام وجه لملك > 
9 المعقوف التقليدي انیس زمر bean‏ ر ری ان الاله يعمل وحده 
دون UT‏ وسطاء . ليس له عائلة او حاشة . کات هو SE‏ الوحيد ولا sadly‏ وحده بوزع 
القوة الحبوية البومية على كل الموجودات التي تنجدد ولادتها » بفضل ذلك » مع کل فجر . لذلك 
فالطبيعة كلما تعترف hat‏ باستخدامها Cal‏ الحرارة المتجددة : الشر ينصرفون الى اعمالهم 
والحبواتات تسرح في المراعي والطيور تنطلق من اوكارها والمراكب تخر عباب النہر صعوداً 
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وانحداراً والاساك ترقز في الباه » كل ذلك يشترك في الانسجام العام الذي اراده والذي هو 
ناسقه الاعظم . 

كان من شأن هذا التعلم ان يفضي الى التوحید . وما من شك في ان الملك قد ادرك ذلك . 
ولكن شتان بين الادراك والتتشد , فعقيدة « ماهات » او « العدالة ‏ الحقيقة » قد روعت 
على الدوام لاا تعبير عن دافم ادبي لا يمكن فصله عن السلطة الملكية . وقد جرت ایضا » في 
بادیء الامر على الاقل » محاولة تسوية مع الاله « رع » . ولکن هل هذه التسوية لاهوتية على 
اعتبار ان العبادة الشمسبة » میا كانت » لا يمكن فصلہا عن تعالم هلبوبوليس العقائدية ؟ ام 
هي تسوية سياسية یقصد منہا احصول على تأيبد کہنة هليوبوليس ضد کہنة طيبة ؟ لا سبيسل 
أمامنا للاجابة على ذلك . وعلى كل حال | تدم هذه احاولات زمناً طويلا . وہاستثناء هاتين 
الحالتين » رفض تعداد UY‏ بشكل صريح . 

لخأ ني اتون الى صلاحباته LU‏ فعسّم عبادة ال مہ وألغى » في كل مكارت > العبادات التي 
سبق ان نظمتہا الدولة ومبدت امامہا الطرق خدمة VT‏ ريد هو الاعتراف ہم . بيد انه 
ما كان ليستطسع الژول دون التعبد الخاص » لا سا في ما يعود الى عبادة الاموات حبث ترك 
هذ! التعبد ۲ ثاراً ظاهرة . لکن المعابد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حركة الاحتفالات 
بالذبائم والاعياد وتوقفت الدعوات الكبنوتية وتشتت الکہنۂ . فانتهى ارتباط العبادات بالدولة 
الى اضعاف UT!‏ القدمےاء بعد ان كان مصدر قوتہم . وہزوال مرتکز العبادة الزمني انتہت 
العبادة نفسها الى الزوال . 

تحولت هله اللامبالاة » با انطوت عله من عواقب عملمة خطيرة » الى 
اضطباد استہدف الاله امون . کان هذا الاله و کپنته يحتلون مراتب اكثر BLS‏ واغراء مسن ان 
يتنازلوا عنها سبولة » فأثارت مقاومتهم الخطرة في العلن والخفاء تصلباً من جانب الملك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه المرش ابدل الفرعون امه « امنوفس » ( امون راض ) « باخناتون » 
( خادم اون ) فحذا حذوه رجال بلاطه والمقربون البه بان ابدلوا اسماءهم الامونية باسماء 
اخری تنتسب الى الاله الجديد . وفقدت deb‏ مركزها کعاصمة وحلت لبا مدينة« اختاتون» 
) افق اتون ) الجديدة التي انشلت بسرعة مدهشة في مصر الوسطی . ثم عقب الاضطباد" هذه 
التخلية' ففرض ا حظر في کل مکان على معابد امون وشتت كبنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفتي اسمه » حیژا نقش » بدق الطارق . وقد تناولت هذه الاعمال البريرية الدافن ورژوس 
السلات نفسها . ولم ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الا مال في التنفیذ هنا او هناك . 

ببد ان ا جازفة باءت بالفشل . ما هي الاسماب با تری؟ نحن لا نری في الحقيقة سوی اسباب 
بشرية . وليس باستطاعة التفسبر التاریمي » مرة اخری » تقدبر نسبة صدقہا او نسبة عکسها 
مشاعر المؤمنين ا حقبقیة . فتحن نتراء‌ی Mee‏ عداء اولئك الذن GE‏ الاذی بصو اطهم بعد ان 
کانوا پنسمون بالعيش في المعابد . ونعلم ايضا ان الملك » بانصرافه کہا الى الامور الدينية » قد 
امل متلكات مصر في آسپا بان تعرضپا للمزيد من الاخطار . وما من ريب في ان اخناتون 
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نفسه اخذ يتراجع شيئاً فشیثا . وعند وفاته » بعد ولاية دادت عشرن عاما » انهار مشروعه 
تارا ae‏ اما خلفاژه الاولون » وبينهم « توت عنخ اتون » ( صورة اتون (AL‏ الذي 
اطلق على نفسه » فيا بعد » اسم « توت عنخ امون » » فقد اكتفوا باجراءات تسكينية . غير 
ان جلوس « حورمحیب » على العرش > بمساعدة كبنة طببة » قد کرس نبائس) انتصار العقدة 
القدية على ab Al‏ . فاستہدف الاضطباد اخناتون وا مہ في صورها وفي كل كتابة ورد فما 
اما . وصبت اللعنة على عاصته التي مسا كانت لتعرف الشہرة » باسم تل العيارنة » لولا 
الاكتشافات الاثرية . 

عاد امون فاصبح إله السلالة المالكة واستعاد ووطند سسطرته على مصر وعلى الحكومة . 
فعرفت عبادته ازدھاراً بعبداً لم تعرفه قبل الثورة وجمع کہنتہ ثروة طائلة وتمتعوا بسلطة نافذة. 
ول يضع حداً هذا الازدهار وهذه الثروة وهذه الساطة سوى الفوضى ونقل الملكية الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في al:‏ الطاف . 


dle - ۲‏ ما بعد الوت 


من ا لی ان الصري لم يأبه کثیراً للتعالم اللاهوتية النظرية ‏ بل وجه جل 
اهتامه الى المصير الذي ينتظر البشر . ولکنه لم يستطع مع ذلك ات 
یشایع بشات اي تعلم عقائدي . 

منذ ما قبل التاریخ حتی آخر التاريخ القديم » احيطت جثث الموتى بعناية خاصة فدفنت 
وفاقا امراسم ووضعت على مقربة منہسا » في الدافن » الادوات الہیتبة ار الصور والتصوص 
الرمزية » وقدمت لما هدايا اعقاب الست . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
الامان محا ثانبة » وعلی اثر هذا الايمان العميق في الحضارة الصرية خلال مراحل تارخپا الطویل 
وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق الفني . فلن نغالي ان نحن رآینا فيها تعبيراً خر للتفاؤل 
الذي اشرنا البه اكثر من مرة » كنيزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية . 

اجل منالك بعض النصوص الناشزة : نص « حوار بين انسان تعب من الحياة وبين نفسه » 
الذي بلغنا في كتابة وحيدة على ورق الإردي » وخصوصا نص « اناشد ضارب العود » ا حفور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطى والحديثة» الى جانب صورة ضارب العود. وقد وردت 
في النص الاخير » بعد التنويه بان المدافن عرضة للہدم » مقاطم يقود ما فما من افكار رتشاژم 
الى الاخذ بهذا المبدأ : « عش لیومك ولا تعبا بغدك .ولا اد یمود من هنال لبطلعنا على 
واقع الموتى ويعرفنا يحاجاتهم فتبدأ قاوبنسا بانتظار ساعة لحاقنا من سبقنا الى حبث ذهبوا . 
فافرح اذن واشم رغبتك ما حيبت ...ل تستطبع الشكاوي انقاذ احد في القبر . اجعل يومك 


اجان بالحياة الثانية 
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سعيداً . لا تسقسل للهم . انظر . فليس من بصطحب ثروته وليس من يعود بعد الذهاب .. » 

ولكن هذا الادكار - الذي ينتبي على كل حال بنداء الى الفرح » لا الى التشاؤم -- لم مخرج 
قط عن نطاق الشذوذ . وتكفي LUST‏ مثل هذه المقاطم الشعرية » في المدافن » للدلالة على ان 
واضعیہا لم ينظروا الى الشككوك التي تم عنما نظرتهم الى حقائق ثابتة : وقد اجمعت مصر کلبا 
تقریباً على رفض اقناط الانسان اعتبار الموت Vale‏ غد بعدها . فق د اعتبرته يحرارة » على 
نقيض ذلك » انتقالا الى حباة اخری . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الارض . اجل » / يعن ذلك ان الانتقال غير محفوف بالاخطار ٤‏ او ان الحياة الابدية دائمة 
افناء . ولحكن هذه الحياة ليست » على كل حال » بالعدم او جہنم . 

يتبقى علینا ایضاح فكرة العام الآخر . ولکننا نميل الى الاعتقاد dale ob‏ الشعب لم تكن 
لتشعر بحاجة الى ذلك » بل تکتفی Gans‏ الارشادات العملیة الوشقة الاتصال احدی العقائد . 
ولذلك استبواها السحر استہواء مستمراً . اما العقدة نفسبا فقد رضيت منہا ببعض الضانات 
ا ہمة التي تنسج مخيلته bye‏ ما شاءت من المکنات وا مشاقضات احبانا . 


كانت ابواب النظريات مفتوحة امام العقائديين فول جوها مخيرين . 
نقل العقائد حول اطماۃ Lott‏ ۱ اب قد Tee eee‏ 
ا المت ۴ حاولوا » بالطسع ٤‏ وم ہی بت 2 الخلود 
من مستازمات الالوهة . ولکن حريتهم في هذا النطاق كانت 
اضق منها في النطاق اللاموتي نفسه » لانه ترتب علیہم هنا مراعاة الشعور الشعي الحذر . وان 
تسلباتهم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وبا میدے في تاريخ الحضارة المصرية . فبذه الحضارة 
تقوم في جوهرها على مبدأ تسلسل الرتب وهي » فیا يتعلق بالحياة الارضية » عميمة الفائدة 
للطبقات LSU!‏ » وقاسة في الوقت نفسه على الوضعاء والكادحين . ولکنما اضطرت © فیا 
يتعلق LLL‏ الثانية » الى الأخذ ببادیء تختلف عن ذلك اختلافاً Gy‏ . 
ولس من شك حول هذا التطور . فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونىة الثلاث ٤‏ 
نجد سلسلة من النصوص المدفنية ترافق الست في قبره وتتراءی فما الحيساة الثانية التي يلجا : 
« نصوص الاهرام » في عہد مصر القديمة » وقد حفرت على جدران هذه الضرائح منذ اواخر 
النواويس » في عبد الامبراطورية الوسطى ٤‏ منذ السلالة الحادية عشرة قسل السنة ۲۱۰۰ » وقد 
حفرت على جوانب هذه النواويس » و « كتب الاموات » في عبد الامبراطورية الحديثة (ابتداء 
من السنة ۰ ققریباً ) والعبود اللاحقة » وهي لفافات من البردي مليئة بالكتابات والرسوم 
توضم الى جانب المومياء . بيد ان الفرق كبير بين هذه المح‌وعات الثلاث من النصوص . ولیس 
من و احدة بینہا تتميز بالجدة . فقد انتقلت » من سلسلة الى اخرى » مقاطع طويلة احبانا كاملة 
تارة ومجتزأة اخری . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسها تتضمن مقاطع تتعدى » 


Nee 


في قدمپا » زمن استنساخ هذه الکتاات . اضف الى ذلك ان التلاحم المنين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضعہا عملية جم لا عملية تأليف . ولکن بالرغم من هذا الاستمرار وهذا 
الانتقال » في نصوص ال جموعات الثلات » تبرز ثلاث نظريات يستحيل رد احداها الى الاخرى. 
وتحدیداً لاتجاه هذا التطور العام“ تکار بعض المؤرخين عن « نقل الى الدیقراطبة » . ويبدو ان 
الفکرة التي تعّبر عنہا م ذه الكامة تنطبق على الواقع شرط أن لا تؤخذ بعناها احصري 
السباسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء میول الشعب ٤‏ توجب علیہم تطوير دظر تہم الى العام 
الثاني وتوسیم GUT‏ تطبيقها . 

لا نع شيثا » في عبد الامبراطورية القديمة » عن المصير المحدد للفقراء 
بعد موم . ولکن نرجم انه کان وضیعاً جداً . وقد زادت في ضعته 
تلك اطٰالة من السباء الى احاطت بصير الفرعون . فہل يعقل ات 
يبوي عن مرتبته عند اموت من كان CA]‏ على الارض ؟ وان هو استقر في قوة سلطانه » حنت 
مصر الخيرات العميمة لانه سیشملہا بعطفه المستمر . ولا سيبل » خارج هدا الاقتناع ؛ الى فہم 
الجبود الجبارة التمثلة في تشييد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساخ « نصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فانها لا تتناول سوى مصير الملك الذي » دون غيره ٤‏ ہم له المؤلنون . 


العقيدة الشمسية 
في الامبراطورية القديمة 


تشدد هذه النصوص على صفة الملك SI coll‏ وعلى عظمة دوره . ببد ان التناقضات ٤‏ 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها » تبرز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا يجمع 
عاماء الآ ثار المصرية على التفسير الواحد . ولنضرب صفحا هنا عن « الاله العظم » الذي قد لا 
يكون لا اوزريس ولا رع » وعن رواسب عقيهة غامضة حول النجوم . يبقى امامنا ٤‏ 
حمنذاك» مذهبان متقاربان غالبا » متازجان احبانا » متباينان اصلا . 


تشه هذه النصوص‌احبانا ملك المت باوزريس. اجل» انها تتضمن تعريضات مستقبحة بهذا 
الاله وتبجمات هباشرة احبانا على UT‏ اسرته أو حاشته , ولڪنما لا تخاو من جد اوزریس 
ایضاً . ومن الطبيعي ٤‏ ما دام اوزريس ملك مصر القسديم ومثال الاله المت والملك البت ٤‏ 
يضمن الخلود لنفسه بفعل اكرام ابنه هوروس ٤‏ ان يصبح الفرعون اوزريس آخر لا سپا وهو 
زفسه هوروس ما دام حا وما دام يخلفه على الأرض ابنه هوروس الجديد . وهو لك » .هذه 
الصفة » على « الغرب » » ملکة الاموات . 

واحبانا اخری تحل محل عقدة اوزریس عقيدة اخری اقدم عبداً واعظم قوة تتصل اتصالاً 
مباشراً وثيقا بتعالم هلبوبوليس . استطاع اوزریس » من قبل » ان يلج الى النظریات الدفنية » 
ولکنه لم یفرض نفسه فبہا دون سواه . اما هذه المرة فالفرعررن call‏ يصعد الى السیاء كي 
يصبح هو نفسه الاله الشمس « رع » » او يعلوه رتبة » کا يقال احبانا . وہذہ الصفة يملك على 
ملکة السماء التي تنقسم » شأن مصر » الى قسمين , 


1 


وتلقى هذه النقطة الاخيرة » على ضآ لة اهستها » نوراً على القساس الذي اتاح تعمم الافادة 
من العقيدة الشمسة على اشخاص Ld’ . gy ST‏ القائمة بين المملكة الارضية والمملكة 
السماویة تفضي ke‏ الى تخل الاب في تنظممها . لذلك يقتضي ان یکون املك المست اسرته 
وبلاطه وادارته کا كان له كل ذلك في حباته . وكان من الطبيعي ان حاط » في العام الثاني » عن 
احاط به على الارض . وقد درحت العادة ان نج من بريد ثعلہم بعطفه الارض والترحص 
اللازمين لدفنپم على مقربة منه » وفاقا لراسم دفنه نفسہا » في رموس ماثلة لرمسه س٥ل‏ ؛ اقل 
منه حج| . فبستمر هؤلاء ا حظبون في مشار كته le‏ الحندة . ولکن فتح هذه الثامة ‘ 
لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين ا ختارن ؛ قد ادى بصورة حتمية » مع مرور الرس » الى 


توستعپا . 


وقبل ان نصف ونرسم هذا الاتساع > تحدر الاشارة الى نتبحة اخری من ستائح مذه 
العقیدۃ,فحتی يصبح الملك « رع »» ale‏ ان یکون « مستقم الفم » و«مستقم الصوت » ؛ وف 
طريقه الى ملکته السماویة » عليه الاجابة على اسئلة الملاح الذي مجتاز هو النہر في بطاحه . احل 
قد تحكون هذه الايضاحات الدقيقة استازمت فكرة boo‏ اخلاقبة تتناول اعمال حياته 
الارضیة . ولکن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء التبم لبلوغ الصلاح » حسب معرفتنا» 
انحصر في صبغ كلامية يجب معرفتہا , وهحكذا یکون الفرعون قد اس ابتقاله من الملكية على 
هذه الارض الى UU‏ في العالم الثاني . اما المقربون المدعوون للحاق به الذين بشعرون محاحة 
للدلالة على انهم خضعوا دايا للعدالة » قد یقصدون بذلك العدالة الملكية وحدها » وهذا يعني 
انهم يعلنون عن اخلاص شدمتهم . اجل اخذت تنتشر » من قبل » فكرة واجب ادلي فرضته 
الالوهة على عظیاء هذه الارض » ولكنبا » على ما يبدو » م تسيطر سيطرة تامة . ارت هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولحكن السحر الراهن ايضا سینافسہا ويتفوق عليها مجاحا . 


في المدء استمر الذين بلغوا حباة EM‏ الشمسية خاضعين لاملك »ولکن 
ضعف الملكية في اواخر الامبراطورية القدية أثار الفوضى في هذا 
الصعيد نفسه . ولم تتراجع بعض الشخصيات الحكبيرة امام اغتصاب الك اغتصابا كاملا ؛ وقد 
اعلنت كتابات مدافنهم » Ego‏ اهام لسلطة خلعوا نيرها » اتحادم الشخصي بالشس . وهكذا 
كانت الفوضى السماویة نتيجة وانعكاساً للفوضی الارضة . وفي الوقت نفسه تراخى حبل النظام 
الاداري والاجتاعي فتضخم عدد ذوي الامتمازات بعد ان كان ضشیلا. وقد أمّنبعض الموظفين 
الصفار لانفسہم الاستفادة من خلود جد بفضل dale‏ رؤساہم او بفضل سلطتهم الشخصة , 
وقد احتذى ہم اخبراً كثيرون من عامة الشعب وانتشرت المراسم الحنائزية الوضوعة اصےلاً 
لملك وحده وع المع العمل بها ٠‏ وقد كرست الامبراطورية الوسطی هذا التطور جعلہا من 
مصر » كا سبق ورأينا » ادارة واسعة يقوم كل رجل فیہا » وفاقا لدرجته » بالمهمة التي عینتہا له , 


تعمم العقيدة الشمسية 


۱۰ 


الدولة . وبعد تعمم الوظيفة السومية في مجتمع منظم تنظيا جديداً » اتبح لكل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في العالم الثاني تحت ادة الفرعون . تنبیء « نصوص النواويس » التي يعود 
تارخپا الى هذا العبد بان العقيدة الشمسية ما زالت حبنذاك تسيطر على المعتقدات حول الحياة 
بعد الموت . فپي انما تشير دائا الى « رع » ولا تأتي على ذكر اوزريس الا نادراً ولا تعطبه سوى 
دور غير ذي Lal‏ . لا ريب في ان هذه النصوص مصدرها بعض الاوساط الكبنوتية التي بقبت 
على تمسکہا باولوية الها . وكان استنساخبا على جوانب النواويس بثابة قرمان طقسي بغية الفوز 
بقوتها الطلسمية . ولكن وثائق اخرى معاصرة ومتنوعة - لا سا ما جاءتا منہا من الدافن 
الحقيرة - تتكم عن اوزريس کا عن اله يتحد المبت به او يصح احد رعاياه . وهكذا فقد عمل 
بالعقيدتين في OT‏ واحد . ولكن عقيدة اوزريس احرزت تقدما لا مراء فيه . 


ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عبد الامبراطورية الوسطى ؛ من 
حبث العنی على الاقل » اکثر النصوص وضوحا حول واجب الملك نفسه في الطاعة « لماهات » 
إلمة الحقیقة - العدالة . وفي بعضها Ca!‏ اثبات لحصول امتحان بعد الموت . اليك مث «تعالم» 
ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولك الین یعرفونا ... انت تعلم أن القضاة الافيين 
الذين حون المظلوم لا شفقة عندهم ... ساعة تنفیذ القانون » . وقد درجت العادة في نسبة 
هذه الدينونة الى رع . ولکن فكرة عقيدة اوزريس لم تلبث ان لابستها . فقد اطلق على البت 
امم « اوزريس الستقم الصوت » > الاح الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثبتت حقه 
في الملك بالرغم من مزاعم شيت . 

بىد ان du pall‏ العاديين » على ما يبدو » قد استوعروا هذه الآفاق البعندة . فلا ذكر 
للمراسم والادعية » على وجه التاکید » إلا فيا يتعلق بالملك ؛ وهذا نفسه مما يضعف اهيتها . 
وان ذلك اکثر صحة عند باق البشر » إذ ان خوفیم» عندما يعبرون عله » لا يتعلق إلا بالصيسغ 
الكلامية الجاهزة وقيام انسالھم بدقة با هو مطلوب منہم . ويبرز شعور مال في الطريقة 
العتمدة للتخلص من العمل في الحياة الثانية » وهم لم بواجپوا هذه المشكلة إلا بعد ان تیسر 
للجمیم ولوجها . ول شرعوا ؛ الا في عبد الامبراطورية الوسطى» بوضع قائیل صغيرة. في القبور 
يطلقون عليها اسم « الکفلاء » ویعتبرونہا صوراً لمبت نفسه او لخدامه ویفرضون عليها تنفيذ 
ما قد يطلب منه من سخريات . وهكذا فان السحر او ما ياثله اتخذ له مكانا » یتسم by‏ بعد 
يوم ٤‏ في العقائد حول BLL‏ الاخری . 


کان انتصار اوزريس ناجزاً في عبد الامبراطورية الحديثة » ول يبق من 
اثر ما اصطدم به من منافسة طويلة سوى بقاء بعض الآلحة » الى جانبه» 
من جموعة الاله رع» ک«ماهات» ابلة رع و ک«طوخ »مثلا. وتخلت هلبوپولیس عن‌نفوذها لمر كزين 
رئدسين من مراكز Bole‏ ارزریس هما بوزيريس في الدلتا » وهي غاصة هذا الاله ات حاته 


انتصار عقبدة اوزرس 


۱۳ 


الملكمة » وابندوس » شما یل طببة » حمث عثر على رأس te‏ القطعة . وهکذا تغلبت العاطفة 
الشعبية على نظريات اللاهوتن الكونية . 


يعدش الموتى اذن في « الغرب » بوحصه خاص » و«الغرب » هو مملكة اوزرس تحت 
الارض . ولا ذكر » الا عرضاً » لوجود بعضیم في الزورق الذي تجوب ade‏ الشمس مناطق 
السماء . ويسلك رع » في fal‏ » طریقا باتجاه آخر مستحضراً النور والحرارة لامناطق المظامة . 
ومن العسث هنا ان نرى الدقة والتلاحم في جغرافية ما وراء الارض . فبي تلجأ الى عبارات 
غامضة ومتناقضة احانا د كحقل القصب » و « حقل Jb‏ » الذي جعل من البوبان « حقول 
ايليزيه » . ویکتنف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات بوقتهم . فبم تارة يستسامون 
لاراحة بفضل خدمة « الكفلاء » » ويحرثون تارة اخرى الارض التي بهم اياها اوزريس > او 
يقيمون في قبورهم » او يعودون » هانئين وغير منظورين » ليتلبوا بمشهد الاحياء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال ا ختلفة ترك الخبار لهم في انتقاء الوسيلة التي تحقق سعادتهم . 
ولعل قدرة سامية ايضا تقوم ذا الاختيار باسمهم. ولکن لو نظمت هذه الاراء التي تتخللها 
تبارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً » لفقدت الكثير ما فما من فتنة واغراء . 


ی م تكن هناك ٤‏ على الارجح ٤‏ رغبة في JY‏ في فہم معنى « وزن 

٠ ٠‏ النفس » » ذلك الاجراء الذي يخضع له ات قبل دخول ملکة 
اوزریس . ان منطقنا » وقد یکون lol‏ غير صالحة في هذا الدی » بری ان الفپومین اللذين 
یمکسپیا هذا الوزن لا کن التوفيق بينهما . فقد اعتقد الصربون » من جبة » ان البت » کل 
میت » مخضع لدينونة صارمة وزودوا کل میت» حت اجرم » من جبة اخری » بما يضمن له 
صدور اطع لصالحه . وهکذا فقد تقابلت ا مبادیء الاخلاقية والاعتقادات السحرية . 


کان لاسادیء الاخلاقبة ثأنها . فسجلس اوزريس على عرشه راشا الهرئة الجاكمة » 
وینتظر وحش”غريب الخلقة الج الذي سيسائمه الحکوم عليه . يوضع قلب البت وريشة 
ماهات في كفت ميزان كبير حيث يحب ان يتعادلا للحصول على النعمة المرجوة . انها ارموز 
مؤثرة حتی في سذاجتها . يدعى قلب call‏ للشبادة عليه عند الاقتضاء . وهذه الفكرة ليست 
بالفكرة التافہة » ولکن الهم ان يظل القلب حراً في شبادته . 

کان الست يأخذ المبادرة في الكلام فيعترف « اعترافين سلسين » متوجپ] » في الاعتراف 
الثاني الا کل » الى اثنين واربعين قاضا منكراً ارتكاب اثنتين واربعين خطيئة يعددها واحدة 
واحدة . وكانت UW‏ طويلة متشابکة غير منظمة تتجاور فسا الاهانات الملحقة CUT)‏ 
والجرائم المقترفة ضد السلطات المدنية » والاضرار النزلة بأرزاق الغير وشخصه » والزلات 
الاخلاقية ثفسها . 


Vek 


ان هدا JULI‏ الاعلى الذي تح دد بمضاداته بوضوح » لا يخلو في موعه » من مفپوم سام 
للوجداں الاجمّاعي والفردي على السواء . ولكنه سیب MES)‏ قد عز باوغه وتحقيقه . فک 
من الأكاذيب انطوت عليبا هذه الانكارات المتسلسلة » با ترى ? كان cull‏ ينادي القصادة 
بإسمائهم “التي يعرفها تماما ٤‏ وكان له » بسبب هذه المعرفة ٤‏ بعض التأثير عليهم . وبالحقيقة 
كانت الحكة » بالرغم من قساوة مظپرها ٤‏ تخشى التشبير رتقل بالمساومة . وبعد هذا» يبقى 
الميزان وهو الرحله الاخيرة او المستحدثة » وسقى القلب الذي يحب ان لا بتحاوز وزنه وزن 
الردشة . لك هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب للايتبالات ا حارۃ : aly‏ 
با قلي بل ا قلب امي ... لا تقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل من ورنك حجة علي ... ؛ 
لاتقل ... ». 

ان « كتاب الاموات » الذي يتصس ؛ في ما يتضمن » التفصيلات الى اوجزناها » بدعی 
TRL‏ « صیغ لانجل ظرزو ال lel‏ » . بين هذا الامم صور کم ما ق .هذا الکتاب‌من 
منتخبات جموعة على غير تلاحم ترود الست بکل ما محتاج all‏ التغلب على المكايد الکثبرة ٤‏ 
المادية والروحية » التي تنتظره في طریقه الى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات يعض الفسرین 
المعاصرين » لا تبدو Ube‏ « وزن النفس » ناشرة في هذا ا حموع , وکان لا بد“ من ان يقلق لما 
الانسان عند اقتداب ساعة الوت . لکن هذا الامتحان ما تستطيع فيه الذا کرة البقظة » 
عساعدة الكتابة الموضوعة الى جانب ات » ان تخرج الاسان ظافراً بتلاوة بمض العبارات 
الضمونة الفعول , فکیف يمكن صرف النظر عن DUS‏ سحر »» رالامتناع عن الاعتقاد Ob‏ 
اللجوء الى هذه الصیغ كان قينا بمحو اخطاء الحياة الارضية؟ لا شك فيان المؤمن كان مدعواً OF‏ 
بترفم عن هذه الاخطاء ولا يأتيها حتى یکون خلاصه المقبل مضمونا . ولکن ما من اثر » في 
اي مكان » لتحفتظ محصر فعالية هذه الصیغ التي حرص الؤمن » وان Longe‏ عدا » على 
ان يتزود يها . 

حددت حضارة مصر الفرعونة Ue‏ للاخلاق خاصا بها جاعلة اياه » منذ القديم » على صلة 
بفكرة ا حباۃ الثانية التي تتبح امكاات كثيرة للعقوبة . ولكنبا تفننت في اكتشاف وتعمم 
وسائل التہرب من هذه العقوبة . ماذا يككون عم الاخلاق عمليا » با ترى ? 


۳ - العبادة 


كانت النتسجة الحتمية لهذا التہرب ازدياد Lal‏ العبادة والطقوس . وكان من الضروري » على 
كل حال » ان تکون هذه الاهمية بالغة لان على مصر » الزدهرة بفضل ال 2» ان تعرب هم عن 
شکرها واعترافہا مجمیلہم . ولكن عبادة الاموات ل تلبث ان رافقت WTI sole‏ الققن . 
فهي ضرورية باتهم الثانية . واذا كان من السلتم به ان الاموات العاديين أعجز من ارت 
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بلحقوا ضر رآ كسيراً بالأحياء » حت الهملین » فن الواحب ان سپ حساپ اتضامن Slo‏ 
التلاحقة منهم . 

وکان بين عادة WW‏ وعبادة الأموات كثير من النقاط المشتركة » ولا عجب في هذا 
الالتقاء بينها . فالطقوس انائزية انما وضعت لصالح اللاك المت » استبقاء لقدرته العاطفة على 
مصر > قبل مارستها على عيره اول وعلى المع اخيراً . ولا عجب ایضا اذا ما قلنا ان هذا 
التشابه بين العبادتين مصدره اثر" امم العقائد » عقيدة رع وعقدة اوزريس بنوع خاص » على 
هاتين المجموعتين من الطقوس . فمجموعة طقوس Sale‏ الآلة العظیاء ادفسپم مشبعة با فکارعقيدة 
اورریس » فکیف بطقوس عبادة الاموات ٩‏ وف العجالة التالية ما یسمح بالوصول الى بعص 
القارنات بیٹھما . 


سارت عبادة الآلبة ٤‏ من حدث مبدأها ومظاهرها » على قواعد عامة بالرغم 

cto,‏ هذ العبادة على الاعتقاد الثابت OL‏ الاله بشعر یا بشعر بے اي انسان . فالمسد هو 
مسکنه الذي تشدخل اليه ا حباۃ والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الا لأرفعهم مقام] ولوج 
الحجرة الخاصة .حيث يقم الاله تحت اعراض ALE‏ . وهو کالانسان محاجة الى الکثیر من العناية 
واللاطفة » والترفه والبذخ » واللأ كل والشرب » والراحة والنوم “ واللبو والاعياد ایضاً . وكل 
هذا كان مضمونا باسم الملك الذي محزل ا مہات السخية والذي یتولی الحدمة الكبنوتية بنفسه » 
اذا سمحت له ظروفه بذلك » حك كونه » قانونا » الكاهن الکاهن . 
وآناشمد واحراق مخور . کان الکاهن يفتح الحجرة LAY‏ « وبوقظ » الاله ويقدم له » قبل اي 
شيء آنخر » ۾ عين هوررس » التي فقدها هوروس في صراعه ضد شيت ثم عثر علیہا وقدمپا 
aud‏ اوزریس. ویقدم له بعد ذلك ثالاً of pio‏ لماهات » ابنة « رع » . ثم dan‏ ویلبسه شابه 
ble‏ او حصير امام التمثال . وفي ساعات معینة من النہار تفتح الحجرة مجداداً لكي تقدم له- 
المكان المقدس . 

اما الذبائح فلم تقدم له لأنه لم يتم » على ما يبدو » لنحر الحبوانات وتقطیعہا وطبيها . غير 
ان الكاهن القائم بالخدمة كان يحرك مطرقة » ولعل في هذا الرمز ذکری ماض سحيق لم تخل 
فىه الاحتفالات من اطعمة ستہحنۂة . 

كان الحدف من الاعياد ادخال الببجة الى قلب الاله المنفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعياد» 
على ضعف معرفتنا بها » كانت تستازم تمشہد اولی » تطوافاً في ا مواء الطلق » على الاقل في بو 


LAY sale 


۱۰1۹ 


السد الکہبر حمث کان باستطاعة المؤمنين ان يدخلوا . اما التمثال » الذي لا براه عادة الا فر 
من ال حظبین » فكان يشترك في التطواف LIL‏ شأن رع في السماء » في قارب dat‏ الرجال على 
اكتافبم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصا » وربا في ظروف اخرى ووفاقا لكيفيات 
اخری » حب على اسئلة العامانيين پاهتزازات من تثاله حد الكبنة تفسيرها . 


gb‏ الستندات على ذكر اعباد اخرى على حانب كبر من الاهية او الشعبية , لنترك 
جانا الاعباد LW‏ » وهي دينية قبل كل ثيء » لان الفرعون اله على الارض له كينته 
وعبادته المومية واناشده الخاصة . فكان له اذن اعبادہ Lal‏ : اعباد الجاوس في ملف » 
والاعباه التذ كارية السوية » وخاصة اعباد « سد الى غاد تقاط الافی في مواعية دورية 
منتظمة . اما الاعباد الكبرى في المعابد الية فان تنوع احتفالاتها الدينية وخاصیاتہا > على 
معرفتنا الحدودة بها » تفوق كل وصف ويتعذر تفسيرها احبانا . كان بعضپا ستغرق Lab!‏ عدة 
تتخالها انتقالات UT‏ بزورون او بردون الزيارة في مو كب فخم يسير على مياه الثبل . وکا 
برافق کثبرا منها مشاهد ايمائية او ناطقة احبانا تستعيد اسطورة الاله وتشترك فیہا ايضا 
بعض التاثيل . والاسطورة التي استغلت بالتفضيل » في هذا الصدد » بسبب تأثيرها الحكبير 
وشعبيتها الواسعة » هي اسطورة أوزريس التي استوحتہا اعباد كثيرة لا سيا عمد ابيدوس الذي 
اطلق عليه هبر ودوتس اسم « الاسرار » . ولكن JE JI‏ البوناني والنصوص اله‌مرية المكثيرة 
التي تشير اليما تعتمد الغموض حول ما يستطيع ا حاضرون استنزاله فيها من إھامات قد 
تطمثنهم سلف عن بعثہم الا . 


الراسم الجسائزية وعبادة الاموات ويفرض هذا البعث » على كل حال » القيام بطقوس تؤمّن 
: الشروط المادية الضر ورية للحباة الثانية التى لا کن تغيرها » 
۳ الاشلاقية . ۱ 
فكان من ا مھم حفظ امد اولاً كي تستطيعع النفس التي انفصلت عنه عند الموت ان تستقر 
فيه . وامعاناً في ا حرص على ذلك » توضع في المدفن قاشل ستعاض بها عن الجسد . بيد ارن 
الجسد نفسه افضل من كل هذه التاثيل . وبا انه قابل الانحلال وجب تحويله الى مومباء وفاقا 
لطريقة فنبة عوجت بها جثة اوزريس لاول مرّة : انتزاع الاحشاء ووضعبا في اربعة آننةمن 
الالستر » فصل اعضاء TL!‏ على مثال ارزريس dE Ay‏ محلول من الاملاح المعدنية » حشو 
الجئة ol ye‏ راتشصة وعطرية واعادة شكلها بواسطة كتل من النسيل والقش وتقميطها بعصيبات 
كثيرة من الكتان . ويقوم بہذہ الاعمال كلها مسون يعتبرون ES‏ من درجة دنيا . وهكذا 
تغلبت ألوف الومبات على الزءن » بفضل مناخ مصر الواقي » بعد جفافپا , ومنها ما برتقي عبده 
الى الامبراطورية القدية » على الرغم من ان طريقة التحنيط هذه قد استمرت > بعد ذلك » اكثر 
من ألف وخسائة سنة في طريق التقدم والا کال . 


بی 


ثم تأتي الجنائز مع موكب الاقارب وتاشل WI‏ والنائحات: الاحار على السل - على غرار 
اوزرس - > الصعود البطيء نحو القبرة عبر الاسوار الصخرية الغرسة» وضع الناووس في مدفن 
مصسّم سکن لمت . وبقوم اخبراً Gab‏ عثل هوروس باعمال سحرية ٤‏ اهمها « فتح الفم 
والعینین » » الغاية منپا اعادة الوظائف ال حبویة لاست بصورة نہائة . ثم بوصد الدفن وتشهر 
لعنات Hla‏ على کل من تسول له نفسه اقلاق راسته . 


ومع ذلك لم تكن مطالسب البت لتقتصر على هذه المراسم الجنائزية . فمو محاجة الى الغذاء ؛ 
وهناك نصوص عديدة تکشف عن وسواس الوع والعطش عنده اللذين پدفعان به الى احقر 
التسولات . من هنا كان النداء الى القرابين الغذائية التي ترافقہا الصلوات LMI,‏ ,أت الطقسية . 
وكانت هذه dul all‏ مندثياً من واجبا ت الان اولا والحفيد Lib‏ وغبر ہما الى ما حد له في هذا 
التسلسل» وكانت تدعى « عان هوروس ٤‏ على غرار الرهز المقدم کل صباح الى التمثال الامي في 
فكان في اما كل Lawl‏ خاصة US‏ وابرادات هذه الغاية . وليس من ذكر عا الا ويمحى 
ومن وقف الا ومصيره ا حجز . والاموات صائرون حتما الى الا مال في وم قريب أو بسد . 
وسعداء جداً اولئك الذين لم يعتد على قبورهم سوى الاثريين المعاصرين . وشغلت مكافحة ناهی 
القمور اجپزة أمن جميع الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام ؛ فاذا نقول عن تلك 
العبود التی تراخت فسبا الادارة مفسحة ا جال امام ol ble‏ اللصوص | eee‏ ف bates‏ الاسثيلاء 
على القرابين الممسنة ics oll‏ الى جاتب النواویس ؟ 

من الواضح أن ما قبل هنا لا ختص إلا بعظیاء هذا الام الذين عندم من الثروة والنفوذ 
ما بزیل كل عقبة مادية حول دون العناية يحثثهم . ولا تتکم الوثائق عن غبرم من اصطدم حقہم 
بالخلود » من طبقة Lelie!‏ إلى اخرى ؛ بالعقبات العملية الكثيرة التي جعلته نظرياً فحسب . 
لذلك يعثر على مومماتهم الوضيعة دخيلة على القبور القدعة ٤‏ او على ؟ ثارها فقط لان الوفر في 
التحنيط لا يكون الا على حساب جودة النوع . وحتی يغفدو ان الست هوروس لاوزرس 
حدید » كان لا مندوحة له من ان يلك الد الادنى من الموارد . ومکذا كان لامجتمع المصري» 
ols‏ مجتمعات اخرى كثيرة » ضحاياه حتی في العام الثاني » وم هم في كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا العام . 


في جسع هذه العبادات ت » للافة كانت ام للاموات ¢ لم يكن للافعال المادية » 
رمعا » من قمة الا اذا سمت ہا التقوى الصادقة واخلاق الکاهن الققام 
بالحدمة ومن يمثله . بيد ان ظاهر ال حق » في هذا ا جال » يفرض علینا موقفا حذراً (OSS‏ 
الرغم من ان المثل الاعلى قد دام طویلا . فالحضارة المصرية » الى جانب المابد والتقادم WSU‏ 


الدين والحصارة 
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كثيراً ان تکون رأت فما اول » Che‏ العمارات وااراسم الالرامية ببوع خاص . فبي قد 
شدت العمارات وبذلت جهوداً صادقة في اقامة الراسم . وهذه المومة المزدوجة شاقة Mae‏ حتق 
على بلاد تنعم يشل هذه الثروة . فقد انہك الفلاحين ما كان بقتطم من ناج کدحہم . وم 
دفعوا ٤‏ من بؤسہم eu‏ 0 بدح Yl‏ وبذخ الاحیاء العظام المدعوين لان يصبحوا الاموات 
العظام . وکا قربانهم » لمحظبین في هذا النظام السياسي الساحسق » الفن المري 
الففل والفخم . 


۵۶۳۶ء 


FEA)‏ ( رامع 


١۔-‏ لسن 


ان الارتباط بين الدولة gall,‏ » ہسکل الحضارة المصرية ٤‏ من القوة محبث يتعذر القطم في 
الصبغة التي تسيطر على الفن الصري ٤‏ املككية هي ام Lis‏ . وهاتان الصبفتان تتعارضان بل 
تتداخلان » فالملك الاله متسلط على الحماة الدينية » والقبور الخاصة نمسا متوط امرها » علا 
بالمؤسسة الملكىة » وهو الملك » في عبد الامبراطورية القديمة » الذي ملك كل شيء رهب ؛ على 
هواه » الارض وال مواد اللازمة لبناء القبر . وني العبود اللاحقة نفسها » کان الافراه الذين يملكون 
من الثروة ما يتح هم تحسين عمارتهم المدفنية » مدينين بسعتهم الى خدمة في الیش او في الادارة 
او في الکهنوت . 

ولذلك يتضم كيف ان عبود ازدھار gill‏ المصري تقابل عہود ازدهار ا لملکیة الفرعونية . 
فقد تسنی لهذه الاخيرة » بفضل الموارد الكثيرة التق وفرها لما حسن سير الآلة الحكومية 
واستؤار المقاطمات الخارجية » ان AG‏ من البناء وتوسع مجالات سلطتها وتوجه جہود الفسن 
نحو مشاغلہا الخاصة . وني العبود المعروفة بالمتوسطية -- الفوضى بين الامبراطوريتين القدهة 
والوسطى » غزو الهيكسوس » السبطرة الاشورية والفارسية - لم بنخفض الانتاج فحسب )بل 
انحط » من حيث القيمة الفنبة ٤‏ مظبراً استرخاء موازيا للتخلخل السياسي والاجتاعي ولتصدع 
النقاليد القومية . 


وهکذا فقد تطور gill‏ الصري عاكسا في ذلك تطور اللکسة 
نفسها . یمود للامبراطورية القديمة » التي ارجدت ما يكن ات 
نسميه قاعدة الدولة وطقوسپا » الفضل في تركيز تقاليد gill‏ وامثلته الكبرى باستثناه ا مندسة 
المعماریة » لان تصمم المعيد قد تأخر في بلوغ صورته النہائیة ولان الاهرام الملكية الكبرى التي 
شيدت في عهد السلالة الرابعة ل تؤخذ مثالا لاي بناء آخر.غبر ان امثلة الاعمدة الرئيسية وضمت 


ابداع الامبراطورية القدية 
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Gl:‏ : الاعدة التي عرفت ؛ بعد تصولمون ب « يروتودورية » لانبا» مخلو ها من‌القاعدة 
وبضاوعپا الجوفة وبتاجها البسمط » تذكر بطرار من الاعمدۃ ابدعه الاغرتی فما بعد» والاحدة 
ذات الجذوع التي تنتہي بزهرة بردي تقوم مقام التاج . کا ان النحت الذي توصل الى تقنية رفيعة 
اخذ بحقق التاثيل yyy‏ الانصاب وجدران المدافن بنقوش بارزة تعالج المواضيع التي ستتوارثها 
الاجبال : الملك » الالٰة » ابو امول » المت وعائلته » القربان للاله او لمت » مشاهد المماة 
البومية » الخ .. فتحددت منذ دلك این الصطلحات الهامة مایتعلق الجسم البشري واوصاعه 
وازيائه وخاصاته . 

وجد الفن القديم التدع نفسه امام انجاهین كبيرين : الواقعبة وا لثالیة اللتين على کل قن اد 
مختار بینهیا » فعکسپ) معا واعطی كلا منہما نصببه التفاوت وفاقاً لغاية he‏ . احتفظ المن 
الخاص محرية اكبر » دون ان ينحرف عن القاعدة العامة لموضوعه » وتقمد بالواقع الذي يعبر عه 
دون ان تم للمبالغة في تعظيمه » صارفا النطر فقط سما فيه من ضعة وابتذال وہؤس ومتسشكا 
با في الحياة من فتنة ومن نكنة احباہا . اما الفن الرسمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقيص 
لان جموح ال حخبال فيه لا يليق لا بالآلحة ولا با ملوك » ولذلك فقد انطلق من الواقع المراقب » اي 
من الصورة » ولکن احترام القدسبات قد دخل عليه لاضفاء الجلالة الصافية عليه . 


يتميز كل من العهود الکبری التالية بطايع خاص يضيف الى الفن شیۂ 
جدیداً جريا مع التبار العام الذي ببرز فا . 

حققت الامبراطورية الوسطى تنظما داخلاً ٠ TS‏ وتبلی Lisl all‏ انفسہم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة باسمه » لكل مواطن » مكانه وعله في ا جہود cl tl‏ . لذلك نامس » على 
اوجه پیش آنل الک عل الاقل » انساننة اکثر اساسا OG,‏ انر حتی ی غر ا 
فالواقعية » هنا » تتقدم بقوة . 

في الامبراطورية الحديثة نامس عودة الى المثالية . غير ان الاناقة الرشيقة تلطف من تصنع 
النبل . فلم تكن الطبقات ا حاکمة المصرية » في يوم من الايام » اوسع ثرورة واكش سعادة مادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقها الرقيقة . 

اما ثورة امنوفيس الرابع = اخناتون - القصيرة الامسد فقد كانت شاملة » على الاقل في 
البلاط الذي انتقل الى تل العمارنة العامة الجديدة» وقیرت » في الفن کا في العقيدة الدینیة » 
Lally‏ جريئة تصور السوب الطبيعية نفسها الا في شخص الملك . ولکن اخلاصبا يسبل علا 
التعبير عن الحياة الروحية العارمة التي تحيش في « ملم » اتون , 

ورافق الجبد » الذي بذل في عبد سلالات سايس لاستعادة الوحدة الداخلية وبعث السلطة 
اخارجية » تصمم حازم على الرجوع الى الفن القدم » فعاد الفنانون » ele‏ اختبارہم ٤‏ الى الامثلة 
العامة في الامبراطورية القديمة » واخذوا يقلدو:ها » مدخلین على الصورة الواقعية “> خطوطب | 
الكبري الضلبعة نفسها , 
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مہا کان من حقيقة هذا التنوع ٤‏ فانه لم بطح بوحدة الفن الصري العميقة 
الجذور . ومن كل ما انتجه هذا الفن ٤‏ تبرز » بقوة غريبة » بعض التعالم 
التي تأتلف مع خطوط جوهرية اخرى في الحضارة الفرعونية . 

توفرت دام لام "زین هذا الفن سلطة توس لم وسائل عملتفوق بضخامتها کل‌تصور. وقد 
ازع هذا الفن » لا سما في البندسة ا معماریة ٤‏ وفي صناعة التمائیل احیانا » الى ان يصبح فنا واسعاً 
جباراً يتعدى الاقيسة الشرية. فكانت مصر » حتى في هذه الناحبة » ارض الآلبه » وكان 
الناس فيها لا يقفون عند حد في خضوعہم وانقبادهم لبؤلاء الآلبة . وتفرض علننا روائع هذه 
الفن المميزة ٤‏ کا جرى لارحالة الاغریق » ان نفكر al th‏ التي اقتلعت الفدرات وثقلتها 
ودفعت بعرق ا بن OL‏ المواد الضخمة او الثميئة » قبل ان نفكر باولئك الفنانين الذين 
صموھا وحققوها . 

فہذہ الروائع نفسها ایضاً دلبل على الايمان الذي عمر قاوب هذا الشعب » فتحمل التضحیات 
الفائقة في سبمل أبانه بآ لبته وایانه مخلود امواته وایانه بملوكه . 


مصر القدية في فنہا 


وقد رافق هذا OLY!‏ » من جبة ثانية » رجاء دام ٤‏ فأوجد في الشعب تفاؤلاً وہجة 
LU,‏ . اجل لم يستسل الفن المصري لبذه الاتجاهات في كل مكان . ولکنه اتاح لها فرصة 
الانطلاق » كاما استطاع الى ذلك سبلا » مضفبا علیہا تجن بريئا غدا هو نفسه » في معاة 
بعض الواضیم » ضربا من ضروب الطقس . 


-١‏ ا مندسة المعارية 


يتجلى طابع العظمة على الاخص في ما تبقی من الآثار البنائية . ولا غرابة 
في الامر » اذ ان لمعارفنا حدوداً تقف عندها . هنالك اطدود الزمنےة 
اول : فالامبراطورية الوسطى اقل انتاجا ٤‏ وغالسة مدافن هذا العبد مننة بالآجر و لست 
البوم سوی انقاض متراكمة لا شکل لبا » کا ان المعابد » على كثرة عددها ومتانة بناما ٤‏ قد 
ادخلت علبها فيا بعد تحويرات جمة . 


وهناك ايضا الحدود المنطقية . فكل ما كان معدا للناس في حياتهم على الارض قد قام 
التفضیل » رغبة في الاسراع » على مواد يسبل منسالہا » لا سپا اللین الذي ما لبث ان انهار 
وتفتت . والقصور الملكية نفسها ابعد من ان يتيسر تخطيطها اليوم لات الآثر التي تركتها لا 
gam gual‏ ما ازدانت به ابلدران وبعض حفر قامت :ہا احواض السباحة الق تشر الا 
النصوص . وجلى ان هذه ال ثار تضمحل اهمیتها اذا ما قورنت بالکثیر غيرها من الآثار البنائية 


۱۱۳ 


الضخمة . واذا كانت هذه هي حالة القصور ٤‏ اذا عساہا نقول عن المساكن الخاصة 6 لايل عن 
الد نفسہا 2 

بيد ان اعمال التنقيب قد قد"مت لنا بعض الادلة . ومکذا فقد كان اكتشاف معام مدسة 
مؤقتة » مبلبة في عبد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد المعامل » اکثر تيسراً » کاسا 
افضى انتهاء ا عمال المعمل الى الاجلاء عنبا بسرعة . فاتیم وضع تخطبط مساكن Bee‏ لموظني 
الادارة کا للعال . ولكن 3 ذلك AS‏ من الاہہام ما لا يسبح ہتحدید الغاية من الغرف الختلاة » 
حتی في الساکن الكبيرة نفسہا . ولنکتف بالاشارة هنا الى سباج الببت من الحخارح © والمر 
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الباب حي الاثرياء , 


الشات 


الطويل ذي الزوايا المؤدي الى البہو الرئيسي الذي ald‏ امام حہنہ الکبری رواق مستطيل ٤‏ 
والفناءات الداخلية باعمدتها واحواضها 4 وسطوح الغرف الى توذر التنعم بدرودة اليل 4 وهذا 


شاف اق 


حي خاص يفصله جدار عن حي الاغنباء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تولف جزءاً من کل 
هندسي رتيب هو اشه برقعة الشطرنج . 


وباستثناء ا لحدائی والمساكن المتلاصقة » وجد العاماء في غير امكنة» وفاقا للطبقة الاجتاعىة 
المعنية ٤‏ هذا السعي ورام الحياة اللذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخری.. ولکن لیس في كل ذلك 


۸ - الشرق واليونان القديمة 


۱۱۳ 


اي شيء مبتکر بثير العجب ٤‏ سوى العابد والمدافن » تلك الابنية المشيدة بالحجسر الصلب 
والمعداة » اساسا » لان تبقی مدى الدهر © فيقيت مدى الدهر . 


م تستقر هندسة السد إلا بعد وقت طويل . ولا يبدو » في عبد الامبراطورية القديمة ٤‏ 
انها كانت واحدة لكل المعايد» إذ كان لكل إله كير تقريباً معبده الخاص بے . 
واشهر هذه العابد معبد الاله الشمس ٤‏ وهو طلق السیاء کا يلبق به ان یکون . استغيض فيه 
عن التمثال (SY!‏ ہرمز شعسي كان في البدء Lad‏ وموضوعا على قاعدة كبيرة هرمية الشکل » 
وقد اخذت عله CLUS SG‏ . وبعد حقبة طويلة من الزمن ٤‏ ادت عبادة اتون » التي vag‏ ہا 
فرعون ني" » الى تشيبد معبد شسي Ble‏ في تل المارنة . ولعل” ما بقي من هذا التخصص 


seal 


الشکل ۲ - معبد مسي شیدہ الملك نبرسري 
( السلالة الخامسة ؛ حوالي السنة ۲۵۰۰ قبل المسيح ) 


الأول قد عاد وبرز » على عبد الامبراطورية الوسطى » في ظہور تاج العمود « الحاتوري » الذي 
رسم فيه ازميل النحات مزهراً ورأس امرأة ذا اذني او قرني بقرة . وقد خصص هذا العمود 
پالعابد المكرسة على اسم الآلحات . بيد ان هذا المہد قد ابتكر ايضا » ولا شك في ذلك » 
العمود « الاوزريسي » > الذي بسند البه الظبر تثال ELLY‏ بشکل اوزریس . وقد اعتمد هذا 
العمود في wlll‏ المكرسة للاموات ايضاً .. وان في هذين الابتكارين » لعمري » دلبل النفوذ 
Gul‏ قتم به اوزريس وحاتور احدى DUT‏ اسرته. وقد توصل اللاهوت الشسي أيضاً الى 
فرض بعض الرموز على جميع المعابد . وهذا برهان جديد على ما لعقائد gly ste‏ واوزرس 
من اثر عمق : فکان لا بد لوحدة الطقوس من أن تقود الى وحدة التصمم امندسي . 

فبعد التنوع القدم ٤‏ توصل المصريون» اذن» في عبد الامبراطورية الوسطی کابعد حد » ورا 
قبل ذلك » الى مقال نموذجي موحد لمعبد الامي . اجل كان هنالك پعض الفروق في الواقع » 
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خصوصا في معبدي الکرنك والاقصر » عند مداحل طسة » حيث نشاهد كل تر كسب عجرب » 
٠‏ لان فراعنة کثیرن ارادوا ان يسموا ملكهم ) فيا » بأبة شخصية » وقد حقةوا ذلك اما 
بتوسيع بعص الاقسام من عمل اسلافهم واما باصافة أقسام اخری»اثلة الما . ولك نياستطاعتنا 
ان نستخلص تحطبطا عاما شاملا لا سپا وانه قد حقق » اكثر من مرة ٤‏ في عهود متأخرة جداً 
وحتی في ایام الاحتلالين المقدوبي والروماني . 
كانت تؤدي الى المعبد » من المدينة أو السپر » طريق «رصوفة بالالواح الححرية محف ہا من 
الجاسين صفان من LI‏ ابي امول . وقد يستعاض احیانا عن رأس الي امول برس الكش . 


الشكل ٤‏ - منطقة طسة 
كانت مدينة طببة مئية على الضفة البسری قبالة الكردك والاقصر 


والكبش حبوان مكرس لأمون ‏ فمن الطببعي بالتالي ان ينتصب تثاله في طريق تؤدي الىمعيد 
هذا الاله . وتنتصب عند آخر الطريق » نقلاً عن العبادة الشمسمة» مسلتان شاختان منحوتتان 
من ححر واحد تلتببان عند القمة شکل هرم صغير » استرسل المصريون في وصف اعمال 
البطولة التي تطلہہا اقتلاعهها ودقلھما وایقافهما . وبعد السلتین يقوم السور جدرانه الضخمة محيط] 
ببست الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد حافظ هذا البيت » نظراً لقوة مالکه » على مظاهر 
القلعة الحصينة من الخارج . وکان بدخل اليه بواسطة باب يقوم على جانبيه colo ge‏ مريعان 
كبيران تسند السا الظهر تماثیل ضخمة الفرعون الماني . 

بلي هذا الباب بهو AS‏ تحبط به اروقة ذات اعمدة يستطبع ان يدخل اليه جمپور غفير من 


\\o 


الشعب ob]‏ الاعماد التي ينظم فيها التطواف بتمثال الاله وهو برتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
یکن مسموحا بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتبازات الذين يتضاءل عددم شيثا فشیثا لا سما 
وان قاسات LLY‏ والغرف نفسہا تتضاءل اکثر فاکٹر . وعلاوة على ذلك كانت الارض » بین 
قاعة وقاعة » ترتفع Cats Ct‏ بواسطة درجات » by‏ كان السقف ينخفض باتجاه الطول ومن 
Ge‏ ا حور . وبرمز ذلك الى ope‏ الشمس وأنحدارها يوميا في السماء . وقد اشتركت dled‏ 
الاعمدة نفسبا احمانا .هذه الرمزية » فتبدو الازهار » الي تستوحبپا ‏ متفتحة على مقر من 
ا ور ومنغلقة الى اليمين والیسار ٥‏ شأن الازهار الحقبقية التي تفتح اوراقپا في وضح النبار 
abs,‏ عند اقتراب الليل . 

وهکذا فاننا نجد » بعد الہو » « قاعة الاعدة » وهي مسقوفة بألواح حجرية ملقاةعلى 
اعمدة مختلفة الارتفاع ٤‏ ما يوجد فسحا بين الالواح يتسرب منہا النور والمواء . وبالرغم من ان 
القباسات مموذجیة » فاننا نذ كر هنا بعشها ما تعطبه من ايصاحات ضرورية : تبلغ القاعة 
الكبرى في معبد الكرنك » التي اتم بناءها رسيس الثاني » ۱۰۳ امتار طولا وءه مترا 
عرضاً وینتصب فما ۱۳۶ عموداً بزيد ارتفاعپا عن الشرین مرا عند حور الفاعةويبلغ قطرها 
ery te‏ فلا عجب اذا ما ترکت في دفوس زائريها ادتلباعا 
لا بلسی عن حلال وعظمة‌ها فوق الطاقة الدشریة . 

وتقوم اخبراً » في آخر اليد » الحجرة المعداة لسکنی 
التمثال اي الاله نفسه» وهي SUE‏ ظلام دامس دفصله عن 
النور الذي يغمر هناء البپو نور خافت في قاعة الاعدة , ولا 
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وصفه . ول يقر الرأي » إلا في عبد متأخر » على تشيبدها بعيداً عن الدفن القائم خارج السپل 
المروي وا حروث » فأقدمت في الامكنة الوعرة . وام هذه العابد المدفنية تلك التي بنيت عند 
لحف اسوار دير البحري الصخرية والمتميزة بسقوف تصل بینہا السلام الحجرية وتقوم علييا 
الفناءات ذات الاروقة : معبد منتوحوتب الاول والثانی الذي یمود الى عبد الامبراطورية 
الوسطى وخصوصاً معبد الملكة حتشيسوت حبث وفق المبندس الى المع بين عمله البشري وبيئة 
Lat‏ جل الوعورة . 


نحشت هذه المعابد جزتما في الصخر الصاد ؛ وحدث ان نحشت فيه معابد کاملة . فقد امر 
رعسيس الثاني بنحت اثنین منها في جبل ابي سنبل امام الشلال الثاني » تتقدمها فنامات في 
امواء الطلق وتغوص اقسامہ| الاخرى فی الجبل ٤‏ مجدرانہا واعمدتها التي ابقي علیہا » من اصل 
الصیغر » تناد لدعت والتفریغ . رامام اكبر المعبدين » تقوم اربعة SUE‏ ضخمة تمثل الاك 
LIL‏ وتتعاقب » فى جوف الصخر » عدة غرف » با فما غرفة الاعمدة ٤‏ ترتکز على ثانبة 


۰ أوزرلسية‎ suf | 


لقد اوحى الدفن » المعد لاستقمال المومماء والتاثيل الكفلاء ولتأمين مسكن للست 
الذى عادت نفسه الى جسدہ » تحقيقات اكش غرابة ايضاً » اذا جار هذا القول ٤‏ 
لاننا » اذا ما ذكرن المدفن في الكلام عن مصر » ترتسم امامنا في الحال » صورة تلك الاكداس 
الثلاثة المهائلة من الحجارة ال جموعة التي تنتصب في BEL‏ الى الجنوب الغربي من القاهرة . بيد ان 
الاهرام الكبيرة لا قثل سوى فسترة قصبرة من تاريخ المدفن الصري او بالاحرى » في نطاق 
اضق » من تاريخ الدفن الل . 

ان عناصر الدفن الاساسية تبرز بکل وضوح في الابنية المدفنية الاولی التي خلفت » في 
عبد الامبراطورية القدية » abl‏ العادية . فالقبر نفسه حفور على بعض العمق في الارض » ينذل 
البه الناووس في بثر مستقیمة الزوايا . وبعد الدفن » تون الاحشاطات القمہنة با حافظة على 
سلامة القبر اثناء ردم البثر . وترتفم فوق الارض | كمة صغيرة ما لشت ان اصبحت Cat‏ من 
الآجر او من الحجر المنحوت وعرفت » پسبب شکلہا العام » بالسطلح العربي « مصطبة » . 
يدخل من جہتہا الشرقبة الى غرفة اولى هي مکان عبادة ات » یتوسطبا » فوق الناووس ٤‏ 
منضدة التقادم الى جانب نصب مدفني . وتقوم ورام هذا النصب غرفة اخری في الصطبة نفسبا 
وهي « المر » او السرداب الذي یضعون فيه LSE‏ الست. فالنصب اذن حد" فاصل بين عالین: 
dle‏ الاحياء dle,‏ الاموات لا يتصل احدها بالااخر سوی بواسطة فرجة ضبقة لا یتجاوز علوما 
طول الانسان , وینحت هذا النصب بحسث ہرمز الى باب - ولذلك دعي bb»‏ مضلا » - کا 
يتقش Gla!‏ في اطاره قثال jay‏ الى call‏ العائد الى dle‏ الاحباء . وقد يطل احبانا » من كوة 
فوق مصراعي الباب تثال نصفي ہرمز الى call‏ مترقبا زائريه . 


الدن 


۱۹۸ 


فبر ومستودع ئائیل ومعبد » هذه هي الاقسام الثلاثة الرئيسية في المدفن . وقد اضفت 
الا » في « مصاطب » الاغنياء » غرف اخری تقل او AG‏ وفاقا لمكانة'المست . ومن الطسعي 
ان يصبح عددها كبيراً في الدافن الملكية . ١‏ 

جرت منذ اوائل عبد السلالة الثالثة محاولات مترددة ادّت الى مال المرم القياسي . 
ولکن لا مراء فی ان المحداد الجريء هو احوتب ٤‏ مبندس الملك جبسر ٤‏ الذي صم وحقتق 
هرم سکره ذا الدرجات منضداً فيه ست مصاطب الواحدة فوق الاخرى . وقد شيّد مؤسس 
السلالة الرابعة اول هرم مربع القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شتد خلفاژه الثلاثة الباشرون 
الاهرام الثلاثة الکبرة المحروفة : الاول باسم « اقق خوفو » والثاني باسم « عظم هو خفرع « 
سس ل ےی وی 12202 
تغطي قاعدة الهرم الاول اكش من ss‏ ےسا راس 
هکتارات ويتجاوز ضلعہا ۲۳۰ Tie‏ ويبلغ 
عاو هالاساسي ٠ه ١454‏ متراً وحجمه الاساسي 
۰ متراً مكعبا . ويكاد الحرم الثاني 
يعاد لالاول 3 قياساته ) ضلم القاعدة ۳۵ 
متراً والعلو ۱۳۹۵۰ متراً ) , اما الهرمالثالث 
فلا یملغ‌ضخامة الاول والثاني ( ضلم القاعدة 
۳ امتار والعلو ٦٦٦٦٦‏ متراً) . 


ان WAL‏ لتعجز عن تقدير الجهد العظم 
الذي بذلته في هذا العمل الجبار جماهير غفيرة 
مسخّرة . ذكر هبرودوتس ان بناء هرم خوفو 
استغرق عشرین سنة كاملة » بعد pte‏ سنوات 
مكرسة SLEW‏ التحضيرية وحدها. فل 
مکننا التحقق من هذه الاعداد ؟ ولکن 
ولکن ضخامة ا جہود تفترض شيا آخر » غير 
السوط فى خدمة الکبریاه » هو انسیاقالشمب 
في معتقدات‌تدفع سبده لان يازمه بهذا. القدر 
. من الجهود . معبد خفرع الدفني في الوجه الشرقي من هرمه 

ارم هو مأوى القبر الامين . والقبن هنا ليس محفوراً في الارض بل قافا في امرم نفسه 
الذي تنشابك فبه الاروقة الكثيرة تسد‌ها السالف الساقطة وتتفرع عنپا معابر لا منفذ للها . 
ولكن جميع هذه الاختیاطات لم تكن لتثني اللصوص عن عزمبم » فتوصاوا الى النواويس منذ 


۱۹۹ 


3 


اوائل العبد القدم . وقد قام خارج الهرم امام > ته الشرقية هنكل مدفنی يأوي ٤‏ في الوقت 
نفسه » السرداب والعبد . وبما ان كل هذه الابنية مشمّدة في السساة الصحراوية » قام اخبراً في 
آلوادي معند آخر مسقوف يتسلق المنحدر . 
SS‏ هرم من الاهرام الكبيرة» واطالتمذه» جزء من کل تبرز فمه» بالرغم ما فصل بینها » 
عناصر الدفن القماسی موسعة حتی الضخامة او منكثة القباسات » بالاضافة الى الصخر الناتیء 
القریب منه الذي استفادوا من شکله الطبيعي لکی ينحتوا مله We‏ لابي امول يعلوه رأس 
خفرع ٤‏ وبالاضافة الى العديد العديد من المدافن والمصاطب والاهرام الاخری الممشة لاعضساء 
الاسرة SOW‏ ولذوي الکانات الرفيعة . والى « الغرب » من منف عاصة الملوك الاحباء ٤‏ او 
بالحري الى الشال الغربي منبا » خلسّدت المدافن جلاهم AN!‏ وعظمة رجال بلاطهم . 
کان منکورع قد خفض قماسات هرمه . وا تقم بعده اھرام ضخمة لان ال جہود الدي 
تتطلبه مرهق Mae‏ , بيد ان مال ارم » الدي تناه حتی الافراد العاديرن والدي تحقق على 
نطاق ضبق وعواد اقل حودة » 
کالقر مد مثلا » قد دام حتی 
الامبراطورية الوسطی . کات 
مر كز هذه الامبراطورية قد 
انتقل من منف الى Cab‏ 
والنحاة الصحراویة ٤‏ في مصر 
العلا ٤‏ اكثر تشققا من الشمال 
فلا تصلم التالي لاستواء الابنية 
الشکل ۸ - رمم دیاس امنومیس الثاني الضخمة . کانت الدافن منذ 
( السلالة الثامنة عشرة » القرنا امس عشی قمل السیح ) 


القدم » فيهذه المنطقة » تغوص 
في السور الصغري» لا سپا مدافن الامراء الحليين الذين حررتہم عبود الفوضى . وقد منتی 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة النفس ٤‏ من جبة ثاسة > بان تنجو مومياؤهمن عبث اللصوص 
فاعتسدوا قبوراً تحت الارض اوھ دامس » . اما معبد ثم الدفني فقد بقي 
في السبل » على مقربة من النيل ‏ لا صلة تربطه بالقبر ا حفور في جوف صخر من صخور احد 
الوديان القفرية الجافة ٤‏ سوى صلة الصوفبة . وقد استحق احصد هذه الوديان » سبب وفرة 
مدافنه الملكية اسم « وادي الملوك » » کا اطلق أسم « وادي اللکات » على واد آخر . وکا 
مدخل القبر » بعد المراسم الجنائزية » سد بکل عناية باكوام من الانقاض وايار . ثم یدخل 
في الصخر سر داب - یدعی في البونانية سیرنغوس‌وهو اسم آخر یطلق على هذه القبور - تکثر 
فيه المنعطفات والمنحدرات والسلالم يتفرع الى غرف متباينة الاحجام تستند الى ba PY]‏ 
عند الحاجة . 
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بعد اواشر الامبراطورية الوسطى يكتنف الغموص تطور الدفن SOU‏ » }3 ان Atal‏ 
Canal‏ » في الدلتا » حيث انتقل مركز الملكية الرسمي » غير مؤات لامحافظة على الابنية . 
فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في تائيس » نحو الشرق » على مدافن السلالتين 
Gold‏ والعشرن والثانية والعشرين » ولکنپا متواضعة ومحفورة فى سور المعابد ولا اثر فا 
لمصاطب . كانت اللکیة سريعة الزوال إذ ذاك فحدات » راضبة » من الجبود التي فرفتبا 
لاحل امواتها . 

في العبد نفسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر العليا . وقد سعى الافراد flo‏ قي 
نطاق ثروتهم » ولو متأخرين ٤‏ الى تقليد العادات ASU‏ » معتمدين الهرم وحده او اطرم 
والمصطبة معا ٤‏ وحافرين الخلاءا في الاسوار الصخرية الغربية من مناطق اببدوس وطببة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان یکتفوا Elo‏ بالحفر الوضيعة او ان ینتہزوا ظروف الذوضى والامال 
وانقراض السلالات کی لاوا flee ys‏ القبور الحفورة لسوام من الاموات . 


۲ - النقاشة والتصوير 


ارفع الفنون الاخری هو النقاشة التي لى تعوزهما الظروف لتنتشر . فخلق 
الصورة هو عثابة خلق الحباة . Lally‏ ضرورية للدلالة على ABT‏ والشر على 
السواء » إذ ان تفس هولاء مماجة الى ما محل عل المومياء الشريعة العطب © اذا ما ارادت 
العودة الى ا سد , اضف الى ذلك ما في تزيين حدران المعابد والدافن رامد امن تشويق 
واغراء . وهكذا فقد وجدت النقاشة المصرية نفسها امام حفلي عمل : التاثيل رالنقوش الناتئة ٤‏ 
وقد حققت في كلها تحذ] LS‏ مدمشة في ضخامة بعضها حبنا » وفی كال جلما gall‏ احباناً » 
وخصوصا في ما يتجلى فا من صفات جال وحو مقصد ودراسة نفسية وفہم للعياة 
الشرية Ul pd],‏ . 

والنقوش الضخمة كثيرة اشتهر منہا عدد.كبير لا بزال حق الیوم في حالة جيدة : ابر امول 
في الجيزة Lal, ٤‏ الي تسند الظپر الى الاعمدة ا مربعة الزوابا عند مداخل المعابد » «كجيّاري 
منون » مثلا ٤‏ وها الائران الوحندان اللذان بقبامن معيد امنوفیس الثالث المدفني في سبل 
طیبة وقد اطلق الافریق هذا الاسم علیہ لانه طاب لهم ان يروا فیا اعد ابطال اسطورة 
طروادة ؛ والشیجان المائة ؛ UE,‏ الملوك على شكل اوزريس gas lull‏ الاعمدة ؛ الخ , 
وقد حققت کل هذه النقوش بة اسات تتناسب وقياسات الانشاءات الهندسية الضخمة » فعبرت 
مثلبا عن قو"ة غير حدودة » ووثبة لتجاوز المستوى الشري » وتوق الى غير الحدود » وكشا 
نزعات تكاد تکون طبيعية في بلاد ثرية OS) Waly,‏ قوتين تتحديان عمل الانساری ؛ 
ادل رتش 


صناعة الياثيل 
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ولنذ كر بسرعة ايضاً التقنيات التي برع فیہا ا مصریون منذ القرون الاولى من الالف الثالث . 
استفاد النقاش ٤‏ منذ ذاك الین » من الارث الذي تركه له ناحت الاوانی ا حجریة » فعرف 
معالجة اقسی الواد » كالحجر البركاني وا حجر السسّاقي والرخام السماقی » وصقلا صق لا ملصاً 
متوفقاً في الاستفادة من الوان الححر وانعكاساته وعروقه . وقد توصل الى استخدام العدن في 
صناعة العاشل الكميرة : فتمثال CUM‏ بسي الاول » مسذ السلالة الرابعة ٤‏ قد صم من الالواح 
النحاسة المطروقة باداة Luts‏ » ونزالت عبناه محجارة كرعة بادرة » والیس وررة من ذهب . 
ويستنتج منه ان هذه التقنبة لم تكن حينذاك في اول عبدها » بالرغم س انا نجہل کل شيء عن 
ا حاولات الق سبقته . وما من شك في ان هذه التقنية قد تتکاملت هما بعد واعتمدت التذوب 
والاطام » لا في التاثمل الكبيرة » بل في التحف والعاسل الصغيرة الكثيرة التي سسقى مصر 
منتجتها الكبرى والتي ستصدرها الى العالم املتي باسره والى العالم الرومانی من بعدہ . 


وقد فرضت الديانة DEI,‏ الملى على النقاشة مصطلحاتها وقدسيتها بفعل وثوق الصله 
يينهها . فلا بہدف الفنان الصري الى مال کجمال» ولكن في سببل غاية حددة سمو على ارضاء 
هواه . فلا جال اذن لتغير GEA‏ , وقد لاحظ افلاطون الحظر الموضوع على ابتداع كل ما هو 
خارج عن التقلید . اجل قد نجد بعض الحرية في Jol‏ المعدّة لازن الحصوصیین » وقد ند 
بعض الجرأة في العاشل الرسمية نفسپا . ولکن هذه الجرأة » اذا ما استثنينا مرحل: تل العياریة » 
في عبد آخناتون » تبقی حدودة ونادرة . والتمثال » حال كان ام واقفاً » یصنم وفاقاً لما 
یفرضه نوعه من ميرات ورتب ساقاه وذراعاه ویداه ترتيبا معنا . وهو يبدو في اغلب االات 
كوحدة من ة تحارية كبيرة . 

UE,‏ ما حدث > في الواقع » ان الفنان لا يعبر الساقن والدراعن سوی Al‏ محدودة 
tad‏ الجسم وفاقا لقباسات قانونية ویکرس للوجه جل مبوده . وهو يحرز هنا اکل 
نجاحاته . فقد توصل الى تحقيق التشابه الضروري هوية من بجب تأمين الحياة له » وتحقيق JUL‏ 
الذي يعكس تصمیمه المجتمع GAM‏ والبشري والذي يتب له استخلاص مميزاته العقلية والادبية 
ومشاعره النقبة , وهكذا » من عبد الى عبد » ومن تحفة الى تحفة ايضا » بحسب صفة الشخص 
الممثل الرسمية او الخاصة » اختلفت الا میة المعطاة لهذين الاتجاهين اللذين تسہل دامع 
ذلك رویتها . 


يتعذر علینا هنا ان نذ کر کل شيء . ولکن كيف لا عده على الاقل اكثر التحقات سحراً 
وهي البوم مفخرة التاحف التي تعرضپا ؟ وستقوم لذلك پاختمار شاق GY‏ يفرض علنا التضحة 
بالكثير منها . 

فمن عبد الامبراطورية القديمة نذ کر رأسخفرع يحميه جناحان يدسطها وراءه صقر هوروس 
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الدلالة ويم عن سلامة القلب » حتى ان عمال ماریبت قد لقبوه بشیخ البلد ٤‏ وال الكاتب 
القرفص ا معروض في متحف اللوفر » وهو من الخشب ایضا » تشع عبناه انقباهاً وذكاء حاداً 
وتثمثل وظفته في وجبه . من الامبراطورية الوسطی ن کر تال حتشسوت واعنوفیس 
الثالث الرشیقة » بالرغم من آثار التخنث فيا » والتمثال المعروض في متحف تورینو والذي 
يحمل اسم رعمسیس الثاني . ومن عبد ساییس اخیراً نذكر رؤوس شیوخ عدة قعترها الحم فوق 
ما Up Sad‏ السن . 

ببد انه at‏ بنا ان تفصل تحف عبد تل العيارنة عن هذا الرواق الستطیل في الزمن 
والتصف بالوحدة بالرغم ما فبه من فروق ظرفية , فعہد تل العارنة قد ادخل » على التائیل 
والنقوش الناتئة معا » لبا من الواقعمة والقسوة : بدانة الاوراك » وانتفاخ البطن » وسماجة 
ا ححمة » وطول الاعضاء والرقبة وضعفہا » ونتوء الذقن في الوجه . وقد يرز كل هذا في عبد 
اخناتون منذ بداية ملكه » حتى قبل ان یقاطع امون . فبعد رفض مصطلحات القانون حول 
الشكل الخارجي » ا ملت الحيثات التي اتسفت بعد ذلك بالبوعة والحقارة والتصنم ول يمد 
يشم منہا اي جلال . غير ان هذه النقوش نفسها » التي تشبه الصور الاستهزائية الى حد بعد » 
تأسر القلب مخلوص المشاهد العائلية ‏ الملكة او الاميرات الصغيرات على رکب الفرعون. 
مثلا | - وبسحر رأس نفرتبتي المعروض في متحف Wy‏ الذي ل يفقد شيئاً من صفائه المستحب 
بالرغم من انتشار نماذجه التجارية » وبدراسة الشهوانية في اجسام الفتبات » وبالروحانية الفائضة 
في نظر الملك الذي ینیرہ وحي مسكر انزله المه علبه . اجل ليس هذا العبد سوى هنيبة في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولکنہا هنببة لا تنسى يسبب قصرها الذي / يتح شا تثبیت مصطلحات 
فنية جديدة تفسد هي معبا في تصنم يبل الى الزوال . 


700890 اضفت الى الکتابات التي از by el‏ جدران الابنية نقوش ناتئة 
5 اتسعت ھا مساحات كبيرة يحب ad‏ في هذه الجدران . ولكن 
النقوش ل تملڈھا كلها » لا بل انها » حتى في المساحات التي زیننپا » تتصف بطابع من السرية ابعد 
من ان يؤثر في شعور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران a poly‏ المتناسقة , واذا ما استثنينا انصاب 
الابراب المضلة » فائنا لا نشاهد نقشا كثير النتوء . اما النقش القليل النتوء فيكاد یکون منعدم 
الساكة محسث لا يظهر فبه الظل سوى قسمه الدائري . وقد يحدث ان لا يكون هنالك نتوء 
البتة » لا سما في النقوش القعّرة » المعتمدة في خارج الابنسة للأقلال من خطر التعدیات » وف 
داخلپا » بدافع السرعة الذي ناسه خصوصا في oye‏ عظام الى نائين من فراعنة الامبراطورية 
الوسطى » کرعمسیس الثاني مثلا . 
وبرزت في بعض الغرف المظامة او dll‏ النور حاجة الى ابراز الرسم فاوجب ذلك » منذ 
البدایڈ طلي النقوش بالالوان . وام ض وقت طويل حتی استعملت الالوان وحدها بسبب تدني 
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سعر كلفتها وسرعة وسهولة انجازها » فاستعيض بها عن النقوش الناتئة وظبرت فلا في بعض 
المدافن الخاصة العائدة الى عبد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر استعیاشاستی كادت تستعمل 
دون غيرها » في السراديب عموماً وحق في سراديب اللوك انفسهم » بسبب شوائب الصخر » 
الذي يكفي ان يطلى الدهان حتی بصبح صقبلاً . 

لذلك كارن من الطبيعي ان مخضم هذان الان اللذان تجمع بینہما غاية واحدة » gel‏ بها 
التصوير - دوفا ظلال — والنقاشة الناتئة » الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . وکان هذا 
الرمم اصطلاحیا بس۔بب رفضه تصوير الاشياء سب رؤبة المين وعشله الجسم البشري مشلا 
LES‏ ففي ا حسم Me‏ » لا بری الرأسالا” من جانبه» برها ترى الدين مقابلة؛وترى مقابلة ایضا» 
الا في حالات نادرة جداً » الاکتاف واعلى الجذع الذى لا برسم فيه سوى ثدي واحد . ولا 
ترسم الاعضاء الا من جانبہا » وتری ف اليد الاصابع Lael‏ بيا it‏ ابامم الارحل الاصايسع 
الاخری كلها . 

يسبل علينا ان نطیل لائحة هذه المصطلحات . ومن تافل القول انه لا يجوز ردها الى خرق 
الفنان بل الى احترامه لتقاليد دائمة ثابقة . نمہارة الرسام ليست بحاجة الى دلبل . 

وهو d‏ يتصرف وجب مبارته الا بحکة عندما يعالج المواضيع الرسمية. والمواضيع الرسمية 
كثيرة نقتصر هنا على ذكر بعضها : مراحل العبادة الرئيسية ؛ والزواج الامي اي اتحاد امون 
بوالدة الملك القبل ؛ وعناية الآ فة ہڈا الملك ؛ والاعباد LSU‏ الكبرى ؛ وتشبید الابيد 
وزخرفتہا ؛ وقیام الغرباء بتقدم الجزية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما منالك ... ولكن ما 
هو عدد هذه المواضيع با تری » اذا ما قورن بالمساحات المطلوب تجمیلہا : اعمدة المعايد المربعة 
الزواا » واروقتبا ) وجدران غرفہا 9 كل هذه المواضيع قد عوجت دون ملل ودون طاسع 
الفردية بحست ان الفرعون قد استطاع اکثر من مرة » ان ينسب لنفسه نقوشا ناتشة انحزت في 
عبد احد اسلافه . وف تکرارها الرتیب دلبل قاطم على استمرار الديانة والمثل الملكي الاعلى 
طبلة الوف السنین . 

ولکن لا يصح القول نفسه فيغيرما للملوكمن قصور وببوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منپا ابمدران وزاد في Ley‏ الانتفاع بها للتزیین . وا تقف عباذة الاموات 
دون ذلك » بل دعت البه بکل تشویق . فرمت علمپا مشاهد SLL!‏ وعلات وزن النفوس . 
ولکن الجنازة ووزن النفس انما بقودان الى حباة ثانبة لا عکن تخملبا AST‏ سعادة الا بتشیسهپا 
بالحياة الفانیة . وكان لا بد » بالاضافة الى ذلك » من مواجہة امکانیة انقطاع خدمة القرابین على 
يد الاحفاد او LAM‏ الاختصاصبان . فکانت افضل طريقة » الحوول دون هذه الامكاننة » 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصوير کل ما قد حتاج البه الست وکل ما عکن ارف 
يدخل البپجة في قلبه . وکا ان پاستطاعة قاثیل السرداب ان تقوم مقام المومياء » كذلك یکون 
باستطاعة النقوش او الصور ان تحل محل واقع غير متوفر . 


۱۳ 


هذا كان المنطلق العقائدي ارسوم متنوعة لا تحصى . فبنالك مشاهد التقادم مم کل ما يمكن 
تخمله من ما كل ومشارب وازهار والبسة تتمثل بنتہی السخاء والشاهیة والبذخ . وهنالك جيم 
مشاهد ا حباۃ الريفمة والمشة الشاقة » وقد رسمت للدلالة على اغلال هذه الحياة ولاعادة الست 
الى وسط اراضبه والعمال الذين اشرف على نشاطبم . وهمالك اخبراً مشاهد القنص والصيد 
والملاحة والتنزه والخلوص العائلي والولائم التي تتجلی البہجة فبا بالموسيقى والرقص والبہلوانیات 
والشعوذات » وهي مشاهد غنية كسابقاتها ما توحيه من ذکریات وذکریات. وتكاد هذه اللائحة 
لاتقع تحت حصر . ولو جاز لنا ان نثى بهذا الدشاط الداعب ا منسوب Glo‏ الى اليد العامة » 
لاستعادت هذه المجموعة الكبيرة من الصور كل عمل وكل هة من اعمال وهندبات الحياة المادية 
في مصر » tale‏ وافراحها البومیة » لان مصر قد استحر”ت في مساعيها لان تنقل الى العام 
الثاني طيب العيش الذي d‏ يعوزها منه شيء على هذه الارض . 

بد ان هذه اللائحة لا تخاو من مواضمم تقلیدیة AR‏ تکر ارها في حقلی الاجتاع والفن على 
السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد مراراً عدّة » ولكن كن بشروى تسارعي “eee‏ 
ds‏ الواقم تحرر النقاشون والمصورون من بعض قبود الطلبات الرسمية وخملوا بوحي مخبلتھم » 
دون ان يتر كوا لها العنان » فأدخلوا على هيات بعض التغييرات في الجزئيات خصوصاً . 
وهكذا تسربت الى الشاهد النموذجية نفسها اشاء جديدة مستعذبة غالبا » مفتنة و لطفة 
دائما» وغير مستقبحة ابداً . فالشرهون انفسهم وحتى الشرهات يحتفظون «اناقتهم عندما 
يتقبأون اطعمتهم . وف الوقت دفسه استطاع التصوبر » الذي احتل مر كز النقاشة في هذه 
المواضيع الخاصة» ان ہلغ مستوى الفنون الرفمعة في اواسط الامبراطورية الحديثة . ققد لفت 
قشل الحروانات الانظار منذ زمن بعد » ولكنه بلغ القمة» حبغذاك » يحدة املاحظلة والحياة 
المصطفقة التي تملا الهررة البرية والطبور وحتی ال حبوائات الحترة . 


لو اتسح لنا القيام باستعراض الفنون المصرية كلما لوجدها LAS‏ من الفنون 
الثانویة التي تستحق ذكراً خاصح » لا سا الصباغة التي تهر النظر بدقتہا 
وقيمتها» وا یکا کا التي كشفت مفروشات مدفن Gees‏ أمون عن قطعما الفخمة العجيبة. وان 
في کل هذه الفنون دلبلا على مبارة في اِتقنیة لا تجارہا مبارة des‏ ابتكار يحافظ على الااقة 
في اغرب التحقيقات وعلى انتاج مكثار ادر . ولا عجب في ذلك » اذ ان زین هذه الفمون من 
الطبقات الرفيعة التي م تكن غريبة عن أي مظبر من مظاهر الظرف والااقة . واذا ما قل 
ove‏ مولام اززن فى jaw‏ » بفعل مصالب الدهر القاسا » خلا مضر الى es yah‏ نطاق 
واسع مع انها لم تلجأ البه الا عرضا في عبود ازدمارها . 

وان ندرة هذ! التصدير نفسما » قد أسہمت » خلال أجبال طويلة » يي رفع أثمان القطع 
واذاعة شهرتها في السام التوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصبت الاطیاع من كل 


io sl الفنرن‎ 
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جبة على منشأ هذه الروائم » by‏ وقف الرحالة والمرتزقة معجبين بتلك الأبنية الضخمة التي 
استطاعت مصر وعرفت ان تشنّدها . فتحت مصر ابواپاللاجني » وحتی اواخر التاریخ 
القدم ۱ اسقالت المپا الستاح وقدمت للپواة حاجاتهم من التحف الجميلة والثمينة . وبالاجمسال ۸ 
ينقل الأجائب عن فنبا الا بعض التقنية و یستلهموا قط ما فيه من ايحاء عمیق . ول یدز 
الفن الصري » على صعيد ا مالیات » Case‏ او موجبا لأي فن قدی . 


ولعل مرد ذلك ان gill‏ الصري قد جبل الانسان . فہو م بخصص له مكانه » بل الہ کا 
أهملته کل الحضارة التي هو لبا » في اكثر الأحايين » بثابة إزهار عظم . dy‏ يدرسه كفرد الا 
Sus‏ » کا م تخدمه الا نادراً خارج الطبقات الحاكمة التي أحاطها بالجلال والعظمة اولاً وباللطف 
والظرافة (bi, . Lob‏ لارتباطه الوشق بها » سيب رسالته الدينية والسياسية » تعذر عليه 
التخلص من قود التقاليد الر Lie‏ ومن الاحتذاء cud ole‏ سحيق . وكان مکتوبا له » في 
dle‏ نزعت قواه الفنية الى مثل أعلى آخر منذ قبل اواسط الألف الأول » ان ینکش على نفسه 
ولا يؤثر في غيره ويعيد الصيغ نفسها أو یتکاشف الرقة . 


ب - الحساة العقلية 


م تترك الحياة العقلية في الحضارة المصرية طابعاً Gat‏ بذلك الذي تركه كلمن الديانة والفن . 
فقد كانت » شأن الفن » في اکثر مظاهرها » بثابة ملحق DLW‏ تشتی منبا وتخدمہا. ولكن 
تحقيقات ا متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقيقات الفن . وهي قد شاہت » في كثير س 
خطوطبا » الحياة العقلية التى قاہلنہا في النمو" في بلاد ما بين النبرين . فهي قد انطلقت من‌نقطة 
واحدة » من جلف الآروحة gil Ley ll‏ ل ترض قط ان تتفصل عنپا » وسارت ف اتجامات 
ماثلة ٤‏ خاضعة لشاغل وتصرفات تکاد تکون واحدة > ول یتفرد بصفات ميزة حقاً سوى 
الدب oles‏ احصري ay.‏ ان سکان ما بين النپرین قد تخطوا Ou pall‏ في كل نواحي هذه الحياة 
تقریبا . لدلك سیکون من ابلدری بکان ان نفرد الفصل الذي سبخصص ہم he‏ اسکثر 
استفاضة عن الوسائل العتمدة والنتائج ا حصّلة . وقي نظر الاغریق » يبدو ان Ow pall‏ قد 
بلغوا بل تحاوزوا » على صعد الفکر والعلم ٤‏ الشپرة التي بلفها سکان ما بين النہرین . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر المفتوحة على المحر والداخ له » قبل فتح الاس‌کندر » في صراع ضد ملك 
الفرس ٤‏ عدوم » كانت تستمویهم وتفتنهم اکثر فأكثر . ولعل لذلك سبہا أقل تعقبداً » وهو 
ان المصريين » الذين مجبدون الکلام » قد تفوقوا في التباهي والتفشیر . 


ونحن ابعد» على كل حال » من ان حق لنا احتقار تحقبقات العقل المصري . 


۱۳۹ 


مارس المصريون الكتابة منذ اواخر الالف الرابسع قسل السیح . وقد توصاوا 
الما بانفسهم دون أن ينقلوا Cae‏ عن اسلوب غريب ؛ لان الرموز التي اعتمدوها 
مستعارة من المشهد الذي تبسطه بلادهم امامهم » لا سپا الحيوانات والازهار الخاصة ہا. ولكنهم 
شان سكان ما بين النہرین الذين استنبطوا م ایضاً كتابة قد تکون اقدم عبداً ٤‏ ل يعرفوا او ۸ 
بريدوا تبسیط ظریقتہم في سبيل جعلبا اسپل منالا . 

تنطلق هذه الطريقة من مبدأ رسم الكامات - او اجزائها - بصورة السمی يها . فصورة 
الساق تعني « الساق Mae‏ وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولحكن ما لبث الرسم الواحد ارس 
انطوى على معان اخرى كثيرة : المعنى الرمزي ٤‏ لتجرید العمل الدي يقوم به المسمى الرسوم 
او الفکرة التي توحبہا رؤيته ؛ والمعنى الصوتي » لنسخ كامات يؤديها صوت واحد ٤‏ والعنی 
القطمي » لكتابة كامة مر كبة من اكثر من مقطع واحد برموز يقابل كل منہا US‏ ذات مقطع 
واحد ٤‏ والمعنى الاجدي اخيراً لاربعة وعثسرين رمزاً يقابل كل منها حرفا اما صحبحا ولما 
قريب من حروف العلة . وقد وجب » امام خطر الالتباس والتشويش الدائم » توضيح معنی كل 
رمز من الرموز سیب انطوائه على مثل هذه الفروق اللككثيرة. Mal‏ وضعت اشارات تحديدية 
الى جانب الكامة التي oly‏ كتابتها بهذا الشکل او ذاك . وهكذا » بعد ان توصل المصريرن الى 
الإمجدیة بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت > ۸ هملوا ؛ حين اعتمدوهل » الاساليب الکتابسة 
القدهة » بل چعاوا من الانججدية طريقة اخری جديدة واستعملؤها بالاضافة الى الاساليب 
الاخری . فكانت النشجة تعقیداً OS‏ 

لم تبسط الا الرموز نفسها . فكان الرسم الاساسي بتطلب مبارة ورشاقة ويحد من السرعة 
في الكتاية با پستازمه من تفاصيل وفوارق . وم يحتفظ به » على نمطه هذا » الا للكتابة على 
الخشب او الحجر او المدن » اي » عملا » للنصوص الرسمية التي اوجد بها عنصراً زخرفي] 
للابنئة التي تكاد تضطبغ كلما بصبغة دينية . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم 
« الهيزوغليف » اي » النقوش المقدسة » . اما الكتابة الرائحية الى 'شوهت واقتصر فا على 
القسم الداثري من الرموز » فهي اولا الكتابة « المقدسة » ( وهذه التسمية کاذبة ) المعتمدة على 
البردي في العبد الفرعوني كله » وثانيا الكتابة « الشعبية » في عبد الاحطاط . 


ےتا 


ومها يكن من الأمر» فان تعلم القراءة والكتابة كان Tal‏ شاقاً بتطلب 
سنوات مراس طويلة . وكان هناك دعم » حقيقي للكتثابة eat‏ 
ببطء في مدارس القصر او المعابد التي يبدأ التردٴد البپا Lite‏ الصغر . 
فالتارین تبدأ على الواح من الحجر الطريء » او على قطع خزفية » قبل ان تلازم على الإردي . 
وم مل استعمللع هذه ا حزفبات قط » حتى في الادارة » للوثائتي الثانوية . وقد تواقر في مصر , 
النبات المائي الذي يؤمن المادة الخام للإددي » ولکن البافه تقتفي تحضيراً طويلا قبل ان تصبح ' 
لفافات وترسم علیہا الرموز بواسطة منقش خضل في ا لإد . 


الکاتت + المدارس 
ره یوت الحياة « 
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ول يقتصر التمرين على الناعیة المادية 6 پل رافقه » يحم الضرورة » ترويض J te‏ صاعد 
يستازم » فیا يستازم » قراءة النصوص ونسخبا وتفسيرها واستظبارها , وبهذه الطريقة » كانت 
معارف ثيرة تسلك طريقها الى ذهن الثاميذ » فيتدرج رویداً رويدا الى تعالم تتبان فما صفة 
التخصص > ويقطع فیہا اشواطاً بعيدة » اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . فكارن طبيعياً 
والحالة هذه ان يسود الاعتقاد بان العلوم جميعها » من حیث انها تولف كلا مع الكتابة التي هي 
بمثابة المفتاح ها ٤‏ اوحاها للشر الاله الكاتب « طوخ » . 


وتفسر هذه الظروق المادية » الى حد بعید » النفوذ الذي تمتسع به الکاتب ٤‏ بصرف النظر 
عن سلطته كعضو في الادارة او الکهنوت . فمو قد استقى fall‏ » طبلة سني طفولته » من‌مصادر 
بستحل على الجاهل الاقتراب نما . لذلك فو لا ينتخب من الطبقات الاجتاعية الدنیا » اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترفا کالما . فكان تعقمد طريقة الكتابة » وا الة هذه » حاجزاً 
Lele‏ لا یکن تجاوزه . 

وكان في بعض المعابد » الى Gale‏ مدارس الكتبة » معاهد تعرف « پسوت الخياة » لات 
الطب كان احد التعالم الرئيسية التي تتلقاها فما نخبة الطلاب . وکان قوام هذه « البيوت » 
الاول مکتبة كاماة ٤‏ وینثاول التدريس فما الاستطلاع » وا حساب وتدوين حوليات الاله ار 
الملك المقدسة ٤‏ والتعمق في العقائد الدينية . 


تباهى كثير من الملوك بمعارفهم الواسعة ¢ ولاعجب في ذلك . افلا يعرفون اكثر من 
امثالهم » بفضل مر كزم » كل الاسرار الالهية ? وتباهى كثير منہم ايضا بعلائقهم pans‏ تالحياة 
وبسخامم علیہا » لا لاا ملحقة بالمعابد فحسب » بل لاما ببوت الحباة . وفي عبد الاحتلال 
الفارسي نفسه ٤‏ جرى ترمم احسد هذه السوت في معبد ساپس الرئسي ہاسم داريوس الاول : 
« اسسته وادخلت البه کل تلامذته الذين اخترتهم من اصل عریق لا من بيئة وضيعة ؛ وجعلت 
علیہم » لکل الاعمال » علماء في کل الحقول ... » وبالرغم من ذلك ٤‏ فاننا لا نامس هنا جېوداً 
او تعطشا لامعرفة شبيبين با یم عنه قسام مكتبة اشوربانسال في القصر اللي نفسه . را 
كان امنوفیس الرابع اخناتون لاهوتيا ؛ ولکن اسلافه وخلفاءہ » على معرفتدا بهم » یبدوت 
وكأنهم كرسوا نفوسہم مہامہم الملكية » مؤثرين الاستفادة من نشاط العلماء العقلی على الاسهام 


شخصا فه . 


ٹم ان العم نفسه » في معناه اغصور ٤‏ تخضع لارغية في فعالیته العملية لا 
لارغبة في المعرفة Leal!‏ عن طريق التفسير . فمو انما یہحث عن صیغ‌ذات 
فعالية دور اكتراث لب_اوغ التجريد في اكتشاف الصلة القائمة بين ما بلاحظه من 
محسوسات . 


العارم الصحيحة 
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بحنل علم الحساب » الصروري للادارة » مركزاً رفيعا مرموقا ؛ وله المقسام الاول في inj‏ 
كاتب القد . ومع دلك فانه لا بزال عاما أخرق . واذا طبق Oy pall‏ القاعدة العشرية ٤‏ فانہم » 
كغيرهم من شعوب التاريخ القديم » قد حبلوا الصفر . عرفوا المع والطرح وجہلوا العمليات 
تسمو ابداً الى النظرية . فسدو ؛ بکلمة مختصرة » ان الاغريق قد lle‏ الواقع الراهن الواهن 
حين نسبوا الى اقدم علمائہم تحقبقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في ان نجاحات ا مہمدسین 
المصريين التقنبة » في حفر الاقنية وتشيبد الابنية الضخمة ٤‏ امر لا ينكره احد علیہم ولکں 
هل يدل ذلك على شيء آخر غير الهارة التي هي مره التحربة والاختبار ? 

وما من ريب في ان التبصر في السماء قد أثار اهقام شعب اسکن فما کبسار WY‏ » وبنوع 
أخص > اهتمام کہنة ھلبوپولیس المكرسين لعبادة الشمس “رع . وقد حمل رئيس کہنتہم هذا 
اللقب الرسمي : « اکبر الرائين ». فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلكية » ولكن ۸ ببلفوا 
ملاحظاتهم ما بلغه سكان ما بين النہرن من عل منظم مفيد. فلم يعيروا اهمية» متلا » للکسوفات 
الشمسية > ولکنہم لم يقدموا على تحسینہا بالرغم ما امطوت عليه من شوائب . 

وقد انطاقوا » للتوصل الى هذه الروزنامة » من اتفاق غریب لا يصح الا على خط واحد 
من خطوط العرض © هو خط منف - هلبوولس ‏ ما يحدد مکان الملاحظة بالصبط والوسط 
الذي تظهر فيه « ماه التجديد » الاولى » اي ابتداء الفہضان الذي تتوقف cde‏ حباة البلاد » 
تبزغ فوق الافق » مع اشراقة الشمس » النجمة سوتيس ( الشتعری )التي بثلون بها ایزیس . 
قسموها » بتأثير من الروزنامة القمرية القدهة » الى اثني عشر شہراً منساویاً من ثلاثين بوما» 
واضافوا الما خمسة ايام متممة . وهنالك » کا نع » نقص يقارب ربع النہار > يتولد منه في 
البدء انحراف طفيف لا يلبث ان يلاشي التوافق بين الروزنامة الرسمية وبين مواعید تعاقب 

استناداً الى هذه المعطبات » استطاع علسمء الفلك المعاصرون اٹ يثبتوا “بعملية 
حساببة ٤‏ ان الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزنامة الشمسية قد حدث اما بين 
٥۵‏ و ۲۷۸۲ » Gull,‏ ۲4۵) و 496 قبل المسح . ومن ال ائز مبدثيا ان دتردد بين 
هذبن التاريخين » ولكن بعض الدلائل تدفع بنا » على العموم » الى تفضل التاريخ الاقدم .ومها 

انه لنجاح هام » ولکنه نجاح غير مکتمل . ول يتقرر على معرفتنا » اضافة يوم سادس 


۱۳۹ الشرق والیوان القديمة‎ - ٩ 


متمم الى الايام الجسة الاخرى » الافي السدة ۲۳۸ قبل المسح في عبد احد البطالسة . وهنالك 
على نقيص ذلك » صوص كثيرة تعرب عن الحرن الذي تسببت به « السنة العرجاء » . وقد 
جرون العملسات الحسابية اللازمة . ولكن روزنامة الثلانمائة Lia,‏ وستين bby‏ زالت » مع 
ذلك » تعتبر Ley‏ دون غيرها . 


كان امام الطب » بفضل معالجة الجثت » حقل اختبار واسع وڪبير 
الفائدة > فاستثمره ایا استتار وبلغ شهرة واسعة جداً اعترفت له بها 
الشعوب الجاورة . فطلب الملك الفارمى قورش طیب عون من الفرعون واعحب 7 
بعدد الاطباء المصريين المرتفع وبتخصصیم في الحقول الصحية الختلفة : السون والرأس والاسنان 
والبطن والامراض الداخلية » کا يذ کر هيرودوتس . واعجبوا كذلك بآراغم الصحبة الدقبقة 
حول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من ادوية منظفة ومقَة متكررة استعملہا الصربون بانقماد 
وطوعية فحعلت منهم » بمساعدة المناخ > « اوفر الناس صحة سليمة » . ریا كانت هنالاك 
« كتب مقدسة » طبية » اي مستظهرة و محفوظة في المعابد » ولكن البرد یات التي تعطینا الیوم 
ا ee‏ عل التشريح » كارن علا موجزآ 

يفتقر » في اكثر الاحيان » الى مبادیء الاسالیب العلمية نفسها . وقد ذکر ذيوذوروس 
ne‏ م ل وعقوية الموت اذا ما انحرف عن التعالم الطبية القانونية ٤‏ 
او GN‏ هد ارتأى بانه بصعب اكتشاف طريقة pail Late‏ من الطريقة المعتمدة منذ 
أمد بعید التي توصل السا رجال الفن » ٠‏ وبدہيی a‏ هذه ا حاذیر ى تكن لتشجم احاولات في 
سبيل التقدم . 

يصح القول نفسه عن Jo‏ الكيمياء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات الللونة 
والقیشانی والزجاج وف استخراج المعادن ومزجہا ومجدر التذويه هنا يا توصل اليه هذا 
الاختبار من ابداع واتقارن , 


العاوم الطبيعية والسحر 


ولسنا حاجة للتشدید على « بوث SLI‏ الكبنوتية » لنامس‌مرة اخرىان للديانة تأثيرها. 
فبي قد أفرزت في نطاقپا الخاص مركزاً هاما لسحر فكيف لا يتمتع السحر ٤‏ منذ البدء » 
مركز رفيع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علساً » لا سپا وان العلل فيها 
يتناول الطبيعة نفسها ؟ لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائمة . والعقل لا مخضم البتة 
لقوانين المنطق وحدها . لا بل انه ما شعر قط بوجودها . ويسهل علہنا هنا ان تسرد الامشلۃ 
الكثيرة . فالروزتامة مث تنطوي على أيام فأل وايام شوم تبررها بعض الحوادث في حياة هذا 
او ذاك من الا هة ؛ وهذه الايام ذكريات سنوية لهذه الحوادث . ومنالك ادوية تشفي المرضى في 
بعض الاشبر » بینا هي تبقى دون جدوى في اشبر اخری . وترافقہا » عند الاستعمال * الرقی 


۱۳۰ 


والراسم . وقد حرص الناس على ان حماوا التائم والعوذ من كل نوع . ول يكن ذلك وقفاً 
على الشعب وحده . ففي عرود الا نحطاط على الاقل طغت موجة السحر في كل مكان . 

وكان للسحر اثره البين في الطب بنوع OV ole‏ عامي التنجم والكيمياء لم يبرزا قط في مصر 
بروزها في بلاد ما بين النبرين . غير ان الرومان والاغریق » gill‏ تأثروا بالسحر الى حد بسد٤‏ 
م يحسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا لهم الشرق عوماً مپداً امعارف السرية التي كثيراً ما 
نهلوا منہا عن طريق اشخاص التیس في جنسياتهم . 


يستدل من احد التقاليد المشكوك بها كثيراً ان افلاطون قد آقام اقامة طوياة فيمصر 
وانه أمعن في التحدث الى کہنےة هليوبوليس . واذا ہو لم يحصل بالقرب منم على 
معارف فلكية جديدة » فان في قوٴۃ عقبدتهم حول ا حباۃ الثانية ما اثر یه وعمل فيه مله . 
وان « نصوص الاهرام » » في هذا الموضوع » جديرة ہکل تقدير . ولکن الأدب المصري الذي 
لا بزال 4 منا الشعور احماناً لیس مدیناً بديومته الى هذه النصوص . 

کان الادب المصري مکثاراً ولم يصل البنا منه الا النذر الیسبر . وقد أتاحت لنا الظروف ٤‏ 
اکثر من مرة » فما سبق » ان نذكر بعض انتاجاته » لاسما ما پتصف منها بصفة ساسة 
واخلاقية » ك « التعالم » و « الأحاديث » التي تعبر » بفم الملك او فم احسد العظماء » عن 
افكار يتجلى فیہا نبل رفیع صارم . ويبدو ان العصر الذمي » لمل هذا الأدب ٤‏ هو عبد 
الامبراطورية الوسطى » الخلمفة المباشرة apd‏ الفوضي الذي بلبل الروح المصرية في ا ماقہسا > 
ومقيمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية ھا ley‏ الجديدة. ولکننا لا نعرف هذه 
النصوص الاعن طربق نسخ متأخرة عنما » ما یثبت استمرار شهرتها . 

وهنالك مؤلفات اخرى تنتسب الى ألوان Lol‏ ختلفة . فقد ترك لا عبد تل العبارنة 
نشيدا لأتون ينسب الى الاك نفسه ويفيض بنفحة شعرية آوحاها له منظر الطبيعة الباشر . 
ولكن هذه السذاجة وهذه النضارة اللتين ”متا هنا الى مستوى اللاهوت » تبرزان ايضا في 
مؤلفات معد"ة لعامة الشعب » gel‏ ہا القصص . تظبر القصص منذ الامبراطورية الوسطى 
وتنتشر Lut‏ كوا ابنداء من الملالة KAM‏ عشرة . وهي عل فسط كر من الواقعية 
والخبال الجنح والسخرية » و کان| الند الطببعي النقوش الناتئة والصور التي تعالج مواضيع اطباة 
الیومیة . ولكنها هي ایضا تفسح الا كبيراً للسحر » اانا من مؤلفيها بالحصول على رضی 
سامعیپا اذا ما نقاوم الى نطاق ما هو مدهش وعجيب . وكيف لا نذکر اخيراً الشعر الغنائی 
الشبواني الذي يسوغ کل شيء في « اناشيد ا حب » ؟ قد یکون هذا الدب الخيالي نهل منمنبع 
مشترك واحد في الشرق الأدنى » وقد یکون هو نفسه أسهم في وین هذا المنبع . بيد انه من 
ا لجل" » مثلا » ان في د قصة الغريق » بعض اوجه التشابه بحوادث مغامرات أوليس او سندباد 
لیعری وان و ناش الب »ند کر Chel‏ بشید اه 


5 الأدب 


۱۳۹ 


| لخا“ م 


ا حضارة الصريية والعالم القدم 


ان احضارة الصرية ادن » بالرغم من انکماشہا البالغ » قد اتصلت أحبانا بالاجني . غير 
ان هذا الاتصال ل يتصف بطابم AY!‏ علیا . 

وهي مدينة استقلاھا الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها بسلطة الدولة Ys‏ المطلقة . 
اجل » قد نجد في غير مكان مبدأ تلاحم ماثل » ولکن مصر وحدها طفته بل هذه الشدة 
وهذا التطاول» وف بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة» وعلى شعب بثل هذه الكثرة وهذا 
الحنوع . وان اتفاق هذه الظروف المؤاتية التي توفرت بفضل الاسان والطبيعة معا يضفي علیما 
صفة ميرة الفة Lal‏ 

كانت مصر القدية ولا تزال مدينة ها بمكادتها وشہرتہا . وبالرعم من ان الحضارة الصریه 
قد عترت اكثر من اية حضارة قدية » فانہا قد اندثرت اليوم واضحلت . وقبل زواها بألف 
سنة تقريبا > لم تقو" على البقاء الا بالمزيد س التحايل والعناء » عاجزة لا عن النہوض والتجدد 
فحسب » بل ايضا عن ادراك العنی الحقبقي للتقاليد التي لم تتخل عنما . فبنالك مدلولان : 
الانسان والتقدم » اجتمعا وانتصرا في كل مكان ؛ اما هي فقد Lee‏ وعجزت بالتالی عن 
استساغته) والافادة منها . 

ولكنها قبل زوالھہا بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخرى , فوفرت AM‏ 
كثيرين مث اعلى للمقيدة الملكية التي تبرر سلطتہم المطلقة » ولتنظم الادارة التي توجه 
الثروات نحو ا حکومة المركزية . اما الملكيات الملينية بنوع خاص - وقد أقامت احداها في 
مصر - والامبراطورية الرومانية فقد اخذت عنما بعض الاتجاهات العامة على الأقل ٤‏ واقتست 
Clot‏ بعض نطمبا الحكة . كذلك اقتست عن ا الحضارة الاسكندرية » ای ترعرعت 
واردهرت « de‏ مقربة » من عضر البل الی الافتان والسخرية والاحساس بالظرف از نے 
وکلہا یز بعض مطاهر فنا وادبها . وقد انتشرت اخيراً عبادة ابزيس الما في بلدان عديدة » 
کیا كان السحر » احد مظاهرها » سوق رائجة في الكثير من الناطق . 

ولكن واحداً من هذه النةولات ل يمس جوهر الامور ا حقیقی , ولا عجب EG‏ خلق هذا 
الجوهر لمصر » ولا سما لمصر في الالفين الثالث والثاني . 


۱۳۲ 


BEI Obes)! 


ان القاء نظرة خاطفة على عمل حضارة بلاد ما بين النبرين لا بعد جازفة اكير من تلك الى 
خضناها عند قیامنا بالعمل نفسه نسبة لحضارة وادي الشل . 


ان حضارة مصر وحضاره بلاد مسا بين الپرن ٤‏ وقد اعقتا 
بلاد ما بين النبرن: 0 عم 70-- +] : 

یو چاو ا حضارة مشتر iS‏ لا بل حضارة شا رکتہا فہا افطار اخرى » 

ولد واتخذتا شکلا في تواريخ متقاربة » وان عسر علینا تحدیدھا 
بدقة . وقد فقدت کل من سبادتبا في فترتين لا تعد الواحدة عن الاخری اكش من خمسة عشر 
عام » تحت ضربات عدو مشترك هو المملكة الفارسية . ولکن استمرت کل منها > بعد ات 
زال استقلال الدول التي اتحدتا معپا اتحاداً ذاتيا » على شيء من الحيوية ايام الحم الاجنبي . ولا 
عبرة من ثم أن هوت حضارة بلاد ما بين النبرين قبل الحضارة المصرية اذ كان قد قضي غعلاً على 
هذه الاخيرة منذ مدة بعيدة . ونسبة للزمن فان سرد الوقائم الذي يظبر ا لحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظبار الاختلافات التي يسببها الوقت والبيئة » لا جب ان يلاق من ثم صعوبات 
كبرى : وهنا ایضا فان حبك الحوادث يجمع الشقبت من آ لاف السنين . 


ان صعوبات اخرى تنشأ عن اختلاف الواقع الجغرافي قد تعتدض 

سس اد ما ب ر سردا مثل هذا » ولکن تذليلها نسبة الى مصر اسپل » اذ انف 

الطميعة » باستثناء الجهة الجنوبية » تعين لمصر حدوداً » وتدعوها 

للوحدة . وتختلف الالة ان اعتبرنا بلاد ما بين النبرين » اذ ان الصحارى الق تحط با » 

باستثناء جمة البلاد العرببة » اقل عداوة للانسان من الفيافي التي تحد مصر . وان اعتبرنا Lok‏ 

سوریة خاصةاتر ob‏ ذه البادیات پالاحری منظر السیاسب دون البداري الاح » وعلاوة علی 

ذلك فان الشواطیء Lal‏ والسورية هي قریبة نوعاً ما ومفرية ابضاً لتعوض عن الجهسد الذي 

يتطلبه اجتبازما » هذا الاجتباز الذي بقلل بصورة جدية السافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ما بين النبرين تتصل دون صعوبة باقطار اجری تناسب حباة الانسان . 


۱۳۳ 


لذا لم uF‏ بلاد ما بين النبرين نفسپا محصورة ضمن حدود طبيعية تفرض ذاتها على الميع ٤‏ 
وذلك تحت عوامل داشلية وخارجبة . Ge,‏ للشعوب المصرية فان سكان بلاد ما بين النبرين 
ل بدعوا للوحدة ولم تتلجم اطباع رؤساغم التوسعية التي لم تتعثر بعراقيل طبيعية الا في البعيد 
البعيد عن بلادم . ودون اي ضرر جلل يسبل تقسم البلاد الى دول عدة ٤‏ کا تستوعب با کش 
سپولة ااؤثرات والنفوذ الاجني لا بل هي اکثر عرضة للغزوات . وبالمقابلة فهي تواقة اكثر الى 
ان تلقي بقواها ورجاها خارج حدودها وتصہر بواسطتهم حضارتها . 


لذا فان حضارةبلاد ما بين النبرين تمدو للمؤرخ اكش ترجرجا في ديومتما الزمنيةواقل وحدة 
وتماسكا » اذ تظپر علمپا ااؤثرات القطرية باشد جلاء» ومن نقطة الانطلاق هذه يتضح لنا » ولو 
جزشا » كيف انقرضت هذه الحضارة قبل الحضارة المصرية . واذ كانت اكثر استعدادا للذوبان 
والتشنت » غدا من الطبيعي ان لا تبدي مقارمة ضارية ws‏ الحضارات المنافسة , 


ان الفوارق والتقلبات التي طرأت على حضارة بلاد مسا بين 
البہرین في الزمان والمكان لا تحول مع هذا دون وجود هذه 
الحضارة واعتبارها » با فيها من ابداع وتناغم: وحدة مستقھ من السپل مقارنتپا مع الحضارات 
المعاصرة واحاورة . فبي نشأت في بلاد ما بين النبرين السفلى » في المنطقة اددعوة سومر . وفما 


رحدة حضارة بلاد ما بين النبرن 


۱۳ 


يتعلق خاصة بالدين والكتابة فقد وسپا التآثير السومري بأثر عمق قاوم آلاف السنین » حتي 
بعد ان قضت على السومريين عناصر عرقية اخرى . وفي هذبن الجسالين تبرز الدهومة بشكل 
واضح : ولکن الدرس والتحليل ستكشفان لنا بصورة تككثر او تقل سپولة مواطن اخرى 
oid‏ الديمومة . 

والحق يقال بانه » في مصر کا في بلاد ما بين النبرين» وبشعور اقل استمراراً فقط في مناطق 
deo‏ والفرات ما هو في وادي Lo‏ » توختی الرء في عصر دعوه بالذهي احباء الماضي السحيق 
الا کثر قدما . 


۱۳۵ 


DI) ces) 


الأشكالالسياسية 


ليست الوحدة السياسية الق تشمل قطراً شاسعا عنصراً اساسا فی حضارة بلاد 
ما بين النہریں . لقد تحققت احبانا ولكنبا لم تدم فترة طوية الامد . وعلى كل فان 
لا تحدها » في ا حقبة الاولى» في بلاد ما بين النہرین السفلی حدث » باكرا جداً » تبلورت الخطوط 
الرئيسية طضارة مدعوة لان تستمر وقتا طويلاً . 


Ai jel 


والدولة ‏ ا لال هي البلدة > gel‏ المدينة : مركز قطر پتعذر علہنا » لغعوض معطات 
الجغرافية التاربخرة » تحديد مساحته الا نادراً جدا . ففی هذا السبل ا مشخفض حيث تنتفي 
المروض ال ما عدا كنات الاثپر والقنوات - وقد احدثت ليها تا ولا تزال ON‏ 
يومنا ٤‏ اكثر من تغيير مكالي لا تسببه من ارتفاع في مستوی الاء والطمي - فاننا لا ری اي اش 
لحدود مستديمة » لکونها طبيعبة » لقطر معين. وقد نشأت مدن لا بزال موقعها الى Lag‏ مجپولا: 
كأغاده( او اكثاد ) الق فرضت اسمہا على منطقة کاملة لا كان لما من سطو وعظمة . وها القول 
عن تخوم نادف Gil‏ غدا ضروریاً لفظها بذل جپود جبارة ومستدية ضد الستنقعات والرمال ٩‏ 
ولكن لا برقى الشك الى وجود الكثير منہا وان استحال علننا تقدير مساحتہا التقريدية . 

وتركت المدينة هنا آثاراً اكثر ما تركت زميلتها في مصر مع انه » في منطقة الداقا 
اقل » ل ختلف الوضم اختلافاً كبيراً في اول العبد . ولا بشعر المرء قط في بلاد ما بين النهرین ؛ 
کا يامس ذلك في مصر » باي توق الى نظام موحد اعتير لازبا لاسعاد حب ة السكان . وکا 
باستطاعة هذا التنظم ان يثمر هناك ایضا نتائج حسنة لا يحققه من تجانس وتناسق في امال 
الري والتجفيف . ولکن للفيضانات النهرية هنا تأثبراً اخف على الانتاج » واربما RHO‏ 
Lal!‏ اقل كثافة . وعلى كل حال فان التجزئة السياسية التي اعتبرها Oy pall‏ فوضى / تعد هنا 
محد ذاتها عامل سوء . 


۱۳۹ 


۱ ۱ هذا فقد غدا من الحتم ان تتعدی البلاد مستوی التحزثة . ولا جرم 
ہہ کس باه شات متازضات بن المدة التجاورة: رنه الخررب ار امخالفات 
1 حبث يفرض احد الفرقاء سبادته » نشأت دول اكثر اهمية » لا بل ولدت 

مراراً امبراطوريات بکل ما في الكامة من معنى . 
ان الالقاب الرسمية التي كان يحملها الو تکشف لا بعض الشيء عن مفپوم الدولة . 
ویتراوح هذا الفپوم » کا يبدو » بين البلدة التي تقسع قلبلا او كثيراً وبين المنطقة . ومع اسم 
Lull‏ » مدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها برز » باکر جداً 0 لقب 2 ملك اللاد » : وهذا 
ما بنطبق على سومر التي ل 'تعد” بلدة . ولکن لقب « ملك | كاد » هو شديد الغموض ٠‏ إذ مع 
الزمن اطلق اسم هذه الدينة على ممل القسم الشمالي من بلاد ما بين النہرین السفلى » ومن ضنہسا 
بابل . وہنطبق الامر نفسه على لفظة « اشور » التي عنت في البدء احدى مدن بلاد اشوریة 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملها بعد ان تضاءلت امامپا سائر الما . 
ومکذا فقد حافظت الدولة » بعد ان اتسعت رقعتہا كثيراً » على ذكر وسمة LILI‏ الاولى الى 


ونی الوقت ذائه نلاحظ استعیال تعابير ختلف مفهومها اخثلافا كلما . فان 
لقب « ملك المناطق الاربع» قد بشيرفي البدء » علاوة على سومر واكشاد» 
الى منطقتين اخريين في الشال - الفربي والغرب امورو وسوبارتو يصعب تسین حدودها بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه التسمبة » استناداً الى تعر كان رائجا بومثذ » مناطق تقد « من 
البحر الاسفل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) » . ولكن يفضي 
بنا هذا alll‏ الى لقب آخر هو « ملك مناطق العام الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعا 
لانه يعيد الى الذهن الجہات الاربع الاساستة . وما یو کد هذ التفسير لقب « ملك الكل » 
و « ملك العالم » الذي لن SLY‏ بعض الملوك الاشوريين والباہلبین ان يتتخذوه . فالدولة » التي 
تسلسلت من مفهوم البلدة ٤‏ تنتبي باللساري مع مفہوم الامبراطورية العالمية . 


مفروم الامبراطورية 


ان هذا المفبوم نظري دون شك اذ لم يحققه علباً اي من الملوك الذين اتخذوا لانفسهم مشل 
. ذاك اللقب ٤‏ ولكنه يشير اقله الى ادعاءات ل يعتبرها المعاصرون نی القرن السابع مقالاً فما * 
اي في عبد اوجعظمة سلالة الاشوريين السرجونہین الذين امتد سلطانہم من حبرة« فان »الى مصر 
العلیا ٤‏ ومن كىلىكىة الى بلاد المادين Médes‏ . 


وفعلا بت هذه الامبراطوريات > عظيسمسة او صغيرة > عرضة 
للزوال السریع 
وقد سعى لتشییدھا كل الذين » هنا وهناگ > توصلوا ا ی بعض السلطة . وانتقلت السبادة من 


تزعزع الامبراطوريات 


۱۳۷ 


تلك البلدة في سومر الى سامسّي كيش gall‏ استقر ملکپا سرجون call)‏ ) في ا كاد واسس 
اول امبراطورية عظيمة في بلاد ما ہیں النهرين . ثم نرى سلسلة من المالك السومرية تلتبا اول 
امبراطورية بابلية GLEE del‏ القرن الثامن او السابع ق.م. اللك Glam‏ العظم . و 
تكوان بلاد ما ہیں النپرن في کل مرة الا نقطة اطلاق یسعی منہا الاباطرة لاخضاع ions‏ 
وسلسلة dle‏ زعروس شرقاً ٤‏ ووادي دجلة الوسطی gel‏ اشورية شالا » ووادي ی all‏ ات 
ماري في الشال الغربي» نم عرباً الشواطىء السورية ولربا ايضاً sneer ok‏ د 
جزيرة قبرص . وهکذا تبدو روح السيطرة الاشورية » ان اعدداها الى إطار تلك اطقبة 
التاريخية الطوية » كأنها وريثة تلك الاتجاهات التوسعية التي لم يككتب ھا النجاح طويلاً » وان 
هي أوصلتها الى مدى اوسم . 


۳۳ ۷ ‘int 
۳ | 0 0 7 
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۷۱ mo أله‎ ۳ i - ۱ ۱ 0 1 ۱ 1 1 ۱ | ۲ lı 0۷ن‎ ١ 
٠١ الشکل‎ 


امتداد الامبراطورية الاشورية في عبد اشورپانیبال 


اذ کان البناء بتزعزع كل مرة ثم ينهار تحت تأثير الثورات الداخلىة او غزوات السشعوب 
المتدفقة من الال او السباسب الجاورة » هذا البناء الذي كان قد شید بصعوبة کلبة وغدا مُرة 
غزوات سنوية متكررة . واتخذ البطش الذي برافق كل فتح او اخماد ورة اشکالا أشد قسوة» 
وقد بلغ الزبى اثناء الحروب التي خاضها الملوك الاشوريون . ولکن م بحسل الابداع في خطط 
ball‏ دون أزدياد المساعي الفاشلة . 


Cary‏ سعى فاتحو بلاد ما بين النپرین ان يجمعوا تحت سلطانهم المدن التي اعتقدوا باس 


۱۳۸ 


مدنیتہا قريبة مما اعتبروه اساس سيطرتهم . نما هو القول اذن عن المدن او القبائل Lyall‏ 9 ان 
النزعة الفردية التي انبثقت عن المفاهم الاولیة تستمر قوة" لا تقپر . 

النبرين . وقد سبل هذا الوهن تحقيق اهداف فاتحي الستقبل من امثال كورش الابرانی 
واسكندر المقدوني . 


تتطلب الحرب وحدة القبادة » gel‏ قائداً Cae‏ سعى حسما 
ليصيح زعيه] سياسياً » لذا فلا عحب اذا غدا النطام الملكي في 
بلاد ما بين النہرین کا في وادي النیل اساس الادارة السياسية . ولكن الفرق واضح بين هذين 
النظامين الملكيين اذ ان مبدأ التجزئة الى دويلات مستقلة هو AT‏ شبوعا في بلاد ما بين 
النہرین »ا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت ارا في الاصل النظاما موري دون الملحكي . 


النظام اللي وجماعة المواطنين 


ویستحبل Lie‏ على نفر من الورخان الثقة تفسبر بعض النصوص ان لم يستندوا الى وجود 
نظام يت الى « الديموقراطية البدائیة » حيث كان ممسرو الامور « الشوخ » ستشير ورن 
ندوات الرجال الاحرار . ول تنتخب هذه الندوة Lh‏ واحداً الا في حال نشوب أزمة ولحل 
هذه الأزمة فقط . وقد حول تکاثر الأزمات وعبقرية بعض Le jl‏ هذا النظام العارض الى 

والحق يقال » إن هذه النظرية تسيء الى المبدإ العام » الدي لا يحتمل اي شواذ » القائل 
بشوع النظفام الملكي . ولکن في زمن لاحق ٤‏ وفي بعض ال دن التي كان كما ملك ٤‏ کا 
نرىذلك مثلا في مستعمرات الأشوربين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني » نشہد بعض 
النظمات الجاعية التي تسیطر عليها طبقة ارستقراطية بورحوازية . 


لا مشاحة بأنه » نسبة الى تطور النظام السيامي » يحب ان نحسب‌حسابا 
للآلحة كا نفعل ذلك مع المواطنين وطالي السلطة . 

لھا plates‏ ار اما كرت E hE Cdl Jo‏ 
وهي الق ترحي القرارات سواء |تخذها ا جلس او الشوخ او الملك ا 


لذا فان السلطة الملكمة تستند Gyo‏ الى أساس المي . « لقد هبط النظام الملكي من السماء »» 
وهذا ما محلو النصوص ان تؤکدہ . وعلاوة على هذا فان اللقب الذي diet‏ ذوو السلطة ليس 
دايا » اقله في اوائل المپد » لقب « الملك » . لذا غالبا ما تتلاقى مثل هذه الكامات « حاکم 
الدپنة » » خاصة می احتكر دو السلطة مسوولية الكاهن الأعظم ایضا وه ائب » و «مندوب» 


الملكد نائب الآهة » 


۱۳۹ 


الآلحة . لذا فان الملوك الاشوريين الاوائل مع تسمية ذاتهم به الملوك » > لا بل « ملوك العام » 
لا بنفکون عن اعتبار انفسہم « نواب الاله أشور » » ول بعد ينح لقب « الجا ؟ » س وقول Add‏ 
من حقىقة مغزاه وقمته الاولى ‏ الا الى الامراء التابعیں او الى الموظفين . 

وبالسکس » ولفترة طويلة ٤‏ نرى OL‏ لقب هذا SY‏ او تلك aby)‏ هو « ملك واو 
د ملكة » الدینة . 


يظبر کل هذا الدور السياسي الذي ٤‏ نظراً لامعتقد الديني وغنی 
ا میکل » يلعبه رجال الکہنوت او الكاهن الاعظم في شؤون المدينة 
او المملكة . وهكذا نان النظام حتفظ “ من وجہات عدة » بالمظهر الشوقراطي . فالسلطة 
اللکية لا تصبح عامانیة » لا بل انها لا تتحه نحو Lidell‏ » بل تسعی لتستفيد من وضع سبقہسا 
في الزمن . 

وفعلا يفترض في الآلحة امر تصین صاحب السلطة . فبي « تنظر اله محدب » او د تلفظ 
امہ » . وکانت تتم هذه الوقائم بموجب طقوس لا نزال نجبلها . ولا غرابة في التوفيق بين هذا 
الاصطلاح وبين مبد| الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل SUM‏ الذي ينتسبون اليه . ولكنهم 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالائتخاب الذي وقع علیہم من قبل الاھة . 
وني عبد اوج الامبراطورية الاشورية يباشر الملك » زيادة في الاطمثنان » وهو على قد الحساة > 
بانتخاب احد بنيه . وهذا يعني دون شك بانه بعرض من پنتخبه لتقره الا م2 » إذ لا اثر مدز 
البكورية : فاشوربانسال يعلن بکل صراحة بانه اصفر سنا من « اخوته الزناة » . 

وبعد الصادقة على الانتخاب » بستحصل الوالد على بین الخضوع والاحترام (ALY‏ ویلج 
المنشخب د بيت الوراثة » حبث يدرب على مهام منصبه المستقبلة . وبوم ارتقاء العرش تحري 
احتفالات ius‏ گنج ائناءها المنتخب اسمه اللي ah y‏ الشعارات ٤‏ رمز السلطة الالهمة. 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور » مدینة الامبراطورية الاشورية القدسة ٤‏ ولیس في الفر SAM‏ 
ان كان في نینوی او في مدينة اخری . 

لذا يغدو من السپل فہم الاسطورة التي تحمل من سرجوذ القدم ابن لاحدی الکاهنات > وقد 
ربي عند بستاني"» او تلك التي تؤكد بان اشورناشير ابلي الثاني ملك اشوري من القرن التاسع — 
پمتبر نفسه من اصل جبلي وضیم » مع انه ابن ملك » ويقول من ثم: « انت با اشتار ٤‏ سسدة 
الآلمة الرهيبة » قد القبت نظرك علي ٤‏ واردت ol‏ اصبح ملكا » وانتشلتيني من بين الجبال .. 
وعبدت إلى بصو لجان العدالة » . 


تعيين رتنصیب الملك 


ان التقوى ٤‏ والحالة هذه » هي صفة من صفات الملك اللازبة ٤‏ 


وواحاته الدينية هي اولى وام lel,‏ ۰ 


Vie 


ومنہا واجبات طقسية . فالملك هو الكاهن لا بل الكاهن OSV‏ للاله الوطنی » حى 
Fd Js‏ الکتب tel po‏ ده الالقاب . وهو لاق ga‏ شخصاً طقوس السسادة » وهو 
الذي یشید وبرمم ویکرس العابد . وهو اكثر من اي كان مؤهل للقيام بطقوس التطیس بر © 
وتقدم الذبائح » واستشارة الآلهة . 

ومن هذه الواجبات » او الق تنصل اتصالاً وشقاً ay Sib‏ اعلاه » واحبات ادارية . فہو 
الذي براقب ادارة اموال اها کل الق سر بها رجال الدبن وبتدشل وم ما اعوج سنا . 
وهو الذي يعين في المناصب الكبئوتية ٤‏ اقله في الراکز الاكثر Lal‏ ؛ كوظفة كبير الكبنة » 
ولا يتردد في اسنادها الى افراد من اسرته ٤‏ استناداً بطسعة الحال الى اوامر GBT‏ بعحب 
لها بكل سذاجة . 

واخيراً فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. ومن Hl‏ كد بان SUS‏ « عدالة » و«انصاف» 
و ه حقبقا » تذکر اکثر من مرة :شر راو عندما اعلن قانونه اراد ان برضي متك له 
العدل » وان « یمن الحق في البلاد ويقضي على فاعل الشر والرذ ۳ » وینم القوي من الحاق 
الاذى بالضعيف » . ولکن في الاساس تتحد العدالة اتحاداً ذاتيا پارادة ال ة الى بستعصي فہم 
اسبايها على ادراك البشر الذين GAY‏ لهم من ٹم مناقشتها وا حم عليها . 

وهكذا فان واجب الملك العنوي الاول قبل الالحة » بصورة ULE‏ » هو الطاعة العساء . 
قاع A‏ را e‏ راف ران انت رنہ ۷ اتل الک 
احلامه » الظواهر الفلكية » اجوبة BT‏ » كمد ا حرقات الح ... انه بضرع الى الآلحة لتلہمه ؛ 
وبالمقابلة عليه ان مخضم WILLY‏ فيبدأ المعركة عندما تأمره بذلك ٤‏ ولا يخوضها الا عندما 
تشير علمه بذلك . ولدینا نصوص عدة تظپر لنا عاماء التفسير يطمئئون باله ان ساوره شوم » 
لا بل يلحون عليه كيلا همل الرقي والتوضو » او يأمرونه » حتى اشمار آخر » بالثابرة على 
صیام مضن ينبك قواه» ار على عدم تبدیل شابه » وعدم تقدم احرقات ور کوب العربات الخ.. 
وهکذا يمدو الملك فعلا عبد لعماء تفسبر ارادة WI‏ أذ يحب عله ان بظپر بِظہر التقي 
الشديد الورع . ١‏ 
يبدو من السپل » استناداً الى هذه العلاقات مع الآلمة » ان نجد اوجه شبه 


اللك صلة الوصل 5 0 in‏ 
بين الشعب WW‏ بين النظام الملي المصري والنظام الملي في بلاد ما بين النهرين , ولکی 


لا تقل الاختلافات بينها وضوحاً Lal‏ ومن ا مہا دون شك عدم اعتبسار 

ملوك بلاد ما بين النبرین انفسہم عادة وبشکل اساسي اة . 
ففي بعض مدن بلاد ما بين النهرين السفلى نجد نفراً من الملوك الاقدمين في الزوث (المانتبون) 
امحل ؛ ولکن حتی بعد ا مات فان الرجال الذين یکتسون صفة الالوهية يعدون من الشواذ . 
ويصبح هذا المبدأ اصدق حقبقة ما دام الملك على قبد الحياة . وشل لنا نصب اللوفر الشهير » 
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وقد اقامه الخليفة الثالث لسرجون القدم تارام سن ملك اكاد » الدي كلل مامه بالتاج ذي 
القرون » وهذا امتساز لا يعطى WY]‏ . ولكن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالفين الثالث 
والثاني بسق اسم بعض ملوك بلاد ما بين النہرین السفلى نعت يدل القارىء على ان الاسم الذي 
بلي هو اسم « إله ». ولکن ل يعم" قط هذا الاستعال وقد زال مع عبد حمورابي على ابعد تقدين. 
وحتى مع هذا الملك الاخير فلا يبدو الامر بعيداً عن كل شبہة » ویظہر الخلاف على اشده بین 
المؤرخين عند تفسير لقب د إله الملوك » gall‏ بطلقه الملك على نفسه في قانونه . 

ولا نجد امثلة اخری الا في عصر قدم وفي حالات افرادية. وقد يستعمل اسم ملك بدل اسم 
إله لتكون ا ماء اشخاص من امثال « حمورابي هو المي » . فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على 
احترام شخصي وليس على IE‏ رسمي . وقد تذكر قصة نكاح الك إلحة انتخبته عوض زوجها 
الالهي » ولکن لا يعني ذلك الا طقس خصب . وهناك تقالمد اخری اكش دعوم تسترعي 
الانتباه في العبد الاشوري : التضرع الى العاهل مشفوع الدعاء الى WIT‏ في عمارات بین » او 
تأ کید من الملك بانه ینتسب بوشائج القربى الى الآلحة کا يمت الوقت دفسه الى اصل بشري . 
ولکن لایتعدی مداها الحقيقي حداً بعيداً . 

والحقیقة هي انه by‏ ری الفرعون المصري النحدر من صلب المي والترعرع على يب MBS‏ 
برتقي حين اعتلائه العرش الى مصاف الآهة ليستمر على هذا الصعند حتى بعد ماته » نجد بات 
الملك في بلاد ما بين النبرين هو مثل الآلمة فقط قىل البشر ومندوب البشر لدن الا . فهو 
اذن ILE,‏ هذه صل الوصل ہیں CA ALS!‏ الرہانی والانسانی . وهو لرژوسه نوع من الطلاسم ٤‏ 
يدافع عنهم ويسعى لتفيذ رعبات الآلمة نحوم » اي انه GLE‏ لهم جواً ملاثا باتهم وسعادتهم 
الاتفاق مع القوى التي تفوق الطبيعة » ويسر على ديمومة هذا الجو . 


السلطات دالس ہی سيق واشرنا الى 0 التي تقررما هذه نے اللکة 
ˆ الطلقة . ولكن لا تحمل هذه الحدود من الملك رجلا شيا بامثاله 

الآخرين » إذ اد خصوعه LAY! GLE MW‏ تقابله من جبة اخری طاعة مرژوسسه العمباء التي 

تسبل له القبام بالموجبات الملقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته جمسع مرافق الحباة الماعية . 

وا ی اي حد تکون ساطاته هذه حقيقة وتتستر محجج Lbs‏ » ام ظاهرية فقط لتخفي والحالة 

هذه ايحاءات تنتسب الى اصل کپنوتي ؟ انه من الحال تقربر ذلك على ضوء النصوص الرسمية التي 

وصلت الینا . وتختلف الطباع دون شلك في هذا ا جال باختلاف الاوك » فتبرز من ثم حالات 

عدة متنوعة , 

وعلاوة على امتباراتها الديامة فلاملكىة مهام حربية وادارية . 
ان EL‏ هو قائد اطیش الاعلى » ولرعا شدت هده المازلة في الاساس سيب 


اد اطریۃ ۱ : 
وجوده . رغدا من ثم لزاما عليه ان يحارب بصورة مستدبهة وعى رس 


بک 


جبوشہ . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعده WV‏ بالنصر وئنحه oll‏ » لذا غدا 
وصف المعارك شيا بتقارير بقدمپا للامة الى ترعاه وتحسه . وتظبر كثرة هذه التقارير المبمة 
القيادية التي يأخذها على عاتقهم ملوك الدولة الاشورية في عصرها الذهي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون ان مخوض الملك فيها حرباً » وبادرة الغزوات التي يلقي رمام قیادتہا » عند غيابه» الى 
التورتانو » ترتان التوراة » adh gel‏ . غير انه بالواقع مى الحتمل جداً بان هذا الاخصائي يقوم 
بعمله جنباً الى جنب مع الملك كانه القائد الحقيقي . ولکن عظمة الملك تحتم على هذا النائب بان 
مختفي وراء الرئيس hell‏ . 

ولا بد ان يظبر هذا النشاط الحربي بصورة ما » وان لم يحتل دوما الصدارة في حیاۃ الملك . 
لذا At‏ وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الا ثار المنقوشة والادبية معرفة 
لا بأس يبا وان تفاوتت تما للشخص والزمن . 


هت ملع مد ےو تطور المعدات الحربية وخطط القتال . 

وسنحد في هذا جال الاساطير وا حبالات . ولکننا نكتفي » استادا الى 

نتائج هذا التطور في متے » ob‏ دلقي نظرة على الیش الاشوري في القرنين الثامن والسابم ٤‏ 

هذا ا چیش الذي بعد GF‏ اشد وارهپ اداة حربية حققتها دولة في بلاد ما بين النہرن : ويفسر 
لنا تفوق هذا امیش عدد انتصاراته واستمرارها . 

ان تقسم الفرق وتنوع معداتها نسبة الى ا مہیات الملقاة على عاتقبا دقيقان جداً . 

م يظبر الحصان إلا في وقت متأخر - وكانت الجير تحر العحلات السومرية القلملة العدد - . 
وقد استخدم شدفین . فمو كدابة حمل بر deel‏ الحربية التي بعاوھا رجال عدة : ففي المقدمة 
يقف GLU!‏ الذي يرجه الحصانين المشدودين الى جاني الجر » وله ا حارب وبالقرب منه حربة 
وجعبة كبيرة للسهام ؛ وخلف الاثنين د الثالث » الذي يقلب بين يديه توس دفاعا عن رفيقيه . 
و کجوان ركوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسم على تكوين فرق للخيالة . ول يكن 
ST‏ رکب" او سرج بل فرش. واوجب ركوب اليل معرفة فن الفروسة الذي ما برح یتقدم 
تقدماً مستمراً لتقدم وتطور السلاح امجومي . ورافق نی اول الامر القاتل الخبال مساعد" 
عمطي صبوة جواد ليقود فرس الجندي ویحمبہا معا . غير انه مم الزمن استغني عن هذا المساعد 
اذ ألس الحصان قطعا واضاف ا حارب الى خوفته درعاً معدنية وائظذ المسماة . وغدت عجلات 
القتال وفرق ا بالة الثقیلۃ اهم pole‏ الجيش الاشوري الهجومية . 

ويتألف حش المثاة » وهو الاكثر fous‏ » من فرق الرماة وحاملى ا حربات » وقد اعتمر 
بعضمم الخوذ ولبسوا الدروع والاحذية وجلوا الدرقة . وم يكن لفرق الشاة الحفیفة التي مت 
رماة القلاع الا سلاح دفاعي اقل وزناً وعدداً » مجتاز رحافا سباحة » دون شك» مجاري الباه 
مستمبنین بظروف من حلد منفوخة او بقلبون مجاذیف القوارپ على dhe‏ الاتراس الرتفعة . 
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والحیش ايضاً فرق من العملة الجهزين بالفؤوس والعاول لشق الطرقات ف الال ونصب 
الجسور والاسراع قي اعمال ا حصار . لا ہل اصبح للحدوش فرق للثموين لامدادها بالغذاء 
والعتاد » {phat‏ امال و ابر » إذ ان موارد od‏ الوعرة tus‏ بقود الرئيس جدوشه 
لاتكفي لحاجاتها . 


وهکذا اصبح الجدش aT‏ معقدة دفر ض حسن Lal‏ على هيئة الاركان مشا كل Aa‏ 
دقبقة . ولا شيء یظہر بوضوح الاتقان الذي توصل اليه الجيش ي ختلف الرافق والحلقات اکثر 
من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم ید العدو » امام تفوق الاشوریین في العارك » وسیلة 
افضل من الاحاء وراء اسوار مدنه . ولکن کان الاسوربون إذ AS‏ بشددون الصار باہراج 
وللائورین آلات متحركة علا اکباش ثقيلة لدك الجدران . ثم يقومون هجوم صاعق لا 'يغلب 
وآلمتہم الذين يصبحون فريسة لتنکیل المنتصر بشراسة وبطش . 


ولكن مہا بلغ هذا الیش من القوة والکال فلا بد ان بلاق یوما ما من يصبح له سيداً » 
مع انه ٤‏ حسب معرفتنا » لم يتعرض لاي تضعضم او تخاذل داخلىی . وقد يفاجئه اعداء لم يتعود 
اسالسهم - او بالاحرى لا يعرف لهم اساليب ! - باسراب من الخيالة لا قرار لهم اکثر BAS‏ 
من ILS‏ ينقضون من السباسب الشمالیة والشماللة — الشرقية. ومع ان الغز (السبت Scythes‏ ) 
ولسهاریین ( Cimmeériens‏ ) » هؤلاء الرحل الشکس © لم نستطيعوا ان برجهوا ضربة قاضية 
الى الجيش الاشوري الذي لم يعرف الانکسار مدة طوية » فانم مع هذا اضعفوه !لی ان هوى 
تحت وطأة الماديين ( (Medes‏ - وم ايضاً خبالة اكثر مبارة ‏ والبابلین المتمردين . وهكذا 
حسّت هتافات الغبطة والخلاص والضغينة المتأكلة حسداً وتشفيا التي فجرتها الشعوب الفلوبة 
على آمرها حریق Gide‏ اشور ونينوى وقد هوتا ودمرتا . 


57 لا رجود بیش دون قوانين تنظم اشكال النعيئة . ولكن باستثناء بعض الحقب 

۱ المعبنة » يبرز جبلنا في هذا ا جال . 

وقد ظپرت باکرا جدا الخدمة المسکرية الالزامية ايام الحرب » وذلك منذ نشوء الدولة 
دون شك : إذ بدونها يصعب علینا ان نتصور كيف نقدم مدينة صغيرة على مفامرة المرب 
والفتح . ولکن هذه الكيفية في التعبئة لا تاتی إلا نادراً fur‏ مجنود ذوي جدارة . لذا فار 
قانون حمورابي » زمن كانت بابل تتحم في مصير امبراطورية ٤‏ یکشف القناع عن وجود جلود 
اتخذوا الجندية مبنة حم » فيخدم بعضہم بصورة مستدية في فرق ارس الملي » ولا جند 
بعضهم > وم اكش عدداً » إلا اذا اقتضت الحاجة » وبقبض pet‏ اجرم . وبالمكس » في 
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ايام السام“ فانہم يعيشون مع اسرم باستؤارهم ارضا اقطعہم اياها الملك» مع بيت للسکن وقطيم» 
مازمين فقط بتلسة نداء اسنناداً الى تعلو رالتعسثة. وم تصبح‌ورائة هده الاقطاعیة حقاً ولکن غدا 
ذلك امراً متبعا . ومن المعتقد » اسدناداً الى تطور سار ade‏ كل نظام ماثل » بان هذه الارص 


ولا نجد'شبہاً لهذا الأمر » كما نعرف اقل » في الامبراطورية الاشورية . فان الحنود 
الحقمقيينعثلون » نسبة الى عدد السكان » عدداً اقوى بکثر » وهذا مما يدل دون شك على وحود 
الحدمةالعسكرية الاحبارية الفعلية معتدريب اند تغلغلا فيالجاهير. ونجہل Cal‏ سد)»اذا كان 
الاختلاف بين فرق الجدش يتماسب مم التفاوت الاحتاعي . وهذا من ا حتمل اد ان رجل الحمالة 
او المقاتل على العجلة مثلا هو دون ريب من طبقة ميسورة ا حال . ولکن » حتی وان سملت 
التعبئة جالا اوسع ٤‏ فان ا لحہود الحرني اقوى من ان يتحمله الاشوريورن وحدم . لدا يستعين 
الملوك بفرق من المرتزقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتھم . لا بل يبدو مراراً بان الملوك 
فرضوا تعثة ما على الملاد المغلوبة على امرها . ولكن GAS‏ صنوف الیش الاساسة دود ريب 
من اصل اشوري . 

وهکذا تتکون موعة من التقالید والنظم الحربية lay‏ الامبراطورية الفارسة ٤‏ حتی ان 
آخر دولة من دول بلاد ما ہیں النہرین » الملکة المابلية الثاذمة » تسام بدورها في اغناء مذه 
ا حموعة اذ انها في مدة سيطرتها الوجيزة التي تند من‌تصعصم بلاد اشور الى الفتح الفارسي 
لا تتوانى عن تجنيد مرتزقة يوان فبخدم نب وكدنصر شقیق" الشاعر ألسه ( 1/00. ) . ون 
الفترة نفسها بقدر فراعنة سايس ( .5 ) مزایا الموناندین الحربية . وعندما بتخذ ملوك الفرس 
مرتزقة من البونان منذ اواخر القرن الخامس » فانہم بذلك يحذورن حذو المالك التي 


قضوا علیہا . 


ان ملك بلاد ما دين النهرن هو رأس الادارة کا هو القائد الحرلي في الدولة» 
توجبه اسباب اضطرارية Uke‏ نحو ال كرية حتى ولو لم بجنح خلقه الى 
ذلك . ویلزمه لجيشه کفاء‌ات مادية وبشرية » Lal ales‏ ان بسعی لتقوية وحدة الاقطار 
والشعوب الق سبطر علمپا. ولا تتحقق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته » ولا يتسنى له ذلك 
الا اذا اوجد ادارة محمكة او Lil po dal‏ بقظة , 


الادارة والموظفرن 


واهتمتهذه الادارة» في اول الامر فقط٤‏ وذلك بصورة لا برقی ell‏ الشك» بتدبير الاملاك 
اللکیة . واذ تتخذ من القصر مر كزاً ها فبي تلنظم « کبیت ؛اللك وها نظار وموظفون 
یقومون بخدمات معينة . ونرى هذا التنظم » ولو بصورة مصفرة ٤‏ في « ببوت » الملكة وول 
العہد . ولکن رويد روید] امتدت صلاحمات هذه الادارة الى الدولة باسرها » وذلك بسبولة 
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اذ يظهر انه ل جر قط اي قیبر ہیں املاك العاهل الشخصية وبين الدولة معناها ا حقیقي . 

وتنأ الصعوبة الكبرى بطبيعة الحال من كسفية التوفنق ہیں السلطة اللكة واستقلال 
الدينة ٤‏ وقد Gob‏ دولة قديمة ضمت الى دولة اكثر اتساء) . ds‏ هذا المصمار م ینجح نظام 
المركزية الملكية اکثر من نحاحه في المملكة البابلية ایام حمورابي»؛حتى ان اعظم الاوك الاشوريين 
Like‏ بشيء یفوق اتقادا ما اتی به حمورابي . انبم لربا تعاطوا اکثر منه مع جماعات بشرية من 
قبائل جبلية او قبائل على دصف بداوة » وهي اقل تنظہماً واقل حصوعا حتى ارتضت بنظام 
اقطاعي AST‏ رخاوة , 


وبالعكس فان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتها حياة ا ماعات 
المغلوبة على امرها من كافة النواحي » وقد تيقي على الامراء الحلبین _ 
تاركة هم لقب « حاع » - وقد کات لقبہم قدياً « الملك د . ولكن معظم هؤلاء الحكام 
ليسوا الا موظفين بعینہم العاهل وينقلهم متى اراد س مديئة الى اخری . ويحتفظ الملك » اعني 
الادارة المركزية التي تسیر الامور القرب منه وتفذ اوامره المماشرة » بمراسلة دقيقة مع محتلف 
ا مہات . فمو یتسم التقارير وهو الذي يقرر ویقوٴم » معتن مراراً امور تافہة جداً وساوك 
موظفين Cras‏ . 


المركزية زس حمورالي 


1 


ولا بظہر تأثير الملك باكثر وضوحا وقوة » في اي س مرافق الحياة الاجتاعية » مثل ظهوره 
في مضار العدالة . فلقد استغل حمورابي » وهو الماك الشترع» سلطاته القصائية لبوحد وبوطد 
ارکزید. وی جانب اهاز القضائي في الدن ر اھا » doy‏ جماز قصاثي Fle‏ یمین انل 
ا Sly‏ ف عن دلگ ری pod‏ رعااف امه ite a‏ ان ضر اس 
وزیرہ الاعلی . 


وهكذا فان الموظفين الذين لا A pat‏ عد يو لفون قسما هاما من الامة البابلية ٤‏ وم بنالوں 
اجرم مستثمرين ارضاً يقطعبم ایاھا الملك اسوة بالحنود الذين اتخذوا الجندية مبنة هم . 


ان لاملك على كل حال حباة اة تححبه عن سائر الشر » حتى عندما تمدو 
المركزية اقل Lal, GLY‏ الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البيت الكبير » 
وعدم والکتة ٤‏ وتراعى a8‏ قوانن آداب اجتاعية صارمة » ما حمل الوصول الى الك 
امرا صعبا . 

والا ثار النقوشة » وهي AKG‏ خاصة ایام الملوك الاشوریین » تظبرم لنا في ا حرب او في 


الاہة اللكة 


Vet 


العاهل کرمز اكثر ما يبدو كفرد . وحتی في ااشاهد العشعة ولا تحور ح GE‏ » وهي داماً 
دلبل النصر » Eas‏ من جلالة الملك التى تمدو با کثر وضوح في مشاهد الاستعراضات . فل اللحمة 
العم ا ie‏ هام تام الماق وس رستان غارف آل أبن © سی ماحل دی 
شاب طويلة مزركشة ؛ dnt‏ مظلة ويتبعه رهط من الحدم پلوحون بالراوح . وقد مجلس على 
العرش » او يقف » ورجلاه على الأرض » حاملا عصی طويلة ترتفم حتی الوسه ٤‏ او پنتصب 
على عجلة تحرها الاحصنة الزينة . وهو عثل » في کل حال » بعظمة وشات حنان ؛ جروت 
الانسان الكلي القدرة الدي اتخته الآلمة لمکون « مندوپا » على الارض . 


۱:۷ 


en)‏ زه إن 


الڈشکال الاجماعية والاقنصادیة 


يؤلف القصر الملككي » بطبيعة الحال » Whe‏ على حدة في حياة مدینة بلاد مابین 
النبرين . ويسكن فيه جمہور اجتاعي تشده الى الع اهل عرى تتعدى الوشائج 
الق تصل الاقرياء بعمید الاسرة او العبد بسيده . ولقد وج د النقہون في اور - اور في بلاد 
لکلدان حسب التوراة» ووطن داهم - قبورا لا بتمدی تارخها اواثل الالف CH‏ غ 
جداً بالاشياء الشمینة ما محمل على الاعتقاد بان Cag‏ منبا اقله هي اجداث ملكية . وحوي کل 
منہا على اقل تقدبر ھیکلی' عظام ٤‏ ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن Bo‏ ونظام . 
ول حدث دون شك اعمال عنف او مشاجرة. وهناك اشخاص بضحون طوعا pls‏ - ولافرق 
ان‌فرضتپا التقالمد - وہمینتمون الى حاشبة الملك ليرافقوهفي dle‏ غير عالنا الارضي. وم يعثر على 
اي قبر برتقي الى عبد اسبق في بلاد بابل او آشور م ند اليه اليد . ولکن تذکر لسا بعض 
اللوحات الأشورية الطقس التبم عند دفن العاهل : وهي تفیدنا SE‏ كان يجري في الوقت نفسه 
دفن « سبدة القصر » اعني الزوجة الاصلة . ول محر هذا الدفن الا صوريا ارجا اذ نعرف ؛ في 
اواخر القرن التاسم » ملکة - اما اصبحت وصبة في بدء ولاية ابنبا وهي سامون رامات التي 
دخلت الاسطورة پاسم مبرامیس . ولکن هذا كاف للتدليل على ان العادات القدية ترکت فا 
Ty‏ زمنا Sash‏ ولو بشكل ملطف . ۱ 

وهذه ا حموعة Lelie I‏ هي كثيرة العدد ومختلفة التر کیب اذ نحد فما عمالا ینتسوت 
الى كل المبن » واجراء » وكتبة »> وصناعبين » ورحال اعمال » وفلاحين » ورعاة » وحراس 
مخازن الغ وکلہم مخضعون لاوامر ناظر اذ ان الاملاك الملحكية ا مشقتة والمتشعبة الخيرات تجعل 
من القصر نوعا ما مشروعا اقتصادیا واسما تسام ارباحه بقثبیت وتقوية سلطة الملك المادية . 

ويسلخ الملك عن املاكه اقطاعات يخصصها للملكة ولاولاده اللکین » کا انه بقتطم ایض 
منہا ٤‏ اقلہ زمن حمورابي » اقساما بوزعبا على سديل المكافأة » نود اتخذوا الجندية مہنة لهم 
او لموظفين. وُستثمر ما تبقى من هذه الاملاك مباشرة حسب اوامر الملك الذي يتصرف WE‏ 
كبير هم بارباحه. اندلا بوجد بككل تأ كيد اي تبيز بين عقار يملكهالفرد وآخر بخص التاج.لا بل 


لسر 


VLA 


محصل التباس اكد بين املاك التاج والدولة » اقله فبا مختص بالافعال المادية ذات المنفعة العامة . 
وان سبل التسيذ نسبة الى الضرائب والجزى » فالمكس مؤکد ان اعتبرا اعمال السخرة الق 
تفرض عل الواطنین لفر نوات الري والاعتناء ها ویناءالطرقات والتقل ومصادرة اسواات 
الحاوبة وحبوانات الجر والمراكب والمحلات . وعلى کل فان الاهراء حيث تکدس غلال املاك 
العاهل والدولة مشتركة . ولملك ا لحق بان يتعاطى اعمال الصيرفة » ويقرض مالا لقاء فائدة » 
ويشترك في مشاریم خصوصية . ومع انه مالك كبر لاراض وقطعان ٤‏ وصاحب معامل فو 
La‏ رأمالی واسع الثراء . وھکذا يلعب الملك في ختلف المرافق دوراً اساسا في حياة الملاد 


الاقتصادية : 


وتقوم امس كل ٤‏ نسبة لعددها » بدور اشد خطورة . فلكل مدينة عدة 
ساكل : فقد وجصد في لاغاش في اوائل الالف الثالك نمو خسن مركلا . 
وتصنف هذه ا میا كل درحات وفثات » وعلى كل تعود الاولوية الى هکل DY‏ سيدة الدينة . 
وهذا العید هو عادة اكبر المعابد واكثرها زينة الا اذا عطف على مکل آخسر © وبصورة 
اا يتس ال سک اخری » وهدا الكل هو اک افسسا کل غنی » لذا gi‏ 
احسنہا تحہیزاً من حبث رجال الکپنوت ورحال الادارة والاستغار . 

وهکذا بکون کل هکل » على غرار القصر » We‏ مستقلا . ونسبة الى بعض الفئات التق 
تلاقی مع نشاط طقسي او مهام اخری بعض الرار» فان الجتمع الذي يتخذ له من اليكل 
مركزاً Lady‏ بصبح كأنه Lab‏ مقفلة. وهناك اسالیب وفنون لا يتعامها المرء الا قي ا میکل٤‏ 
وفي عبد الصبا . کا توجد مبن تبدو وكأنها لا قت الى الدين بصلة ولکنها تستوجب مع هذا > 
بالنسبة الى ا ميكل ورج ال الكبنوت »© معرفة بعض الطقوس ومارستہا ٤‏ وعلى النقاشين 
والنساجين وا حبازن وحتی البوابین ان دقفوا علسها.ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستثی 
مهدا رکفت 

ويلاحظ المرء » على كل حال » four‏ وفيراً من ا ہن يلتحق ارہاہا ٻا ميكل . وتتمثل فيهم 
كل الطمقات الاجقاعبة ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته» ویکو"نون » تحت رعاية الكاهن 
الاعظم او الكاهنة الاولى » جماعة كبيرة تحبا لخدمة الاله » وتعتاش من ثم من مدخوله ‏ اعني 
من غلة ارزاقه او ما يفيض عن التقادم والذبائح . 

ولكن لا يستنكف افراد هذه الفئات الختلفة من الاندماج في الحياة الدنية » فيم لا يأتون 
بٹرواتہم الشخصية الى امكل الذي ينتمون اليه ويلكون ارزافاً شخصية ستثمرونا كما 
ياو هم . 

حتی ان اصحاب ال حرف gill‏ يعملون لمصلحة ICA!‏ يشتغلون ايضا الجمپور لقاء أجر 


ان سنجت الظروف . 


امكل 


لايخاو هذا التنظم من خلل . فبا کر جد بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مقر مثبأ . 
ومنذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حدا پاش plus‏ الذي استخدمت 
بموجبه « ثبران الاله » لاال زراعبة في ارس يلكا شخصاً احد الکهنة . ومع الزمن 
اصبحت هذه الوظائف الدينبة کأنہا حق ارثي : فيرهن الواحد او يسبع او يهب لمدة اشهر او 
ايام هذه الوظيفة او تلك » لا بل انتهی بهم الامر مراراً في اعمال تقسم الارث او اجراء البيع 
الى تحزئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه العادة حتی في المد البوناني » في بلاد 
ابل على اقل تقدير » بعد ان كان قد انہار الاستقلال السباسي . وتدل ضناً هذه المواقف بات 

وضوع كان يتعلق بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فاربما فرض تحصيل مثل هذه الن‌افع 

القيام ببعض الموجبات . وعلى کل مجحب الرجوع الى فترة انتقالية غدت فبها الوظيفة » كوحدة 
جا لما من حقوق وواجبات » موضوع مساومة ٤‏ مع ما سبق ذلك من تطور يسبل تصور 
مراحله . 

وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك Ble‏ ؟ ان الامر مکن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطعوا منها حصصاً ووهبوها الى الافراد . وقد استشمر هؤلاء العقارات تلك ليؤمنوا معبشتهم 
ومعيشة اسرهم . ومع الاحتباطات التخذة فلا يجب استثناء هذه ا حصص من مبدأ اغتصاب 
اراض وزعبا الملك على جنوده او موظفيه . 

ومها تقلبت الظروف يحتفظ الميحكل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستثمرها مباشرة 
ما علکه من ادوات وحبوانات ويد عاملة تعززها اعمال السخرة» ويتم كل امر باشراف النسظار. 
والپسکل ايضا مصانعه يصنع العمال فما ما يازم لطقوس العبادة او لرج ال الببعة . وله ايضاً 
OSE‏ ومستودعات وكنز ورحال اعمال . 

وهكذا یمن ISLA!‏ » في مختلف المرافق ٤‏ على قسط وافر من حباة البلاد الاقتصادية . 
ويتشابك تشابكا متنا نفوذهم ا مادي مع امتبازاتہم الروحية . وقد يسخر JRA‏ احيساناً 
سلطانه هذا للخير والرحمة» اذ تفيدنا نصوص ترتقي الى عصر حمورابي بان الهباكل تقدم قروضاً 
بفائدة تقل عن الفائدة القانرنبة القصوی » لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة . وتقرض اساکل 
ايام جاعة الحبوب” دون ربى ٤‏ وتسلف العبد الذي بريد إن يبتاع حريته . ويأمر الملك ایض 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسيراً في يد العدو والذي يعجز » نسبة لفقره » عن دفع الفدى . 
وبعض اعمال الرحمة هذه تلقائیة ! وعندها فرضپا حمورابي فرضا اكتفى بتست تقالند مشعة . 
. وهكذا يسعى الميكل لتأمين مصالح الاله والقیام بافعال رحمة خلمقة به . وقد قرأنا اعلاه كيف 
حدد حمورابي مشيئة شش , 


الجتمع العلماني 


۱9۰ 


التشريع النص الاساسي الذي يسمح لنا بتفسير مستندات لا عد لما » وعقود مختلف زمانہا 
ومكانها. وان وقفنا على نہذ من قوانين اخرى سنہا ملوك اور واشنونا وأسين» او ماوك آشوربون 
من الالف الثاني ٤‏ او اذا وجدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزين تکشب لما القناع ع 
اختلافات تتعلق بنقاط خصوصة » فان الجوهر والعادات ل تتبدل کا يبدو . 

ان قانون حورانی و كد بصورة قاطعة وجود ثلاث طبقات اجتاعية » اقل في الد : 
> الانسان » اي الانسان الكامل gel‏ القرد العر»« والشخض الذي نسي » المرؤوس الوضيع 
اعني الفرد الذي يتمتع بقلیل س القم ٤‏ واخبراً العبد » ملك شخص آخر » حرأ كارن هذا 


الاخير ام مرؤوسا . 


ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطى. اننا نجل اصلبا کا لا نعرف 
أن كانت قد حصرت فقط في بعض الہن احددة , وعلينا ان نتقر بوحودھا 
ونعترف بان القانون وضعبا على مفترق الطرق بين الفئتين الاشريين . فالذي يشرب Ma‏ اشۃ 
رعل صر سو ها من Shelf‏ وو LS‏ تعادل هت سافزل ا لا و اتا 
المرؤوس سوی LE‏ اثقال » وابنة العبد الا مثقالین فقط . ویظپر هذا التفاوت ايضا في الاحر 
اشتحق لقاء احدی الخدمات اذ يقمض الجراح الذي اجری ULF‏ ما عشرة مثاقيل او خمسة او 
مثقالين تبعا لفثة المريض الاجاعية . 


الر ژوس 


ان العبد » ذکر؟ كان ام انثى ٤‏ يتساوى قانوبا مع الشيء الادي الممتلكالمنقول 
وبوسم UE‏ ويحب بتر يد الطبيب الذي يزيل هذا الومم . ويعاقب معاقنة 
صارمة من يساعد او يقبل عنده عبداً هاربا » لا بل قد يحم عليه بالموت ان كان ا ھارب من‌عبید 
القصر . ونسبة الى سلساة تصنیف المتلکات المنقولة ينزل العبد منزلة وسطى بين العادن الثمينة 
والحيوانات الاليفة . وهو مثل هذه الكائنات يباع ویستبدل ويرهن ويودع . وف عبد حمورابي 
غدا الثمن التجاري العادي للعبد الذكر الذي بلغ اشده عشرين مثقالاً ؛ وهذا هو من gle‏ !.. 
وهو اقل دون شك من من الثور . وتتم مثل م ذه الصفقات عوحب عقود مكتوبة حسب 
التعارف : ویکفل البائم حقوق الشتري » ان 'وجد في العبد عبوب مستورة » وذلك لفترة 
اختلفت مدتها قدا ولكن حعلپا القانون شبراً . 

ان حقيقة حال العبد القدية والتي تركت لما اثراً في معجم اللغة » نسبت البه اصلا غریباً » 
فمو اما من الاسلاب او حصيلة علية شراء قانونية تمت خارج حدود البلاد . ومنذ القدم فساا 
ولد بعض العبيد في الوطن اما من ابوين عبدين او حتی من ابوين يتمتعان بحريتها ٤‏ لانه امس 
ااعثبر الاولاد الذين هم مرة زواج فتاة حرة مع عبد احراراً كوالدهم ٤‏ فان الاولاد الین 


| 
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يسثولدم سید خلية عبدة لا يعتقون بلء الق في الوقت الذي تصبح والدتهم حرة * الا علد 
وفاة والده . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة الآباء الاحرار ان يبيعوا اولادهم » وللدائن GE‏ 
باسترهان مديونه وامرأته واولاده منہا . وني هذه حالة الاخيرة فمن الحق القول إن القانورت 
لا يقر do pall‏ الا لفترة لا تتعدی ثلاث سنوات . ولکن مددت هذه الفترة القصوى فما بعد 
قانوناً وواقسا . 

و لا يوجد الا حالة واحدة » وتبدو غامضة - حالة عبد ولد في بلاد بابل و اتد الى الخارج 
واعتق هناك -یأمر فیہا القانون بالعتق بصورة 1 لبة. ولکن بستطیم العبد دوما ان بذالاطرية 
ان وهبه Labl‏ سبده دون مقابل أو منحه ایاھا لقاء مبلغ ما . و کسب الحرية با مال » وقد کار 
اللجوء الى هذه‌الوسبلة» یو کد انه پامکان العبد جمع قسنوة » ولکن لا نعرف كيفيةهذا الکسب. 
ویقدر العبد ان يقترض من امكل مبلغا لا کال القنوة او لبقوم مقامپا . وقد بفرض عقد العتق 
على Gall‏ بعض الواجبات تجو سيده ما دام هذا الاخبر على قبد الباة . وللعتق مفاعیل معجلة 
التنفيذ فيا ختص بالاحوال الشخصية . وكان التحربر يتم ٤‏ ايام حمورابي » في احتفال ديني يطبر 
اثنامه جبین العبد حتى غدا لكامة « التطبير » معنى « العتق » . 

وكل هذه العلومات © وهي ذات قيمة عظمى ولا نرى شا مشلا في القروت القدهسة الا في 
تم الروماني » لا تفيدنا مع هذا لسوء الحظ كيف كان يحبا بالواقع افراد طبقتي المرؤوسين 
والفسد. 

وتسري هذه الملاحظة ایضاً على الاسرة . 


يحقق نظام الاسرة للامرأة الاستقلال لشخصیتہا القانونية خصوصا في موضوع 
ادارة املاکا » وهذا امر يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج القبل ممه 
عند اعطاء الوعد بالزواج لا بصح ملكا لازوجة ‘ و لکنها تبقى المالكة الوحيدة للبائئة التي 
تجلمپا لزوجہا . اما الهدايا التي من الطبيعي ان یقدمہا الزوج ازوجه فلا تستطبع هذه الاخيرة 
أن تبیعپا ولکن لها ملء ا حق بالانتفاع منها . وللامرأة وحدها Go‏ التصرف بکل حرية عا هو 
ملك ما من اموال منقولة او ثابتة وللعقد الذي هو شرط ضروري واساسي لکل زواج 
صحیح أن ینم القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجہسا . ولکن لا بسري Bole‏ 
هذا البند الا على الدیون التي توجبت على الزوج قبل زواجصه . ولکن ینفذ مدا التکافل 
والتضامن للديون التي تعقد بعد الزواج . ولا یستائر اذ ذاك الزوج بادارة المنافع الشترکة بل نری 
الزوحة تتدخل » اقله کشاهدة » عند عقود البيع . وان كان الزوج Late‏ » و طلب للخدمة 
فیعود اذ ذاك للزوجة حت ادارة املاکه » ان لم یکن له ابن بلغ اشده » وتصبع الزوجة فيمثل 
هذه ا الات مالكة لثلث الریم . 

ويستطيع الزوج دون شك ان يطلق امرأته ٤‏ ولكن القوانين حمپا اذ AIS‏ ضد قراره 


۱۳ 


تشریع الاسرة 


التعسفي ء اذ عليه ان يلجأ الى احا ویثبت شکواہ بادلة عادلة وقوية . وعلارة على ذلك فان 
سوء سلوك الزوج يعطي الزوجة الق باقامة دعوى dle‏ لتعود الى عند ذويها . وفي كل من 
الحالتين تأخذ معبا كل ما خصبا وغالا ايضأ تعويضا تقدره القوانين . ويبقى جرم الزنی 
الشپود : اما جرم الزوح فلا يذكره القانون » کا نعل » بنا بمسكن القاء الزوجة احرمة معغريمبا 
الى الماء » اذا لم يصفح عنما زوجپا . وهذا » على ما يبدو > هو التفاوت القيقي الوحيد . 

ونظام الزوجة الواحدة هو القانون » يحد من شدته حق تأمين ذرية للرجل » لذا فان عقسم 
الزوجة ومرضها هما من اسباب الطلاق الشرعية كرفض الامرأة القیام بواجباتها كزوجة وربة 
بدت او تہاونہا في ادائا . ویحق للزوجة العاقر ان تہدي زوجہا عبدة بثابة خليلة . واريما هدف 
هذا التدبير الى منعها من اتخاذ ايتدبير قبل ان اتخذ له السراري » اذ ان القانون» في مثل هذه 
الواقف الق لا تشرف» يكتفى دونشك بالتلطيف من افعال لا مفر منہا . ونعرف حوادث 
اتجب فیا الیل ازلاد] من زوجه ومن Cad hls‏ . ولا حكن سم العبدة الى غدت موضوع 
انتخاب کپذا » لا بل تعتق مع اولادها عند موت سبدها . ولکن علمپا مع هذا ان لا تنافس 
سيدتها وان تنجب اولاداً . وان اخلت باي من هذه الشروط بحق اذ ذاك للزوجة ان تعسدها 
الى الع.ودية . 


ويسمح القانون اخیراً للزوج » ان م ينجب اولاداً من زوجته او من خليلته » وفي مثل هذه 
الحالة ba‏ » ان بدخل الى بيته زوجة من رتبة ثانبة. dey‏ هذه الزوجة ان تحترم افضلمة الزوجة 
الاولى . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانية « تفسل deo‏ الاولى! 3 ۰ 

وبعد احاد الحلول تلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني ويتم التني وجب عقد وا 
الطبيعيين . فالتبنی الذي یتنکر لاسرته الجديدة يباع کعبد ٤‏ ويستطيع التبي » ان رزق 
الاولاد فا بعد » ان يفسخ العقد ولکن شرط ان يعطي لامتبنى الذي برذله ثلث الحصة الارشة 
القانونية باستثناء الاملاك الثابتة . 


ous,‏ القانون Gy‏ بالفة قوانين الارث » فان كل ما قلكه الامرأة » حتى ولو استرجعته 
معہا عند عودتها الى اسرتا » يعود الى اولادها . ولکن بوجد تمییز وتفريق نسبة الى ا مہور بين 
الاولاد الذين ثم مرة عقود زواج متتالية . والشيء نفسه يقال عن اموال الوالد 5 ومع هذا 
فبوسم الوالد ان یہب امبات لامرأته او لاي من بنيه او حتى لشخص غريب عن الاسرة . 
ولكته لا يستطيع أن يحرم من الميراث UI‏ من اولاده الا اذا محث له الما م بذلك بسب 
ذنب خطیز اقترفه احروم . وجري تقسم الارث بالساواة التامة » اقله بين اولاد الزرجة > 
لا بل يأمر القانون بالاحتفاظ ما هو ضروري دابا العرس التي سيقدمها العزب » ویحرم من 
الارث اولاد الخليلة ان لم يكن الوالد قد اعنقہم وهوعل قيد الحياة . وان كان قد اعتقہم فعليهم 


۱۰۳ 


هم هذا ان يدعوا لاخوتہم افضلية الخبار بین ا حصص . وتحرم البنات من الارث ان كن قد 
اخذن الباثنة والا فلبن حق استغار حصة ما . 


وتسكفي هذه الایضاحات » ومن السپل الزيادة عليها » لاظہار روح قانون الاسرة الذي 
تم الاهقام الدقيق ڪل ما هو موضوع ملكية منقولا كان » با نی ذلك العبید » ام ابتا . 

واستناداً الى المقايا التى وحدت من فاون برتقي الى الالف الثانی » تظبر الاسرة » عند 
الاشوريين ‏ اقل قاسکا : فبذكر Ua‏ بانه باستطاعة الزوجة ان تعيش ف البيت الوالدي » حيث 
بزررها زوجبا ويقدم ما كل ما تحتاج البه . ولكن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنية 
اقل مدى . فلا نراها فقط الا في القرنين الثامن والسابم » ايام سلالة السرجونيين» فریقاً فيعقود 
السم او افعال ماثلة > وذلك بصورة اكثر ندرة ما هو ا حال في بلاد بابل . ويعاقب القانون كل 
من يقرضها حتى ولو كان غريبا عن الاسرة ويبل بانہا متزوجة . ویکن طلاقہا دون تعويض 
او لوہ الى احا م . ويحبرها القانون » بعد موت بعلہا » على الزواج من اخبه او من احدالاولاد 
الذين انحبيم من زواجه الاول . وبحق للزوج ان We Le‏ او خلبلات عدة 6 ویرفعہن الى 
مرتبة الزوجات . 


ان قانون lyse‏ سبق بقرون عدة التشرییم الاشوري » ومع هذا فبو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتماعة قد يعتبرها الرء اكثر تطوراً . ولکن ف هذا SLA‏ يحب اعتبار الطبع 
القرمي . فلا عجب من ٹم ان بقست الامرأة في مستوی قانوني دون مستوی الرجل عند شعب 
حربي كالشعب الاشوري . 


ويسبل تصور ما ينقصنا في هذا الجانب او ذاك . ومن الطسعي بان موعة قوانين © حتى 
ولو طابقت دوم - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - ا حقیقة العملية» تعتبر على مستوى 
واحد اوضاعاً تتوفر کشبر؟ في حماة مجتمع مع اوضاع اخرى تعد نادرة وشاذة » هذا ان م نقل 
جرد تخمين وتكبن . والاخلاق التي تنتج عن وضع وسط بين هذه النظرية وتلك لا تنمکس 
بصورة واضحة في القوانين التي تبقی دون وزن ان استثنتها . ويازم لاحباء الحقبقة امور غير 
العقود التي لا عد ها والأسناد القضائية التي قد Gh‏ تنظیمہا ا لمنطقي نتببحة المصادفة gel.‏ 
مراسلات شخصية وطرائف وقصصا . ان الستندات الكثيرة عن تاريخ بلاد ما بين النهرين 
تساعد المشترع اكثر من المؤرخ . 


بدلنا کل ما تقدم على Lal‏ وقوة وتنوع الحياة الاقتصادية . ويعتقدون بانه 
popes‏ من واجبات الؤسسات Gelb‏ الاساسة السپر de‏ هذه BLE‏ وتظميا 
gut ٣"‏ ازدهارها Jo lady‏ مستوی من الات ران العادل .. 


وتبدف العبادة في الدرجة الاولى الى استجلاب عطف وحدب الا مة على الاعال التي تومن 


yok 


للانسان طعامه ورفاهیته . ويعطي الثل والقدوة مالكو الاراضي والہا كل والقصور واصحاب 
السکنوز cal ay‏ مپا احتلفت اواغيا . هپم يثاتروة مماشرة الاردهار السومي لا تفسدقه 
علیہم من خبرات مادية فصائل التقوى والطاعة وعرفان ال . لدا فہم يقومون بدور منظمي 
الحماة الاقتصادية . ولکن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا نجد اثراً لاقتصاد موحتّه» 
ولا بعتبر اللك او الا فة ا مالکیں الوحيدين یم اراضي اللاد التي يصح الزارعون فلاحیہا ۔ 
ولکن في بعض الرافق » يشتد تدحل الدولة بصورة اوضح واعمق ما محري في وادي السل ٤‏ 
حسب معرفتنا اقله ٤‏ ویعتبر قانود حموراني » بعد ان حدد الراتب والس في محالات عدة » 
اوسع تجربة ٤‏ في عبد قدي ٤‏ لتثمين رسمي » وود ان نعرف » استناداً الى وثائق اڪثر عدداً 
وأشد وضوحاً » فعالبة هذا العمل في ا حباۃ البومبة وتطوراته التاريخمة . 


تتبوأ الزراعة مرکزاً مرموقا » الاول دون شك » في حقل اهتیام المسؤولين 
عن موع الامة ٤‏ وقد مسحت الارض » باکر حداً » وعدا ضروریا تسصل 
كل تغیبر يطرأ على تقسیمپا او ملکیتها او حتى على طرق استغارها. وتحفسر قنوات التجفیف 
والري ویسپر على صبانتما تحت اشراف السلطات » تبعا لنظام اعمال سخرة لا يعفي منها الا 
امتباز ملكي . ويدير مبندسون Ble‏ مكاتب فن ودراسة ليضعوا تصامم احواض وخزانات 
المياه وقنواتها ؛ کا تنظم القوانن والتقاليد اسس توزيع المباه المنعشة » ومعاقبة كل ا مسال او 
غش يلحت الضرر با جاورین . ويحدد القانون ايضا شروط المزارعة وواجات الزارع وككفية 
تقسم الاضرار التي تسببها تقلبات الجو بين الالك والزارع او المستأجر » وملغ اجرة الشلاح 
والبقتار والراعي» وبدل استمُجار ٹور او مار ؛ ومسؤولية الحوادث او ا حسائر التي مل 
بالقطبع » وعملة العامل البومي في الحقول . 


وتکشف هذه الدقة التي تصل غالبا حد المغالاة عن‌نطم حياة زراعية شديدة التطور ومبدإ 
LSC‏ العقارية المصغرة جدا» وترتيبات لا حصر فافي كيفية ملکیة وتوزیعالاراضي الزراعية. 
وما لا جدال فيه بان الارض » في منطقة بابل » مد حضارة بلاد ما بين النہرن » غدت الظهر 
الاولللشوة؛ واثارتالمطامع» ويسبب انتقا ما من يد الى بد خلقت المشا كل اليل يستطع حالما الا 
Lal‏ کل والدولة . لذا اصبحت الارض الادة التي اجريت علیہا اقدم التجارب BLD‏ اقتصادية 
تخلق علاقات بين السكان وتستحث مخيلتهم ۱ 


الزراعة 


وقتعت » عن جدارة واستحقاق » پلادپابل طوال الازمنة اله وهي الارض الاسر 
المروية » بشپرة حصب اسطورية تفوق شپرة تربة مصر , و لقد افاد هبرودوتس وسترابون بات 
الحبوب كانت تعطي غلة تعادل /۲۰۰/ او |٠٠٠١|‏ الوحدة » وتسمح لنا حقا الستندات والوثائق 
الاعتفاد بل عادية تفوق +۵ الشمين » هذا الصنف من اطموب ASW‏ شوعا gills‏ غدا عباره 
مقباسا لمعظم الامان والتمویضات التي حددتا القوانین. وحسب اقوال هيرودوتس ایض فان 
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نبتي : السسم » الدي نستخرح الزيت من حبه » وا جاورس اصمحتا كالشحيرة ! ولتأكد هیر ودوتس 
بان احداً لن يصدقه» استتکب س الاشارة الى طول هذه الشحيرة. ويعترف «ابوالتاریخ » 
بعدم وجود الکرمة وشحرتي الزيتون doll,‏ ؛ ولکنه » وقد حذا حذوه ستراون » يشدد في 
الكلام على عدد شجر السخيل وتنوع UL‏ التي تؤدها : امار قد تعتبر E‏ الاساسة ؛ 
وخمرة » وعسل » وخل » والیاف للنسج ؛ حتی ان واة البلح تصلح وفودا لاحداد ٤‏ وهي ان 
طحنت غدت علفا abl snd)‏ ہ ويتال » كا يعترف ستراوں » بان اغشة فارسسة تعدد نحو Me‏ 
استعمالا لشحرة النضل » . 


لذا فان اسالیب لبقة ترشد عمل الاسان وتساعده » وقد Loy gh‏ حقب عدة ص التحرمة 
والاختبار . فقد عرفوا اثارة تلقبح شحرة النخيل ٤‏ واستطاعوا ان يجعلوا من الأور الادي ذي 
القرون الطويلة الملتوية » وس ا مار » والحترير » والصأن » وطہور القن حموانات داحنة » وم 
حاردون » مستندين الى المبارة والقوة والح ٤ء‏ الل واءات الضرة الق تعيش فی المناطق الماورة 
من الصحاری وا لبال او في مناطق الستمقعات . وم یکتفوا استعیال احراث الذي oF‏ 
bl yb‏ بل عرفوا ايضا المذرّة . 


ان هذه الاوصاف dtl‏ تنطبق على بلاد بابل gel ٤‏ السہل النخنض الذي حبته الطببعة . 

و کستب ومسبب في الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا بعکرہ احد فان کناهة السکان ؛ 
التي لم تخضع لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جسدا » يؤكد ذلك ove‏ الدن التي تذکرها 
النصوص والذي یفوق عدد ا مدن التي عثر عليها . وتتغير ا ال في الناطق الاقل غنی » gel‏ 
مناطق SLL‏ والسباسب . ویفدو الصيد من اساس وسائل التغذية في کل هكان محري فيه نهر 
او تنساب قناة . ویذ کر هیرودوتس بان ثلاث « قبائل » على شاطىء الخليج الفارسي » وهو من 
اكثر مناطق الدئيا فقراً وجدبا » لا تأكل الا سمكا مجنا في الشمس او مسحوقسا لبصیح 
دقیقا . وهناك بدو يتنقلون Lae‏ وراء المراعي لقطعان الاعز والضأن والجل , وھناك سكاف 
الجبال الذين لا مجنون الاغلالا ضئيلة ولكنهم يتعاطون الصيد الذي يصبح عندم من ثم ضرورة 
مستمرة والذي يغذي فيهم الع yb‏ بن بعتيو ob‏ مناطق اخرى فوا نی لا بل غصورا 
بالملك . ون فترات مختلفة تصبح هذه الماعات » التي تعيش على الحدود » والقريبة من مواسم 
السپول الغنية ٤‏ خطراً عظیما على رجال الزراعة الذين بعرفون الاستقرار . وبقت هتفه 
ا ماعات » رغم الملات التأديسة المتكررة ؛ سيب ازعاج مسٹمر للدول النظامية gi‏ لا تتغاضی 
عن اي تحاوز على القائون او عصیان . 


العمل الصناعی أن مبارة الصناعین لا تقل عن هبارة الفلاحين ودام على العمل . ويكفي 
5 اب نتفحص ما وجد في قبور أور اللکیة نت كد من دقة الصناعات اليدوية في 
اعمال Gable‏ والمعادن» خاصة منذ اواخر الألف الرابم او اوائل الألف الثالث . فہم عرفوا 


امت 


خسة معادن : الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص . وقد اتقنوا تنقتها من الشوائب 
والاقذار » وقاموا بإعمال المزج واللحام والصقل والصياغة والترصيع والتذيين باينا . وقد 
استبدل الخزف بالممدن للاوانی الثمینة . ومع الزمن فان ال جمہور الذي يتعاطى مع ابا كل 
والقصور التي تغذي المصانع ا ختصة بالنسبج والتطريز والصياغة والنقش والمر الخ» ساعد على 
تطور الفنون المدوية وتقدمپا الستمر . والتدريب على هذه الاعال » وقد اصدر لما حمورابي 
تشريما دقیقا » يؤمن توارٹہا . 
ان ما تحتاج اليه بلاد ما بين النبرين لتتخذ صناعاتها Gall‏ الواسم الذي يبرره 
الها وجودتہا هو المواد UY‏ » وخاصة المواد المعدئية . ويصر المؤرخور. 
البونان على ذكر « الزفت » اي القار في حالته الجامدة او شه الجامدة يي بلاد بابل © الذي تطلى 
به السفن او تشد به آجر الحيطان ٤‏ وان كان سائلڈ ؛ النفط الدي ینیع من ارض سوسه والذي 
ستعمل زيتا لاشعال القناديل . وهذه ثروة جوف الارض الوحيدة تقریباً » اذ لا اثر للمعادرن 
او انها سرعان ما نضبت » لا بل تنتقص المنطقة الاكثر خصا وسكاناً » gel‏ سپول الاودية 
الرسوبية » الخشب واطحارة . 

لذا على المرء ان سعى لاستيراد هذه المواد عندما یصل الى درجة من الحضارة Lia‏ . ومنذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه المعادن من امکنة بعيدة جداً : فالعاج والحجارة 
الكرية من ا مند٤‏ والنحاس من قبرص وارمينية او LAT‏ الصغرى * والقصدير من القفقاس ارما . 
ولكن قد يتعرض التموين ببذه ا مواد الى خاطر کنفاد المعادن او انقطاع سل المواصلات . 
ومختلف العاماء مخصوص تحدید تاریخ مقاہر اور LIU‏ حيث الشبه» و طبقة لاغاش حيثادوات 
النحاس ٤‏ ولکن ليس من المستحيل ان تکون اور قد استحصلت على القصدير وقد خلت منه 
لاغاش في زمن لاحق . 

ولدينا دلبل على تصدير امير والقماش LAY,‏ المصنوعة . عير اننا لا ند ارا لتصدير 
المواد الغذائية . ومع هذا من ال كد بانه كان سبلا على بلاد بابل أن تقدم كمية كبيرة من هذه 
الواد . ولكن تسعى البلاد الغريبة جہدھا لكفاية ULE UL‏ وتستنكف من ثم عن دفع ٹن 
هذه ol dl‏ الغالی اذ لا تحري التجارة الاعلى بضائم ترتفع امانها لا يطرأ علي ! من مصاريف 
باهظة det‏ للنقل وللاخطار احتملة ولمضاربة . 


المواد الاولية 


تطرح ضرورة التصدير الى البلاد البعسدة على بساط البحث مشا كل النقل . 

وف بلاد بابل يحل جود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فنذ اوائل AY‏ 
الثالث غدت المراكب تتسع مولة ذات وزن محقدم ( اكثر من مائتي مكتوليتر ! ) . وهي 
تسير بواسطة المجذاف او الشراع . وحدد قانون حمورابي بصورة واضحة شروط els‏ ذه 
المراكب وتأجيرها واستخدام ربابنتها . وتصلم الانپر » خاصة الفرات » لاسفار اکثر بعداً . 
ويلعب « الرصيف » دوراً رئيسيا في الدن التي اقامها الملوك الاشوريرن او التي جددوا بناءها > 


وسائل النقل 


۷ 


اذ تصبح الكامة التي تعني « رصيف » جزءاً من اسم المدينة . وهكذا GE‏ الاخشاب الكبيرة 
الق تنقلہا القوارب او الاطواف من LAT‏ الصغرى او سورية » وتستخرح الاححار الكبيرة 
LAN 9‏ ۹ 

ولكن لا بد من اللحوء الى وسائل النقل البرية . مع ما برافق ذلك من صعوبات تولدها حالة 
الطرق السيئة وشروط الجر البدائية . ويحصر استعمال الحصان او العجلة تقریبا الاعمال الحربية 
فقط . ولضرورات LEI‏ العادية يلجأود اذن الى حبوانات الجر کا مبر والبغال وا مال . و 
كان الامن شبه مفقود على الطرق في الناطق الصحراوية او ا لحبلبة مجتمع التجار قوافل قوافل 
تع لتقلید سیستمر الشرق عليه آلافاً من السنین 


استثمرت بلاد ما بين النبرين موقعبا الحغرافي » وهو اقل عرلة من 
موقم مصر . وترجعع علاقات بلاد ما بين النبرين مع اقطار بعدت 
عنما كثيراً ناطق وادي الاندوس والقفقاس وآسبة الصغرى الغربية الى اقدم العصور التاريخية 
والى اكثر عبود ما قبل التاريخ قدما . وبصورة شبه مستدعة » باستثناء فترات سببتہا هجرة 
الشعوب اكثر من الغزوات ا رببة » فقد استمرت هذه العلاقات مسہلۃ والحالة هذه تبادل 
old‏ وتلاق الحضارات وتشابك العناصر العرقية ALLA‏ 

وقد اثبتت المستندات المدعوة « اللوحات الكبادوكية » بانه في اواخر الالف الثالث > 
Le yl Ree er eee ener a‏ »)ماعات من التجار الاشوريين 
بتعاطون اعمال السمسرة للاستيراد والتصدير . وهم يديرون شورنم كا لو كونوا جمبوريات 
صغيرة مستقلة » « الارصفة »> ويبقون على اتصال مع بلاد ما بين النبرين . وان اختفتهسذه 
الؤسسات دون ان تبقي لها اثراً فقد غدا لسواها دعومة اطول مرا . وما يشير الاهشة ات 
پلاحظ الرء في بدء القرن السادس وجود ہونان في ملکة نبو کدنصر ليس لهم صفة الرتزقة » 
اذ تشبر مستندات تحارية الى وجود تحار « ايونيين » في بابل . ولکن بصعب على ا مرء خاصة ان 
بفهم توسم الارامسین الآتين من السباسب المتدة بين دجلۃ والفرات » دون ان يتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حماة اقتصادية فتحت ا جال رحبا للشادل بين الاقطار لا بل بين الدول . 
وسنجد في هذه الدراسة اكثر من مناسبة للاتسان على ذكرهم . 


التحار وستسرامم 


يولد اتساع العلاقات الاقتصادية ا ختلفة الاشکال » وذلك باكرا جدا جدا » 
اشکالا متطورة التنظم التجاري حتی والصری . 

والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية » لجبة الفلال کان ام لجبة JU‏ . ویمبن 
القانون حد الفائدة الاقصى منذ الالف الثالث . وان اعتبرت الغلات الزراعية Siam‏ 
النصوص « الشعير » » ولکن اتخذت هذه الكامة مدلولا واسعا - فالفائدة هي ۳۳و۳۳ TAL‏ 


تنطم المعاملات 


۱۰۸ 


سنویاً ؛ وان اعتبر ا مال تبلغ الفائدة ۲۰ بالمئة فقط . ونعرف يعض حالات ادرة جداً تفوق 
الفائدة الحقيقية هذا الحد » وحالات كثيرة جداً تتقص عنه . وهذه الفائدة هي في هموط 
مستمر » اقله في بلاد بابل الاكثر انتاجا . ففي الم البابلى الجديد لا تتعدى الفائدة العادية 
للشعير الحد الذي قرره حمورابي للمال. وعلاوة على ذلك» ومنذ القدم » فان على القصر وا میکل 
واجباً معنوياً » وهو ان نظبرا تساهلا وحدباً اكثر من الافراد . وهكذا فقد اكتفى احد 
Lal‏ کل بفائدة تبلغ فقط ٠‏ بالئة » کا استلف الفقراء والمرضى الحبوب دون اي فائدة . 

وهناك ايضاً امثلة اخری عديدة عن اعمال عادية : کالامحار والرهن والكفالة > وفما ختص 
بالتجارة » الشراكة لمدة قصيرة أو طويلة » وني هذه الحالة » ا حاسبة في اوقات محددة » وشركة 
المضاربة » والسمسرة والتوكيل الخ .. وتحدد القوانين شروط هذه الاعمال » کا فعلت للدين » 
وتستدرك حالات عدة مختلفة . 

ویتم كل حمل وجب عقد ينظم ويوقع حسب الاصول » مع ايضاحات صريحة » وذلك امام 
شپود يوقعون اختامهم» Wey‏ ایض » خاصة فيبجالالديون» امام موظف محمي اشرافه المديون 
ضد قساوة المرالي الذي يستغل الفرص الكسب . فرجل الاعمال الذي يحضع له مستخدمون 
وعملاء هو شخص له اهميته في مجتمع بلاد ما بين النبرين وحياة شعويها . واذ يككون غالبا وكيلا 
عن الثروة LU‏ او LAY‏ فمو يعمل Last‏ باسم رجال احرار آنخرين او باسمه الشخصي » وهو 
يعتبر » منذ السلالة البابلة الاولى » جد الصيرفي العصري . 


تسہبلا للتبادل وتسيطه ل پنقص ذاك ا جتمع سوى معرفة النقد . وقد عوض 
عنه » بصورة تزداد حسناً او تقل ٤‏ باستعاله الشعير والمعادن » WEF‏ للٹمن 
والقسمة . ففي اول الامر لجأوا الى النحاس فقط ٤‏ وعند الاشوريين الى الرصاص غالبا ؛ ولكن 
بشکل مستمر » خاصة في عبد حمورابي » استعملوا الفضة الى يضاف الببا الدهب » بکیات 
قلبلۃ للتعامل مع الغريب . وللبيا كل والقصور مكاييل ومعابیر Lane‏ » وينص القانون على معاقة 
الغش . ويتعاملون بالممدن على شکل سبائك او صفائح او حلقات » قد انتہی الامر بهم الى 
ختمپا مخت للدلالة على نقاوتها . ولکنہم م يسكوا قط نقود] معددية » وقد حفظت الاقدار 
هذا الاختراع الحضارات الغربية . 


المعايير والقم 


وتظہر بعض النصوص ob‏ نسبة التقدير » حتى بين المضائم المنخذة معابير » غدت عرضة 
التغير. وقد يحمل الحصاد على انزال کمہة الشعير التي يمكن الحصول علیہا بوزنمن الفضة ( عادة 
ھکتولیٹر واحد لكل ۳,غرامات‌س معدن الفضة النقي )الى النصف او اکثر.وتزداد نسیبامن 
ثم قيمة الذهب » وهو في كل وقت مادة اندر من الفضة وحتکرها الصاغة. ومع هذا فلا نلاحظ 
قدمة تصاعدية مستمرة : واذ کان الذهب يساوي في البدء تسعة اضعاف وزنه من الفضة » فقد 
هنطت قبمته ايام مورابي الى ستة اضعاف لترتفع من جديد الى اثني عشر ضعفا في القرن 


10 


السادس . ولكن ايام الامبراطورية الفارسية غدا المعدل المتعارف علبه عشرة اضعاف فقط . 
ویخضع هذا التقلب دون شك الى OLE‏ الذهب المتوفرة التي هي عرضة lay yu‏ للتبدل الحاصل 
في URL‏ المناجم . وتكثر هذه المناجم او تقل تبعا لاتساع متلکات الدولة جغرافياً . 

ويككوان عدم وجود الاقرد6او dil‏ عدم توفر عبار موحد ذي قمة ابتة» النقص الوحيد في 
حماة بلاد ما بين النبرين الاقتصادية . ولکن ان اعتبرنا مل هذه الحياة فان الوقوف على حمويتها 
ولیونتہا وتشعبہا » هذه الصفات الق تثيتها لوحات القيود والحاسبة المكتشفة » delist‏ 
الشعور بانہا حماة اقتصادية شبپة جداً يحماتنا العصرية . 
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زنل ALA‏ 
الحياة الروحية 


ان الطرائف ا الیة والتجارية التي وقفنا Yale‏ لا تكوان الحصة الوحيدة التي اسہمت بها 
حضارة بلاد ما بين النبرين في موعة اختبارات العال القدم . ولا تقل حبويتها وضوحاً واہمبة 
قي مضار الحياة الدينية والعقلیة والفنیة . وان اعتبرنا بعض العام ٤‏ خاصة عم التنجم » ان لم 
نعر اهتاماً إلا هذه الناحیة الاكثر اشراقاً » نر بان هذه الحضارة لم تعرف ما (Lake‏ وقد 
تر کت ارا لا يمحى في مناطق تبعد کثبراً عن احواض deo‏ والفرات 


اولاً. الافکار والوقائع الديئية 


و بعسر على البحث الوقوف على اصول ديانة بلاد ما بین النپرین . وعندما 
pant‏ يصبح بالامکان التقصي عن هذه الديانة » فستظہر لا إذ ذاك متينة 
النکون من حدث المظاهر الاساسة والاهداف اارئیسة ٤‏ ان ۸ نقل في 
الكثير من نواحیپا التفصیلیة . ههي موجودة منذ المهد السومري » قبل اوائل الالف الثالث . 
ولا يعني هذا جزماً بانها من صنم السومربين الذين يكونون قد اكتفوا بتبني او تعديل عقائد او 
Obl‏ سمل الزمن: .ولككن يقي التقليد: NES‏ . واستمرت معرفة لغتهم محصورة 
زمنا طوبلا بين الاوساطالكيئوتية » لا ہل ده بشعر اللرء Cas!‏ بان ol nal‏ العرقية التي فرضتہا 
الفزوات في وقت لاحتى ل تبدل كثيرا في ديانة ثبنت ثبنت اسہا منذ عہدم . لا بل فان المکس 
'صحیح اذ ان الشعوب التي تلنہم اعتنقت عتنقت هذه الدياثة التي فرضت نفسها فرضا عليهم لما لها من 
al‏ وفضائل . 
ولا اوضح في هذا ا جال من المقارنة مع الديانات السامية . فبناك نقاط ثلاث لا شلك فيها . 
فلشعوب بلاد ما بين النپرین اله للزرع » دوموزي » وهو الاله توز بالدات » اي ادونیس عند 
الفيتيقبين والسوريين. رهم اله للزوبعمة والعاصفة ٤‏ يتخل عند الامم المذكررة اسم 


س رہ 


لد و . ولکن sole‏ هذه WAY‏ في بلاد ما بين النبرين هي اسبق في الزمن من اقدم تغلفل 


١۔‏ الشرق والیونان القديمة "A‏ 


سامي" » حتى ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون » المدعوون « غرببین امن 
الاحتال ما للنظرية المماكسة . 


وعلى كل تبقى دوماً مثل هذه الآلهة في ديانة بلاد ما بين النبرين على هامش المذاهب الاضة 
الاكثر احكاما وتبلوراً . وقد قبل كل الساميين المدعوين « شرقبین » » gel‏ ساميّي بلاد 
احكاد واشور» الخضوعلهذه المذاهب مع ما ہم علبه من تفوق حربي وسياسي . ففي بابل الا كادية 
یتسم Ql ye‏ الديانة نفسها التي خضع لها غوديا في لاغاش السومرية » فيكرم الا ة نفسیا 
ويقم لها ذات الطقوس وف اليا كل عینہا » لا بل يظهر نابوذيد » عشبة الفتح الفارسي » اي بعد 
اکثر من خسة pte‏ قرنا على انقراض مملكة اور » تعبده للاله سن » الاله القمر في اور القديمة » 
أحدى مدن بلاد الکلدان . ۱ 


۱ ۱ ومع:هذا يلوح هنا او هناك تطور ما : إذ لا بستمر قط امر انساني على 
تکرم الوتی؛ حاله . وتبدو هذه الحق.قة اكثر دقة عند البحث بالافکار المتعلقة بالوت» 
النطام في قبرر ور 

Geil 2 ناذالا عن و هرس ورد‎ GR 

ول ض بعد ثلاثون عام على اكتشاف قبور اور التي برجم ٹاریخہا الى نحو ثلائےۃ آلاف 
سنة . ولکن اظهر هذا الاكتشاف Gall‏ القوي الذي كان يتمتع به الاعثقاد ہوجود حياة Lab‏ 
فقد وجدت كل CAL‏ في هذه القبور والى جانبھا ادوات تستعمل في هذه الحياة الدنيا ؛ من 
الادوات الخزفية السيئة الصنم والشکل الختصة بالفقراء المدفونين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات الثمہنة التي بستعملہا عظماء هذا الکون » وقد شيدوا لم اقبية من آجر . ولا یفسر 
وجود بعض من هذه الاوانی الا اذا كانت ملای بالمواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحة 
التي يتخذونها HM‏ والمظمة كالخناجر والخوذ من الذهب ا حالص » وزائیر الفضة وآنية الطعام 
الذهبية ٤‏ ومعدات التزيين والتبرج » والحلى » حتى والآلات الموسيقية . وعلاوة على ذلك فان 
مث ا حیوانات واطراس وا حدم والجواري تؤلف بعد الوت » کا فعلت اثناء الحياة الارضة » 
امو كب الذي يعتبر ضرورة لاظبار عظمة السيد المت » الذي سبحا She‏ لا aly‏ ما في dle‏ 
آخر نجہل عنه كل شيء . 

و يعثر قط على قبور كقبور اور تخبرنا ا حقیقة - على قلة النقوش التي وجدت فيها - 
توغلنا في القدم او محثنا في المناطق التي ازدهرت فيها حضارة بلاد ما بین النبرين . ول يشيد 
هذه القبور مثيل . ولا شيء يفبمنا حقيقة مثل هذا التصرف مها قلہنا فی الآداب السومرية او 
البابلمة او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحيد مقارب ینبه الفکر : الطقوس التي 
يذمكرها هيرردوتس والتی كانت تقام في زمن الملوك pall‏ ( او السيت (Scythes‏ . 
ولكن نسبة للبعد لا پسم:الرہ الا ان يشك في قدرته على اُتثارھا ليستنتج و 
عرق او غيره . 


Vu 


فقد الا حاء » مم الا من » نمضا من الاهجام الذى yh‏ | سدونه نحو الوتی » 
یی 0“ مع الزمن Law‏ من Gall‏ الذي كانوا يبدونه نحو الموتى 
خر من الوت فلا يمثل القبر Lead yh‏ من فنون بلاد ما بین النبرين » على عکس ما تراه 
۱ في معطم الحضارات القدية ؛ لذا نجد انفسنا مقيدين بالنصوص التي » على 
ما فیہا من تكتم» تساعدا على معرفة العقائد التي تفرضها اكتشافات أور الباهرة . 


ولا يعني هذا بان ا موت Joly‏ العدم الكلي . ولکن لا يصبح الست إلا کا الحالة في مصر . 
وقد نعد على اصابع المد الاشخاص الین اعتبدتهم UT Al‏ . وف الوقت الذي تتقلص 
as‏ الحباة يغادر Wed!‏ ظلاو روح . وان ۸ یمد" ذا الروح رمس ؛ وبصورة ثابوية مواد 
غذائية » فمو ينكد عبش الاحیاء اذ هو بطسعته شير بر وهم دون راحة . لذا فان مصالح 
الاحباء تتفق مع منفعة ات » وهذا ما يفسر لنا الرغبة الملحة في ان یکون لاست ولد » حتی 
ولو كان بالتبني : وهذا الان یمن طقوس الدفن المناسبة ويصبح فيا بعد « مريق الاء » ومنظم 
وجبات طعام call‏ ؛ لانه ان اقیمت الفروض الاخيرة المتوجمة نحو الجثة ٤‏ بط اذ ذاك هذا 
الروح نحو « الارض الكبيرة ء « الارض التحتائیة » « الارض التي لا عود منها ! » 


ويقدم لنا قصید « بزول إشتار الى الجحم » وصفاً غير شق عن هذه المملكة الجبنسة» وعن 
شروط المكوث اللانهائي الذي سقضبه فيها حتى | كابر العظاء انفسهم . ویطابق هذا الوصف 
الوصف الذي تسوقه لنا ملحمة غلغمیش» ولا يحتفظ الاموات باي ثوب بعد ان ينزعوا عنہم 
كل ملابسهم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبيح هم اجتیاز الاسوار السبعة التتابسة . 
ولا يستطبع هؤلاء الاموات all‏ تكتنفهم ظامات حالكة ويحرسهم الشباطین ان يعودوا الى 
الارض » وذلك اراحة الاحباء الكبرى . وهجم الجنود الذين يسقطون في ساحات الوغی وقد 
رفم ذووم رأسہم قلبلا وارتاحت نساؤه على وسادتهم , وينعم بعض من هؤلاء الاموات » دون 
ان نستطیع تعیینہم لنقص في النصوص » بسربر ويسربون « ماء قراحاً » . ویقتات المدد 
الاکبر من الاموات » ححنى وان اعتنى بهم الاحباء ؛ من الغبار او من التراب المذوب . 

ویقلق غیلغمیش على مصير هؤلاء الاموات المساكين . وقد يناشدهم قائ : « اا الميت لن 
تید LL‏ الق تبحث عنہا . وعندما خلق الآلحة الانسان خصصوا له الموت ؛ اما الحياة i‏ 
احتفظوا بها بين يدم » . ومع هذا فبو يكتشف EG‏ الصبى الذي يصبح اسما « الشیخ الذي 
بعود شابا » والق تكون مادة لمنہاج . ولكن تنتزعبا منه اخيراً افمی مثبتة بصورة قاطمة 
مصير الانسان الذي يدعو للشفقة . 

والبون شاسم بين هذه الاساطير الحزنة والمكايات التي دغدغت عقول المصريين . واذ لا 
پنکشف اي افق مشجم على العالم الثاني يزول من ثم كل استغراب ان بدا تطويل امد الحيساة 
الدنيا'صفوة الامانى » اذ لا Gad‏ اي حياة اخرى سروراً للكائن الزائل . وهذا التمدید | في 
اوروك ولارسا کا عند الاشوريين والباپلین» هو المكافأة الكبرى لحياة صلاح ؛ اعني لحيساة 


۱۳ 


5 الآهة الكبرى 


خضعت لمشيثة الآلمة ٤‏ وملاها صاحبہا پافعال البر٤‏ حتی ان اشورباتیبال العظم لا یستنکف عن 
تردید هذا الدعاء : « اني ارھب الوهيتك > فامنحني حياة مليئة بالايام الطوال » فرحة القلپ > 
ولاني اعبدك في هيكلك دع قدمي تشیخان ۱ » 


اتی هذا النص على ذكر خوف الآلهة . وباستطاعتنا ان ورد نصوصاً تفوق 

الحصر تتبلور من WIE‏ نفس العاطفة. ولا يفكر المؤمن بالتذمر او الشکوی» 
بل قد يستميح لنضه مراراً اظپار استغرابه للبلاوی التي تنرل به والق لا يدررها مع هذا اي 
خطا ارتکبه » فتتصارع فی نفسه عاطفتا الخوف والشكران لکل مسا كان عکن Ol‏ بصسه 
وقد نجا منه . وهكذا بغدو الحوف » ولو بصورة مصغرة» مرادفا للتقوى » وفقدان هذا الفزع 
للخطيئة » والذي يخشى يعتبر نفسه على حق ان التمس > دون الحاح » ثرابا لان الخوف يحرضه 
على OLS!‏ اعمال تسر ST‏ بنا يعد نفسه مستوجباً العذاب الذي لا يعرف للخوف معنى . 


خرف ونقوی 


انه يوجد ولا ريب شباطین شريرون » وم مصدر الامراض والبلاا ٤‏ وتقوم مپمة السحر في 
تدارك وابعاد اذام . ولکن یصبح اعظم UY)‏ » مع حدم الاصيل نحو الانسان » عرضة 
لانفعالات غضب ستحيل التکہن بوقت حصوفا ومعرفة اسبايا . واذ يعسر على الؤمن 
التخفيف من حدتما » يتوجب عليه من ثم تقہ نتائحها دون استنكار او تذمر . وکا نجدآثاماً 
محددة المعالم ومصنفة درجات درجات » هناك حطابا يرتكبها الانسان عفواً دون ان يفقه بانها 
تشكل ضده اسابا الشكوى . وان وجدت UT‏ من مزایاھا الاساسية العدالة وحماية الانسان » 
نرى UT‏ اخری لا تتأثر قواها قط بالمبادىء العنویة. وکا بوجد UT‏ يعرف الجسم حقيقة کنپها» 
فبناك UT‏ سرية يحبل المرء عن حقيقتها كل شيء » فیسپل من ثم اغضاہا وعن غير قصد . 
وهکذا بغدو الاعتراف با ثامه الوسيلة الوحمدة لاستجداء الرحمة : « ان آثامي كثيرة وخطاياي 
ثقلة » فلتخمد عاصفة الغضب في قلب سبدي ! فلیہدإ الاله الذي اعرفه والاله الذي اجہے ! 
ولبطمئن خاطر aby!‏ التي اعرفبا والتی احبلها ! » 


ان fel‏ هذه الطاعة العساء » في مستبل نشأة ديانة بلاد الراندن الذي 
مسب عليكا هیده ga‏ تال tea Lie all‏ القن الى بای Ln yal‏ 
على الانسان الاعزل . وفع feud‏ دوم في زوت (باتتمون ) كثير التضبر آلمة الرعد والزوبعة 
والثار والانہار'والجمبال . کا تتمثل فيه آ مة الزراعة » الق على غرار الزراعة نفسها » تنتقل الى 
ا موت لتعرف من بعد قيامة مجيدة . وتقام هذه الفثة من WW‏ او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 
تفسير عن تأمين خصب الارض ومن ثم تكثير الغلال . 

ومع هذا فان تطوراً طويل الامد » متوغلاً جدا في القدم > وذا طابع عملي يصعب علينا 
من ثم احباء مراحل » قد اسند المركز الاولي الى آلمة لا تبيم لا التجارب البومبة والسريعة 
معرفة حقيقة قوتها . وتسيطر بعض هذه WTI‏ على مختلف العوالم من ماء وارض وساء وعالم 
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سفلی » ا تتحد تتحد بعض منها ناد ذاتيا مع النجوم الكبرى . وهذه UV‏ الاخيرة بالاضافة الى 
آلحة السماء AYE‏ أنو والإلهة أنتوم دالتي پستحیل علینا التفريق بيا » هي دون شك LAT‏ 
الاكثر عظمة : سن الاله ‏ القمر » شمش الاله ‏ الشمس » إشتار كوكب الزهرة . لذا فان 
العلامة التي تسبق اسم العلم وتشير بانہسا ستدل على له هي مشتقة من شکل النجمة وتعني في 


الاساس « السهاء ff‏ 
7 مت یاه ار افد وو ما فی یں ود سکن 


بین ال وی شخص ؛ مہا كانت منزلته » بان له الا ومرارا إلحة ايضا بنتظر منبما 
ile,‏ خصوصة . وتظبر غالبا هذه العلاقة الفردية في وو تو 

الكامة العادية « با إلمي » « ربه ٠»‏ او اسم هذا الاله او ذاك 0 ae‏ ۲ 
E‏ و 9 ac‏ ا 00 » الخ vs‏ = 
طقوتن هافق از اسطورته . ولا بنسی المرء eas‏ وہ eos‏ 
عبني | ولٹنت ب إلہتی عن بساري | ولیستقر ملا كي الحارس على جاني | » 

ولکن نظم الفرد » منذ اقدم العبود » بموعة هذه الا لبة التي بنتخب منہا من يشاء > وذلك 
bs‏ لعاداته ومفاهسمه واحشاحاته كمخلوق اجتاعي . 


في جميع الآثر » المنقوشة منها والادبية » يبدو لنا المذهب pull‏ 
إن للآلبة اشكالاً ومزاءا الانسان» كأنه قاعدة مطلقة. ولا جد قط 
اياثر Jad‏ التعاويذ( Félichisme‏ ) . وقد نقي‌وتطور تطوراً Cave‏ 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر کل الامثال ) Animisme‏ ). وقد نلاتی بعض دلائل لما بیرف 
عذهب التوقسم 86 ( قالت به بعض القبائل المتوحشة » خاصة في اميركة الشمالية » 
وی کد بان جد الانسان هو حبوان معروف لديهم یقومون من ثم بتکریه ) ولکنها شديدة 
التشويه ويختلف العلماء في تفسيرها. وانعدمت في بلاد ما بين النرین‌عبادةالحیوانات الت ا کتسبت 
في وادي السل اشکالاً واشكالا : فلا حبوانات مؤلبة » ولا کاثنات نصفہا على شکل انسان 
والتصف الآخر على هيئة حبوان : ولس الثور امجنح الذي يحمل Gay‏ شرا الا روحآ للحماية 
يتمم سلطة محدودة , وقد برافق حبوان مقدس 1لبة ما : فنری إشتار ومعپا اسد تجره او 
تعلوه او تشده الى عحلتها » ویشپونپا به . ولکن ليس للحبوان » ان رافق الاله او حل Che‏ 
الا قسمة apy‏ او مجازية شددهة بقسمة قرون الثور » رمز المظمة » الرسومة حول التاج الذي 
يكلل العاشل الالپبة . وهذا دلبل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة في الزمن » 
فبي تطورت وتحاوزت هذه المراحل منذ العبد السومري . 


WI‏ والمزايا الانسائية 
Anthropomorphisme‏ 
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الشريرة مظبرأ انسادیا بحتا » واعتبرتهم من تم البثولوجية مساو في كل شيء للطبيعة 
الانسانية » ماعدا الوت » فاسندت الهم العواطف والاهواء » وتحدثت عن اسفارم 
ومغامراتہم ٤‏ ودطمتهم فثات فئات ت » فلکل اله زوجة او « السيدة » استولدها البنین والمنات : 
ومن البد ہی ايضاً ان حد في المثولوجة بعص الاختلافات ٤‏ فان وشائج القربی تتغير » ab‏ 
للمكان Sore ee‏ الرمان » Lo‏ لتقلمات واهواء ستحمل Whe‏ تفسيرها. وتلعرف إشتار بانها 
ادئة سن من آنو » ولکن ف مکاد ما او ي فترة لاحقة بقدمونا لما کانہا ابنة pT‏ التي تصبح 
زوحة له. وتفسر لنا هذه الملاحظة الى اقصى حد التفیبر ات المة التي تطرأ على Je‏ انساب كثير 
الترحرج . وينشاحر الآلهة وبتحاررون» وهم ینبادلون الرأي في احمّاعاتهم » وقد يندم بحضهم > 
ولکن لات ساعة مندم » بعد ان يكلوبوا قد خضعوا لصغط الآخرين » فلا يبقى لهم من ثم إلا 
ان يكوا ہکاء مريراً . 


ستطیم الاسان ار بفسر مسا بتحدی التفسیر لاول وهلة . فان 
التضیبرات الق تطرأ على الدولة تعكس الظروف الق تر بها القوة النسبہة للآلهة 
التي تحمى هذه الدولة وتعطف دوم عليها دون ان يغدو لقوتها مع هذا مفعول ايحابي . 

JS,‏ مديئة اله او إلبة > وهي تعتبر نفسها ملكا لبا او له » کا تتحد معه او معبا شه 
اتحاد ذاتی ؛ و تحتفظ المدينة له او لہا — بافخر هدایاها» عربون عادتها » وتثق به - او ہا 
لتعمیں ملکہا الدي بدوره بعرض قراراته ومشاريعه كانها فرضت عليه فرضاً من قبل الآلبة » 
او اق اوحت له بها . وھکذا فان BT‏ هو » بالدرجة الاولى » اله اوروك » وأنليل رب نسور» 
ونرغال معبود كوتا؛ وسن سيد آور» وشعش رب مديني لاغاش السومرية وسيمار الا كادية. 


ويظبر هذا الثل الاخير كيف ان مدینتین قد تکرمان مراراً الالهة الواحدة . ولکن حق 
في هذه الحالة لا يأخذرن على انفسهم إلا {sol‏ ان یضیفوا الى اسم هذه الإلة صفة خاصة » 
یل سا بوضعدون مثلا « اشتار مدينة اربيل » لتمبیزھساعن ib)‏ اخرى اشورية تدعى هذا 
الاسم کاشتار نینوی او إشتار اشور . ولا يعني غالبا هذا التشابه في الاساء خداعاً بل یکشف 
عن dhe‏ استعیار » او بوجه افضل » عن تفاعل ديني» هذا ان م نقل عن فتح حربي حققي. وان 
عرف سن منذ اقدم الازمنة ob‏ اله آور في بلاد الکلدان فقد اشتهر Gh Bay‏ اله حران » في 
الشمال الغربي من بلاد ما بين النپرن » عند منعطف الفرات : فکیف یتناسی الرء با والد 
ابراهم كان قد هاجر » کا تذ کر التوراة ٤‏ من اور الى حران ٩‏ ومع هذا فان مثل هذا التزوح 
او اجاد مراكز جديدة لا يتان دوما دون تحویل کی رہ او التعبير ؛ فاشتار التي 
عرفت في بلاد بابل بانہا i_4|‏ الحب اساسا » غدت في بسلاد افو ون الحرب . ولكن 
د مالت تارة oid‏ الحبة وطوراً لتلك الناحسة فقد عنت Lis.‏ وبصورة التلازم 


الآهة والدرل 


ككل 


ولذا يسبل التفسير كيف أن بعض UY‏ ارتفعت الى مصاف إلمة شعباو بالاحرى مملكة » 
دون ان تبقى بصورة حصرية إلحة مدینة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المنزلة تطور المدينة التي 
اسحت مر كزاً ساسا اكثر ا مبة او عاصمة دولة . وهكذا فان اشور » رب مدينة اشور » 
اصبح الإله الرئيسي لجمبع الاشوریین » حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل امه » ثم غدا 
اله الدولة الاشورية الاول » بعد ان انتصر على UT‏ الشعوب الغریبة الفلوبة على امرها . ولككن 
كيف نعرف في هذا جال ان كانت حقيقة العقائد العفوية تعادل Sad‏ العبادة الرسمية الق یبدا 
العاهل ؟ والحقيقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظبروا عبادتهم للاله اشور » 
واعتبروه حامي سلطانهم وملهم تعلق الشعوب بهم . ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي 
الالفاظ نفسها فیا مختص بالاله مردوك » رب بابل٤‏ وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام مورابي؛ 
ثم بعد انقضاء الف سنة » معبودها في عبد نبو کدنصر . 


وترافق هذه التغيرات السياسية تقلبات قد تكون عاطفية > وتفسر بعض التحوبرات 
الميثولوجية وان هي / تخضع مع هذا لعطبات القباس . وهکذا برتقي هذا الاله الثانوي » 
بالاستناد الى حدث جدید » الى مستوى رب آخر del‏ مقاما » بل بحل olde‏ اقتضی الامر 
وبرتفع من ثم الى القمة . وهكذا فان إشتار » وهي الزهرة الکو کب السبار » وسيدة السماء » 
و «ربة اللذة » و « سدة الحپ » و « إلمة الحرب والمامع » قد حققت ارتقاء مک ان 
ان آنو في مدينة اوروك انتخبپا زوجة له.. قبل اك JF‏ عله : وقد طغى نجاحہا على کل 
بلاد ما بين النپرین حتی اصبح اسمها مرادفا لاسم « إلة » . uty‏ نصوصاً ترتقي الى العبد 
الجورابي تروي لنا كيف تنازل | كابر WW‏ لصالح مردوك» اله العاسمة بابل » ومنحوه « ملكا 
ELL « » Gaul‏ على العام اسره ». فغدا بل Bal‏ « السید ». وقد كان سابقا هذا اللقب والمركز 
لانليل . وفي « نشد الخليقة » اغتصب نحو خمسين اسما من اسماء الآلمة کیا اختلس لنفسه في 
الوقت ذاته صفة خالق الانسان » وقد كانت قبلا لاببهه إيا »اله اريدو. ولکن في وقت لاحق» 
واسقناداً الى نص هذا النشيد الاشوري » استأثر اشور لنفسه بپذه المنزلة . وهكذا تعکس 
تعديلات الاسطورة » مداورة بواسطة الآلمة » مصير الماعات الشرية التقلب . 


ان عرفت هذه ال ماعات افول مجدھا OF‏ الآلمة التي تكرمها قد تخلت عنما او 
على WS Like‏ وذلك باستكشاف رغباتها ومن ثم تنفیذھا » إذ تعتبر هذه الماعات بان عبادة 

وحتاج الاله OLIVE‏ لنزل له ولاسرته اعني افسکل . وللبباكل كلبا دون استثناء اسم 
يشدىء في اللغة السومرية حرف( اي B‏ )وباللغة الا كادية حرف « بيت » اي« البيت ». ففي 
بابل یلك الاله مردوك ال « اي - ساغ ‏ يل il‏ - هدك » اعني « المنزل ذو الرأسالعالي» الذي 
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برتفع بقربه حصن بدعی اي — تەمان ۔۔ أن ےی B- emen - an - ki‏ اي« ببت اساس الارض 
والسماء » . ویشمخ عالماً في اشور « بيت اشور القطر » اي هیکل انلیل ٤‏ کا بری في « بيت 
العظمة » » وهو سور كرس لاشور » « بيت جبل البلاد » . وعلاوة على ذلك ٤‏ وقي خارج 
المدينة » يلك پعض Lay Ee WY‏ محلبونہم البه بسيرة حافلة في موسم اعبادم . 

ویازم لتشييد هذه اليا كل وترميمها او توسیعپا جہد كبير ووفر من ا مال سام بها اللوك 
بصورة فعلمة وليس فقط ادارياً ومالبا : إذ لا ستنکر ا وك من ان یتمثلوا ٤‏ کا حصل في 
لاغاش ٤‏ وهم بحملون على رؤوسهم قفة La He‏ مواد الہناء . ويتبع cul‏ الحاق عدة : کال حازن 
والاصطلات للحباة المادية ٤‏ والجنائن والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف البه ایضاً مدرسة 
الكتبة » و خطوطات ومكتمة Ge‏ تأمين الثقافة اللازمة لرحال الكبنوت . 


ان هدف العمادة الرئیسی » لارصاء الاله » هو تغذيته وذلك بتقدمة 
الم كل والاشربة الى تقررها الکتب الطقسبة » في ساعات seat‏ 
SH‏ من مرة ف البوم » Je‏ طاولة مقدسة امام الصنم آالی وسط لارسس وادخنة یشور 
Gail‏ وسول من الروائح العطرية . و سحت كثرة ذبائح الحموانات النتخبة الاحتفاظ بومب) 
إاحسن الاجزاء للاله » واذ كان يحب التنوع في الطعام قدموا له وم حبوانات داجنة وبرية » 
وطوراً » وبيضا » واسماكا » وقوراً SLU,‏ عنب وتنا » وعسلاً » وماء » وجعة » 
Lay‏ وحلیبا . 

وكانت الاعماد كثيرة حتفل Ab,‏ عظمى تتخلابا تطوافات تشترك فما ا ماھیر الى 
تراکب التاشيل LAY‏ ا حملۃ على العجلات . ۱ 

وساد الحفلات ترتيب دقبق Jot‏ ا حرکات والاناشد ونصوص الصلوات « آد" کل يوم 
واجباتك لامك : الذبائح والصلوات والبخور اللائق ... قدم له كل صباح الاہتہال والصلاة 
والسجود وهو بسك الكنوز » وتنجم كثيرا بواسطة الحك... إذ ان الذببحة تزيد في BLL‏ 
والصلاة تطبر من الاثم » . 

لذا افتقر كل هسکل الى العديد من رجال الکپنوت الذين قسموا فثات فثات . ففي القمة 
ند الكاهن الاعظم الذي ينوب مناب الملك ٤‏ ثم جيشا من ختلف الرتب : فاك الرقاة 
والمنتحبون والمنشدون والسحرة والمنجمون الخ .. وهكذا فاننا نعرف اقله اربعين وظفة 
کہنوتیة , ونجد » حتى في خدمة الآلة الذكور ٤‏ الكاهنة العظمى والكاهنات ؛ خصوصا کیا نجد 
في هیکل إشتار بمدينة اوروك » العواهر اللواتي يعرضن ذواتهن لتتمم طقوس تکری الربة ! 

ويبدو بان رجال الببعة هؤلاء کوٴنوا » في كل المناسبات » الوسيط الضروري بين الؤمن 
UI,‏ , وقد لا نقف قط على فعل عبادة شخصية يقوم بها في منزله فرد عاماني , ول عنم هذا 
الفرد من تأدية الصلاة» ولكن هل من ثقة في جدیتها< ر حتی هذه الصلاة UT‏ كان من الضروري 


السادة ررحال الکہوت 


۸ 


معرفة نصبا معرفة تامة ٩‏ قد تضللنا الوثائق التي نعتمد علمپا والتی لا قت جمبعہا ثقريباً إلا الى 
اصل کپنوتي . ولكننا نعرف » لق اعتمدا علب » Ob‏ ل یکین یت اي امر بدون خب » ول 
بشترك جمہور المؤمنين ہی الحفلات الا خارج اما كل التي كانت توصد دوماً في وجههم . فكاية 
« الداخل » - الى اليكل - كانت تعني الدرجة الاولى الكاهن الدي ساعد دوماً الؤمن الذي 
يسمح له بالدخول الى « بيت BV‏ » » وذلك في مناسبات حاصة وللقام بعمل محدد امام 
كالذببحة او التقدمة او استشارة عراف الآهة . 


7 تعددت الظروف التي حتمت على الؤمن مراحعة رجال الكبنوت لقاء أجر 

— حدد , ووضعت الها كل سحرتها وعرافببها في خدمة ا جہور وخدمة الملك . 

والسحر والدين الرسمي متلازمان لا يفترقان . وترقب الانساد" في كل لحظة من لحظات 
حداته اشراك ونحوس ومحالطات دسة» وشاطین ينشرون GM‏ « السبعة » « جموعات 
السبعة ‏ وینفذ اوامرهم سحرة وساحرات»یترصدون في كل مكان ويوقعون بالف مصيبة» حتی 
يغدو المرض شكلا من اشكاها . واتقاء شرم يستنجد WTI‏ والملوك بالارواح الحارسة ٤‏ هذه 
الثيران المجنحة ذوات الرأس البشري المبسب والحنون » والتي تنتصب امام ابواب اهبا كل 
والقصور . ولکن لا يطل حضورها مع هذا شر الشباطین » بل نحد odd‏ الغاية طقوسا كثيرة 
العدد والتنوع من النضح باء التطبير الى تلاوة الصلوات الى اعمال الرتي الاكثر تعقبداً . 


ومن الضروري اجراء القتضی على الشخص بالدات » وتطبيره من الخطاءا الى یکون قد 
ارتكبها » او من المفوات التي قد اقدم علیہا بصورة اللاوعي ضد الاخلاق الانسانسة والقم 
الدينية » او من اعمال السحر التي کون قد تعرض لما . وبحب اتام الطقوس على كل ما يخصه 
او حبط به حتى اصغر متلكاته المنقولة العادية كالكرسي والسر بر او الطاولة . وتشمل هذه 
الاعمال ايضاً زوایا بيته ومنعطفات الطرق وثقوب ا فر . ولبلوغ هذا الهدف تتوالى 
الصلوات والمزامير والادعية . ولكنهم مع هذا قد يجرون الطقوس المشار الها على الرسوم 
والنقوش التي تمثل الشخص العني » او حتى ايضا على اشباء اخرى تلقى من بعد الى النبدات 
او oul. COSC‏ 5ل( مر اا قرطل Made ges Ol‏ من سم Lipase‏ او من 
الطقوس التي اجريت علا : کالزیت النقي ٤‏ « ا مقدس ؛ المطبّر الآهة » الذي يسح فيه الرضی 
خاصة . وهکذا يأخذ السحر وكأنه من صم الدين مجراه الى عل الطب . 


7 لا تقل العرافة Gk‏ واهمة » وهي Gag‏ استكشاف نبات الآهة ومن ثم 

Pa‏ الخضوع Ub‏ وتنفيذها اكثر ما تسعى لايضاح مصبر مقدر لا مرد عليه . ویصبون 
ایضاً في هذا ا جال الى التأكد من ان الظروف ستکون سعداً او شؤما) على المشروع الذي 
پفکرون به . وهكذا,يسمى الانسان » وهى LE‏ في خوف دائم من التأثيرات الضرة التي تحيط 
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به » لمرفة النطر حتى بتخذ حالة دفاع املم فيجعل حبائه اكثر نقاوة او ستجدي عون 
اشد فعالية . 

وللوصول الى هذه الغايات ال ختلقة تصبح جميعالوسائل صالحة شرط ان يقوم بتنفيذها خبراء 
علکون جموعات مخطوطات Ue‏ دونت فما قواعد واسالیب تقليد يغيب في ظا القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والي لوحظت بكل دقة وسجلت بفائق عناية » سمح 
بتقرير قوانين التوافق السري بين مجالات تبدو غرية بعضها عن بعض . ولکل شيء معنى » 
لم یتضح بعد ولکن من الکن کشف القناع عنه بوما ما ٤‏ إذ لا ينفرد في العام اي امر : بل 
يكفي ان 'یحدد الاطار » الفعلى او الرمزي » الذي بدخل ضنه الحدث مها كان افا . 

لذا تعتمد العرافة اساللب عدة . وتفدو الاحلام » واضحة كانت ام حاجة الى تأويل ‏ وقد 
ارسلتہا WT!‏ دون شك Rak:‏ انذار او نصح او أمر. وبراقبون حالات وحرکات المعنيين 
ونفع . وقد دستحصلون ايضاً على مادة التفسير بمرجبم الزیت والاء» وشحصون خصوصا فحصاً 
دقيقا Toe‏ امعاء و کید الحبوان الذي انتخب للذبيحة . وعرفت هذه الطريقة الاخيرة ‏ اعني 
فحص الكبد ‏ رواسا اكثر من سواها . وافاد كثيراً Lal‏ درس هذا الجباز ہذہ الطريقة 
لمعرفته معرفة واسعة من حبث عل التشريح . لذا اکٹروا من صنم OLS)‏ خزفیة وحتى نحاسية 
استعملوها كآلات لمقابلة حتى يستطيعوا تفسير اي حالة غير La‏ ما كادت دقيقة . 


7 ان اعتسار بعض sles‏ الا هة متحدة اتحاداً ذاتيا مع كواكب معيئة » 
0 وتفوق العالم الفلكي وآلهة السماء الذي اقرته الشعوب منذ اقدم العصور » 
شجعا على مراقية الاحداث الفلكية مراقبة دقبقة » اذ هي تلبیء عن الاحداث الارضية المقبلة 
وتسيرها وتسبطر عليها : لذا وجب معرفة الصلة المتينة الكاملة التي تربط بين ما يجري في السماء 
0 00 1 
فالحسوف يخبىء تهدیدا ما » لذا غدا من المشند معرفة زمن وقوعه » حتى يبذل اد 
لتدارك نتائجەاو تخفيف وطأتهجبد المستطاع. وم تظہر مصادفة الغمامة التي تحول دون ملاحظة 
املال في اوائل الشہر » وتخضم مصير الانسان فسئة الاہراج ومقتضى اوضاعہا وقت مولده . 
وما الفيضانات والانتصارات وا مزائم الحربية ٤‏ والامراض الحيوانية » والاوبئة السارية » 
والامراض الشخصية إلا تعبير مادي عن حسن استعداد الآلمة او غضپا» وعن المعارك الق 
بے فیا سا او فيد القری المادية Ab‏ ۱ 
لذا فباستطاعة الذي Gly‏ الفلك بصورة مستدعة وعاسة ان یستکشف کل شيء . وات 
جع هذا المراقب الى ade‏ كمفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساحر والکاهن غدا 
پامکانه ان یمین بکل تأ کید الطریق الواجب اتباعبا لتجنب الام او العوز الدقم ‏ ان يكن 


\Ve 


Gal‏ طريق الخلاص والازدھار . ولكن لا يدعي احد بانه يلك مثل هذا العم الدقيق 
التبصر . ومع هذا ید ون عاماء التنجم دون ملل او وهن في خطوطات ابا کل الملاحظات التي 
بقفون علمپا اثناء امحاثہم . لا تقدم مباشرة مراقبة الطوالم والادلة الس‌اوية مواد لا تحصى ٤‏ 
تحركر منہا » بوعي او بغير وعي ٤‏ عل الفلك الاولي . 


انقرضت ديانة بلاد الرافدن قبل الديانة المصرية . وحافظت 
La‏ کل اوروك » احدی اقدم المدن السومرية » على دورها التقليدي 
اكثر من سواها. وکا حصل We‏ عند ply‏ الحضارات ا زی » 
بلاحظ المرء عند هذه ا ماعات الکہنوتیة الخاضعة لسلطان الملوك البونان » في القرنين الثالث 
والثاني قبل ا سبح » ارادة ملحة للعودة الى الاضي السحيق » وجہداً كبيراً لاحياء اشكال 
الحباة الدينية الاکثر قدما مع معارضة كل تحور قرره العرف والتقليد . ولككن الزوال محتم ؛ 
وتعود آخر Wad,‏ ذات صبغة دينية - وتدل على ملاحظة فلكية - الى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي يلي فبعنی دون شك اضمحلال هذا « المجمع » الکہنوتی » اضحلالا طبيعياً . 
وهکذا تکون Bho‏ بلاد ما بين النہرن قد دامت قرابة ثلاثة آلاف سنة . 


معطیات ديانة 
بلاد ما بين النبرين الستدية 


ولا عتقد بان هذه الديانة قد منحت المؤمنين بها الكثير من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
الخوف الذي اوحت الهم به والذي كان ينسع بصورة اللزومبة من فكرة العام AY!‏ الذي 
صورته هم . وبقيت المبادىء الاخلاقبة والادبية التي قالت بها تلك الديانة تدور في حلقفة 
ضيقة وقد خلت من كل فكرة عقاب او ثواب في عالم آخر بدا GE‏ للحسع » کا اضعفبا 
الاعتقاد Aye Ube‏ رتکپا الانسان دون وعي . وغدت هذه التعالم ٤‏ كا بظہر » سلسة 
قبل كل شيء » اقله فہا بختص بالعلاقات مع الآخرين . وان اكتفينا بمجموع السؤالات التي كان 
يطرحها الساحر البأحث عن اسباب المرض الذي بريد ان نقذ المؤس منه » وجدنا بان الواجب 
الاحابي الوحبد الفروض هو تحرير اسير او اطلاق سراح مكيل . اما الآثام الاخرى التي حث 
عنما فبي السرقة GLY,‏ والعنف . وقبل ان تتلاشى هذه الديانة بزمن طويل كانت حضارات 
عدة قد نشرت تعالیمہا الاخلاقة متخذة اسالیب واهدافاً اکثر اختلافاً وثمولا . 

ولکن مع هذا لم تندثر تلك الديانة LE‏ عندما مالت نحو الافول قبل بدء عصرنا بقلبل ٤‏ 
إذ ستعرف امور السحر والتنجم والرقي - وقد اشتقت جميعها من تلك الديانة ‏ اتساعاً زاهراً 
في العالم القديم . فقد لاقى « الكادانيون » في رومة - ولم یکن لهم دون شك من الصفة 
الكلدانية إلا الاسم و مارسة بعض الاساليب التي هزلت قيمتها الى مرتبة وصفات مبتذلة - 
منزلة عادت علیہم بالنفع مع ما كان هم من سمعة غير مستحبة . ومن جہة ثانية ٤‏ ان اعتبرنا 
الصعمد العقلى او بالاحرى العامی» فان علمي الطب والفلك کانا قد استفادا كثيراً من الملاحظات 
الدقيقة التي جمت دون ملل في هيا كل بلاد ما بين النهرين 


۱۷ 


ومکذا فقد غدا لبعض الظاهر التي هت الى ديانة السومريين والسأميين الشر بین وه 
فاعلىة مستدية . 


iy Sal ثانيا — الاکتشافات‎ 


احتفظت الما كل » کا رأينا » اطول زمن يكن » بالكتابة الخاصة محضارة 
بلاد ما بين النبرين . وتقاسم ا ھبکل والقصر ٤‏ طوال المدة التي استمرت فيبا 
هذه الحضارة على حبویتہا » تثقيف الکہنڈ والاستفادة منم . ول يفقد هؤلاء المثقفون » حتی 
عندما عملوا لمصلحة الافراد او TAKS‏ عدل ومؤلفین للجاهير » صفتہم كنوظفين أو خدمة عند 
U9‏ . ولدینا عدد لا حصر له من الوثائتق الخطية الكلدانية والاشورية . ول ینشر الكثير منہا 
بعد » ولكن قد تكشف لنا دراسة الموسوعات التي جمعت منبها منذ امد بعد نصوصا في غاية 
الاهمية مر" عليها لغاية البوم مرور الکرام . ولكن مہا تعددت اهداف وفحوى هذه الوثائق » 
فان لمظمپا صفة ملكية أو ديئية » لا بل ان للکثبر منہا الصفتان معا . 


الوثائق 


ان تعقىد كتابة بلاد اارافدن فوق تعقمد الكتابة المصرية 6 وهم ذا 
ما يسبل لنا تفسير اطالة التي ا نا اليما اعلاه . ولا نستطيع ان نجزم 
باسمقیة زمنىة لمذہ الكتابة او لتلك . وتشير بعض الا ار الق عثر علمپا مؤخراً في بلاد ما بين 
النهرين» بان البدء باستعمال هذه الكتابة قد یمود الى النصف الثاني من الالف الرابع . وانطلقت 
الكتابتان من نقطة متشاببة : رسم شکل he‏ الشيء او الكائن اطي او الفكرة » ولکن اسہم 
سی سو وت و تر لہ ھجم 
ضمت بعضہا الى بعض على اهوی ودون نظام . وقد نحدد الشكل الاصلى الذي انبثقت 
بعض هذه الموع » ولكن يستعصي حل تفسير الكثير منبا : فبناك ET‏ 
العاماء يدأ تحمل صو جانا » بینا يتحدث عنها عماء آخرون بانها تمثل مر كبا يعلوه شراع » او 
برحا للمراقبة يستند على ر كيزة . 

وتشه کل علامة مسماراً ذا راس عريض » مسار الببطار . وكان الكاتب برسم هذه العلامة 
بواسطة قصبة ote‏ رأسها بشکل منحن او مثلث الزوایا يغرزها في البدء غرزاً قويا فى الخرف 
ثم یسحبہا Gide‏ بصورة تصاعدية الضغط على احدى الزوايا. وتکوٴن هذه المسامير « الجوائب » 
العلامات للكتابة ا مسماریة . وقد تکون أفقبة ار سمودية او منحنبة » ومرا رأ صغيرة الحجم 
جداً » تتشابك معا عندما تمود الى جمع واحد وقد رست اولاً على الخزف ما سهل تفسر 
الامور . وبعد إن استقر اسلوب الکتابة هذه بزمن طويل سعوا طفر العلامات المسمارية على 
المعدن او الحجر » فغدا من ثم مکنا الاحتفاظ بالشكل التمثیلی للرسم الاصلي » کا حدث AUS‏ 


يفن 


DER‏ المسيارية 


في مصبر . ولکن مع هذا استمروا على استعمال الخزف لسبولة المفر علیہ وكشة وجوده . 
وكان كفي ان يبقي الكاتب هذه المادة الحزفیة رطبة قلبلا ولدنة . وحفط تحفیف" صفائح 
الخزف في الشمس او شا الوثاثق المكتوبة من اي تحریف اوتزوبر . وعالباً ما اعطوا هذه 
الصفائح شكل لوحات مستديرة او مسطحة او قائمة الزوايا . 

وصعوبة UK‏ المسيارية ist.‏ عن كثرة عدد جموع العلامات . وا يتعد تقسم الکامات 
القاطم الصوتبة التي فاقت من ثم دون شك عدد ا حروف. ونتجت هذه الصعوبة ایضاً من تنوع 
الماني المکنة لکل جمع من العلامات » کا حدث ذلك في الاشارات ابر LAME‏ المصرية . فقد 
يعني ا جع تارة فكرة وطوراً مقطعاً صوتباً » کا قد يدل ايضا على صفة» ويختاف معناه ان وضع 
قبل جمم آخر او بعده 2۰ 


تضاف الى الصعوبات اعلاه تلك التي تنتج عن تنوع اللفات . 
وبشعر الرم محراجة الموقف في حال الاختصار dy‏ حصر الامور 
على وسط بلاد ما بين النبرين» أي بعد التغاضي عن الاقطار والشموب المغلوبة » وعن وثائق 
جپات ابران الجنوبية الغربية العسلامبة ونصوص « بوغاز SH‏ » في LT‏ الصغرى. 

لقد حدد السومريون معام الكتابة المسمارية . وم تندثر لفتهم إلا رویدا روید مع تفوق 
السامیین عليهم عدداً ونفوذاً . وبقيت Ly‏ طوباا تستعمل خاصة في النصوص الدينبة التي 
تحافظ اکثر من سواها على التقالمد القديمة . لذا وجب على كل کاتب » جدير بهذا اللقب » اك 
یفهم ويقرأ ويكتب لغفة ميتة ٤‏ مها كانت واقصبا ثابتة حعدم لیونتہا وخاصة 
فا وضوحپا. 

وللاستعمال العادي او الساسي تغلبت لغة سامية الاصل » تناز امتبازا عظیعاً پلبونة 
قواعد صرفہا وبوضوحبا lz aie‏ على تأدية ختلف انواع الفکر مها كانت دقيقة : أعني اللفة 
الا كادية التي لم تكن اللغة الاشورية الا شکلا من أشكالها . ولکں منذ البدء تبنتی الکتاب 
الا کادیرن جموع علامات الكتابة السومریة . وان هم احتفظوا بعناھا للتعبير عن فكرة ما 
فائهم مع هذا عدلوا قیمتها کصوت Ge‏ يعطوها القبمة الصوتبة لامقطع الذي يعبر عن الفکرة 
نفسها في لغتهم الخاصة . ونتيجة لذلك فان نفس جع العلامات الذي كان له ثلاث معان في 
اللفة السومرية » اصبح بلفظ بصورة مختلفة اختلافا كلا في اللفة الا كادية ويدل س ثم على معنی 

لذا أصبح التدرب الدقيق والطويل ضربة لازب على كدتية المستقبل . وكان من ثم لزاماً 
عليهم » حتى ولو اقتبسوا ثقافة عالبة جداً » ان برجموا في ممارسة مہنتہم الى کتب ومستندات 
تدهم على المعاني الختلفة التي كان ممكنا ان يدل علا اي جمع من العلامات في اللفتين 
السومرية والا كادية , 


الفتان السومرية والا كادية 


۱۳۳ 


وتحدر الملاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نتائج ماثلة تقريس] لنتائج شوع الطباعة 
والتعلم البدائي في عصرنا الحاضر . فهي وضعت على اقل تقدير حدا لتطور اللغة » خاصة اللغة 
المكتوبة » هذا ان لم تنم الامر منعاً بات . وسعى الکتبة » وقد اشبعوا من التقاليد » مایة هذه 
اللغة جمد الستطاع من التحريف» ونجحوا تقریبا في هدههم . وم پلاحظ حقاً اي انحراف الا في 
غصر لاحق : وقد زال تصحبح الاشكال الصرفية اثناء السبطرة البوبانبة في القرن الثالث قبل 
عصر نا . ولکن لم تمرف اللغة الا کادیة الا تغسبر ات طففة جدا مدة ثلاثة ۲ لاف سنة 3 تقر ینا 
ولا یسعنا طبعا اننبدي حکا فيا مختص باللغة ا حکیة ٠‏ 


تفسر هذه الصعوبات وذلك الثبات وداك التمسك القصود بالقدم النحاح 
ا لمائل الذي لاقته في الألف الاول قبل المسيح لفة اخری : اللغةالأرامية . 

وقد تحد اساباً اخرى لتعليل هذا الفوز . فالقبائل > وهي سامية ایضاً » التي نطقت بهذه 
اللغة انتشرت في مختلف مناطق آسية العلما تقريبا .. ولعب الاراميون دوراً Qo‏ هاما سا 
ساعد على انتشار لفتہم التي عدات والالة هذه شبه لغسة و عمومية » اخضعت اسلطا ها 
رویداً رويد مختلف اللغات التي استعملت في المنطقة والتي م تنجح أي منبا في فرض نفسها 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لف وطدیة . ورافق انتشار 27 الارامية توسم اللغة 
الارامية » واتخذت عن الفینیقین أيحدية ابسط بكثير من الامجدية السيارية » و کتبت با بر 
على مواد أخف وزنا واسبل تداولاً من المتزف کالرق او البردي . ومنذ القرن الثامن کتبوا 
على لوحات [nate‏ باللغة الارامية للوثيقة التي سجلت بکاملہا بالكتابة المسارية . واستخدم 
الملوك الاشوریون في قصورم « كتبة على الرق » » gel‏ للكتابة باللغة الارامسة » و « كتبة 
على اللوحات » اي للكتابة باللغة الا كادية ۔ وغدت الارامية » اثناء الحم الفارسي ٤‏ لفسة 
الادارة ٤‏ واضحت من ٹم اساس وحدة الامبراطورية الساسة . 


ولككن لسوء حظ المؤرخين العصريين » فان البردي والرق ها اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة الخزف الشوية أو bad‏ الحففة > ومن ثم عرضة لازوال اكثر منها . 


اللفة الأرامية 


قدمت اللوحات والنقوش على الحجر أو النحاس نصوصاً مختلفة المواضيع 
نپا ما هو قانوني : القوانين ٤‏ الوثائق القضائية » العقود ا ختلفة النواحي . 
ومنبا ما هو اداري : ا مراسلات الرسمية » مستندات ا حاسة . ومنها ما هو تارتخي : سحلات 
السلك » تقاربر وجہت لاله عن غزوات ت شنہا العاهل » اخبار الدينة او اكل . ومتہا ما 
.هو دینی : الصلوات » والستندات عن المؤسسات الخيرية » والتقارير عن مراقسة النجوم او 
احشاء الذہائم ٤‏ والرقى السبحرة الع . ولكن للبعض من هذه الوثائق الكثيرة ھر 
التنوع نفس شعري أو نفحة أدبية ٠‏ وهکذا باستطاعتنا ان نتحدث عن أدب بلاد ما بين 
النبرين » هذا الأدب الذي لا يخلو من روائم . 


الولفات الادسة 


۱۷ 


ولا تخلو بعض كتابات ملوك الاشوريين التي تسرد لنا مغامراتهم الوحشمة من عظمة مطة . 
ومحدد تغلتفلاسر الاول ھے قائلآ : + ار مشع پہر سناه GUM‏ الارسع » شعلة وهاجة 
تپیمن على البلد العدو كمطر الزوبعة ». وهوذا اشوراسال مخارنا عن احتناحه مدسسةسوره وبلاد 
سوسه : « في شهر من الايام اخضعت عیلام في كل مساحتہا ؛ وضعت" حداً في اریامہہا لصوت 
الانسان » ولوقم حوافر القطیم الصغبر والكبير » Lb,‏ الضطة ٤‏ وتر كتا مسرحا سار 
الوحش والايّل وجميع اصناف المواات البرية ۾ . ولا نقص هذه الامشل المارة الملحمية 
و اممالات التصوبرية والاستعارات . 


وقد تنتبي هذه التصاو بر بالغموص » حاصة في البصوص الدينبة » التي تحنم We‏ نحو السر . 
وباكراً جدا » ولربا منذ العبد السومري او على اقصی تقدير في عصر حورابي » بدأوا ينسجون 
الاساطير Led tll‏ ويدونونها . وقد توالی الکتبة احبالاً بعد اجبال » ولقرون عدة » على 
سح هذه الاساطير دود ان مخشوا تحريفا او تحوبراً . وتعد هذه الاساطير اساس ادب 
بلاد ما بين النپرن الکلاسي . 
لاماشيد الٹرارحبة الكارى سدتوقف خی لشدن سن هده الاباشید ٤‏ وھا مشروراتت 

۱ بصورة خاصة وعن استحقاق . والاول هو « اوما اليش » اي 
« عندما في الاعالي... » » ودعی hans LUIS‏ للكامات الاولی . وقد oles‏ العاصرون ايضاً 
و تشيد اطلق Ce‏ لانه حبرا GS‏ تنظم fll‏ خارج الفضی الاولي . واول الامر قیز لام الطذب 
عن الماء امالح » وعدا الواحد شفعا للآخر » ثم ظبر الصوت او العقل وکان لما خادما . ومن 
اهذه الاولبات ولدت الا » زرجا زوحا ایضاً . وثار بعضهم على بعض» وبعد عراك لا هوادة 
فيه انتصر احدم - وقد يتغير» فو مردوك في الاسطورة LLL‏ واشور في الرواية الاشورية- 
وغدا من ثم منظم العام » خالق الكائنات الارضية » اي الانسان والحيوان . 

ثم « ملحمة غبلغميش » التي SF‏ شا في bly‏ عدة مغامرات مؤسس مديئنةاوروك 
وملکہا » وهو انسان حقيقي ولكن آلپته الاسطورة. ونجد في هذه الملحمة ایضاً قصص صيد» 
وسرد معارك » وحوادث عراك ضد الوحوش » واخبار الطوفان » وقصة السطو على النبات 
ا الشائك الذي يؤمن فتوة دائمة ثم فقدانه » وذکری اخي سلاح قد مات . ويكفي هذا ا ختصر 
« المفيد » ليوحي لنا بالصدى الذي لافته هذه اللحمة خارج بلاد الرافدن . ولدس من 
| العبث دون شك ان ناخذ بعين الاعتبار القارنة التي تفرض نفسها بين هذه الملحمة وذاك الفصل 
من سفر التكوين او من الاودسه و00 او من اسطورة هرقل . 


منذ عبد gl ye‏ انشأت بعض الما کل مکاتب حبث حشرت اللوحات > وقد 
صنفت بعناية استناداً الى موضوعپا » في سلال تحمل عناوين من الطزف » حسب 
مبدإ استعمل ایض لتصنىف ا خطوطات وحفظہا . 


المكاتب 


۹ 


وقد قام بعض الملوك بهذا العمل ايضا في قصورم » غير ان ای منم لم يظبر في هذا VAI‏ 
جہداً او مثابرة مثل اشوربانسال الذي كان یفخر UI Ob‏ وهبته « كل عل الكثابة ». وكان 
يأمر موظفيه كي يتحروا عن الوثائق والکتابات وبرسلوا الى القصر الاصول ار أقل نسخا عن 
كل النصوص الطقسبة والديئية والسحرية والفلكية والتاریخیة الخ . و كان تختم رسائله بنصائح 
من هذا النوع يبعث بها آ لی مثله في پورسیبا في بلاه الكلدان : « وان وجدت بعض لوحات أو 
نصوص طقسية لم اطلبها منك واعتبرتہا مفيدة لقصري » فائتخب وارسلبا الي » . واستطاع 
العاماء الانكليز ان یکتشنوا في خرائب نینوی ألرفا من اللوحاث التي تعد الیرم من آغنی 
ثروات المتحف البريطاني . 

وشت Yar‏ في pad‏ اشوربانسال الاحترام العميق الذي کاوا دونه لکل عسل حققہ 
العقل البشري في الاجبال السابقة وترك له ارا مکتوباً , وغدت هذه اللوائح موضوع غزو 
كالخيرات المادية فهي تغني المرء دينيا وعاليا . ول يتوفر مثل هذا الاهتام في أي عصر منذ ار 
وجد الانسان » وسعى بعضهم لتأسيس امبراطوریات , ويعتري هذا السمي دون شك شيء 
كثير من الخرافات الدینبة . ولحكن يظبر المدى الذي وصل اليه بأنه اخذ يسبح علانيا . 
وهو يعبر من ثم عن توق لمعرفة جامعة يحذر على اي ان بسخر منپا , 


رأينا كيف تفتح الدين عن علوم نشابکت مم معارف اشرى وان 
لم تتعد هذه وتلك ا ہد فانها مع هذا ذات‌اثر وقيمة . 

وعالج الطب المريض > کا لو انه ارتكب اما او مسه شيطان أقله. لذا لم يلس قط اللجوء الى 
الطقوس الدينية لينقذه من الروح الشريرة . ولكن بدأ رويد رویداً يقرن الى هذه الأساليب 
أدوية معدلیة أو ثباتية أو حموانية » فعالج بالنبات والنحاس والرماد والدم والبول والشحم 
والزيت ومواد اخرى ووافق لاستعمالما بين تعالم التجارب ومعطيات السحر» اذ » مم تمديده 
الكامة التي يجب ان تعطی » ل یتناس المناسبات الطقسية البحث عن هذه المواد واستمياها . 

وساقت مراقبة طوالم الفلك والاشارات التي تدل على ارادة LAS‏ الموافقة ار الحالفة الى 
de‏ النجوم . فدرسوا الکوا کپ وراقبوا سركاتها الظاهرية راتفاقپا مم شروق رغروب الشمس 
فحددرا من ثم السمت ومنطقة الابراج © وتوصلوا الى نتیجة على جانب عظم من الأهية اعني 
التقوم السلوي . 

واتتبم دوما هذا التقوم السنة القمرية» وجعل بدء الشہر يتفقمم ظپور الملال. ولکن غدا 
ازاماً ان يضاف من وقت الى آخر الشهر الثالث pte‏ رذلك لاعادة الترافق مع فصول السئة , 
رکان الملك بقرر هذا الادخال بالاتفاق مم السحرة, راشبر » وعلی ا کار تقدير سنة VEY‏ یم 
عرفوا Ob‏ عدد ايام مثتين وخمسة وثلائین شهرا آمربا Joly‏ بالتدقيق sue‏ ايام تسعة pte‏ عاما 
خسيا. وهكذا أضافوا سبعة اشبر قريتبعد مرورفادة تبلؤتسعة عشر عاما. ولكن مق جري 

۷٦ 


العلوم : الطب وعم الفلك 


هذه الاضافة ۶ زاستمر القصر يصدر الاوامر بذلك . ول يعين مبدأ وقت الزيادة بصورة 
مستدية الا اثناء السبادة الفارسة سنة ۳۷۷ » إد قرروا اضافة الشپر المشار اليه ست 
مرات في الربسم ومرة في الخريف في بعض السنوات العددة في دور بعد تسعة عشر عاما . 
وهذه تتمحة فضلى سمحت لمؤرخیں العصريس أن يعرفوا » بالاستناد الى عاماء الفلك » تحديد 
كل تاريخ يذ كره التقوم البابلي دون ان يتجاوز الغلط المکن یوما او يومين - وذلك باعتبار 
الايام التي حالت فیہا طبيعة الساء دون مشاهدة الملال الجديد . 


فرض استعمال نتائج عم الفلك هذا معلومات رياضة جمة .اذ 
كان السومربون Ses‏ قد اکتشنوا واستعملوا Cite « Gl‏ » كاملا 
وفلق معه فما بعد نظام عشري . وقد Gob‏ مراقبو النجوم هذا النظام بسرعة ودقة لا مشل 
فما في العصور القدية قبل برنان القرنین الرابع والثالث . 


الریاضمات وعم الموازن 


الشکل ۱۱ ۔ رمسم نيمور 


واخترعوا باکر حداً نظامً لموازین والمقايس قورن » نسبة لا فبه من توازن داخلي > 
بنظامنا التدي - وکا ذلك ini‏ حتمة ما بلغته الحساة الافتصادية من اتساع‌ومدی» اد 
ستحيل ان تلشط التحارة واللکہۃ العقارية دون وجود alle‏ ثابتة ٤‏ واتخذت الوحدات 
nea‏ وت سی ومن تکشب 
اخرى اوجدوا سلاسل المكاييل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلس الموازين من حجم 
LE‏ ماء . 

وتسپلا للحساب وضعوا جداول معنة . وكان هناك ماذس من اال حسابية أو هندسية 
وضعوا لها طرائق جل : وهکذا ترصلوا الى حل اعمال من الرتبة الثانية والثالشة ٤‏ بتطبيق 
قواعد LLP‏ سهلة . 


۲ - الشرق والیونان القدية ۱۷۷ 


قاسوا بدقة المسافات والطرق » ووضعوا الرسوم امندسة للسازل والقنوات 

عاوم الطبيعة a ites hee‏ لسر دقة 
وحتى المدن . وقد اثيتت افعال الحفريات التي اجريت في نبور دقة رسومهم. 
ووصلت البنا خريطة عن العام“ قديمة جداً دون سك » وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النہرن 
فی وسط الارض. ويمتد حوالیہا ا حىط اوه النہر المر ٠٠‏ وعلى مسافة ابعد تنسط اراض اخری» 
ارض الشمال المدعوة « البلاد cee‏ لا برون الشمس » » ولكن من غير AKL‏ أن نفکر پات 
البابلدين عرفوا اللبل القطي . 

وهل بالامكان التحدث عن العلوم الطبيعبة ؟ ان مثل هذا التعبير دون شك هو س الكلفة على 
شيء كثير . ولكن Lo‏ اقله عدة جداو لقدية العبد للنہات و اطموان وضمت‌دود شك بكل دقة . 

ولا یکشف النقاب دوه) عن المبدإ الذي هممن على هذا التصئيف » لا سل يبدو ob‏ اعتمد 
على المظاهر اکثر من اللازم كعندما صنفوا مع الحجارة بواة التمر او الرد . ولكن هناك جہد 
واضح للاتبان بتصنیف cbs,‏ عمل : فبجمع جدول واحد الساتات التي تحوي القلى » والتي 
يمكن استعمالما كتوابل الح . ۹ 
ذهانا من المواد التي تقدمہا الطبيعة درجت الصناعة المعدسية والکساء 
اولى خطواتها . 

وكان الحديد اولا Tob‏ » اذ يستعملون فقط الحديد الذى be ai gat‏ للاستعمال » خاصة 
الذي يمت اصلا الى النيارك ٤‏ لذا حصروا استمماله لصنع ا لی ؛ لا بل قد رصعون الدهپ فيه . 
ولكن » حوالي خر الالف الثاني“ اتسم مدى استعماله اذ عرفوا كمف بستخرجونه من المعدن. 
واتصل بهم هذا الاسلوب من اوروبة ٤‏ وقد حملته الى بلاد ما بين النہرین » وا یىی كافة اقطار 
اشرق » الشعوب التي بدأت تفد من القرنین الخامس pte‏ والرابع عتسر ؛ واقتبست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما احتكاكها مع هذه الشموب او لاما تعرضت الى غزواہہم » ففدا 
استعمال الحديد قبا Tal‏ عاديا منذ الالف الاول . 

وبالعكس فان LAS‏ صنع الزجاج الذي تزینه الینا هي اقدم بکثیر » ولدينا نص مكتوب 
odd‏ الطريقة وهو out‏ المواد الواجب استع الما وکنتها الفروضة . ويعود هذا النص الى اوائل 
الالف الثاني » وقد كشفت لنا اعمال التنقیب القناع عن لوحات زجاجية من هذا النوع تعود 
الى عصر اشد قدما : فلا عحب JUL,‏ هذه ان غدا هذا النص لسخة او LLG‏ من نص 
يفوقه Cad‏ . 


للم والسحر في السون 


وبسود هذا النص غموض مقصود : فان كاتبه اتخذ » وقد أراد ان يسجله خطبا » كل تحفظ 
وحذر كيلا یکشف القناع عن الاسرار التي يحويها » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مع 
السحر والعرافة ٤‏ کا هو الحال ايضا دون شك في الصناعة المعدنية حيث نلاحظ أقله مثل هذا 
الحذر : اذ لا مجدر العمل إلا في ايام معينة وساعات محددة » بعد مراقبة بعض الدلائل ء 
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والتلفظ ببعض الکامات . ولا يجب ان پقودنا هذا القول الى عل الكيمياء : فالطريق ٤‏ وهي 
حتى الآن واحدة  »‏ تنفرع الا في وقت لاحق فقط فظبرت لنا اذ ذاك طريق ثانوية ستؤدي 
بنا الى « العمل الكبير » . 
هل شدخل في الدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونية التي أوجدها 
سکان بلاد ما بين النبرين ؟ ولا نحمد عن الطريق السوى ان اعتبرناما ضن 
أي من هذه الجالات » أو ضن مجالات اخری ایشا » اذ أجبرنا على التحدت عنما اكثر من 
o>‏ . وعلى كل حال فانہا Ge‏ مؤثرة . 

تظہر لنا الاتفاقيات المسجاة على اللوائئح» مها توغلنا في القدم » قابونا خاصا في غاية التطور» 
وبالدرجة الاولى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة تثست شروط أي 
تمل من هذا النوع بصورة خطبة » تحت طائلۃ البطلان ٤‏ لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
مختلف ا مبادین ؛ وقد اکسبت‌ھذہ الضرورة الاعال اک عنما صفة الشوت والتاً كسد الحقيقية. 
ولم تتعثر هذه العقود بنظام مفرط من القبود الشکلبة . ولکن حوت هذه القبود » مع التحديد 
الواضح للفرقاء وللموضوع ولشپود الاتفاق » بعض التأكيدات التي تتناسب و تحلیل العقد المنوي 
اجراؤه كعمل قانوني oly, Gedo LUA‏ المصالح المتضاربة وما قد ينشأ من منازعات . 


الحقوق : العقود 


تمدو القوانین » ومنها ما نعود الى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعا 
في اللفس ایضا . وقد زادت الاکتشافات المحديثة عددها : ففی 
سنة ۱۹۱۸ شرت.بعض اجزاء الشرائم الى سنا بلالاما » احد ملوك اشنونا ؛ ANE‏ سلة 
۱۹۲ الى شرعة أُور نامو » وهو من ماوك أور الذي بفوق سلالاما قدما . ولکن کل هذه 
السنن مي دون قانون حمورابي Lal‏ وشپرة . 

وبکل تأكيد فان هذا الصبت متأت جزئيا عن dll‏ العظمی الني عر”فتنا بهذه الشرائم . 
ویدعو تاريخ هذه اسلا ی‌المحب افحوالي‌سنةه ۱۷ ١‏ م.ساقہا شوتروكناخونته ماك‌سوزه» کحزء 
من‌الاسلاب التي غنمہا من بلاد بابل ؛ ووجدت سنة ۱۹۰۲ بين انقاض عاصته ‏ وقد فامت بهذه 
الحفريات المعثة الفرنسة في بلاد فارس » ما اكسب متحف اللوفر حق ملکنتها . وتدعو الى 
لش Uc AL‏ قل :انرا وم غيارة هن ارات یی اکر اسر الصلب خروط 
الشكل يبلغ ارتفاعها ۲۲۵ م ودائرة قاعدتها مترين . وفي اعلى وجه المسلة نرى نقشا يشل الملك 
واقفا في وضع المتعبد امام شمش » اله الشمس٠‏ والعدالة ایض » تدلنا عليه شرارات تقدح من 
كتفيه . وتغطي كامل وجه النصب رموز مسمارية صنعت على شکل عمد » أتى الفاتحون على 
بعضہا بالمطرقة» کیا طرق Lal‏ القرص الشسي الذي كان يعلو هام الاله ! ويعد النص 
نحو ۳۷۰۰ سطر . 

ولکن بصرف النظر عن هذا النصب الذي ل یکن وحيد دهره اذ كشفت اعمال ال حفر » في 


gl rh القوائين : قانون‎ 
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سوزه ایضا » نسخة عله » فقد اكتسب هذا القانون شهرة حقوقية فائقة في كل اقطار الشرق 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاقى رواجاً في اقطار بعيدة fae‏ عن بلاد ما بين النبرين 
واثر من ثم في قوادين شعوب غريبة عن امبراطورية حمورابي . 

وقارن اکثر من poles‏ هذه الشرائع مع قانون ابوليون . وتسري هذه لمقارىة دون شك 
ان اعتبربا انتشار هذا القانون ومدى تأثيره » ولکنہا قد تقود الى الخط! فا مختص بفہوم 
النص وروحه . فعد استبلال» يعتبر قطعة ادب ديني وسبامي ومعنوى رائعة ٤‏ يعلن« عا ات 
عدالة » Gag‏ الى « اقامة ا حق في البلاد » وقد قررها Ql ge‏ » « ملك الق الذي وهبه شمش 
العدل » نقرأ ۲۸۲ قضية . ويبدأ معظمہا هذه الكامات « لما كان ... » ثم تحدد كل منہا alle‏ 
عملية معینة » وتنتهي بقرار بحم با . وان نحن Lawl‏ على هذا التشبيه الدي اقره الزمن » 
باستطاعتنا ان نعتبر هذه القرارات كمواد قانون » صہفت بلغة في غاية الدقة والوضوح » تقضي 
جد المستطاع على كل إشكال ونموض . وان نحن لاحطنا ترتيباً سبي في تصنيفها » فاننا سجز 
مع هذا ان متحدث عن مواد قانونية وضعت بصورة منطقة متراصة تسبغ لنا ان ری من 
خلالها تطبيق نظام شرعي بالعنی ا حصور . 

اننا نامس دون شك بعص الاتحاهات العمومية: تثدست استمرار الاسرة بواسطة الولد» تأمین 
اللکية مها اتخذت من الاشکال الح» ولکن دلحظ ايصا امتراج سادیء تختلف لا بل تتناقض . 
فثلا نری العقاب او التكفير » ومبدأ دم ely‏ دم او التعویض . وبصورة تبدو مستهجنة يطبق 
هذا المبدأ او ذاك تبعا لمر كز الصحبة الاجتاعي : فالرجل الحر الذي حطم اسنان رجل حر 
يفقد اسنانه » ولكنه يكتفي بدفم ثلث a [Sy‏ فضة '١'‏ الى من دونه رتبةو احدث له مثل هذا 
الضرر ٤‏ والذي سیب باعتداء اجپاض وموت ابنة رجل حر یشہد مقتل ابنته » ولکنه يدفع 
نصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضحته ابنة عبد او شخص دونه رتبة . وترى مثل هذا 
التفاوت في dle‏ التحقيق : تقبل الادلة وتعد البينة الشخصية منها مع تقرير عقاب صارم للشپود 
الكذبة > ولكن قد تعرض الیمین « امام الاله » » اعني يطلبها الاله » او الملك ایض » لا بل 
يلجأون في بعض الالات الى اساايب التعذيب فيلقون في « الاله ‏ النبر » gel‏ الفرات من 
اتهم باستعیال السحر او الامرأة المتهمة بالزنى . وناس بکل سپولة من خلال هذا الوضع اثر 
تطور في الق الجزائي او الآداب » لا ہزال مستمراً » تباطأ هنا وتقدم هناك . 

وهكذا فاننا بالاحرى امام مجموعة قرارات ملکمة - وليس قوانين ‏ لحل بعض حالات 
تبدو WE‏ على جانب من الصعوبة واللبس ٤‏ لا بل منہا ما هو ريا و مي وغير حقيقي: وتعرض 
علینا هذه القرارات کانہا اجتهادات محا كم وذلك لتوحيد احكام القضاء . واكش ما يمكننا قوله 
Lal‏ امام كتابة تقاليد قانونية كانت تنفذ لذاك التاريخفي وسط الامبراطورية» ثمقررت الارادة 
الملككية تعميمها على جميع المناطق التي تییمن عليها . ۱ 


, غرامات من الفضة‎ ٠٠٠ -يعادل الكيل‎ ١ 
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وبقي علينا في هذا ا جال ان نعرف جواباً لسؤال قد بطرح: هل نفذت Legs‏ هذه الاوامر» 
وحمورابى لا ہزال Le‏ ۶ اذ نرى اكثر من لوحة ٤‏ فيا مختص العقود » لا تتقيد بنصوص هذا 
القانون » وهذا ما محملنا على الاعتقاد بان العادة ا متبعة او ارادة التعاقدین قفد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر LSU‏ . 

وتلظمر' لا عوامل ماثلة قوانين بلاد الرافدين الاخرى » التي برتقي بعض منبا الى زمن 
اشد قدماً . وتعبر كلها عن جہد ملحوظ هو اجتاعي واقتصادي اكثر مما هو عامي . وقد اراد 
واضعوها ان یکسبوا مختلف علاقات الشر المبدأ القاونی»ویضفوا علیہا صفة الشرعبة والتأمين» 
ولکنهم لم يخلقوا » لا پل ل يلحظوا هذه الربط السندة الى القباس العقلی الذي هو القانون . 


می ی ی و تفرض رو شوہ و بس مجالات LL‏ بغار بلاد ما 
بين النبرين العقلية : فبي | تتعد حدود التحربة والعمل . لقد احاز عاماء 

بلاد الرافدین المراقبة الدقیقة » وسجاوا ملاحظاتهم بسداد واحکام مير . وم قد صنفوها 
وقاباوا بعضها بعض . ولکنہم d‏ بستنتجوا من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقسة والتصائح 
العملية » ول برتقوا في اي dle‏ الى ا جو النطري ال جرد » ول بسعوا الا لمعرفة اسباب 
ون 

حتی ان الرباضات نفسپا » وهي عم نظري في الدرسة الاولى ٤‏ ائحخذت معپم جری غير 
جراها : لقد استوقفتهم السائل الرياضية ٤‏ واشاروا الى الطرق الواجب اتباعہا لامجاد حل فا . 
وهکذا توصلوا الى هذا ال الصحح » ولكنهم لم پعللوا ذلك قط عاساً ول يحللوه » بل اکتفوا 
ہانہم وجدوا سر النجاح»وذلك دون شك بعد ان تامسوا الحل مرة بعد مرة او اجروا التجارب 
التعددة . وينطيق هذا القول على مختلف الات معارفهم . وهكذ! فان معارف بلاد ما بن 
النهرين بقيت عملية بحتة - حتی انها لم تصبح تجريبية » مع ان المبدأ لتجريي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - dy‏ ترتفع الى مستوى التنظم القماسي . 

وكيف يكن ان تکون الالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العلم الى 
الدين 2 فقد اعتبروا العم كأنه الحام او وحي » كأنه هبة عنحپا هذا الاله او ذاك الى الانسان . 
لذا | کتفی الانسان پالراقبة والتطسق : وما کان عليه ان بفقه الكنه والسیب , 

ونتج الود عن هذا الوضع العقلى بصورة لا مفر منہا . وحیث ان المعرفة هي همة من 
الآلحة فلا بد باهم منحوها » باكرا جداً » الى الاجبال القدية التي سبقت الميع في مجال التقوى 
والطقوس الدينية . لذا غدا واجب الجيل الحاضر الرئيسي جمع عناصر هذه المعرفة وتسليمبا 
الى الغير » ومن العسث من ثم ان يطمع الى زيادة شيء علیہا ؛ وکا هو الخال فها ختص بالمقائد 
والاعمال الدينية » الذي لا تكون معرفتپا الا آمراً تبعاً » فان الکال محصور في الماضي وليس 
في الستقبل . 


\A\ 


ومن هنا نجد تفسيراً odd‏ النسخ التي لا عد لها » وهذا الترديد المستمر» وهذا الخنوع لاعادة 
ما كتبه السلف . dy‏ هذا الفصل لم برد إلا ادرا ذكر الاشوريين » وبصورة شاذة بصفتهم 
خترعین . فہم وقفوا نفسہم على جمم تراث فكري وصيانته جد المستطاع. ولجبود اشوربانیبال 
التي هدفت الى جمع كل ما كتب LOL,‏ في مكتبة قصره بنينوى مظهر رمزي : فلبست معرفة 
ميم الامور التي بسعون لتسبيل اكتسابها نقطة انطلاق نحو حلق GUT‏ جديدة اوسم مدی ٤‏ 
و لکن يمد هذا الاكتساب هدفا Ul:‏ حد ذاته . واعتثبرت بابل فی عبد حمورالبي مثالا يحتذى 
به . وقد حمع ها Ge‏ كنز زاه من الثروات العقلية . ولكن الى اي حد غدت هذه الأروات » 
حتی في القسم الاول من الالف التانی » فتحا جدیدا حققه البابلیون معاصرو تلك الحقىة ؟ قد 
یکونفضلہمضعیغا حداً اذ اثبت اكثر من اکتشاف‌حدیث Ob‏ ما نقلاوجعه كتبة ghar‏ یمود 
الى ماص سحق » ليس فقط من حيث الاصل بل ايضا من حيث النسخ الباشرة التي 
اخدواعنہاء 


VAY 


FA)‏ وز ليع 
الاشارالفسة 


لن بعجب احد اذا وجد بان فن بلاد الرافدن قد ساده » منذ بدء وحوده الى آخر 
عهده » الحدث الديني والحدث اللي » ویرجم الاول كثيراً على الثاني اذ یتغلفل فيه ویکون 
دوما له fan‏ : فالدين هو Elo‏ مصدر الوحي الجزئي dal‏ للفن » هذا ان ام یکن غالبا المصدر 
diss!‏ , ولا بحسب أي حساب ۰ لاسد| القائل « الفن للفن » اذ يقتضي بالدرجة الاولى ات 
يستجدي المرء نعم الا 2۵ باظباره تعبده لهم . ولا پتنکر قط الملوك لهذا الامر ان هم شيدوا 
ا میا كل او وضعوا فيا تقادمهم التي تفوق تقادم المؤمنين السذج أو أقاموا وزینوا منازهم 
الخاصة . ومکذا » Sly‏ ل تنتج ضرورة تأمين الحياة في العام SU‏ اي فن مستقل  ge‏ ان 
قبور اور الملكية » مدینة بقیمتہا الفنية لاثاثها » الذي هو اثاث ارضي ولا تهم تاريخ فنالععارة 
الا لپا تشت کت متيال لته ریا كرا tus‏ فاد اقا وروی الابنية الوحيدة 
المهمة» لا بل ادف الوحید للفن الذي تنحصر رسالته بتشييدها می سکانہا وحراستہم ومجدم 
وسرورم . 


ی مع ان US‏ « فن » تفوق کل مستوی في هذا ا جال » برغب المرء مع هذا 
ان يتمثل التجمع Gall‏ في شكل المادي odd‏ الحضارة خيث لعبت الدينة منذ 
اقدم العصور دوراً هاما . ولکن سرعة عطب مواد البناء وتنضيد المساكن المتتالية في نفس 
المواقم مدة لاف من السنین لا مجبزان لنا معرفة الببوت وتنظ. الدن الداخلي معرفة حسنة : 
ولا يتعدى ما تجدہ البوم» لیصبح مادة يحث» انقاض الباني الكبيرة التي يصعب جدا مع ذا 
تفسيرها لا حل بها من ترمم وتبدیل . وپاستشناما فالسور هو عنصر الهندسة المدنية الذي یسہل 
معرفته اكثر من غيره . 
ومن الطبيعي بأن بأتي الاشوريون في هذا ا جال بتحسينات ملموسة » ان لم يكن بامور 
جديدة کلب : اذ غدت ارب مہم الرئيسي بشکل ‏ تعرفه اي جماعة پشرية سكنت بلاد ما 
النهرين . واذ سعوا AU‏ سيادتهم ضد الثورات الداخلية والغزوات فانہم اکثروا الصوت 
وحو”طوا بالأسوار قصور ملو کہم . وورث عنہم هذه السات ملوك الدولة البابلية ابمديدة > 
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حتى ان اعمال الدفاع التي أقاموها حول عاصتہم أثارت » في العبد الفارسي » اعجاب 
المسافرين المونان : 

وکان Oud)‏ القدعة دون شك أسوار مستديرة الشکل تقريبا تشبه أزقة ضيقة تنشابك دون 
اي نظام . وغالبا ما احتفظ الملوك الأشوريون با وجدوه لیس فقط في الدن التي أخضعوها 
وأقاموا فیہا الحاميات » كتل برسيب ( وتعرف البوم بتل الامر ) على منعطف الفرات » 
بل ايضا في ا مدن Lb JI‏ القديمة كمدينة اشور . وقد استرعی الانتباه ما قاموا به من اعمال 
فنیة حتى على هذه الواقع القديمة » اذ یعجب الرء مثلا لکثرة وجودة حصون اشور : ارصفة 
من ا حجر والآجر الشوي على طول deo‏ واحدی القنوات » وحفرة نحو السپول قد تلأما 
المياه يبلغ عرضہا عشرين مترأ وعمقہا خمسة عشر متراً ؛ واسوار من الداخل والارج يبلغ 
ارتفاعہا نحو اثني عشر Te‏ تنخللہا » کل ثلاثين متراً تقریبا» ابراج ناتثة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الخ . 

ويزداد التقدم وضوحاً Laie‏ یشیء الملرك Los‏ جديدة ویکونون اذ Ms‏ احرار 
التصرف . وقدمت لنا حفريات خرسااد اشہر مثل على ذلك في pad‏ شده سرجون الثاني 
حوالي!واخر القرن الثامن يدعى دور - شرو كين اي« حائط سرحون ».وقد حل” هنا الشکل 
ا مندسي المتوازي الاضلاع محل الشككل المستدير وان لم تطبر هنا الصفة العمودية كاملة » خلاف] 
ما اعتقده النقبون منذ مئة سنة ٤‏ فان وع البناء يشكل رس هندسیا واسعاٴ مریم الاضلاع 
وقائم الزوايا تقريبسا » سسلغ عرضه نحو ۱۸۰۰ م وطوله ۰۶ء6 وفساحته ۳۰۰ مكتار . 
الحصن حبطانا عدة ذات زوايا » وسبعة ابواب منسعة وعدداً من العرصات والغرف و النحنبات 
تحمي مداخل المدينة ( الشکل ۱۳ صفحة ۱۹۱) 


lees‏ بدت خرساباد حبارة » فلا شىء دفوق من -حمث العظمة والضخامة اسوار مدینة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر » وهي ایضا مربعة الاضلاع تند على طول ۱۸ کلم تفريبا » 
مع حيطان مزدوجة Gath‏ بعضها ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا کان یحدد سور 
آخر المدينة الداخلية » وهي اقل مساحة ويلجون الیہا بابواب ضخمة مزينة ومتينة » أهمها 
البوم باب إشتار ( الشکل ؛١‏ صفحة ۱۹۷ ) GY‏ حفظ محالة احسن من سواه . 

وف كل ناحية شيدت الہنایات العظيمة كا ميا کل وخاصة القصور الملكية لتصبح معاقل 
الدفاع الاخيرة » وقد کو”نت بحد ذاتها قلاع تستطيع ان تقاوم زمناً طویلا کل حصار ؛ اذ 
ارتفعت حوها الاسوار با فمپا من اہراج ذات شرافات ومرام . 

واستنفد هذا الجبد الشری والفن الٰندسی دون جدوى » اذ ا ملت دور شر وكين » ما 
هو اتا كلق تال وها بصورة ند" ال اریت رشن DAW tig ell‏ 


VAL 


والبابلیون على اشور وننوی ودمروها وحملوها طعمة للنيران . ووقعت بابل بدورها 3 
قبضة الغازي الفارسي » وتقترن اسطورة بلشاصر « منا تقل وفرسين » باسطورة كومة حطب 
سردانابال . ولكن يظبر وحود هذه الاساطير الى أي حد سطرت سطوة الامبراطرة 


الاشوریینعلی Al‏ وسیقتبس‌فن 
اقامة الحصون عند Ob gl‏ الكثير 
من مثيله الذي ازدهر فيحوضي 
دجلة والفرات . 

ويسري هذا الَأ كيد ايضاعلى 
فن تشييد المدن وقد فرض السد 
be,‏ منسقا لامدن التي شدها أو 
حدقها » اذ ان فن بتار الریعات 
المندسي هو من وضع بلاد ما بين 
النبرين الشرقية : ور مدد 
هسودأموس رجل Milet A.»‏ © 
عندما قرر تصامم بيره Pirée‏ في 
القرن ا حامس؛الا في نقل هذا الفن 
لامرة الا ولىالى اوروبة. وقد اعطی 
الاشوريون الرسم والمثال JEM‏ 
الفنية الضر وري ةلتجمع بشري كبير . 
وجلب ستحاريب الى نشوی 
ماه SLL‏ بواسطة قناة Lyle‏ 
فوق واد « جسر من الححارة 
السضاء » يبلغ طوله سا 0 
وعرضه ۲ م » وارتفاعه ٩‏ امتار . 


الشكل ۱۲ - مدینة اشور 


قبل ندمیرھا برقت قليل في اراخر القرن السابع قبل cell‏ 

ب » قصر ؛ ت ۰۱ بت اکنتو « ست السئة الخديدة » ست‌الاله 
اشور الريفي ؛ ت ٢‏ ۰ جموعة اربعة هباكل ويلك احدها زقوراتین؛ 
ت ۳ ۰« بت جبل البلاد » هکل الالد اشور الكبير ؛ ز » 
الزقررات الکبری كرست في اول الامر لأنيل ثم لأشور , 


ولكن تبقى كل هذه الامور قلبلة La‏ نسبباً ازاء الاكتشافات المدهشة حق] » غالب 
Cole Vl‏ والتي ازاحت الستار عنما اعمال التنقسب التي اجريت حبث شيدت القصور وامباکل. 
وقد بذل البناؤون لوقاية هذه الابنية faye‏ وتضحمات مادية اكبر » کا غدت ملاحظات علاء 
الآثاراكثر دقة وقد اجروا اعمال تنقیبہم في مساحات صغيرة لان هندسة المناءالديني والملكي 
فاقت دون شك عظمة وايبة كل هندسة وبناء آخر ولا تزال كذلك , 


' استعمال الحزف 


هناك عامل مادي له تأثير فعال منذ اقدم العبود » تساعد على استمراره 


ظروف ختلفة حتى ولو لم بعد له من سبب حقيقي . 
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وتخلو بلاد ما بين النبرين السفلى من الحجارة ٤‏ وغاباتها قليلة Tas‏ لذا غدا لزاعا على الاسان 
الذي اراد تشیبد بناء ضخم ان يعمد الىالحزف»ويصئع منه خاصة لبت مجففما فيالشمس ویکدسہا 
اکداسا افقیة تلتحم بعضہا الى بعض بواسطة رقع من القصب او القش او الزفت . ول يستعملوا 
الليئة المشوية الا بصورة استثنائية في الامکنة المعرضة الى ماه المطر او الانہر ٤‏ وکان يازم 
لصنعہا مواد حرقة . ومن الا کند بان بلاد الاشوريين كانت اغنى بکثبر بالواد الصلبة من سپول 
الجنوب الرسويمة » ولکن غدت حضارتا » بواسطة بابل » وریثة الحضارة السومرية » لدا 
احتفظت بتقاليد نشأت في مكان آخر وتحكت فا pole‏ طببعية اخرى . وقد عملت الفكرة 
Lill‏ على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل CARS‏ املاها الوحي > تحدرت من 
السومريين . 

وهناك اعتبار آخر ايضا : سرعة الاعمال وسپولتہا . وقد طبع كل ملك سني که بطابع 
اعمال شخصبة وسعى والحالة هذه إلى تخليد اسمه فشيد او اصلح مباني تشہد على تقواه وقوته . 
وهكذ! غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة اوسع مدى بهذه الحجارة 
التي اجبر السومريرن والا كاديون على جلبپا من مكان بعید وبتكاليف مرتفعة عندما ايوا ات 
یکتفوا بالحصى الكبيرة الني كانت تحعملہا الانبر . ولکن لم يحدث gall‏ الاشوري في Sle‏ هندسة 
البناء اي تجدد اذ اكتفى با هو سريع الزوال شرط ان یکون عظیما: لذا لم يستعمل المبندسون 
الحجر الا لوضع الاسس . وقد شبد الماوك العظماء على اقل تقدير قصرهم وهنا کل عدة » هذا 
ان ل نقل مدینتهم الخاصة کا فعل سرجون الثاني في دور - شر و کین . 


غدا لاستعمال اللبتة القليلة الصلابة نثائم تقنية اصبحت مع الزمن تقاليد محترمة 
حتی عندما زالت الضرورة الاولى . 

والننيجة الاولى الاكثر ضرورة هي امجاد كوم من الترابالاصطناعية وذلك لماية اسس الباني 
العظيمة من خطر الفيضانات. وكان على سطحپا المتحني» والذي يغطيه ان دعت الحاجة الزفت اي 
الانحر المشوي »ان برحه الماء نحو پوالسع اعدت فيهيكل هذه الکوم, ولاعطاء فكرة عن ضخامة 
هذه الباني التي شدت يكفي القول إن سطح pad‏ سرجون في خرساباد الذي يفطي مساحة 
تبلغ نحو ٠١‏ هكتارات قد ارتفع اکثر منه١ Lie‏ ويساوي bly‏ منقولا يبلغ حجمه نحو ملبون 
ونصف من الامتار المكسة , 

ولجعل الجدران اکثر صلابة غدا Gly‏ ان تبنى سمبكة جدا . وهي تضبق US‏ اتجے الرء 
شرا من الاسائن ال اا امت ا اف هر بالات ماك عد يب لف اد Lei‏ 
تقليل» جبد الیستطاع» نقاط الضعف في هذه المباني الضخمة .ووجب على الابواب» وكان بالامكان 
جعلبا اکثر ارتفاع؟ دون كبير ضرر ٤‏ ان تومن الماجة الى المواء والنور . وكارى لزاما ایض 
ان تنفتح على انمواء الطلق » لذا وجب الاكثار من العرصات الكبيرة والصغيرة داخل المناء , 


النتائج 


٦ 


ومن هنا يتأتى الشعور بالضخامة الهائلة التي تظپرها الماني الکسبرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة - وکان من الخطر ان تتوالى الطباق ول بجرؤ احد حقا على م ذه المغامرة » حتى في 
الزأقوررات - ظہرت كل من هذه الماني » ان اعتبرنا الخط المستقم » ككومة ضخمة شبيبة الى 
حد ما بحرم متواز ومستطيل السطح » حفرت فببا بصورة واضحة » من القمة الى الاسفل » 
حفر على شيء كثير او قليل من الشكل المكعب . ۱ 

وهذا ما يفسر لنا الجدران التي قامت على وتيرة واحدة . لدا سعوا باكرا جداً لان يصلحوا 
الحال وذلك بتبني نظام الحائط المربع الزوايا او نصف الدائري الذي يتخذ اذ ذاك شکل ركن 
مربع او عود منتقص . وعمدوا Cas!‏ الى تغطىة المساحات العمودية او المسطحصة عربعات 
الفسیفساء او الاجر الشوي الطلی Lath‏ بشکل عادي او نافر ؛ ولحأوا ایض الى تغطيتها بمادة 
تشبه الرخام پنقشون علیہا الرسوم » او اخبراً » وفي بلاد الاشوريين ٤‏ باسنادم الیہسا نقوشا 
پارزة من ا حجر النحوت. وا کسبت هذه الاسالسب تشابكاً في الالوان على تلك اللوحة السمراء 
التي لا مفر منها . وخسّم داخل القاعات ظلام خفيف اذ م تسرب المپا النور الا قليلآً ؛ والحق 
يقال إن هذه العتمة اللطيفة الق تدعمپا صفاقة الحبطان كانت تحمي من المحر الذي يشتد مكثيراً 
جداً في ذاك الاقلم . ۱ ۱ ۱ 


أثار السقف مشا کل لم بوفقوا في اباد حل ما . ول یکن لشكل الأفقي 
كبير wel‏ : وحالت کت من الزفت دون تسرب الاء منه في بلاد خف 
مطرها . ولکن لم یکن للقوم خشب . واستعملوا لامباني الصغيرة ٤‏ کلسوت مثلا » نظام 
القبب . وعرفوا ایض نظام العقد واستعملوه للقنوات والجسور ولکن / يعثروا الا قلبلا على 
. آثار من عقود السقف في انقاض GLOOM‏ العظيمة . لذا احبوا كثيراً استال قطم كبيرة من 
الاخشاب حصلوا علیہا من جذوع الاشجار . ولا شك في انهم اترا بها » إن دعت الظروف » من 
الغابات البعيدة » خاصة من سورية مستعینین بالفرات : وتقضي نقوش عدة على كل شك خصوص 
شپرة أرز لبناد . ولکن لزمهم وا ال هذه عدد كبير . واکتفوا غالبا باخشاب قصبرة » ما 
اجبرهم من ثم على تقلیل عرضہا . 

واستعمال الجر لاقامة العمد التي تحمل السقف امر في غاية الدقة . ولعدم توفر 
اساليب فنبة للحصول على الآجر الشوي استحال على هذه العمد ان تصبح متينة ان لم يعمدوا 
الى زيادة قطرها » وهذا ما كان يعيق الرؤية في القاعة . 

لذا لا نجد للضخامة الخارجية مشلا في الداخل » في مقايس القاعات او العرصات ٤‏ وغدا 
من الصعب جعلها فخمة الا في مجالى الطول والعلو» وذلك ببذل جبود جبارة استثنائیة . ولکن 
اوحت قصور WY‏ والملوك التى تمن على المدن فكرة اجمالية بوجود سطوة تفوق" قدرة 
الاشخاص الماديين . 1 


الستف ودعسه 


\AY 


ان JRA‏ هو بيت gel UT‏ الوقت ذاته » القصر والحصن » وذلك بعد ان 
زالت الازمنة الدولية الوضعة . وتشاهد على ركب أحد تثالي الملك « غوديا 
المہندس » لوحة تحمل رمم اھیکل النوي تشييده : انه رسم حصن منيع ٤‏ اذ حسط بافیکل 
الكلاسكي سور له ابراج مایة الآلمة وخدامپا و کپنتها وكنوزها ضد أي عدو . 

ویفرض دور ا ھیکل الاقتصادي ؛ وقد رأينا اعلاہ Catal‏ وجود منازل ومكاتب 
للاشخاص » کا يحتم وحود اصطبلات واهراء ومخازن وكنوز . وني كل هسکل کثر عدد بوت 
العبادة بالمعنى الحصري اذ زیدت مع الزمن دور خصصت WY‏ اخری استضافتبا Ady‏ 
الوحسدة او الافتان الرئیستان . وهذا ما يدعو دوما لتضبر هندسة IRA)‏ . ومع 
هذا لكل إله رئيسي نجد دوما تقریباً باحة Loot‏ للاحتفالات الدينية تشرف على قاعة نجد 
في اقصاها الفرفة LAY!‏ السرية pat‏ العنی حبت لا یسل الا الكبنة والملوك وحیث برتفم 
نثال الإلمة . 


JK 


تشتمل کل اضما کل الكبرى ايضاً » في احدى روايا سورها او على مقربة 
منہا » على بناء خصوصي يعبر احسن تعبير عن حضارة يلاد ما بین النبرین: 
الز قورات ( Zigqourat‏ ) وقد درج المعاصرون على تسمیته « البرج ذو الطبقات » . ومع 
الاختلافات ا حلیة المتعددة التي طرأت على هذا المبنى » نراه دوماً « عالي] » - وهذا معنى 
LS‏ الزقووات الاصلى - تقل مساحته GUS‏ من الاساس الى القمة . 


وهندسة مذ البناء معروفة : سطوح تعلو بعضها بعضا تضبق مساحتہا پاستمرار كلا 
ارتفعت » تصلہا مع بعضها البعض سلام او دراہزونات . وان ارادوا اعداد قاعات فسا فلا 
يتوفر لهم ذلك » في كل سطح » الا على الجوانب » ویقیمون لا ابوابا تطل على الاعمدة الجائبية 
التي تتوسط الاجزاء ؛ اذ وجب الامتناع عن اجراء اي ثغرة في جسم البناء الاساسي وذلك 
لتأمين متانته . 


ابرح ذو الطبقات 


وكان عدد السطوح عرضة للتبديل: فپو سبعة» حسب احد النصوص» 1« اي تيمين ‏ أن 
کي temen - an - ki‏ 7ا ٤‏ > أي « بيت اساس السماء والارض » » الذي ارتفم بالقرب من 
لا داي - ساغ - ايل ٣۲۳ - sag - il‏ اعني دالبيت ذو الرأسالمالي»“او ھیکل مردوكفي بابل؟ بنا 
ايصل هبرودوتس هذا العدد الى USE‏ » وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بمثابة الاساس > 
ونحد ان هذا FJ!‏ هو سبعة في مواضع اخرى » بيغا لا يبلغ الا الاربعة او الخسة على بعض 
النقوش . واختلفت ايضا المقاییس : فهي تزيد قلبل عن التسعين متراً طولا وعرضا وارتفاعاً 
الداي ‏ تيمين - أن ي» » بہنا لا تزيد الا القليل عن 146٠‏ م لبرج خرسایاد التي لا تزال باقية 
سطوحه الثلاث السفلی؛ وهي لا تتعدی ٦٦‏ م و ٩۳‏ م للطبقة الاولى > وهي الوحيدة التي يسبل 
قیاسہا » من برج اور الذي برتقي الى الالف الثالث . 


۱۸۸ 


وحقيقة تفسير تشدمد هذا النوع من الماني م تفرض تعد » ويحول عدد السطوح الذي يدل 
هنا وهناكدون اعشاره متصلا بالكواكب السمم السيارة التي عرفپا المابلیون » وخصصوا لكل 
منہا طبقة طلوا كلا منبا دلون مختلف. Soy‏ هيرودوتس Ob‏ كان يوحد فی القمة « بيت للعمادة 
وضع فيه سرير كبير وعلمه اغطبة» le,‏ طاولة من الدهب » . وقد قضت فمه لیلتہا وحمدة 
امرأة من الدينة « اختارها الاله من دين جميع النساء ». وبرعم سترالود نان سكان بابل اعتبروا 
الاي - تیمین - أن كي قبراً لمردوك » by‏ اورد دیودور الصقلي "ثم استعملوا الر قورات 
کترصد . اما بعض المعاصرين فرأوا فيه « مكانا Wile‏ اصطناعياً » . ومن SU‏ احتبار اي من 
هذه الحلول » ان م یکن من الواجب ديجها معا . 

ولکن انتفاء التفسير الاکید فلا يغرين عن البال abl‏ المادى الدي بذل والاثر الدي تركه 
مثل هذا sli‏ طوال العصور ا .ول تعری بلاد ابل » وقد خضعت _للبدثین قبل عرسد 
اوغسطس بقرن» تدفق السیاح البوناد والرومان الذي اتتہرت به مصر » لذا م تعم اساطير 
هذه الانقاض العام القديم کا انتشرت الاساطير التي اوحدتها الاهرام الكبرى او قائیل منوت 
الضخمة . ولکن تظپر الدهشة في wld‏ هيرودوتس الذي زار الاماكن ٤‏ کا تظبر فى کتاات 
سترابون وديودور الصقلي اللذين لم يأتيا الما . وتحدثنا التوراة عن برج نابل الدي شده حبروت 
بني آدم الذبن توخوا « تخلید اسهم » والحؤول دون تشتتهم . ومنذ القرن التانی عشر من عصرا 
ارادوا ان شرفوا الى هذا ارح س حلال خرائب « بيت قواد الساء والارص السبعة » الذي 
كرسوه للاله gh‏ في بورسيبا : اذ ان كمية التراب المنبار الدي يلغ ارتعاعبا 4۷ م هي الیوم دون 
شك اعظم ۲ ثار بلاد الرافدين . 


ساعد الملوك بيدهم لنشييد المياكل والابراج ذوات الطبقات . وقد 
وجدوا نصا مسماریاً برتقي الى القرن الثالث ق.م . يعزو هذا القول الى 
ملك يوناني: « كنت اصنم » بيدي الطاهرة ٤‏ ومن زیت في غاية النقاوة » الآجر » لترمم هباکل 
بابل . وابدی اقدم ملوك بلاد ما بين النبرين تقوی ماثلة > الو ات والمسطرة وال 
واشکاش والمر" » واوعزوا الى د او نقشہم وثم حملون على ر رأسہم قفة be ght‏ آجراً . 

وکانوا يضعون في اساسات امكل ودائع LE‏ وبرفقونها بوشقة تثبت تکریس مکان التشيي د 
وتذ كر الاحبال القادمة بعزمہم OL‏ وعند ترمي [Ras‏ كان واجب‌اللك الذي برآس هذا 
العمل ان بطلى بالزيت وثائق اسلافه قبل ان يزيد علمپا وشقته الخامة التي تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتہدیدم باشد اللمنات » اذ غدا لزاما ان يستدر عطف WY‏ 
على الملك الذي هو وسيطبم امام شعبه . 


وکان من ثم طبيمي] ان تحوي اسوار القصر SIM‏ نفسها بیوتا للعبادة ان ل يكن هيا كل » 
مع نصوص ابتهالات وصور ارواح حارسة ورسوما او نقوشا قثل طقوس العبادة او تقدمة 


الملوك والممالي الدينية 
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الذرائم . ولقد وجدوا Cat‏ من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقيب بدراستبا » 
كقصور اشنوا في بلاد أكتاد التي ترتقي الى اواخر الالف الثالث » او قصر ماري على الفرات 
الوسط Gully‏ دمره حمورابي . ونجد في الفسحة حبث ارتفع pad‏ سرجون الثاني» الذي "شید 
في اواخر القرن الثامن » ستة هياكل مختلفة الاحجام » بالقرب من الزقورات ؛ وقد اعتقد 
المنقبون في القرن السابق بان هذه المباني هي حرم ا ملك . وعلاوة على ذلك ند بالجوار الباشر» 
ولكن خارج هذه الفسحة » هبكلا آخر الحقوه بقصر آخر . فكان الملك يعيش والالة هذه 
بعاشرة WY‏ الباشرة . 


ان احدث ا کتشافات الدور اللکۃة في بلاد الرافدن » اكتشاف ماري ‘ 
ليس اقلپا اهمية . فبناك مساحة تبلغ هکتارین ونصفا احصوا فيها ۲۹۰ غرفة» 

منہا قاعات الفلات التي تزيتها الرسوم » وغرف السکنی ا جہزۃ تجہیز رفاهية » ومکتبات 
الحفوظات ومکاتب العمل ٤‏ ومدرسة للکتبة» وا حالب » والجان » وا خازن والصانم . ولکن 
لم بغتصب دون شك قصر سرجون الثاني في خرساباد الشپرة التي لا برال یتمتم بها منذ قرست 
تقريباً . وبعد ان مجر م يطرأ عليه اي دمار الا التخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية > 
لذا سبل هنا عمل عاماء ال ثار اكثر من اي مکان آخر : وهو البوم خير شاد على العظمة 
والفخامة » ول يكن له في هذا ال جال » الر كز الأول . 

وشمخ هذا القصر على ارض مرتفعة امندت على جاني سور المديلنة في الشمال الغربي ٠‏ 
وسیب نتوئه نحو الارج غدا كأنه حصن دفاعي حصين . واتصلت الارض من جبة الديضة 
بمجموعة من ا مبانی الاخری تحدها اسوار حصنة اشد اتساعاً غدت کانہا قلعة مستقلة . 

واذا اتحه الره من الدينة الى القصر فانه » بعد ان مجتاز القلعة »> يصل الى الرصف بواسطة 
درج عریض يؤدي الى باب القصر الكبير الذي be‏ به الابراج . وخلف الباب ند باححة 
مكعبة الشکل تقریبا » يبلغ طول جانبها مثة متر ؛ وتعد هذه الباجة مر کزا للواحق القصر 
وحياته ا مادیة ٤‏ مجتمع فيها الجبور او أقله الحرس والخدم؛ ومن حوالبپا تظہر ابواب مستودعات 
ال من الختلفة الانواع » والاصطبلات والمطابخ ‘ وعلى بعض المسافة ومن اجپة التي هي اكثر 
بعداً عن المدينة» تتلاقى حول باحة كميرة تائمة UL,‏ المباني العدة السكن والادارة والحفلات: 
قاعة العرش خاصة » حيث وجدوا قسمه السقلى ٤‏ وكان ها ثلاثة ابواب يفصل يشا عمودان 
هائلان على احدى جوانب الباحة الطويلة » وبلغ طول هذه الغرفة نحو ۵۰ مارآ وعرضها ۱۲ م 
فقط . وهكذا نجد اکثر من متي غرفة تشرف بغية المواء والنور على اكثر من عشرین باحة» 
تارة كبيرة وطوراً ضیقة جداً . 
مع الاهتام بفن التزيين » ویجب ان نعود الى هذا الموضوع » لا يفرين عن البال 


الجنائن ۱ 5 ۱ 
سعيهم لتأمين الرفاهية . فقد وجدت في قصر ماري القديم کا في قصر تل برسيب 


۹۰ 


الاشوري الريفي ( من القرن التاسم الى القرن السابع ) غرف الجام » مجبزة احسن حہز » 
وفپا المغاطس واكوار التسخين »> ول تنقص الاه اذن وقد جلست من محل قريب بواسطة 
القنوات او ٤‏ کا ا حال في نمنوی » بواسطة قنوات تعلو القناطر , 

لا بل توفرت الباه حتى غدا بالاستطاعة خلق جنائن غرست فھا الاشجار . وغدت هذه 


الشكل ۱۳ 


دور شرو کین ( جدار سر دول ( حر ساءاد الوم 


الجنائن هدف احسسلام سكان هذه المناطق التي تقرب السباسب ان لم يكن الصحارى » وحيث 
تشتد فيها الحرارة. وكان يازمهم حدائق مجوار الما کل لیسکنوا ال ة في« بيت يفرح القلب ٤٤‏ 
وقد ظن البعض بأنهم غرسوا الاشحار على طقات الزقورات ؛ وعلى كل حال كان whl‏ 
كثيرة شيدت في dull‏ ببوت ريفية ألحقت بها ينقلون الما الاله في بعض الواسم . وغدا 
. ضروربا ایض احاد بساتين على اقرب ما یکون من القصور لكي يشعر الملك بطراوة نضرة . 
وظن عاماء التنقیب بأنهم عثروا في بابل على اسس « الجنائن المعلقة » وذلك في جموعة من‌الفرف 
الضقة جداً . واعتبرت التقاليد البونانية هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع | 


۱۹۱ 


ويقال إن الملك ہوخذنصر أعدها ارضاء لزوجه الت اعتادت على الجنائن LM‏ « الفراديس » 


ان فن النقش ٤‏ ولو آدشوه غالبا في هندسة البناء » بقي هما 
الخادم والمساعد الذي يقدم عوامل تزيين او بزیدها غنى وجالا. 
dy‏ هذا ا جال ازداد دوره ٤ Lal‏ خاصة في القصور الاشورية . وحتی في هذه الحالة م يكن 
وقد دفنوها في الارض . لذا لم يكن ا مال ا حرك US‏ الزعة الاولى ؛ بل وجب ساد السلب 
نی الافکار الدينية او ما شاہہا , 


الاوصاف العمومية لفن النقش 


وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان یومنوا » اطول مدة ممكنة » حضوره حیژا وضع 
.- ولا شك في مكان مقدس -- حتى تحرسه الآلحة . کا انهم توخوا من قش مشہد الذببحة 
soll,‏ والتقدمة » والمعركة الظفرة او القنص الموفق احساء ذكرى هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه الاعمال التقوية والجيدة » او بالاحرى استمرار العطف الاي الذي كارن نتمحة 
الاعمال الاولى وسبب الاخری . ومکذا فان الانتاج الفني ٤‏ وقد لازمته الأدعبة والصلوات ٤‏ 
لا بل غدا هو دعاء وصلاة » حاذی حدود السحر وتعداها غالا . 

وم تختلف هذه الفكرة في جوهرها عن زميلتها المصرية . ولکن so‏ مدی تطسقپا 
التفاوت في الاعتقاد يحياة في العالم الآخر . ول يتطلب القبر قاثيل تقوم مقام المومياء » كما ۸ 
یقدم جدرانه للصوروا علبیتتا رسوما تحبي cad)‏ الوله افراح ا حباۃ الارضية والغار الحتمية 
العمل الانساني . و لکن بقیت الغاشل والادصاب الت SLAW EES‏ اليا کل ؛ واستمرت 
إيضا النقوش التي غدا وجودما في القصور سبب دعم لساکنیپا » ول تنقطم الادعية وا 


خف عددها . 


لا یجن أح_د ان خضع فن النقش هذا » خاصة في عہےدہ القدم » 
لشروط معبنة . 

وم یتم المتفنن لاظهار الجسم الانساني في تناسقه الطببعي : وهو لم يشل الامرأة الا fob‏ و 
يتبع مبدأ العري الا Tot‏ جداً جداً . وبالعكس فقد سلطوا انتباههم على الثياب التي سعوا 
جمدم لاظبارها بدقة : ففي اول العبد تنورة من شقف صوفية » استلپموا شکلہا دون شك من 
جلد الخروف وجزته ؛ ثم جبة طويلة مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه الاثواب حق 
الارض » ولکن اعدت فما ثغرة للرجلين . اما الذراعان فکانتا مطويتين عادة دون اس 
تتحركا وقد لصقتا بالجسم . وهككذا صعب بتر الاعضاء اذ اتحدت اتحاداً LK‏ بکتلة التمثال , 


مقومائه 


۱۹۲ 


وثبضت الساة فيالرأس بشکل اتضح اکثر فأ کتر Saab‏ حواحب اصطماعمة من الزفت 
وعبونا من الحجر الملون » والصدف الابيض والشا ee‏ سم الوجه الا ادرا fae‏ 
ورافقت غالبا عدم ثأثره مسحة من مزا 4 151 رفظ ن : فدانة بلاد ما بين 
النبرين لا تسبل کثیر؟ أسباب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين » دون جدال » الجرء 
الرئيسي من التمثال » وقد جعلوه نسساً اقوى واکتر ارتفاعاً من سائر اجزاء الجسم . وهل 
غدا التمثال الصورة الحبة لشخص معین ؟ ان التأكيد في هذا ا مال يتنافى وملاحظات عنما 
العرق الذين| کتشفوا فوارق کبرة بنا شا كلالعظمية والؤاثيل : فحمحمة هذهالاخيرةتتساوى طولا 
وعرضاً » by‏ يفوق طول جمجمة ايا كل عرضها . لذا وجب الرضوخ الى بعص القائی التفق 
عليها وآخرها - وهي الق تثير اشد استغراب - يو كد بان هناك أقلية عرقية قد احتفظت 
بالسيادة السياسية ٠‏ 


. وکان على النقش البارز ان يتجانس ممع فن الرؤية : أعني الاساوى الذي اصطلحوا عليه 
لاظبار م ذا الفن : وهكذا سمح التفان لنفسه ان يظبر الاشاء مرتبة فوق بعضہا البعض » 
ومرارا غل شكل طبقات تفصل سنا خطوط © مع انه کان ade‏ ان یبدرها عل شكل يوحي 
بفكرة العمق . وعندما نقش التفنن" الانسان خضم لمادىء تقرب من مبادىء النقش الصري . 

ولم بر الوجه بصورة مقابلة الا ادرا حداً وللاشخاص LAY‏ فقط . ولکن مع انهم ابرزوا 
الوجه بشکل موارب فانہم اظبروا مع هذا العين واللحبة بصورة مقابلة » وقد لجأوا ايضا الى 
هذه الوسيلة فیا بختص بالکتفین وأعالی صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر » وکا 
ذلك Lob‏ حداً » وبشکل غير کاف» توخّوا الابقاء على إظہار الدراعن بشکل موارب . وقد 
لجأوا Cal Gye‏ الى هذا Jul‏ لإظبار الاعضاء السفلی ابتداء من الرکب » وذلك بدوی 
اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتی عندما نقشوا البطل غبلغمیش بشكل مقابل. 


ان فن النقش في بلاد ما بين النبرين » خلافا ما حصل فی مصر » لا يعشيد على 

اشغال عظيمة الحجم : وهو في هذا ا جال على طرفي نقض من فن الهندسة . 
روا الاشغال » ان وجدت» استشنائىة وحدیثة العبد نسيا > ولا يتعدى أي منہا العصر 
الاشوري العظم : وخير كال lia d Soo‏ الشمار هو الشران idl BUI‏ ذات الوحه 
المشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاتها القوية على جوانب قطم ححرية بفوق علوها اربعة 
امتار » ووز ہا ثلاثين Gb‏ . وبقست القایس قب.ل هذه الفترة صغيرة نسسا : واذ وجدوا في 
سلسلة تمائیل bo ge‏ الکثیرۃ العدد Gd gil‏ يظبر فيه حالسا وقد زاد ارتفاعه ۸٤٣۱م‏ عن طول 
قامة الانسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسبر هذا النقص ‏ الذي يخف 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلبة في بلاد ما بين النبرين السفلى ؛ وقد تأصلت هنا 
عادات تناها الغير مع انه كان اكثر غنى في ا مواہ الاولسة , ويحوز لنا ان نضيف الى هذا 


شروطه 


۳ - الشرق والیونان القدیة ۱۹۳ 


التفسير المادي تواضع الرجال » وا ماود ايضاً » الذين ‏ يعدوا افسہم UBT‏ » امام عظمة القوى 
الالهية الساحقة . ولكن عدم هذا الشعور عندما أرادوا تمشل إهة ما . وفعلا تحمل الثبرارف 
الحنحة ٤‏ وهي ارواح حماية » التاج دا القرون » رءز العظمة DY‏ . ومع هذا فان قلة تحقيق 
مثل هذه الاعمال الضخمة تفيد على وجود مثل هذه الاعتمارات واحترامہا . 

ولا تحد کل هذه الاعتبارات لنفسها حلبلا منطقياً » کا تحقق لا ذلك . ولکن مقدرة 
التفان التقنة هي فوق كل شبہة . انها دون شك لا تظبر دوما على ا كل وجه . ولكن باذراً 
0 اصلب dole‏ وم FA‏ بصبر وطول اناة 
ما wy‏ وما ینتظر منه . انه بری ما يحب عليه ان براه ویمبر عنه کا بريد ان براه الغبر » 
وی die Les‏ عل aus‏ عندما ساعن مات جرا ومخملته . 


يكتسب فن صنم التاثيل الأهمية الكبرى في العپود القديمة . وقد عرفت 


الشبرة » في هذا ال جال مصنوعات قدهةعدة: وه يلم تكتسببها لکمالما 
الفنى فحسب » بل غالبا لغنى الأدلة التي تقدمپا لنا عن معتقدات سكان سوعر وا كاد القديمة . 


فن صنع القاثيل 


ولا fous Wad‏ قلبلا جدا نسببا لتاثيل الآلحة ذكوراً كان أم CU‏ . ومن اشپرها SUE‏ عثر 
We‏ في قصر ماري وهو يظبر لا id]‏ مرتدپة ثوب مزر کشا وتضم على هاما تاجا مستديراً 
حبط به زوجا قرون » وتمسك على بطنها بيديها وعاء ينسكب الماء من ثقبه - والتمشال فارغ 
الجوف - على الثوب : انما « Ab]‏ الوعاء المتدفق » » رمز الرفاهسة والخصب الذي نجده مراراً 
بين بدي LSE‏ الانسان . ۱ 


ونجد ايضا بعض [otal‏ للارواح ا حارسة » لا بل مائیل للثور ذي الرأس اليشري - وهو 
محثو بہدوء - يكلل هامه تاج ذو قرون > وتعبر نظراته عن الرصادة » ان م یکن الحزن . ومع 
قاثيل هذه الارواح » نجد تمائیل كثيرة امخری تعبر عن حبوانات مختلفة کل کباش والأبقار 
الوحشيه والآسود التي ترءز الى UT‏ او تستدعي عطف هذه WW‏ على القطيع . ولا تخاو هذه 
التائیل من ثقوب اعدت لتصبح مستقراً لقطع من صدف » يتم معہا » ان هذبت » الشبه التام مع 
رقطة .جك اطنوادات . 

ad,‏ احيرا وبصورة خاصة قاثمل كثيرة جدا » صغيرة أو كبيرة » لارجال . أما تائيل 
النساء فهي أقل منپا عددا . وقد طويت الذراعان بصورة تسمح للبدین ob‏ تلتقیسا على الصدر» 
أو لاحداها ان تستقر امام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والعبادة اننا دون شك ازاء 
ملوك او عظماء ارادوا انیؤمنوا حضورم الى الابد في ال میا كل ويظبروا AAW‏ تقواهم »و خضوعهم 
لاوامرها . وکیلا gear‏ |سمهم عرضة للنسيان » فانهم غالبا ما يحفرونه على احد اجزاء 
التمثال الملسة , 
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للکتف بسرد اشپر [oll‏ . اولا « قنم » قصر ماري» أبيل -- إيل . وهو 
منقوش في الرخام الابيض ٤‏ حجر Gaul‏ لين » ونجا باعجوبة من كل خراب 
ودمار : ولکن مع هذا فقد ققدت رجلاه . ولا برتدي الشخص ؛ وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا برتدي الا Led‏ من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ول يمس رأسه الذي يحوي 
كل العناصر الق تفرضہا العبون وا حواجب والاهداب » تدده Lb‏ حريرية بنا حلق شعر المجمة 
والشارب . وتسدي هاتان العینان على الوجه حباة زاخرة » تساعدها على ذلك شفتان La gly‏ 
شه ابتسامة 

ولكن علينا ان نتوقف اکثر امام مموعة تمائیل الملك غوديا العجيبة “التي عثر عليها في تلو > 
حبث ارتفعت لاغاش القديمة , ونعرفا کثر من ثلاثين TUE‏ من هذه احموعة » منبا ما هو مکتمل 
الاجزاء ومنها ما هو مکسور . وبوجد منبا نحو اثني عشر تثالاً في متحف اللوفر وقد عثر علیہا 
منقبون فرنسون . ولکن لا حوي هذا التحف إلا UU‏ رژوس . وقد نقشت کل هذه القاسل 
في حجر لب جداً » dy‏ غایة ا مال يميل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشها 
على مپارة لا غبار علیہا . وتتراوح احجامها من ثلاثينسنتيمتراً حتى تبلغ مع التمثال «الضخم»» 
الذي يظبر الملك جالساً » نحو مهو١‏ م . ويبدو فيها الاك في ختلف مراحل سنبه » فتارة في 
عبد صباه وطوراً في مکتمل العمر . ولكن يكفي إن نلاحظ بام یطلقون على احد هذه 
العاشل صفة « صغير الكتفين » وعلى اعودج آخر منہا « عريض الكتفين » لنشك ولو قلبلا في 
حقیقة هذه الصور . ولکننا ند في كل حلقات هذه ا جموعة نفس العينين اافتوحتین » والشفتین 
المنقوشتين نقشا دقمقاً » والذقن الطويلة المعكوفة .. وتکشف لنا هذه الاوصاف عن مزابا 
الشخص النفسانبة : فمو کان دون ELS‏ ذا ارادة وعزم . ولکن ما دسترعي الانتباه هو الصفة 
الكبنوتية التي تظبر مرارا كثيرة على شابه وجلسته. ويفم غودیا دوم] يديه» ان ظہر واقذ) 
أو LIL‏ حاسر الرأساو معتمراً نوعا من العيامة.ودظبر دوماً وقد احسرت‌عن AS‏ وذراعه 
من ال جہة السنی قطعة تماش كبيرة تمر من تحت ابطه ويغطي جزء منپا کتفه البسری وذراعه 
حتى العصم . ونجد في نفس الامكنة الثنایا ذاتها وان قل عددها ولطف طيّها . ولکن في کل 
الغاذج وتحت قطعة القماش السميكة » تبرز لنا الحياة في الجسم » اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا ينقص 
قط اي مثال شيء من الاناقة والكياسة . کا تظہر لا الساطة بصورة مؤثرة » مہا تحسمت 
وخلافاً لكل مفپوم » عظمة الشخص الذي يستجدي وينتظر وحي الآلهة لبقوم بعمل ما وسط 
بي الشر . 


ha yo > قم ماري‎ 


كال كبذه , انه لم ينتقرض ولكنه مع هذا ترك المر کر الاول في فن 
النقش الى ما دعوه النقش المارز . 
غدا لفن النقش البارز عند الملوك الاشوريين حظوة لا مشل لها » وقد تعاطاه الجبور باكرا 


Bas - relief النقش البارز‎ 
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. أو نصب‎ Ol sl أو‎ © ) Koudourrous على لوائح مصغرة »او حصی ( الکودور وس‎ Ta 
وكانت بلادم غنية بالحجارة » فاستعملوها بكثرة لتغطية جوابب الاجر » خاصة جوانب‎ 
قصورہم . وتفوق المساحة المنقوشة على هذا المضيار في قصر سرحون الثاني في خرساباه سشة‎ 


ووحدت هذه الا ار المنقوشة على مقربة من الابواب . وكانت قشل هناك خاصة الارواح 
a cH‏ التي حول وجودها دون دخول الارواح الشريرة . وغدا لوجود شوش الابطال 
وا لحموانات الحقيقية او ا لحبالیةمغزی رمزي . وقش هناك اغلب الاحبان ley‏ من النقوش . 
الاول البطل غبلغەیش الذي ينتصر على الاسد ويشده الى ذراعه الاسر ٤‏ بيا تحمل يده الیمنی 
سلاحاً معكوفا يعد Lol‏ للحسام؛والثاني الثور المجنح ذو الرأسالبشري الذي ينتصب على ركائز 
الباب » يدير نحو الزائر رأسه Gayl‏ على ما به من وسائم بشاشة وامن . 


ووجدت النقوش Cal‏ في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل دقة اذ لولا 
ذلك لانعدمت رؤیتہا DA‏ وسوء الاضاءة . وهی قشل ارواحا مجنحة خبالبة برفقة اللك 
ار teas,‏ رش اء ااطہن بواسطة قر Lastly otal‏ © ناوت لغری * مسشرعنة رالا 
هذه على البلاد بركات ا حصب . ونقش ايضا العبيد وم يعدون الحفلات حبث سبطہر الملك بكل 
عظمة . وهناك ايضا نقوش قنص تظبر الملك وهو يخرق بسهامه او حربته » من على عجلته » 
الاسد الشرس » او يمسكه من لبدته ويغمد في بطنه ا لاجر . وقد يثلون الملك ایض وهو 
واقف على عربته يحارب في الصف الاول من جبوشه ؛ وهو على احسن هندام * وقد جعد 
شعر رأسه ولحيته JR‏ عناية . و کارت مشاهد ارب والمعامع والحصار والحجوم » کا تعددت 
ايض مشاهد التقتيل والوتی وجموع الاسرى والامم المسبية او دافعي الجزية الدين غلبوا 
على أمرم . 


ولطفت من حرمة التقاليد القدسة حرية في الوحي‌التسبريی»لا بل خففت حدة هذه الققة 
الواقعية القاسة» ان نقل ابضاً الواقع الطبيعي القوي . و لکن استمرت تلك التقاليد علی شدتہا عندما 
مثلوا الملك او حاشیته اشاشرة » او عربته و احصنته وخدامه . ور بفرقوا قط شخص اللك 
عن اصول اللباقة هذه التي استطاعوا ان يقللوا من اهميتها عندما نقشوا الجنود والاعداء 
والواطنین والذین قپروم قي اطروب . 


وع رت رو تہ یی کت جو یت 
USI‏ عن معا ركهم : ولم يكن الاشوري ؛ حتّی عند عرضه قساوته » باي تحفظ . ولا تلغ 
هذه SLEW‏ من حیث الفن درجة الکال . ووحب الاسراع بالعمل ليث الحباة في انصاب 
شيدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعملوا احجاراً ليشة » كحجر الكلس 
والرخام الاببض . واشرف على ادارة الاعمال رجل فن ٤‏ ولحكن انجزها نفر من العيلة » 


۱۹۹ 


ولوحظت اخطاء ي التنفيذ. ولکن مع هذا استطاعت القريحة ان تکشف عن فسا من خلال 
وضمة فة : فيطلق الال بداء مستعملا يده کوق > او في الحم gtd‏ الوالدة بابنہسا او 
يحي الصي الجنود . وقد بلع الكال حدا We‏ بعض المرار Last‏ خاصة في درس واظہار 
الحموانات . ون هذا الال 
يحوي التحف الہیطانِ روائع 
راهستة صادرة عن قصر 
اشورباسال في سنوی » منپا 
اللبوءة ال جروحة وهي oF‏ 
موخرتها المثقة بالسبام بي 
ينفجر من شدقہا صراخ الالم 
الشدید . ویشکل هذا الافوذج 
اروع واشبر وحدات هذه 
ا حموعة التي لن 'تنسی . 
م يكن النقش 
السارز إلا 
وسلة التزدين؛ 
من ضمن وسائل اخری متعددة : 
إذ كارت من المناسب ان لا 
تطغى اوثيرة الواحدة على 
مسافات كدرة , الشككل ؛ ١‏ - بابل عشة العتم الفارسي ( ۰۳۹ ق.م, ) 
3 ب » القصر » القصر في LT‏ الشمالية القصوى ۰ ويشمله الجدار 

ولهذه الغاية لجأ القوم الى فن الخارحي وهو قمر سوخذلصر الصيفي ؛ ت ۰ افیکل ؛ ت ۰۲ 
الرسم بالالوان . ولكن ل تحفظ سكل إشتار ؛ ی ۳ ۰ مکل مردرك زقورات مردرك . 
نماذحهہ inves‏ لسرعة زواله . 
Lil,‏ نجد فقط بعض ۲ ثار هذا الفن في اكبر وافخم العصور » وقد اكتشفت لسوء الحظ في زمن 
لم تبلغ فيها اعمال التنقيب کالا تقنب] . لذا وجب انتظار اعمال التنقیب في ماري » عشية 
ارب الكبرى » لبسپل درس بعض الناذج ا مہمة » ان لم یکن dil‏ جمعها . Js‏ تصاوير 
ماري » وان عسر تفسير دقائقها » مشاهد دينية كطقوس العبادة وتقدمة الذبائح . ولكن في 
قصر تل برسيب الاشوري الريفي استطاعوا ان یتحققوا من وجود رسوم قثل رسوما شبيبة 
پرسوم الدور الملكية الكبرى : الصيد والقتال وصفوف الجنود . 


التزيين الرسوم 
والمرخرف اليا 


وعلاوة على ذلك فقد cull‏ هذه الرسوم بالالوان ليزيدوا من دقة وجمال الاشكال ٤‏ کا انهم 
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31319 ا Sib aly‏ 
الاصفر » والازرق الحقيف » والاحر والاببص السح»علبپا رسوم ورود وزهيرات وحوانات 
لا تتحاوب غالا ألواتها مع الالوان الحقيقية . 


| ولكي يحعلوا فی ال حارح الالوان اکثر وتا لوا الى مبدأ تربين الآنجر Lith‏ کا تقتضيه 
الاشعکال المرسومة . والتحقيق في هذا ا جال الدي يدعو الى الدهشة اکثر من سواه هو نزويق 
باب هيكل إشتار في بابل . ولا تزال انقاض هذا الباب الى يومنا وهي ترتفع الى ۱۲ متراً . وقد 
لون كل سیء قدعاً ٤‏ ولكن دون تشابك الالوان GOL‏ مفرطا . وكانت الالوان شفيفة . 
ولون الجرء السفلى بالاررق عادة ؛ اما اعالی امحسطان ذات الشرافات » فاعطيت ألوانا زاهية 
تخترقها حطوطمن ورود وازهار 5 des‏ حوانب الابراج والعمد رسموا بصوره نافرة ثلاثة عشر 
|صفا منضدة تنضبداً تقشابك وما الثيران والتنانين ذوات راس LA‏ القرٴں ؛یتعاقب فیہاحیوان 
اببض وحوان اسود 5 وغدا الاب نفسه نقطة ul:‏ لطريق تصلح لمسيرة الا حتفالات § حصرت 
بين اسوار منبعة ايضا»تزينها اسود بظہر رسمبا المطلى باينا نافراً على الحط العمودي, وقدروا اده 
قد رسم نحو ۱۲۰ اسدا و Led ove‏ وثوراً على ھذہاللوحات الدفاعمة وذلكبشكل فني يدعو الى 
الغرابة وان هو / يخل من بعض الدقة . وتشابکت في هذا المجال اسالسب التلون وتجاوز 
احققة المغالى فيه واللحوء الى رموز AST!‏ الحارسة مع المندسة الدفاعية اللفعبة . واستقی دون 
شك فن تشیید القصور الفارسة من ابل فكرة الافاريز المطلية Lill‏ 


لا حدر بالذكر » من بين الفنون الثاوية » إلا فن النقش على ا ححر » وذلك 
لكثرة ما تركهمن آثار» تحويالمتاحف کال جموعات ا حاصة آلافا منها ٤‏ إذ 
كان علك كل شخص > شرط أن يبلغ منزلة اجؾاعیة ما » GE‏ يحل الرسم ا منقوش عليه عل توقسع 
الفرد على العاملات التي یکون فما فريقا او شاهداً . وغدا هذا الخاتم طامله عثابة تعويذة : 
اذ کیا احتوى كل اسم عل على امم UT‏ ما » غدا طببعبا من ثم ان يمثل ا حاتم روحا حارسة » او 
حيوانا رمزیا » او اسطورة ميثولوجية » او مشہداً تقویاً » او Lab‏ يقضي على نفوف الشياطين 
الشريرة . ورافقت كل هذا غالبا خطوط كتابة تشتد او تقل وضوحاً . 


فن النقش عل الحجر 


وحلفر الرسم بشکل مقعر حتى يظهر افر على الخزف حبث يطبع . وله ذا الغرض 
استعملوا حجراً منتخباً » کاللازورد والعقیق وحجر الحبة وحجر الام الخ» فحصلوا على اختام 
مسطحة ومخروطية او نصف كروية » او خاصة على اسطوانات تحمل lad‏ على خط محورصا 
لأرراط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشاء حمل في طياته غالبا فائدة دينىة GAS‏ . 
وکا يبدو وصلوا الى تمة gill‏ في هذا ا مال حوالي اواخر الالف الثالث Late‏ اظبر المتفننون 
Gi‏ خصا في الابداع » وحسا مرها في Gu‏ المتزن » ومبارة تقسة فائقة . ولكن اذ 
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AS‏ الطلب فیا بعد عمدوا الى صنع هذه الاشياء بصورة متواصلة ومتسلسلة ما دعا الى العمل 
سسرعة فانتفت الجودة 

ان درساً شاملا لفن بلاد الراقدين يستدعي فقرات اخرى كثيرة للحث في الانےےة 2 
والعادن » والشاب والاثاث الخ ؛ ولكن لن يظبر هذا البحث شيئاً جديداً اذ ان المصنوعات في 
هذه الجالات ا ختلفة لا تقدم لنا العظمة والجودة اللتين وجداہما في الفانج التي اتينا اما على 
ذکرها - هذا ان ترقفنا عند النتائج ا حالیة للاكتشافات الاثرية التي تخضع لءوامل الصادهة 
وامكانة حفظ الاشاء . 


NAA 


Lil‏ دون شك ٠‏ وميا كانت الاعشارات ٤‏ امام حضارة زاهية من حبث ما حققته ومن 
حبث مدتها . وهي زاهية ايضا لما اسہمت به في الحضارة الانسانية العامة وللتوجیہات التي 
وھتہا معتقدات وا عمال بعض الحصارات القدعة . 

انها تفتقر dale‏ الى عوامل الاغراء وا مال والطلاوة » ولا نجد فما الا مکانا ضقا للسخرية 
والفرح . لا بل ان القساوة والكربة المتأصلتين ذہہا مند القدم لا تستمبلان النفس » کا لا تؤثر 
شپا الشراسة المقصودة الى بظپرها الاشوربون وكثيراً ما تلامس عظمتہا فظاظة غير انسانية » 
دن غات هذه الميفة عن مقوماع] یه : 


ولكن لنيتكر احد على هذه الحضارة قوتها على التنظم ا جاعي او الاتکارات التي اوحدتا 
في صلب هذا التنظم الذات . وبموجب هذه ا لمبادیء پذوب الفرد في ا جموعة التي تذيقه العذاب 
واموان : ولا يستطيع المرء في هذا ال جال ان يتغاضى عن الحقيقة . ولکن يبدو هذا الواقع 
اخف وطأة ما هو في مصر » وعلى كل حال يتجه اتجاهاً ختلفا » لان عسادة الوتی لا تحظى 
هناك باهمية كبرى في الدين » ولان الملك لا يعد هنالك ایضاً في مصاف الآلحة. لذا فان لانصہار 
الفرد في بلاد الرافدين depth‏ الاجاعبة الذي تفرضه عقائد اخف وطأة ما هي في مصر» وقعاً 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر لنا مداورة كيف ان الفرد في بلاد ما بين النبرين احتف ل 
بقسط قليل عبد! حرية العمل مع خضوعه لمقتضبات الماعة وللاوامر CRAM‏ ومع خوفه من 
التہدیدات والاشراك السرية التي تحيط محياة OLIV‏ وسعادته . 


واستغل الفرد هذه المواقف التي لا تتصل كليا بالعدم کا هو ا حال في مصر . ول dat‏ ذلك 
طبعا على تحليل وفہم الحوادث والمظاهر التي اعتقد مبدئیا بانہا لا خضم لاي قباس منطقي . 
ولكنه استباح لنفسه dil‏ ان براقب . لا بل سار على هم ذا النوال لاعتقاده المتين محقارة 
الانسان وبالتفوق الساحق الذي قلکه القوى التي یمن على مصبر بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسکان بلاد الرافدین الى الراقبة وتدوین ملاحظاتهم JS‏ حماس . لا بل نس عندم اد 
والدقة والمثابرة على العدل .. وكلبا عوامل قادتهم الى تخوم بعض الماوم الباشرة . وسبحصد 
الورثة مُرة جہودم » ولکنپم سيتبعون طرقاً اقل حكة » وان كان ذل كك بصورة اللاوعي ٤‏ 
واقل تواضه؟ ومثابرة » ما يحملهم على ارتكاب اكثر من خطإ . 


۰ 


آسہاالصغرف وابران 


م يشمل الشرق الادنی » باستثناء مصر وبلاد ما بين النبرين » مساحات شاسعة من الاراضي 
ا حصبة » إذ م توجد Ad‏ انپسار كبيرة ذات شضانات رسوبية . dy‏ لستپو oda‏ الاقطار بني 
آدم . وعندما کانوا بجتازونہا لم یغرم شيء للاستقرار فا وتككوين جماعات مستديمه . وهکذا 
لم تظہر فیہا حضارات متطورة إلا في زمن لاحق جدا . لا بل هناك عوامل كثيرة اخرى لهذا 
الواقع سببتہا على مدى واسع قلة عطاء الارض . ولم تبلغ قط اي من هذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدى حضارق' مصر وبلاد الرافدين . ولم تجد اي منہا مپداً فسیحا ينتج خيراتمائاة 
خيرات هذبن القطرين . وهكذا فانها لم تلد بصورة عفوية کا غدت ا حال هناك ٤‏ ولم تير 
بشکل نقي عن الفضائل والمول الخاصة بشعب معين . فبرزت من ثم هذه الحضارات مر US‏ 
العناصر ومقشعبة الاصول لانها نشأت عن احتكا کات ولدتهسا سيول المجرات او الادلات 
التحارية . وغدت هذه الحضارات اکثر مىوعة واقل دعومة . وقد شابت كلا منب ا نواقص 
كثيرة » ولم تملك مجتمعة او منفردة الامكانيات المادية او المعنوية او الوقت للتغلب عليها . ولم 
تترك هذه الحضارات للخلف في الزمان والمكان إلا إرثا اقل عظمة وکالا إذ غدت هي نفسها 
في كل الجالات دون الحضارتين اللتين سلف ذکرها شروقاً ونبوغاً. وتتبحة odd‏ الحقيقة خلفت 
LAT‏ دون ۲ ثارها : ولا نزال الى يومنا هذا نستشف جوهرها جاهلين مقومانها وذلك مع ما 
سققته العاوم الاثرية واللغوية من اكتشافات باهرة . 

وتتصل بعض هذهالحضارات بدول شحنت همتها القوی لتدعم مر كزها الداخلي او ترسيع 
مداها الخارجي لتحافظ على كيانها » وذلك على غرار ما جری ازميلتيبا في مصر وبلاد 
الرافدين . وهكذا نجد انفسنا مضطرين خجەعہا معا هنا وان اختلفت عناصرها واهداقبا. 
واستباداً الى النجاح الكثير او القليل الذي لاقته فاننا نصنفپا مع الحضارات التي يمكننا ات 
نطلق علیہا لقب« الحضارات الاميراطورية »» ولکن شوائبها تقلّل من مدى اهستپا الجوهري 


۳۰١ 


واللسي . ومع هذا تنفصل واحدة منها عن ال جموعة وان كانت تشارك سائر زميلاه ا بتلك 
السات . ومع انها كانت الاخيرة من tar‏ زمن ظپورها فاا فرضت مع ذلك role‏ السياسة 
على dul‏ مدى » حتى انها اخضعت لسطرتها مصر وبلاد الرافدين . اما الحضارة الابرانية 
او الاحرى الفارسة . 


Ken)‏ (لرڑے 
الحضانة | لحشه 


جرت العادة على تسمية شعوب آسية الصغرى القدية « الشعوب الأسيانية » . وتدل هذه 
النسسة على جبلنا حقيقة تلك الامم » اذ يتعذر علينا دمجا مع السامبین او مع افندو — 
الاوروبان . ولا اهمية ان ابتکرت هذه الشعوب حضارة زاهرة » کا فعل السومربرن الذين 
لا ہزال اصلہم العرقي جبولا . ولم يحصل هذا إلا بعد ان توطد فبپم أ ٹر سکان بلاد الراقدين 
والمندو - a gag Vl‏ . عندئذ فقط » وابتداء من اوائل الالف الثاني 5 تقریا » ظہرت دول 
منتظمة کالامبراطورية الحثية ومملكة Sl‏ اطوریة. 


يصعب تسین حدود هذه الدولة او تلك لام ۱ Les‏ ما تغيرت » 
الحضارات الحثية والمحررية : 
db gb‏ الکبری واتخذت دوما الامبراطورية الحشة مركزها في الجزء غير الابجي 
من الانجاد الااضولىة : وغدت عاصتہا مدينة خطوش ( بوغاز — 
كي الخالية ) الواقعة داخل المنطقة التي يكونها منعطف نهر کیزیل - إرماك » الذي عرفه 
البونان باسم «هالیس». ولكن اتسعت هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب - الشرقی حتی 
امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الحوريين » في أزمنة ختلفة »" في كل من نواحي بلاد 
الرافدين WL‏ الممتدة من جبال زغروس حتى شواطیء البحر الاببض المتوسط السورية . 
ويطلق اسم الميتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حیث کان pal‏ بي الامبراطورية الجديدة 
علاقات كبرى مع الحوريين : وفي هذه الحقبة وتلك المنطقة فقط شید الحوريون دولة عرفت 
Gow‏ الاهمية والاستمرار . ولکن مند السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة الحشين وانقرضوا 
قاماً تقريبا . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتهم وحضارة الشین التي قد تتوفر لنا 
فعلا عناصر معرفتها بعض الشيء . 
واساس حضارة الشعبين هو أسياني . وبدأت الاحتکا کات مع بلاد الرافدين تدغل الى 
هذا الشعب او ذاك بعض العناصر الثقافیة » خاصة استعال العلامات السیارية للکتابة » و برتقي 
هذا الواقع الى اواخر الالف الثالث . وقد اتخذ هذا التغلغل مدى واسعا کا بشید بذلك وجود 


۳ 


جیاعات من التجار الاشورین في بلاد كبادو LS‏ . ولكن ي هذه الفترة أتت بعض العناصر _ 
الحندو س الاوروبية - من تراقية دون شك الى بلاد الاناضول » فتلاقت مع حثسي المناطق 
الشرقية وحوريي المناطق الشمالیة الشرقبة . وتزایدت هذه ا ماعات مع الزمن حتى انتبى بها 
الامر الى تکون فة ارستوقراطية حا كنة » خاصة وقدجلبت معا الحصان الذي Gam‏ ها 
استعیاله تفوقاً > dole YL‏ فده . واستساغت هذه القوی لنفسپا اذ ذاك شن غزوات 
جريئة ٤‏ لا بل تشیید امبراطورية حشة . وف القرنین الرابع عشر والثالك عشر تفوقت هذه 
الامبراطورية على دول الباہلیین والاشوريين المنفصلتين واقامت توازن] للقوی مع مصر. وف 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الدبلوماسة والحربية احتكا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بين النہرین وعر”فت الضارة المصرية التي كانت قبلا بعبدة جداً . 

وبعد ذلك حصل الجزر ثم التضعضع واخبرا الانقراض السريع او التدريجي . ولكن بقیت 
لنا نصوص ونقوش تشہد ذه العظمة القصيرة العمر . ولم تفسر بعد کل 8-۶" وان 
كان قد اميط اللثام منذ ثلاثین سنة عن سر بعضہا التي کتبت بالط السياري فلا بزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك التي كتبت بالحط الهيروغليفي . ولكن من المکن مع هذا ان نأتی على 

" ذكر تحضارة اظهرت الامحة الخاطفة التي سبقت معالمها المتشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظيماً ما هي عله في مصر وبلاد الرافدين . 
ان هناك بالتأكيد عرى وثيقة تربط السلطة الملكية بالآهة . اتهم پستجدورت 
cle ys‏ عر ای الآلهة في الشؤوث العامة > ویثلور_ bY‏ 0 الک 4+ +0 ویصبو 
جو یا سی عو مود : فهو يتخذ لنفسه حوالي مننصف القرت 
الرابع عشر > لقب « شسي » > ويصبح بعد موته موضوع عبادة ) ویتقبل التقادم الغذائية 
Lett‏ للآلحة . ولکن , لم تتبلور قط Lhe‏ هذه المنزلة الدينية سلطة ملكية مطلفة . 


ونجد الى حانب الملك جہازاً برحع أساسه الى اصل هندو - اوروی : gel‏ ا جلس الذي 
يؤلفه افراد من الطبقة الحاکمة . ويقرر هذا ا جلس قيام ملك جديد > ويحلف بين يديه ین 
الوفاء ولكنه یتقبل من العاهل عہداً ماثلا . وسعی الملك لتدبير خلافته على العرش وهو بعد 
على قيد الحياة . وتوصلا لهذه الغاية يقدم ابنه لامجلس ويستحصل مسق من هذه الهيئة على ین 
“الطاعة . ومع هذه الاحتیاطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل منها ما 
اضعف الدولة الحثية . وقعبر عن تفوق هذا ا جلس المىدئي امشازاته القضائئة : إذ هو يفصل 
بالدعاوى التي GLI‏ على اعضائه dey‏ اقرباء املك . 


الدولة 


وتستننی احزاء شاسعة من الدولة من ادارة الملك المماشرة ۰ ويستثمر الملك مساشرة بعص 
الاراضي ٤‏ وهو یتسم عائدات ویفرض امال السخرة. ولکن عليه ان بحسب حسابا Felt‏ 
LSI‏ التي تتمتع بالحصادة » وللکاهن الاعظم » في الاوساط الدينية الکبری » الذي یتمتم _ 


۲٢ 


Lal‏ بسلطات مدنية وهناك ايضا الامراء الاقطاعون الاتباع » يعقد معہم الله معاهدات تضمن 
لذریتہم السبطرة لقاء طاعتہم . ويوجد اخبرا النہلاء الذين » في اوقات الحرب » يجمعون فرق 
الجنود من سكان اراضیہم ويؤمنون قمادتها » ویطالبون من ثم بجزء من الغنائم . ولأملك حنوده 
الخصوصيون » ومنہم المرتزقة » ومنهم الواطنون الذين يهبهم إقطاعات من الارض » اذ تجري 
التعبثة بصورة بطيئة ويحب الاحتفاظ من ثم » على تخوم الدولة العرضة الخطر » حامات 
مستدية في الحصون حيث يوجد حكام يمثلون الملك . 


لدينا مجموعتان من القوانين LAL‏ وضعت على غرار بلاد ما بين 
النبرين واوجدت اللول لمشاكل Ble‏ ملك ايضا عقودا تشريعمة 
حورية. ول ob‏ النظام التشريعي بشيء جديد » وقد تأثر حصارات أودية دجلة والفرات . 


النصوص القانوسة وتعالیمہا 


وينظبر لنا کل هذا مجتمعا لا مختلف اختلافا اساسيا عن محتمع بلاد الرافدين من حيث نظام 
الاسرة والمبر والطلاق والتبني . day‏ هذا لا بد من الاشارة الى اختلافات هامة. وما يحب 
ملاحظته في اول الامر هو ان وجود طبقة حاكمة وحرہبة » شه اقطاعبة ٤‏ بفرض تعاونا 
Joly Lele‏ على ما يبدو تفاوتا عرقبا . ویدعی افراد الحرس الملكي عند الموريين«مارياني» 
وتشتق هذه الكامة من US‏ ماريا امندو-اورويية التيتعني «البطل» ویتحع هؤلاء المحارہوت 
day‏ متلکانهم » ومعظم هؤلاء من «المسسان» ذوي نظام اجتاعي آقل LE‏ 1 ونلاحظ ثاسا بان 
القانون الجرائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النبرین ٤‏ وهو يعتمد ا کش على مسدإ 
الغرامة او التعویض » الذي یتخذ له مستوی قاسا جدا . ومکذا فلا تعاقب قط السرقة عند 
الحوريين بالموت » ولکن قد يبلغ التعویض ما برازي 76 مرة قبمة الشيء الفقود . والعقوبات 
الجسدية هي اقل عددا واکٹر لينا . ويزداد هذا الفرق » ا موس منذ القدم » قوة مع التطور 
والزمن . 


وتستفيد الحياة الاقتصادية من معطبات زميلتها في بلاد الرافدین وهارس القوم اعمال التبادل 
والقروض حسب نظم مختلفة » مع وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما بظہر نشطت 
جدا التجارة ى ختلف مرافقبا . واستحال عکس GUS‏ مناطق اعدا وضعپا اطترق 
لقاع دون ار سظ بان فراعل گر الاستن Lage‏ می te‏ اتا بن ارہ تارات 
من جپة اخری . وغدا ا حدید خاصة dole‏ تصدير كبير نحو الناطق الشرقية والجنوبية » وقد 
استخرجوه من آسة الصفری وزاد في استعاله كثيرا الهندو_اوروبيون؛ وکا حدث OBI sill‏ 
الباہلیة والاشورية فقد ده التشریم الشي الاثبان الفروضة لسع النتوجات الزراعية 
cll gts‏ »> وبدلات الثل للخدمات والادوات وفائدة القروض © ولکن ارتفعت جدا 
قيمة المدن الثمين وفائدة القروض » اقل في الواقع. 


غدا الحشون sly‏ عظياء . ويظبر موقم عاصمتہم آار أسوارها > وآثار 
مبان اخری مپمة»ولکن يصعب تحديدها. وو جدوا»ایضا في المدن المقدسة 
آثر امباکل. واعتمد القوم كثيرا على النقش . وقد وجدوا » علاوة على نقوش الارواح ا حارسة 
التي تحمي الابواب کا جرت العادة عند الاشوريين » نقوشا على الصخور ٠‏ وهي تيدر عظيسة 
ولكنها غير كاملة » قثل abT‏ منفردة او مواکب ديئية . ويظبر لنا اشپرها مجموعة من اربعين 
ذکرا pun‏ نحو صف من عشرين انثى او اكثر E‏ 0 
الدرجات ؛ قفي الامام نجد الآلحة الکبری > تلا UY‏ الثانوية » ثم يتبع رجال الکپنوت . 
ولمذه النتوش ee‏ فائدة اذ تقدم لنا معلومات عن hull‏ » بالاضافة الى الدلائل التي bea‏ 
النصوص في هذا ال جال . 


الفن والدين 


يحتوي الزو ن(الباتتبون) الحثي على UT‏ كثيرة العدد جدا. وبعد ان يعددو! اسماء UY yar‏ 
في المعاهدات السياسية يستغيثون « با MAT‏ الحشين الالف»: ويذكر ون هذا العدد الاجالي دون 
شك لت کد بانہم لم ينسوا اي إله ,ومع هذا يولك هذاالعده SO‏ الحبرة. وفعلا کر 
آفتهم من ختلف ا جمہات. ولکن لا يعود اكبر عدد من هذه LAV‏ واهمها الى اصل آسبوي ٤‏ 
ونحن غالبا ما جہل اسم الاله é tl‏ ان لم نقل الحوري» هذا مع العم بان suid!‏ - الاوروبيين 
قد جلبوا معبم بعض آتهم كدمترا» مثلا » وبان الحشيين اقتبسوا أيضاً بعض آفة زوت 
(بانسون) بلاه الرافدین کاشتار . 

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من tue WU‏ تتولی الامرأة الصدارة دون شك . انها. 
iy!‏ - الشمس » وبصورة اوضح « شمس أر ينا وقد اتخذت اسم المدينة » حيث شید اشہر 
معاپدها ٤‏ ولما Obl pm‏ ما اللبوءة واليامة ٤‏ ورفيقها هو اله العاصفة الذي يصبح بالوقت نفسه ٤‏ 
هنا او هناك اقلہ » اله الحرب . وعثلونه برفقة ثورين وترمز all‏ الصاعقة او الفأس او ا حربة او 
جموعة من الاسلحة . ولكن مع الزمن والتطور تأتي على اوليته LAY‏ اخری » هي بالاساس ابنة 
الزوجين المذكورين اعلاه . اننا هذه المرة امام الاله الفتى الشمس الذي يظبرونه لنا دون لحية » 
ولا يترددون من Gute dee‏ والدته ٤‏ عندما بعتبرون هذه الاخيرة Ub]‏ الخصب . 


وتتأثر العبادة والكتب الطقسية تأثيراً OS‏ بزميلاته في بلاد ما بين النبرين . فہم يقدمون 
الذبائح ‏ ومد يقوم غالبا بهذا العمل الملك نفسه - وينظمون المواكب » کللوکب الذي یظهره 
النقش الذي اشير اليه اعلاه والذي يشل إله العاصفة وهو يتقدم نحو YI‏ — الشمس . و 
الامراض والمصائب إلا قصاص ترسله الآلحة : لذا وجب على المرء » لتہدثة الآهة ٤‏ ار بتطهر 
جسدپا ويقدم الذيائم وينطق بالصلوات والعبارات الطقسسة . وللسحر مرکز مرموق کا انهم 
يقبلون على مراقبة النجوم > وزجر الطير ٤‏ والتدقيق بكبد الذبائح لیسندلوا من هذه الطقوس 
على المستقيل . 


احلا 


۱ 7 لا تستوسب Bball‏ الحشة الاثلياه لکو نا قتای اصول عده فحسب كيل ايضا 

سیر ار هده ۳ ۲ 7 : 

ان ری ا تلض JI‏ عل مصادر يعض العبادات والطقوس الق تمان علیپس | في 
امكنة اخری وازمنة لاحقة . 


وسنجد إله العاصفة youll ٤‏ تدشوب علد الحوريين » والذي he‏ امہ الحسي » ف سورية 
بأسم Due‏ رفي فىلىقىة ek‏ بعل ٠‏ وسصیح “AY‏ حدد ‏ بعل 5 مديئنة دو لبخه Doliche‏ 
( بلاد کو اسان ۱۹ ) ( الذي حتفظ بالثور والفأس “ay‏ زوس س دو ur seed‏ 
Zour Dolichênos‏ لہونانیي المد الملبي » ثم الاله جوہتبر دولیخانوس Dolichénus‏ للرومان ؛ 
وہذا الاسم ستمتد عمادته الى كل القاطعات . 


وحسب کل الخاواھر فان الإلٰة الكبرى الت فقدت بصورة LAT‏ صفتہا الشمسة ليست 
YY‏ الوالدة الکبری » » الإلمة الرئيسية لکل آسية الضغری تفرب » « مروضة اطموانات 
ا مغر ة »»خاسة الاسد, وقد اطلقوا علیہا اسماء Sue‏ وعرفت تضیرات کثر ة. فدعتهانه وص 
Lad‏ قدية باسم كوبابا , وستسیح كيبيبه عند اللبدبین ٤‏ وسيبلة 1/۵/6) عند اليونان . 
وستجلیہا رومة » ds‏ أواخر القرن الثالث ق.م. من مدينة بسّینولت في فريجحبة » الرکز 
الرئيسي إذ ذاك لعبادتها . وستعر ف اتساعا TAS‏ في الامبراطورية الرومانية . ولكن عبادتها 
الأسدوية » كانت هذه الإلهة قد آثرت في ديمتير اليونائية » وذلك قبل ان بشعر البونان بزمن 
al Lh ts‏ عبادتها الأسيوية , وسارح الفرس » La‏ ان اتوا الى LAT‏ الصغرى ٤‏ ات پساووا 


بشما و بان افتہم اتا 00120 


lo 3‏ الال الان yl‏ 3 الدیانات السامية: وقد عر 43 gall‏ نان 3 el Lids‏ ادوئس. 
و یره السفة استاز ال حر الابیش ا تو سل منذ القرن انامس ق.م. ولکن ستعرفه اوروبة 
ايام الامبر اماورية الر و مائية باسم آتیس خاسة وقد دمج مع والدته - وهي حبيبته في الوفت 


۰ vives ” له‎ 


Tel‏ اي تفسير تعدلي لوجود بعض التقاليد الدينية التي عرفہا الحٹیون في مدينة رومة 
وذلاك منذ أقدم الازمنة 9 أحصل الامر عفوا ام کان وليد اعمال نہل مستقلة و لکن من معين 
واحد مشارك عرف مدي اتساعه شوائپ غريبة ؟ ففي رومة سعى القوم ایضا لقراءة المستةبل 
من شلال گید الذبائس وزسر الحلير ؛ واستعمل العر افون العصا المنحنية » اللیتوس ۸0۸ التي 
کان الشون رضمو نبا بين بدي إله الزوبعة والملك الذي يقوم بالخدمة الدينية. ومن غير المشكوك 
شمه بان رومة عرفت كل هذا من الاتر و سكين ۸ :ارما ان هؤلاء قد اتوا من آسية 
الصفری نحوابطالبة لن Gaal‏ بانیم و جدوا فبہم RAL‏ التي كانت تنقص السلسلة المشدودة. 


۳۷ 


وعلى كل » حتی ولو م ناخذ بپذه النظرية ٤‏ فاننا جد بان الحثيين ٤‏ وبصورة ثانوية حو رسي 
ممتاني » فد لعبوا دور هاما في شر المعتقدات الدينية . ول یکتف ا شون باحافظة على 
الاساس GLY‏ واقتباس بعض العناصر من بلاد الرافدين بل سلوا انتقال كل هذه الما الى 
امکنة اخرى على سواحل البحر المتوسط الشرقية . 


مل زمر ان 


الحضارة الليدية 


دخلت الامبر اطورية bith!‏ رالتضعضعحو الي أو اخر القرنالثالك عر قات حت عامل 
يم جماعات هندو ٠‏ اوروبية ٤‏ أتت من الغرب عن طريق الضایق .وعلینا ان ننتظر قرون) 
عدة لنمثر من جديد في آسية الصغرى على دولة لما بعض القوة وعکننا معرفتہےا 
بعض الشيء . 
ليست هذه حال ملكة او مالك الفر يجين . 
فنذ القرن الثاني pte‏ حتی‌اواخر القرن السابم تدلنا کتابات AM‏ الاشوريين 
SE‏ وجرد امو Moushkou gy‏ 3 شرق iT‏ الصفری » وقد نامنہوم العداء وتماربوا مرات 
ae‏ . ومن Ul‏ الغلن بان خلفاء الحثين هؤلاء م من تدعوم الالياذة بالفريميين . وان صدقنا 
الاساطیر اليونانية فانہم حالفوا اهالي طرو ادة . ركانت ملکتہم هيكوب ؛ امرأة بريام » 
فر يحية . وغدا ماد شهم خلفاء غرردياس .وقد اشتق منه اسم عاصتهم غورديرن حيث قطع 
الاسکندر العقدة « الغوردية » .وهيداس . واتخذ اسد هؤلاء زوجة له امرأة يونانية من 
الساحل الابجي وقدم لابرلرن الدلفي العرش الذي كان بجلس عله للقضاء . ولا نستطیم تفسبر 
هذه الوقائم إلا اذا قاربت بلاد Chat All‏ من الغرب اقلہ البحر الابيض المتوسط » وات هي 
كانت اقل ib GLa‏ الشر ق من الامبراطوریة الحثية , 

وما لستطيم زيادته على هذه الاسطورة او تصحبحه هو امر قلبل . فقد اتت زمرة من 
الفريحيين من بلاد تراقية : وهذا ما تؤ کده بعض العلاقات الدينية ؛ولكنهم حصسلواعل إرث 
الاسبویین و الحشرین المرقی . ومن الوجهة السياسية لل یکونوا دولة مر كزية » إذ لم يككتشفوا 
قبورا كبيرة » رهي قبور مللکبة دون شك » في غورديرن فقط » بل Cal‏ في اقطار شرقية » 
في انقرة مث : وتفسر هذه البعارة ضعف دورم ا حربی . وقد كانت لهم علاقات تجارية مع 


pets yl‏ ل 


جیرانہم » ولکن على مدی قلبل . وني الحقيقة غدت الزراعة وترببة المواشي ٤‏ وقد امتدحتها 
asl‏ دون SS‏ تفاصیل مميزة » مصدر ثروتهم الرئيسية ,واظبر fe‏ الا ثار بانهم تأثروا بتارات 
مختلفة في جال الفن والصناعة المنزفية : فبناك تأثير الحشين » وقد عمدوا مثلهم الى النقش على 
الصخور ٤‏ وتأثر قبرص الق باعتهم اانعری التي تصل اجزاء الأوب والاواني ؛ ور تأثبر 

وهکذا ud‏ حضارة Uke‏ العناصر ولکنها دون نضارة . ول تتحدث العصور القديمة عن 
الفريجيين إلا Olt‏ هیکل بستينونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأتیس مع ما یرافقہا من 
ادوات موسيقى صاخبة کالصنوج او « النحاس الفرمحی » . 


Tn ter Age 
” SS يعررليمط‎ 5 


تقدم لنا ا حضارۃ الليدية وجا آخر تفا . 

انشقت عن الاقطار Wf pil‏ المناطق التي ستصبح في غربي آسة الصغرى 
المملكة الليدية . ولکن لم یظہر هذا الاسم إلا في زمن متأخر : اذ اسكنت الالياذة في هذه 
المنطقة الی ونسن « Maioniens‏ « الذين کانوا م Las‏ حلفاء طروادة. وقد ربطت التقالید المونانية 
تغبير الاسم مع اغتصاب العرش على ید جمحس و ۵ج0 في اوائل القرن السابع | وق الفترة نفسها 
تشر النصوص الاشورية الى اللودو Loudou‏ وملکہم غوغو Gougou‏ , ودام حم السلالة 
(Sut‏ المدعوة سلالة مرمناد Mermnades‏ »نحو قرن ونصف وذلك‌حتی الفتح‌الفارسي . وفيآبخر 


المملكة اللبدية 


۳۹ 


عبدهاسيطرت على مسافات شاسعة :فقد بسطت نفوذهاعلى آسة الصغرى الغربية بکاملہا حتى 
نہر ال ھالیس . وخضمت Yale‏ ايضاً السواحل LAY‏ با فيها Lib yall Gall‏ . وقد احاطت 
- ولا تزال - شهرة غنی استشناني پاسم آخر ماو کہا كر لسوس Crésus‏ . وغدت عاصته 
سردس Sardes‏ مركز حضارة 5 Lal‏ ۲ 


منذ وصول pail‏ - اوروبيين غدت تسبطر عی‌البلاد طبقة من النبلاء لما قلكه من اراض . 
وكانت تقدم لملك « رفقاء » . وقد ما الوزير جیجس هذا المنصب وغدا خاقے الشہبر الم 
اللي. ول rok‏ المرمناد »على هذه all‏ الارستوقراطمة . وبعد هذه السلالة نجد الشلاء بمدشون 
في متلکاتهم في ببوت ريفبة دعاها البونان « الابراج » وهي تشه الحصون . وكانوا بعض الرار 
اغنياءجداً ما ادهش الملك الفارسي أحْشّو روش او( سرخس Nornds Asrcisus‏ ). وحققت 
السلطة الملككية » على زمن خلفاء جبحس » تقدما محسوساً » حتی ان التقاليد تظهر لنا الملوك 
مطلقي الصلاحية » لا بل تعتبرمم طغاة حقيقيين . ولم براعوا خاطر احد إذ کانوا خلفاء مفتصب 
بواجهون الدسائس والفتن ویلاقون المنافسة عند شغور المرش : وكان والد کربسوس زق شاب 
الثبلاء ويبصق في وجہہم إذلالا واحتقاراً . وامات کرسوس اخاه بين اسنان UT‏ شيط 
الصوف لانه سعی الى العرش . 


م تکن ثروة الملك اسطورة ٤‏ وقد اثیتتہا هبات منقطعة النظير في بلاد 
الیونان . وتولد هذا الغنى الفادح عن استغار املاك الدولة والضرائب التي 
ادا الججاعات الحلىة . وعلاوة على ذلك AT‏ المعدن الثمين وقد جمعوه على شکل وريقات من 
رمال الباكتول» نہر سرديس ٤‏ کا استخرجوه من مناجم بعض الجبال . وكان يوجسد ایضا 
ضرائب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مع الشرق البعید 9 
ان حفريات سرديس اظبرت لنا اشباء قلبلة جداً اتت من تلك النواحي ٤‏ ولعلهم يغالون كثيراً 
في وصف تجارة القوافل التي كانت تتجول على الطريق الکببرة التي تخترق AT‏ الصغرى»والتي 
ستدعى فما بعددالطریق ا يہ ايام الفرس. ومع هذا ی كد هيرودوتس بان Codd]‏ غدوا الکابلی 
Kapéloi‏ الارنين gel ٤‏ الذين يببعون بالتفریق ویدبرون UE‏ ( اي الفنادق ) . وعلى كل 
لا بشك احد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل اليونانية التي تقود الما الاودية النبرية 
والتي غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنية التي وضعت حداً لراقبة وع ووزن 
السبائك التي عم استعیاها سکان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد کثیراً في تعبين زمان ومكان 
اختراعپا . وقد يكون حقق ذلك بعض الافراد في مدن الساحل البونانتة . ولكن ان عدت 
المملكة اللبدية مقتبسة ANS‏ الاستعمال فپي قد اقتبسته باكرا . وسك القوم في اول الامر قطعاً 
من معدن استحصاوا عليه بمزجهم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل ٤‏ فأصبحت من ثم 


الحياة الاقتصادية 


۱ 


النقود دات قممة غير مسنة . وظبرت اول عملىة سك نقود فضبة في بلاد المونان ٤‏ با غدا 
كريسوس اول من سك نقوداً ذهسة في عا البحر الابيض المتوسط. 


ان العلاقات مع العالم الیونانی تفسر لنا تشابك هاتين الحضارتين . 
احتفطت الحضارة gall‏ بمظاهر جد شرقية . وشامت القبور الكبيرة 
التومولي اس[ الفریحبة . وغدت سيبل و أتّبس الإهتين الرئيسيتين. 
وكان لموسسقی مر كز مرموق فی الحفلات حتى قد جم ا جہوش على Milet doa‏ د على انغام 
المزمار والقيثارة » . واتسمت الدعارة بطابع مقدس » وكانت امراً طبيعياً للفتمات اللمديات . 
وعلى كل فقد سامت الجاريات ٤‏ بالاشتراك مع رجال الصناعة والتجارة » پاکبر مبلغ لتشديد 
قبر والد كريسوس. اذا لم يسنتكف البوبان عن SS‏ تفاصمل حباة اللیدیین الانيقة وا حنثة : 
فہم یصفونہم مرتدين غلائل طويلة من تماش زاه » وواضعين في آذانہم الخرصات » یہدرورت 
الدهن المعطر على رژوسہم » ويتضوع المسك والطیب والعطر من اجسادم . وم بفضلان 
الا کل اللذید والحلویات وا مرببات » وخترعون - لتناسي الموع والقحط - ألعاب الکمب 
والزهر والكرة » و ألعابا كثيرة احری . ولا ترمز هذه الالعاب الصبيانية التي ترفم من 
العنویات إلا الى الافتتان الذي شعر به المونان عندما احتکوا بطقة اجقاعبة استفلت معرفتها 
فنون الرفاهبة التي اوجدتها حضارات الشرق القدیة , 


الحصارة اللمدية 
والحضارة ib dl‏ 


ولم يتوان البونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتهم مرتزقة وتعاطوا التحارة ۔ Idi,‏ 
مستعمرة في سردس : ففي هذه المدينة ولد الشاعر ألكان Aleman‏ . لا بل توصلوا الى القصر 
Lal‏ إذ ان والدة منافس كريسوس السيء الحظ» وهو اخ له من أبيه» كانت يونانية. وتفتحت 
الحضارة الليدية على العناصر البونانیة > LAL,‏ الملوك الليديون لنفسهم لقب « محبو اليونان » > 
ولم يسلكوا هذا المسلك للدعاوة : فہم استشاروا العرافين الموبان ٤‏ واظبروا احتراما WE‏ 
للاله ابولون في مدينة دلفي ٤‏ وا کثررا العطایا للببا كل والدن البونانية © وتعاقدوا مع المبندس 
تاليس . وتذ کر التقالید بانهم عمدوا الى صاغة بونان في بعض اعمالهم » وقدموا المعونة الى شاعر 
الامثال ابزوب همع ٤‏ و تحدئوا الى هذا او ذاك من السکاء السبعة الذين اتوا الى بلاطهم. ولم 
ينحصر اثر الحضارة البونانية في poll‏ اللیدي فقط اذ وجدوا اغراضاً خزفة كثيرة من صنع 
ہونانی فيقبور سرديس التي ترتقي الى اراخر القرن السابم او الى النصف الاول من‌القرن‌السادس. 
وبعد مضي قرن على الفتح الفارسي کتب الورخ اللسدي کسنتوس Xanthos‏ تاريخ بلاده باللغة 
اليونادية . ومکذا منذ اواخر العصر التوغل في القدم بدأ ذاك التطور » وقد اشتد مع فتح 
الاسکندر » الذي سبجعل من آسية الصفری الغربية ارضاً حصبة الحضارة اليونانية » وذلك 
طوال العصور القديمة الاخبرة رفترة طويلة من القرون الوسطی 

وبالقابلة فقد غرف البونان من معين الحضارة اللبدية ٤‏ واستغوام الذهب , و لتفسار وحود 


۲۰۲۳ 


الذهب بشکل كثير ومفاجىء من المکن الظن بانهم لاقوا مناجم جديدة . وعلى كل فق 
ذکروا » وكانوا بذلك على حق » « هجوم » البونان » وهم تناسوا بسپولة انفتهم امام مثل هذا 
| الغنى . وقد او رد هيرو دوتس قصة احد نبلاء اثينة الذي سبح له كرسوس > مكافأة له لاه 
, اضحكه بشکل الزري » ان يأشذ من الذهب ما ستطیع له » فلا انسل إذ ذاك حذاءه 
وحليات قميصه وثمه ايشا » هذا علاوة عن ادايا الاخرى التی تلقاها . واخذ OU gh‏ من لديا 
المدد SH‏ من الكنوز»إذ غدت هذه البلاد“وهي قريبة من مدنم الأسيوية» احدی‌الطرق»لا بل 
الطريق الرئيسية » التي سمحت لهم بالاحتكاك مع الشرق الذي اقتبسوا عه الطرق التقنية 
الصناعيه والفنة »والعقائد والعبادات الدبسة ٤والامثال‏ ا میثولوجبة والمعلومات العامة . وهكذا 
غدت اقنباسات الہونان من الشمرق كثيرذ العدد وثقة الوزن » إذ تمحز المصادفة ان تفسر 
التقدم الذي ار زنه ابوئية على سائر المفاطعات الیونائبة » وقد شار كت لا ہل خضعت عمل 
لسرديس : ولم تلاق اي من هذه المقاطعات سهولة مثل ما لاقته ايونية للاستفادة من 


اشتمار ات الغير . 


۳۳ 


(رفص (نذالى 
حضارة بلاد القرس الأخمينية 


استولى الماك کورش الفارسي على سرديس سنة ٦٤٤٥‏ او سنة ٠٤٥‏ . وبعد قلیل بدأ يونان 
الساحل بهحماتهم » وهکذا فوجیء العالم بظہور قوى جديدة سوف يقضي توسعبا بشکل صاعق 
على جمبع العقبات » وذلك اثناءنصف قرن او اکش . 


كانت هذه القوی لشعب لم يعره احد قبلا كبير اهقام . وينتمي هذا 
الشعب الى الارومة افندو - اوروسة» وكان قد استقر فيالالف الثاني 
ق.م في جهات هضبة ابران الغربية. وجاوره جنوبا السوزبون Susiens‏ الذين كانوا قد اقتبسوا 
حماة سكان بلاد الرافدين منذ زمن قدم . ولكن فصلت سلسلة جبال زغروس بين هذا الشعب 
وبلاد ما بين النبرين . ومم هذا تأتي على ذكره بعض المرار نصوص أشورية . وعندما يقرؤها 
المرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والمقلقين . ورويداً رويداً استقر بعض منهم ونظموا 
ple‏ حسب تطور لا نزال نجهله . 


روح السيطرة الفارسية 


وحالف هؤلاء البابلین واسپموا ؛ بقيادة الماديين » پالاستلاء على نینوی وتدميرها » وقد 
الوا مناطق بلاد الرافدين العلیا عندما قسمت الامبراطورية الاشورية . ولم یکفہم هذا . وكان 
عليهم ان ينتظروا اکثر من سین عاماً ليظهروا قوتهم الحقيقية دون حاجة الى حلفاء . و 
هذه الاثناء انتقلت القبادة الى الفرس الذين حققوا غرباً فتوحات ساحقة : فاستولى كورش » 
اول ملك من السلالة الاحمينية » على Lad‏ ثم بابل ؛ واخضم ابنه قبيز مصر والقيروان ؛ وغدا 
CU‏ الثالث دارہوس الاول سد بعض جزر محر امه وتراضة في اوروبة . واثر غزوات اخرى 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً - دانت لهم هضبة ابران حتی 
تر کستان ونر الهندوس . 

وني زمن لاحق غدت حدود الدولة هنا وهناك عرضة للتغيير : وهكذا تخلى الملوك نباشاً عن 
آوروبة اثر اتكساراتهم في پلاد السونان زهن الحروب الادية . وحصلت في الداخسل ثورات 


۳۹ 


الشکل 5 - امتداد الامبراطورية الفارسة في يدء آلقرن !امس قيل الح 


۳۱۵ 


متتالبة لم شتطعوا قمعا إلا بصعوبة » کا حصل في مصر مثلا . ولکن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم بسبق للعالم القديم اد عرف دولة بمثل هدا الاتساع . ولکونباورثت 
الامبراطوريات العظمى الق سيقتها فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التى خضعت لتلك 
الامبراطوريات ٤‏ وزادت علا بلاداً آخری : ولم de‏ اقوى الماوك الاو بین الى الضایق 
او الى نہر wath!‏ . 

وهناك اكثر من ملاحطة جغرافية . فمن Lab‏ اولى استفاد الماديوت والفرس»4وقد برروا في 
زمن لاحق على مسرح منازعات التسرق السياسية والحرببة » مس تصعصم AO pt‏ القدامى 
وتفككم : ولم يستطع الدين هددم الادیون والعرس ان بوحدوا صفوفیم 1 استحم بينم من 
منافسات قدية » لا بل كان تحالفہم ٤‏ ان تحقق » اعجر من ان يتبلور في عمل مشترك . ومن 
Lot‏ أحرى وجد عواهل الفرس قي تراث المالكالعطمى المنوي الق غلبوها على امرها مبادىء 
عدة تدعوهم الى السمطرة العالة . وکاد التراث المابلي اغنى من كل رملائه في هذا ال جال . لذا 
ظبر هؤلاء الملوك و کأنہم حققون منہج الدول الشرقية الاستعاري . 

وني الحقبقة لم یکی اندفاعبم المفاحىء إلا تعبيراً عن دفقة حباة حديدة في نظام مرت 
ale‏ ألوف السنیں ٠‏ ضة تلت زمملات كثيرات ھا امتدت ابعد منہن مدى » ولکنپا ستعرف 
مثلہن المصير منہك . وهناك AST‏ س ذلك . فاد كان الاسکاس الدى تلاها مد تأخر » ولم 
يحصل إلا بعد قرن ونصف من الحرب المادبة التاسة ‏ لكنه عدا اوسم مدى من اي انكاس 
سایق واتظذ له طابعاً حديداً ٤‏ اذ مع الاسكندر pe‏ العرن لاول مرة اقطار الامبراطوريات 
القديمة ٤‏ ولم يصمح توحيد التسرق إلا Sele‏ يسمل مہمة الذى سينتصر عليه . وقد باب الکدوني 
مناپ العاهل gel‏ » بعد ان انتصر عليه » وعدا هو Call‏ وريت الادیء اللکية التى نشأت 


في مسف وطيوة وابل وأسور . 


« انا أحتويروشس ؛ الملك العظيم » ملك الملوك ٤‏ ملك السلاد المتعدد: 
أصناف رجالہا » ملك تلك الاقطار الشاسعة ٤‏ ان داروس الاك ٤‏ الي 
احمينى وفارسي وابن فارسي وآري ص عرق آري » هذا ما تظبره لنا كتابة محذورة على حسم 
موحد السطح تقريسا . وتحوي جموعة هذه الالقات امورآعدة . ودورن ان تعيد الکرہ 
على مزاعم الملك الدي بريد السيطرة على العالم كله سنکتفي بالتعلسی على العناصر الاخری . 

بشداد الملك على وصف اصله العائلی والعرتي . فو gle‏ نفسه بكل اعتزاز ab‏ ابراني نبيل؛ 
ويبقى في الواقع على هذا السری . 

وکان الاریوں وهم المندو - اوروسون الذين استوطنوا ابران - اقرباء الفر" والسهاريين 
الدین سكنوا السهول المنسطة ما بین الداوب الاسفل وتركستان ٠‏ ول تستطع ابران » 9 
بلاد سباسب وصحاری ٢‏ ان تفقرهم . وعدت اشاطق التي تقم علیسفح الحبال المحبطة البلاد 


الروح الابراسة 


۳۱۹ 


هن الشمال ومن الغرب *البقاع الوحمدة الصالحة لحباة استقرار لناخپا الرطب وسپولة الري ٠‏ 
ومع انه أت ها المدن sad‏ ابق عدا glam‏ البداوة بسیطر نوعا مسا , ہس التنظم 
الاجتماعي الطسعي على ما كان عليه في القسلة : ست قبائل من الماديين» کیا بقول‌هنرودوتس» 
وعشرة قبائل من الفرس منهم أربع قبائل رحل . وقسمت هذه القبائل الى بطون وأسر : 
ومن هنا تکاثر عدد الرؤساء الذين يتوارثون السلطة والنبلاء الذين يختلفون فئات وطبقات . 
وم يختلف الماديون والفرس في هذا كله عن سائر الابرانبین الا في تكوين نظام ملكي مطلق 
مبدثيا ولكنه يحسب واقعبا الف حساب للاسر الكبيرة . 
واعتقدت بعضہا بانها لا تقل شرفا عن الاسرة الاخسنيةنفسها. لقد اكتسب کورش سلطة 
معنوية لا حد لها لما احرزه من انتصارات » ولكن اشرض له بموت ابنه . وانتسب 
داريوس الاول الى اسرة ثانوية ولم یکن رئيساً لها . وانتخب من بين عظماء كثيرين كانوا 
قد تضافروا ضد احد المفتصین .و کان احدهم قد تنارل عن ترشح نفسه » شرط أن يعفى ٤‏ 
هو وذريته من بعده » من الاعتراف باي سند . واسدی الملك الجديد خدمات جل اذ قمع 
الثورات التى نشبتفيسوزه وبابل وبلاد ماداي-فاحرز تسعة عشر pal yf pad‏ تسعة عصاة- 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند اليما خلفاؤه . 
' ولكن حصلت أضطرابات عدة كان مصدرها القصر » وهو مد الدسائس والمكائد ٤‏ او 
أحدثها نبلاء کان اخلاصهم سريم التضعضع .واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد ٤‏ وذلك على مدى واسع » اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئیس عند صحابته . 
وتبرز الروح الايرانية بمُظاهر اخرى تميز الحضارة الفارسة عن الحضارات الشرقية 
القديمة . ولا يتم هذا في جال gull‏ فقط حيث للاله الاعظم أورموزد طباع Yate‏ جدال 
فما » بل ابضا — ويصعب تعليل هذه النظرية - في توزیم الامة الى فثات تعتمد كل 
منہا على صناعة » وذلك حسب مبد| نظري شببه بالذي ننفذه الوم الامة الهندية . واخيراً 
تبرز تلك الصفة باستعمال نقوش ورموز تعبرعن اساطير غامضة » ند اتساعہا الجغرافي دون 
تسین حدود > الى ساسپ جنوي أوروبة واواسط آسة متحاوزاً بذلك عدر اران وبان 
الارواح التي لا برقی الشك الى دورها الوقائي يحتل الحصان منزلة مرموقة ٤‏ إن کان وحده او 
خم بصورة ة غريبةالىحموانات اخری کالديك مثلا . وعندماگخبرنا هیرودوئس ob‏ داريوس انتخب 
العرش oF‏ حصانه قد صہل للشمس الشارقة قبل ات الطامعین الاخرین النتساج » 
فان معرفة ارادة WY‏ .هذا الشكل تثلاقی مع‌دلائل اخری لتظبر لنا الا مبة العملية Lamy ly‏ 
التي كانت للحصان عند شعب بدوي الاصل استمر على تعاطي تربية الواشي . 


لا نستطمم وا الة هذه ان نفصم العری التي تصل المملكة 


ث 3 الشرى الکلا 
إرث 5 الشرق الكلاسيكي » الفارسة بأصوها الابرانبة : وان رجعنا الى الزمن القدم نری 


۲۱۷ 


بان هذه الملکة هي غريبة عن « الشرق الکلاسکی » . ول ثفت الاسکندر هذه الحقيقة اذ 
'تظبر السياسة الق اتبعپا بأنه شعر » وهو في ابران » ob‏ اقرب الى مقدونية Le‏ لو كان في 
مصر أو بلاد abs‏ 

لکن تأثرت الحضارة الفارسية عجار كثيرة اخرى»جعلت منباحضارة شرقية . وتعتبرهذه 
الحضارة ٤‏ اکثر من كل زمملاتها السابقة» نقطة التقاء. ونسبة لما اقام الماديرن والفرس من علاقات 
مع سوسه وبلاد الاشوريين فانهم تخطوا الحساۃ البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الا خینبین ورثة اعظم الامبراطوريات القديمة وسادة اقطار تأصلت فما اشد الحضارات قدماً . 
ومع ان هذه الحضارات كانت قد أشرفت على المغسب فانہا تركت تقاليد وا ار باهرة : فكيف 
التپرب اذن من اشعاعها ؟ وبرز تأثر الشرق قویاً جدا » خاصة نفوذ بلاد الرافدين » وهي" 
اقرب الى وسط الامبراطورية واشد تنظيما من مصر البعندة . ۲ 


ونشأت عن هذه ٤ YU!‏ في ا جال السامی » صعوبات مباشرة اظپرت حداتها الازمة الى 
برزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش . وغدا من الضروري LAL‏ نظام “ران كان اداریا اقل» 
لامبراطورية لا تعرف اي وحدة اذ هي فستسفساء بلاد متعددة الشموب » تختلف في الدين 
واللغة والنظام الاجتاعي والحاة الاقتصادية » ول یکن المدف توحبد هذه ا حضارات او صہر 
تلك الامم . ولم يكن هناك سابقة تدعو الى ذلك » ول تلاق مثل هذه الفكرة ٤‏ ان وجدت » 
اي بدء تنفيذ.انهم | کتفوا فقط بنقل بعض السكان من قطر الى آخر وذلك على سبيل القصاص» 
,فأسكن بعض البونان في بلاد سوسه » وكان الاشوريون والبابليون قد لجأوا مراراً كثيرة الى 
الى مثل هذا التدبير . وهکذا أسكنت بعض ا ماعات الابرانية في وادي النبل وآسبة الصغرى 
الغربية . وقد مثلت هذه الماعات فرقا حربية اسندت tl‏ مہمة الدفاع عن حدود بهددها 
الخطر او مناطق معرضة للثورات . واکتفی الملوك CORLEY‏ دون ان بکوں ‏ مم هدف 
واسم الدی والتنظم ٤‏ ان روا بات اوامرهم تنف ل » واطرية تدفع لهم بانتظام »وتعيئة 


وتوصلاً الى هذه الغاية لأوا الى الطرق التي اتسعپا اسلافیم » خصوصا ملوك بلاد الرافدین . 
انم حسنوها دون شك ونفذوها غالبا كما تقتصبه العدالة والروح الاسائية » ولکنمم لم 
يستنبطوا شيئا جدیدا في هذا الصیار . ومع هذا فان التطور الدي قد حصل کان خارجاً عن 
ارادم وم محددو | المنتفعين منه , 


لك هو مطلق الصلاحبة . ولايحق GY‏ فرد او لأي مجلس جاعي ان 
دقاسمه سلطاته او راقب كيف ستغلها . انه يتسامها من اورموزد الذی 
ینتخبه . وتبتدىء کل النقوش الملكبة » تحت ستار الدعاء الى الاله » پاعادة ذ کر هذا التعمين : 
اورموزد هو الال الاکبر » الذی خلق السماء في العلى ٤‏ واوجد الارض » الذي ابدع الانسان 


yet النظام‎ 


۳۱۸ 


واستنيط له الغبطة » الذي جعل من دأريوس ملكأ »> ووهب لداريوس هذه المملكة العظيمة 
الغنية بالخيل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوشا على اربعة وعشرين نصباً في مصر . 
وعلى وجه النصب الآخر وجدوا النص ایر وغليفي القابل وهو يعزو انتصارات الماك الى, 
عطف ib]‏ سایس » والدته .اما في بابل فكان الاله بعل مردوك ينتخب الملك.وهم بسندون 
النص الرسمي الى التقاليد ا حلیة . ولکن لا یکا هذا النص الا عن AY‏ الايراني . 


ولا تعتبر السلطة الملكمة المطلقة الق تقررها ارادة الاله تجديداً في الشرق . کا لا يعد امراً 
غير مألوف الرأي القائل إن على الملك ان يحب ا حق » ویؤمن العدالة » ويحمي الضعيف وذلك 
طاعة UY) GLE J‏ . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفپوم النظام اللکي المصري» وقد اشار الا 
بشدة ly ge‏ في قانونه . ولكن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقيدة بصورة اشد وضوحا واكثر 
استمرارا: « ad‏ احبيت العدل وأبغفضت الکذب » كما یو كد داریوس « وارادتي هي ان لا 
يلحق ظل بالارملة والیتیم ؛ لقد جازيت الكذاب وکافأت الفلاح » . وهذا ما يتفق مع 
المبادىء التي بشرت بها الديانة الفارسية لكل الامم . وان اعتبر بعض الکتاب البونات 
الملك الاخميني » وهو عدو وطنهم » مشسال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق کل قانون » 
فقد اشاد البعض‌الاخر » ومراراً الكتتاب الاولون Lal‏ » بمثل هذه التعالیم . وعلى كل 
لم تكن هذه الاشادة مجرد كلمات جوفاء» فان .کتاب السیروبیديی Cyropédie‏ لکسئوفون 
Xénophon‏ هو اقدم Lad‏ تاريخة . ولكن اشتبر Gee‏ داريوس الاول يانه مشترع 
عادل ونشط 1 


ومنامظیر كلاسيكي للنظام الملکي الشرقي‌المثالی»وقد اشاد بذ کره الملولالاشمنون 
gull‏ انتسبوا الى hel‏ ایرانی: فاللك هو القدوة لکل محارب» اذ قد غدا مروضا على مختلف 
التمارين الجسدية 1وعندما وصل الاسكندر الى قبر داريوس نقلوا له ببذه الکلبات ما كان قد 
نقش على ضرشحه : « كنث صديقاً لاصدقائی » واصحت امپر MLD‏ ورماة القوس ٤‏ وفقت 
الصيادين» وباستطاعتي القبام‌بکل شيء ». ويعبر هذا ااوجز احسن تعبير عن روح النص الاصلي ٠‏ 
وان كان اطول . 


dy‏ اول عبد النظام الملكي » كان باستطاعة النبلاء العظباء ان يقابلوا الملك بسپولة . ولكن 
بعد داريوس نظمت مبادىء دقيقة جداً جي اعمال اللك.فپو يعيش في جناح خصوصي بالقصر 
دون انيستطبعاحد الاقتراب منه. وتخبرنا Lad‏ استير 29/۳ Ob‏ نساءه كن ينتظرن اوامره 
لبلتحقن به . وم بشاهده الخاضعون MSL‏ الافي ايام الاحتفالات » يخضع المع امامه عندما 
بطل على عرش العظمة او عربة الاہة محممه حرس منتخب تخلد لا تصاوير سوسه اسلحتهم 
وحليهم . وقد سبب له هذا الانزواء نتائج لا مفر منها : دسائس الحرم والاغتبالات ومكايد 
الوزراء والخصيان , ويرجد هوة سحيقة بين المملكة القوية التي حکہا كورش الکببر او 


YAN 


داريوس الاول وبين الدولة التي le “Gaal‏ الاسكندر اذ کان قد هلك ملكار: من ملو کہا 
بالسم بينا استاط الثالث لنفسه فسمم TU‏ خشية ان يصبح هو الضحية . 


. لملك عدة عواصم» منہا ما هو في بلاد فارس نفسہا: بسرغاد Pasargades‏ 
020 التی اسپا كورش ولکنہسا اهملت بالواقع» وبرسبوليس Persépolis‏ التي 
وضع تصميمها داريوس ؛ اول ملك من الفرع الثانوي ٤‏ لتصبح مقر السلالة الرئيسي والتي لم 
يكتمل قط بناؤها. وهناك عواصم اخری كانت قواعد الدول التي اخضعتها المملكة الجديدة : 
إكبتانا في ode‏ ماداي وبابل وسوزه . وقد ا ملت مصر ولیدیا لبعدھیا . وشيد الملك في كل 
مكان القصور وأقام الحدائق ‏ ابلنائن » لشدة ولعه بالحضشرة والقنص - وكامة SUL‏ هي 
الاسم الفارسي للحدائق الكبيرة حيث ترتفع الاشجار وتكثر حبوانات الصيد المتنوعة . 
وسريعا ما بنتقل EU‏ من مكان الى آخر دون ان يحبر نفسه في هذا ا جال fue‏ او نظام 
ولکن المقر المستحب هو مدينة سوزه»حتی ان اسم هذه المدينة غدا لمعاصرين Ble‏ رمز 
لقوة الامبراطورية Baby‏ حكها . 

وجري طبعا کل شيء باسم الملك . وتنخذ القوانین اللکیة العمومية شكل تصريحات شفوية 
تصدرها دوائر الدولة .ولکن یقوم الى جانب CUM‏ وزير ينتخه العامسل ويدعوهاليونان 
Chiliarque ALi‏ مویشتق هذا اللقب من كامة حربية وهو يعني قيسادة جزء من 
الحرس الملكي . 

وترتکز الر كزية على وسائل dole‏ قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة والحقوا بسا 
سلسلة من الخانات والاصطبلات التي تعتبر حطات تؤمن تنقل السعاة السريم .ومن اشہر هذه 
الطرق الطريق التي تصل سرديس بسوزه » وعلى كل هي الاشہر لان البونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجاهم . ولکن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقبين 
براقبون الادارات الحلية ؛ وقد دعي هؤلاء « عدون وآذان الملك » حسب استعارة تبنتها 
المالك التي سبقت في الزمان . 

وهناك وسيلة اخرى تسبل ا مرکزیة : اللغة والكتابة . ول تکنب الفارسية لغة اللوك » 
قبل داريوس الاول . وھٰذا ادف تبنوا العلامات المسارية . واستعملوا اللغة الفارسة في 
النقوش الرسمية والاستعراضة » کا استعملوا في الوقت ذاته لغات المالك القديمة کلف بلاد 
أ كاد وسوسه . وقد سمحت هذه النصوص المكتوية باللغات. الثلاث العام الماصرین ان لوا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لا عرفوه من اللغة الفارسبة بواسطة كتب البارسيس الدينية 
الذين يقيمون في آهند . ولکن لم تصبح هذه اللغة سهلة التداول لانہا فرضت استعال الخزف . 
وكانت المملكة الإشورية قد بدأت تستعمل اللفسة الارامية : وهكذا اعتبرت المملكة الفارسة 
اللغة الارامية اللغة الوحيدة للأعمال الادارية . وعمدت دوائر الدولة في سوزه الى نقل النص 
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الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت نسخاً من مقرراتها الى الدواثر الحتكومة AL‏ التى .كانت 
تترجمها بدورها الى لغة القطر الوطنية . وهذا مايفسر لنا التقدم الستمر الذي اسرزته اللغة 
الارامية في الشرق الادنی — وهذه نتسجة غير مقصودة لضرورة سياسية - وقد نتج كل هذا 
عن اسناد المملكة وظائفہا - ول یکن لما تقاليد عريقة او مؤهلات ملق ادارة مر كزية على 
شکل آخر . الى dele‏ من الكشة اورثتہم bl‏ الدول الملقرضة او انتخبتہم من رعاياما 
الاکثر تنو را ار اطلاعا , 

٠‏ هكذا اکتفی الا مینبون بتي اسالیب اسلافہم والسير با نحو الکمال ٤‏ وذلك في 
اكثر من مجال » ولكنمم اوجدوا مناهج-جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم يكن المحلية » 
واحترموا الماسات المشرية والتقسمات ا مغرافبة التقلمدية کالقبائل والممتلكات العقارية الفسحة 
العائدة الى ا لہا كل و الاشخاص ؛ والمدن وا حافظات .رولکہم مع هذا قسموا امبراطوريتهم 
الى عدد من المقاطلعات بتر اوح بين العثسربن والثلاثين دعوها الرزبانات . وكان على رأس کل 
منہا یل ايراني te‏ دون شك الملك » ولكنه یثل ايضاً في الوقت ذاتسه الشعب الفاتح او 
بالا رى تلك الطبقة الارستو قراطلبة الحربية التي تصلہا بالعاهل عرى وفاء شخصي ؛ اذ تشترك 
واياه محماية و ادارة الاقطار التي انتصر عليها تجرودم المشترك . وقد برزت الصفة الابراننة في 
اكثر مظاھر هذا النننلم | اذ عاش المرزبان » ولو على مستوى اقل ٤‏ سيشة الملك ٤‏ وكان له 
pai‏ وحرس وبلاط واصدقام شخصون . ول JF‏ هذه الحالة من مخاطر , واتخذ داریوس 
الارل للأمر استماطاته اذ اوجد المفتشين والمراقبين » وانشأ نظام البريد الملكي » وأقام 
يحانب « الرزبان » امین سر براسل مباشرة الوزير » واسند الى قائد خاص قيادة الجبرش 
الموجو دة في المرزبانة . ولکن ضعف بعض الماوك والتنازع على السلطة في القصر اوهنا هذه 
العرى الى “كانت Coad‏ متمنة وقوية . وجنّد بعض المرازبة مباشرة المرتزقة وطالبوا - ونالوا 
مبتفام باسناه وظائفهم الى اولادهم ؛ وقد احدثت oda‏ التصرفات ٤‏ في القرن الرابع ٤‏ 
ان طر ابات da gl‏ الامد في نو احي الاممر اطورية الغربية . وبعد ان كانت هذه القلاقل عحلیة فغعل 
انسعب فحدثت اذ ذاك « ثورة ا مرازبة الكبرى » التي م بقض علا ارتحششنا الثالث الا 
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و ame‏ هدم الادارة 5 الدرحة الا ولى اعطاء الملك وسائل اظبار 


معمروثه . 


امناب الرداره 


ودا البدف الاول توفبر الاموال » لذا اجبر جع رعايا الدولة على دفع الجزية ما عدا 
الفرس والماديين ٤‏ وم الشعوب ااظفرة . وكان داردوس قد حدد مقدار هذه jbl‏ لکل من 
المرزبانات , ولاوزيم هذه الضرائب على الماعات التي اجبرت على تأدیتها » اعتمدوا الاسالیب 
القدبة التبعة وذلك على اساس احمال مساحة نظمت هنا تنظلیماً دقيق] وهناك حسب تقدير 
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تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التوفيق ولس الاختراع , ول بجر خلفاء داريوس > كا 
بسدو » تغبيرات اساسة فى هذه الاجراءات . وقد تجد تفسيرأ الثورات المتكررة في بلاد بابل 
دون اعتاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي کات منذ الاساس المرزبانة الاشد 
احتفاراً والفروض عليها اہظ جزية إذ اجبرت bye‏ على تأدية ألف مثقال فضة Rents‏ 
خصي . وكان قسم من الجزية يدفع خيرات طبيعية والقسم الآخر سبائك من العدن الثمين . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب في كل مر زبانة لإعالة ا حنود والوظفن المقيمين فما . وهكذا 
قدمت كلليكية .+ Glee‏ ابض و ۰ مثقال Lad‏ یصل منہا فقط الى الحكومة المركزية 
۰ مثقالا . ويلجأ هيرودوتس » والسه oye‏ فضل وقوفنا على حسابات عبد داريوس 
الماصيلية ٤‏ الى ضرب رم مثاقيل عبار الذهب التي کات تدفعہا الرزبانة الهندية وهي » حسب 
قوله » اغنى ا مررہالات واكثرها سكانا » وذلك للحصول على LF‏ الفضة المعادلة لذاك العبار 
الدهبي . وھکذا يو كد Ob‏ تلك الرزبانة كانت تدفع ما يقابل ٢٤٥١١‏ مثقال هضة - اي ما 
يعادل ۸۷۳۲۰/۰۰۰ فرنکاً فرنسبا فيسئة ۱۹۱4 . واعتبر البونان دوماً بأن للك الفرس 
ثروة ضخمة حضع لجاذبيتها اکثر من شخص . 

وعلاوة على الاعباء مالیة كانت هناك اعباء حربية . وتآلفت القوى التى اخذ GAY‏ على 
لس ماما اتويت الک رھ ری یا كل هرو انه سر قاكدها NSS‏ زان فة 
وهکذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد 1 ولکن لم تسار هذا اش وذاك 
الاسطول اي روح وطنبة وقد کانا مموعة عناصر مختلفة من حيث السلاح و خطط القتال واللغة. 
وقد استغل البونان » اعداء الفرس ٤‏ هذا الواقع الى ابعد مدى فذكروا لجيوش الفرس رقا 
هواياً وتحدثوا عن عد سمقوا الى المعركة تحت تہدید السوط , لقد وحدت دوما في خضم هذه 
ا ماھیر عناصر حسنة ٤‏ خاصة الابرانيين 4 ALS‏ كانوا او رماة » والمشاة MUI‏ عددم عشرة 
آلاف وم فخر ال رس Sl‏ » ویدعونم « الخالدون » . ولکن اهاب تفوق الجندي البوناني 
التقني بالماوك والمرازبسة الفرس لتجنید الرترقة المونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن الخامس ؛ وقد اشتت حوادث عدة هذا التفوق ومن اشپرها مقامرة « العشرة 
آلاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وایام غروة الاسکندر كان الرترقة اليونارن 
يؤافون قسما هاما من الجيش الفارسي ٤‏ اقلہ من الفرق التي ۸ یعوزها pS‏ وقت للانتقال من 
مكان الى آخر ٤‏ کا کون Lal‏ المونان او حارة شواطیء آسية الصفری الدين ينتمون الى عنصر 
يوباي » الاشتراك مع البحارة الفينيقيين © رجال اسطول حسیوا له حسابا . 

هل حددت الدولة الفارسية لنفسها اهدافاً اخری ؟ انها على كل م تقرر بلء ارادتها ووعیہا 
منباجاً اقتصادیا . فقد تركت للاقطار التي اخضعتها حرية الاستمرار على تنفيذ النظم التي 
ارادا لنفسها . ولکن حصل جہود مرموق في حقل التشريع » وخاصة في بلاد بابل » ومع 
دلك لم تسم الدولة لتوحبد القوانين . وقد سملت الوحدة السياسية التعامل التجاري اذ قللت 
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jolt‏ والصعوبات واوجدت جو أمن وملام لتنقل التجاب» ولکن م يستفد القوم من 
الامكانيات التي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاعاحد الأسيويين الغربيين الذي 
كان في خدسمسة داريوس وهو الكاري سكيلا كس من کاریندا ٤‏ ان ماري نېر افندوس 
م يحاذي سواحل اران الجنوبمة لبدور بعد ذلك حول الجزيرة العربية وينتهي عند السويس . 
ولکن بقي هذا « الطواف » وحید جنسه وم ستفد تحاریاً منه احد » وکان قد نظم لغایات 
سياسية » وبصورة ثانوية عامبة . وسظپر نبارك »> امير البحر عند الاسکندر » جرأة فائقة 
عندما یتم جزءاً من الرحلة التي قام بها سکبلاکس . والطريق الوحيدة للشرق الاقصي كانت 
الطریق الدرية : فبعد احتاز ابران كانت هذه الطريق تتفرع تحو اففانستان وا مند من جہة » 
ونحو تركستان والصین من جہة اخری . وقد عرفوا هذه الطریق واستعماوها ولکن نجهل 
مدی استغلافا. 

وکانت تنقص الامبراطورية الفارسسة لتحشق امكانياتها الاقتصادية ساسة مالسة منظمة 
ومطردة . ول يتبع الاخميذيون الا قليلاً الثل الذي قدمه لمي الملوك اللمديون . فهم منذ عبد 
داريوس الاول » ضربوا السكة الدهبية « الدارجة » وذلك بكمية قلبلة جداً » ولکنہم ۸ 
یعمدوا الى ضرب النقود الفضبة الا في زمن متأخر » کا سحوا لمرازبة ان يسكوا مثلبا 
باسمهم . وقد قام هؤلاء واولئك بهذا العمل لصرورة معاملاتهم مع البونان » وم الرترقة 
والتجار ورحال الفن . ولکن یو کد اندشار قطم النقود wi yl‏ في الامبراطورية الفارسية 
التي بعدت بعض اقطارها بعداً شاسعا عن البحر الابيض التوسط بأن النقود الفارسية م تفر 
بالطلوب الصروري . وفضتل ملوك الفرس تکدیس الثروات محتفظين المعدن الثمين الذي 'دفم 
هم كجزية بشکل سبائك صبت على هيئة اوان . وهکذا بقیت وقتا طویلا هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما tel‏ الاسکندر على pel gall‏ الفارسية وضم بده على كنوز ۸ خر Ls‏ 
مشل في ذاك العصر ! مثة وعشرون الب مثقال في برسولس وحدها ... وهذه القيمة تعادل 
ASI‏ س ملبار g ch‏ سنة 1914 م . وسارع هو وخلفاؤہ لسك نقود من هذه الکسات ؛ 
محدثین وا حاله هذه ثورة اقتصادية حقيقية ف بعض الاقطار er‏ بقي التسادل التحاري bits‏ 
بأشكال متأخرة وقدمة العپد . 

واستطاع بعض الوك ان يراقبوا Lil.‏ دقيقة حکام القاطعات ا حلین » فاهتمت الدولة اذ 
ذاكبرفاهية رعایاها وحمابتهم من مظام السلطات. ولا مجد في هذا ا جال اوصح من رسالة ارسلما 
داريوس الاول - ولا نحد دوما الا هذا الملك ! - الى موطف نجبل رتىته كان fats‏ وظفة ما 
على الساحل الإيحي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة كتابة بواسة غير كاملة » لسوء الظ » 
ورد فیپا : « عرفت بأنك لا تخصم لأوامري محذافيرها . وما اك تستثمر املاى اذ تزرع 
فما اشحاراً مثمرة بعد ان تنقلها من سورية نحو شاطىء آسبة GU‏ امتدح افعالك وستلقی 
مكافأتك من القصر الملكي . ولکن حيث ادك تستہزیء بتعلیاتی التي اصدرها تجاه WY!‏ فابي 
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سأريك » ان لم تغير ساوكك» مدی غضي . فقد فرضت دون حق ضريبة على مزارعي ابروا 
المقدسين وامرتہم بان يفلحوا ارضا لا تخص الإله » مستہتراً والحالة هذه بعرفان اميل الذي 
ایداه اجدادي نحو الاله » الذي cle‏ الفرس حشىقة شريفة و ... ۾ وهحذا توخت الادارة 
کاهداف فا » وقد احسنت مراقتہا » تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الامة الغرسة > 
شرط أن تعام الحقيقة » وهذه كلها موجبات معنوية الخذتها الديانة الفارسية بعین الاعتبار . 


عرف الشمرق قبل هذا التاريح فاتحين م یتصفوا کلہم بالتسامح , وقد اعتبر 
الاشورون حروباً عدة جرت بین الامم معارك تنشب بان الالة . وعندما 
سبى نبوخذنصر المابلي البہود الى عاصته قسا بشراسة ضد GRA‏ البپودي . ولا يفيم سلوك 
الا میدہین على حقيقته الا اذا قورن بمثل هذا الہج الذي سار عليه سلفاوم مناشرة . وحالا 
وصل كورش الى بابل قدم « خضوعه لبعل مردوك » کا اطلی في الوقت نفسه سراح‌العبراسین 
وساعدم في تعمير مناطقهم . ول يقدم خلفاژه على اي اضطپاد » ولم يفرصوا آفتهم القوة > 
لا بل آدوا لساثر معتقدات امبراطوريتمم الاحترام التقليدي الذي كان يؤديه اللوك الوطنیون: 
وھکذا قدمت في اورشلم کل يوم ذببحة على اسم ونفقة CUM‏ » ولم يلحق اي ادى برجال 
الكبنوت في مصر وبلاه بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحریض على الثورة . وان لم يعرف العالم 
القديم ٤‏ منذ هذا التاریخ » الا يصورة استثنائية التعصب الدینی » فاد ذاك يعود الى التل الذي 
ضربه الملوك الفرس . 


ولم يكن سلوك هؤلاء الملوك في هذا الجال تعبيراً عن عدم مبالاه او بصورة اولية عن 
كياسة سياسية » بل اقشالا BLA‏ اعتبرت على غير مستوى . 


الدیاسة 


ويصعب علينا تحليل bys‏ الكىة التي تلف الديادة الفارسيه القديمة . وان لم تما س 
هذه الديادة امورا أساسية من الديانات ااشرقية فادها تحتوي مع هذا على pole‏ عتلفه لا مجد 
لتفسير الكثير منہا معلومات مستقلة . وجمعت هذه الممادىء في GUS‏ ريد افسته المقدس . 
وقد نعثر على بعض العناصر البندو ‏ اوروسة الق نجدھا في كتاب ريدندا البندى > وهذه 
العناصر هي قليلة . ولك هناك ايضاً سادیء آریة محتة » اي خاصة بالاہرانہیں الغربيين» والتي 
م تعم «واسطتهم القبائل الابرانية الاخرى الا فى زمن متأخر . وقد اتى احد الصلحیں > 
زرادست » بتعالم في غاية النقاوة » ولک شواهها جمہور اسب بها . وتطرح هذه الوقائم 
اسئلة لا عد لما » دون ان حدوا لما Se‏ لناريخه . وتختص امم هده الصعوبات بررادشت نفسه : 
فقد لاقت تعاللمه دون شك » وهو بعد على فد الحباة » نجاحبا الاکبر فى ابران الشرقية . 
ولكن ابن بالتدقيى ؟ وخاصة في اي زس ؟ ان call‏ کسانتوس هو اول الاب المعروفين 
ي التاریخ الدي dL‏ على ذكره و رحعه الى القرن ا حامس . وبرجم به ااؤرخوں wg pal‏ 
ای عبد اكثر قدما » ويذ كرود عادة القرن السابسع أو القرد السادس . وعلى كل يعجب eM‏ 


اکرش 


كيف تجاهلت Bho‏ الاحمينيين الرسمية زرادشت وتعالیعه . 

ان جوهر عقيدة المصلح هو التوحید پانقی مظاهره. فبيلا تقز الا باله واحد هو آورموزد» 
لا قباس لعظمته وقدرته وروحانيته . وتوجد معه وحدات بجردة هی اشكال منه او مسادیء 
صادرة عنه . ولكن في مازلة اقل من منزلته يتناحر ملد GE‏ العام روسان » احدھا للخير 
والآخر للشر » ولا يعرف نزاعها مهادنة وهو يشمل كل شيء . وعلى الشخص ان يحارب pols‏ 
لشر فی ذاته وشارجا عنه » وعل هذا الاساس سینال السمادة gull tay‏ الاغروں وتتحصر 
العبادة في هذا الجهد البومي التواصل متحررة من کل تفادم او ذبائح مادية ! « ان رجل التقوی 
هو قدیس : وهو يزيد العدالة العقل والکلام والعمل والضمبر». وھکذا بشعر الرء الى اي قمة 
اوصل هذا الصلح» الذي يشتمله الفموض» فکرته . 

' وتتغير عن هذه البادیء GL AY! Bho‏ الرمیة التي تظبر لنا من خلال النصوص الملكية . 
فبي تعتبر اورموزه « اکبر الآهة» “ ويتحدث داريوس الاول عن WI‏ الاخرى الموجودة» . 
انه تعبير غامض وهو يشمل دون شك آلهة غريبة - وهذا ما يفسر لنا اللسامح ba gh‏ — وآطة 
Lily!‏ آخری . ومجب انتظار حفيد دارپوس > حوالي منتصف القرن الخامس» لنعرف بالتدقيق 
إسمي' إلحتين من هذه الآلحة الابرانية وها مسترا وأناهيتا. وعلی كل يبقى اورموزد الاله الاعظم» 
الاله Soll‏ بالدرجة الاولی ویثلونه برسم قرص شمس مجنح مخرج مله نصف الشخص الاعلی حمل 
LL‏ ویکلل التاج هامه . ویشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وا انه خالق العام» 
با ad‏ الارض والسماء » فہو اکثر من آلشمس : انه النور السماوي «السید الحكمة» منظم السعادة 
والعدالة » الذي يأمر بحب الحقيقة وبغض الکذب . ومع وجود هذه الغزوةنحو البادیء 
الروحانية الطاهرة فقد قدم الملوك الذيائح» اقل باشعالهم شخصيا النار التي لا تنطفىء على المفابح. 


وقد ابقت الديانة الشعبية» التي استمرت علىشيء كثيرمن اطمویة» SM‏ الاعلى لاورموزد ٤‏ 
ولکنہا تلسق به جمهرة من SLAY‏ تسل قوى الطبيعة والعناصر . واكش من هذا > فبي 
تتخیل » مقابل عام الاله الاكبر ؛ عام النور واليسر والخصب » We‏ للدياجير والاشراك 
والشياطين » ويسسّر هذا العالم اهران ۰ انها تؤمن بضرورة جود الانسان الروحبة وبدينونة 
النفس التي قد تففي الى فردوس افراح مادية جداً . ومع هذا فہي تعتمد كشيراً على طقوس 
العبادة التي يقوم بها » او اقله ينظمها ٤‏ رجال الکپنوت gel‏ الجوس » وتقر ایض عبادة النار 
والاناشد والتقادم والذبائحالدموية التي ندد ها زرادشت بكل شدة,واستناداً الى هذه العتقدات 
فهم لا حرقون الجثث ولا يدفنونها كيلا يدنسوا النار او التراب ولکنمم یلقونبا في اماکن 
صحراوية . ولا نستطسع لسوء الحظ تحديد الوقت‌الذي فرضت فمه هذه الفككرةنفسها بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسة زادت على جری التفكير القدم افکاراً جديدة منیا 


الحساة الفكرية 1 
جج الدينونة الاخبرة ومبدا المثنوية » هذا مع العام lab‏ شددت اكثر من الديانات 


۵ - الشرق والیونان القديمة ۳۲۳۵ 


الاخری على المبادىء الادبية . آما في باق مجالات الحياة الفكرية فل ob‏ الفرس بأي جديد . 
ولا ملك في هذا shall‏ لإبداء الحم إلا GES‏ زندافستا » وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القدية بالسماع » لأنهم لم يلجأوا الى الكتابة الا في اواخر القرن السادس . 

ولا يحتوي هذا الكتاب على أمور عاسة . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك . وداوى 
بعضہم بالنباتات > أما الآخرون فلجأوا الى التعابير الطقسية . ولکن جلب اللوك الى بلاطهم 
أطباء بونان او مصريين . وم تظہر ابران مهد للعلوم او لشبه العلوم التي کلف بها الغرب واطلق 
علیہا اسم زرادشت إلا في زمن متأخر » أي بعد العصر السبحي : ومنذ مذا الزمن اتخذت 
US‏ « جوسیة » معناها الحالي ٤‏ وقد اشتقت من اسم الکہنةالاہرانیین . 

ولا يبدو بان حماة الامبراطورية الفكرية ا لحقیقبة كانت فارسية » لا بل لم تم كثيراً الفرس 
هذه ا حباۃ. وقد اصلح التقوم البابلی مرة اخری سنة ۳۹۷ ق.م. إذ حددوا السنین والفصول 
حبث كان مجب حشر الشپور التى قرروا زيادتها » وذلك ضمن اطار الوحدةالتي تشمل نسعةعشر 
عاما . ولکن فضل الفرس tel‏ ف هذا الشمار هو السیاح LW‏ الفلك من الکهنة متابعة 
ابحائهم . واظہر بعض الابرانيين مىلا للفلسفة والعلوم » حتی البونانية منبا . وقد تحدثوا عن 
وجود شلة منهم پالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولکن بقبت مل هذه العناية امراً 
اسنثنائيا » ولا بظہر بان Taf‏ من الملوك رغب فبہا . 


ان الحالة في مجال الفن على غير ما ذکر اعلاه » وان كان مؤكداً پانه ۸ حتل إلا 
منزلة محدودة في الحضارة الفارسية . اننا لا ند تمائسل للآلهة » او ہیا کل » إذ 
اکتفت الآلٰة بالمذابح » لا بل زهدت ody,‏ الأخيرة مراراً . ولا نجد Lal‏ قبور» للافراد أقله . 
وحسب عانا م یشید الشخص لنفسه Gy‏ كبيراً » ول يأت باي ابتکار في هذا ا جال من حيث 
الهندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارسي » إذ وجد ملوك فرس م يستطيعوا التضلی عن 
التقالسد التي تربطهم بالملوك الشرقيين . ولأنہم فاقوم قوة وغنی » وقد أعلنوا تفسہم 
« الملوك الكبار ٤‏ ملوك الملوك » » ارادوا أقله مساواتهم Le‏ خلدوا من ثار , لا بل فرض علیہم 
مثل هذا الساوك مقامہم في اعين رعاياهم الاہرانیسین الذين اعتقدوا بان الذي ینتخبه اورموزد 
هو من جوهر سام جداً . 

وھکذا تعرض الفن الملكي » في مراحل التصمم والتنفيذ» الى تمجيد الملك والسلالة والسلطة 
الملكية . ولكن لم تبرز هذه الاهداف منذ البدء : وم یکن كورش محاجة الى شيء من هذا 
وكانت عاصمته يومئذ بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت المبادرة في هذا الخال لداريوس الاول 
الذي نظم الامبراطوریة » فتبنی الانواع الثلاثة من المباني التي لم تفصل قط في دول اخری عن 
فكرة السلطة اللکبة وهي : النقوش بشكل ضخم وبارز التي تذكر باعمال الملك الباهرة » 
ثم القصر وهو الاطار المبيب للحفلات والبلاط ٤‏ واخيراً الفبر الذي يحمي شخص CMLL‏ من 


المن 


۳۳۹ 


الاهانات بعد موته . ولككن كان هذا ا حدف الاخير رمزیا إذ لم يسم الفرس ٤‏ أو سعوا قلبلا 
جد » للاحتفاظ بالجئة الطببعیة . وفعلا كان مبنى » على شيء كثير من البساطة » قد می ما 
تبقى من كورش . ولکن ایام داريوس وجد تقليد في غاية السمو يؤكد بان الملك لا cae‏ 
الناموس الطبيعي , 


وغدا الفن الفارسي » وهو فن ملكي » متعدد الناذج والأصول fs] ٤‏ يكن لابران تقالند 
عريقة » by‏ عرف الشرق الذي خضع الفرس بغناه في هذا ا جال وبغنی اختباراته. وقد 
قدمت المناطق الواد الاولى والعسلۃ 
ورجال الفن. ولنصغالى داريو سالاول 
في سوزه : « لقد cull‏ من بعند بالمواد 
التي بت بها هذا القصر في سوزه . 
والشعب البابلی هو الذي حفر الارض 
وكوام الحمى » وجلب الارز من 
لبنان . وقد أتى به البابلشون حتی 
بابل ٤‏ واوصله من بابل « الابونیوت 
والكاريون » - وم مسبيورن - الى 
سوزه . وأتوا مخشب الصندل من الهند» 
والذهب من سردیس وبكتريه» 
واللازورد والزنجفر من سوغدیانه » 
والفیروز من DL‏ خوارزم » والفضة 
والرصاص من مصر » والواد التي تزين الجدرات من ايوئية » والعاج من اثبوبة وامند» والعواميد 
الحجرية من کاریه . وکان نحاتو الحجارة ايونيين وليديين » والصاغة ليديين ومصریین وال 
الخزف بابلبین » ومزینو الجدران مادیین ومصریین . لقد انجز عمل باهر في سوزه . gard‏ الله 
اورموزد. .. » وقد أتى هؤلاء الرجال » وم ختلفو الاجناس » بالحاول التي ارتأوها وعلوا 
حسب فنونہم . واننا نجل الشخص الذي Goi‏ هذه الاعمال . ولکن على کل برز القصر 
و کانه مختصر للامبراطورية واتخذ من ثم هذا الفن قسمة رمزية . 


الشکل ۷۱۷ منطقة برسوللس 


dy‏ بستعمل احد غير دارپوس النقوش الهائلة الى توخت التذ کبر . انها نقوش«م‌ستون»الصخرية 
وقد حفرت على علو مئة متر وعلى صخرة تشرف على احدی مرات جبال زغروس » وهي 
الطریق التاربخي الكبير بين بلاد آشور وبلاد ماداي . وتتغنى هذه النقوش بالانتصار الذي 
احرزه داريوس على الثاثرین الذين هددوا آمن وسلامة الامبراطورية غداة تسامه العرش . وفي 
Jel‏ النقوش رسم برتفع فوقه رمز أورموزد: قائدان واللك وعشرة من‌الاعداء وقد ألقي 


۳۳۷ 


سدم أرشا وتيت النسعة Oy SN‏ ووضع ا حبل في عنقہم » dy‏ الأسفل نقرأ كتابة بلغات 
. ثلات تسرد الحوادث . وم يستطع احصد ان يقرأها وهو على الطريق »> وغدا الج د المبذول 
لقراءتا اشادة عظمى بعظمة الملك وجبروته . 


LM spall,‏ في برسبوليس رنکش - اي - روسم Naksh - i-Roustem‏ هي صخرية 
ایض » وقد أخذوا فكرتها الاولى عن القبور المصرية . ولکن لم یتسم داخلبا إلا الى رواق 
وغرفة دوننقوش او رسوم»وقدبقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتنامم على الخارج. 
وقسمت الصخرة » وقد برزت على شکل صلیب Shy‏ كبير » قسمين عليها النقوش . ویشل 
القسم الذي في الوسط > وهو الاكثر عرضاً » جموعة من العوامید تحمل افريزاً : أي واجپسة 
pal‏ ينشق في وسطبا با بالقبر. وعثل القسم الاعلى الملك امام مذبح النار الذي يعلوه اورموزد» 
وترى الملك على Fo‏ يحملها رجال برمزون الى المرزباءات . 

والقصور هي اشد تأثيراً ايض . وقد أراد كل ملك ان بشید له قصراً خاصا في العواصم 
Lab gl‏ » او أقسله زيادة شيء جدید على Gls‏ أسلافة . وهذا مسایفسر لنا كثرة القصور 
وتشابك اجزانا . وهذا ما شرح لنا ایضاً السرعة التي جعلتہم یستعماون الآجر الجدرانف 
Eb‏ للتقالید الاشورية » والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب » مع اننا في مناطق كبلاد فارس 
حبث لا تنقص المواد الصلبة للبناء . وهذا مایملل لنا اخیرآعدم اقامہم الاعسال مراراً ! ففي 
برسولیس بالذات نرى اجزاء الأساطين انتبوا من اعدادما ولکنيم لم يركزوما 
في مواضعپا . 

وتعرفنا خاصة اعمال التنقيب الحديثة بقصر سوزه الحكبير وعجموعة الدينة الملكية البسة 
في برسولیس . وبعدا ان شد داريوس هذه ا مدینة الاخبرة لتصبح عاصة السلالة بدأوا رويداً 
رويداً يتخلون Lyte‏ لصلحة سوزه » ولم يظبر فيها الملك إلا foe fab‏ وذلك في مواسم 
الاحتفالات الرسمية . ولكن بقیت برسبوليس مع هذا رمزا لمملكة الاخينبة اكثر من المدن 
الاخری » وعلى هذا الاعتبار احرقپا صحب الاسکندر عندما مروا فیہا وذلك ثأراً لما سببه 
الفرس من شراب في بلاد المونان اثناء احروب الادية . وتستند هذه المديدة الى ال وتشرف 
على سبل واسم . وهي تمتد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ ors Lb gb‏ م وعرضبا 
۳۰ م إذ قد فرّض الصخر وسويت حافاته حيث أقسم جدار من الحجر النحيت . وليخشوا 
الفيضابات » ولحكنهم حذوا حذو تقاليد بلاد الرافدين فشيدوا القصور الملحكية في مكانيشرف 
على المدينة التي يقطنها عموم السكان. 

وغدت قاعة الاستقبال» «الأبادانة »» حمث مجلس الملك على عرشه تصط به هالة من الوقار 
والعظمة اهم اجزاء قصر سوزه وبرسبولس . وتحمل سقف هذه القاعة الصنوعةمن خشب 
الارز اعمدة تعد قليلة العدد نسبة الى مقاییس القاعة - ۳٦‏ عوداً فقط في مربع يبلغ ضلعه 


۳۳۸ 


۰ م-ورفيعة جداً نسبة لعلوها- قطر القصر ٠164م‏ لعلو ۲۰ م تقريباً - ونسقوا هذه 
« الغرفة ذات Ul‏ مود » على غرار قاعات الما كل المصرية » ولکن خفة وزن السقف سمحت 
بالابقاء على شكل العمد الرشيقة . ويوجد تجديد آخر سببه تاج العمود الذي ثل » فوق نقوش 
حارونية الشکل ٤‏ رؤوس ثيران حاثية . 


وزاد فن التزيين في عطمة هذه المندسة » وقد اعتمد كثيراً على اللون » لا بل على الججارة 
الکرعة أو الذهب ۰ ففي سوزه رسموا صفوفاً طويلة من ال جنود والاسود او ا موانات الخبالية 
على قطع مس الآجر الناتیء » والطبي Lady‏ وفقا لطريقة البابلية » والذي یظپر في اجزاء 
السلام والمرات السفلى . آما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم السطحة التي صورت على الحجر 
باظہسار الجنود او المكلّفين gall‏ يحاون الى السيد » وهم في زہم الوطني » ضرائب 
اوطانہم . وهناك ايضاً رسوم ونقوش افرة - وهذا ما محدث Tob‏ جداً — تستلهم الرسوم 
الأشورية : الثور ال جن وله رأس بشري » صراع الاسد والثور » JS‏ وحش هائل بيد الملك . 
ولا ری اي رسم او ظل رمم لامرأة » بل نجد دوم رسوم الملك ورعایاه وحنوده وثروله 
وعظمته دون عطفه . 

ولذا يبقى کل شيء في هذا المفمار على وتبرة واحدة » ون هم سعوا لبعث الحياة فيه. 
ومع هذا در بنا ذكر تأثير الفن البوناني على ما سبق لنا وذكرنا من قاثیرات عدة » وا 
بدا هذا التأثير محدودا Tas‏ سبة لغيره او لم يإرز بصورة عملية الا في تموجات بعض الشاب 
والستائر » ولكنه يوجد على كل حال وقد ضم الملك الى امبراطوريته جزءاً من السا اليوناني 
ob‏ رجال فن من الاجزاء التي بقيت حرة ؛ غير ان احدامنہم ( بكن من الدرحة الاو ی 
الممتازة » أو أن احدا منہم لم ستطع أن یب بر کا برغب عن ااواضیع الرمسة: ولايلاحظ 
وجودم هنا وهناك الا في تجعيد أو طبة قطعة القاش الذي يغطي الجسم . 


تعايشت معا الحضارة الابرانية والحضارة اليونانية الكلاسيكية » وم 
تحل المنازعات التي نشبت بين الشعبین دون احتكاك هاتين الحضارتين. 

ولکن حذار ان نبالغ في مدى الاقتباسات التي أخذت عن الضارة اطلينية , لقد سمح 
الملوك للیونان بالتجول في الشرق والوقوف على حالته . وما قام به هيرودوتس هو اکبر شاهد 
على هذا التسامح . ولکن تابم الفن الوناني تطوره وكان قد تجاوز عبد تاس طريقه . وعرف 
اليونان الهند بواسطة فارس » ولکن بقیت معرفتہم لما سطحبة جداً : وان وجد عمليا التأثير 
الهندي فل يتجاوز حدود بعض البادیء الطبية وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فکرة 
الثنائية » الزرادشتىة ٤‏ وقد استموته . ولكن انتهى كل شيء عند هذا الحد » وعلنا ان ننتظر ۔ 
عدة قرون لنلاحظ انتشار عبادة میترا وعلوم السحرالسرية المنسوبةالىه الجوس » الذين لا ثلون 
مع هذا» الحضارة الايرانية في القرنین الخامس والرابع . 


Tilly المميرةالابرائية‎ 
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ونصورة معاكسة فل الستبو الحضارة الهلشة » وبصورة سطحمة فقط > إلا بعض أفرأد 
الطىقات الا كة cll‏ رأوا فيا ced Lal‏ عيش رخاء ورفاهية لم يعرفوها قبلا وم پریدوا اك 
حرموا أنفسهم منہا . وف زمن الحرب التي انتبت باندحاره سلامين » كان احشويروش الملك قد 
وضم يده على دعص ال ار الفنية وأتى ہا الى سوزه . ودخلت نساء يونانيات الى حرم الملك أو 
تزوجن مراربة کون المقاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء البوبان في بلاط ملك فارس 
من امڈال دعو سدس الکروتوني Democédés de Crotone‏ ف القرن السادس و أبولونيد من جزيرة 
كوس Apollonide deCus‏ 3 القرن الخامس» ثم کتیساس ئ ؛ ولكن يقال بای 
ابقر اط Tippocrale‏ رفض عروض shel‏ روش الغرية . وتحندمرتزقة ونان كثير G04‏ صفوف 
ا یش الفارسي في القرد الراہع » وقد لعب بعض من قوادم دوراً مهماً ؟ دون ات يكسبوا 
مع هذا ثقة الملك الكاملة . وم تجد التجارة الأشنية أي قبود . وباستطاعتنا ان نضيف الى هذه 
الحقائق حلقات suc‏ ولکن دون ان نغير شيئاً من النتيحة : وان غدا تقدم الحضارة الهلشية 
مؤكداً في LAT‏ الصغرى الغربة » حبث كانت قد استالت الیہا السكان Qutb sl‏ » فانالابرانيين 
مع هذا ثم يستجيبوا كثيراً odd‏ الحضارة . 

ds‏ زمن حروب الاسکندر تواجه الشعبان . وكان كل منہما ثل عالماً مستقلا وحضارة 
ختلفة . ولم تستطع جدارة البطل کا م يتوصل ثبله ان يشيدا جسراً Cle‏ بينها . 


۳۳۰ 


لشم dy‏ 
حضارات الاسان ف الشرق GN‏ 


الكناب الأول 
القد مات 


بالرغم من اللقاءات التي لا مخطر Why‏ قط اسدال الستار عليبا - ومن ا لی ان کل تصنیف 
مخطیء » حبن ببِسّط » ويضحي بالكثير من التفاصل - فان هنالك » في العپود نفسپا » ابتداء 
من الالف الث.الث قبل السیح » حضارات تتمیز عن احضارات الامبراطورية التي جری 
استعراضها في الفصول السابقة . 

ارتىطت احضارات الامبراطورية كلها بدول اتسعت رقعتبا وارتفع عدد سكانها وفرض 
وجودها » واجبات نافذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السياسي » وتوجب علیہا تأمين 
سبل العیش ماهير غفيرة وتوجبه وتنسق نشاط اعضاما الاقتصادي سعب] وراء هذا ال هدف » 
کا حدث في مصر مثلاً . ومہا یکن من الامر ؛ فان هذه الدول » العظيمة بمساحاتها الشاسعة 
وبارتفاع عدد سکانہا » والمعرضة ٤‏ من حیث هي دول برية » لاطیاع وتهدیدات جبرانا الذين 
تقلقهم تارة ويقلقونها اخرى»والمجرورةجراً الى حروبلا تستطبع ان تحجم عن خوضبا ان هي 
لم ترض بالزوال » قد واجبت مشاغل عسكرية خطيرة لم تنج عن كابوسها الا مصر وحدها Bull‏ 
طويلة . وهكذا تضافرت فبها اسباب ختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطة ملك بسمو فوق 
المستوى البشري قد يؤله احمانا » وا ی انصپار الفرد في جمبور الرعايا . ان هذه الحضارات ۸ 
تستہدف الانسان بل الدولة المتمثلة بشخص الملك . 

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القوة التي بلغتها هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي تمتعت به بفضل 
هذه القوة » يصبح من الطبیعي الا نرى حضارات معاصرة تعتمد مثلا اعلى آخر » او تفکر به 
جرد تفکبر فقط . وبالحقيقة » ان « النزعة الانسانسة» الى حررت الفرد فاناطت بالدولة مپمة 
مساعدته في تفتتح كيانه المادي والروحي»/ تبدز» بشيء من اللاوعي » الا بعد زمن » ول تحظ 
بالفوز الا بعد زمن اطول » عاجزة في التاريخ القدم عن ارساء فوزها على اساس وطيد وداثم. 
ولکن ا مہم في ذلك ليس عدم الاكتال وعدم الاستقرار » بل تامس جرثومة على الاقل » هنا 
وهنالك » مصيرها الاجباضحيناً والنمو Cm‏ وسماع صدى آخرختلف»حی‌ولو تضخم في غير 
مكان » او انطفأ ببعض السرعة . ولكن استسلاء هذه القدمة ليس بالامر اليسير . فقد تختلف , 


۳۳۳ 


جوهراً وتکون سباسبة او اقتصادية هنا » او اخلاقیة او عقلية او فنية هناك . وقد يحدث 
احيانا كثيرة الا یکون منالك ثيء ملموس ٤‏ فنحد انفستا امام دلائل لا امام حقائق » او 
امام وریث بعید یشوه الارث الذي انتقل اليه . ولکن لا نہتمن للامر > بل فلنمسك بالفارق 
الذي تضفي We‏ دقته قيمة GIS‏ . 

وہودنا ان ud‏ خطوطاً اخری مشتر کة بان هذه الحضارات الق صنفناها على حدة» و لکننا لا 
نکتشف الا خطا واحداً » جديرا بالتالي ببعض الاعتبار » وهو ان جمیع هذه احضارات قد 
نمت في كنف شعوب تولف جاعات اقل عدداً من تلك التي الفتها الشعوب الامبراطورية » وتقم 
في رقعة اصغر مساحة » ويعيش بعضیا في مناطق مختلفة لا تخضم لوحدة سياسبة . وهي لم 
تواجه » بصورة عامة » معاضل تنظم ملحة » وقد عالجت ما واجهته منپا بحلول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدولة بح pall‏ ورة) فيغالب الاحبان» الىالتراجع عن الطامع الكبيرة » فوقفت 
من هذه المعاضل موقفاً حکیماً » حاصرة مطالبہا ومطلقة للانسان حريته فی العمل . اجل © 
قد فرض علیہا التبديد الخارجي » احبانا » تعبئة چم قواها الشعبية » متجاوزة في ذلك 
محاولات اعظم الملكيات ثأناً » ولکنہا سلكت حينذاك اوفق السبل امامها ء gel‏ التوجه 
المباشر الى الفرد وارتقاب الحصول » ولو جزشا » من قبوله الاختباري » على ما يعجز اي قسر 
عن تحصيله . وھکذا تخرج الدولة والانسان» من هذه الازمات نفسپا » اوثق ارتباطاً وتضامناً. 

يصح تطبيق هذه الحاولة التحليلية على البونان بنوع خاص. ولا ہزال من ا مستہجن تطبيقها» 
کیا وردت » على حضارات الدول الصغيرة التي سنستعرضها استعراضا سريعا في الصفحات التالبة» 
لان الغموض ما برح يكتنفها بظامته . ومجوز لنا الاعتقاد بان الصلة التي تقوم بين واقسع الدولة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية العينة » قد تقابل حققة ثابتة » اذ اننا رأينا » في حسالة 
خاصة نعرفپا GU‏ » ما يبرر Labia‏ قیام هذه الصلة . او ليس من المکن ايضاً » وا حالة هذه » 
ان تکون هذه الصلة قد قامت في غير مكان » بكثير او قليل من الاسترخام 9 


عو 


- ٠۸ الٹکل‎ 


الال الاجي 


dees!‏ ((لادولت 
الحضارة الأيجية 


قد يبدو غريبا ان نفرز للحضارة Lt‏ فصلا خاصا في سلسل الفصول الق سنسندها الى 
هذه الحاولة . ولکننا نعتقد مع ذلك بان لهذا التصنيف ما يبدره . فبالرغم من ان الكلام عن 
«الامبراطوریات» عند الا حبین تقلید موروث وامر مشروع » فليس المقصود بها سوى دول 
صقيرة یکاد جموع مساحة اراضپا لا بذ كر اذا ما قورن بالامبراطوريات البإدیة الكبيرة » ولا 
تموض السيطرة التي بسطتبا هذه الدويلات على البحر عا تتصف به من تراضع نسي . والمقصود 
ايسا هو حضارة برتبط نشاطها الاقتصادي الرئيسي ارتباطا Cite‏ بالتحارة» وخصوصا بالتجارة 
البحرية التي تترك للانسان » او لفرق صغيرة من الناس » استقلالاً اوسع من ذلك الذي تتركه 
الزراعة » لا سپا في المناطق التي تقتضي ريا منظم] . وقد le‏ عن هذه الحضارة » من جہة 
انبة » فن اکٹر انفلاتاً وعفوية من فنون الشرق القدم جميعها » حتى عندما اوجبت على الفنانين 
معالجة بعض الواضیم الملكية او الدينية . وهي قد تركت اخيراً للحضارة المونانية » التي 
كرس ازدهارها اللاحق انتضار الفردية » تراثا اهم من تراث الشرق او اسرع نضجاً على الاقل» 
بفشل الجاورة اطغرافبة والتنضيد الجغرافي احياناً . 


| — وحدة الحضارة الايحية وازدواجيتها 


الحضارة LAY‏ واحدة ومزدوحة معا. 

ولدت في كريت» اكبر جزر البحر المتوسط السرقي»وهي الجزيرة الوحيدة التي 
تنخالہا بعض السمول وتنشط فیہا بالتالي الاعمال الزراعية . dey‏ الرغم منجودة مناخہا » فان 
الانسان لم يظمر فيها الا بعد ظبوره في مناطق الشرق الادنى GAM‏ برمن طويل ؛ ول يترك 
في الواقع اي اثر قبل عبد الحجر المصقول » في حال ان آثار عبد ا حجر المشطوب وافرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النبرين . وهي لم تسجل » طوال قرون عديدة » اي تقدم على 
ارخبيل السيككلاد . اهلت » وهذا الارخبيل » بالعنصر البشري نفسه الذي يغلب ان سواحل 


مرد انكريي 
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آسبا الصغرى اهلت به ابضاً » وهو عنصر لا يمت بصا الى العناصر المعروفة الکبری واطلق 
عليه لذلك لقب «المتوسطي» . فالاحرى بنا » كي نفسر هذه ا مقابلا » ان نفكر بسہولة الملاحة 
بين جميع اجزاء هذا العالم الايحي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر ad‏ الاجوان والخلجان 
وتہب عليه ارياح منتظمة في فصل الصيف, بد ان جزيرة میلوس وحدهاء في جموعة السيكلاد» 
حوت طبقات وافرة من حجر بركاني اسود اشبہ بالزجاج (الاوسيدين) توفر ببصه وتصريفه 
صفائح رقیقة دقیقة الزوايا » ولذلك ربا كانت في البدء اكثر ازدماراً من جزيرة كريت . 
ويصح القول نفسه عن جزيرة قبرص الغنیة بالنحاس الذي عرف باسمها والقريبة من آسیا التي 
كانت حضاراتها عثابة المرشد لها . 

اما كريت فا تأخذ في البدوز الا في النصف الاول من الالف الثالث » اي قرونا طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النپرین اللتين اغدقت الطبيعة علیہ نعەہا . فما هي تنطلق فجأة في السنة 
الالفين تقريباً فتشد القصور في کنوسوس وفايستوس Whey‏ بنوع خاص . ولكن هذه القصور 
تہدمت حوالي السنة ۱۷۰۰ © بفعل كارثة شاملة قد تکون زازالاً ارضاً او غارة صاعقة قام بها 
الاعداء , ثم wel‏ تشييدها وابتدأ حینذاك عبد ازدهار كريت عامة و کنوسوس بنوع خاص 
الق كتب البقاء لقصرها وحده فى الجزيرة منذ السنة ۱۵۰۰ LB‏ 

۲ ات ی له ناء ی الشرق کے كريخ 6 aa‏ اسر 
للك الاسطوري الذي تکلم عنه الاغريق والذي يغلب انه اسم لاحدى السلالات لانه لا بعقل 
ان یکون من اکتشافات مبلتہم فقط . وقد بدا اثر هذه الشهرة في جنوي البونان وفي 
الباوبونيز بنوع خاص . 

لم تعرف مناطق شبه الجزيرة البونانیة حتى ذاك التاریخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية . 
وقد تعرضت منذ اوائل الالف الثاني تقریباً » بفضل اتصالما المناطق البلقاسة الاخرى ٤‏ 
لغزوات دورية متکررة قام بها المنود الاوروبيون الذين (us‏ ما نححوا في الاقامة في البلاد . 
ومنذ القرن السادس pte‏ توصل الستوطنون الجدد الى تسلتم السلطة» على الاقفل في منطقة 
ارغوس » في الشمال الشرقی من البلوبونيز » وهؤلاء هم الاخبون الاغريق » او الاحری احدى 
العنصريات التي ستکون الشعب الاغريقي فيا بعد . وقد تأثروا بنفوذ الكريتبين واخذوا 
ينقلون الحكثير عن حضارتهم » محتفظین في الوقت نفسه باكثر من ميزة من ميزاتهم الخاصة . بيد . 
انه قد مر عبد حققت فيه كريت سبطرة نافذة علیہم تكاد لا تختلف عن السبطرة السياسية ٤‏ 
لا سيا وان كربت و کنوسوس كانتا حننذاك في اوج ازدهارها . 
غير ان الأخبين بفضل صفاتهم Ley bl‏ واستخدامهم العرسات التي تجرها 
الخبول والقوى النضيرة التي تحيش فبهم ٤‏ وبفعسل سحر الثروة التي ينعم بها 
مرہوم » قد انتهوا الى مهاجمة هؤلاء المربين. فدك قصر كنوسوس دكا حوالی السنة 2١6٠١‏ ول 


المہد المیسینيی 
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يكتب له ان ينبض بعد ذلك . ویکننا ان تحدد بهذا العبد اقامة شعب جديد » كريق حسب 
رواية الكتاب القدس » في الشاطىء gall‏ من بلاد كنعان ٤‏ ويرجح ان هولاء الفلسطبيت 
الذين حملت فلسطين اسمهم من بعدم » مباجرون ھارہون من بلاد عا الدمار . اما الارغوليد» 
على نقبض ذلك » فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتزدهر. فکیف لا نجمم بينهذينالواقعين» 
المبوط في الجزيرة والتقدم في شبه الجزيرة » بافتراض حصول حملة منصورة واستلاب منظم 9 

ويدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي نمت حینذاك » لا سپا في ميسين ‏ التي اعطتها اسما 
التقلیدي - وفي تيرنثوس » اثراً كبيراً للحضارۃ الكريتية . وليس من ريب في ان الأخيين » في 
غزوم الجزيرة والقضاء على الحياة الناشطة فيها » مقلوا منہا الکنوز والفنانین والعمال بغية تحسین 
حیاتہم المادية الخاصة ؛ ولكن وجود هذه الأشياء وهؤلاء الاشخاص عندم ما كان ليبقى دون 
نتسحة فی الحقل الأدبي » لا سا على الصعيد الدینی . 

وقد استثمروا ما ورثوه من كريت على الصعيد الاقتصادي Loa!‏ . قسيطروا على البحر 
ومارسوا التجارة مندفعين فيها شطر مناطق جديدة کالمونان وغربي المتوسط مثلا . وکانوا | کش 
خشونة من الکریتین فحارہوا ونظموا جماعات من المستعمرين ووحپوها هنا وهناك» الى قبرص 
وريا الى شواطىء آسبا الصغرى الجنوبية حيث اسست دولاً جديدة . وقد نض الأخبوت 
جميعهم بعمل مشترك ضد مدینة طروادة عند مدخل المضايق » وهو ذاك الحصار الطويل الذي 
خلت د .گرم ا ملاحم الهوميروسية. آما تاريخ هذا الحدث فلا بزال موضوع خلاف وجدل ؛ فہل 
هو وقع في أوائل القرن الرابع عشر » أم في أواسط القرن الثالث عشر » أم في أواخره ? ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب التي أوجبت النبوض ہذہ ا14 . ولكن ليس من شك في قيام 
الملة وانتصار الأخيين . 

غير ان هذا الانتصار لم يحل دون تسرب الوهن الى الحضارة المسينية منذ السنة ۱۳۰۰ . لم 
تصب هذه الحضارة بانہہار مفاجىء سريع » بل اعتراها هبوط تدريحي سببته موجات يونانية 
جديدة آتبة من الشمال هي موجات الدوريين . وقد توفر طؤلاء الحديد الكافي لان يصنعوا Ain‏ 
جميع أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم المتسلحين پالبرونز الذين بسطوا سيطرتهم على العام الامجي 
طيلة قرنين کاملین ۔ 


رهکذا نرانا امام حضارتين متمیزتین بالرغم من صلة القربى بینهما . أجل 
انها تجاورتا في المكان مم ان المسافة الفاصلة بين مر كزيها تتصاوز ثلاثائة 
كيلومتر . وتجاورتا نی الزمان » الى حد ما » ايضاكلا بل ان تحديد تاريخ زمنہما التقريي يلخص 
علاثقہا الواحدة بالاخری . فقد دامت الاولى من السنة ۲۰:۰ حتى السنة ۰ ودامت الثانية 
من السئة ۱۹۰۰ حتي السنة ٠٠٠١‏ قبل الج sli.‏ ت الاولى ببطء في جزيرة متوسطية 2 
فأثرت في ولادة الثانية اول » ثم امتدت في وريثتها بعد زواها ؛ ووفقت الثانة بين ما تقلته 


وحدة وازدراحصة 


۳۳۸ 


أو استلبته وبين ما جاء به افرادها من السہول الشمالیة . الأولى dle‏ ومستقلة والثانية تاج 
ا مہاجرین الذين بنوها بمستوردات خارجبة . الأولى تفرغت للتجارة بنوع خاص» والثائية نزعت 
الى الحرب واتصفت بانها محرية وبرية على السواء . الأولى أنيقة ورقيقة » والش‌انبة اکثر قسوة 
وسعياً ورام الذهب . 

“Ud‏ اذن ان هاتين الحضارنين تتكاملان جزئياً وتتقابلان ايغسا] . ولیس من سبل 
لدرسپما عتمتن 


بيد انه يحدر بنا » قبل الشروع بهذا الاستعراض المزدوج » ان نلفت 
النظر ال واقع puis‏ واقص هذا الاستعراض والتحفظات التي ستتخلله 
أحماناً كثيرة : ان حلرموز الكتابات التي استعملها الامجمون ل يتوصل بعد الى النتائج المتوخاة. 
وليسث الستندات ما يعوزنا ؛ فبناك » على الأخص » اكثر من ۱۵۰۰ سمّورة غرينية مجففة 
بالحرارة اكتشفت في اطلال كنوسوس وحدها » وعدة مثات اخرى عثر DL ple‏ بنلوس من 
اعمال البلوہونیز . ويستدل من ذلك ان القصور كان ها مکاتمبا ومحفوظاتها ورما مكشاتما ایض » 
ثم ان كريت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك » بالكثير من العاديات » لا سپا الاختام والخزفيات 
التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة POU‏ تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعیال بعض هذه العاديات » جاز لنا الاستنتاج ان الافراد» ge‏ في الطبقات الاجتاعية الدنيا» 
كانوا يفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها هبروغلفة 
والاخریان کتابیتان » وقد بذلت جهود كثيرة غير مثمرة لکشف مرها . فقمل : «تنتظر 
كريت شمبوليونها »#غیران شمبوليون قدوفق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لفتين 
ختلفتین » وهذا مالا بتوفر هنا . ولكن العاماء البديطانبين » في اواخر السنة ۱۹۵۳ 6 قد 
كشفوا عن النتائج التي انتہوا الما في تطبيق اسالسب جدیدۃ على احدى الکتابات . وما لشت 
هذه النتائج ان فرضت نفسہا على العنبین بذه الكتابة . ويمكن القول البوم ان الأخبين تكلّموا 
وکتبوا ضربا من ضروب اللغات اليونانية التي اصبحت بعض مفرداتها » منذ البوم» سهلة القراءة 
والفهم . ولس من ضرورة للتنويه بالآمال المعلّقة على هذا ال . فاذا ما استجلي وا کتمل 
وتناول الستندات الاخرى » قد تنقلب النظريات المأخوذ با رأسا على عقب » ge‏ تلك التي 
اوجزناها في الصفحات السابقة . ولكن الحل لا ہزال في بدايته . 

لذلك بجدر بنا » في الوقت الحاضر ايضا» ان نكتفي بالتقاليد التي نقلها الاغریق وشو هوها 
احبانا ky‏ اسفرت عنه اعمال التنقسب من آ ثار وافرة منذ السنة ۱۸۷۵ في الماوبونيز ومنذ 
السنة ۱۹۰۰ في كريت . 


جدود الستندات 


؟ - الحضارة الكريتية 
الملككية البنوسیة ‏ ليس لدينا من ا حقائق الثابتة حول الملكية الممنوسية الا التزرالسیر . 


۳۳۹ 


فتعدد القصور في النصف الاول من الالف الثاني يحدو بنا الى الاعتقاد بتعدد المالك . ومع 
ذلك فلس من مديئة احبطت بالاسوار »ول تظبر القصور بمظبر'الحصون الا لفترة قصيرة . فلم 
تكن الجزيرة اذن ساحة حرب بين اطیاع متنافسة . ومها یکن من الامر » فاد كنوسوس قد 
ضنت لنفسپا الغلبة الاخيرة کا يشبد بذلك الازدھار الذي انتبت البه والذي يثبت سیطرتا على 
الجزيرة بکلیتہا . اما ا حیاۃ الناشطة التي استمرث في المساكن القروية الغنية فلا جب Lins‏ 
بالضرورة الى الملوك الصغار» بل ا یا حکام الذين تعینہم السلطة المر كزية . وان gall‏ ا مادي الذي 
تتصف به الحضارة الكنوسوسمة al‏ ثابت على غنى هذه AKI‏ . وكان للقصر مصانعه 
ومخازنه وجمہور غفير من العمال والخدم . واذا ما استندنا الى ا میة المكاتب وا حفوظات الكتابية» 
جاز لا التأكيد بان الملكية قد سعت لتحقيق نوع من المركزية. برد انه يتعذر علينا الادلاء شيء 
عن الاسالیب الادارية المتبعة . 


لا تجوز المغالاة هنا في الكلام عن ملكية قوية او عن امبراطورية مينوسة. اما القوة البحریة 
فلا برقی الیہا شك» اذ بدونها يصبح تحصين الرافی« والمدن والقصور امرا لا مفر منه . ويعتبر 
مینوس في التقليد الیونانی مؤسس اول ملكية يحرية ايجية . ويثيت اتساع حركة المقايضات ٤‏ مع 
جميع بلدان التوسط السرق» ان هذا البحر» کا يؤكد توسندید » قد طبر من القراصنة, ویضف 
المؤرخ نفسه ان مینوس قد اقام «ايثاءه» رؤساء لامستعمرات في معظم جزر السيكلاد» ما حمل 
على الاعتقاد بسيطرة سياسية على الجزر . غير ان de‏ الآثار م یکشف عن اي نفوذ هام خلال 
عبد الازدهار في كنوسوس . ولولا اسطورة المينوطور » وهو مسخ میلوس الذي توجب على 
الائیئہین ان يقدموا له كل سنة ضحة بشریة » لکنا اكتفينا بالقول ان اثر الحضارة الكريية في 
اليونان قد اقتصر على الاشعاع فقط . فبنالك اذن صل انتساب وخضوع لم ينج منہا » بالتأكبد» 
سوى الارغوليد وقبرص والساحل الأسبوي . اما تلك المواقع اللسلة التشتتة التي احتفظت 
بامم مینوس فلا تكفي لان نرسي علیہا القول بامبراطورية كبيرة حقيقية . 


وعلى نقيض ذلك كانت القوة العسكرية اقل ثأنا . اجل » إن على «اناء الرئيس» رسا 
لضابط صابر على حمل الاسلحة » وان اخربة كنوسوس حوت مخازن للاسلحة . ولكن هذه 
الادلة تبقی حدودة الاهمية . فالملكية الكريتية اعتمدت على حريتبا » ول تقو حریتها على ان 
ترد عنہا هجمات الغزاة المستلبين ولا الكارثة الکبری النهائية . 

كان LAL‏ صفة دينية . ولیست الرسوم التيتزين قاعة العرش في كنوسوس والغرف اللاصقة 
لما جرد رسوم جمالية فحسب . الملك يقبض على صولجان وتحبط به بعض الرموز : زهرة 
الزنيق وخصوصا الفأس المزدوجة التى كثيراً ما رسعت على الأعمدة والجدران ايضاً . وكانت 
هدم الا »هله مض كموي ابا لفیا شمارا قينا tales‏ بو اا لذن ال 
ک « تيشوب » الحوري و « حدد » الدوليكاني . وقد نقل الأغريق اسمها الاسبوي « لاہریسء؛ 


۳۹۰ 


ولیس ما أطلقوا عليه اسم و لابيرنت » سوى قصر كنوسوس » قصر الملكية التي ترمز لپا 
الفأس المزدوجة . فليس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه الملكية والديانة . ولكن لا شيء 
Lol‏ بساعد على توضبح هذه العلاقة » حتی تلك القصة التي رواها افلاطون . 

لسنا يحاجة الى التقليد الموناني كي ننسب الى ا ملكمہام قضائية .فمو قد تدختل» في كلمكان» 
في واقم السلطة الملكية وجوهرها . ولکن هل يجوز لنا » اذا جعل الاغريق من مينوس قاضبا 
الححم لا تلين له قناة ٤‏ ان نستنتح ان سلالته من بعده قد اشتہرت بتقشف خاض ٩‏ 

ودستدل من قلة ما نعرفه وكثرة ما نجبله ان اللكىة الممنوسية » حتى لو حملت الحضارة 
الكريتية طابعپا واستحال US Lol‏ بدونہا » أبعد في الوقت الحاضر من ان تجعل درس هذه 
الحضارة أمراً مغريا يوجب الاهتام , 


we‏ ان الأمر على خلاف ذلك في بعض‌مظاهر اماة الاقتصادية على الاقل. 
وعکننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة » اذا ما أخذنا بعين الاعتسار 
نسبة الجودة المحدودة في تربة البلاد ٤ LAY‏ واحتلال الجبال القسم الأكبر من مساحة الجزيرة » 
واستطالة فصول الصيف BLL)‏ فما » والحاجة للري سیب فقدان الانہار الكميرة . 
ول تتمکن الديانة نفسہا وتستفر الا بتأثير الحياة الزراعيةدون غيرها تقريبا. وم تتطور بعد 
ذلك حتى عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتہر الككريشيون الى حد daw‏ 
الاستفادة من كل الموارد الطبيعية » ويثير حذقهم » مع حفظ الاقيسة » الاعجاب نفسه الذي 
يثيره العمل الزراعي المنظم في الاودية اللہریة الكبيرة من الشرق . يغلب على الظن ان انتاج 
الحبوب » ابان عبد الازدهار » لم یکن لیفي محاجة السکان» في حال انانتاج الاشجار المثمرة» 
الكرمة والزيتون خصوصا » يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت » الى جانب ذلك ٤‏ 
ترببة المواشي حتی الابقار منها » وقد کف بعض الفلاحين حباتہم » بفضل ا مساکن الفصلیة > 
وفاقا لرک ارتاد الكلاً بين السپول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعد » ثم ظہر الحصان 
قبیل الالف الثاني غير ان استخدامه لم يصبح شاملا . وکان الصد ناشطا جد"" في بعض النقاط 
من الشاطىء» ستبدف > بالاضافة ا ی سد“ حاجة من حاجات التغذية » الحصول على صدف 
« المو ركس » الثمین الذي بس تخرج منه الارجوان . وف استطاعتنا ان نطیل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغيرها . ولككن هذه الاشياء كلها » ولو 
جموعة » ابعد من ان تعلتل ازدهار كريت الذي ارتکز دونا ريب الى قواعد اخرى راسخة . 
بؤيد نشاط الصناعة اكتشاف ald!‏ الملحقة بالقصور ومدینة اصحاب الحرف» 
غورنيا » في اقصى الخليج القائم الى الشمال الشرقي من الجزيرة . وقد اكتشفت واستسیغت في 
جيم حقول الانتاج تقنيات على قسط كبير من الکمال . ویستدل من دقة الخزفيات ان 
الکریتین استعملوا مخرطة سريعة الدوران . وقد توصاوا » باكرا Me‏ فيحقل التعدين » الى 


النشاطل الاقتصادي 


5 - الشرق والیونان القديمة yeh‏ 


اتقان التنزيل والتغشية والالحام . اما الصباعة وصناعة الاسلحة من البرونز والمعادن الثمينة فلم 
تكن ادہی مستوى من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما بين النبرين . 

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة ل تعوزها التجهيزات الفنية اللازمة . أجل ليس الانسان 
من أنشأ الرافیء » فلم يقتض للملاحة سوى الشطان الطبيعية : ونحن لا نعم شیثا عن الرا كب 
التجارية ٤‏ ولکن يكفينا ان نحبط Ue‏ بالمراكب الحربية » اذ ان الاعال الانشاشة قد تقررت 
ها وحدها في البدء . وقد توفرت في الداخل شبكة من الطرقات المرصوفة بالألواح الحجرية 
والعدة في الاساس للحبوابات قبل العجلات » تؤدي الى ا مدن التجارية والقصور . وقد 'عمل في 
الجزيرة » على غرار الشرق » بنظام معين poled‏ والمكاييل ؛ فکانت هنالك سبائك من غاس 
واسطوانات من معدن مين تسٹّل المقايضات » وقد ومت احیاناً بعلامات Dols‏ للدلالة على 
قاونیتہا » ولکن لا شيء » ويا للأسف » خبرنا عن القانون التجاري. ESS‏ نتصور ان كريت 
التي ربطتها بعالم ما بين النبرين علائق ثاہتة قد اهملت المقارضة على Gel sl‏ : المقايضة والشرا كه 
وغيرهما ؟ ولا کن ادراك تطور هذه التحسارة دون jhe‏ قضائي براعي الظروف الخاصة 
للتجارة البحرية . ۱ 

فكان من الواجب » ودلك عن طريق البحر فحسب > توبن الصناعة بالخامات غير المتوفرة 
في الجزيرة وتصريف انتاجہا في الخارج .وقد al‏ النقل البحري شير تأمين هذه المهمة الزدوجة» 
فلم تعوز الفنانين الکریتبین الحجارة ولا المعادن ا ختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعانہم في 
مصر وقبرص وعلى الشاطىء الفينيقي ( جبيل وأوغاريت وراس ٹمرا ) وعلى شواطىء آسيا 
الصغرى dy‏ اليونان کا عثر على الكثير منها في جزر السيكلاد حيث كانت جزيرة میلوس 
خاصة » على ما يبدو » فرعا اقتصاديا bab‏ لكريت . 


لقد استہدفنا قبل اي شيء آخر » من هذه العلائق المتعددة » تفسير 
الثروة البادية في الحضارة الكريتية . وم ينطفىء الاثر الذي تركته 
بل اتسع مکانه في التقليد البونانی حتى ان هوميروس ستکام عن الجزيرة. « اجميلة وا حصیبة 
والروية والآهلة بسکان لا حصر لهم وذات المدن التسعين » . 


طريق بحر ايجه المعترضة 


وهنالك اكثر من هذا . فمع هذه الحضارة تبرز لامرة الاولى في العام القدم »حباة اقتصادية 
تسیطر علیہا التجارة البحرية . وتضفي علیہا هذه الميزة sae‏ اكيدة بين الحضارات الشرقية التي 
قت اليما باکٹر من صلة . وكان ذلك يكم الحم في جزيرة فرضت الطبيعة فیہا على الانسان 
ظروفا حياتية تختلف کل الاختلاف عن تلك التي فرضتها عليه في وادي النيل والفرات 

وقد اعد ها موقعپا لدور قامت به شير قيام ٤‏ وهو انبا » تسپلا للاتصالات والمقايضات- 
التلوعة » فتحت طريقا جديدة تمر في التوسط الشرق من الشرق الى الغرب وتلتقي » عند ' 
قبرص Ge phe‏ الشمالية اطنوبية الوارية انشواطيء الاسوية ا لا رالا منذ امد بعید» 


4۲ 


کیا تشہد على ذلك علائق مصر مجہیل . قبل ذلك » كان الاتصال التجاري بين اوروا وآسا یتم 
عن طريق المضايق بنوع خاص , وانا «طروادة الثانية » » احدى المدن التسع الشدة فوق 
مرتفع همسا رليك » مديئة لبذا الاتصال باز دهارها حوالى السنة ۲۳۰۰ قبل المسيح تقريبا > 
وان كانت مديئة به Cal‏ لعلائقہا ببلدان البحر الاسود . غير ان هذه الطریق » عندما سيطر 
الکریتبون على البحر » لم یسلکبا تقريبا سوى جاعات‌الپنود الاوروببينالمصممين على استيطان 
LET‏ الصغرى . وهكذا فان كريت قد ابدلتها بطريق اقصر جدا لان مراسي سفنها في الشرق 
| کار قربا من مواطن الحضارة الكبرى في الشرق الادنی . 


7 لا نعم الكثير عن الحباة الاجتاعبة » ولذلك فان ما سندلي به عہا سیکون على 
۱ كثير من الاجتزاء والنقصان . 

انه لمن LAY]‏ عکان اد نستطبع سبلا الى تعقب خروج الانسان من الماعة الکبرة ووزع 
اجتمع الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الا ثار دلسلا على ذلك . فقد عثر بالفعل على 
بعض ا مساکن القدية الوضيعة المقسمة غرفاً حتى العشرين تقریباً » في حال ان الوت العادية ٤‏ 
بعد ذلك » كلها پوت لاسرة واحدة ۱ ولکن الغموض لا بزال یکتنف حقيقة تعليل هله 
المساكن ا لماعیة . ومن خطل الرأي ومزيد الجرأة ان نتکام عن الاحزاب في جربرة کربت . 

وهنالك » في موضوع الاسرة » واقع يبرز يحلاء من الستندات » وهو ان المرأة في eal‏ 
الكريتي تتمتع بر كز وحرية لم تعرفپا في AB‏ الزمن نفسه»ني أي مكان آخر » وسقتضي 
لما وقت طويل Tae‏ حتی تبلفہما . فسواد WU‏ من الااٹ وللكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالہا ما تظہر الرسوم tld‏ ارچ بيوتهن ؛ في الساحة العامة والمسرح وحلبة 
الملعب . ولکن Lede‏ الاكتفاء TUL‏ كد من حقيقة هذه الاعراف الخاصة » دون محاولة تعليلها . 

نحن نجبل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات isle Yl‏ الدنيا التي نہضت 
ہالانتاج الزراعي والصناعي واعباء النقل التجاري . ویعطینا تراك الوت - المصانع الصغيرة 
التي تتدرج المنحدر الى الوراء من غورنبا » الدليل على واقع ge‏ عن الببان » وهو وجود الفقراء 
في کریت کا في کل مكان . 

لن نتوقف هنا سوى امام المساكن الكبيرة والقصور . في قد زخرت يحباة متألقة محة 
صافية » أي حياة ہلاطبة . وقد وفتر الذهب والفضة والبرونز واللآلىء والحجارة النادرة الادة 
الضرورية لأسلحة الاڈ وا لی والجواهر والخواتم والفصوص التي جمعت الذوق اللطيف الى کال 
الصنم , وقد شاع زي نساني م : مستحب يستازم « التنانير » الناقوسية ذات الاطار » والصدّر التي 
تكشف العنق والكتفين » والأكام الفضفاضة . وقد استعمل الرجال حلام ا٘یفف] ورغبوا في 
الأقمشة والجاود الملونة » ولکن تبرجهم كان أقل تعقيداً . وكان لشرفات والازھسار وسعة 
العيش مر كز مفضل . وكانت هنالك اقنية Ae‏ التصمم لتوزيع الماء على المساكن التي لم تخل 


۴ 


حتی من البواليع ٤‏ وسينقفي بعد ذلك رقت طويل قبل ان يفكر الانسان ؛ مسن جديد ٤‏ 
الاھتام للتدابير الصحية العتمدة الى حد بعيد » في كريت ال منوسة » اکش من ألف وخسمائة؛ 
اقل اسم 

ولکن کل هذا » بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا يتعدى المظهر المادي لحياة اجتاعیة نتمنى 
لو نستطيع تحليل اجزاء نطامہا ا ختلفة . 


يصح القول نفسه تقريب] عن الديانة التي لا سبيل للدنو منپا إلا 
خلال الفن 
ان اسہام كربت في النظريات الدينية التي اخذت بها الحضارات الشسرقية العاصرة لما أبعد 

من ان يكون شاملا . بىد انه Laks‏ ان نحاول » انطلاقا منه » تعليل وفرة الكائنات الو مہة 
الشطانية old‏ الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس حنوانات » ابو امول ؛ العنقاء المغربة ٤‏ 
الجن" الجنسّح . وما المينوطور في عم الاساطير اليونانية » على الأرجح » سوى أثر من آثار هذه 
الكائنات المسخة . ويبدو بصدد الآلمة انفسهم ٤‏ ان الكريتيين أخذوا یبدا التشببه . ویغلب 
ان الاسلحة ( الترس والفأس المزدوحة ) والطبور Ty‏ والثور و تكن سوى خاصيات أو 
رف . ببد ان الامعان قي مُشل‌الشحرة وسط الاحتفالات الطقسبة او على المذبح احبانا يحملنا 
على الاعتقاد بانها كانت موضوع عبادة مباشرة هي من رواسب الوثنية البدائة . وعلی کل 
حال » فليس هناك » على نقيض الشرق وعلى ما نعلم » أي جرم مؤله . کا ليس من إله للپواء أو 
له البحر ٤‏ وهذا ما يثير العحب اذا ما اعتبرئ دور البحر في الحياة الكريتية . ویغلب ات 
الديانة انما تستہدف تمجبد خصب الارض المفذية . فوفرة الرسوم النسائية » والل اللموس الى 
ابراز الكشحين وتعرية الثديين بوضع المدين متشابكتين علیہ احبانا » وإشراك هذه الرسوم 
برسم الشجرة واطبة التي هي حبوان ما تحت الارض الارل » کل ذلك محدو بنا الى الاعتقاد 
وجوه dole‏ اول تتحه الى بابك نابي وال 1 gel ٤‏ بها UL‏ الارض 
والاخصاب . والاله الذكر المفروض وجوده الى جانا لا ب یتمتم إلا بمركز ثانوي اکبد . ولکن 
عل ون Ol‏ ره کل ما من بعش Pel Modo BT‏ یب هلا سض هده 
الحاولة » ان نتمکن من قراءة الاماء الاضة . 


الديامة 


ان العبد الذي لا مناص ate‏ للعبادة في غير مکان لا أثر له هنا . ولسنا نجد سوى van‏ 
الساجد الصغيرة قائمة فيالمساكن الکبيرة أو منثورة في البلاد» أو سوى المذايم وحدها احبانا, 
وهكذا فان العلاقة بالشرق م تفض الى اعتّاد الابنية الحصصة لسكن الاله . اما الاعياد ٤‏ على 
نقيض ذلك » فأكثر تشابها بالعادات الشرقية . فبي تظهر » هنا ایضاً » المراحل الکبری للحباۃ 
الزراعية ٤‏ ولا سما الحصاد وجني الامار ٤‏ وتتخللہا التطوافات والرقصات القدسة السعرة احماناً 
على انفام الوسیقی . بيد انه لا پکننا ان نستنتج من ذلك ان هنالك نقلا أو اقتباس . ويتخلل 


red 


الاحتفالات الديئسة مشبد غريب » غير المسرحبات الق درحث we‏ المصريين 
ايشا ؛ بل الالعاب العامة مع ما برافقہا من معارك لاکة وااصارعة وسباق الثيراف 
بنوع خاص 4 ول یعر"ض ذلك لوت على ما dad‏ » بل كان فرصة یظھر فسا اللاعبون خفتهم 
ومہارتہم . ول تتردد بعض النساء انفسپن في الاشتراك في هذه الالعاب . 

احرزت هذه الالعاب نجاحا اکیدا كبيراً . ولكن هل كان لما » عملا على الأقل ٤‏ معنی 
غير ديني ? لا نستطیم ثبت ذلك او نفيه . ويبدو على كل حال ان المثل الأعلى الطسعي للکریتی 
هو نفسه المثل الأعلى لارياضي . واذا ما استندنا الى الرسوم المصورة فليس من بدين واحد في 
البلاد التق اكتسب الكل فمپا Ma‏ نحرفا جداً . وما من شلك ايضا في ان هواية الرياضة هذه » 
حتى ولو ارتبطت بالديانة » تم" عن الأخذ موم جدید للانسان المدعو لاثماء صفاته الطبيعية في 
سيل هدف غير اطرب وتحضيراً حپود فردي بالضرورة . 

ولا تتراءی الآراء حول الموت إلا جزئبا Lal‏ . فلا يقتصر على دفن UH‏ في قبر على هذا 
المقدار من الغنى أو ذاك . بل توضع على مقربة منبا أدواتها المألوفة أي كل ما قد تحتاج اليه في 
المداومة على حباة لا بضع الموت لما حدا . وتخصص الجثة بعد ذلك التقادم الغذائية وغيرها ٤‏ 
تلك نفسپا الق يستحسنها الاله . وهکذا فان الحياة الثانية قد برافقها شيء على الاقل ما يدنا 
من العام الالمي . ان اووس الثالوث القدس الشبير المستغشى بالرسوم الصورة بریناالیت‌منتص 
آمام قبره ناظراً الى حاملي القرابین وم يتقدمون نحوہ . وبرینا ae‏ قطر ہا جد 
حبة والعنقاواتمن حجہة اخرى . ولکن هل تنقل هذه MG yell‏ ت ؟ WL)‏ أولى : في ia‏ 
الوضوع أيضاً . 


ان الفن » مع التجاره البحرية » هو النطاق الذي اثدتت فيه الحضاره الكربتية 
صفاتہا المميزة واحررت اكمل تحاساتها التي ليست محاجة الى توفسح بقراءة 
النصوص لان صفة امال فما تسحر کل ٠ن‏ بشاهدها . هنالك فنون معاصرة تفرض الاحترام 
بسعة الفاهم التي تعبرعنها وقو"ة الوسائل التي تستخدمپا » في حال ان الان الكريتي لم یپص 
باي شيء عظم » بل كأنه Sis‏ لکل ماهو عظم متحاشا تحقيق الواضم الکببرة » ولکنه 
يستعيض عن ذلك باحساس حاد SLL Lo‏ وملاحظة الواقع » وبقابلية 00927 ال احبة 
التزيينية التي gene‏ استخلاصها من كافة الاشياء» وبذوق سلم مکتمل حبال الالواں والاشكال» 
ومحبویة عجسة في الاكتشاف وعپاره فنية مداوخة , ان Wildl‏ الذين انبتقوا من هدا الشعب 
ول نتمیزوا نوعا ما عن جمپور الفنانين الآخرين » لم بروا ماهو عطم بل رأوا ماهو جمبل . 

فلا معابد إذن» ولا مدافن کببرة ولا مساكن رائعة Card‏ . واكثر القصور ا مبة » با فسا 
قصر كنوسوس تفبه » لم تشيد وفاقا لتصەم مدروس .لا بل ابها تولف عوال قارب بناژما 
التعاقب اقسامپا المحتلفة التي لا يتسرب الیہا حتى النور ا حافت من الضاءات الداخلية او من 


الفسن 


Yio 


اروقة طلقة السماء . ويتصل الواحد بالآخر »كمفما اتفق الاتصال» ty‏ مستغلقة من ا ممرأث 
والاروقة ذات الاعدة - وهذا هو « اللابيرنت » الذي تتكلم عنه الاسطورة . ولکن هذه . 
العبوب في الفوارق بين مستوى وآخر قد سترتہا المهارة في انشاء السطوح . ول 'يعبأ قط باعطاء 
هذه ال جموعة البنائية الجليلة بقياساتها ‏ يبلغ ضلع قصر كنوسوس الاخير ۱۵۰ متداً ٤‏ وکات 
ملفا من طبقتين أو ثلاث طبقات- أي تناسق يوحي النبل والجلال . وكان بالامكان» للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشسّد « واحبة » 97-. وينشأ فبها اب فخم ينتصبان امام القادم 
الى القصر . غير ان الواجبة والباب لا وجود هما » بل هنالك اواب عدة في الاسوار ا حارحة 
تيشم خط النطر العام . 


ولحكن حداً أدنى من التنظم سهم في التقسم الداخلى . فہنالك بهو كبير في الوسط : 
٠م‏ 84 م في کنوسوس . وهو لیس مقفراً » بل فيه المذابح وما تسنتبعه من حفر للضحايا . 
غير ان « الواحهات » المطلة عليه تکاد تکون رتسة , وتری he‏ بعض و الاحباء » : حي 
قاعات الامة والاسلحة وأحاء المساكن الخاصة والمكاتب وعامة الشعب . وان في lat‏ بعض 


ا ٤‏ ولکن التشويش بظهر داخل كل حي من الاحیاء التي تتوسطبا فناءا ت ثأنوية صغيرة 
عدا اشبه احمانا بالآبار . 


على الرغم ما يبدو في هذا التکدیس من مغايرة Ghai‏ ومن ان هذا العام الشوش يعوزه 
الال » ومن ان اكير القاعات - قاعة الاعدة المزدادة بالفؤوس المزدوجة في کنوسوس- 
لا تتحاور ۱۲ مترا أطولاً و ۸ أمتار عرضا» فان نی الابتكارات ت اطندسة As tl‏ احبانا انسجام 
اناقة يستوقف الناظر سحره : تصمم بعض السلالم وتنظيمها » إحکام الأعدة التي تقوم مقام 
بعض الجدران LGU!‏ » الوقع الوفق والمقصود في توزيع الظلال والاضواء . 

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران» لا سپا في قصر كنوسوس الاخير الذي يثبت » بذلك 
وبقماساته » ميزه عن القصور الاخرى . ولا وجود للتاثيل في هذا الزخرف » فالحزيرة كلها م 
توفر لنا على هذا الصعيد سوى حطام وضع . وليس من نقوش ناتثة على الحجر ایض » بل 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض النتوء قبل الرمم . والزخرفة عرف قدم جدا 
لن يلبث التصویر على الحدران ان يحل لہا » مع الزمن ؛ بمشاهده الحية . 

عندما يصور الفنان كائنا بشریاً ٤‏ يستأثر الوجه كل اہتامہ فسطبعه بالحماة وقوة التعبير 
والصفات الميزة التي تحملنا على ان رى ob‏ رسا لاحد الاشخاص . وهو لا تم ٤‏ فما عدا ذلك» 
للتفاصیل التي یعال مہا de‏ . « قباريسية » کنوسوس مثلا لیس ھا اذنان ee‏ 
الصور تکوین الجذع والاعضاء . فالهم هو الحركة حين حدوثہا واختلاجہا ٤‏ ولذلك يتسرب الى 
المواكب نفسہا بعض عدم التناسق والتشويش . وان ما يافت النظر هو التصمم على الحرية , 
فالانسان لا بتقید بالقدسیات ولا بالأوضاع التقليديةاو الاصطلاحية ولا بالحر ob‏ المفروضة » 


Yes 


ولا مخضم إلا لقانون حياته الشخصية . واذا كان الأمر على ما هو عليه باللسبة لارسوم التي محتقبأ 
الفنان » فہل يمكن ان يعترف بقانون آخر باللسبة له شخصا 9 

نشط الفنان إذن في تصوير حركات الفرد حين حدوثہا وعلى طسعتها » ولكنه كان اكثر 
براعة في تصوير ا حیوانات فحقق في هذا ا جال روائع لا تنسى : التور الوائب » والنمر القانص» 
والقرد التقدم بين الأزهار ٤‏ والطير عند هبوطه » والسمكة الطائرة عندما تثني جوانحہا ڪي 
تغط" في oll‏ المزبدة » والأخطبوط بمجاسه المتاوجة . لیس ثة من وضع جامد » بل حركة 
توحي با سقبا من حركات وما سيتبعها منہا » أو عمل ختلف المراحل بفصل رمم حيوانين أو 
ثلاثة في فترات مختلفة من العمل نفسه » أو استعادة بالغة للحباۃ في تغترها ونشاطپا ولنپا . 


بد أن هذا السعي وراء تصوير الحركة لا يفقد الصورة Cat‏ من قبمتها الزخرفية التي يتوصل 
لفنان ال تحقیتبا دنا اعتبار کی تناستی . ففي سبیل التواء القرن Ste‏ » راء حطم حاشمة 
الاطار » وهو لم یکتف بمراقبة « العدو الطائر » الزعوم عند بعص رباعیسات القوائم الكيرة 
- وهذا الخطأ الذي بعود (له قد استمر حتى « ماراي » قسل السنة ۱۸۷۰ - بل جوف 
احقاء الحبوان وأعلى ate‏ الر”دف ىفبة ابراز رتاقة خط الظبر . ویقدڈر انه استوحى من العام 
البحري الذي يعرفه غام المعرفة » بفضل وجوده في جريرة ضبقة؛ اك ثر من‌بصف ال حبوابات 
( أسماك وأصداف وغير ذلك ) الق صورها ٤‏ وان ما يقارب نصف الاق هو س ضروب 
العصافير . ومرد" ذلك انه يحد عند هذه وك أنكالاً أوفر لداىة وقوحاً تضم امامه المزيد ما 
يشبح نیمه للتناسق الزخرفي . وهو يستوحي » من البحر ایصاً > غالبية الماظر الطبيعية التي 
جعل الكائنات الحبة تتجول فبا بين التواءات الأمواج وتحطتمها » الاشن الرخصة » 
والصخور الناتئة . وتستم‌ویه» في dle‏ النبانات البرية » الحذوع والأزهار مواضيع تزيينية ايضاً. 
ولككنه لا يستسم لفتنة الوصف ولا للإكتار على غير نظام . فإن ما اىطبع عليه بالفطرة من 
اتزان ومبیز مجنبه ركوب الشطط والزشرفات التافة . فالعلسعة » الى Cole‏ اطرکة » تعذي 
بنفسها GU]‏ أحسن هو رقابته » حتى في مبعة الدوار . 

وقد برهن عن المزيد من الجرأة في معالحة الألوان التي حل منہا الباهت » ولا الى ا لحارح 
دون أن Le‏ بالالوان الثانوية التکنلية او بالالوان الواقعبة . فالعصفور والقرد أخضرا اللورن 
مثلا في « بيت الصور» في كنوسوس » کا أن خطا قرمزيا بحبط ببقع من لون واحد.وما كنا 
لنصف ذلك بغير البرقشة » لو تكن هذه الالوان ختارة عن قصد وتصمم توصلا الى الفتنة 
والسحر في الزخرف . 

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت ٤‏ منذ القرنين الثامن عشر والسابع 
عشر في الأواني الخزفية المنسوبة ل « كاماريس » . ولكن هذه الطريقة لم تلبث ان أهملت في 
ا لحزفیات ودام استخدامها في الصور الجدرانية » في حال اد طريقة التصوبر وفقا للأشكال قد 


yey 


خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانية والأواني الغرينية » وفي حفر الحجارة و نقسش الاواني 
المعدنية . ببد ان ما قلناه عن المواضيع المطروقة وأساليب طرقہا ينطبق على عبد ازدهار 
الفن الكريق بنوع خاص » في القرن السادس عشر وأوائل القرن ال جامس عشر . وبعد ذلك 
تہذب هذا الفن وادقاد لنظامية قد تفسرها نجاحات الملكىة الكدوسوسية . وفي التعبيرالتقليدي 
د نط القصر » اشارة واضحة الى مقابرة هذا الخط للخط الطسعي ار الستعذب الذي سبقه . 
وقد أففى التبذيب تدرمحہا الى bos‏ الأشكال دوغا قاعدة او منطق. فأحل القرد تح لالفرس» 
وفصلت المجسة عن الأخطبوط فغدت جرد طريدة متاوجة فحسب , ولکن هذا التصنم المنحط 
قد يرز بعد انيار کنوسوس على الأخص في ا حزفبات الميسينية التي بقيت رائجة » بالرغم من 
ذلك » في اسواق الحزفیات الكريتية في حوض المتوسط الشرق . 
۳ — الحضارة الميسينية 

ان الارث الکریق الذي انتقسل الى المیسدبین من Lal‏ مت أننا سنقتصر » تجنبا 
للاعادة النافلة » على الفوارق الموسة بين الحضارتين» اي LAY‏ الجديدة التيأضافها الأخيون . 
ولس ھؤلاء مدننان od‏ الاشاء stl‏ للبلاد التي عاشوا فمها : ہین جنوي الونان وكريت 
فوارق طبيعية طفيفة لعل أممہا ماينتج عن التفاوت في شدة البرد في فصل الشتاء . فلا شيء 
من شأنه ان یؤثر جديا في تطوير الظروف الساتبة ٤‏ ثم ان الحضارات التي ظبرت في الیونان 
قبل مجيئهم لم تقرك لهم شیثا يذكر» لا بلٴ یکن لديها إلا القليل ما تستطييع ان تترکه ٤‏ إذ لا 
شيء فيها يضاهي الحضارة الكريقية . واذا م يقبلوا بأنینقلوا تنظیمہم وحباتہم عن الکریتبین» 
نمرد ذلك الى اہم قد جاووا sb bo‏ وأخلاق وعادات شاصة اهنود الاوروبيين ٤‏ وبأناس 
قضوا زمنا طويلاً في بلدان اخری لا سما الملدان الشمالمة . 


تظبر اطسداة » أول ما تظہر » في التنظم السياسي والاجاعي؛ لأن BV‏ 
المادية التي خّفہا كبار هذا العالم أبعد من أن تقارن بآ ار کریت . 

ان القصور والمدافن الكبرى تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء . وكان منہم في ميسين 
وتيرنثوس» وهما موقعان غير بعیدین عن بمضہما في الارغوليد. بيد ان شبرتهم لا تفرض الاعتقاد 
بعدم وجود غيرهم في غير مكان : في الارغوليد نفسها ٤‏ في غربي وجنوي البلوبونیز » في القسم 
الاعلی من أثينا » في بیوسیسا . ول برجد بين هذه ا جموعات السكنية التشتنة جموعة بأهمية 
كنوسوس . أما ثروة ميسين الذهبية الطائلة فقد یکون الفضل فما محرد الاتفاق في اكتشافها » 
وهي على كل حال مقتصرة على المصنوعات دون غبرھا “لا برافقہسا اي تفوق في المندسة 
وال خرف . وني القصائد الهوميروسية نفسها » حيث LA‏ تعظم الواقع > ليس اغا منون » 
ملك أرغوس اي ميسين ٤‏ ملك الملوك إلا بصورة مؤقتة by‏ عسكرية مسنة . 

ويصبح التباين اكثر وضوحا حين ننظر الى القصور نفسها . في حصون قبل كل شيء آخر٤‏ 


۳۹۸ 


شندت في موقم تسپل طبيعته الدفاع عنما . WE,‏ ما یکون هذا الموقع مرتفسمشرفاً على 
السبل ا حبط به , يصعد الى هذه الحصون پسلام خارجية تنخالہا العراقيل والابواب» وبسلام 
محفورة في الصخر وبأبواف Lis‏ . وقد أتي بالصخر من كل مكان لتشييد تلك الجدران التي 
سیصفہا الاغريق « بالسيكلوبية » أي الضخمة » OF‏ حجارتها ستبدو لهم هائلة . ففي جزيرة 
« غلا » في يحيرة کوباییس السوستة يبلغ محبط السور ثلائة کملومترات » وفي تيرنثوس آنشت 
سراديب معقدة في الجدران التي تبلغ ساکتها ستة امتار . 

فلا سسل » والحالة هذه » الى الاعتقاد URL‏ واحدة حتی ولو افترضنا انبا منحت پعض 
اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضيها . لذلك وجب القول بقيام امارات مستقلة يغلب على 
Lub‏ انها تدافست وتصارعت . اما القول باولوية شرفیة معترف با لأحد الامرام US‏ حق 
القبادة في الشاریع الماعبة » فلا بستند الا الى الالماذة ,ریا استامت الارغوليد زمام الامور 
في النہایة ٤‏ لکن ميسين وتيرنثوس قد استمر بقاژها جنباً الى جنب > ما يضعنا امام معضلة 
مستعصية ال" . 


فمن الثاپت ان الامراء بپوون ارب ويخوضون نمارها فی ظروف كثيرة ویدفنون مع 
اسلحتهم وخوذم وسيوفبم الثقيلة وخناجرم وحرابہم . وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت 
الینا معرفة دروعہم وتروسهم Cal‏ » التي كانت كبيرة ا حجم اولا"» يبدو الاسان فیہا وكأنه 
في احد الابراج » ثم اصبحت سهلة الاستعمال بعد ان استديرت واستصفرت . وکاوا بين حرب 
وحرب يواظون » بغية الابقاء على قوتہم الجسدية » على مارسة القنص . وقد أحاطهم الفن 
الخاص مهم بشاهد تنم عن نشاط عنیف قاما نرى لها مشلا في الفن الكريتي . وأعمال النہب هي 
مصدر ذھبہم جزشا ٠‏ وکل شيءَ یدل على ان هؤلاء المنود الاوروسين gull‏ ہلفسوا جنوي 
البونان » بعد ألف مغامرة ومغامرة نجپلپا » وبشق طریقہم بين شعوب طال عبد اقامتها في 
هذه المناطق » يحتفظون بيو م الحربية التي اقترنت fe‏ الى ا مال الشرقي الذي استوحوه من 
الکریتین . فالسلطة عندم تتباهى oh‏ الفظة » وتلجأ الیہا عند الحاجة . 


: ذلك إلا على حساب امحتمم . 

020 ا غبة الو 9 oer‏ في thle‏ المواضيع التي 

لا تنطبق على معطيات التاریخ » فإن LH‏ في البلاط اقل بهاء منہا 
في كريت . وتذهب النساء » في ملابسہن وترتيب شعرهن وحلاهن مذهب نساء كنوسوس » 
ونظیر احد الرسوم اطدراننة في ميسين بعض هذه النساء يتبخترن في المسرح عند مقدمة 
مقصوراتہن . ولکنہن أهملن القارین الرياضية » ويرجح ان ذلك قد أثر في قوامہن وحرية 
سلو کېن الخارجي . ورجح Call‏ ان الحياة داخل هذه الحصون الضقة ( اقل من ۱۵۰م» ۵۰ م 
في تیرنٹوس ) » أي القصور » ل تشہد احتفالات على درجة Whe‏ من اللطف والاناقة » وليسمن 


۳۹۹ 


شك bad‏ في ان الرجل » بفضل دوره العسكري » فد فرض نفسه على الحاة الاجتاعية . 
ویکننا » بالقارنة مع مجتمعات امنود الاوروبین امحاربن الاخری > وبالاستناد الى بعص 
الخطوط الستعارة من ا جتمعات اشوميروسة » عکننا ان نعتقد بوحود جاعات من « الرفای » 
تربطیم پالامیر صداقة شخصية او مقاسعات أحياناً . 

عکن القول نفسه عن op dal‏ ہیں الطبقات uf ULI‏ والطىقات الکادحة : فالقصور المنتصة 
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م © مڏنح ؛ پ ؛ ہو ؛ ب١‏ »بر رئيسي ؛ س ؛ سردات معقد ؛ | ء آپار ؛ س١‏ » 
السور العلوي + س٢‏ ء السور السفلي ؛ س٣‏ ء سا ؛ م٠‏ ء اليعارون الرئيسي ؛ م٢‏ میغارون 
الساء ؛ پ٢‏ ؛ ابواب ؛ پ٣‏ ہ ہاب خفي ؛م؛ مدخل کسر ؛ م٤‏ » مدخل صغير؛ ر١‏ 


۰ ر »رم » اروقة تؤدي الى الیغارون . 


على الرتفعات آشه بملاجىء براقب الاسياد منها عمل مالیکہم في السپل ٤‏ لاسما واننا لا نعلم 
شيئا عن العلائق بالسكان السابقين الذين لا يعقل ان یکون الاحتلال قد قفى علمپم قضاء ناما » 
ويستهوينا Me‏ ان نتصور الباقين على قد الحياة منم خاضعین خضوعا كاملا الفاتحین . بيد ان 
الشيء الواحد الثابت هو أن اسواراً شارجية كانت LA‏ بالقصور والمدن على السواء . ولكن 
هذه الاسوار محدودة الطول على العموم ( ۷۵۰ مترا في تيرنةوس؛ اکثر من ۱۲۰۰ مقر بقلیل في 
ميسين ) » مما حد" من مساحة المدينة . فمن الطببعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف 
او ان يقيموا عد لح المرتفم محیث يلجأون الى داخل الاسوار Ub‏ للحمایة في ساعات ا خطر . 
وكل ما سوى ذلك محرد نظر بات . 
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ويقوم التناقض هنا » في ان مثل هذه الدويلات » وها الجتمع قد ثماطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطا ایاھسا . أجل » 
قد جرى ذلك ببطء » وعلى غرار كريت التي ما لبثت هذه الدويلات ان حلت محلبا ؛ بعد 
قرنين من التدرب Low‏ بىد ات نشاطہا الاقتصادى قد توسع إلى حا dans‏ بعد 


انپسار كنوسوس . 


فأنشئت الطرقات وربا الرافیء dy ٤‏ بشعر سکان الحصون » القريبة كلما من الساحل ٤‏ 
بانهم غير قادرين على مراقبة الحياة البحرية وحتى على الاشتراك الفعلي فيها . مارسوا القرصنة 
أو ثم سبطروا على البحر قحلت الآسفار التجارية محل الغزوات الاستلابية . وكانت هذه 
الاسفار بعسدة آحبانا : فاستورد القصدير الغربي بكسات كبيرة بالاضافة الى قصدير القفقاس 
راستخدم لخ الزید من الشبهان » کا استورد - ولا نع ay‏ واسطة - ند الط الذي J‏ 
یعرفه الکریتبون والذي قدار امنود الاوروبیون حق القدر انعكاسه الشاحب الحفي . وقد 
cole‏ الراکب الک البحار Lyall‏ اكا وكرت الصنوعات المزة الکنشفة ) با توفره 
من معلومات ثابتة » Lal‏ واتساع انتشار الانتاج العدني والحزفی . فلما کانوا قد آترا من الشعال > 
حبث ا ناخ UST‏ قساوة » فإنهم قد أحضروا معهم المشابك المعدنية ( الدبابيس ) القمينة بایثاق 
ملابس اثقل وزناً . فنقلہا عنم سکان البحر التوسط . وقد ظبر الكثير من مصنوعاتهم الشبهية 
رجواهرهم وحجارتهم المنقوشة » ولا سپا خزفمانهم ذات الرسوم البسطة التي تشبه الرسوم 
المندسة » في مواقم كثيرة جداً : في صقلبا وايطاليا الجنوبیة والستکلاد وسواحنل آسيا 
السفری وفينيقيا ايرآ حيث غدت هم « میئة البيضا » » مرفاً أوغاريت ‏ راس شمرا » 
مستودعاً عارما بالنشاط برجم انه كان بمثابة مستعمرة انطلق القصدبر منبا الى کل مکان حتی 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 

غندمة حرب وقرصنة » جزية » صناعة » تحارة » كل ذلك أددى الى الثروة . ول بعط أي 
موقم في العالم الیونانی TF‏ الذهب التي اعطتپا میسین( ۱4 کبلوغراما قبل اكتشافات ۱۹۵۲ ). 
وحفظ الاغريق ذكرى هذا البذخ ؛ فالقصائد الهوميروسية تنعت ميسين: بالغنية بالذهب»» على 
نپا تقبقرت فیا بعد حتى اصبحت قرية صغيرة في ارض ارغوس . ويحب علیا انتظار المد 
geld‏ ورواج الكنوز الفارسبة حتى تدخل البلاد LF‏ كميرة من معدن هو امُن المعادن . 


التجارة والثروة 


0ھ يبدو ان الديانة لا تختلف كثيرا عن ديائنة peo:‏ ولکنہم sole O32‏ 
2م الاموات اهتماما اكبر شانا » لا سما ما يتعلق منہا بأموات عاثلات الامراء.وقد 
افضى هذا الفرق الى Lad‏ هندسة مدفشة على قسط كبير من الجدة . 
اعتمدت في البدء > المدافن ذات الآبار » الخاصة میسن الى تحفر بأعداد كبيرة داخضل 
اطار مستدبر من اجارة النتصبة » وقد اکنشفت موعة كن ما جديا 


Yo) 


تم خلفتها « الدافن ذات الحنجر »حوالي السنة ۱۵۰۰ » واخبراً للدافن ذات القبب . فکانوا 
حفرون في منحدر الرتفم سرداباً يؤلفمع المنحدر زاوية مستقسمة ٹم بذشئون حفرة مستدبرة 
الشکل يعززون جدرانا بسافات ححرية محکمة الترتسب تضق LA‏ حنى تکوٴن سقفاً 
للحفرة . ثم بردمون كل شيء باستثناء السرداب الذي ينتبي الى باب . ويكفي للدلالة على سعة 
الا مال النجزة » ان نذكر ان السرداب يبلغ حتى ۲۵ متراً طول والقبة حتی ٥١‏ متراً 
قطراً وارتفاعاً . 

في هذه « القفران » » اي في القبور الجانبية » توضع ال جئٹ باعداد كبيرة Ghat‏ . فمل 
تعني هذه الكثرة ان ضحايا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز 9 لا شيء حول دورف 
الاخذ ہذہ النظرية في بعض حالات . ومپا يكن من الامر » فان الست يستمر في الحياة بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام حبوانات وتقادم لفست . وقد 
Ae‏ في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهبية التي تظبر خطوط وجه البت با فبه اللحبة . کا 
Ld te‏ ایضاً Je‏ الاسلحة all,‏ وال والسکا کین GAL,‏ رغرها من الادوات اختلقة . 
وفي اواخر القرن التاسع عشر أثارت اکتشافات « شلیان » دهشة العام opel‏ . وقد حصلت 
بعد ذلك اکتشافات اخری عرف بعضبا الشپرة کاکتشاف الاکواب الذهسة في « فاشو » 
جندوب الماوبونيز» ويستحق بعضها الشپرة کاکتشافات دندرا في الارغوللد gil‏ تعود الى. حمس 
وعشرین سنة تقریبا » کا قد تبلغ الشپرة ایض Gow‏ الاکتشافات ال المپد . 

لا شيء في هذه الصوغات بظپر تغبرات جوهرية باللسبة للفن الکریتي . وعکن القول 
نفسه عن الفنون الاخری لا سما التصوير الذي ازدانت برسومه جدران القصور . فقد اعبرت 
بعض الواضیع Lal‏ خاصا کاطرب ‏ )5 في البداية - والقنص مشلا . ولکن النزعات 
المالية قد بقست هی نفسپا دون تغير . ولاغرابة هنا اذا ما لاحظنا ان هذه النزعات ما زالت 
تلہم الفنانين الکریتبن الذين راج انتاجهم في البودان » او الذين اتوا الى البونان العمل فبا 
oy‏ او مسسّرین فدربوا تلامذة بقوا أوفیاء لهم . 

على نقيض ذلك » ادخلت على ا مندسة المدنة بعض التجديدات الق لا تقلاهمية واثراً عن 
تلك التي ادخلت على الهندسة المدفنية . ۱ ١‏ 


وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي كيّف وفاقا مناخ البلاد . فبینا كان 
مسطحا في كريت » غدا هنا ذا منحدرين تسيل عليه بسرعة مياه امطار اقل ندرة . ثم كارف 
من المکن في كريت » حیث البرد أقل شدة » ان تنتقل العائلات من مسكن الى آخر . وقضت 
الضرورة هنا باعقاد المسككن الواحد الثابت لا سپا وانالسکان قد هبطوا البلاد من مناطق مناخة 
اخری وخضعوا لعادات اخری ایض : فنشأ عن ذلك cull pate‏ الأساسي : « الممغارون » 
الذي ظبر في العالم التوسطي قبل الأخيين . فاننا نجده في «طروادة الثانية» التي ترقی الى الالف 


Yor 


الثالث » وفي WES‏ وبیوسیا في أوائل الألف Gl‏ ولعل منشاه شمالي سسا الصغرى الق 
انتقل منها الى اوروبا عن طریق شمالي محر اجه » ولكن الميسينبين ثم الذين وضعوا له شكله المبائي 
الثابت وسمموا استعماله وطريقة بنائه » فظبر في السکلاد حوالي السنة ۱۵۰۰ © by‏ کربت 
بمد هذا الناريخ , ١ ١‏ 

قوام الميغارون بناء مستطيل . ویقوم امامه في الخارج » بعد الأعمدة التي بستند الا قسم 
ناتىء من السقف » رواق مثابة مدخل يلحه النور وامواء ویفصله جدار ذو Gb‏ و احد عن قاعة 
كبرى هي ا مبغارون نفسه الذي تتوسطه موقدة ثابتة مستديرة. وليس هنالك‌من مدخنة لتصر یف 
الدخان » بل کوٴة في السقف تستند الى أربعة أعمدة LZ‏ بالوقدة على الأرض . وبفضل هذه 
التدفئة پصبح هذا ofl‏ قاعة Uw‏ تزخرف جدرانپاوستقل فا الضدوف . وسيرد في 
القصائد ال هوميروسية ان الولائم تقام فيها » کا ان «أوليس»سيوتر قوسه ضد الطامعين في الملك في 
ميغارون pad‏ ابطاك . ومن وحي المىغارون أيضا سیشتق المعبد الموناني . 

منذ ذلك امین اصبح للبيت مركزه ثم انتظمت اقسامه الاخرى كملحقات له . وصدف ذلك 
في القصور ایض التي استازمت » سیب آهیتپا » قاعتين ذات مواقد أو ثلاثا . ولذلك فبي قد . 
كانت أقل تعق.داً وتشويشا . ثم خضع الهو الوسطي لقاعدة حددة مم مسا تقتضبه من اروقه 
داف الوا وان ee a RLS‏ موی Sheet ge‏ سا دن 
توحي العظمة والنبل . 

م ان یلو Roney eee‏ حبة ثانة . فليس هناك بعد س جموح إلا في حقل‌التزیین. 
وقد بذل الماوك المیسینہون مجہودا بغية تحقيق الجلال الخارجي الذي امل الکریتبون فأثبتوا 
مرة اخری انهم لا يأنفون من اظبار قوتهم . 

وتحت تأثير هذه الذهنية نفسپا » طاب لهم تنفيذ الأعمال العظيمة التي تبدو وكأنها تفوق 
الامكانات البشرية . وقد توفق الپندسون في بناء الحصون و « القفران » الى استعبال فدرات 
حجرية ضخمة حداً . ومپما كان من خرق ا حاولة التى استبدفت النقاشة على الححر والنقاشة 
ےو سو جہلہا الكريتيون ٤‏ ولکنہا عالطا في هذا الحقل موضوعاً كريتياً 

يض — ومہ| كان من قبح وترهل وثقل الوحشين ویو و ری الوم وا فان 
جھ می LS,‏ بنزعة الأخمين الى ضرب من العطمة ده الكثير مس التيه 
والمجاهاة . ولامرة الاولى نرى > خارج القارة الأسموية ومصر > محاولة یت 
. العظيمة توصلا الى مقصد ديني وزخرفی في آن واحد . أجل فشل ا جہود من الناحبة ا خغسالة 
ولكنه قد جح من الناحية التقنية ٤‏ اذ ان رفع هذه الفدرة والاسكفة التي ترتکز علا هوق 
جاني الباب لم یکن من الامور السبرة . 


بالرغم ما انطوت عليه الحضارة المدسينية من قوة وإقدام في ا حروب ) فقد 


ث السنن 7 A‏ 7 
١ .‏ وجدت من ه أكثر قوة منہا واقداماً » gel‏ الدوريين » وم أيضاً us‏ 


yor 


الاعریق » الین سببوا احطاطبا أولاً وزواما فا بعد ٠‏ ولكن هل یکن ان تزول حضارة ولا 
تترك للاحقاتہا شیا سوى آثار مادية 9 

تسامت الحضارة المسينية فسطاً كبيراً من الارث الكريي وعنيت به . كذلك م یتح كل 
شيء منها في اعصار الغزوات الحديدة . فان في اللغة البوناسة بعض الفردات التي ليست بسامیة 
ولا پندو - اوروسة ولعلہا تنتسب الى لغة قد تکون هي نفسها اقدم عهد امن اللغة الكريلية, 
ومها یکں من أدرها » فان الکریتان والميسيشان قد استخدموها . كذلك احتفظت الدیانة 
المونائية بتأليه مبدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضية . وانا هم الأخي.ون الذين أمنوا استمرار 
كل ذلك واتقاله الى من بعدم . 

م pod‏ الأحيون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا الال . أجل لا يمكن ان دنسب البهم 
كل ما أصبح Coby‏ فما بعد » اذ يجب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستکون 
الشعب الیونانی . ولکن ذکری حريهم ضد طرواده واسفارم في التوسط وثرواتهم وأسلحتهم 
وحلام تلهم القصائد الموميروسبة . وقد ذهب البعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة » من حمث الوزن والمبنى » بقصائد ميسينية ماثلة > ولا يخفى ما في ذلك من جرأة 
ومغالاة . اما نحن فلنكتف بملاحظة على ىطاق أوسع. كان الكريتيون قد فتحوا طريقاً معترضة 
في المتوسط الشرق فكان ذلك خدمة لبحر ايحه وجزره . فحافظ الیسینیون على هذه الطريق» 
وكان ذلك هذه المرة خدمة Ob pl‏ البرية . ولن يعوز الاغريق طاقة بشرية ومهارة ونشاط في 
يستمروا في السيطرة علیہا قوسا واستعادة السبادة علا اقتصادیاً . وخلال قرون طويلة 
سنشطون الى ابقاا مفتوحة وسالكة خدمة لمصالحهم على غرار ما حدث في عه د ملوك 


ميسين وتبرشوس . 


You 


BLA) en) 


كنعانوسورييا 


ان جوار البحر المتوسط » وارتفاع سلاسل لان يطبعان بطاہع خاص الماطقة ال هي 
امتداد لصحاري البلاد العربية نحو الغرب : کنمان في الجنوب وسوريا في الثمال . وتشد هذه 
المنطقة الى هذه الصحاري سمل ilo‏ من حيث اها تتعرض cheb‏ الارياح الحرقة المفاجئة ومن 
حيث انما تستموي البدو الر”حل فبلفتہا منهم موجات متعاقبة واقامت في اقسام كبيرة منها 
أحيانا . فا هي هم الارض السعيدة بفضل امطارها وانبارها وينابيعها : الزراعة مكنة فما 
وبا لما مكسوةة بالإشجار . ثم ان الطرقات الختلفة تؤدي الیہا وتر فما . وهي المسلك 
الطبيعي الوحيد بين مصر وجميع بلدان الشرق الادنى . اجل قد يلفظ البحر فجأة القراصنة 
ورائدي المغامرات » ولكن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان الختلفة . ومنالك اخيراً 
طرق القوافل التي تصلبا بأسفل الفرات وہلاد ما بين النبرين . فبي بلاد صغيرة اف لا حدرد 
طبيعية لها ولا وسحدة فيا ولا ادارة مر كزية تجمعہا » ومفترق مستطيل قسمته طببعة الارض 
الى طرائد طويلة تتجه من الشمال الى الجنوب . وهي الى ذلكمفتوحة أمام كل سبطرة رتأثبر» 
طمعت فما كل الامبراطوريات العظيمة واجماعات الشرية التائة التي رغبت في ان تقنطم فما 
لنفسها مکانا , 


بيد ان هذه ا ماعات قد برهنت في ضعفہا عن اما اکثثر تصلبا من جیوش AFI‏ 
المتعاقبين الذين خلدرا مرورهم بکتابات على درحة كميرة من التصلف فطبعت تاريخ ots‏ 
ہطاہمہا الخاص. رہاسلثناء الفلسطبين» كانت هذه الماعات كلما سامية » مع انها انلسبت في 
ا حقیقة الى اصول سامية متنوعة دغلت البلاد في عہود مختلفة . وبالرغم من تنوعبا هذا» فانها 
قد مار ست » أقلته في البداية» الديانة الکنمانية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . ولکنہا 
سلكت في تطورها طرق متماينة و کو”نت فسيفسة معقدة.لذلك لن یستوقفنا منہا سوى يعض 
جماعات كان لها اثرها في تطور الحضارة القدية اللاحق . 


Yoo 


| - الفينيقيون 

الفمذہقبون سامیون استقرو! في السواحل . ونراهم منذ زمن مبكرفي الساحل الجنوبي الذي 
بتقدمون منه » فما بعد » نحو الشمال . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حد" نرام في اوغاريت 
. ( راس شرا ا حالیة مع مرفاً مہنة البيضا ) » قبالة رأس قبرص الشرقي . ولكنهم لن يتوغلوا 
الى ابعد منہا نحو الشمال . وعلى نقيض ذلك » فان الساحل الجنوبي الذي كان ساحلهم قد 
أفلت من ايديم وانتقل الى سبطرة العبرانیین والفلسطيين . ول يحتفظوا إلا برقعة ضیقة مسن 
الارض جنوبي الكرمل . اما نحو الداخل فسدو ان توسعہم كان محدودا ولم يبلغوا جبل لبنان 
الشرق الا في نقاط نادرة . بمد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طببة بالسوريين . 
طوال الألف الثالث WY buy‏ الثاني»ترطدت علائقهم صر بنوع أخص» 
وكان مر كزها پیباوس > وهو الاسم اليونائي لجبله الفينيقية وجبیل الحالية . 
ولكن أسياد بلاد ما بين النہرین » من جہتہم » بسطوا نفوذم على اوغاريت . ول يتح للمدرٹش 
الفبنيقية ان تتمتع بالاستقلال إلا بعد انہیار الامبراطوريتين العظيمتين المصرية والحثية في اواخر 
القرت الثالث عش . ولكن هذا الاستقلال كان قصير الامد اذ خضعوا فما بعد على التوالي للسطرة 
الاشورية والمابلية الجديدة والفارسية قبل ان پدخلوا في فلك الموانىان والرومات من بعدم . بيد 
ان هذه الطريدة الساحلية الضيقة لم توفر الارض الكافية لتشیند دولة كبيرة » بل كانت تحت 
رمة الامبراطوريات القوية دسبب ضعف دفاع حدو دها البرية . 

ول يكتب old‏ الطريدة ان تتوحد سبب امتدادها الى اکثر من ثلامائة کیلومتر وصعوبة 
مواصلاتها البرية الى تعترضها ودیادومرتفعات کونتها السولالحافة الشحدرة عرضياً من الجبل 
ال الشاحل , للك وزع السکان فنا عل عده من el ull‏ کل Lope‏ مرا مواقا النشاط 
البحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطیء أو أرض داخلة في البحر . ول جمع بینہا اتحاد أو 
تحالف بل LSE‏ التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارپ احاناً . فتناصبت صور وصیدا 
بلوع خاص عداء طویل الامد . ول يتح لدينة واحدة ٤‏ حتى ولو استفادت ما ألحقه الاجني 
lle‏ » ان تسط Biya‏ واسعاً أو Glo‏ . ولکن ما يلفت النظر هو ان الدن الفبنيقية » على 
نقيض الدن Lab gdh‏ » لم تنهك قواها في هذه النازعات . ویبدو ان الاساد الغرباء الذين بسطوا 
عليها حمايتهم قد فرضوا علبهم الاخلاد الى السكينة . ولعلپا ايضا قد انشغلت مصالح اخری 
واستهوتها الا فاق الواسعة فلم تنجرف في تبار الخلافات ا حلیة . وا جراح البالغة التي اصست بها 
صور وصیدا » قسبيت هبوطها » انما هي نتبحة ضربات عدو" خارجي لا انقسامات داخلية . 

لا تعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه المدن وعن SLA‏ فیہا . وحن نرجح ان هذا التنظم 
وهذه الحماة قد اختلفا من مدينة الى مدينة ومن عبد الى عبد في تاريخها الطويل . وليس من 
سبيل الى القارنة بين مفہوم الدينة عند الاغريق والمفيوم نفسه عند المينقيين . وم تحل بعض 
الفوارق الطفيفة دون سهولة تطور المدن الفشقية > بعد فتح الاسكندر » الى مدن من الطراز, 


الحباة السياسية 


roy 


الیونانی » على نقيض بعض الدن الآسوية الاخری . لذلك يتوجب علا الاقتصار على بعض 
الانظمة الثابتة . فيمكن الجزم » بنوع من الشمول » ان المدينة الفينيقية قد خضعت دائا للاك 
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Clady‏ وتنتقل اللکہآعادة الى ذريته من بعده. والملك يتمشع احبانا سلطة مطلقة FE‏ هي 
حال حيرام في صور في عبد سلجان » ولکن عليه نظریاً وعملياً في اغلب الاحبان ان بحسب 


۷۔ الشرق والیونان القدية yoy‏ 


حساباً لقوى اخرى . فكاهن إله الدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع يحدث أحيانا ان يستخدمه 
لاغتصاب الملك , وقد ثبت خصوصا استمرار وحود مجلس من « القدماء » والقضاة » کا درجت 
على ذلك صور Me‏ حيث تمثل القضاة بشخصين ما د الصافطان » . ويشترك في هذه الاجبزة 
مثلون عن طبقة الاغشاء دوفا تميز بين اصحاب الاملاك واصحاب المراكب » ما يبرهن ات 
للعائلاث الكبرى مصا ھا المشتركة . أما الشعب ٤‏ حتى ولو قام مجلس عثله » فلا كيان له إلا في 
ظروف البلبلة والفوضی > إذ يلجأ إلمه الزعماء المتنافسون والأحزاب المتناهضة . ولكن هذه 
ا مہوریات الملكية الارستوقراطة النزعة تمثل ٤‏ بالرغم من ذلك » الى حادب اللکیات الشرقية 
الكبرى » شكلا مبتكراً في التنظم السياسي . 


ولعل حباتهم الاقتصادية اكثر ابتكاراً ایض . 
فالزراعة ليست مبملة . وهنالك على منحدرات الجبال حلول منضدة هي 
ثرۃ عمل شاق طويل . ويس محصول الحبوب القسم الاکبر من حاحات السكان الغذائية» وتربية 
الواشي بعض حاجاتهم من اللسوحات ؛ کا بصدر ما شض عن حاجتہم من خر وزيت . 
الصناعات المبنية اشطة fae‏ بي الدن . وقد قصد الصیادون شواطیء نائية جد فبلفوا 
افريقيا Law‏ وراء طلب أصداف « الموركس» التي بستخرح منها الارجوان» مما أتاح للفينيقيين» 
زمناً طويلاً » التفرد تقریباً بصناعة الانمشة الصوفية الملونة . وم تواجه خزفیاتہم مناهسة تذكر 
في الفترة التي تفصل بين هبوط الیسینسین واتساع حركة التصدير فى کورنڈوس . وقد اکتشفوا 
7 | لوا افضل التقسات لصناعة ادوات الترف والجواهر والز جاجبات والطدوب والفروشات 
المئزلة معدنا أو عاج) . وفي هذا ا حقل ٤‏ حتى في العهد الروماني » ستراهم يتنازعون 
الأولوية معالاسكندرية . 


ا حباۃ الاقتصادية 


ثم ان يحثهم عن الواد الام وعن الاسواق لبسع سلعہم قد دفع بتجارتهم دفعا الى الامام . 
فتعاطوها ملےنذ عبد سحيق : قائمین » بالاضافة الى مقتضيات ضر ورياتهم الخاصة ٤‏ بدور 
السماسرة ٤‏ فجنوا الارباح من سلع غیرم ايضا التي أخذوا على انفسهم اءر تصريفبا : هكذا 
سلك الجبيليون مع مصر منذ الألف الثالث ٤‏ وهکذا غدت أوغاريت في الألف الثاني مستودعا 
حقیقبا الما الامجي . أما في البر فم يتولوا بأنفسهم نقل البضائع بواسطة القوافل » ولکنہم 
أقاموا حيث تؤدي طرقات هذه القوافل وحرصوا على ان تقوم أحسن العلائق بينهم وبين 
السوريين والعبرانيين. وإنما انقطعوا الى التجارة البحرية مستفيدين من موقع مرافئهم ومستثمرين 
الوارد التي توفرها احراج لبتان لمناء مراکبہم . كان سكان بلاد مسا ہیں النہرین قد اكتشفوا 
الاصول القانوسة WU,‏ للتجارة الدرية » بسغا نحن لا ملك قوانين ولاعقوداً فينيقية » ولکٹنا 
أكيدون من اما قد وجدت واعتمدت فی التجارة البحريةأصولاً ماثلة. وعلىكل حال Cbs HOU‏ 


قد برزوا في تقنية الملاحة التي تفوقت على كل تقنبة اخری ما بين القرن الثابي عشر وأواخر 


۳۸ 


القرن الثامن . وقام بعض ملاحیہم من كانوا في خدمة نخاوو » أحد فراعنة ساييس» « محولة » 
حول افريقيا مروراً بالبحر الأحمر وجبل طارق استفرقت ثلاث سنوات . وسلكوا بحرأة » 
لحسابهم الخاص » طرق] غير مطروقة مندفعين پسدا نحو الغرب ومكتشفين مصاب" الانہر 
والمواقع الصالحة للجوء المراكب Gully‏ من الشاطىء ومستطلعين » بتوقفہم الاضطراري کل 
مساء » شواطىء مجہؤلة » حرصوا على الاحتفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مكان الى إقصاء 
كل من تسوال له نفسه منافستهم » لاجئين الى القواة حسین يرون للقوة سبيلا » مستعدين لکل 
مقايضة » مقدمين على الاستلاب احبانا ومعرضين انفسہم لسطو المستلبين احيانا اخرى . فقد 
اتجروا » بالاضافة الى ما اتجروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال باعہم اسیادم أو هم 
خطفوم بالحيلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي ا لحنازبر البافع » 
« اوميرس » » ba‏ كان ذووه يتباحثون مم احدالتجار الفينيقيين في من عقدمن الذهب والند"» 
فسدو ان الخطأ فيه مشترك بين الطرفين اذ ان الامة الصسدونية المسؤولة عنالخطف قد خطفت 
هي Lal‏ على أيدي قراصنة من الاغريق . ولکن الفينيقيين قد عرفوا تسام المعرفة ان الاتفاق 
الحبي مع اهال البلدان الغريبة Jal‏ . 


وقد توصاوا في اكثر الاحبان الى Gad‏ هذا الاتفاق وتمكنوا من تحويل 
الاسا كل المبتدهة الى اسواق تجارية دائمة ما لشت» بفضل ظروف محلمةمؤاتية » 
ان اصبحت مدنا جديدة احیانا . بيد انهم قد صادفوا مقاومة جدية من قبل الاغريق الذين ۸ 
يسمحوا Ob‏ يمس حرمہم الايجي » بل مم أنفسہم خرجوا منه لتأسيس اسواق خاصة هسم . 
فقْسّمت قبرص فیا بينم على ان الفينيقيين قد حصلوا منپا على الشطر الاكبر : فكان لصیدون 
فیہا » في القرن الثامن » « قرط حدثت » أو قرطاجة » أي « مدينة جديدة » . وقد وجب 
التوافق في صقلا ايضا . ولكن الفينيقيين / پراجپوا منافسة ما في سردینا ولا في شبه 
الجزيرة الايبيرية ولا في افريقيا الشمالية . ولكن ذلك لم يفض الى قيام امبراطورية یچفہومہا 
المعروف » بل الىسلسلة من المستعمرات الفينيقية » قد تتقارب حلقاتها او تتماعد »ینتظراحداها» 
قرطاجة الصورية فى افريقبا » مستقبل باهر دا . وقد تشرت هذه الستعمرات احيانا 
امار النضعة في اوساط علی AS‏ من التخلف والتأخر . 


الاستم ہار 


يتناقض عدد هذه الاسواق وتشتتها تناقضا OS‏ وضيق بلاد مؤسسيبا الأم. وهذا 
دلبل على كثافة سكان هذه البلاد حتى ولو سمنا بالتحاق مباجربن جدد من هنا وهناك 
بالنازحین المؤسسين . وهذا ما بعلتل ايضا امتناع المدن الفينيقية عن التوسم في آسبا وربا 
عدم نشوب أزمات شباسية واجتاعية خطیرۃ في HOE‏ الداخلي . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات ا ای الما الشرق gull‏ . فقد أسبمت التجارة الفينيقية » بفضل ادتشارها في 
الغرب المتوسطي وبفضل اسواقہا التجارية في شرق اسبانيا وفي قادش بعد مضيق جل 
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طارق » في تون الشرق بالعادس النادرة لا سپا القصدير الستخرج من الجزر الکسیٹیریة . 
وهكذا فان هذه Gull‏ الصغيرة القائمة على شاطىء صخري قد وفرت للأمبراطوريات العظمی 


ويا لدهشتنا » استناداً الى ما سبق » عندما نرى ان الفينيقيين قد مارسوا » في 
جوهر معتقداہم » ديانة تلسم بطابع زراعي ميز فيا يتعلق بآ هتما وخرافاتها 
وطقوسها » ما يثبت انهم تعاطوا الزراعة دون غيرها قبل ان يصبحوا تجاراً وملاحين . 


اطلقوا على مهم الرئيسي اسم العہ ايل 5 »الذي ليس سوی‌امم نكرة معناه « إله » . وقد 
رأوا فيه خالق كل شيء وستّد WV‏ . ویأتی بعده بعل ( السبد ) وهو foe‏ « حلاد » القتبس 
عن سوريا الشمالیة اثناء الاستبطان وکان له الصاعقة والرعد والمطر . اما ابنهه أليان بعل » 
فيمثل الآبار وينابيم المياه الجوفية. وكان« داغون »له القمح و« موت 421/04 إله الحصاد ونضج 
الامار . وغدت « عشترت » إلحة الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بين النبرين کا 
يتضح من اما . وهنالك UT ice‏ آخرین كثيرين طرأ بعض التطور على نظرة الناس الى 
جوهرهم وتنسيقهم . فاستقر ملقرط ( ملك الدينة ) في صور ‘ وجمع ادوئيس ( سیدي ) اليه 
«البان » و « موت » . ولا ذكر اؤلاء الآمة في نصوص اوغاريت - رأس شمرا » ولكننا 
جد » في الاساطير الق ترويها هذه النصوص ؛ الخطوط المميزة الدائمة . منذ القرن الخامس عشر 
قبل قلسم » موك والبا وتان متاوبة ثم پقومان کا سفعل « ادونیس » في اعساد جبيل الي 
وصفہا « لوقبانوس » في القرن الثاني لامبلاد ٠‏ وكذلك نرى ان الام الفينيقي قد مارس طقوساً 
لازمته زمناً طویلا sles‏ الاصلبة . فقد اثبتت اعمال التنقسب ما جاء على لسانت المؤرخين 
الاغريق » اذ ان القرطاجبین قد قدموا في عهد متأخر ضحایا شریتمن الاطفال لأيل الذي عرف 
عندم « ببعل هامون » . ولعل اسم م ذه الذببحة ( ملق ) هو الذي حدا بالعبرانيين OY‏ 
يئسبوا للفذیقبین BY‏ اسمه مولوخ . 


الديانة والفن 


LE‏ من معرفة الفن الفينيقي عن طريق المدافن الق يثبت قدمپا وغناها Lal‏ عبادة 
الاموات . ولكنه ليس gdb‏ البتکر » لا بل انه يتكشف عن الاثر البعيد الام الذي اضفته 
عليه فتون اجنبية عدة » وهو حين يؤلف بینہا لا يتوفقالى تحقيق صبرها . المدافن في اوغاريت 
معقدة ویتقدمہسا سرداب على الطراز المیسینی . ويمثل ناووس الملك احيرام في جبيل » تحت 
افريز من البردي ٤ا‏ میت مرتدیا ثياباً مصرية وجالساً على عرش مجانبه VLE‏ لابي امول » امام 
منضدة للتقادم مصرية Las!‏ . اما في صيدون » فان بعض نواويس القرن الرابع على الاقل التي 
قد ممت على شكل معابد يرنانية صغيرة » هي دون ريب من‌صنم السقاشین الاغریق» كناووس 
« البا كيات » مثلا الذي سبق وعولج موضوعه » بكثير من الخرق» على ناووس احبرام daly ٤‏ 
موضوع فينيقي صرف . ولکن del‏ وأثن الادوات الموضوعة في الدافن مصدرها اجني » 


۲٦٣ 


وهو » في حسل کا في اوغاريت » مصر والعام الامجي . وقد زودها هذا الاخبر بنوع حاص 
بعاجمات تلفت الانظار . ففي هذا النطاق ايضا جم الفشقمون ٹرواتہم من التجارة الخارجية . 


ببد ان لهم فضلا Lok‏ في تحقيق اكتشاف على جانب كبير جدآ من الاهية هو 
اكتشاف الايحدية . لقد سبق ورأينا ان du pall‏ » وربا سكان ما بين النہرین » قد 
اعطوا بعض رموزم قيمة حرف صحبح » وقکنوا SUL‏ من تحلیل الاصوات الاوليّة . ولکن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقم‌اخری کا ان رموزاً اخرى كثيرة » لا سيا القطعية 
منها » قد استمر استعماطما في آن واحد بقم مختلفة . ویمدو اليوم ان ا خطوۃ الفاصلة قد خطاها 
الفنشقيون . فالنصوص الدينية في اوغاریت - رأس شمرا التي ترتقي الى القرن الخامس عشر قد 
کتبت انطلاة) من ثلاثين رہزاً Lyle‏ فقط يمثل کل منپا حرفا صحبحاً . وكانت هذه الرموز 
معقدة جداً وصالحة للكتابة على الغرين فقط . ويرجسّم ان النجاح الاخير قد احرز بعد ذلك 
بقليل وكان مکتملا عندما اودعت جثة احيرام باووسه في جسل : فقد استخدم في الكتاية 


Lael 


احفورة عل غطائه اثنان وعشرون رمز امطلاحيا تقابل OS)‏ وعشرن Gym‏ صحسا . فتی 
عاش احبرام با ترى ؟ هناك LST‏ من حجر الشطوط تحمل امم رسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس ما يحملنا على الترجیح انها معاصرة للقبر تقریبا . فلا برتقي هذا القبر واسالة هذه 
الى ما بعد آخر القرن الثالث عشم . وهل استقت هذه الرموز من اسلوب كتابي غريب ? كل 
ما تحققنا منه هو انها لا ترد الى تمسمط الرموز احير وغليفية او المسمارية . ولكن هذا هيب بنا 
الى الاعتقاد بان الفینیقبین قد ابتدعوها بمعزل عن أي تأثير . ويتضح بالتالي ان التقليد الیونانی 
الذي نسب البهم اكتشاف الامجدیة قد صادف تأبيداً ر كينا بالاكتشاف الذي طلعت علينا 
oa‏ 

وستدل من مقارنة الرموز ان امجدیة اووس احيرام كانت مصدر الاحدیات المعتمدة في 
كتابة old‏ الشعوب السامبة والحاورة : الارامبة والعبرانية . ثم استوحاها الاغریق بدورم 
مضفان بعض العلامات الثافلة او الجديدة الى اشکال حروف امحديتهم الخاصة » لا سما حروف 
dal‏ منہا , وما الاسماء التي اطلقوها على هذه ا حروف سوى اسماء سامية كألفا التي SE‏ من 
ألف مثلا » وغيرها ... ثم نقل كل العام التوسطي الامحدية عن الاغريق . 


فلا خوف اذن من المفالاة في اطراء Lal‏ هذا الاسام يحققه 
الفينيقيون في الحضارات القديمة . وان هم علیہا افضالاً اخرى 
أتاح العرض السابق تقديرها وتوقعپا : استکال التقنيات البحرية التي لا نعرفها تماما على كل حال؛ 
استكشاف شواطىء المتوسط الغربي ؛ تنظم المقايضات فبا بين الناطق والحضارات النائية . 
واذا اعوزم النقد الذي م يظهر في مدنهم قبل العهد الفارسي ؛ فانہم حریصون على ان يكتفي 
لبحارة التجار » في تعاملهم والشعوب التخلفة » بالمقايضة دون صعوبة . وقد استمرت ا ہمیة 


درر الحضارة اللہ Lal‏ التاريخي 


۱ 


fos‏ الاقتصادي»حثی بعد ان دخاوا في فلك الامبراطورية المقدونية والامبراطورية ال ومانیڈ 
من بعدها » وحتى بعد ان اشتركت البلدان الغربية اشتراكا مباشراً في الحضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الزخرمة على نشاطہا الواسع ٤‏ وقد اتشر تارم الذين ل ييز بينهم وبين 
« السوريين » في كافة انحاء العالم الروماني » وأسمموا في اشاعة بعض العبادات الشمرقية فيه . 
بہد ان انطلاق هذه الاشاعة يعود إلى عهد مبکر جداً اذ قد مبّد لما الطريق وجود البحارة 
الفينيقين في كل المرافىء . ففي السنة ٠٠١‏ قبل الملاد » احتفل بعيد ادونیس في البيره يحضور 
pale‏ شعبیة عفيرة > وكانت النساء تتحسرن على موت الاله الذي لن Gab‏ ان يقوم » حين 
اقلم الاسطول العطم شطر صقلیا حاملا معه آمال اثينا والقببيادس . 


؟ - الأرامیوت 
وراء الطريدة الفينيقية الساحلية » تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقى شعوب ايضاً . 
فقد استوطنتہا شعوب عدة وتناوبت السيطرة علا تاركة Gd‏ عنصريات مختلفة القوميات 
انصهرت رويداً رویدا في كل متحانس وتاركة ايضا بقارا أثرية يحاول العاصرون تنسيقها . 
ولنقتصر بين هذه الشعوب على الاراممين دون غيرهم ٤‏ اذ ان حضارتهم تنطوي “> في بعض 
مظاهرها » على Gal‏ راهنة . 


الأراميون Cand‏ سامبون جاؤوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. 
كانوا في البدء بدواً رحلا منتظمين قبائل » هاموا على وجہہم حتی بلغوا 
الاصقاع العليا من بلاد ما بين النبرين حيث نحدم » على بعض الكثافة » مستقرين في حرات 
اولاً . وقد جاء في سفر التكوين ان يعقوب قد اقام طبلة عشرين سنة عند لابان على بعض 
السافة من مذه المدينة . ثم هاجروا » ابتداء من القرن الرابع pte‏ قبل الملاد » الى سوريا 
حيث أسسوا مستعمرات حضرية , بید انهم لم يقدموا Ling‏ على طرد قدامی السکان كل » 7 
يتوصاوا الى نمرهم عدداً » کا انهم لم يؤسسوا يوم دولة واحدة » بل مالك متعددة قد تتحارب 
احیانا . ولعل af‏ مالكهم تلك التي قامت في واحة دمشق الكبرى عند لحف جبل لہناتك 
الشرقی » وهي مملكة اسرة وين حدده (أبن حدد) ومملكة هازائيل ( ايل bo‏ ) .وباستطاعتنا 
ان نذكر » الى جانب ملکة حران » مالك اخرى كثيرة : في حلب » وحماة على الصاصي » 
وزنجرلی عند لحف امانوس » وغيرها ..؛ وتعدد التوراة ثلاثة وثلائین ملكا حليفا في القسم 
الثاني من القرن التاسع . ويمكن القول انهم بلغوا اوج الازدهار في القرنين الحادي pte‏ والعاشر 
اذ سدوا الطريق امام الاشوريين نحو الغرب والشمال الغربي . غير ان الملوك الاشوريين منذ 
اواخر القرن العاشر ٤‏ عندوا في تسديدهم الضربات يوم كانت لهم منازعات مع العبرانیین . وفي 
اواخر القرن الثامن تم القضاء على استقلالهم » فخضعوا باستمرار بعد ذلك التاريخ الى 
الدول الاحنسة . 


SLL‏ السياسية 


۳۹۲ 


كان لكل ملكة آراسةعاصتپا وملکہا وسلالتها ومغتصبوها Gal‏ . وقد فرض الاشوریون 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولين حمل الملك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
واموظف فی oT‏ واحد . ولكن هذا الملك كان یہب عند أول سائ حة > لاستعادة استقلاله . 
وجل ان لا جديد غير عادي في کل ذلك . ببد انه ty jad‏ ان نذكر الكتابة الق ume‏ فيبا 
أحد ماوك زنجرلي احسانات سياسته الداخلیة » بعد انتصاراته الخارجية : « کان « الشکب » 
يطوفون كالكلاب . أما أنا فقد كنت لهذا أب » ولذاك آما » ولذلك أشا . وذاك الذي لم بر 
في حياته رأس خروف » جعلته يلك قطبعا من الماشية الصفبرة . وذلك الذي ۸ بر في حساته 
رأس ثور » chee‏ علك قطعاً من الاشبة الكبيرة ويلك الفضةوالذهب . أما الذي لم بر القسص 
منذ حداثة سنه » فقد ألبس الحز في ايامي . أنا امسكت بأيدي المشكب الذين كيفوا نفسهم 
کا يكيف البتم نفسه حال امه. BU‏ ما جلس احد اولادي على العرش بعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الكتابة » فلیضن المشكب باحترام الباربر وليضن الباربر پاحترام المشككب » . وائما الهم 
في هذا النص » ذكر المشكب ٤‏ وم بلا ريب عمال زراعيون » وربا فداديون » حسّن الملك 
وضعهم تحقیقاً للالفة بينهم وبين البارير» «القساة» »أي العتاة أو الاشراف . وقد یکون لهذه 
الفكرة سابقاتها في احضارات الشرقبة الاخرى . ولكن قوة التعبير فما تبدو حدثا جدیدا . 
ومن سوم الحظ ان لیس من نص حتى الآن بلقي ضوءاً آخر على الحياة الداخلية في هذه 
الدول الصغيرة . 
آما دورها التجاري فأقل تموضا . فالموقع الجغرافي لسوريا وثمالی بلاد ما 
بين النبرين » الذي جعل منہما طريقاً طبيعية للتجارة بين الساحل الفينيقي 
وآسبا الصغرى من جبة وبين مناطق اسفل الفرات ودجلة من جبة اخرى » قد سمح هما > 
كوسطاء » باظهار المزيد من النشاط الواسع . فقاموا برأ في بعض اقطار الشرق الادنى با قام 
به الفشقدون حرا . وما ليشت الصناعة والتحارة فى سوريا ان طبقت اصولاً تقنية افضل فنالت 
شہرة كبرى وأسہمت في ثروة دمشق . ولكن القوافل كانت قد تقاطرت على هذه المدينة die‏ 
قبل الفتح القدوني . ثم ان تنقلات الارامبین قبل اقامتھم الحضرية المستقرة > واقدام AAU‏ 
الاشوريين مراراً على نفیہم » وهجرة تجارهم الطوعية الى امير ورياك الاک الارحاء التي 
|b #1‏ في عداد رعاياها » کل هذه الاسباب قد أفضت الىاحلال جماعات » BS‏ أو صغيرة» 
من يتعاطون التحارة » في مدن عديدة fae Ub‏ في بعض الاحیان , وقد استضادوا من هذا 
الوجود المتزايد في كل مكان»حتى فيعهد السيطرة الیونانیة) وسيصبحون»في ايام الامبراطورية 
Usk, JI‏ » التجار في كل امصار العام القدم تقريباً . 


وكانت اولى نتائج ذلك انتشار لفتھم التي انصہرت لهجاتها المتعددة في 


ae ریب‎ sie oe 


الدرر التحاري 


الأرامية Ha)‏ الشرق 


۳۹۳ 


رم من الايام » المناطق الشاسعة التي شملا حینڈاك . ولعل مرد تاثیرم هو في الاصل فقدارن 
استقلاهم السبامي حين مع سرجون الثاني الانتفاضات الثورية الاخيرة في حماة ودمشق . وقي 
التاريخ اكثر من مثل على هذا التناقض الظاهر . 


pall -- ۳‏ انيون 

ان هذا الشعب السامي الذي عاش زمنا طویلا حباة البدو الرحل» التشردین احماناء والذي 
تعنى واستوطن فلسطين هائيا » بعد خروجه من مصر > في اواسط الالف الثاتي قبل المسح 
قد عرف مصيرا خارقا غريما . وهذا المصير ليس خارقا حد ذاته » اقله حتى منازعاته مع 
الملوك المقدونين الاخيرين ومع روما » فان شعوبا شرقية صغيرة اخری قد اصاہا ما اصابه من 
تقلبات الدهر الماثلة » وانما الفارق اللکمبر الوحمد هو اننا اكثر معرفة باحوال الدهر 4d‏ متبافي 
سواه » م لیس تاريخه كتاريخ » ما يجب ان يستوقفنا هنا . لکن مصيره الخارق قاثم في غرابة 

تطوره الديني DEM,‏ وي اتساع وعظمة دوره في تاريخ الشرية الروحي . 


أ- التقلبات الزمنية 


يكفي اذن ان نرسم بسرعة ا حط الساني المنحني لتنظممه السياسي ولنشاطه 
المادي» اذ ان الاشکال التي LENG‏ ل تبق دون نتائج فيالنفرس. 

فرضت الحباة المدوية على العبرانييننظام القبائل الماعي . ثم فرض عليهم الصراع' » يغية 
احتلالارض الکنعانیین » والمنازعات مع الفلسطبین بنوع خاص» تنظيماً آخر جانب" ظپور 
الروح القومبة وسيرتها في مدراج التقدم : فا حرب تتطلب رؤساء يستطيعون جمع الحد الاقصى 
من طاقات العمل والنشاط في مجبود مشترك. 


القضفاة 


كان الرؤساء الاول « القضاة»» وهو الاسم الدي اطلق على القضاة المدنیین في الدن‌الفينيقية, 
وقد تسربت الاسطورة الى التقلید الذي OSS‏ حولم . ولکننانلس فيهم » دون عناء » 
رجالا تلببهم الاخطار ويتمتعون » بفضل صفاتهم الشخصية » بنفوذ رفسع عسكري وسياسي 
وديني معا . وقد اعتبرم الناس اقرب الى الالوهية من باقي البشر» ما ار كن سلطتہم على اساس 
wb,‏ , ولكن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واكتفت بالاساليب البداشة . « وقضى 
صوئيل لاسرائيل كل ايام حباته . وكان يذهب من سنة الى سنة ويدور في ببت إيل والجلجال 
والصفاة ويقضي لاسرائیل في جمبع هذه المواضع . وكان رجوعه الى الرامة » لان hg‏ هناك > 
وهناك قضى لاسرائيل » . اما شاوول » فكان يشاور مع معاونبهه جالس] تحت BY‏ في جبعة 
فوق المرتفع ٤‏ ره في يده ويم عبيده وقوف لديه . 


E‏ وما لبث شاوول ان ملح اللقب الملى في اواخر القرن الحادي عشر » على 

١‏ الرغم من المعارضة التي صادفہا هذا الحدث . ولكن الملكية لم تصبح اتحادیة 
حقاً الا في ايام منافسه وخلفه داوود الذي حلاد فا اورشلم مر AGS‏ ثم سامہا لابنه سليانف 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشر » ازدهاراً باهرا Lad‏ . 


ولکنها م تتمیز باي تفرد خاص في تنظیمہا السياسي والاداري » اذ كارن من ا حتم عليها » 
حق في نطاق شعب صغير » ان تستوحي المنثثل الشرقبة العظمى . وكان داوود بحسب حسابا 
للقبائل والمدن التي كانت لها بثابة عواصم صغيرة . اجل انه atte‏ مجلساً من الموظفين مع رئيس 
كتبة ومسؤول عن اعمال السخرة وقوٴاد وحرس ومرتزقة » ولكنه كان بستدعي مندوبي 
القبائل ايا التي يلجأ الما عند تعبئة الجيش . واحرز النظام ا مر كزي تقدماً كبيراً في عبد 
سلبان » وازداد عدد موظفي البلاط الذين يعملون الى جانب الملك في ادارة المملكة . وقسمت 
البلاد الى اثنتي عشرة مقاطعة اسند امر ادارة کل منہا الى « و كيل » وفرض على كل منہا تأمين 
المواد الغذائية للقصر الملى طبلة شر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأتها » ما اثار 
شكاوى الشعب المريرة الحادة. وان الفارق الاساسي الوحید الذي ميزها عن ملکیات الحاورة» 
لا سما مصر وبلاد ما بين النہرین اللنين كانتا لسليان مثله الاعلى » كان في ا حقیقة فارقاً دینباً . هلم 
يكن اللك Ley‏ من الابام ابن الاله او نائبه على الارض > بل اقتصر على ان یکون « مسحه » 1 
واذا كان ذلك قد اضفی عليه صفة مقدسة » فانه » مع ذلك » لم يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله » کا انه لم يمارس قط » ولو نظريآ » سلطات رئيس الكبنة . ولككن المركزية قد رافقها » 
على الاقل ٤‏ تقدم ماموس نحو المر كزية الدينية . فاقام داوود » من قبل » تاوت العبد في 
اورشلم ؛ وحین توفق سلمان الى تشیند JRA)‏ » سعى جہدہ لان يتخلى الشعب عن العابد 
العديدة المنشأة في زمن BLS‏ البدوية . 


وقد اعارت LRM‏ ا حباۃ الاقتصادية اهقاماً CTS‏ سعبا وراء توفير مواردها . فحرث 
العبرانيون ارضہم واحرزوا نتائج حسنة»حتى في الحبوب » فاستطاعوا ان يصدروا الى الفينيقيين 
القمح والزیت والعسل والشمع والطبوب . وقد حالف سليان حيرام ملك صور » على التوسط > 
کیا نشط لاجتذاب تحارة القوافل من شرق الاردن . وقد انشا في الجنوب قاعدة عاصون جابر 
البحرية في اقصى خلیج العقبة رغبة منه في ان يحول الیہا شطراً من التجارة مع الجزيرة العربية 
التي احتكرتها مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنى المراكب وقدم له حبرام الملاحيب . ولصل 
اسطورة ملكة Le‏ احیاء لذكرى العلائق التي ربطت العبرائيين بدولة زخرت ہالکشسیر من 
احصولات المرغوبة . وقد جاء في التوراة ان سليارن « جعل النقد في اورشلم عاديا 
کال ححارة » . 

وقد استخدم ثرواته لا لتقوية جيشه محسب بل لتجميل عاصته ايضا , فأقام على رابية 


۲٦ 


ضبيون اليكل و « بيت الملك » الذي اک بقصر للملكة التي قبل عنما انہسا أميرة مصريه . 
ولکن التنقيب عن الآثار م يتوصل الى اظبار هذا او ذاك من هذه الابنية . ولذلك فان كل 
محاولة لتحقيق تصسمہ| تكون مجرد احتہاد . غير ان العلومات التى توفرما التوراة ( الماوك 
الاول » الفصلان السادس والسابع ) تقبح لنا بسہولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد ما بين 
النهرين ٤‏ على الرغم من ان الکاتب بشداد clinch‏ على المساعدة الفينيقية وعلى الاسراف 
في البذخ . وقد استعمل » بسخاء کي » خشب الارز والصندل » والحجارة المنحوتة» 
والذهب > والفضة والشبهان . وصنم العرش الملكي من العاج الفشی بالذهب : « يسبق ات 
صنع شيء Ble‏ في al‏ مملكة » . « ما من اناء فضي » في آنبة المائدة الملكية : « اذ لا اعتبار 
لها في ایام سلیان » , وقد قدم حيرام ملك صور کثیرا من هذه المواد » کا قد"م بدون شك عالا 
اختصاصبین . وم بزدهر الفن عند العبرانبين الا" ي هذه الفترة القصيرة . ولكن يتعذر تكون 
فكرة واضحة عن الاعمال المنجزة حمئذاك ولسنا نعرف معرفة ثابتة سوى الامور التالية : 
غنى المواد. > والسعي المقصود وراء العظمة والبذخ » وفقدان الابتکار والتفرد . 


يبدو ان عبد الظلم هذا لم يدم طويلا » اذ ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى » لاسما من الضرائب الباهظة والمر كزية . فتفجرت الازمة 
السياسية منذ موت سلمان في السنة ۹۳۵ وادت الى انقسام البلاد الى ملكتين : يهوذا » وعاصتہا 
اورشلم » التي التحق بها سبطان فقط » واسرائيل » وعاضتها السامرة» التي التحق بها الاسباط 
العشرة الاخرى . 

وجاءت الازمة الاجتاعة اكثر عمقا واشد خطراً . كانث الحياة المدوية قد فرضت نظاما 
حیاتیا » ان لم يكن دعوقراطا بالمعنى الصحیح ؛ فقوامه المساواة بين الشعب » وذلك بفضل 
اشتراكية الاموال والاملاك . فازالته الحباة الحضرية روید رويد ثم افضى الاقتصاد التجاري 
الذي شجمته الملككية الى التفاوت الاجتياعي > وذلك وضع الاغنياء والفقراء جنبا الى جنب . 
فہاج في النفوس الحنين الى الحباة السبطة . وكان سلمان واو رشلم وحدہ مسا في البدء موضوع 
انتقاد > اي ان الانتقاد تناول الملكمة التوحيدية وانشاءاتها البنائية التي جسّمت » بلجوما الى 
oY pad!‏ الاجنببة » الاقتصاد wall‏ وعواقبه الاجتراعية الوخسسة ۰ شم شعل الانتقاد ملوك 
اسرائيل ایضا الذين لم يبرهنوا قط عن انهم اکثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك بهوذا . 


الازمات والتبوقراطة 


ولاح الخطر الخارجي اخيرا لس من سكان الساحل واللوك الاراميين نحسب کا في الاضي 
بل من ا لملکیات العظیمة التي استعادت قدرتها على النپوض‌بالهام خارج حدودها. فقدت فلسطين 
فريسة للدسائس الدولية وساحة حرب تصادمت فا الجبوش الاجِنببة . فحالفت الملکتان» 
على التوالي » هذه الدولة او تلك » ومحثت دون -جدوى عن دولة Luk‏ تکون اقل خطرا » 
غير انها انتا الى الزوال . فقد فتح سرجون الثاني السامرة في السنة ۷۲۱ ونفی ۲۷۲۹۰ 


۲۷ 


لصا من السكان الى بلاد اشور وقضى على اسرائیل. وفي السنة ٦۸۷‏ كان نبوخذ نصر اشد 
قسپوة في اورشلم اذ انه دمرها نہائیا واجلى عنها كافة السكان الذين نفام الى بابل . 

رد ان كورش الاخميني » بعد ذلك بخمسين سئة تقريبا » وضع حداا هذا النفي و اد 
المبرانيين باعادة بناء اورشلم. ولكن لم یکن هنالك بعد اي عضو من الاسر الملكية القدية . 
ولم یکن الثرس » ولا القدونون من بعدم > لبرضوا بقيام ملکة قوهية -جديدة . دبك لم 
تعرف فلسطين باشراف المرازبة » سلطة غير سلطة الطبقة الکكہذوتیة . وكان على راس هذه 
الطبقة رئيس کہنة يدير شؤون البلاد » يعاونه مجلس اعيان من المدئيين والكيئة ما لبث ان 
اطلق علسه اسم « سندرين 0۵۷۷/۵۲۵۰ ( من Lab yall‏ سندریون مجلس ) اي الجلس الاعلى . 
ودام هذاالنظام التبوقراطي الذي جعل من الدولة القدهة كنيسة ٤‏ بعد ان اسبحت دائرة ف 
ولاية حتی القرن الثاني قبل ا مسیم ٠‏ اذ انتہت انتفاضة المكاسينعل السلو قبین باستعادة الاستقلال 
وارجاعالملكية ۰ 


foul. Laci كث‎ VEY ٠ ان هذه العجالة التي توجز © على الرغم من اسہاہہا‎ TT 

0 تشم لنا منذ الآن بعض الاستنتاجات . 

فالمبرانیون لم پدخلوا سباسیا » Wt‏ جدیدا يستحق الد کر > على تاريخ االدشارة , 
فالشوقراطبة نفسها لست نظاما جدیدا في حباة الشرق » حتی ولا النظام القبلي من قبل ؛ 
وتكوين الوحدة الوطنية Bola‏ شخصیات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته LAU‏ 
القائمة على مبدأ ا مر كزية . 

وكذلك فان اسہامہم الفني » بقدر تضلنا له عل‌الاقل» مفقود تماما » ول یکن له ۰ على كل 
حال » اي اثر في الخارج . 

اما الادب فأ کثر Che‏ من الغنی . فنحن ثعر ف تاریخ العبر انيين بفضل التوراة في الدرجبة 
الاولى . واذا كان لهذا ااؤلف من قيمة تاریخبة » كثيراً ما GO‏ من جہة ثانية لو تکون اكير > 
- ولكن اي شعب اهم للتاریخ حبنذاك + فان اکثر من صفحة فيه تم عن نفحة ادبيسة 
indy‏ . فان القوة التي توحیہا الصورة والعزم الذي تلہض به الكتابة والحباة التي يميش با 
الثعبير » كل ذلك یجعل من بعض القصائد روائم أدب يغذي نضارته نسغ شمي ايضا . ومسا 
cu‏ النظر أن عدداً كبيراً من اجمل القصائد القدیة تنسب لداوود نفه: لا سماو نشيد القوس» 
في صوئیل الثاني الذي ألاّف بعد موت پرناتان وشاوول » و ۷۳ مزموراً من اصصسل ۱۵۰ . 
ويلفت النظر ايضا » على ما في ذلك من استبعاد » ما یلسب الى سليان من مؤلفات شعریة اکثبر: 
جداً ‏ اكثر من الف بالاضافة الى « الامثال » وہ لشيد الاناشيد » و « الحكة » الى لا شك 
في انها احدث faye‏ . وان الصلة المقامة بين الادب والملكية تثبت الر كز الرفيم الذي حص به 
الادب ٤‏ وهو ٤‏ من حيث جوهره » ل يفتصبه اغتصابا . ولکن بمض علماء الآثار المصرية قد 


TA 


برهنوا ان ادب التوراة هو » اکثز من مر”ة » صدى للادب الصري . فالمزمور الرابع رالسعون 
مثلا مستوحی » بصورة ظاهرة » من النشيد لآتون المنسوب لامنوفیس الرابع والموضوع haere‏ 
القرن الرابع عشر . ثم ان الشعر العبراني لم يترك في الخارج ذاك الاثر الذي لا بزال ate be‏ 
اليوم » الا بفضل صلته الوثيقة بالحركة الديلية التي ألبسها زينة رائعة: وماذا كان مدى اشعاعها» 
لولاه » في الزمان والمكان با ترى ٩‏ وهکذا فان الحضارة العبرانية ٤‏ على هذا الصعيد ایض] » 
مدیئة بالكثير من عظمتہا الحقيقية الى الديانة التي هي ملازمة ما . 

ویجب ان ننتهي الى الاستلتاج نفسه حال التطور الاجغاعي. فاهمة هذا التطور» حد" ذاته » 
قائمة في ترسح الانتقال من اقتصاد جماعي وراعوي الى اقتصاد فردي وتحاري . ولا پهس هذا 
الانتقال » في غير مكان » he‏ هذا الوضوح dy‏ مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولكن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي استخلصه منه الشعب العبراني ولقنه غيره من بعده » فان LAY‏ 
الحقيقية الكامئة قي هذا التغیبر الخطير تبرز في النتائج الدينية التي افضی اليما . ۱ 


ان الديانة العبرانية تنفردۂ منذ نشأجبا» بيزة خاصة, فليس من النادر» في العالم» انیعترف 
شمب باولوية اله من UT‏ ولکن ليس من شعب يأبى ان يعبد آلة آخرين في الوقت نفسه . 
رالی ذلك فان العبرانيين» بالرغم من خالطتہم لالشءوب الاجنبية » يسيرون قدمافي تحديد عقيدثهم 
الدينية الخاصة , ومن JI‏ البين هنا انهم ينتقلونمن عبادة اله واحد الى الايمان برجوداله واد 
ولكن هذا الاله نفسه يتحول ايضا. 


5 اثناء مرحل « الخروج؟ Jal gil‏ العبرائيون فیہسا من مصر الى کنمان» جعلہم 
۳ ۳ ریسم » موسى» پماهدون فا ظہرلہ في سيناء ولعلہ بالاحرى ذاك الذي أ کرم 
في واحة قدش جنربي فلسطين , وقد اطلق هذا اللہ على نفسه اسم « يبوه » اي « الکائن » او 
« الکر"ن » , وقد دعوه ايشا « ايلوهم » وهي صيغة المع لكامة « اياوه » التي معناها داله» » 
لاہم جعاوا مله موع كافة القرى الالمية . 

کان هذا الاله ٤‏ من نواع کشر ة» UL (pat‏ رین كثيرين . فكان اله ا لحیساۃ والنبات 
والمخصب رالعاسفۂة والفروم ايضا. ركان حامي النظام البشر ي یقتص من الجرية ويقضي بالعدل» 
ارحی الشر بعة ولا Sy‏ عکنه الاستمرار في اجلاا ؛ وهذا ما صنعه شش مم حمورالي . وقد 
فرش الحتان , و م تعمل شموب Lal‏ الاشری بهذه الفريشة ٤‏ باستثناء بعض القبائل 
العربية » ولككن مل بها في مصر حیث عاش المبرانبون, وقد استازمت عبادته » من العبادات 


۳۹۹ 


الاخری » المعابد ا ختلفة والاعباد والطقوس والذبائح الدموية . وکان يككشف سر المستقبل » 
- اما بظپوره للبشر » لا سا في الاحلام» Lally‏ بواسطةه قرع » خشبية يسترئيها الكهنة . ثم ان 
هؤلاء الكبنة قد جنّدوا في البدء من ختلف الاسباط ثم انحصر انتخاہم » نظربا على الاقل » 
في سبط لاوي . ولکن م من الشعوب كان لما طہقتہا الكهنوتية ایضا ? 

ولكن وه » مع كل هذا » يبقى متميزاً عن كافة الآلمة الآخرین لانه اله العبراثيين ويفرض 
على اسرائيل ان لا يكون لما اله سواه . ولدس في ذلك نکران لوجود UT‏ آخرین » غير ات 
هؤلاء لا يمكن ان يكونوا الا UT‏ شعوب اخری. وقام بينه وبين العبرانيين « عبد » حصري 
الز امي لکلا الطرفین . وقد رمز الى هذا المہد « التابوت » » اي الصندوق الذي اودعت فسه 
> لوحات الشريعة » » Gilly‏ رافق العبرانبین في حلہم وترحاهم » حتى البوم الذي اقام فيه 
داوود في اورشلم . اما الاعباد التي مت" في البدء بصلة الى الحباة الراعوية والزراعية فقد غدت 
حفلات تذ كارية لاحداث تاريخ العبرانین وشدت YUL‏ وثاق العبد بين العبرانيين وبين يبوه . 
وهككذا فان الفصح » وهو عبد كثير الرموز يرتبط في آن واحد بعبادة قرية وبتربية ا ملااكت 
وببدء حصاد الشعير » كان يذ کتر» على حد" قولحم » باروج من مصر . وهکذا ايضا فان 
خم عيد « المظال » الذي يحتفل به في الخريف للدلالة على نباية الحياة النباتمة ولاستنزال المطر 
الضروري لموامم المقبلة » كانت تذكر بظروفہم الحياتية اثناء اجتياز الصحراء . فالتفسیرات 
النوعیة حوارت اذن معنى الطقوس التي ۸ تنطو محد ذاتها على اي تفرد وابتكار > واسپمت في 
ايعاد العبراثيين عن الشعوب الاخری وابعاد بپوه عن الآلمة الآخرين. 

ولکن بہوہ من جہته / د يبد و که له شامل تم لشؤون الشعوب‌الاحری بل خص العبرانيين 
وعدم بسنا رخ وعضده وقدرته اطامبة موا Coils‏ 
تحبز ه وعنفه وتعطشه للدم . وحبّذ کل مكمدة واوصى بکل Bob)‏ واسترذل كل شفقة . وهو 
انما كان « اله الجنود » لاقامة شعبه في کنعان ولنصرته على الفلسطيين . 


ذاك كان الاله الذي تطور . 

كان بالامكان — ومن ن الطسعي ~ ان يتحه هذا التطور غو تقارب 
من WI!‏ الآخرین ٤‏ وقد توفرت لذلك ظروف كثيرة . فاقامة العبرانيين في كنعان» وتشتتہم 
واستيطانهم في وسط شعوب کان شا WaT‏ وعباداتها » وصفة هذه العبادات الزراعية» 
وروابط هؤلاء الآلهة القدية بالمواقع والينابسع والاشجار والصخور والجبال » كل ذلك كارن 
مبدعاة لإعداء شبه محتم . وبالفعل فان العبرانيين ل يقفوا احياناً عند حد" التأثر بغریات بعل 
وعشبرت الکنمانیین ومعاہدہما واصنامپ) وطقوسها؛ بل تجاوزوها الى البلدان النائية التي اثر 
7 هنیا في الملكية.نفسها » حتى في ايام مجدها » کا في عبد سليان مشا . فالعلائق التي ربطتہم 
١‏ بالعرب وبالستيقيين بنوع اخص ‏ تقم دون مقابل » ففرضت عليهم مصلحتهم التجارية المسايرة 


۳۷۰ 


والاغضاء عن بض العيادات . وبعد ذلك » لم یکن وجود ال موش Lue‏ المصرية والاشورية 
والبابلية » واقدام الفاتحين على انشاء مستعمرات في البلاد » واقامة المنفيين في بلاد ما بين 
النهرين » لتبقى دون نتائج . فكيف سمح اله العبرانيين لنفسه بالتبرب من واجبه في حماية شعبه 
ونزول کل هذه المصائب به ۶ أفلا تكفي هذه الاحداث كلبا للدلالة على تفوق قدرة الا ة 
الآخرین الساحقة على قدرته هو 2 وهکذا فان العبد القديم كان عرضة للنکسات الدائة . 


ارش ولكن قوى اخرى اشد" قدرة قد نشطت في عملا من جبة مقابلة . 

* لاک منها Gy‏ اوارية اورشلم . ویمود الفضل ob‏ هذه الاواوية لبادرة LSM‏ 
التوحيدية . ولیس من شك في انا بدت تملحى طبيمي لكينونة هذه الملكية وبرنامجہا السياسي 
القائم على المركزية . ناهضتالملكية »بعد ان استقرت في اورشلم » العابد الحلية رغبة منها في 
احتکار نفوذ العبادة للفعة عاصتها اي لمنفعتها الخاصة » وتوصلا لمراقبة الکہنة مراقبة اجدى . 
وكانت الغاية البيّنة مز تشييد امسکل الفخم تسبيل حصر العبادة في مر كز واحد » لا سپا وان 
الحصر يؤدي بالضرورة آلى زيادة عدد التقادم ومحصوفا . 

ول يفض قیام المملكتين الى النتائج التي ترقع حصوفا . ففي مملكة اسراثيل الراسعة » وجد 
اتباع يهوه انفسہم اكثر میوعة وانفلاتاً > فنزعوا الى التظاهر فيا باستعدادهم لتقبل التأثيرات 
الخارجية ٤‏ ولا سپا الکنعانیة منها . فبدا ایانہم وما يستازمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . وم 
يقدار يرما للسامرة ؛ على الصعيد الديني > إن تنافس اورشلم» اذ ان سياسة المر كزية » في ملكة 
بوذا » قد أمنت ها الفوز في هذا ا جال . ثم ان السامرة » من جبة ثانبة » قد سقطت پائیا في 
ايدي الاجني » BL‏ وخمسا وثلاثين سنة قبل اورشلم ٤‏ واخضعت اسبطرء اطول مدى اخذت 
على نفسها افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد المنفيين القدماء العودة الى البلاد» كانت القضية 
وت پوت 

استأثرت اورشلم اذن بالعبادة الحقيقية . ول يوجد » خارحا عنها » سوی اماکن للصلاة 
المشتركة . وم يشذ عن هذا ادا » خلال التاریخ » سوى تجاوزات نادرة حصلت کلہسا في 
العصور القديمة . وبالرغم من تشتت الشعب فقد توجب الاحتفال بالاعياد الكبرى » ولا سا 
الفصح » وفاقا الطقوس » على رابية صببون » مما جر" الى فريضة Ge‏ دوري" سنوي الى 
الميكل . وهكذا فان اسم ٤ ag‏ وهو اسم السبط الذي خرج منه داوود وامم المملکة التي 
كانت اورشلم عاصة ها » قد تخد في ما نسب اليه » وهذا هو منشاً كامة « ہودي ». 

فكان على اورشلم بالضرورة » والحالة هذه » ان تسعى جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديانة التي كانت هي مر كزها والتي لم تتمّيز عنما ملب . فكل تقرب > ولو بعید » من عقيدة 
ديقية غريبة » وکل تبن" » ولو بعید ايضا » لمارسة طقسية غريبة > يثيران الريبة والشبهة . ثم 
ان عبادة العديد من الآ4ة » خارج اورشلم » وهي نقبحة شبه حتمية للايمان بتعدد الآ فة » 


۲۷۱ 


كانت هذه الديانة بالرصاد . ولدلك فان هلا الاستثثار من قبل oppo‏ لم جد ما بیررہ سوی 
الابقاء على العبد وشد اواصرہ . 


. يحب إذن ألا نہسل دور العوامل الزمشة . ولکن fal gall‏ المقابلة ٤‏ وقد سبق 

تعدادها » تكاد تكفي لابطالها . لذلك تحت علینا البحث ٤‏ في غير مكان » عن 
قوى اخری حاءمة » هي القوى الروحبة التي احاطت العبرانبین » بوجودها وبعملپا ‏ هذه 
المالة من الاهمية التاريخية الحقيقية » لانها حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالي في اشعاعبم المستمر. 
وقد تحسّدت هذه القوى في الانبياء الذين تنسب المپم التوراة » علباً » كل الفضل في الانتصار 
على التبارات الدنسة والنجسة » وليس من شك هنا في انا جلت دورم ایا تحميل . ولکنها » 
من جبة ثانیة » لا تقول Cet‏ عن التطور . بيد ان التطور يتداءى بالرغم من صمتها . وبالرغم 
من صتبا Lal‏ نرى ان الانہباء هم باعثوہ الرئیسون . 

الانبساء عنصر حضارة العبرائيين ابلوهري والمميز . وليس من حضارة » على ما نعل » 
توفر لها مثل هذا العنصر . فقد قد"موا لهم > على كل حال » ا میر الذي gal‏ اخهاره الى ابعادهم 
وفصلہمعن الحضارات التي عاصرتهم وا ی تأمين عظمتہم ووحدتہم .وطبعوا بطابعہم الخاص حق 
الادب نفسه الذي “موا به الى مرتية الآداب الرفیعة . 


الائبیاء 


لقد AS‏ عددم in Me‏ القرن ا حادي pte‏ حتى قبيل العبد البلادي » محیث ان عددم 
هذا واستمرارم جعلا منم مؤسسة Laie‏ خاصة بالعبرانيين لا كن ادراك العبرانیین بدونها . 
وقد خضعت هذه المؤسسة للتطور شأن كل ما يت الى الانسان بصلة. ولكن الانيماء»بالتحديد» 
هم « الملببون » - وهذا هو معنی peel‏ الماعي نيم Nebiim‏ - او « الراؤون » او الذين 
يسكن الإله فیہم . لا یعوزم جہد حتی یسموا البه: فانما هو فيهم ؛ یستولی علیہم وعلي علیہم 
كاماته التي زو نا بتأكيداتهم : « وحي ېوه ) و « هکذا تکل ېوه ». ولا حاجة للقول “٤‏ 
من جہة انبة » ان اکثرهم قد تکاموا » في جو" شامل من الغفلة ؛ دون ان یکون لکلامہم اي 
تأثير . واذا وجب منهم من فرض شخصته » فک وک غيره مروا ول بُشعر الناس بهم * 

منذ البداية » وقبل داوود نفسه » ظہروا بشعر طویل اشعث ونفروا من الجتمع و کشبرا 
ما آثاروا الفضائح » لانم لا براعون احدا » لا الملك ولا الکہنة ولا الشعب . فان بوه الذي 
يتكا بلساتهم جبز لنفسه الجسارات وحتی البالغات . ول Nate‏ لکتابة خطبپم قبل او بعد 
Up il‏ . وهكذا فاننا لا نعرف شیٹا عن قدامی الانبياء » حتی ولا اسماءهم احيانا كثيرة . 
واوسعہم شبرة » مثل ایلیا واليشع في القرن التاسع » اقرب الى ابطال الاساطير , 

ولكنه وجد في بعض الامكنة » حتى في ايامهم ٤‏ ما يمككن ان نعرف عنه بمدارس إعداد 
الانبياء . وقد استمرت هذه المدارس حتى القرن الثامن » ويغلب انبا هي التي باشرت جمع 
الكلام الذي يحب ألا يطويه النسيان . فالكلف الالمي ما زال > من حسین الى آخر > يلجم 


۳۷۲ 


منہا » ومن اجماهير المغمورة ايض » رجالا خاضعين ليبوه » غير مکترثین يكل شيء سواه » 
عاجزين عن مقاومة القوة التي تدفعهم وتحمّلهم فوق طاقتهم . ولكن عنفہم لا يلين ولا يخف . 
فان عاموس وبرشع واشعیا في القرن الثامن ٤‏ وارميا في القرن التالي » وحزقيال ابان النفي 
- ولا ضرورة لاطالة القائمة - برجپون الى ا جرمین انفسہم المذمات نفسما والانبیہات نفسبا 
والنداءات نفسہا التي نستطيع البوم قراءتبا في قصائد ملتہہة طويلة او قصيرة . 

اما بعد النفي » فان هذه المؤسسة قد فقدت بعض الاب الذي احباها حتى ذاك التاريخ» 
فأصبح الانبياء اشد ارتباطا بالكبنوت وہدوا لاهوتيين اكثر منہم انبياء . 


في مثل هذه الظروف ؛ یتضح ان لشخصية كل ني اهميتها الخاصة 
ا شس ie‏ اي » لو امکن ذلك . ولكن 
هناك » بالرغم من بعض الفوارق الخاصة في التعبیر » نزعات مشتركة بينهم هي التي سنقصر 
الكلام عليها وعلى اهم النتائج التي حققوها . 

ان بعض امدافہم لم يتحقق قط. ولا يعني ذلك ان الاضطبادات التي تعرضوا لها قد حطمت 
Gey‏ وثبتهم او خففت من نتیجتہا . ولکن كيف نسقط من الحساب عامسل الضعف الشري 
وتعذر مخالفة تبار الزمن . فان الكثيرين منہم نبضت قلوہہم بالحنين الى LL‏ القديمة وما رافقما 
من مساواة . والاولون منہم حقدوا على اورشلم وعلى ا یکل الوافر الثروة ٤‏ ول يتعلقوا 
بمحبته إلا بعد ذلك بزمن سيب الفوائد التي جنتبا منه وحدة العبراننین» وهي شرط قبام العبد 
بينالعبرانيين ووه . ومقتوا النجارة والثروة be‏ من اسباب افساد ا جتمع وتفاوت طبقاته , 
وبالغوا في تحدي د موجبات مثلم الاعلى فاخفقوا في تحقيقه . ولکن ازام لم تقعس هممهم 
فاحرزوا بعض النجاحات . 

ولعل اهم نجاحاتهم واکلہا ٤‏ وهو ذاك الذي سعوا وراءه جمد لا يعرف الككلل » ابقاء 
العبرانبین بعبدنعن اغراء العبادات الاجنبية 4 واعادتهم الى لهم وحده » عندما دون عنه. 
فتوجب علیہم » لبلوغ هذه الغاية » تعلیل الويلات النازلةبالعبرانيين التي من شأنها ان تثير الشك 
حول قدرة يبوه على كل شيء وعزمه على gle‏ العبد . وقد توصلوا الى ذلك باتہسامالعبرانبین٤او‏ 
بعضهم» بتقويض الع دعن طريق الخروج على الشريعة . فغدا اشہار الاخطار المرتكبة » 
في الحقلين الديني والاخلاي » موضوعہم المفضل ؛ الى جانب القصاص المقاسى او الداني » وهو 
دليل القضب AY‏ . فشقوا بلك الطريق امام تطور عميق تناول في آن واحد» يبوه 
وعبادته » والاخلاق والتشریم » وجميع النظريات التي شيّدت علیہا حضارة العبرانيين . 

واكثر ما یتحكّی هذا التطور » بحسب التوراة » في التدابير المنسوبة لبوشا» ملك ہوذا 
سنة ٠ ٩۲۱‏ اذ اخرج كافة WW‏ الغرباء » واقفل کل العاید ٤‏ وحصر العبادة نهائباً في اورشلم 
دون غيرها . ولكن التوراة تنسب البه ایضاً نشر سفر « تثنبة الاشتراع Ca‏ وهو ليس 


المثل الاعلى رالعمل النافذ 


۸ - الشرق والیونان القديمة ۳۷۳ 


بالشريعة « الثانية » بل « نسخة » موجزة عن ااشریعة القدیة . وقد وصف هذا Gail‏ انه 
« كتاب الشريعة الذي عش علمه رئيس الکہنة في بيت وه » » وهو ينطوي على بيان الاوامر 
والنواهي الي وجہہا مومى الى الشعب بامم هوه . بيد انه » في الواقسم » مختلف عن الشريعة 
القدعة » حتى في معناها . وما من شك في ابه يمثل جموعة قانونية لقرارات صدرت في تواریخ 
مختلفة ولاقت ما يبررها في نظرة الى الماضي . ويحدد بعض المؤرخين زمن صدور هذه ال حموعة 
بالسنة ٩۲۱‏ » بنا حدده غيرهم منتصف القرن ا حامس . ومها یکن من الامر » فان التطور 
الذي تکر"س منه النتائح يحمل طابع تأثير الانبباء . 


وهمكذا فقد اصبح ,وه إلا ساملا . 

نعم » لا بزال حزقبال يؤكدد انه « مع اسرائیل » وان « الاسرائيليين 
خرافه » وه ابه إلههم » . ولكنه يكتفي بان يحب العبرانيين فوق حبته للشعوب الاخرى ٤‏ 
اي انه ل يعد واحداً معہا . لم يعد يتحيز لها ولا يتردد في الاقتصاص منها في ثورة غضبه من 
کباثرها . وعوضا من ان يؤمّن شا السعادة الزمشة المستعجلة » فانه وكل المبا رسالة حدادت 
بعد النفي با يلي : « انها Gal‏ الحتارة التي سكبت علیہا روحي حتى تحكشف الستار للامم عا 
هو عدل » . Lal,‏ : « ستحكون نوراً للامم واداة خلاص الجميع ٤‏ حتی اقاصي الارض » . 


جره والسادۃ 


فأي موضوع افضل من موضوع الشعب ا حتار نه ان يعزي شعبا مستضعفا ومستعبداً؟ 
ولحكن هذا الموضوع يستازم هوه آخر تعالت قدرته رويداً رویدا واتسعت آفاقه . فپو 
لا يزال » في نظر انبياء القرن الثامن ٤‏ اعظم DT‏ ومن حيث انه خالق العالم » فانه يستطيع 
ان يخاطب العام باسره : « انصتي أيتها الشعوب 4 Gaal‏ جميعا ! واصفي ایتها الارض ٤‏ انت 
وکل ما تحتوين علبه » . ولکن هذا لا يحول دون وجود IBY!‏ الآخرین . فان Lay‏ ی کد ان 
« ليس من لسمة حباة فی كافة الآلهة » ؛ کا يؤكد سفر تثنبة الاشتراع ان « وه له في السماء 
وعلى الارض ولیس من له سواه » ؛ وینسبون اليه بعد النفي قوله : « انا اله » ولس من هو 
شبيه بي » . وهکذا تم انتصار الاعان باله واحد . 


وقد جر" هذا بسورة تعتسة إلى هديب اخلاق وه وتحویله الى روح . اجل انه ببقی الہ 
« الجنود » ولکن هؤلاء ثم ال جنود الساوبون ٤‏ جوقات اللائکة . وهو اکش من اي وقت آخر 
ينادي بالعدل : « ان وه الجنود سيرتفم بالقضاء » والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد 
تبرز احياناً الفكرة القائلة إن السعادة المادية ليست Wo‏ على عطفه ؛ وهكذا تميزت الروح 
عن المادة . 

فليس > بعد ذلك » من حرقات في القرابين . والتقوى اطقبقية انما تقوم في قلب المؤمن 
لا في الطقوس التي يتمشى عليها . فقد قال يوشم : « انا احب التقوى لا القرابين واؤثر معرفة 
الله على ا حرقات » . وقال عاموس : « أبغضت” » كرهت Sobel‏ . ولست التذ باعتكافاتم .. 


۳۷ 


وذبائح السلامة من مسمّناتم لا التفت الیہا . ابعد عني ضحة اغانيك » ونغمة رہابك لا امم . 
وليجر ا لحق کالمباہ والبر کر دائم ». وقال اشعيا : « ازيلوا من امسام عبني خيث اعالع ؛ 
انقطعوا عن سمل الشر ؛ تعادوا تمل الخیر » اطلبوا العدل ؛ ا جوا الیتم ٤‏ اعطوا البتم حقه ؛ 
دافعوا عن الارملة » . 


ثم ان التطور * في موضوع العلقوس ٤‏ لا يقف عند هذا الحد ؛ فتخف فا بعد مقاومة 
البذخ في Js‏ ؛ لان العبادة فيه dy Jl‏ وبعمدة عن التدئيس . وبالاضافة الى ذلك » فات 
لنظام الككينوق © بعد النفی “ يؤدي الى de‏ حتمة في Chae‏ طقوس تتصف ہالمزید من الامجاز 
والدقة والمراقة . و dace‏ الفر انض الغذائية و حفنط يوم السبت » نوع خاص ؛ سیفاً ال 
oA SUI‏ قد يفضي اللاف سو ھا > في نقاط دلفيفة غالبا » الى اطلاق العنان البحث والتمبيز 
واطدل . و لکن الفر سى لن pee‏ یوما كل Bho‏ البہود » وستترلك الوثبة الادبة الي بض 
بها ١ alu‏ في هذه الديانة » أثراً لا يمحي . 


0 هذا ما حدر dns pel‏ ۳ 1 

فان اامبر اران )4 درن من wet!‏ الاول 3 ادشلو ۱۱ دار من ام ي مب آخر) 
الاخلاف ف سم شریتین Syed yt‏ ہم في سم دیانتہم . فاللاهوقي فم لا يتميز عن الشتدع 
وهای الاشلاى . وها اننا ناس ال ہد فى کل مهن بت ان تطور الشر عة يكس .ايضا» 
شام pall‏ و رة ٠‏ الانظم الام باعي ورده الفمل ال تک ها تفه اته . فار منالك تطورا في 
ار اقم ؛ چا ان الفر اتش الال al 55 gla‏ ااشریعۂ (التوراة ) قد جيك من we‏ غختلفة في 
تو ار بخ لیکن Vette‏ لا Lali‏ افده ر اكلام عل blll‏ الکبری , 


لیس من شاك سول هأ التأثير ات الأسنبية ٢‏ واليايلية ميا يتوم خاس > إذ انب وساب 
وسی الث gall tte Up andy‏ اذا ما قورنت Ib‏ ان اشرقة الاخری . و لذلا فان 
اث رمة المدية قد PUG‏ ت الام القرل, اسل ان الدائرة قه السعت تى “ملت الامة بذاملها. 
و pall yb‏ یمه ل تنفك ار رة شم ماقا مصائيه قل نهو كره الاسائب . فا OB‏ من 
ol Lily‏ وو ٹلا + فان الرواج من الاجا قيفي كرما » والربى منوس بین 
الاو امین ٢‏ و استمیاه الاي غير شاد رمات ف سال أن اتاد الام ائيل عب ان يلتبي 
5 اوا اچہ الپ hel “ts at dash‏ ان nil‏ 41 الغا ود pace‏ ت 0 لا سم oly gall cule‏ ۰ 
ققد ساء Gh‏ الامكال : لا تمرح افوا pte‏ اف رادا the‏ دول ¢ فاعطه طعام] و اذا 
علش فاسيله ماه اش وان الغلمة ل تلن هذه الأزعة , 
bey‏ يلقت الاطر ان الك das‏ الفدية فى 4 تخل الاح للعادات الملقس.ة بان pat‏ الى 
رضاياها , والرسانا el‏ ی مادا الانسان الدا | Als‏ اطااسة وساو گے الا et len‏ و 
Joi‏ علا سوى دب اص ۰ل فالات واانلاهر ابلذار جر فا Lal‏ رل arth‏ م 


ىفن راج 
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الطبارة الجسمانة » افمحت مقاماً واسماً للطبارة الروحية . فاتيح للانبياء إذن ان یشد“درا 
سپولة على هذا التسيز.. وقد اظبرت عد"ة نصوص مما سبق الاستشہاد به الاتجاه المتبع في 
ذلك . ولنضف هنا اللوم الموجه Gall‏ والمقتدر اللذين بضران بالفقير وس مان استمیال ما او تیاه 
من سلطة . فعاموس يصم بالعار اولك الدين « باعوا البار با مال والفقير بنعلين » . « برقدون 
على ap pal‏ ؛ يستلقون على فراشہم الوثير ؛ يأكلون حلان القطیم والمجول المسمنة ؛ یشم بون 
ا مر في الكؤوس الکببرة 4 مسحون اجسامہم افضل الزبوت ۰ ویتوجه "وہ 0 بقم نی آشر » 
الى الرؤساء والامراء قائلاً : « الم انتم من جب ان دعرف الع دل + انم ت ۸ون ار 
و حون الشر ۰ انتم تسلخون هم اناد pols‏ من فوق العظام ۰ ثم دفار سوت لم شی و 
ومکذا فان الجهد البذول في سبيل DEY Gade‏ قد شارف الثوره الاسغاعية التي كان من 
شأنہا » لو حصلت ؛ ان pug‏ نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا الجبد » في الواقم » الى تشمریم رائف بااواطنین والضعفاء ٤‏ لنسا نه في 
ALG‏ الاشتراع اكثر 7 4 J:‏ لا ear‏ اجرة مسككان ولا فقير من اشو LG‏ ار من الد لام 
الذين 3 ارضك Gd‏ مدنگ ۰ ہل ادفع له yo‏ ته 3 او A.‏ ول ard‏ 5 االشسن yas ay‏ 
وا يعول نفسه ... لا ترتین ثوب أرماة ... اذا حصدت حصادك في سالا فلسیت حزمة في 
الحقل فلا ترجم لتأخذها» انها تکون للغريب واليتم والارملة ... واذا فرطت زیتو نك فلا 
تراجم ما بي 3 الاغصان inate‏ واذا قطفت كرمك فلا تر اجم ما دی Lasse ty. Ave‏ لعمر 0( 
آراء أخلاقبة السانية غدت تشمل الل نفسه . نعم قد يون شا سابقاہا ی الشر ف» و Od‏ 
لم يسبق ان عبر عنما بمثل هذا الحزم ومئل هذه الدقة , 

بد ان التطور قد أصيب ہالر كود بعد ان أثيتت نتائجه في نصوص التوراة التبائيسة . وفد 
تضافر كل ثيء لإيقاف هذا التطور بعد تهدثئة الحركة الاسهاعية الق أثارتها bo gall‏ من اللفی : 
التنظم التبوقراطي الذي اسل نغوذاً وقوٴ على كبنوت حارس لاشريمة ؛ وبالشسالی شافط 
بالضرورة 1 مشووم الشعب gual‏ الذي مد stall‏ انسین 5 انفر ادمم الما 7 بالتحدي لكل ما هو 
جلي ؛ wud‏ العہد بینہم وبين وه الذي اسیال جو دهم فلا , عند ANS‏ بدأ الطفاف ١اذ‏ ان 
BLY‏ الحرف قد جرت الى BLS‏ المعنى , 
التفره pl‏ رالالاق غير ان النتيجة كانت » على کل سے ال » fa‏ بالغ ا شب الور 3 
واول من لك طر دق yall‏ 2 3 الائہماء 7 فلم prez! ri‏ وان 2 e‏ 
اي حعاجز 4 شما کان ام 0 ۷ والر اح الالمية انت ats‏ ىم فغدوا کید ها , by‏ حاول 
يعضوم مقاومتہا رلکن دون حدوى , ولکن كدو دی eas”‏ عاو دي هم اشرة لا يل ا 
وسط » tut‏ ان كلا” منہم قد تصرف حال غيره من اابشر بکل سرية واستفلال . 

وبديهي انه لم یط لکل انسان ان پطمع بل هذا الاستقلال لان المرودية تلك لم تو فر 
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للجمبع . ولكن تعلم الانبباء قد فرض على كل انسان أن يتوق اليا بکل قواه وفضيلته » 
کیا ان تطور وه وعبادته قد جعلا من هذا التوق امراً Lely‏ . وقد اصبحت الديانة » قبل اي 
شیم اھ ودوق اي کے کر Low‏ » داعلبة كرفي Ul‏ مت ال الاررعاق ties j‏ 
الاخلاق . فقد ورد في تثنية الاشتراع ان الشریعة «قريسة جد منك ؛ بل هي في فيك 
وفي قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة يكن ان بنجم عنما نتائج لا تحصی . 

ہد ان اسراشل قد اقتصرت منپا على هذه النتيجة : وهی ان کل انسان جب ان بکون 
مسؤولا عن اعاله وحدها دون غيرما . فحكت بذلك على المسؤولية الجاعبة التي تترتب على 
الحرم في شخصه وفي شخص انساله واسرته على السواء . وكات هذه المسؤولية ركنا من اركان 
هبکل التنظم الاجغاعي القدم » ولكنبا ل تكن لتتفق والتعلم GE‏ الجديد والفكرة 
الدينية الجديدة » حتی والظروف الباتبة الجديدة ايضا » لان موجبات التفرد الاقتصادى» 
علی هذا المسه » تتسجم وموجبات التفردالديني DEV,‏ : فکیف مجوز تصساطي التجارة 
دون تحديد مسؤولبات الافراد ؟ و کیف یکن ؛ من جہة تاسة ٤‏ ان بستمر العمل بالقفاعدة 
القديمة » في حالة التشتت التي وصلت الیہا اسرائيل بفعل الاحن التی نزلت بها ۶ لذلك فلا عجب 
ف ارق ارس از وتر قال انا کرات لكل انام فائل ان فش س الازلاه مرد 
ا حصرم الذي ASE‏ آہاؤم : « انما بتضرس ۲ کل الحصرم نفسه». فانتبت تثلبة الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج التالي: « لن بات الآباء محربرة الابناء ولن یات الابناء مجریرۃ الآباء » بل كل جات 
محر برة خطسئته » . 

وم تحرز الفردية نجاحات اخری . لا بل كان من الواجب ایض » لو امکن ذلك » تقدم 
البرهان على ان الفضيلة» تلقی ابدا ثواءها والرذيلة تلقی ابدا عقاها فی شخص من "تدسان اله دون 
غيره . ولکن شتان ما بين هذا التمني والواقع . baad‏ وجود الشر القضة كانت حينذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي » اي بعد ان ظہر اثر الثنوية الاہرانیة » وضع بعضهم الشيطان 
او بلمال بازاء هوه ولکن دونه مرتبة . وکانوا قبل ذلك يجبلاون كل شيء عن ذلك وعن 
الابالسة ؛ فاسم الابليس ازمودي مشتق من الفارسية مثلا . وشداد غیرم على فكرة الدينونة 
الاخبرة » تلك الكارثة النہائیة التي ينال فیہا کل شخص جزاءه . وفي هذا ايضا يبدو الاثر 
الاہرانی . ولكن هذين ا لین | مخرجا عن اطار ob bul‏ التي لم تصادف تأیبداً اجماعيا ولا 
تأببدا رمیا . فقد ولٹی زمن التطور الخلا”ق . 


قسط العبرائہن الكبير ولككن هذه المساعي توضح الطريق الطويلة التي سلکہا العبرانيون 
25 ”قز العبرانيون بتفردهم منذ البداية ) ولكن هذا التفرد ا حدود نوعاً 

ما لا يكفي لان يبرر القسط الذي تدين به الانسانية للعبرانين . فان الاههية العظمى لدورهم 

المقبل نشأت من حیث انما باشرت اشراج الانسان من الجموع في الحقل الديني نفسه الذي کات 
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الانسان فيه اکثر ما یکون انصپار] في هذا احموع. وقد توفقت الى هذه النتیجة » مشاقة » فى 
الوقت نفسه » الانسان في دیانته . اما تفسير هذا التناقض ا حقیقی ٤‏ فى الظاھر عل الال © 


الدشة , 


وقد اصطدمت هذه النزعة بالمقأومات ف بلاد العبر انين 0۲ 2 wen‏ اپا“ سوال او اسر القر ل 
الخامس قبل المسيم » بدت وكأنها تغلبت عليها النزعات الضادة التسحة ااشخلیسات 
وہالشرعیة . ولكن بذاراً لا یفنی كات قد القي في الارض ستزيد من قواته تأثير اس اخر تى 
فشت في الستقیل حصاداً رو Le‏ لا تزال ملابين الشر تتغذى به حتى Lag‏ هذا , 
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Heer) 


الحضارة اليوبنانية القديمة 
( أي الستابقة للعهود الكلاسيكية ) 


لننظر الى الاغريق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تككون وطناً له : 
جنوبي شبه الجزيرة البلقائية » والجزر الايجية » وساحل LAT‏ الصفری الغربي الذي سیقیم فبه 
حتى اوائل العهد الملماصر . انتبت حينذاك في ٹاریخھم حقبة كثيرة الغموض wy‏ في بدائية 
حضارتها ان هذه الحضارة خلفت ا حضارۃ LAY‏ المزدهرة. والکلام هنا عن «القرون الوسطى» 
البونانمة ليس بالتسمية التاريخية LAS‏ . وفي اوائل القرن الثامن قبل المسبح تبدأ 
حقبة اخرى . 

لا كان من الضروري ان يطلق عليها اسم ما » وصفت ب « القدية » لمقابلة بينها وبينالحقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوشقة التي تربط الاغريق ol th Mine‏ 
وتعبق حر کاتہم . وهم لن يفوزوا باطرية إلا في اوانسل القرن الخامس » فيستثمرونما ايها 
استغار . ولکن طاقات فتمة برزت » حتى في ذاك العهد » فحدثت في البلاد تغييرات على 
درجة من الاهمية . وبانت على الخريطة نفسپا تبدیلات محسوسة . فتوسم العام الاغريقي مرة 
اخری ؛ وتأشست اسواق تجارية جديدة على چسم شواطیء البحر التوسط والبحار اللحقة به 
تقريباً ؛ وفرضت الامبراطوريةالفارسية سسطرتها على المنتلكات الاغريقة في آسا . ولا حاحة 
هنا للكلام عن المنافسات التي قامت بين بعض الدول الاغريقية الاخری . ولکن سرد هذه 
الاحداث لا يدخل في ما ستبدفه هذا الکتاب » بل یجدر بنا ان نشدد على احداث اخرى 
تكشف لنا عن تغبيرات في الصمم من هذا الشعب » لا سپا وان الوضوع يعود بالنتيجة الى 
che‏ . تلك هي التحقیقات الاولى لضارة ستعرف ممل ذلك المستقبل الباهر ومثل تلك 
التشعبات البعیدة . وتلكهي الوعود والدعائم التي اخذ الانسان يكتشفها فا كي خرج شخصيته 
من ا وع أو لا بتر کہا تختنق فيه على الاقل.وان وجود كل ذلك في طبات هذه الحقبة لبشير 
بان ایامہا لن تطول . 

لذلك فان كل من وجد MGT‏ امام الحضارة Lit sal‏ قد Lal gal‏ حقبقا لتطور البادي. 
والتطور » بحد ذاته » أمر محتوم يعم" كل الشعوب . ولکن الميع لا يحققونه ثل هذه السرعة 


۳۷۹ 


ریثل هذا الشمول . ولا يمي patel‏ خصوصا معاولاته SLL‏ ونتائجه الطارلة ؛ أن انبم اذا 
رآرها يشعرون في اغلب الاحبان ميل طبيعي لان برثوا له . نعم » لقد وجد بين الاغریق ايضاً 
من استاء وأبدی استباءه . ولکنهم » شأنهم في غير مکان » لم پنجحوا في منم أي شيء » لا بل 
انهم م يلقوا هنا الآذان الصاغة التي لقوها في غير مکان . وقد وجدت خرافة العصر الذهي » في 
هذه الحضارة > الدواء الناجع الذي ثلته في توق جدید الى التغیبر . فقد جاء الاغريق ؛ بالفعل» 
Ot‏ روحية هي خيال مجنح ل مخفه اقدام ول يتراجع عن GUST‏ الوسائل الكفيلة بتحقيق 
آحلامه . ولکنهم ‏ یکتفوا بوضع دستور للتقدم او ما اعتبروه تقدما : فسأت يوم بلہون فيه 
ویتخیاون « الستحبلات » الاولی , غير انهم لم پنتظروا ذاك البوم لتحقيق اشاء جديدة كثيرة. 

ولکن حب الا نغالى في Lal‏ هذه taal!‏ سال هذا العپد . فمنذ اوائل القرن الثامن حتی 
اراغر القرن السادس لس هنالك سوى مقدمات فقط جہلہا القسم الاکبر من العالم الاغريقي أو 
م يأبه لما . ولکن كفي ان تؤخذ بعض المناطق اذ ذاك بسحر هذه التو"مات حتی یکوت 
اتساعہا القبل جدراً باھقام خاص . 

فعرضنا لهذه الحضارة لا يكن ان يعتبرها » حتى في العهد القديم ٤‏ كمعطية ثابتة . بل سم 
فپا عن قصد » لکل ما يتطور وينبىء بالمستقبل . ولذلك فانه سیہمل اشباء كثيرة ستسنح 
الفرصة المؤاتية لتوضبحها عندما یکتمل تفتح الحضارة الاغريقية ویصبح‌پاستدلاعتنا ان نأخذ لا 
رس ATE‏ استقرار؟ً . 

١‏ - التعلور الاقتصادي والاجناعي والسياسي 

ان عوامل التطور الساسى متعددة . ففي LLL‏ الصغيرة الق كانت المدن المونائية قوامهبا 
راق انتظمت فق عهه مبکر اسیک كلاينة افرص عن استقلاما والق اهلت بیضعة 7 لاف من 
السكان فقط - NTs pte‏ على ASV‏ » يكن لاسیاب‌عابرة او حدودة LAY‏ محد ذاتها ان 
تفعل فعلم_ا وتترك أثرها : كسيكولوجية الانسان الشخصبة مثلا » أو حرب تشر ا میة على 
الرغم من مزال غايتها » أو تهدید يصدر عن جار قوي الشكيمة . واذا ما ألقینا نظرة شاملة 
على العالم الاغريقي باسره ٤‏ تبدت لنا العوامل الاقتصادية والفنية والاجتّاعية المتداخلة والمتفاعلة. 
ولكن التطور السياسي الذي تسيبه هذه العوامل يمكنه بدوره ان پنمکس عليها . 

ا امجتمع القدم ريفي قبل كل شيء من حيث انه ولید جازفات الغزو 
ہے mee‏ ومعارك الفتح وتسويات الاستيطان . و مث ' الانسان الأعلى > الذي 

تثبت قوته دلائل كثيرة کتبت ها tle‏ طويلة احبانا » هو الاستقلال 

الاقتصادي الضروري للاستقلال الادبي : فلي يستطيع الانسان ان يعمل او يتحول على هواه» 
يجب الا یکون مقبداپاهواء زبون أو صاحب عمل . ول یکن تحقيق هذا المثل الأعلى مکنا إلا 
لذوي الاملاك الواسعة»وهم|ما أبطالحروب وإما انسالهؤلاء الابطال»وقد نعموا فيالوقت نفسه 


۳۸۰ 


بثروة وفيرة . كان تملك الارض > بالفعل » عنوان الثروة الوحيد تقریبا » وكان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن هم وتحار م بصل Ll‏ منهم شيء يذ کر . فالتجارة البحرية التي مارسها الميسينمون 
على نطاق واسع قد اصبت بنکسة اكيدة على الرغم من استیطان الاغريق الباكر في شواطىء 
آسپا LAY‏ , واحتفظ الفنيقيون لانفسهم آنذاك بالمتوسط الغربي وكانوا بظپرون حتى فی محر 
اجه . وم يشر هيزيود » في القرن الثامن » بالسفر حرا إلا على الفلاح التاعس الرازح تحت عبء 
الديون ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الغفاية من ذلك انما هي بيع جزء من الموسم لاازوم له في 
الاستبلاك يمكن التصرف به » في الاوقات العادية ٤‏ للهدايا والمبات . وكان هنالك فلاحورت 
صغار يمتلكون محرية بعض الارافي » ولكنهم عاشوا عيشة قاسية فيارض قلي الخصب حيث 
تحد" الحرارة الجافة الميكرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سكان الارياف باعمال مأجورة 
في حقول ذوي الاملاك الزراعية الواسعة . 

استطاع هؤلاء وحدم لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق عليهم » حتی قي العبود 
المتأخرة » اسم « السدن » - بل ان یکرسوا Lal‏ لارضاء شهواتهم قسماً من موار دهم . وقد 
برہنوا في مراحل تاريخهم ا ختلفة عن ميل للبذخ و الزينة ابرز ما پنطوون عليه من رغائب بدائية. 
فقد حرصت هذه الارستوقراطبة على ان تتميز في استعمال الاسلحة وانتعنى باحافظة على صفاتها 
الجسمانية لاجل القنص . وأحمت الولاثم الفاخرة والشروبات الروحية . وقد سخترت لخدمتبا 
في مساکنہا الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاھوانا . وقد طاب لها عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولکنہا اجات Cal‏ الاقشة وا لی النادرة » والوسقی وانشاد ا مغنین . فکات 
مثلہا الأعلى » الذي لم يقو تطورها الاجتاعي اللاحق على ازالته » dy‏ یتنکر له على كل حال » بل 
عمل جاهداً على تعمم نفعه على الطبقات الاخرى » جمع بين جال جساني متناسق وتهذيب 
اجتاعي رفسم ومستوى ثقافي لائق . وكان هذا في الحقيقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان 
حر" يمارس حريته لتنمية وارضاء مثل هذه النزعات فيه . ولكن استقلال الاشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتيازات ها ما يبررها غير التملك : فالقسمةالشخصية انما تتجلى فيالحرب. 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدم متسم من الوقت لاتقان التمرن ٤‏ والموارد الضرورية لاقتنام 
سلاح كامل ثقبل وغالي الثمن » وامکائیة لتربية الأحصنة . وستبقى رياضة ركوب ا حبسل » 
خلال قرون طوياة » شهادة في الارستوقراطبة لان‌الارستوقراطة وحدها في البدء قکنت من 
الانقطاع البپا . وكان على الحارب ا حقبقي ال جہز بأسلحة ثقيلة ان ينتقل الى ساحة المعركة على 
عربة » يقودها حوذي” ثم يقوم حراستها » بنا تحتدم المعركة بين سنّده وعدوه الراجلین . 
Lf‏ المواطنون الآخرون فعانوا ينخرطون في الجندية كمشاة ویقتدون الاشلحة التي قکنهم 
مواردم من اقتنائما وقد لا تتعدی الفالیع أحياناً . ولكن عددم ۸ برتفم قط لب : فصير 
المعركة يتوقف الى ae‏ كير على مآثر الاشراف . 


۲۸۱ 


كان هؤلاء » اذا ما حاربوا » خدمون الدولة » فبوليهم ذلك حقاً بادارتها . ولکن ا حرب 
من جہة ثانبة كانت تعطیم حق الامتفاع الشخصي بالغنيمة والرهائن . وکان يطيب هم مزاوله 
القرصنة . فبئالك مشاهد إيحائية مرسومة على LIT‏ « الدیسلون » المدفنية الكبيرة في أثينا : 
مرا کب حربية واعمال نہب وعرض محاربين وعربات عسكرية . تذکثر هم ذه الصور بطبقة 
عسكرية تطلب ا جد في دشاطبا gt]‏ وتتباهى بعرض قوتها وثروتها . 


حدث إذن توزيع اجتاعي فعلي على أساس الثروة والقوٴة » رافققه توزیم 
آخر على أساس الأصل والانتساب . ولکن هذا التوزیم الأخير يكتنفه 
الفموض لأنه على جادب كبير من الاصطناع ؛ بد ان نتائجه ثابتة لا برقی الیہا الشك . 

وأخذ الواطنون » داخل المدينة » ينتظمون جاعات پتدنی عدد افرادها یوما بعد يرم : 
القبيلة » ثم « الأخوية » Feist,‏ ینوس » الذي GL‏ مباشرة فوق الاسرة ٤‏ وهو القسلة 
الحدودة أو الاسرة الكميرة . ويبدو ان القسلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقردسا » في 
حال ان الجينوس / يتأكد وجودہ سوى في مدن معدودة . ویضم كل من هذه الماعات مبدشاً » 
في درجات نسیبة ختلفة » أولئك الذين پنحدرون من جد" واحد والذين يتوجب عليهم» بالتالي» 
الاشتراك في Lele dole‏ . غير ان هذا التفسير ينطوي على الكثير من التبسبط» اذ انه لا بوضح 
لنا » بنوع خاص » لاذا بسجتل المواطنون دون استثناء في القسلة في حال ان الكثيرين منهم لا 
بنخرطون في أي « جنوس » أو لیس مم به سوى علاقة غير مباشرة كزن 
لاحد الاشراف . 


أراصر الدم 


سنقتصر ۶ اختصاراً في الجدل » على التثدت من واقع » وهو ان النسب قد نام بثقلہ على 
التوزيع الاجمّاعي وبالتالي على وجود المواطن . فلس لهذا الاخير شأن » كفرد » بل كعضو 
في جماعة يصبره فیہا انتسابه البپا وتقوم هي بدور الوسيط بينهوبين المدينة . ولكن شخصيته 
تعبقها أبداً أواصر pall‏ التي لم یکن لبتحرر منہا الا" بفقدان حسنات تضامن الماعة بینا يستمر 
غيره في الافادة منها . ويغلب ان هذه ا حسنات قد اختلفت پاختلاف الدول » ولا تتوفر لدينا 
بعض الدلائل » في هذا الصدد » إلا لاشنا فقط . فقد كان حظراً على منيموت دون عقب ات 
برصي بتر وکاته الى غير أعضاء ا ینوس » مسا بیز لنا الاعتقاد بان الببع لم یکن مسموح] 
به ايضا . ومن حيث ان القضاء الجنائي الرسمي لم يكن موجوداً » فان BLY‏ اللاحقة بأحد 
اعضاء ا منوس انا تلحق بالجمنوس بأسره » ما أفضى الى قاعدة الأخذ بالثار . فكان المواطن 
بالتالي امام قياس ذي gue‏ : البقاء خارج ا جینوس والقبول بالعجز » او الانخراط في انوس 
والقمول بالخضوع . 

وانما نتکل عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه اماع.ات » قد نعموا بنفوذ 
مسلم به . والثروة العقارية لا تتمیز عن النبل والشرف . فقد طاب AL‏ التباهي بنسبهم 


YAY 


البطولي » وحثی AY!‏ رغبة منہم في الارتقاء الى fle‏ الاسطورة . وقد هدفوا كلهم من وراء 
هذا النسب الى الدلالة على الدم الكريم الذي يجري في شرابينهم » حريصين على إحلال الابکار 
3 ا مرتمة الاوی ۰ وهکذا فان plu)‏ الاسر الكبيرة ¢ poleel‏ على انسبامم وعلى كل منبرتبط 
بهم بفعل مکانتہم الاجتاعيية وملاقتهم الاقتصادية » تمتعوا بنفوذ لا يعادله نفوذ » وكانوا أسياد 


۰ « er? » 


م یکن من العسير في هذه المدن الصغيرة ان يعرف المواطن جميع المواطنين 
الاخرین. ولذلك لم یعوز الدولةتنظم قوي متين.فلا ادارة ولا موظفين » 
بل بيت مال محدود » شرف عليه عدد محدود من السو لین OY‏ النفقات تکاه تنحصر فينفقات 
العيادة ؛ ولا جيش كثير النفقات لان الجندي هو الذي یوم شراء اسلحته ؛ ولا قضاء بستحق 
الذکر لان الدولة لا تعنى بتوزیم العدل إلا نادراً جداً . وقد (gail‏ ضعف الدولة هذا الى تقوية 


الدرلة الارستقراطية 


. مله‎ Ut 


wk’,‏ الدولة نفسها » على كل حال » في Lad‏ يدم , اجہسل قامت الملكية في كل مدينة 
تقريبا , ولکنهم ترصاوا الى حصرها في لقب لا حول لهاو الى إزالتها GU‏ في بعض الاحيان. راذا 
ما حدث واستمر بقاء املك » فان هذا الملك یکون Che‏ بثابة قاض سنوي لا تسند الله سوی 
مهام ديئية . اما الأشر اف فہم الذين کون ؛ ولا تلتثم جمعیة المواطنين الا شكليا اذا طاب 
هم احترام مبدأ السيادة ا ماعیة . فالسلطة الحقيقية يتمتع بها « ا ملس » الولف من اعضاء 
وارثين او ملتخبین GU,‏ لأصول هي في ا حقبقة جره مظاهر خارجية. وكانت مظاهر خارجية 
ایشا الاصول الممتمدة لتعيين القضاة السنويين الذين یشرف .الجلس عسل ولايتهم ابضا . وفي 
الواقم كان اعضاء الجلس رالقضاة ser‏ ون من طبقة الأشراف دون غيرها وخصوصاً من AS‏ 
هذه الطبقة . وكان القضاء » مم ان القضاء الرسمي شبه مفقود ٤‏ من امتبازاتہم ایضا » لا سیا 
وانه لم يستند الى قوائین مكتوبة » بل الى اصول تقلىدية » LAM! LA]‏ بحسب اعتقادم > ينقلا 
الآناء شفاہبا الى الابناء في أسر قريبة جداً من WU‏ بفعل نسبہا وحكتبا الذائعة الصيت . 
ats‏ ان الاشراف امنوا بذلك » علا » احتکار القضاء » وضسُوا الس ه تذرعا بالاساب 
نفسپا » احتكار الام الکہنوتیة الرئيسية . وكان من الطسعي » بعد ان سيطروا في ساحات 
اطر پ coals‏ والحياة الاقتصادية » ان بسبطروا في الدولة Gas‏ . 

مکذ! كان النظام السائد في كل مكان ٤‏ بالرغم من بعض الفوارق امت ا , وهذا 
هو نظام « الارستوقراطية »أي حکومة الأفاضل ( نسباً وصفات ) » أو « الأوليغارشية » اي 
حكومة العدد القليل » کا سميت ازدراء في تاریخ لاحق , غير ان هذا النظام لم يوضر ا مدوء 
والراحة , فالمطامع والاحساد والاحقاد قد أدت الى انقسام هؤلاء الحظيين . ولمسل فقدان 


TAY 


مدعاة للشكارى وللاتهام بالر My? 5 3 gv‏ اون تیف deol, » \dandl‏ امدایا ۹ وتان الاقراء 
والمسئاؤون بازحون عن الاو olb‏ ساعان وراء الارافي أو pole‏ بن حیاتہم تمرتزقة 3 سل مة 


فپذه الاسباب متعددة . ولن نہمل منہا التطور الذي طرأ على تقلی-ة 
اساں تقلمات الاسوال: 
pee ۱‏ سے ۱ 5 1 
: اصبحت عدة ارب اخف وزنا ۱ فخفشت قياسات الآرس easels‏ 
المزيد من الجلد على الدرع , وتعوٴد المشاة من جپة ثانية تشکیل وحدة متراصة » الکتیبة » الي 
يصعب اشتراقها بفضل سور الحراب الموجبة نحو ا حارج . فغدت العربات درن جدوى سنالا » 
ول تظبر بعد ذلك الا في الاحتفالات الدينية ا حافظة على الاضي او في ابلیوش القائة عند مدر د 
الشرق . وظبر الفرسان الذين اخشیر وا بين النخبة في الجتمع . ولکنہم لن يصبسوا » الا بعد 
زمن طويل » وحدة قادرة على النبوض col SL‏ العنيفة . ولذلك ل يلعموا سوی دور الکشافة 
او اكتفوا باعداء ا جمباد في المواكب . وغدا مثال الحارب » منذ ANS‏ المين » «الهويليت» » اي 
«الرجل المسلح»» وفافا لاشتقاق هذه الككامة, ولکنه علا كان ذاك المواطن المنتمي الى BALM‏ 
الوسبطة القادر على تحسّل نفقات Sue‏ حربية اقل كلفة وشادم يساعده في المسير LAL,‏ المادية . 
وتکامل الر کب Cal yt‏ فضمر و سپلت ادارته واستخدم فبه امريد من اللحذافين الذین 
انتفلەوا صفوفاً بعلو ہعضہا البعض الآخر . وقد تحققت في کورئٹوس ام هذه التعسینات التي 
تعود الى السنة ۷۰۰ کا یو كد وترسيديد» . وظہر بعد الك دالتریار » وهو النموذج ااعروف 
لم ركب الحربي الذي اعدت فيه ثلاثة صفوف للجذافين ویتسم ل ۱۷۰ Calle‏ موزعين ثلای 
فرق ولمشاة ينقاون الى حمث تدعو الجاجة . 
فحد ذلك من احتكار الاشراف للدفاع عن الدينة » فاضطروا للتنازل عن القسم الا کبر من 
امتبازاتهم لطبقة الهوبليت الوسيطة»“وقسم اصغر سيتسم مع الزمن في المدن البحرية ؛ للطبقسة 
0 المها الجذافون وم اقوياء البلية بالرغم من انیم شبه عراة, فتعذر علیہم بالفعل 
نفسه » ان يبرروا عملیاً استثثارم بالسلطة السياسية . 


اسہاب د تقلبات‌الاحرال: لنا تطور الم کب اطربي ان امسة الامور iy pool‏ قد زاد 


ee‏ 0 . فحق ذاك العبد كاد الاهقام ها يتحمس في ناحیة Lise sll‏ . رم 
bles‏ التحارة البعيدة »في ماود Al fa‏ الاغریق فپا)سو ی المغامر بن 


العادمي الاعتبار الذين رفضت کل المدن تبني منازءاتهم . ولكن تطوراً اقتصادیا قد حدث ؛ 
,منذ اوائل القرن السابع بنوع خاص » هو في الحقيقة ثورة لا تطوكر , 
بدأ الاستعار البوناني حوالي اواسط القرن الٹامن وقد اتصف في اول عبده بطابع زراعي. 
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وقد ھاحر الذین هاجروا تخلصاً من نظام افتصادي واجتماعي انتپی بهم الى البؤس‌او الى الخول. 
وقد اسست اقدم الستعمرات » في ايطاليا الجنوبية کا على البوسفور » في افضل الناطق تربة » 
دوفا اعتبار رئيس لامر كز الام على طریق محرية عظمی. وهكذا فان خلقيدونياء على الشاطىء 
الآسيوي » قد اسست سبع عشرة سنة قبل بيذنطيه » على الرغم من افضلبة موقع هذه 
الاخيرة » مما جعل احد الفرس الذين عاموا بهذا الفارق الزمني » یتہم الاغريق بای . ولكن 
الامور تبدلت بفعل الاستعیار نفسه .فوفتر المزيد من المواد الغذائية . وزود الصناعة بالخامات 
فنہضت واتسعت اسواقہا . وازدهرت التجارة . وبرزت المنافسة . و کشت بعض الا 
ساستہا GU,‏ لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقم هامةيتحتم مرور الطرقات فما » بغية 
مضايقة المنافسين » olay‏ في الظبور «نزعة استعيارية » لا تزال بدائسة الى حد بعد » على 
اصطباغبا بمشاغل اقتصادية . 

واتفق في الوقت نفسه ان فقد الفينيقيون دورهم کوسطاء وحبدین تقريبا مع الشرق . 
فاستوطن الاغریق نهائبا على ساحل آسيا الصفری الفربي الدي‌تقوم وراءه الملکة الليدية حيث 
استقباوا على الرحب والسمة ايضا . واستولوا على الجزر LAM‏ وعلی رودوس بنوع خاص ٤‏ 
وسیطروا على قسم من قبرص وانتہوا الى تثببت اقدامپم في دلا اللبل » فاتصلوا بذلك > 
بصورة مباشرة أحمانا وغير مباشرة ابد » باحضارات الشرقسة . فجاژوا منبا بالواد 
و ااصنوعات والتقنيات والعارف ا حتلفة . وصر"فوا بسپولة مصنوعاتهم الحاصة . 

وحددوا » في عبد مبکر نسساً » احتذاءاً بالشرق » أنظمة البازن والمكايبل التي لم 
يتوصلوا بوما الى توحمدها . ولکن بعض مده الانظمة عرفت انتشاراً Gol,‏ . وأوجدت 
معادلات مختلفة » باضعاف الوحدة واجزاما » لا سما في حقل النقد . فالنقد قد ظہر » هو 
ايضا » في اوائل القرن السابع. اما بصدد نسبة ابتكارهالى اغريق LAT‏ او اغريق أرغوس او 
اللبديين » فلا يسعنا الخبار بين التقاليد المتناقضة التي يتعذر الجزم في نصببها من الصحة . ومہما 
یکن من الامر فان استعال النقد قد انتشر » فضربت المدن الاغريقية في LAT‏ الالکتدوت 
( الکہرباء ( خصوصاً » وهو مركب معدني طبيعي متفاوت العبار . اما في اوروبا فقدضربت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب , فسپلت بذلك ا مبادلات التجارية الى حد بعد . 

انطبعت الثورة الاقتصادية ہذہ التقلبات التعددة » ولکنہا م تم كافة المدن الاغريقية 
حرنذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنمت عن ترويج القطع النقدية او لم تقرر ذلك الا في عبد 
متأخر . ففي أثينا مثلا لم تظہر القطع النقدية الرسمية » حاملة شعارات المدينة دون شعارات 
الاسر 6s‏ إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاکبر من بلاد البونان البرية > 
حتى عبد لاحق متأخر جدا » على اقتصاد زراعي صرف . ولكن الاقتصاد السناعي - التعدين 
والمنسوجات والخزفيات ‏ والتجاري قد احرز الغلبة في بعض النقاط » دون ان 'یضَحّی) عن 
قصد » الزراعة يرما من الايام . 


۳۸۵ 


نتحقق من ذلك في آسبا الصغرى » لا سما في المنطقة الرسطى من الساحل AM‏ » أي 
LS‏ .. وكاتتة مبلته» بلا مراء » اوسع مدن هذه النطقة نشاطا » عند مضب ہر المباتدر 
( مندرس ) . فقد نعمت > وحدها» بالقوة الكافىة لان تفرض حتى النپاية على « المرمناد » في 
مدينة سارد عقوداً بالتفاوض . وقادت حركة التوسع والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت » على ذمة الراوي » الى تأسيس او استتباع تسعين مدينة أو سوقا تجاریة في هذه 
المنطقة . واشتركت في الحركة ا لماعبة التى أدت » في دلتا السل » الى تأسيس و كراتيس من قبل 
اقلق خر میت وا ا اعدف cee‏ فر فا وواه او سا زه فت را ال 
ايطاليا ايضا » عن طریق سيباريس المدينة بثروتها الاسطورية لهذه التحارة . لکن جيرانها 
حاولوا الاحتذاء بها » ويكفي » اختصاراً في التعداد » ان نذ کر ان عرسیلیا اسسا ابوديو 
« فوقيا » في السنة ٩۰۰‏ وحافظت على علائقہا التجارية الوشقة Legh‏ حتی احتلال الفرس 
ذه البلاد . 


أما نياور وافىكانت الحركة أقل اتساعا. ولكنها برزت مع ذلك في القسم الاوسط من ۱۰ .بل 
الدونان الشرتي الدي بعد"ه مر كزه » بالتفضيل على غيره » للعلائق مع آسیا . وقد ظہرت دليجة 
ذلك ني الازدهار الذي حققته جزيرة « اوبيا » على ضفة المضق المستطيل الذي يفصل هذه 
الجزيرة عن الباسة . بيد ان هذه SH‏ تمیزت بالشاط في منطقة بررخ كورنثوس الى أعداها 
موقعها الممتاز لامقايضات بين الشرق والغرب؛في منتصف الطريق بين LAT‏ الصغرى و ااستعمرات 
في ايطاليا وصقلیا . فبدلاً من الدوران حول البلوبونيز» آ ثر التجار ان ينقلوا المضائع منهر کب 
الى مر کپ عن طريق البرزخ . وقد توصلوا الى اكثر من ذلك بعد حين اذ بقاوا المراكب دفسها 
على طريق خشبة . وأفادت كور نثوس من دلك كثيراً لا سما وان ها مرف" في كلا الخليجن . 
فكانت خزفياتها » لمدة طويلة » اوسع الخرفيات اننشاراً کا تؤيد ذلك مكنشفات ايطاليا . 
ولکن النشاط التحاري امتد حولم! کا تند بقعة الزيت فشمل « سكدوبي » نحو الغرب » 
و «میغارا » او « امجہنا » نحو الشرق . و بت اثينا ايضاً على مقربة منپا » ولكنها لم تسليقظ 
من سباتها إلا في القرن الرابم . غير انها تقدست تقدما حشبثا » وعمد ماية المپد القدم كانت قى 
اخذت عل مدن Lisl»‏ في التحارة وكانت شرفياتها قد تفوقت على > Gls‏ کورشوس : 
وخلال الفترة المتدة دينالحربين ا مادیتین » اتاح ها اكدشاف عروق جديدة » في مناجپا العضية» 
بناء اقوى اسطول حربى في داك العهد ». ذلك الاسطول دفسه الذي لعب » في السنة ۸۰) © 
الدور الاول في سلامیں صد الاسطول الفارسي العظم . 


اما في didi‏ الحديد الیونانیِ الذي ابصر الذور بفضل الاستعار » فان مست‌مرات صقليا 
وايطاليا الجنوبىة وحدها قد لست دوراً اقتصاديا مستقلاً جديراً الدکر في هذا العبد . ولكن 
حب ألا ننزلق الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدهار مدن اليوبان نفسها . 


۲۸٦ 


ولكن مرد هذا الازدهار الاول زراعة انتجت » في سبول اوسم منبا في الیونان » محصولاً 
اوفر لكثافة سكان Los‏ » فامكن JUL‏ تصدير الفائض . و كانت بعض Gall‏ عثابة مستودعات 
فنبضت بدور الوسبطات لتصريف الحاصيل البونانية عند ابناء البلاد الاصلدين . ولكن ST‏ 
منپافقط ارتفعتا الىمرتبةالمراكز الناشطة بصناعات حلية داشئة حبنذالومدع و"ةلان‌تنمو وتتقدم: 
«طارنتا» في ایطالبا و خصوصا «سبراکوزا » في «صقلیا». 

بيد ان الاعتقاد بان الاقتصاد الجديد في العام اليوناني اتصف باهبة عظمی من حبث قیمته 
الطلقة او النسبية ٤‏ فخطأ جسم جداً . فلم برافق نموٴہ شىء من الذیول التي كن ان يذكرنا بها 
درس الحضارات العصرية . ول يكن هنالك «رأسالية » ولا «اتحاد» مؤسسات للحاولة دون 
النافسة . وقد بقي الانتاج dam‏ المشاغل الصغيرة » کا ان التجارة J‏ تكن وقفا على مؤسسات 
كبيرة معدودة . ويجب القول TSG‏ من جبة ثانية » ان الشطر الاكبر من السا البوناني قد 
استمر مرتبطا محباة منكمشة على نفسها . 

غير ان الزمن القديم قد ولسى على غير رجعة . 


فمنذ ذلك امین لم قثل الثروة العقارية الثروة الوحمدة LS‏ نعم 
اها بقفت فوق غبرھا اعتاراً واحتراماً لاا اثبت من كل ثروة 
ولانہا وحدها تتسح مقاربة الال الاعلى للانسان ا حر الذي ما كان الرأي العام البوناني Ley‏ 
لنتخلتی عله تخلية تامة . ولكن واحداً | يستطع علب ان هسل الثروة المنقولة . وقد حدث 
في اغلب الاحيان ان هذه الاخيرة لم تتجمع لدىالاشراف الذين أبقتهم اعتبارات قدية بعبدين 
عن الصناعة والتجارة » طالا و بشعروا محاجة الى تحديد ثروتهم . وكات AST‏ الاغنياء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطية النسب » ويرجح ان حالات الزواج ا ختلط لم تتعد الاحداث العابرة » 
فتوجب على الطبقة ا حاکمة » والحالة هذه » ان تحسب حساباً رال جسرم نجاحهم المادي 
فرغبوا » مم ايضا » في الاشتراك في شؤون الدولة . 


الازمة السباسة والاحتّاعية 


ول یکن المعارضون » من جہة ثانية » لبقصروا هجومبم على الناحية السياسية وحدها حيث 
التحق بهم اعضاء الطبقة الوسطى العاملین کہوبلیت في خدمة الدولة , فبفصل النشاطات نفسها 
التي تفرغوا ها > بدا لهم تنظم القضاء وتنظم المجتمع على اساس ایوس غير وافبین بالغرض 
تکون بأمن من هوی القاضي. وبحب Ca‏ ان تظل المسؤوآمة ASU‏ في المشاريع الفردية محصورة 
في الفرد دون غيره . وهکذا فقد اصبح كل ثيء موضوع انتقاد ونجریح . 

وقد حدث ما هو اشد وادهی . ففي بعض الملاطق على الاقل » لا سما تلك التي خلت 
المستوردة قد ثقلت وطأہہا 5 ولكن الاستعياد سب الدبرن ما فتيء ماري الفعول ۰ وکا 
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yall‏ العاجز عن الوفاء » على كل حال » يفقد حقه في تملك ارضه . فاشتدت الازمة الاجتاعية 
اذن في الناطق الريفية . ومن حبث ان المد العامة في المدن تتمشل بالعبيد جزئیا فلم يتبق 
امام منکودي ا حظ الا احد حلين : النزول الى مرتبة المزارعسين الذين يعاملون بکل قسوة > 
او امجرة اما شطر المدن الجديدة النائية Ll,‏ شطر مغامرات الارتزاق في اطوش الاجنسة . 
وقد jy‏ بعض الثوريين الاجتاعبين ببرنامج مؤلف من بندين لن bar‏ ان يصبح ا تقليديين : 
توزيم الاراضي وإلغاءالديرن . فاصابت سہام هذا البرنامج مصالح كل من الثروة القديمة والثدوة 
الجديدة » على ان ما اصاب هذه دون ما اصاب تلاك . 

تفاوتت حدة الازمة GU,‏ لمناطق والدن. فأدت احياناً الى حروب اهلية رهيبة استباح 
فیہا الطرفان حتى التقتسل وتقرر Vel‏ في نہایتہا نفي الخصوم وحجز ممتلكاتهم . بيد ات 
be‏ ثورياً واحداً لم يصل الینا عبر القرون » فی حال ان Leal‏ قصائد نظا بعض الحكام من 
الارستوقراطيين کدألقباء و«ثيوغنيس».وكي نکوان فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة » يكفي 
ان نستشهد ببعض القاطع من ثبوغنیس: دان مدینتنا لا تزال مدينة ؛ ولکن السکان قد 
تبدلوا ؛ فاولئك الذين لم يعرفوا فیا مضى لا حقا ولا قوانين وم صلحوا الا لإخلاق جلود الاعز 
حول كشوحهم للرعایة خارج الاسوار شأن الایائل » قد غدوا وحدھ الصالين Gy‏ فقد شرفاء 
الافي مكانتهم واصبحوا لا يلوون على شيء ... لست اتراءى العقاب يحل بن انتزعوامنيبلقوة 
متلسکاتی oT...‏ لو بتاح لي ان اشرب دمپم الاسود ! » 


وهكذا فقد طرأ التغيير » في اكش من هديئة » على الوضع القديم القائم . وقد 
اختلفت اسالسب هذا التضبر اختلافاً Cy‏ . فنحن ولو وضعف ا Cale‏ اجرب 
الاهلية » وأخذنا بعين الاعتبار النواحي الككثيرة التي نجہلہا » بحق لنا الجزم بانه لم يحدث ات 
تعاقبت مراحل التغيير GU,‏ لنظام واحد او في تاريخ واحد . واختلفت الوسائل ايض » فهي 
شرعبة Ute, Le‏ حينا آخر » وقد تعاقبت هذه وتلك تعاقبا مطرداً . 

GELS‏ إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار » وغيرهم أحياناً من اختيروا من خارج الدشتة 
لتجر”دم٤‏ مپمة وضع شرائع مكتوبة . وتحقيقا لهذا المدف > م يقتصر احد من « المشترعين » 
على تدوين الاعراف الراهنة » بل ادخاوا كلهم نصوصا جديدة برجم انها اخذت بعين الاعتبار 
التطور العام . ومہما تكن الاحتماطات التي اتخذوها بغبة الحؤول دون التحويرات اللاحقة - اذ 
انه من الطبيعي ان يعتقد کل منهم بأنه قام بعمل نهائيفان الشرائم‌الصادرة عنهم لم تبد و کانہا 
تعبير للارادة LAY‏ » أو انها بدت أقل تعبيراً لهذه الارادة . فلا يمكن باي وجه وسها ابا 
لا مس . ومن جہة Lt‏ »> حدات هذه الشرائع من مدی تعسف القضاة : 


المشترعون 


4 3 ۶ .۰ 
قي غير مكان » أو غير زمان » انتزع « الستدون Tyrans‏ » 


الإستبداد والحصارة المونائية 
بداد والحصارة اليوتائية السلطة بالقوة القاهرة . والکامة ليست يوئاضة الاصل بل Lal‏ 
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۹ - سو مربو لاغاش » بقيادة ملكهم ايناتوم » یدوسون 
الجثث في سيرم الى المعركة ( القرن الثامن والعشرون قبل 
السیح ) . متحف اللوفر . 


۳۱ کو دورو بابلي . الملك مليشيباك الثاني يضع ابنته 
تحت ایة احدى الامات ) حو الي ۰ قبل السییح )۰ 
متحف اللو فر . 
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تشتق من اللغات الشرقية » والاغریق يعتبرونجيغيس اللبدي الستبد" الاول لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويبدو ان بعض مدن آسيا الصفری لقنت العا اليوناني امثولة اللحوء الى 
الاستبداد . وکان هنالك مستبدون یدھم أو پفرضهم الاجانب : الاوك اللبديون وداربوس 
الاخمیني . وتسم غيرمالسلطة في صقليا او رسخوا اقداہم فپ »باستغار هدید العدو الخارجي 
للمدينة . وحملنا كل ذلك على الاعتستقاد بان نظام الاستبداد حمل bulb‏ غريا عن الذهنة 
البونانية . فان هذا النظام » في الواقع » يتناقض ومفموم المدینة نفسه القائم على مبدأ المساواة 
بين مواطنین احرار لا فرق بينهم إلا في المقاس الوصفي lbs ٤‏ في العدد . وهذه النزعة » 
الماموسة حت في الارستوقراطية “قد افضت منقبل الى زوال LW‏ . ولکن مها یکن نصب 
هذه ا ملاحظات من الصحة » فان امتداد نظاءالاستبداد ونجاحه يميزان » مع ذلك » القسم الثاني 
من العهد القدي » أي من منتصف القرن السابم تقریبا حتی نباية القرن السادس . ولا شك » 
والحالة هذه»فيان الاستبداد قد قاہل واقعاً دانجلبا لم يستطع الاغريق انكاره . 


لقد ہرز في كل مجتمع bs‏ کل زمان رجال استساوا لطموحهم حو السلطة وشغفهم الفطري 
بها و تعلو | بقوٴ”ة ا ماذب والشحر الضرورین لاسقالة الانصار المتحمسين . وان ا جتمعات الشرقية 
نفسها قد عرفت الاغتصابات من قبل . ونحن ترسجم ان عددها قد برتفم كثيرا لو قدتر لنا ان 
تمرف تاریخ هذه المجتمعات معرفة أعم وأوفى . ولکن الرجال فا راقبتهم السلطة عن كشب 
رحالت دون طموحهم و حسیم . وقد قامت فیہا ایضاً سلة بين الالوهة والسلطة ٤‏ ما می هذه 
من المغامرات الجريئة . أما في Ob yl‏ فقد احرزت نجاحات اكش fous‏ ما يشت وجود نزعات 
فردية Gel‏ منہا في الشعوب الاخری التي لعبث دورما ge‏ ذاك التاريخ . فاحضارة اليونانيةهي 
الاولى التى اسلساشت فکرة « الانسان التفوق » الذي يفضل معاصريه مبارة وسعادة , قد بثير 
هذا القول دهشة وعجبا » لان gh Jl‏ السائد هو ان الضارة اليونائية لا تتمیز عن حضارة العهد 
gall SII‏ توسل ال حجب هذه الفکرة و راکنا ساسا سب دون ان 
تز بلپا . فقد ظلت هذه الفكرة كامنة في امضارة اليونائية ثم ظهرت مرة اخری » بقوة نادرة » 
في الحضارة الملبلبة , ومن حيث الما قد پرزت من قبل في العهد القدم» فلا ريب في انها انطوت 
على فر دية بقة الجذور في السکولوجبة المونائية ٠‏ 


وكانت الظر وف » على كل حال » مؤاتية جداً حمنذاك, فالاضطرابات 
السياسيةو الاجتاعية اتاحت لذوي الحزمان یارزو | فيصراع الاحزاپ. 
فأفادوا في آن و اسد من عبساء العتدلین وغماوفھم ومن غرارة الطبقات Lele‏ الانسا في 
السياسة . وکانوا ينتمون نی الغالب ا ی الارستوقراطية, ولکن الارستوقراطیة) ا لتحرزۃوالاریہة) 
۱ تکن للساندم بكلتما ولمدة طويلة . ولذلك فهم لم ینوا احقادھا » مؤثرين على نقيض ذلك » 
Go” pl‏ لمداها » باستثناء فترات تقارب قصبرة الامد فرضتهپاعلیهم الانتبازية , وقد اعوزم 
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۲۸۹ الشرق والیونان القديمة‎ - ٩ 


العطف الشعي للاستقرار في اش الذي عنى » علا » استلامہم القلعة والعيش فیہسا محاطين 
بحرس من المرتزقة . فليس من النادر اذن ان یکونوا تزعوا الحزب الثوري قبل تولي الاحكام . 
ولکنہم » اذا ما استقرت الاحوال > یظپرون » بالتفضيل » بظہر المحكتمين المصلحين » رغبة 
في BLL‏ المعتدلين . فبازعون السلاح من ايدي المعتسفين » ویحرصون » ما امکن الحرص » على 
العمل بموجبات الدستور » ویقتصروزن » بالاستناد الى نفوذم الشخمي والى نفر من الرجال 
الخلصین > على القيام بمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجبزة السياسية . وقد سعوا » في الحقہل 
الاجتاعي ٤‏ ورام معالجة اكثر الآفات ظبوراً » بفضل حجز متلكات خصومہم العنيدين » اي 
بعض اسر الاشراف . ولكنبم یکتفون باعتاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارم قبل غيرهم . 
اما البرنامج الثوري فقد لفه النسبان . فالالغاء الوحید للديون الذي وصلت Lidl‏ اخباره - day‏ 
مجراد تخفيف عن طريق اسقاط قبمة النقد - لم ينبض به مستبد ٤‏ بل مشترع Shy‏ هو صولون . 
اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاملة ٤‏ فلم محرژ احد » لا مشترع ولا مستبد » على التویضل 
فیہا . لذلك فان الانتهازية والمصلحة الشخصية ها اللتان سترتا عمل المستبدين . وبالتالي » 
ارتبط هذا العمل بصفتهم الفردية وبالظروف الحلية . ولكن القوى المتشاهيبة التي واجپوها 
املت عليهم مواقف مشترک . 


كان لبعض هذه المواقف اثر حاسم في تطور الحضارة اليونانية . ففرج المستبدون الحكربة 
عن صغار الفلاحين وجعلوم اكثر استقلالاً حبال ذوي الاملاك الواسعة في جوارهم ورفعوا 
مستوى حیاتہم المادية . واذا ما استندنا » في حكمنا » على اثينا » نرى ان هذه النتمجة الاخيرة 
قد احرزت بفضل تشجیم زراعة بعض الاشجار المثمرة ٤‏ كالكرمة والزيتون » التي ثبت ان 
انتاجہا » في هذا ا مناخ » افضل من انتاج احبوب . وكان صولون » قبل « بيسيستراتوس » » قد 
وجه الزراعة ٤‏ في منطقة اثينا ٤‏ شطر هذه الناحستة . ثم جاء بسيستراتوس وسلك الطريق 
نفسبا » حتى انه سلّف المالكين الصغار بعض الاموال . وقد توصل ا ستبدون » في الا » 
الى التوفيق بين نزعتهم الى النفوذ الشخصي وبين تصميمهم على تہدئة من خابت آمالهم باجاد 
العمل شم . ولذلك نرام يتعهدون بلاطا بيجا ٤‏ ويحمون الادباء والفنانين » وینموت الاعياد 
الدينة » وحققون الاعمال الکبرة في البناء والتجبيذ ٤‏ ویدتمون التوسع الاقتصادي . 


اجل » لم يفلح احد منهم في تأسيس سلالة تدوم طویلا » في حال انهم » ولا ریب في ذلك » 
قد استهدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من اسرم الجيل الثالث » حتی في افضل 
الظروف مؤاتاة . وقد كان لانہ‌بارم اسباب متنوعة > عرضية او خارجية في اكثر الاحبان . 
بيد ان هذا الانہیار قد وافق تیارا عاما : ففي السنة ۵۱۰ ل Ge‏ مستبد واحد في الموات 
الملقانية » کا زال المستبدون الاخبرون » في صقلبا » بعد ذلك حوالى خمسين سنة . وقد اصدر 
علیہم الحكام والفلاسفة احکاما قاسية . وقد وسم فلاسفة الاخلاقيات US‏ «مستبد» بمدلول 
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ازدرائي » بینا لم پیزها من قبل » اذا وجد التسبز » عن كامة «الملك»» سوى فكرة الاغتصاب. 
فدات في النباية » على الحا كم الفرد الذي يعتمد العنف ويحتقر القكاون » على نقيض من لا 
پستهدف سوي ابر العام والعدالة . ۱ 

ولکن الاستبداد سواء كان شجبه مشروعا ام لا » قد افضی » حیٹا وجد » الى الاسراع في 
تطوير الدينة نحو نظم سياسية واجتاعية لن يلبث الستقبل القریب والبعید » ان يعممها ایض . 
م ترل النظم في آخر القرن السادس متنوعة جداً. 
ولکن يحب ان نستثني ساراطة . فبي» وان كانت نقطة الانطلای 
قمپا مماثلة لا في سواها » - وهذا غير حتمل - قد عرفت تطوراً خاصا بدأ . وهی تفتخر 
پتمیزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نرى في كريت اثراً لنظمہا الاجناعية » لا سيا تلك الى 
ون Dull‏ عق ا عل peel yn they day‏ منود . Vy‏ نتسافی هذا هذا الى ومیدا 
المدينة الیونانیة بوجه عام . ولکن استخدامه في سبارطة فد ارتدی طابعاً من العنف يضفي على 
هذه الدينة مظبراً فريداً . 

ففي کل مكان آخر تترك الدولة ٤‏ كدولة » حرية آرسم لامواطنین . ولكن الا مخضم ga‏ 
لتأثيرات قوى اخری ولضغط ا ماعات التي ينتمون الما لاعتبارات‌اخری غير صفتهم کنواطنین؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة Lelie Vl‏ التي تستطيع اخضاعها للفوذها السطر ۶ ان محاولة 
الاجابة عن هذبن السؤالين تضعنا وجب لوجه امام آراء مختلفة تكاد لا تحصى » ولکننا نتراء‌ی 
منذ الآن اتحاه التطور المقبل . 

لا بزال عدد من المدن محتفظاً محباۃ ريفية بحتة » بعضها على الطراز القدم Set‏ بها اشراف 
مقتدرون ٤‏ وبعضها الآخر تعيش فما طبقة من الفلاحين تتمتم بقسط من الحرية أوفر . فحیغا 
تطور الاقتصاد ونت الصناعة والتجارة » تعذر على ارستوقراطية النسبان تبقي على امتسازاتها 
القديمة وتوجّب عليها رفع عدد ال حظیین . وقد اقدمت على ذلك إما اختبارا وإما قسراً .ولكن 
هذا التوسبع كان متفاوتاً » فلم يستفد منه » تارة » إلا ذوو الثروات النقولة » فانضموا مذ ذاك 
الى الاشراف‌ووقفوا الى-جانبهم ني وجه مطالباتالطبقات الشعسة. ففي مبله Milet‏ مثلا » وطيلة 
ستين سنة في أول القرن السادس » اصطدمت فثة « اولئك الذين يحاربون بايديهم»- أي الفقراء 
العاجزون عن شراء السلاح - بفئة «الثروة» أو١ه‏ أولئك gall‏ برکبون البحر Cla‏ أي Sat‏ 
المراكب . وقد اشرك » تارة اخرى » اعضاء الطبقة الوسطى في ا حقوق الساسة . وقد مارس 
الفقراء انفسهم » احباناً » بعض هذه ا حقوق » واننا نشاهد » اذ ذاك » قيام مؤسسات تنفرد 
بها الانظمة الدموقراطبة»في كوس مثلا منذالسنة ٠٠*قبلالمسيح»ونيأثينا‏ بعد ذلك بزمنقصير. 


الوضع في آخر المہد القدم 
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المعاومات . فقد بدأ التطور فا بعد مدن كثيرة غيرها » ول يتحرك شيء فیہا ٤‏ على هذا 
تب وس رت رن السابع . ولکن الحركة فمپا كانت اكثر عمق وسرعة» 

فحققت قت في قرن واحد نتائج al‏ منہا في أي مكان آخر . 

تمدال الاقتصاد فى الدرجة الاولى . فتكونت طبقة ثابتة الاركان ومستقلة اقتصادیاً قوامپا 
فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءهم ويديعون النبيذ والزيت والغار والبقول . وف اسواق 
حوض البحر المتوسط » احتلت صناعة خزفيات اثينا المركز الاول . وسبق ذلك ان غر السحر 
اسطرل تجاري . وضرب القد بوفرة » منذ ذاك التاريخ ٤‏ واکتسب شهرة طیبة بر"رتها قانونية 
ورنه وارتفاع عيارره من الفضة . ثم ان تقبقر المدن ال Lah‏ في سا الصغری > على اثر الفح 
الفارسي ٤‏ الذي أصبح اءراً مفعولاً بعد ان تمع داريرس الاول ثورتهم » قد افسح مکاناً أخذت 
اثينا تحثله » على صعبدي التجارة في المحر الام والعلائق ببلدان البحر الاسود ومصر والغرب. 
واذا م تبسط بعد سيطرتها الاقتصادية » فان انطلاقتها قد برزت منذ الآن . 

ورافق هذا التطور الاقتصادي تطور اجتاعي وسيامي . ند السنة ٦٦٦‏ حتى السنة ٣٥٥٤‏ 
گال شرائع « دراکون » و « صولون » » واستب‌داد پسیستداتوس وآولاده » وثرائع 
و كليستين » » عثابة اوتاد رست پا بسرعة طريق طويلة تتراءی في آخرها امکانات و فاق 
SUL Ae”‏ . وما هو ام من ایجاد بعض الاجبزة السياسية» ان at‏ جال القانوني والاجتاعي 
للديمرقراطية کا سفممها الاغریق. وم یقص الأشراف عن السلطة » بل انهم سيقد”مون لاثينا » 
طيلة سبعين سنة بعد ذلك ٤‏ خيرة حكامها : میلتیادس وتیستوکلس واریستیدس و کیموت 
وبریکلیس نفسه . ولکننا نعتقد » على قدر امكانية اک في هذه الامور » انهم مدینون بتولي 
السلطة الى صفا: تہم الشخصية قبل کل شيء آخر . ولعله جوز الاستنتاج » حسال هذه القضبة > 
ان الشرائع تقدمت الاعراب والتقاليد > لان الشرائع لم تك رس سلطة الاشراف قط » واذا 
تبقى هنالك س امتيازات » فانما هي امتبازات واقسة فحسب»ولست بعد امتبازا ت قانونية. 
وهکذا فقد شقت الطريق لارتقاء طبقات Lele‏ جديدة تتولى ادارة الدوله وسيرمن الى هذا 
الارتقاء بعد موت بريكليس مباشرة » اسم الديّاغ کلیون . 

وقام ايضاً » منذ دراكون » قضاء جنائی رسمي . ثم جاء صولون فتسّط فه . وبالاضافة 
الى ذلك اعطى صولون Ge‏ الشبادة لمن لم برزق ولدا شرعبا > وشحم تحزئة الثروات العقارية » 
“be,‏ المظاهرات الصاخبة في الجنائز . وحقق كليستين اخيراً الاصلاح اماسم بان اوجد > 
عوازاة توزيع الواطنن القدم ا ہنی على النسب > سلسلة جديدة من الفشات البشرية على أساس 
اقليمي : pte‏ قبائل ومائة « ديوس » تقريباً . وم تعتمد الدولةالاثينية » بعد ذلك » في تالیف 
کاقة اجبزة الحياة السياسية ٤‏ سوى التقسم الكليستبني . 


لقد اوحی‌هذه التدابير كلبا تسم واحد انتزاع الدولة من فرضة العائلات‌الكبيرة بالامتقاص 
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المنظم الرسوم منامتمازاتها وتلاحمها الداخلى. فوسعت الدولة سلطاتها على حساب هذه العائلات» 
لا سيا بانشاء القضاء والجيش » والاسطول بعد ذلك» فم تمد الدولة حرما ها. ولکن الطريقةالتي 
سير عليها لتحقيق هذا التحرير قامت — ول ینکن بالامكان ان تقوم على غير ذلك - على تحرير 
الفرد من تضامنه الوثيق مع الفئة التي ادخله نسبه فما . وقد هدفت الدولة» من وراء ذلك » الى 
ان تحمل من الانسان مواطئا لاعضواً من اعصاء العائلة . ولعل ما يحب معرفته » بعد ات 
ساعدته على امتلاك هذه الحرية ٤‏ هو ما اذا كانت ستحيز له استخدامپا على هواه او ستحاول 
قمادته وتوجبپه او ستنوء عله بسلطتها . ولکن طرح هذا السؤال سابق لأوانه . فالشيء call‏ 
الآن هو حقيقة تحرير مزدوج يبدو مظہراہ الترابطان کنلبحة لتطور واحد : ثقہقر التوزیم 
الاجتاعي القدم . 

و تحدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد حقق في اٹینا منذ الآ » 
ويكفي الاستمرار فيه دون التہرب من ذبوله , وقد قدمت اثينا » في عملہا هذا » مثلا ستسير 
عليه كافة الدن Lob yall‏ . وستکون لسحر مثلبا قوة تا سہا وان اثینا ٤‏ في القررن: 


التالی ٤‏ سنمي قوتها العسككرية Law loudly‏ ود تحتل ¢ ف اار قت نلاسه > المرتية dol‏ على صعيك 
الفکر ve‏ حیث تکتفي std ob oy‏ مع سواها على مسئوی واحد ۳ 
۲ - التملور الادبي 


م يكن الاطور الادبي في العام Sb ya‏ » طوال هذا العبد اقل مق او اقل تحضيراً للمستقبل. 
ولکله يبدو IS)‏ تعقبداًءنی اسبابه وخطوطہ العامة والاشكال التي اتخذهاء من التطور الزمني. 
لعب اٹ و الاقتصادي oy go‏ يفل الثروه التي وفرما والصلات التي 
lane yl‏ او وثقما تحضارات اخرى لا سم اطضارات الشرقبة ۳ وکا 
:وها على الخضارة Ath yall‏ ای ھی ۳ ۳ جام الى جو (J?‏ الاوسط الشرقي ان تفسےد من 


عرامل الدمارر الادلي 


الاختبارات والتسقءقاتالتي کدهتها شارات ارسخ منبا قدما وأوفر ثروة واسنق فنأ وتقلة. 
فاقتیست عنہا الكثير ما سی وافمرنا اله , ولا حاجة بنا الآن لان نجمع هذه الاقتباسات في 
dod Y‏ حاو يلد كي ندلل على ese Ll‏ , وقد درج الورخون منذ زمن بعد على الانتقاص من 
مدلول القول المشهور «الاعدوبة البونائبة » pat‏ هذا المدلول فيتأويل الاغريق لما تسلتّموه من 
الغبر » وقد یتلم بعضهم عن استمبال هذا التعبير اطلاقا , 
ولكن هذا لا يعني وجوب اللسلم لسراب الشرق » لان الشعب البوناني » في اعماقة » غو 

بالامكانات المميزة ال يمكن التمرف الى القسط الذي ادته دونا عناء. فليست الارستوقراطمة 
القدیة » کا رأينا » لمامة من الاجلاف » بل هي تستبدف باوغ مثل اعلى في BL‏ الفكرية 
والفنية تدرجت نحوه » مم الزمن » طنقات اسجاعية کذار ة , وقد اثبت السلبدون انفسپم » 
پاھتمامہم لنفوذ بلاطاتهم وعدنہم ٤‏ انہم استہدفوا بلوغ هذا المثل ایضا , لا شك في انهم اقتدوا 
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بالسلاطين الشيرقيين » لا سما اللبديين > اقرب الماوك في الزمان والمنن » الى العالم Sh yall‏ الذي 
غرفم معرفة تامة دون غیرم , ولككنبم موا ایشا على ان بتفوقوا » بہہساء وجلال حياتهم ٤‏ 
على اشہر الارستوقراطان ثروة وسخاء » متبدین على غر ار هم » الملل اطوميرو سي الاعلى الذي 
dat‏ نم درضعاء زفس» علكون قصوراً RE‏ في الزخرف ويمحسدون رفادة الشمراء المغنين ۱ 
ثم اذا نظر نا الى الشعب الہونائی تمجەوع » وجب علينا الاعتراذ با يتحلى بسه من سرأة فكرية 
ie),‏ دا مة في الاستطلاع و Adal‏ لخاتى کل جدید ومن ضن بالاحتر ام الماطير للتقالید . ويمكننا 
رؤية هذه الحرية الفكرية في التقلسات التي طر أت على تننلمسسه الاجتاعي والسبادي . وهر | 
بتوان عن التتحديد d uo‏ النطاق gol‏ الذي تسف با ەود | دار من بره ۲ 
ولكن هل كانت الذهنية الدونائية واحدة با تری(یفرینا دا ای ثرى قيبب ا CHE‏ 
متلا جتان : الاول دات Gate‏ لسبتل سلم وت كير رصان متاق » mW‏ .4 ذات 
جمال بدغدغ بتأثيره اطواس yet,‏ فلا مراء في ات هاتسين ااازعتین + الاولي 
والثائية » موسجودتان فی الحضارة اليونائية . ولكن غالبا ما حمل ااژرشون من تر احم. با ااصفة 
المميزة للمهد القدم > ۳9 عہد تأسيس وتلا وتر داد ؛ فقاباوا القساوة اطازمه البارزه ف الشار 
دالدوری» بالسحر اطلال والطلار ة النسائہة في التہار wy‏ في» ؛ إلى ان سامت GEM‏ اسر 
العہد الكلاسيي ؛ وحققت مب ما في تبار واحد , لا ریب ۵ ان تأثير Gt poll‏ الدبي اشير ی 
الاغريق بات وضح لوطا ثثيرة في hall‏ الارن . ولاریب ارف ]ف ان الكثلام عن هذا 
التمييز انما يصح عن الفن خصوصاً ویستاز م بعش التبسيط , فالدرنۂ الدورية الاول ١‏ سار طة ) 
قد تأثرت الى حد بعمد مجاذب الشرق » شلال فترة طويلة على الاقل , اما اونا الاسيوية + فاذا 
میم" ان Ys‏ پم" عن رغبة في الافتان GLU‏ » ققد تان ما فلاسفتها و عداژها . للك لا رر 
الکلام عن «الايونية» ey gall ga‏ الا بل Rae‏ © اه ان الاول رالڈانہ ے٢‏ على ول سال علا 
OWE‏ بالف مل النزعتين اللتين ستظیر ان بوضوم ؛ فی عمد لاحق ؛ فى تطور الحشار» اليونائية , 
pa "0‏ الديانة كمسر ور حدة في rl (ball‏ 5 القسم مدنا مالا ر لکن 
© ۳ الا له الذين عبدتهم MO july‏ مصادر UME‏ فمشهم اس وردم اود 
الاورربيون ATs‏ السماء مثا » ولا سما زفس > إله الثور والزربمة . وترم الیمض الآشضر من 
الارث الاي oe WUT:‏ © كأثينا Ages‏ . رجسام خیرم اشير أ من احارح : من أا 
كأفروديت » أو من تراقیا کاریس أو در نيسرس , ومن العسبر غالبا تيبان هذا اتا لان هذه 
العناصر قد اختلطت عضا اشتلاطا غر Lo‏ فقد احتففل Glad‏ بذ ٹر دف امتا و هكا 
فان ابولون الذي جاء من آسيسا قد وضم بده على معید « دله‌ي ٢‏ الحرس للالحة الکر بلبة 
العظيمة , واعتسمد الصہر امانا اشری » اما پاعتهاد اوسه الشبه ف اشتسامات الالمة راما 
بطريقة اكثر بساطة تقفي بان تعزى للاله الواسد شاصات UT‏ #تلفين : رمت‌گذا فان اسان 
يشير الى الإله الشمالي في بوزايدرن ؛ be‏ يشير النطاف الثلائي الشو'ات رالسلطة على البعمر الى 
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الإله الجنوبي . وو زع WI‏ اخيراً عائلات ختلفة هي نفسبا معقدة التر کیب . وقد تم كل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي تكوان فيه الشعب Sb gl‏ » فلا نعرفه » اذن » إلا بواسطة نتائحه . 
وقد اکتمل في اوائل القرن الثامن » حيث انتصر تشبيه AW‏ بالانسان ایضا » فلم ببق للأصنام 
والحموانات » الى جانب الآلحة » سوى قممة الرموز أو الخاصات . 

تتضح اذن حقيقة مجبود قدم مشر استمر في العبود اللاحقة» فيرى هيرودوتس ان الشاعرين 
القدیین هوميروس وهيزيود » قد « حدادا نسب ٦ة‏ الاغریق » ووزعا pile‏ صفاتهم وخصوا 
IS‏ منهم باجاده وصلاحاته » ورسموا صورم » . وفی الواقع كان للشعراء اثر بعد في الديانة 
البونانية . فإلبهم یمود الفضل في انهم اختاروا » من الكثرة الاولى » UT‏ کباراً محملون اماء 
عالمية الشبرة » ویتحلون بشخصيات مميزة » ولمم عائلتهم وتاريخهم » وانتظموا مجتععاً على غرار 
الجتمع الشري . وقد ذهب هيزيرد الى ابعد من ذلك » بانقطاعه عن ادخال WY‏ مباشرة في 
اوساط البشر » وبالتشديد على دورهم كحراس للآداب » وحتی Adis‏ ر بعض التحریدات الادبسة 
کالعدالة ( ( ديي ) والمنافسة ( ارس ) ؛ وغالبا ما كانت هذه الشؤون غريسة عن القصائد 
ا ھومیروسة . 


ولکن هذا الجهود ل كلتل قط cla)‏ ام . فكان في الواقم لکل معبد ab}‏ ا حاص به 
المتميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير ا حلیة . وقد ارتفى المؤس ذا التسيز 
البالغ لانه يطلب Lye‏ واضحاً ماديا جداً . وقد بقي Ele‏ للطقوس نصا الام Cal‏ . فترى» 
AUN,‏ هذه » ان نقل الدبانة الى الصعید الروحي كان وقفا على LE‏ فحسب . 


لاذا احرزت بعض هذه الطقوس مزیدا من النجاح وصادفت قبولاً 
وتأییدا ! ان تضامن الشعب بكليته قد اتضح اخيراً بالاشتراك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان KG‏ شاملا منذ 
البداية » لا بل نحن نستطسع تسم تدرجه الصاعد من خلال اتساع هذه الاحتفالات نفسه . 
ولکن » من حيث ان التضامن السياسي المقابل ار حرز أي نجاح » يتوجب علینا الاعتقاد بان 
dub‏ هذه الاحتفالات استحابت ليل عمبق في النفوس 


وانغا المقصود هنا الالعاب الموروثة فکرتبا» دونا ريب ؛ عن الکریتین . ولکننا ری 
يحلاء ان نجاحہا یتفق والمثال الاعلی للانسان کا تراعی للاذواق الارستوقراطة ۰ فهو بدعو کل" 
فرد لان يلمي في شخصه ما يمكن ان بيزه عن غبره . وافا اللمب مباراة تتجلى فبها صفات الفرد 
وتفوقه على امثاله . ولكن ما يلفت النظر هوتلك المشاعر والفکرالي تلابس هذه الفردية acy‏ 
من نتائجہا . فهنالك الفكرة الدينية اول : يقدم المتبارون جہودم قرابين لاله الدي يعين من 
يتقمل قربانه بالرضی » بايلائه النصر cull‏ . وهنالك ايضاً الفكرة الاخلاقية المرتيطة بالاولى : 
فالإبعاد يصب الداع وخارق القدسات والقاتل؛ اما المكافأة » وهي تاج من اوراق الشجر ٤‏ 


البلقوس مکونة الو Bute‏ ۷ 
الباریات 
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لس لها من قيمة مادية . وهنالك اخيراً فكرة المدينة : فبي تذيم الى جانب امم النتصر > 
سم وطنه » وتفسر الا کرام الذي ينال المواطن من وطن يقاسمه مجدہ . 


نحن نجہل کل شيء عن On KS LES‏ هذه الفکر وهذه الشاعر . ولا فری سوی توسع اطار 
هذه المباربات المطرد . فان اشبرها واقدمپا ٤‏ على الاطلاق » مباریات اولیس التي جرت كل. 
اربع سنوات في واد صغسير الى الشمال الغربي من اللوبون ز > اکراماً ازس الاولي : ولعلها 
تقررت لامرة الاولى في السنة ۶۹٦‏ 4 وتكشف لنا لائحة الفائزين عن اتساع اشعاعپسا المطرد : 
الجوار القریب » ثم البلوبونیز ٤‏ ثم الدونان البلقانسة ٤‏ ثم آسيا « el,‏ الستعمرات ارب 
وتکشف لنا Lal‏ عن الاطراد في ارتفاع عددها وتنوع العایها : سباق الركض > ثم سباقات, 
القوی الاخری ثم سباق العربات . وعلى غرار مباریات اوابيا تنظمت مباريات اخری » على 
مقربة من معابد اخری » في تواریخ محتلفة . ومن اکثرهارواجاً ما اقم اكراما لبوزایدون 
في Gude‏ کورنثوس » ولزفس في نا بين کورنثوس وأرغوس » ولابولون في دلفي . وقد 
جمعت مباريات دلفي بنوع خاص بين سباقات القوی والسباقات الموسيقية . وقد وضع مشل 
هذا البريامج التنوع » اكرام لابرلون » في جزيرة دیلوس الصغيرة الواقعة في وسط السبکلاه » 
وهي ا جحزیرة التي pal‏ فيبا النور . ولک دیاوس ‏ جذب الم ا علبا سوی الايوبين 
دون غيرهم : 


نطكّمتث هذه ا مباریات لناسبة عند الالہ اللي . ob,‏ لکل اله عنده اي «باتسجيريا» التي 
تعني بالاشتقاق دالاجتماع العام» الذي يضم مؤمنيه» وم قديتفاوتون عدداً وقد يأتون من قريب 
او بسد. وكان لبعض الاعباد الاخری مباریاتها ایضا : کسد «أثينا» Ab]‏ مديئة اثبنا مثلا الذي 
ظهر قبيل منتصف القرن السادس مع تطواف ال « بيبلوس » . ولکن عد الاعياد التي تتراءی 
فما المنافسة على الفوز ما رال » حتى ذاك العہد » محدوداً جداً . ولكنه سيرتفع فيا بعد دون 
ان يؤثر على مکاىة الاعباد الاولى الوحيدة التي بلغت مرتبة یکن وصفہا بالمونائمة الشاملة . 
وقد بلغ سحرها الاوج » لا سپا سحر مباریات اولسا » في اواخر العہد القديم » وكانت شہرتہا 
ادہبة اکثر منها مادية . وقد قضی العرف » في مرحلة انتقال المتبارين والحجاج » ان تعلن في 
کل مكان وا حدنة القدسة» التي يتقيد بها ا حیسم خير تقد . وقد حق لكل يوناني حر ان يشترك 
في هذه الباریات . فكانت هذه المباريات اذن مظاهر de‏ لحضارة يونانةقائمة بذاتها تتصف 
ا حبلاء في وحدتها المتسامية فوق التقستمات‌السياسبة وفي تناقضها مع«البرابرة» اي مع الاجانب , 
وعمت مارسة الو سيقى والتمارن ا حسدیة والعري نفسه الدي الهم الفنانین » واثرت بالتالي على 
تطور الحضارة البونانية . ولکنها لم تخلق فما تبارات جديدة بل اقتصرت على تقوية بمض 
تساراتها القدية . وم تقو قط على القضاء على تبارات اخری . فان صفتها المونانمة الشاملة مثلا م 
تتغلب Gy‏ على انقسام المدن . 
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J‏ يختص كل ذلك » شأن الذبائح » الا بالطقوس . اما الديانة » على نقيض ذلك ؛ 
فقد تأثرت » في النصف الثاني من القرن الساببع وي القرن السادس بقوى بعيدة 
القمر بکتنفہا الغموض . فاضطرت لان تفسح مکانا لتصوف جہلہ الشعر الهوميروسي جملا تاما 
ول یتخذ » في شعر هيزيود » سوی شکل مول ادببة رفبعة . ول یکن فیہا حتی ذلك العہد ما 
يشبع البول الماطفية عند الکائن البشري . ول تفتح عبادة الاموات نفسها » التي كانت ارس 
بالولام الجنائزية وبالافراط من شرب ا مر على ا مدفن الذي يعلوه اناء دون قعر » الا افاقا كالحة 
عبوسة ؛ ول یکن استحضار ارواح اكثر الاموات شپرة » کا تصفه الاودیسه » لبطمئن احدا 
عن حقيقة الخاود الکثیب والواهي الذي بنتظر الادمبین في dle‏ مسا تحت الارض . فالتقوی 
البشرية تتطلب حقائق اخرى » حتی ولو افتضی ذلك موجبات اخرى . لذلك فهي قداستقبلت 
محر ارة ol JV‏ و اثر اسم الات او ال الستوردة من Lally‏ او گیا وافرتبطة الان اماع 
Gil‏ الاغریق الذي بدینون به لأسفارم ونشاطهم الاقتصادي . 


التصوف 


ان gl‏ نيو س مکانه الخاص في جميع مظاهر هذه الذهنية الجديدة فندا الوارث الرئسي 
odd‏ اط ر2 الواسعة . فتارة ل مباشر: على امتداد عبادته : وهکذا فان الاستبداد الاٹنی 
جمل من عباده اعباد] tase‏ ونظلم الاستفال ا وهي الو ستنبثتی عنهاالتشیلیات اسر حية. 
شر ك تارة اشری في عبادات او عقائد انلشرت حسنذالك . فكان له مثلا مکان في معبد UT‏ 
و الفسيس » الذي وجب و سمه بعل ازدياد عدد $l‏ مئين الذين استپدفوا » من وراء الاطلاع 
على او لیات عل « الأسرار » » المزيد من الاطمئنان حبال الحياة الثائية . وقد خصته ايض 
الأساطير الاورفيوسية باار كز الارل . 
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شرت هذه الأساطير عسات انلسبت الى اورفيوس GLU gal‏ . وقد روت كيف ان 
دو نيسوس قطلعه التہتان اربا اربا » وه الشر المتجسم » وكيف ان أباه زفس قد بمثه حياً . 
اما الین نشم وها » تدفمیم الى ذلك ير ة تبشيرية تتنکر للحدود السياسية والاجغاعبة » فقد 
تلصو | هنیا مث لا وعبرۂ , فو عدوا پالسمادة الابدية كل من بسلك سبيل تقشف اخلاقي 
وجسدي نصدوا به الى ARB”‏ البشر الذي سيفصل الوت أرواحہم عن أجسادم النجسة . ولا 
ريب فى ان الاورفہوسمین قد جوا فی صغوفہم OU leo‏ وعرافين يجوز الاشتراه بهم . ولا ریب 
J La,‏ ان ااسحر Ob"‏ له Abia‏ في لثمم المقدسة , ولگنہم حجاؤوا بآراء جديدة كثيرة كان 
اسما ف اليدء باهرا ثم تدنى dale‏ العبد الکلاسیی 2 على الرغم من استمرارها المستار » الى ان 
عادت وظہرت في المد الي 2 فم يكن مكنا ؛ ف الراقم » ان يبقى دون اثر الوعفل الديني 
الذي ل پفر ی بين بر اني و ہ بربري » اي بين الحر والعبد ؛ والذي لفت النظر الى تر کیب 
الانسان؛ في ان واحدكين pate‏ فان ومن روح ترتبط بہدأ آخر » وتدكلتم عن ديئونة اس 
تدال الروح موا » جب مسژو Gta‏ على الارض» اما ثرابا راما عقابا, وحین زالت ltl‏ 


YAY 


الاورضوسة السحسة » اسثمرت Loch ls‏ موسعةٌ وموضحة عفہوم الانسان الذي اعتمده 
الاغريق حق ذاك التاريخ . 
يمدو ان هذا التبار التصوفی الذي دفع بالمتصوفين الى الانخطاف أحياناء قد كان 
خير معوان لنجاح هتافات الغيب . وتعود هذه المتافات الى ما قبل الاغريق 
الذين ورثوها عن الحضارا ت السابقة . غير ان القصائد الموميروسية تكاد لا تتكلام عنبا ٤‏ 
خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطبيعية عن المستقبل التي فسّرها المرافرن . اما بعد ذلك 
فوجود الكثير من هاتفي الفیب یصبح‌امرا واقعا وطبداً بستشیر هالأفراد و الدول فيمواضيع 
ختلفة حون بطرائق متنوعة » وما العرافة الملبمة سوی احدی‌هذه الطر ائق > ولا بر تقي 
الشك الى نجاحاتها خلال القون السادس , غير ان الانسام في الشطر الاسبوي من العال الیو اني > 
م غالبا من الرجال ٤‏ بینا مم کثبراً ما ينتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي كلاروسفي 
ابونيا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فیسکن بالتالي ان تفسّر بعض المراسم ٤‏ على 
هذا الصعيد ؛ کنظپر من مظاهر تبار ديني قديم تأصل في القرن السادس وقبل به الاغريق اخيرا 
بعد ان لطفوه بعض التلطيف . 

أما الإله الذي کثبراً ما رافق اسمه فن العرافة هذا فبو ابولون الذى لا تقم مرا دز اشاتفین 
بالشب باسمه تحت عد" أو حصر . وفي أواشر القرن السادس © ذاعت شهرة بعشها حتی بس بن 
الشعوب البريرية ؛ فيستشير الملك الليدي كر يزوس عدداً منپا ویمارف داريو س الأول بان ابولون 
« قال للفرس ا حقیقة الكاملة » , وبين هذه ااراکز التى كان ابولون سسّدھا » تئل دلفي اشر ها 
قعسب yay.‏ که pb‏ ا رة ]لمم ااری Le Sle‏ بر لکنه اقطر A pak oY‏ 
معبده مکاناً متعاظما لديو نیسوس . ولا ریپ في ان هله الشم ا کک قد شدمت تفوذه الدی باخ 


هتافات الغيب 


الاوج قبیل اطروب البدية . غير انه | ستشدم هذا النفوذ على الصعيد السياسي او انه اساء 
استخدامه , أما على الصعہد الدینی كان هذا النفوذ AY]‏ فعالہة بلنظيمه للعبادات واارا ہم 
باطراء الطبارة الجسدية ) منسجما في هذا مم الاورفيو».ية , وقد تطرق الى السعید yey‏ 
نفسه ؛ فعبرت النصوص اللاهرة في معبده عن بعض اصول CALI‏ ان هاتف الغيب ٤‏ في 
بعض اطالات » يرصي باحترام السمين وتأدية obel,‏ الضيافة . 
ولكن كل ذلك يدم fe eb i Sb yb‏ هتافات الب ان اتعصر ف السلساق از من 

وستتضي Lab gall Ghul)‏ تطوٴر روحي آخر کی تصمح قاہل لان تنفد اليا النظر بات الاضلاقية . 
لم تمرف Lb!‏ الفكرية » لزمن طويل؛ طريقة تعہیر ثابئة غير الشمر . فالوزن 
سل الحفظ عن ظهر القلب . واذا افتر شنا ان الکتابة عرفت قل اعمّاد 
الاجدية المشتقة عن الابجدیة الفينيقية» فان استعیاها لم يترك أي أثر ول يتح له الشمول إلا في عهد 
متاخر نسب . ثم ان هنالك مصطلحات » بعضها ديني على الأقل » قد لمہت دورها » وهي 


pat‏ لن 


۳۹۸ 


ثتراءى في بعض الاو زان الشعرية الخاصة by‏ استعیال لغة صنعبة وصيغ کلامية » لا سما في اقدم 
القصائد الشعرية عهداً » أي اللحعة . 


يمثل هذا الشعر الملحمي عظمة اوائل العهد القدم , 

فہنالك اولاً هوميروس بل بالأحرىالقصائد ال موميروسية . فالتقليد اغنى بالمتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت البه من ان نستطیم ان نستخلص منہا فارقاً واحداً لا عدة فوارق . ثم ان 
التشریح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكثر من قرن ونصف ل يفض بعد الى نتسائج اجمع 
علا العاماء . « قالقضبة امومبروستة » ليست وشكة ال واطالة هذه ۰ غير انه يبدو من 
الامور الفروغ منہا ان الالباذة والاودیسه عبارة عن قصائد جموعة مکرسة في الأصل sold‏ 
متفرقة وتلفة ومؤلفة على حدة . ویصح ذلك بصورة De‏ عن « غضب اشیل » في الالباذه 
و عودۃ أولیس » في الاودسه مثلا . ومن الفروغ منه ایضا ان هذه القصائد قد مضی علیہا 
زمن مدید وادغلت le‏ بمض التحوبرات » قبل ان تجمم في GUS‏ واحد » کا ادخلت علیہا 
بعض التحشات حتى في تاريخ نشرها في اثينا ؛.بامر المستبدين » في اللصف الثاني من الفرت 
السادس , وفي ما عدا ذلك فالخلافات القائمة بين الاختصاصيين كثيرة جدأ» ولكن القسم الاکبد 
منهم في الوقت ا حاضر يعتبر ان الملاحم » في جوهرها » قد صبّت في قالبها في القرن الثامن» 
على ان الالساذه قد سيقت الاوديسه مخمسين سئة تقريس) . ولکن مها یکن من أمر هذه 
الارتبابات ؛ فانها لا تنال من صنعة العەل الذي يعود الفضل فيه » باستثناء بعض القطم الرائعة » 
الى المامع أو الجامعين . ففي الملحمتين انتظمت الحوادث التي غلب علا اللشویش في البدء » 
حول شخص وعمل : اوليس نفسه يروي اسفاره ‘ وما مغامراته سوى تحضر SLL‏ ثأره 
النہائیة . واذا ما اضفنا الى ذلك ان الملاحم الموميروسبة تنطوي على Bho‏ ومئولوجبا اضفت 
علیہما سحره الشعري ‘ وتحدد عم اخلاقا أو أقله مثالا بطولىا للانسان ودستوراً للآدب 
والانس وا جاملۃ » نری كيف انها » حتى آخر التاریخ القدم » استطاعت توفبر أساس تربوي 
لفتسان الاغریق . 


Ll‏ هيزيود » في أواخر القرن الثامن » فوجه واضح الخطوط لا يمكننا وصفه بالتارخي لان 
واحداً من الشعراء الاغریق لم بعش ا حباۃ المتواضعة القاسبة التي عاشہا بعبدا عن القصور . وهو 
قد اعتمد اسالیب و آوزان الشعر اموميروسي ولکن بذهنية اخرىوبتسليط لته على معطبات 
الواقع البومی ومعطات التقوی الراسخة : فلم يكن أدب مدن آسيا وقصور العظماء » لا ولا 
السخرية البا مة ليعرفا سيلا الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي ي بالغ في التردد الى المعايد 
ا جاورة , ولعل ما محر" منا الشعور فبه هو فظاظته الخرقاء نفسبا »© الاضافة الى اهتامه 
للأخلاق والعدالة » وثقته WI)‏ لضان قصاص الاشرار » واستحارته با حرافات لتفسير وجود 
الشر على الارض » ومواعظه الحازمة في سبيل عمل الانسان وواجبه وکرامته . وفي 


۳۹۹ 


« نسب الآلة » » له يحاول تنظم تسلسل الامبذ »پیض هذه الآراء والنظريات , ولكنبا 
تبرز موعة بشکل قل۔جنساء في کتابه « الأعال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا ا مولف 
المستعذب على ما فيه من خشونة » ان يبقى ريفيا على الرغم من تحليه شاعراً ومہذابا > ووصف 
جود المالك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته واضطراره لان يوفق بان حساته 
وقوی الطسعة . 


اصب الشعر اللحمي بذبول سريم . ولکن شعراً آغر قد نشأ 
نثأة الشعر الغنائي ونضارته یہ ۲ 
Sule‏ » في الوقت نفسه» طابسع الوستقی الشرقة وطايم فردية 
الاغريق : الشعر الغنائی . 

Ll‏ بصدد الوسقی » أدوات وأُنغاماً » فالعلائق بليديا التي هي نفسپا وريثة فر »يا » كانت 
حاسمة بلا مراء . واذا نسب الاغريق هذا او ذاك من الاكتشافات الفنية لبعض مواطنیهم ‏ 
فلس من ثأن ذلك ان يخفي راقم استعارات تقدمتها بلا ريب متروكات الحضارة الكريتة . 
وقد استقر كل ذلك في التركة Lb ll‏ بدخوله في طقوس الاحتفالات الديئية . اما الغناء Gott‏ 
الذي ترافقه الرقصات وال رکات الايقاعية التي تقوم بها فرق من الرجال والفتيات والاولاد فلم 
يلاق في أي مكان ما UY‏ من اكرام واعتبار فيسبارطة . وغدت الموسيقى مادة اولية في منيج 
تريمة الفتبان الاغريق » حتى سن الثلاثين احمانا . 

وبالاضافة إلى ما اوحده الاغریق لشعر ۵ الغناني من اوزان كثيرة 6 فتد اقدموا على لسار 3 
taal} ۳‏ عن مشاعرم | بک لشخصة ولاتدقاء و المنبمين و لتوجبه‌التيم لغير هم و خارلة الظہور دو غا 
۔حباء وللتغني باحقادهم واهوامم وآلامهم وافراحهم 5 و ار حدت all din ٤‏ 3 السايع ¢ ا مراٹی 
و الاناشد والتصائد الانتقادية خاضعة باستمرار للٰحسین والتكييف ¢ فنظمہا سعر آء pdt‏ ن 0 
يصل البنا منهم » لسوء الحظ » al‏ قصمدة كاملة . وقد با RAM‏ ع صولون ال مس لدعم ۶ له 
السياسي والاجتاعي » وأفرغ ثبوغئیس اليغاري جام غضبه شعرأ » ووجدت سبارطة في بعض 
الاجاذب افضل شعراما في حقل التربية الدنبة . بيد ان غالبیة الشمراء الغنائيين ٤‏ الین ولدوا 
أو عاشوا في مدن آسا الصغرى أو في الجزر4تغنوا بافراح و.حرارة الحماة الشروانة الق فتسّحةبا 
فيها ثروة الشرق القريب منہا . وأشهر هؤلاء الشءراء هم Lal‏ والشاعرة صافو امنب لساري في 
أوائل القرن السادس اللذان لايعرفان لضبط النفس من معنی ولا پتقیدان في هداما عصطلحات 
inal‏ نافہة 0 فصافو تنظاهر امشهوة معثرة سك التاریخ القديم » و Lali vhouk‏ دوت مسآہد کر وه 
بنداء الى معاقرة ا مر ۰ 
كان الشرق البو الي ادن مهد الشعر الغنائي »و كان Lash‏ مپد العم والفلسفة . 
كانت الضارات الشرقية السابقة  hd]‏ بصدد الم ؛ قد جمت المواد 
الاولية 1 ولا ریپ في ان الاغریق استماروها عنہا ٠‏ فان ابونيا » حيث دلپرت هذه الانخلمة 


UAW, العم‎ la 


۲۳۰ + 


العقلية » كانت على اتصال بكافة الشرق .وقد أهلبا موقعپا GIA‏ لان تطلععلى جميع تحقيقاته. 
فن طریق لیدیا التي خدم ثاليس' ايلي سیتد‌ها »لا عن طريق رحلتہ الى مصر فقط التي ينسبها 
الہ التقلمد ٤‏ کن من ممرفة عل لك وعم الحساب اللذین اشتهر بها كبّان بلاد ما بين النہرن, 
واذا ما bac‏ بالذاكرة الى هؤلاء » أن يدهشنا ان يكون تنبا بكسوف الشس الذي حصل في 
۵ ابار من السنة OAD‏ ويمككن القول نفسه عن التقنبة ٠ Call‏ ویمزی الى البس انه اشرفعل 
فر احدی الترع لتحفیف مسيل احد الانہار . وبنى مہندسو ساموس ley‏ في البحر بلغ +م 
7 رتفاعا و ۳۰ مار ا ملول لدو سيمع ا رفا في الجزيرة » وحفروا قناة ر oll‏ بلغت ۱۰۰۰ 
مار طرلاً , ولعسكئن هذه الا ال الاهرة التي ہدت للاغريق وكأنها معجزات لا تصدق سبقتا 
منذ زمن بعاد أ مال ماثلة في الشرق , ول تكن الطرائق التقنية ال ەتمدة » من حیث ميدأه|ا 
عل الادل » | نشافات پااسنی الصحيح . اما التجديد ا حقیقي فمو انصرافهم » بمجرود منطقي » 
الى مباشسر o‏ تنظي هذه المعارف Ue‏ جردا . فحيث / يجاوز الشرق التجربة والاختبار» ولدت 
المندسة مع ثالیس» تتاقيل» فدفع بها بيثاغور الى الامام » اذا لم یکن هو غسەقد اكتشفيا > 


, ole YI de دفسه‎ tad وأو جد 3 الو‎ 


ول يكن دور الابونيين في الفلسفة اقل اهمية . وكان بمككنة الشرق هنا ايض ان بوفر هم ' 
بعص الس ۾ اي نظ aby‏ 3 ۽ cy SS‏ العا الي انطلقت Lipase‏ من مبدأ اولي بغية تعليل خلق 
العالم . و لکن Tal‏ ؛ وفاف] لتعام هذه النظريات » لم يتميز عن الاله » کا | يتميز الخلق عن 
aay!‏ اة ار 9 , اما فضل الا 1 فہو امهم واجھوا الممضلة فسا منعتقان من الفكرة الدينية 
ومسنندن الى عقلمم فحسب , و لکن‌قد يصح انیقال في هذا المقل الذي م بزل بعد يعد الفتوة 
انها لسر ue‏ تل ۔ہ دس ف اول الاس وتامبذاہ ااکسیمٹڈروس و انا کسوس کتشاف 
baal‏ الر اسد gall‏ ادت تهوتلاته الى ولادة الاشياء والنكائنات . واقترح بعد ا هبر ا كلست 
الافسي ؛ وهو اب نی Coal‏ عاصرأ اولاً هو الثار » ولکنه اضاف الى نظريته هذه فکرتي 
الصراخ الدام والتطور الستمر , وقد ذهب بعش الاو لین الى ابطالیا الجنوبية يتشرورت فا 
تمالم 3 فاسس ڈسیلوفاپرس الك ولوفرني ¢ اشارب cf‏ السطرة الفارسسة ‘ مدر س ايليا ‘ 
uw! 1‏ بتاور السامو we‏ ¢ الذي رفص الخشوع للاستمداد ¢ ندوات dna‏ ف Ole‏ خلسج 
طار نا حبث استمر تعلم نظريائه ستی القرن السادس . 


اما شپرة بدثاغور الطویلۃ add‏ ها نی مذهبه حيث رافق تعلیمه حول النفس وتصاقب 
Land‏ التقمس عل اخلاقی وقانون حياتي ٤‏ بنا كانت فلسفته » في سسا لا کنشاف سر 
الثون الذي و Gam‏ في ت تناستی الاعداد » مثاراً BLEW‏ العاسة . ولکن حتی ولو ار تعش طویلا 
مدارس الفلاسفة الاو الي رق بين يحوثهم وبين الم الذي انقطەوا اليه » فانہم اول 
من اطلق Sal‏ الرونانی Gos‏ الطریق امام اقداماته المقملة . 


۳۰١ 


اصبست ا ماۃ العقلية عند الاغريق » منك آشر العبد القدم » ابپی حباۃ 
عقلية في العام الترسعلي . وا تكن ایة حضارة شرقية حیدذالك لتتيكئن 
من الاتبان بشيء حي جديد تنافس ابه , کان کورش الاخمبني قد طلب طہیب عدون من 
فرعون مصر ) ولكن ملفد الثاني دار پوس قد احتفنل 3 بلاحطه بالطييب دھر سمدس الكدرر توف 
الذى سی وتنازعته مدن يونانية عديدة baw i gully‏ لديه » بعد ان شفاہ من التراء في مفاسله » 
خدمة للاطباء Oy poll‏ امکوم علیہم بالتعذيب تکفیر أ عن جہلہم . فرتضح من هذه الر و ایات 
ان انتقال الاولوية منذ ذاك العبد قد عدا شتوما . 


Segall SU ارلوية‎ 


انزل الاغريق الشسرقبين عن عر وشمم dp)‏ هماه ا الاستفادة من اختبار انهمر ا دافام ) 
لا بل انم سإستمرون زمنا طویلاً في الافسادة منرا » عقدار pte‏ من اله أن معر فتہاے 
5 لکنہم بنہجون فمپا بجا آخر مسر بن العقل الشر ی بق. اده منطقہم الفطر ی © ف الطرى 
الجديدة التي تتراءى امام فضو شم النہم ۰ ولیس من AUT‏ الس ان بظہر > في العم دفسه رف 
انيا نفسبا » عاماء اطفر افيا والتاريش . ولا رال هذان المدان متعارن رملئين بالاساطء عند 
واضعیم| » « الناثر بن »الذين انوا اول من السسسدام على التخلاس من الايقام ااشمري . ادلی 
احدم » هيكاته الیل » قد رضم المبدأ التالي : داكت ما بل لاني ابرم سقف ة ؛ اذ بار لي 
ان روايات الاغريق المتعددة جديرة بالسخر پةه . فاذا Ob‏ فضل لا «اري فضل مراطا۔ہ الملناء 
والفلاسفة » فانه » باسناد احاثه الى النقد چا اسندرمام الى المقل ٢‏ انا يشى الطر Ge‏ مس ١١‏ 
امام شلفاثه . 


بسح القرل نفسه في الفن الذي ای ١‏ شلال هذا العيد » ال اله ۱« طرائف 
passed‏ الهندسة alll‏ القدئة 3 الک ¢ با ,ام يمون اا 7 ااس نم 0 oh‏ 


ا#ندسة الم‌ار با 


والاقنية وتزدان الاماکن الہ۔۔۔امة رالڈو ارم a‏ المدن الدر سعاة اه yy‏ ۷ تسم مايق ۰ 
ولشدق المممد ) السمم تسكن لال )ا نفان) vr’ pee‏ الیغار و ۷ المسيي: كفي ye‏ مرت باه ur‏ 
و اعد امامه رقاعة 1 الر سل بر ضع فما J. Jal‏ لکن فاساثه قد ی مل All‏ » با 
السابع بعد ان اعتمد ا لحجر مادة للہذ۔۔۔اء . قأسيط پسف من 20۸۷۱ وريد يل طولة ی 
تخصص في آخرہ مذخرة للکنوز ¢ و زنل 3 ار فسه اہک ا لٹ اند ااسقف اي سور و 3 
من الاعدة , 


فبل من اثر للشری في مجہود التوسم هذا الذي / يبلغ سد الضشامة! ان البون؛ على تل حال ؛ 
يبقى شاسماً جدا , ومن الافضل ان تفكر بالحر بي بازدهار المدن رتفاشر ها وتلاف ہا . فا برش 
الغرب لا يعترفون باية افضلية لاغریق اطلزر والساسل الاسيري لا یا وان معر فٹھم Kasih‏ 


اللشرق الضخمة نفسما لم تكن لتؤثر فيهم . وني هاتين المنطقتي امتقابلتین من الم.. .ال Shall‏ 


5 ورين 


ثقاربت قباسات الممابدالمشيدة حمنذاك : x1۲‏ 01 م في ساموس ز۳ م Ge ot x‏ 
سيلينونته من احمالصقليا. وقد حدث احيانا ان بعض المعابد لم یکتمل بناڑھا أو تأخر وق 
طويلاً سيب نفاد الموارد المرتقبة . اما الیونان الاوربية فلم تسوغ لنفسپاهذه القاسات»فا کتفی 
الاستبداد الائینی ٤‏ علىالرغم من‌رغمته‌ني التظاهر بالتقوى والقرة » ب۱۰۸ م × ام veal‏ 
زفس الاولبي الذي أسسهوالذي/ يكتمل تشييده إلا بعد ذلك ins‏ قرونونصف القرن . 
لقد برهن الاغريق على كل حال » في حساب القباسات لأدق pote‏ العبد ولإحكابا » 
عن شعور بالانسجام والتوازن يلفت الانظار ولا بتوفر لغیرم . الى ذاك العبد يعود قيام 
« النظامين » : الدوري والابوني . ويتصف الاول بأنه أقل GG‏ راکش نقاء واداء » و حتفظط 
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الشکل ۱ ۔ معبل otal‏ في امس 
شرع في تشد هذا المعيد الكبير في القرن السادس , 
اسم CUM‏ الليدي « کر بزرس »في GW‏ عليه . ازدان بالتقرش+۳ عموداً من اعمدتدامائة والسبعة والعشرين. 


في الحجر بذ کری الخشب ؛ عوده لا برتکز الى قاعدة ویعلوه تاج سيط Mae‏ ؛ وفوق صف 
الاعدة » تمثل ا حموعات الثلاثية التحويف نتوء روافد الصحن ا عترضة ٤‏ وقشسل اللوحات 
الرخامية المنقوشة المسافات ال موفاء التي تفصل بینہا . أما النظام الابوني فأوفر زشۂ واکش 
أناقة Sead,‏ » كا يلبق بمنطقة اشتہرت حضارتها بالرقة والذوق ؛ عوده اکثر BE,‏ ورتکز 
الى قاعدة ويعلوه تاج منقوش نقشا حازونی الشکل ؛ ويد فوق صف الاعدة افريز طويل 
یتسم للنقش . ولکن مها كان النظام » فقد قامت نسّب دقيقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي 
غلّظه ا حدٴب وعدد تجويفاته المستطيلة والسافات الفاصلة بين الاعدة . فكل شيء في المعبد 
البوناني مخضم » منذ اواخر القرن السادس » SILL‏ دقيقة جریپا مہندس مٹمکسن في آت 
واحد من علم الحساب ومن دستور للذوق على بعض التحرد . 

أسبمت النقاشة مع ا مندسة المعمارية في تزيين tall‏ , فقد وضع هذا الاخير امام 
النحات مساحات حجرية يحب تزيينها بالرسوم . ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث 
في افسس » عند اعادة بناء معبد أرتميس الذي حرص کریزوس على الاشتراك في اكلافه » من 


النقاشة 


۳۰۳ 


تزيين قسم من الاعمدۃ بنقوش ناتئة في قاعدته السفلى . فان هذه الطريقة » المستوحاة مباشرة 
من الشرق » ۸ تمرف الشمول . ول يفسح العبد Se Sb yall‏ النقوش إلا في أمكنة حلادھمسا 
تصميمه ال مندسي نفسه . فاتفق النظامان على ان يكون هذا المجال جببة المعبد CEM‏ الامامية 
وجمہتہ المثلثة الخلفية وآثروا » بالتفضيل على النقوش الناتشة » وضع قاثیل لا ترى ظمورها 
أمام الجدار الداخلي . اما في الامككنة الاخرى فقد وجب استعال النقوش الناتثة : فافسح ما 
النظام الدوري مستطيلات لوحاته الرخامية والنظام الايوني افريزه الطويل . 

وضعت الجببات المثلثة والاوحات الرخامبة الفنان امام مشكلات دقيقسة يسبب قياساتها 
الزعحة , فحمال الجببات وجب علسه ان بوفق بین النقوش وبين الزاويتين الحانیشین الحادتين 
جدا » ما فرض علیہ الانتقال التدريمي من الاشخاص الواقفین في الوسطالى الائات BL‏ 
او الزاحفة. وحبال جموع اللوحات الضيّقة وجب عليه تصمم مشاهد صغيرة ملا الساحسة ضمن 
الاطار دون ان تتخطاه . فيمكنئا والحالة هذه تلبع جہود النقاشين الذين كائوا متر ددین خر قا 
في البدء ثم استخلصوا من الصعوبة نفسها قوانين ا لمامہم وفنہم . 


اما حبال الافر بز الايوني فكان سم النقاشیں اکثر سپولة لان المساحة تلسملاشخاص عدیہدین, 
ولکن وجب علیہم ترریمم دون تشویش Gb,‏ ار ضوع عام ( وتنويم الاوضاع و ااشاهد دون 
ضرر بالفكرة العامة , فتوصلوا الى ذلك بعد جہود ناشعلة مستوسان » من مجبسة ثائمة ٤‏ طریقة 
الرسم على الآنية الذي استازم هو ايضاً توزيم ا مشامد في عصابات داثرية . ومند الر ہم الثالث 
من القرن السادس ظبرت في «مذخرة» محمد دلفي » التي Lal alts‏ « سيف:وس » القائة 
على جزيرة والغنية Gaels‏ الذهبية » مشاهد میٹولوجیة وبطولية عظيمة » UNS pl pad‏ 
هذه المواضيع على افر بز المعبد حت العبد gold)‏ نفسه , وتبدو الاوضاع منذ ذلك الين بتنوعہاء 
والدالة العائلية فیہا - يد تلقى على ر كبة زفس ؛ ابرلون پلتفت الى شقمقشء ارٹیس التي تلامس 
كتفه ببدها — و فتنتپا وطبيعتها » Gale‏ بالمبد الكلاسيى نفسه . 


اما صناعة العاشل المستقلة عن المناء فقد كانت هي ایض مرتمعلة ball‏ لان كل ااو اضیسم 
التي عالمتہا تحمل طابم الديانة وتمثل UI‏ ومقدمي Gul all‏ و ابوانات الرمزية . وقد تتامذت 
في البده على الفن الشرتي ؛ ولا سا الصري » الذي اعتمدت بعض مصطلحاته » فبرز خرقہا في 
جود الاوضاع وفقدان النسبة الصحبحة في القئاسات . ولکن النحاسات » فی هذا ا حقسل ؛ 
قانت حاممة ايضا , فتحرر الفنائون من الانقیساد للتقليد دوفا ترغل في البرک العنيفة ؛ اد قد 
حالت دونا الديانة وحستہم المرهف بالنبل والتناسق , غير ان الجسم لم مخضم لقاعدة التناسب » 
مع ان درسه التحليلي الدقيق » الذي سبله ميل الى العري فرضته العارين الرياضية » قد اتاح بروز 
العضلات تحت الجلد . ثم دبت الحياة في الرجه رويداً رويد » فانتبی وقار JS‏ الدورية 


Yet 


الاولی وتصنع التماثيل الايونية وتکلفها وابتسامتها المفناجة احماناً الى الانصبار في التعبير عن 


كان نتاج هذه المرحلة التفتحبة القصيرة » في النصف الثاني من القرن السادس وفي السنوات 
العشر الاولى من القرن الخامس » Ld‏ جداً بالتحف ا ختلفة . وقد اختلفت راء الاختصاصيين 
حول نسبة هذه التحف الى فئة معيئة » وحول المكانة الق تحتلها فمبا . فكان ان اسہمت حدة 
الجدل في ذبوع شبرة عدد كبير منپا » لا سپا بعد الاثر الذي احدثه اكتشاف کشیر من القطم 
الاصلية - bs‏ هي بادرة جداً في العبود اللاحقة ضما - اثناء اعمال التنقیب في قلعة اثينا 
ودلفي وديلوس : فكان لأعمال « البرابرة» هنا SUS‏ خبرة . ولا ریب من جبة ثانية في الاثر 
البعيد الذي تتر 4S‏ على كل حال» نشأة فن عظم يفوز » في اقل من قرنين ؛ بالسسادة الفنية 
ومحقق ارتعاش اطساة. ومن حيث أن هذه التحف» البديعة اانا اکثر من ان تعد وتستعرض 
فانا تكتفي بالاشارة الى روائعہا التالية : اللموءات الدابلة المنتصبة على قوانپا الامامية الضخة 
والصطفة Che‏ مستقيماً في رصف على مقربة من محبرة دیلرس المقدسة ؛ ابو امول في دلفي 
الي اجشمه « انا کسیون » في اعی ود يله عشرة امتار ارتفاعا ؛ أحصنة افریز مذخرة 
سەنوس والاوحات ارخامبة في مذخرة « سمکنونی » أو اللوحات الرخامسة في سبلینونته 
شیک وبا reat)‏ نی ieee een‏ 


سنقتصر اذن على ابجاز تطور طرازین من التاثيل لا نغالی اذا قتنا عنما ٤‏ بقطم النظر 
عن مصادرها » انہما لم یتمیرا عن الحضارة البونانبة وان يتمير اعنبا. وقد رأى بعضهم مرة 
اخری في تضادها » التضاد القاثئم بين الدورية والابوسة . ان هذا التصاد قائم الفعل في النقاشة: 
تصمم أوفر منطقاً وتقشنا وخشونة من جپة » وأناقة UU AST‏ ومزيد من التخنث من جبة 
Usb‏ . ولکن » بصرف النظر عن دسبة هذه التحف التي تثير التكوك »۸ يقم بين فرعي 
الشعب المونانی الرئيسين حاجز فاصل حک : فالفنانرن كوا يتنقلون حبت 'يطلبون والزارات 
وما عرفاه من ازدهار متواز لبرتبطان في ا حقیقة وهر الحضارة Lob SI‏ المشترك . 


فالطراز الاول هو الشاب العريان ٤‏ ال ہ كوروس » . فبل هو الولون » أم مصارع مثالي » 
ol‏ مصارع معين 9 لا فرق , انه يوناني بعريه التام » على الرغم من الطابع المصري الذي بيز 
التحققات الارل . وعکن تتبع تدرج اكتاله في واقمه التشريحي ورشاقة قوامه ورقة 
عواطفه . فى البدء ‏ شأن الارغوسبین کلبوبیس وبيتون » وها مثالا حب الوالدین قي دلفي - 
کان الجسم ربعة والكتفان كتفي حتال والدراعان قصيرين رالبطن اصطلاحب] والر ES‏ 
كذلك » والساقان مشدودن والعہنان بارزٹیں . ثم دبت AS‏ الحماة وتلمن وتنقّی ٤‏ ففقدت 
نتوءات عضلاته خطوطہا Loud)‏ کا فقدت مفاصله مافيها من تسيط ودخلت عيناه في 


۰ الشرق والیونان القديمة ree‏ 


حجاجیپا ؛ واستعيض عن الابتسامة الجامدة » على شفاه « أ اراهق الأشقر الاثيني » وفي 
نظره » بنوع من الحزن ا . 

أما الطراز الثانى فمو المرأة الملتحفة الق أفضت الى مثال ال « کورا ء . وكان هذا الطر از 
قدیا » کا پتضح من قثال « سيدة أوكسير » العتاة او إ فة ساموس » و هيرا» » ملايسهما 
الطويلة الشدودة التي تتخذ» مع ذلك اشکال الانحناءات في الصدر وني الظبر . ولکن الانوئة 
تبرز بقو"ة وتنتصر بغلبة ٹم تعتدل حياه في وفرة تاثيل الفتيات التي انتصبت في قلمة اثينا 
منذ القرن السادس . غير ان نجاحا Lil:‏ قد أحرز » يؤيده de‏ يتقدم تقدما مطرداً » أعني به 
عم اشكال الجسم التي يتبدل على استداراتها الموزونة ال م ببلوس » الطويل أو الغلالة القصيرة . 
ولكن منالك علوما اخری لا تزال تتعثر في ترددها . فكان الامتام بالزيئة الزاهرة یفرض 
غنج الخضاب » وتنوع الألوان في الالسة وأقسامہا المطرزة » واحکاماً معقئداً في مطاوييا 
التضادة الانحناءات » والغنى في الحلى . ثم تدم هذا الامتام » فغدت الالسة اکثر تراضعاً 
في اللون والزينة ٤‏ وزاد فيا التهدال » وقلّت المطاوي » رخف" تجعد الشعر » وأصبح الزي 
اقل صخبا منه في آونسا , وحدث التبدل نفسه في الوجه حيث انخفضت الوجنتان وزالت 
الابتسامة المسايرة وحل Ye‏ تحفّظ « الحاردة » الوقور : التي برجح انها غير حاردة » على كل 
حال . فليس بعد من أمر مشکل: حتى ولو كانت هذه التاثيل مصممة بدية قسسل الفتاة 
كنموذج للجنس اللطيف ؛ فان لكل قثال » مع ذلك ٤‏ شخصيته الطبيعية والآدبية . 

وهكذا فقد يكون الشنرق الذي ساعد الطوات الأولى » قد وجپبا Lal‏ ولكن 
النقشاش الدوناني » بشحر بره جسم وروح الہ « كوروس « العاري ١‏ و جسم رر؛ج اله حتعورا» 
التي سينتبي خلفاژه بتعريتها أيضا » قد قام بعمل يفوق جرد تحسين التقنيات القديمة : فمو » 
oft‏ الفبلسوف والعالم » قد خضع لثل del‏ جبله الناس تحت ماوات اشری . 


طرأ على صناعة الحزف ايضا مثل هذا التطوتر LAL‏ والحاسم . ول یکن في 
الحقيقة ليتاح إلا للمعجزة تطوير زخرف هذه القطم السريعة المطب والمصنوعة 
من مادة حقارة ٤‏ اذا نحن ل نعتبر ان الاهعام التجاري » حيالها » منذ ان مت العلائی المحرية » 
قد رافق الاہقام ا لمالی . اما نتسجة الابتتکار ومراعاة الذوق العام والتأثير عليه باستباقه أسميانا» 
فكانت» في احوال النحاح» زيادة في السعات وخسارة لامنافس. 


J jbl صناعة‎ 


لم يعرف القرفان التاسع والثامن هذه المشاغل OV‏ التصدير ما زال خلالما على نطاق شوق , 
غير أن وحدة العام اليو Bb‏ قد ظبرت مع ذلك في المبادىء الزخرفیة المشتركة : كان ذلك عبد 
النمط المندسي. ولا يمت هذا اللمط بأية صلة الى التبسيط الذي تسيطر فيه الاضلاع المدحنية کا 
درج في آخر العہد GS‏ وفي العبد الميسيني » و لکنه يذ كثر وشي تتداشل فيه النطومل 
والزوايا محیث لا تترك مکانا UL‏ منہا . أما روائسه فهي الأو اني الکہبر ة العائدة الى مقبرة 


۳ 


ال « دیسلون » في أثينا » التي تنعاقب على بطونها » بين الخطوط ا لتقاطعة والمینات والمثلثات 
واشكال الساعات الرملية والخطوط Ce yall‏ والصلنان العقوفة » مشاهد لاشخاص عديدين > 
مسطين عن قصد لا عن خرق » نتصفوت بطول الساقين ونحافتها وبقوا م الزنابير وجذوع مثلئة 
الزوایا » ولأحصنة قوائمہا شببة بقوام الجراد الکمیر وأعرافبا منتفشة منتفشة تلبات . 


ثم ظہر » في القرن السابع » « النمط الاستشسراق » العاصر لازدمار Ligh‏ وللأواصر 
الوثیقة شرق ye‏ بالزخرف التزييني وبالحيوانات والمسوخ ايضا . فعالج الرسامون على الغرين 
المواضيع التي عا مہا قاشو المعادن على الذهب والعاج » وهي مواضيعنباتية كالبردي والرمان» 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشکل وخطوط حلزونية ورسوم سعفية الشکل » وکلہا 
مشتقة من et‏ والازهار . وهي مواضسع حبوائیة Gayl‏ بەضہا خبالي كأبى امول والعنقساء 
المغربة والئسن والحصان ا جن وبنت البحر » وبعضها واقعي كالاسرد والثيران والكلاب 
والحنازبر البرية والأوعال والوز » وکلہا منقولۃ عن تقالمد الشمرق ا خضفة ٤‏ فرمت مخطوط 
واشکال أنمقة توافق Le‏ شعب لم تمد له الحياة محیفة مهما كان من قساوتها . وما ليشت رسوم 
الاشخاص ان تسربت تدريحي) الى هذه المواضيع . فبرهمن الەز“افون الكورنشون بنوع 
خاص ؛ عن مپارة كبيرة بابرازهم في هذا الفيض الزخري وباظبارهم في اوضاع متنوعة ویجمعہم 
في مشاهد مستوحاة من المثواوجيا وحفر شق حول رسومہم التي يضفون علا بعض النتوء 
بواسطة بقع وخطوط He‏ او بيضاء . وهكذا سطرت GLI‏ الکورنشة » منذ اواسط 
القرن السابع حتى اواسط القرن السادس ٤‏ على اسواق حوض البحر المتوسط ولا سپا 
الاسواق الايطالية , 


بد ان الاولوية استقلت اخيرا الى اشنا» المدينة بذلك الى فنانين متميزين بالاتقان والحذق 
والابتداع . ويعود اشپر نجاحاہم الاو ی » د اناء فرنسوا » » الى السنة ۹۰ھ تقريباً » وقد 
رمم عليه » في عصابة دائرية fle‏ محبطہا مترين وارتفاعپا Ore‏ ستشمترا » مائتان وخمسون 
شخصا ناشطين في اعما مم وموزعين على مستویات متلفة بتدوع مداوخ . ویرمز اکتشاف هذا 
الاثاء في اتروربا الى ,وض اشنا بنافسة کورنٹوس منذ هذا التاريخ . ولكن تجاح هذه المنافسة 
المستند اساسا الى الطريقة الکورنشة ٤‏ قد تركر على قاعدة اثبت متانة حين استخدمت » منذ 
السنة ۳۰ تقريباً» طریقة جدبدةفرضت نفسہا تد رمحا » الا فی نواحی اختصاص معننة , فبدلا 
من الاشکال السوداء البارزة امام خلفيّة حمراء » اعتمد الإرنيق الاسود الخافية واللون الاحمر 
الرسوم التي امکن ایضاح التفاصيل علیہا بالوان آخری . ثم اصبحت الواضیم في الوقت نفسه 
اکثر LLG!‏ : فظپرت » الى جانب الاساطبر » الشاهد العائلية والاعال ومشاهد الحياة 
الومية في الحقل والدينة والريف . ومکذا احرزت اثمنا اولوية ستدوم طبلة المپد الكلاسيي. 

منالك اوان م تزين باي زخرف وقعہسا ازاف الابي ؛ في الکان اللائق » زهو له 


¥ 


ما ببیررہ . وما لا ريب فيه ان تقدم الصناعة الفنية يلفت النظ ر بتناسق ey‏ وبراعة الخطوط 
Le LI‏ وعيزة انواع البرنبق المستعملة ES‏ » قبل غيره » نری ان 
الرسامین ‏ يترددوا في كتا ة ا ماغ م على مصذوعاتہم کا درج سو و ذلك انشا ol.‏ 

mrs‏ لرمز صغار ولا مك و LK‏ دو معز ی رفسم : فالفنان بشعر بفخار بغر درته و مار ہا 

پستلہم موضوعه حرية ويحققه باسالیبه ا حاصة لا باساليب تقليد مفروض . وف الراقع اخذت 
yan‏ الشخصيات » dia‏ ذاك ان تست اقداء ا 3 هذا yal‏ ال مسر مع الذي او سجني ملاحظلة 
دققة و بدا بارعة على السواء . و لس من اڌفاق الد ان بتو سل مدا الفنان المتجحرر الى 
تر بر حر ٹ الائسان الذي بر "مه sll,‏ الوم على 8 A andl‏ 0 لوئسم حر او حمل من 


خعاوط الوحه . 


شق العبد القدم الدونائي اذن > في كل نطاق ؛ الطر قات امام NASI‏ 
ستليه . ول پتوفر لاية حضاره » حتى ذال التاربع » أن تی » بال هذه 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمول » تا / بتح HY‏ عدار ایشا ان تحضر »سل هذا 
التفوى 4 وبلحاحاتها الخاصة ‘ محاحات المستقل ار ب 3 له a wv‏ الى الخال باب 0 ولكان 
اسن الکال قد وضعت . 

لم تتساو اجزاء العام البونانی في الاسام بہذہ pea‏ ات البعیدة القمر © جا لم تسار ف الافادة 
منیا 5 ولا تزال اكثر من منطقة 6 re}‏ او اذل القر ن dual. 4 eal!‏ 3 تأر ھا 0 (A Anal‏ 
ودیان لا بصل بنبا غير مسالك البغال » بعيدة عن الثيارات SSA‏ پة الجديدة . ولعب ميرها » 
باضل اتصالاوثق dull‏ ا حارجي رظرروف | AS‏ مو اة ر عدمات دعس الافر tol‏ دورا رفاوت 
iA!‏ اهران و لنجیع الآنحول بعض Cale‏ ابجازا و است‌تاسا » بعض العطبات الممكرة 
هنا وهناك في الصفحات السابقة , فن شان هذا التلخیص السريع ان يبن پرشوح مظہر ا ار 
من J‏ الممحزة المونانة 4 لا بقل اة عن شير 6 4 (el‏ ده ta‏ ارود ‘ ای امو ب والثلام ٤‏ 
في شب / يحل تفنته السساه‌ی ولا منافساته الافتصادیة دون وسدته العذویة . وقد سب لنا 
ان اشرنا ATT‏ من مر » ہڈا الصدد » الى عمل الستندین الشخسی ؛ و على الرشم من ان اغريق 
spall‏ الکلاسی قد بدو | ذلك و تنکر وا لہ ‘ فان ما ددن لے بسي اطرضارة yall‏ نادة لاما 
الاول ¢ 3 غار اشكالها المادية 0 لعظلم on, ۰ ines‏ عل اس شمان هرا ابعد or‏ ان fom)‏ 1 
سيم oy‏ مر حل اک الاستىدادي 0 طم دایم ib‏ المدن اطامه b's‏ ان دض الدن التي 
سیطر عليها هذا الح > ل تجن مله ايت فائدة ثقافية . فثر انا هد ...۰۱ ان ؛ ممما ان من تفوق 
الافراد ¢ امام cals‏ آخر هو |اتحاد اشع ۰ 


Od SU‏ . فقد اسہمت هذه ازارات بقوة » کا رأپنا » في نشر العاب القوى والموسيقى والشعر 
الغنائي . وكان منالك عل انثلاق اشتررت به دلفي قرظه ».قراطل نفسه ٤‏ "ها ان مو لفين قدامی 


۳۰۸ 


كثير بن قد رأوا في ابولون العرافاحد الفضلین على الانسانبة . وكان هنالك خاصة » حول UT‏ 
هذه المعابد» تنافس المدن التقوي » وقرابينها وابنتیہا ال ختلفة » التماثيل والادة والمذابح 
و«المذاشر» پشکل مماہد صغيرة» التي شيدتها هذه الدن داخل الاسوار المقدسة . فغدت هذه 
الاسوار وبقیت ؛ حتى البوم الذي هدمت فيه » متاحف م تتقابل فما السخاوات فحسب © 
بل الاذواق والمواهب ايضا . وعلى هذا الصصد » غدت العبادات المونائبة الشاملة سيا فعالا > 
مباشرا او غير مباشر » من اسباب تقدم ا ملدسة المعمارية والنقاشة ۱ 1 

بين موعات المد نالاقليسة » في هذا العبد » يجب ان نحل ابونسا في الرتبة الاولى . فكل 
شيء قد ساعدها bul‏ طويلة » لا سا قرا من الشرق . فكانت ہوئقة سكب الابوون فمها 
من نفسہم واخرجوا منها مزیجا مضطرما طر قوه و کیفوه لاستخدامات جديدة . 


الشکل ۲۷ - معبد الميكاتومبيدرن في قلمة أثينا 
phe,‏ لول اامید sal‏ 3 ) المشار اليه ہاللون الاسود ( Ul‏ قدم » رلذا أطاق علت 4 امه , وسعه lof‏ 
بيسيستراتوس باحاطته بالاعدة , 


اما في النطاق الفني » فان اسپام المدن في صقليا وفي ايطاليا الجنوبية برازن اسہام المدن 
الآسيوية, فتكان النمط الدوري في المندسة المعمارية والنقاشة » من حيث الحياة والصفاء» شبيها 
به في الماوبونيز نفسبا . وتوسجد امم مصنوعاته المميزة في بوزايدونيا ( بيستوم ) عند مدخل 
مقاطعة WLS‏ » وفي سبلو ته على الشاطىء a tbl‏ من مقلبا. و اکن الغرب ٤ Bho)‏ خارج 
نعلاق الفن » ل بزل » في او اشر القرن السادس » في مستبل توسيع مكانه في الخضارة البونانية ٤‏ 
فاقام dod‏ مژؤسسو مدارسه الفلسفية الا تون من ايونما . 


وھاجر كثيرون في الوقت نفسه من انا الى امكنة اخری » لان العہد الذهي لليونان 
الاسویة کان قد زال عند نہایة المہد القديم . ودخلت ايونيا في سہات تمیق بعد الفتح الفارسي 
اولا » daar‏ ماتصف القرن الساذس » وبعد قمع ثورتها انیا » في اوائل القرن الخامس » الى ان 
ارفظتا انتصارات الاسکندر . ولکن البونان البلقانية كانت خليقة بان تحل علہا. 


كان النشاط قد دب فعلا في البونان البلقانية . وليس باستطاعتنا هثا ان حصي كافة ball‏ 
التي احتلت مقاما حترما فيالجبود CRAM‏ مع انه كتب لبعضها التواضع الدائم ولبعضها الآخر 
الاتحطاط والسقوط . فعلى الرغم مما محبط بشهرة البیوسیین من ازدراء مہین ٤‏ فقد كانوا يملككون 
ساسلة عاشل ابولونبة في معد « أبولون بتوبوس ٥‏ کا كان هم م بنداروس ٤‏ ابضا الذي تعوداقدم 
و عرافاتہ » » اکراما لاحد النبلاہ التسالمين » الى الستة ۵۰۰ تقريبا. اما سبارطة Gi‏ سيغدو 
اسمپا في وقت قريب مرادفا الشدة LLL,‏ الضحرة » فلم تنکش على نفسها قبل منتصف القرن 
السادس . فحتی ذلك الثاریخ استقبلت الشعراء واستدعت الپندسین والصیاغ الايونين وشيدت 
Lay‏ المبتكرة ؛ وهي ستحافظ داا على اعبادها Gil‏ تحسیها بالرقص والغناء اموق . و کان في 
dy Ke‏ وفي ایجہنا اختصاصبون في Lele‏ البرونز ونقاشون مشمورون . اما کورنٹوس ؛ 
وان كانت صبفتہا اليونانية اقل صفاء بسبب الروابط التي شدتها الى الشرق » - بعض السراري 
القدسات تکرسن فا لحدمة افروديت - فقد كانت شا da lie wo‏ ايضا . ولیست هذه 
الاماء سوى قلبل من كثير غيرها فم یکن للبونان عاصمة ثقافة بعد ۰ 

مرد ذلك ان اثينا كانت حديثة العبد فيهذا المضمار. فلم يدفعما الى الامام دفعا حاما سوی 
الاستبداد الذي ساعدته في عملہ هجرة الابرننن الیہا في اعقاب استتباب الأمسر للسيطرة 
الفارسة على آسیا الصغرى . فلیسیستراتوس واولاده یمود توسیم معد اله ہیکاتومبیدون » 
القديم » وتقدم صناعة الحزفیات التقني وانتشارها » وتنظم اعباد ديرنيسوس» ومباريات الآمي 
التمشلية» وقائیل الفشات العارية في قلعة اثينا» ووضم النص النهائي لاملاحم ا مو مير وسية. وبعد 
ابعاد آخر ببسيستراتوس في السنة ١٠ه‏ » ل تحد" المدينة من وثبتما الى الامام بل وجہتہا فقط في 
اتحاه اكش استقلالاً عن الطريقة الايونية واقل اقباداً ها ٤‏ لاسما على صعمد النقاشة حيث برزت 
مرة اخرى الشونة الدورية . ولکن كل هذه الدلائل عدية tual‏ والاهمية ان لا يقف على 
التطور اللاحق . فلا جال بعد » في آخر المپد القدي » للكلام عن سيادة اٹینا الادبية . 

فحثى تتركز الحضارة Wily LIL JI‏ وتقف في وجه الضارات الشرقية » وستی تغدو 
اثينا مر كر هذه الحضارة دون منافس » بجب ان تحدث ازمة ا حروب المدية. 


۳۰ 


الکتاب BEI‏ 
الدسه اليونانية والاسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية (القرنان الخاس والرابع ) 


١ ساره على غير تساو ۰ فالامنراطورية الفارسة‎ Lale lle صراع بان‎ dad تک‎ joel 
انہا استہدفت من ورالہ غير التوسع الاستعياري 5 اسسا‎ Wa على الر شم‎ ‘ Lal yp له كل‎ regan 
حان‎ Tschyle feel ly ولا‎ Aad ر‎ pies مصير ثم‎ ol Gb te, | ye 7 وقد‎ oy tl سیه‎ Ge اغر‎ 
الاغريق ‘ اذهيوا 0 عرروا الوطن 1 حرروا‎ all لاماي 8 ہا‎ (2 3 ¢ ULI بطلی‌ھذا النداء‎ 
of اليوم کل شي»‎ Jy القتال‎ lel 1 جدود‎ dildo! اام‎ isl د ونساء ۾ ومعايك‎ 5 


مهيا يككن من الامر ؛ فان ارف هذا pall‏ اع امبراطورية و اسعة الأرجاء من جہة » Oday‏ 
غاية في السفر من جبة ثانية » عقدت بشما حلفا سطحبا فرضه الخطر المداهم ما لبث ان 
تنك غداۃ نمر ها الذي بتحدى كل منطق . ومه) يكن من الامر ايضاً » فإن حضارتين 
تتقابلان : الارلى عسماء مم ان ارح الذي آصاا ليس ہہلیسغ ؛ والثانية نسير قدما في وثيتها 
ال تتصف باازید من القوة والسرعة , 

انتصرت اذن المديئة البرنانبة . ما عساها deb‏ بترتها gh?‏ ما هي » يتعبير آخر ؛ علائقبا 
بالانسان + ان ال جو اب النظری عن هذا السژال لا يرقى إلبه شك : تحالف المدينة والانسان في 
سسل تعاون مشادل على السراء والضراء » في تدمة متوازية, ولکن المعضلة في معرفة مدی 
مطابقة الواتم لهذا المبدأ النظري . 


۱ 


oth) cen) 
االشوائب الداخلية‎ 
في الحضار اليونانة المنلصرة‎ 


انتہت الحروب البوانسة بانتصار عسكري أتاح تفتم الحضارة 
اليونائية الكلاسيكية . ویندو التطور طبيعياً oll gl‏ 
نستقرىء البراع من خلال الثار الناضجة التي احتضنتہا هذه البراع أملا ووعداً . وكان من شأن 
انتصار الفرس » لو Gold‏ لهم الانتصار » ان محمد هذا التطور > لا بفعل تسف يلجأ إله 
خلفاء كورش عن قصد وعمد » بل بمجرد ارتباط الاغريق بامبراطورية واسعة shee‏ 
حکپا سد اجنبي ؛ وبفعل الصعوبات البدہیة التي كان من الطييعي ان بوجدها وضع لا بقری 
السوناني على تحمله Ray.‏ » للاقتناع بهذا الرأي » ان ننظر الى مصير Sb yall‏ الاسوية خلال 
بن سنة تقریبا خضعت فعا للاماراطوری الفارسية الق فا ى متف القررن السادس. 
فهي قد كانت » حتى هذا التاریخ » مركز احضارة اليونائية الشم" ؛ وحافظت بعده » في 
الرحلة الاولی » على بعض الحبوية والازدهار » أقله في بعض آجزاعا . ولکن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت » بعد ثورتها التي تمعہا الفرس بکل شد"ة . وسيصبح من ال حتم علا ان تنتظر 
الاسکندر Ge‏ تنمض من الضربات الق كبلت لما حينذاك . وما كانت المونان الاوروبية 
لتعرف مصیراً آخر » لو انها غلبت على امرها في سلامين وبلاتبا . فإذا كانت » على الرغم من 
حريتها » قد مزقت نفسها بنفسها بفعل جزع كيانتها التحاسدة » فكيف نتخيل مسا كانت 
ستسيبه السيطرة الأجنبية فما من هزات وأضرار وتقتل . 

آما وقد نحت المونان من خطر الاستعباد » قانها استعادت وحدة نطاقہا العنصري > غداة 
الانتصارات ا حاسمة التي أحرزتها في ارب البدية الثانیة . فانتزعت من الضفظ الفارسي القسم 
الساحلی الآهل بمواطنيها في LAT‏ الصفری . وعاضدت هؤلاء في أسواق البحر الأسود 0 


۳۱۲ 


Lb yl مندوحة اطضارة‎ 


هم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقل مع سكان روسيا الجنوبية الأصلبين . وساندت 
انتصار الزعماء المصريين على الملك الفارسي » إذ ان انکسار ا مصریین / نم مصر من ان تبقى 
مستقلة عمل ومن ان تفتح ابواپا للتجار والرحالة البوبان . اما في التوسط الغربيف/ يتدخل 
اغريق Ob gall‏ نفسها بقوة السلاح » ولكن الستعمرات الوسسة في العبد السابق قد توفقت» على 
الامال » الى ايساد خطر الاعداء عنما . فرد المستد"ون في سيراكوزا هجوم الساممين 
القرطاحان على Wie‏ منذ السنة the‏ وهجوم الاتروريين ( الاتروسك Etrusques‏ ) بعد ذلك 
بزمن قصبر في كنبانما . واستطاعت مرسلبا ان تؤسس آسواقا تحارية جديدة في سواحل غالا 
واسبانيا “أو ان تعید تأسيس القديمة منها . فحافظت الحضارة المونانية في کل مکان» ان هي لم 
تتوسع بعد ذلك » على أم ما بلغته وحصّلتہ » وأبعدت عنه الخطر الاجني ا مدامم . واستعادت 
في كل مكان حر يتح ركاتها وامتطاعت»في القرن ا حامس)ان تتطور وفاقاً لسنة مصيرها الخاص . 


م “fe‏ مصير الشعب البوناني » بابعاد الخطر الأجنبي» من الشوائب الداخلية. 
قبعد أرن تثرك GAY!‏ وشژونہم » نسوا أنهم مدینون الى اتحسادم 
eg ls basil‏ في الحرب المدیة الثانية . وبرهن السبارطبون الذين تسلموا » باتفاق الرأي »> زمام 
القمادة العليا في الونان البلقانية » عن عزوفهم او عجزم عن استؤار الانتصارات التي قادوا 
الها » شدمة للخير العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنما » في آسيا الصغرى ومصر 
والبونت » على كاهل الاشنسین خصوصا الذين حلوا حلمم بعد خورم . أما في صقلا وايطاليا 
الجنوبية » فان سيراكوزا » بعد ان خاضت المعركة ا حاءمة ؛ لم تتوان قط عن متابعة السير 
فمها حين دعاها الواجب الى ذلك . 


بىد ان هاتين المدينتين » أشنا وسبراکوزا» انها أعطتا درساً في العمل الجاهد و کرستا له 
خيرة قواهما » فان غبرتہما على اللخير الماعي ل تكن منزهة ومجردة عن الغاية . فیا » جرها 
وراءما المدن التي يستمو يا الصراع ٤‏ وبتخریر المدن المستعبدة» وبمسائدة تلك التي Lacs,‏ 
الاجنبي » انما استہدفتا جعہا تحت ادارتها لا بل » قريبا» تحت امرتها. فأسستًا امبراطوریات 
و نزعتا دام الى بسط المزيد من الس‌طرة علمپا, فحلت محل السطرة الأجنبية الزائلة سطرة 
اخری هي by‏ ولا شك في ذلك ولکنہا تتثاقل ويصعب تحمّلها يرم بعد يوم » بعد ات 
ان غلبت صفة التلقائیة على الالتفاف الأول العام , 

وحاولت مدن عديدة » على نطاق اکثر تواضعاً » ان تحقی لنفعتہا الخاصة ما حاولته أثينا 
وسيراكوزا على نطاق واسم . فالخلافات حول الحدود » والاحقاد بين الجيران وا سد التي 
انتہت أحمانا الى تصمم على التدمبر » كل ذلك لم یکن جديداً في العام اليوناني . و يتوصل 
الخطر المشترك نفسه احمانا Gh‏ هذه المشاعر » نما عسى ا ال ان تکون بعد ان زال هذا 
الخطر . لقد خلا الو“ لمنافسات لا يمكن التكفير عنما , 


۳۱۳ 


استپدفت المدن AU Si‏ جميعها » كبير :كانت أم صغيرة » مث أعلى واحدا » هو هو الرية . 
ولکنبا فترت هذه الحرية» في OT‏ واحد » كاستقلال شخصي تام يفت هذا الاتعاد الذي » 
لولاه » لخضعت لسید أجني » وكحق في التصرف بوحي احقادها وفي ارواء م غليل أطماعہا من 
مدن يونائمة Gor!‏ . وسکتب احد الورخان المونانہین فها بعد » ما يلي Yo:‏ أدري كيفان 
الملويونيزيين ٤‏ وهم اكثر الناس ملا الى حباة هانئة انسانية » کانوا في الاضي دون غیرم Lind‏ 
بہذہ eee al bl‏ ہت لاعال الشاقة ا 
يدم » . وأفضل تعلیل في نظري هو انم يهوون کلہم السبطرة والاستقلال ٤‏ حتى | نهم لا 
بنقطعون هري التعارك بعنف في سسل النفوذ ء . ولا يصح" هذا التفسير في الباويونيزيين فحسب» 
بل في كافة الاغريق Lal‏ .« فاستپواء النفوذ والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد 
ان حرم منه الغبر » هو احدى ال یزات الرئدسية في سياسة المدن Lab sll‏ » واحدى یزات اللي 
طبعت الى حد بعبد حضارة هذه المدن في القرئين الخامس والراہبع 
كانت النلمحة احتومة حروباً متعددة دائة , فلذ مستبل القرن 
الخامس حق السنة ۳۳۸ > قضت اثينا اکثر من ۱۲۰ سنة في 
ا لجرب من أصل Ul‏ وأربع وستين» أي اکثر من سنتين من أصل ثلاث . وم تعرف » خلال هذه 
المدة ٤‏ فترة سا تعدات العشر سنوات ۰ 

لا شك في ان مثل اثينا قد يبدو Cole‏ ومفرطا اذ انها ٤‏ بتسلم قيادة الصراع ضد الفرس > 
وبتأسيس امبراطوريتها » قد تعرضت لشت ا حصومات واضطرت لقمم الانتفاضات . ولکننا 
نرى » اذا ما اشذنا الدور السياسي بعين الاعتبار» ان هنالك نزعة عامة ماثلة على الاقل . اجل» 
ليست هنالك بعد 'حروب تفرض على المديئة تعبئة جميع امكاناتها البشرية والمادية . فالعارك لا 
تحصل عادة في فصل الامطار » و كثيراً ما يقتصر الحهود الاثيني على تسلیح خمسين مر كبا حرببا 
تقریبا وارسالها لمدة اشہر الى البحر . و لکن هذا الجبود ا حدود نفسه يؤدي WF‏ مع ذلك الى 
تید هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو pall‏ پیم » بفعل الفصصات التي تنح الى عشرة آ لاف يجار 
تقريباً سحبون من نطاقات علهم النتج , 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي لحضارة ‏ تكن الطبيعة سخية علیہا » على 
كل حال , فقد کر"س الاغريق للتقاتل فيا بینهم قسطأ TS‏ من القوى التي توصاوا الى تأمين 
استخدامہا AH‏ . ودفعوا بذلك من الاستقلال الذي ما کانوا ء لولاه» لسحققوا امكاناتهم الکامنة 
ولکن هذا Gall‏ نفسه قد حال دون تحقیقہا كلما او دون تحقيقم ا على النحو الضروري لتلقين 
الانسائية درساً فکریا وفنا ابہی من MS‏ الذي لقنوها اياه , 
لا كان للحرب هذا ا مرکز امام في حياة الاغريق » 
اصیح‌من الواجب علینا اننتصور ما كانت عليه سينذاك 
aS,‏ تخاض وما هي النتائج التي ool‏ السا . 


حالة الحرب حالة طبيعيسة 


اطردب 3 peas cally‏ بالار رام 


rvs 


يجب الا نغالي في ما جر البه من JL‏ بالارواح Be‏ يكن بمكنة اية دولة يونانية ان نخوش 
هذه الحروب الطوياة لو ان هذه الخسائر بلغت » بالنسبة للسكان » الخسائر الق تبلغہا ا حروب 
المعاصرة . وليس عرد ذلك الى فقدان آلات التقتبل»اذ ان القتل محد السمف أو باسلحة الرشق» 
ولو كان بطیثا » ليس بالضرورة عملية محدودة . فالسیب الرئيسي انما هو مفہوم المعركة و كيفية 
خوضہا من جبة » وعجز الدولة»من جبة اخری » عن تجنيد كل الطاقات البشرية التي تستطيع 
نظرياً ان تتصرف بها . 


ولکن يحب استثناء الحرب البحرية . فالرجال الذين يخاطرون فيها محباتهم أوفر عدداً على 
وجه العموم ٤‏ لان البحارة » وم بالدرجة الاو لی حذافون لا عدة مم » مجندون من الطنقات 
الاجتّاعية الدنیا . ثم ان ا مرکب الحربي المعتمد في هذه ا حرب مركب ذو ثلاثة صفوف من 
الجاذيف يمخر البحر برشاقة » وقد زود في مقدمته « بمهاز » برونزی يحاول البحارة بواسطته 
فى سركي الاعداء . واذا ما حصل ذلك © gate‏ ركاب ال رکب الیقور lll d‏ لا زوارق تھا 
لدم ولا امل عندهم سوی التعلق بالحطام العام واذا قدر لهم النجاة من القتل بضرپاتامحاذیف» 
يتر كهم لصيرم كل من امساربین على غير هدى المغلوبين على انفسهم > والمنتصرين الذين يعنون » 
أول ما يعنون » برفاقهم الاحباء والاموات . واذا ما هبت ريح هوجاء » كثيراً ما تحدث 
الكارثة حتى للاسطول المنتصر الذي تتعطل مراکبه وتتحطم مجاذيفه وينبك ale‏ فِذھب 
طعمة العناصر الثائرة , فاطرب البحرية وا الة ode‏ اقتل من الحرب Gall‏ 
٠‏ طبلة الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقا لسئة العتقدات الدينية والشرف الحربي» کا شت 
عليه خصوص) الدولة العسكرية الاولى » لاكيديمون » نظر الاغريق الى الحرب نظرتهم الى 
الباراة.لا ريب في ان تصادم جشین متواجبين صفوفاً متعددة على حبہتین متوازيتين سفر عن 
ضحایا كثيرة ab‏ عناد المتحاربين وشجاعتهم التي تشد بها الكتابات المدفنية والخطب . 

ولکن ما ان تخرق ا بہةویختل توزیع ال منود المشتركين في المعركة حتى Sy‏ الفلوب‌هاربا» 
بيا لا محاول النتصر مطاردته. فعلى النتصر الباق في ساحة المعركة واجبات اکثر ا لحاحفآ من 
استغار النصر استؤاراً عسکریاً سريعا : عليه ان بشکر UW‏ نصرتهم وان يقوم نحو الاموات 
بالواجبات الاخيرة . فکیا ان المصارع الرياضي الفائز بكرس تاجه للاله ٤‏ كذ لك يعبر الجيش 
المنصور عن شكرانه بالاناشيد وتقدم الضحبة وجمع اسلحة العدو افتخاراً بالغلبة » cots‏ 
جثث موناه ويحتفل مجنائزم احتف الا يليق بنہایتھم البطولية , وعلى العدو » اذا سامت ثيته » 
ان pak‏ الآلمة ويعترف بکسرته ویلتس هدنة ob yet‏ واستلامہم . 

ولكن هذهالاساليب غير ذات OWE . Wks‏ یلجأون الىاقرب مر كز محصن يستطبعون 
الدخول البه ويتجمعون فيه ویستعیدون قوام بسهولة» لا ا وان الوسائل التقنيةفي ذاك العهد 
لا تسمح بفرض حصار قوي وان أقل سور يوقف افضل الجبوش طيلة اشبر كاملة . ويعتمد 


وام 


احاصر We‏ على ا مجاعة پنوع خاص » عندما لا مجد خونة رنه فا ele jg laa‏ لد 
تستنند من الجاصر » ولکن مؤنه تستنفد ٤ Cal‏ ولا تجال للاستعاضة عنما يحصيلة غزو 
الاریاف احاورة . وتلتشر الاوبثة بين ابلنود السکرین في المراء الطلق .ویقترب فصل‌الامطار 
نشی النحدات طريقبا الى العدو . فیتوجب رفع الصار » اذا كان قد فرض > و حب العودة 
على البدء في السنة الثالیة . 

يتضح ان حربا على هذا الغرار ليست على الاجمال دامية جداً . اما ما شذ منہسا عن هذه 
الوتيرة وعل في قلب المعاصرين » فرده الى ظروف hole‏ . من ذلك ان الاثينيين منوا بنكبة 
في صقلیا في السنة ٠٠۴۳‏ » لان الجيش الذي قادوه حتى سير ا كوزا | پشسکن من الازول الى البحر 
للعودة الى OU sll‏ . ومن ذلك ایض » في السنة ۳۷۱ ان ارہعمائة مواطن سہارطي من أصل 
سبعمائڈ مجلد» ومن أصل ألفي رجل باقين على قد LL!‏ قد استماتوا باجممهم في لو كترا (us‏ منم 
بالشرف القومي الذي يحظر عليهم ا ھرب والاستسلام . 

ہبد ان تحولات جذرية سبق وطرأت على ا حرب البونانبة في لو كارا وحتى قبل ذلك في 
السنة 484 في ذيليون حيث gil‏ ألف هوبليت أثيني من اصل سبعة آ لاف . وتزداد هده 
التحولات وضوحا مستمرا في القرن الرابم الى ان تصبح إلزامية في ايام فيلبوس المقدوفي وابنه 
الاسکندر بنوع خاص , فیضمحل S|‏ ذاك التقيد بالمسطلحات اانقلہدمة آمام ال مبة في فاليسة 
تؤمن النلیجة . فتثبت المناورة اارنة تفوقہا على تسادم جبپتین متواجمتین ؛ وتفضي أسيان] 
الى التطو jo‏ بق » أي الى تدمير قسم من الا ں المكسور فى ارش مد وفة . ثم بطارد الفرء ان 
اماربن بشف وبقضون علسپم ار عنمونم عل Atl‏ من جم مام . واصتمدت فيا بعد الالبات 
ااشخمة التقنة التي استخدمها دو نیس السير ا دوزي لاول مرة شد الق فلا ن فاناحت فتن 
ثم في الاسوار پنقض منہا المباجمون . 

استهدفت المعارك البرية منذ ذاك التاريخ لا اثبات التفوق عسل العدو فحسب © بل افد.. اء 
قواته اانثلمة ايشا » فكانت النلبيجة ان مني المغاو بون کفه.اثر بالارواس أفدح منها ف السابق 
vi‏ شير وزيا مكلا pote‏ الأثہلرون ؛ و ان عددم بشمرة الا تقر ا ات woth‏ ل وأا ۳ 
أسير » مع أنم لم يحملوا عبء المعركة الثقيل . ولأكن ارب © بتو Ub‏ الى تسادم ساسم تعمل 
أحد دارفي النزاع تحت رحمة LI‏ الآخر » قد اصبحت پالفمل نفسه بالفة السرعة : ل عش 
شور ان مثلاً على الاعمال الحر بية مع أثينا » وسنة على الاعمال اطربية مع Raabe‏ » حتی استطاع 
فیلہوس ٤‏ بعد انتصاره الخاطلف في »شير وتيا » فرض لله على الو نار پأسر‌ها . ولدلا 
يوز القول ٤‏ بعد كل حساب ) ان حملة عسکریة منفر دا جرب هي اسدی مر اسليسا؛ قد 
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get‏ : قانونها وویلاا 
تار tad‏ القدماء و حلبقوا قانو نا coals‏ بقل ااادج المطلقة الى ال 


۳۱۹ 


بمجرد انتصاره . وحين قام الخطباء الاشنبون يناقشون فيلبوس ویزعمون التسيز بان واقع 
الاحتلال و الق الشرعي باللکية » م تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذ التسيز» اقلته فما 
دعو د للارش ؛ بقدج العهد في حقوق الشعوب المعمول بها حالس . غير ان LSU‏ في التاريخ 
القدم تتعدی الارض نفسہسا: ports‏ بغدو السيد هجرد انتصاره ويصبح له الحق ہالتصرف 
المطلق پالاشخاص و المتلعات المادية في البلاد التي بجتلہسا » بمكنته التقتيل والهدم والحجز 
والاستبلاك pally‏ على هواه . ومن حقه الشروع تقويض الاہلبة واحراقہسا دونا عذر أو 
ححة ؟ ولا past‏ به ان مار م سوى الممتلات القدسة لان WY‏ يعاقبون الكافرين ,اما الکائنات 
البشر یة » فمن سقه Gill‏ به » نظريا > ان يفنيها yo‏ تمبيز بين جنس وجلس وبين سن وسن . 
بيد ان فنلاسة ٭ثٹل هدا التفتہل الذي لا جر اي مغم تحو ل دون الاقدام Ade‏ . ولكن استعباد 
ay shall‏ طریقة أقل شذرذاً بسہلہا وجود تجار بلحقون بال جوش ویشترون الاسلاب ٤‏ با فا 
الاسلاب الشریة ٤‏ ویو منون نقلپا الى اسواق خاصة . ویعنی هذا العمل برشوح ايضا » من حيث 
ليدأ ٤‏ سن الناسر الامل على كل ما استطاع الاستبلاء عليه من اشخاس واشاء , 


ما Che‏ فنادر آ ۸ا بطق قانون اطرب هذا #ذافيره . فالمدن المنتوحة عذوة » بعد مقاومة 
دار یلا او ارت صدر الحاصرن CULL‏ هي bleed‏ الحروب المادية » وقد سيق ورأينا ان عددها 
لس بالمده ASS‏ . ورلن هذا الفارن pil‏ قائم » ويكفي ان يلجا اليه احد التحاربین حق 
يعتذي به الثاني ٭ علا ول فرصة ؛ ثار؟ “Way ‘Ge,‏ ظر ف واحد على الاقل بطق فه 
هذا الارن بصسورة عادية ٤‏ اعنی به لر ف اسر ی الخرب الذين بلنظرم الاستعباد goad‏ طبیعي, 
رایس سوى اقامة الم ما بارع gh‏ متهم تمر برهم تب ادل الاسری؛آو لاهاليهم واصدقامم 
حاو لة افتدا مم بالال.واذا ما فكرنا بفدبة الاسر ى التي استمر المملبها حتى القرن الثامنعشر ؛ 


إن تدهذنا Sa. all ota‏ ۳ ولا ان saad‏ ذا shall‏ ك مفمو مه النظاري غير اعدو د 
3 تط.۔قہ العمل 0 ام ۳ ‘ wee‏ ذشف Jt‏ مدن الوبلات ال یش ا wt‏ 3 العام Sb yall‏ 
الكلاسافى . 


بد ان ال حار, vit gill‏ ل منابی سن الغزو لا نی post‏ شارة اسیا ٢‏ هم أنه بمو ضش 
iy jas‏ سان مات س دہ ولا سج ۷9 poral‏ 3 الانتاج للہا ود ان اليد العام الممندة ۰ | Lane‏ 
المغاام فالقسم الا ۹ہ مرا شر تہذبرا ؛ وجب ان abt‏ من القسم الہائی ارت الو احب تقديه 
للا Ab‏ الدب 5 uf ot‏ لیت es wf‏ راء لوم 2 7 A‏ 3 افو د و الدعاو ة ۰ و بادر | ما تې ار he‏ 
cu a‏ من الو سپ all‏ 1 وان wa)‏ ارب Axl) IK‏ مثلا إلا doled‏ الاسکندر 0 الذي ينقلا 
ال پلاد مر wo pao‏ ده با cr‏ ون الاموال . فسمارعلة الق طالا اسرزت الائتسار تار الانتسار 
d‏ تس wily mil‏ 05 0 ول la‏ ی من هله الا تسار ات اسا ا لاست تأمين الانفائی على 
سود سزشہا الان مم مر wag dol‏ ۹۹ دوك ان رقوهوا الى سا اماي باي مل L‏ 37 )4 و 


تہ ملع ادا دللا ؛ بعد مها ثورة اموي ؛ ان تستميد مسا اشقته ٤‏ على الر غم من توس 


۳۱۷۲ 


حرب فرضته عليها واسئوفته pte Lit db‏ سئة تقریبا . اجل » قد اتاحت ها قوتها »من جبة 
ثانية » تأسيس امبراطورية غلٴت خزانتہا وأثرت تحارتها. ولكن هذه الامبراطورية لم تعمر طويلاً. 

اما الاراضي‌الی يمتاحها العدو فتعاني الأمر”ين . ولیس نصيب الارياف ؛ على الصعيد المادي» 
سوى نہب ا حاصیل أو اتلافها وتحطي الاشجار المثمرة وتدمير ELM‏ . اما في المدن » حبث 
يلتجىم الفلاحون ورام التحصينات » فتفتك الاوبئة والحرمانات بالسكان ٤‏ حق ولو لم يتعرضوا 
في النهاية لمجوم gy poll‏ . ثم ما هي المدينة البونانية التي ۸ تنقلب علیہا الحرب في يرم من الايام 
ا ترى ? فقد اضطرت سبارطة نفسپا » التی طالما تباهت بانها تنقل ارب الى البلدان الاجندية 
ونان اسوارها الوحيدة هي صدور انام ».أن ترضی صاغرة # بمد Ue ga‏ لو کارا © بان مجش ام 
الطببدون اريافها الخصبة حبث يحرث الصعاليك اراي مواطنيها . ولذلك يكن تلخمص مأساة 
البونان الككبرى إا ا تستطع > سیب الاعال Lb‏ المتسعررة » تأمين الاستةرار 
ا مائیء لقلاحیپا , 


البرية , فقد LL‏ حيش الشاة » ا سيق ورأینسا »2 على موانته قلك 
المعارك التي احتلہا في العهد القديم . وکان الموبلیت أبدا الجندي المثالي في هذا الجيش » تند ٤‏ 
بصورة خاصة » من طبقة المالكين الصغار الذين يزاولون بانفسهم حراثة اراضيهم . 


لا ریب في ان مبدأ الخدمة العسككرية للمواطن ولكثل رجل يقم في مسككن » حق الاسجابي» 
كان مقرراً ومعترفا به في كل مكان PO.‏ رجل سلم البثية اذن قابل التجنيد , وكاري من 
المکن بالتالي ان تنظم جبوش اوفر عدداً وان تشمل التعبثة اللبلاء انفده في حال فرشها عل 
كافة الطبقات الاجتماعية , ولکن Cas‏ من ذلك ا دت عملا سیب رسو التقاليد وعجز المدث 
في الموارد المالية . 


التجنيد ؛ مبدأ رراقع 


استازمت الخدمة الحدية فی فرق اظرہلت المشاة Rap‏ عدر ية سایق ند و ده سرسة . 
و کانت هذه العدة ٤‏ بالاضافة ال ذلك » من ثقل الوزن حسف يصح من امروب head‏ ؛ لعل 
من الضروري GLI‏ » أن O gla‏ اهر بايت pole‏ لخدي » Gales‏ ان حون فا »في سل 
اسلحته اثنام المسير وفي تحضير و جبات طعامه , وقد استازم کل ذلك Mae‏ أدنى من أرق ات 
الفراغ والبحبوحة مسعتله من ترفير بعض الال ومن تحمل بمض التصحبات الالمة الماش ة وغير 
الميدأ cual‏ الموروث عن الدولة الار ستوقر اطية الذي وجب على ال حارں ثبر ام اسلسته و تحمل 
نفقات غذائه نفسها في أغلب الاحيان . وقد كان من pall‏ وري انقضاء ع دة ple‏ ات من 
السنین » بعد ارب المبدية الثانية » حتی تقدم أشنا » AST‏ المدن ٤ DIF ype‏ على اعطاء مثل 
م dat‏ غیرها إلا Sedans‏ في التعريض جزشا » مجعالة يومية ) عا يتحمل جنودها من قات 


۳۷۸ 


وعما تحرمهم خدمتھم من ربح . ولکن دولة واحدة ل تفكر Gy‏ بالتمويض على الفتباری 
اثناء مرحلة مرینہم ا ختصر على دررم العسكري المقبل ولا LAL‏ في شراء العبد المعاون » 
حتى ولا في تأمين العدة للبوبليت» إلا في حالات الخطر الدام التي تضطرها الى Kank‏ اكبر 
عدد من الحاربين . lily‏ سبارطة وسدها حلت هذه المعضلة الالسة حلا غير مباشر بأن أمنت 
اواطنیہا امتلاك الاراضي رخدمة A anal‏ 6 بفضل فتوحاتہا واحبزة امنہا 5 

يستنئج من ذلك » ان الفقير مدعو" لخدمة وطنه کجذاف في الاسطول البحري أو 
کجندي في فرق الشاة الخفيفة مزر”د بعد"ة بدائية . فهو لا ملك ا ال اللازم للحصول » لا على 
الرمح والسيف فحسب ‏ بل على الوذة والدرع والترس والمسامي التي هي قوام عدة الهوبليت, 
رمکذا فان طبقة سغار الالکین تمثل على العمومالطبقة الوسطى التي تقدم أوفر عدد من ابلنود» 
الى جانب الدن حبث بفضي النشاط الاقتصادي الى old)‏ طبقة من ذري البسار , 


امام هذا الوضع » ) بر فيه بعش المعاصرين » ولا سما الفنيين منهم » سوق اطسنات 
دون غير ها . ودرج التسلم بأن الفلاحين الناعمین بملككية بعض الاراخي يقدمون افضل النود. 
فمن الناحية ابلسدية » تشن الحياة الريفية اجسامہم وتدرہم على التعب والأسفار الطويلة 
والعيش المتقشف » وتتعهد خفتہم بممارسة القلص, ومن الناحية المعنوية يشرك امتلاك الاراضي 
الصلحة الحاسة بالمسليحة العامة , فالذي لا ملك شيئا يذود عله لن حارب بعنف من يخاطر » 
ليس بشخصه رعائلته فحسب » بل پالمتلعات التي ترفر له الحباة في الاستقلال الاقتصادي والتي 
يشلاه الیہا العناء الذي يبذله في سبیلہا Lay‏ . ومن شأن قائرن الحرب واعرافبا » وهي أشد 
صعوبة على الریفیین ملہا على المدنيين » ان تحمل الفلاح يعي بسرعة حقيقة ما يدور حوله الصراع, 
« تدفم الارض الفلاحين الى الذود عن بلادم بفرة السلاحلان ثار مقو لما تحت رحة الاقوی ... 
لنفترض ان الاعداء يغز ون البلاد و لنقسم الفلاحین والصناعيين الى فثتین ولنسأل هذه الفئة وتلك 
على التوالي عن رأيها في الدفاع عن البلاد السسطة أو في التتخل عن الارياف وا حافظة على 
الامو ار.في هذه الحال... لا شك في ان الفلاسين بقار عو ن للدفاع عن الارض »2 ران الصناعيين 
بقررون المز وف عن ارب والاستمرار في عطلة تەودوھا في منأی عن المتاعب وا حاطر 4 , 


من شأن هذه Ll‏ دات الق‌ینسپا ليلو فون الى سقراط انتثير ابتسامة من يهن التفكير . 
كل سارہ مسا سانانا رعان ال خا وبسكا أن متاهها ال رو يشال سی لا 
تر د في مقابلته بضده , فيقابل ال لمندی بالفلاح © والبريري بالط »و الفارس بالمشاة السديجين» 
ر الاين الضالبأ بيالمائلة» و الاختصامي ف الا لیات بالصناعي المتمرن , وهي أبداً تحمل من هذه 
المقابلة ميدأ تسمی وراء نقلہ الى الصميد الادبي . فككسيئو فون يقتصر على اعطاء شككل منطقي !ا 
كان في ارامہ Lal,‏ راهنا فقط ؛ فلاحون من در 1 الاملاك الصغيرة قدمون القسم nV‏ مسن 
برش الیو ASU‏ الق كانت في البيتما نرعا من « المبليشيا » المدنية . اما سہارطة فلا ينطيق 


۳۹۹ 


علبا هذا القول > لان مواطذًیہ+.سا جنود مپنثهم أطندية من حيث انهم لا يحزثون الارض ولا 
مارسزث اية مبنة اغری على كل حال . ولحكن نسبتهم تتدنى رویداً رويد حتى تصبحقلة نادرة 
في ا جمہوش التي يطلق عليها اسم « السبارطية » Gly‏ هي في الواقع جيوش باوبونيزية مشحلة 
من فرق المدن AH‏ او التاہمة التي یغلب فما العنصر الريفي . وهذا يعني انه م يكن باستطاعة 
al‏ دولة Liby‏ ان تتعهد Tae‏ كافيا] من الممتبنين . ولذلك فكل الدول مضطرة للجوم الى 
الطبقة الوسطى من مواطئيبا ٤‏ أي الى فلاحیہا الاشداء القادرين على التساح وتحمل مشاق 
الجلات العسكرية والمستعدين لبذل حباتہم ذوداً عن متلكاتهم ووطنهم على السواء , 

غير ان هذه الطبقة MULL, ٤‏ هذه » هي التي منيت بافدح الخسائر في الارواح » لا بل ان 
تکرر التحنيد » بفعل تكرر اطروب » قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في استؤار أراضيم ؛ 
لا سيا وام اعجز مالس من ان يؤمئوا GUS‏ بومھم دون ان paps‏ | بقرة سواسدم وعرق 
جبینهم . فأفضت القومية التي لا تلين في المدن ab yall‏ »هنا ایضا»الی شلخلة التواز نالاقتسادي 


والاجتماعي القصم الذي كان ۔رتکزاً لحضارتها في ازهى عرودها . 


ھنالك سيئة اخرى > ملازمة للذهسة المونائية على ما يبدو + الث دو 
SU]‏ هذه الضارة |اراً كاملا : تعدد الحررب الاهلية في المدن . 

بيد ان الحرب الاهلمة » طبلة الشطر الاكبر من القرن ا حامٰس ٤‏ ل تضم ویلاتہسا الى ويلات 
الحرب مع الاجانب , فقد عرف العام البوناني باسر ه حمنذال» بعد ان مرق شر قريق فی داشل 
الكثير من مدنه » هدوءاً نسبباً استمر نصف قرن تقریباً . فا هو تعليل هذه الاسقر اسة Behl‏ 
فی وقت ترقف فيه النشاط الاستعماري وضؤل عدد المرتزقة الذين کنو | بشابذ دواء وقائی اثر 
الازمات الاجتماعبة الخطيرة ۷ ليس تفسير ذلك » في الحقيقة » پالامر اليسير . “يد اسا ct‏ 
ان الطبقات الاجتاعية الدنيا قد عرفت مصبر ] اقل سقارة » وذلك لاسیاب وبوسائل تماما , 


الثورات الدائمة 


لکن هذه الاستراحة » الى لا شك فسبا» تقى فسارة الامد » اذ dhol‏ اعات اللات لیذ فی 
الدن تمود الى الظہور قبيل الربع الاخير من القرن الخامس . ويقوم في الاساس من هذه العودة 
الصراع بين مذهبين سياسيين » حم الاقلية وحم الشعب ( اولبغارشية وديوقراماية ) » قثلها 
وترمز الما وتساندهما الدینتان الانافستان » Ll‏ و سار طة GLU‏ انتصہتا في حر پ الاو ونيز 
الواحدة ضد الاخرى وارغمتا علما كافة الدن المونانية على الانتصار لهذه او تلك منہما . و لكان 
النذاعات السياسية » شأنها في القرون السالفة » تعبر » يخطورتها واستمرارها gates‏ لا > من 
نزاعات اجتّاعیة اكثر عمقا . فانصار الاولیغارشیة وانصار الدهوقر املية انما م ٤‏ اجمالاء الاشنباء 
والفقراء . ولاسباب غير واضحة ايضا » استصعب الفقراء انیم من جدید فحاموا باللملة 
و الانتلابات . 

بعد ان عاد الانشقاق الداخلی الى الظہور “لم يعرف الى ال مدوہ سبيلاء لاپل ائه ازداد مس بع 


۳۷۰ 


الايام تأزماً وخطورة . فسبطرت الحرب في القرن الرابع سبطرة شبه دائة » لا على حدود 
المدن فحسب » حيث لم تزل قائمة منذ توق نيه کول فى del‏ كل مدينة ایضا . وقد حدث 
حمنذہالكد ان الدینتین cai]‏ تلفتان الانظار > tail‏ وسارطة» قد عرفتا Lu.‏ مدنا غير کامل على 
كل سمال . ومن حیث ان هذا السا قد ادت اليه ظر رف خاصة جدا» يحب علينا الا نفرر نفسنا 
به .اما الماو مات حول المدن الاشری فمن الوفرة حيث تكفي للدلالة على وجود نزعة Kale‏ 
عل الاقل و لاستمادة « مناخ » الاهراء الثائرة فيها , 
في النار وف المادية » تعمد الاحزاب المتخاصة_التي قد تتقاتل احباناً - الى فرض الابعاد . 
ور افق الابعاد الحاو عي والفسري حجز Lie‏ المغاويين وتوزیعہا على المنتصرين او Lege‏ 
مساحة GIST‏ العامة. و لکن عضد الاحنه نبي» اذا لم یکن من عضد غبره» لا بد ان يتيح الحزب 
الغاوب ٤‏ في نوم من الابام » ان يستعيد السلطة . وعندما ينتسم الحظ > يعرض البعدون عا 
شسرره بممتلكات خسومہم رشاوارن استعادة املاكهم ايضاً . ولیست هذه الاستعادة بالامر 
العسير للأملاك اي انتقلت الى آيدي الأعداء أر تلك التي ل تیا الدرلة . ولکنها » تصبح من 
السدوبة بان للأملاك الى برعت أو رهنت او ائلقلت الى شخص ثالث مرا أو هبة وجب 
UU, os,‏ فان کل رقاب ی Vaal‏ ۷ ۷ الدعاریوانتازمات... 
راذا م تتوفر الاموال Gar yet‏ عن الاضر ار ال+اصلة » يغدو الوضم مستغلة) لا سيل الى ا روچ 
منه سوى الهوة . واذا ما استخدمت القرة ٤‏ تدرم ارب الاهلية الى “ما لا نباية لها بسورة 
شا Aiko‏ + 
هداد الراب اذن الأملاك الموروثة عن الوالدین حتی تلك التي لا شان 


شا . وأفضت تقلبات ونتائج الحرب الاهلية الموضعية الى ارتفاع عدد 
البائسين الممعدين ge‏ وعلنہم أو العاجزين عن أن مجدرا فيه أودهم وأود عائلاتهم . فانضموا الى 


J yall‏ ! اناي ۱ اارراق 


عداد من آفتر تهم غزوات اليوش الأسجنبية ومن تنتهي بهم طبيعة ارض الیو نان القاسية الى 
الموز والفاقة اذالم ۔۔۔ داد النسل AS‏ . فائلشر الفقر باستمرار » وقد زاد انتشاره » وهو 
معاول dey‏ معا » في خطورة معدليات المعضلة الاججاعية التي تضاعف حدنها تنافس الاحزاب . 
وبانتظار معجزة او ثورة تنشلان cy j gall‏ من هذه الضائقة » لا يبقى امام سرادم الأعظم غير 
مورد الخاطرة محباہم Gob‏ لشرورياتها . 


وهككذا يطل مر ة ثائية الارتزاق الذي ما كانت ob yall‏ لتعرفه عملي]» وعلى نطاق واسم»منذ 
ارائل القرن السادس , وتبرز اطلالشه ابان حرب الہاوپونیز ؛ قفي الأساطيل خصوصا » 
أتاحت له الامدادات اافارسية ٤‏ في الستو ات الاخيرة من هذه الحرب » اتساعا كيرا » اذ ان 
اولك ابذافین الین pales!‏ زيادة أجر هزيلة ينتقلون من المراكب الاثينية الى المراكب 
اللا لديو نة ليوا في الحقیقة سوی طغیات اارتزقة . أما في ما بتعلی بامیوش البرية Lisle shed‏ 


۱ _ الشر ق والبونان القديمة ۳۳۱ 


Jalal‏ لا تسم ۳ بايدام رأي صرح ۰ غير ان ale‏ ا ربا تلا ¢ بعل فثرة قصير C3‏ ال الى 
تقود « الشرة CONT‏ الى بلاد بابل ار لا ؛ ثم الى abl ye‏ »حر الا سود والي يسرد وقائميبا 
us‏ ب کسنوفون pall‏ و قفاب و اباس 3 ۰ ییا من اسب ان هو لام العسر a‏ آل لسرا 
ور لين قدمےاء فقدوا مذاق الحاة الماتظمة . فم بهم من رراد المغامرات الذين 
زکتہم ali‏ الاعمال in‏ دون ممل ؟ 

ثم يلسم الارتزاق بعد ذلك پاستمر ار تحت gad‏ مب علنا 0 تملیلا لاتشاره المدهش 3 ان 
Rai‏ بالمصادر العديدة التي استطاع التزو د Nh‏ جال منہا . لا شلك ف ان الاہمساد السیامی مدر 
هام من هذه المسادر 5 غير ان البعدین لسہو | pees‏ ر این iad‏ العس‌کر ll ie‏ تعر ض wang‏ 
الصفات المسدية . کان الاس‌کندر بين السنلین ۳۳۱ ر۸٣۳‏ قد جالّد تحت امرته قراہة ۰۰۰ Lo‏ 
مرتزق » رأقام منم ۰۰۰ ۲۵ في المدن اطديثة التي أسسها . وش دم غرم في AL‏ اشرى 
d ¢ Lal‏ صقلا as yl Was! ds‏ ملا on de‏ هد | 0 bat Ur 1 J pill‏ لفن که 7 ۵ 
Yo ss‏ مبعدمن Lad 5 ۴ rhe‏ 3 صیف اة FTL‏ سین سم | لے ا بان أ مد مو فدي 
الاسکندر سیذییم ۳ امر ا صادرا عن ال bd f ree?‏ المدث yl om‏ ابا للحن ۰ 
فيتشم uf‏ ذلك ان مالاب واقع..] ny ial ۳ (lel‏ 0 0 هر اساي | wuld‏ اليو ob‏ 3 2 
الةرن الراہم . 

آشف الى ذلك ات J‏ 
اع او م من تسمح طم ہر ته ان بنتتار و | ate‏ الہ sles.‏ م واانفظام ار ن واآنھر اخ اترتا سن 
اعراف سباسية ibs‏ وعن وضم ati!‏ ار هسم تم اسب م( بل | 4 wt pel oan 3 gen ul‏ 
ايضا » لان 7> اسیست ume‏ بالال 0 1 ۔ہ االر سوال ay é‏ جملہا A. S|‏ تدم 
oy CaF,‏ الرتزف. لا مباون © من دا :موم 4 الى مر shel‏ جائب الدیین شار المندين مها 
کے area‏ 

یتضع من ذلك ان البرنان قد غلات في أسشاها أسقادا دا ة الما . فافست الماافسة » 
الي ال ااشاعر الق دم هار Dy‏ لشخص 1 ریس 4 الى ال شضاء الى أفست بر رشا الى 
الثقتیل والتدمير jel.‏ 6 قد تکون الر رح الیر ASU‏ مد دمه 4 لا ur daa‏ رم ا المتأ.سيمة 5 
رلکن الاشریی قد حرهوا) یپا » عسنات السم والطماذنة lls‏ رار . 

بيد انهم » على الرنم من ذلك ؛ قد انتقاوا ممضارتيم » خلال القرنين ا جامس ر الر ايم » الى 
ور ان pe‏ هذه الظر وف العا فسة ؛ في ارتقا ما ) بقدر مسا عبيلت تقہقرھا؛ 
بحرمانها من الاستقر 


ہرود آار ترزف a‏ ابر (nî. ۹ (r‏ لاد السا han eon 0, dl‏ ص «hk‏ لم اسر 1 


۳۲۲ 


gles) ew) 


المثل الأعلى والوقائع السياسية 


لن نغالي قط في الككلام عن أهية ال « بر لس Palin‏ » » أي المديئة » لاُنہا نی الأساس من 
هژه‌اطلضارة » لا تکرن إطارها فحسب» بل تعطیہا ميز اهما الرئيسية ایضا. فالحضارة اليونانية 
الكلاسكية » جوهرها ؛ حشارة البولس ٤‏ وقد نضب لسفہا حين عجزت المديئة عن التغلب 
عل الصمو بات السياسية الداخلہة والحارحبة الي واجہتہا وعن ارضاء نزعات مواطنیہا 5 


| سيادة الدينسة 


الدينة هي بالضرورة دولة حصورة الرقمة . LAY,‏ هذه الرقعة في تحدیدها, 
ee‏ ی رل تأت الکتاپات 
الرسمية في يرم من الايام Ts Side‏ ثينا » آو«لاکندیون» أو « المبوريةالأثينية» 
أو امپوریده اللا ٤ is wad‏ بل اقتمرت oS OUI « وا٤ Onis Yl ride fas‏ نہین 6 مهدينة 
الاثشنيين » او « شعب الأثينبين » » و مدینۂ اللاكيديونيين » او « شب اللاكيدمونيين » . 
فالمفہوم اليوناني » اذن » انما يفرش على وحدۃ المواطنین حدرداً ضيقة بعض الضيق . فعدد 
المواطنين المثالي » في نظر فلاسفة القرن الرابم هو عشرۃ آلاف كسد اعلى( جتی ان أفلاطون 
قد حداده ب ۰ہ ) )وم قد أخذرا على اثينا » مسارحة او مداورة » انها اود ان 
من هذا المدد , فقد كتب آرسطر : و لا نستطیع تکوین مدينة من عشرة رجال ؛ کا اٹ 
عثيرة آلاف لا يكواثرن مدينة ايشا » . رجلى ان السبب الوحید هذا التحديد هو السماح لکل 
مواطن بان یعرف شخصيا كل مواطن سواہ » لا في شکله الخارجي فحسب ؛ بل eld‏ 
Cal!‏ » وفي طريقة و أسالیب Ble‏ » رفي ارتباطاته العائلية » وفي نشاطه 9ء 


لرسحدة المواطنين هذه مركز هو المدينة التي هي قلب اه بولس »,رفي We‏ النطر » تؤمن 
أسوارها دفاعا تولف القلعة ( اكروبولس ) مرتکزه الأشير . هنا تجري الاتصالات على 


۳۳۳ 


Lull 


Lu cilê 


انواعها » الس اسمة والاقتصادية والفکریڈ . وهنا تقم سلطات ا مباۃ ا ماعیة , وهنا تقوم السوق 
التجارية والمدارس والمنتديات الرياضية والمسارح والمابد الرئيسية . 

ولاغنی عن هذه الدينة من الناحية النظرية » مع ان وجودها لا يثوفر yaad‏ الشەوب 
ASU gal‏ . ففي بعض المناطق الجبلية والثائية من البونان الوسطى والغربية يعيش الرجال 
مشاتين في مساكن منعزلة او في فری سغيرة » وليس هم سوی معابد ريفية تجتمعون حو هما في 
ظر وف الاعیاد التي هي سایق دورية فيالرقت نفسه . ولذلك فانہم يعتبر ون ole‏ بن »ولا تحني 
علبہم بهذا الاعتبار . فلن يتوصل بعضہم ؛ قبل اواخر العہد Foe WM‏ » الى لعب دور 
س مامي او عسكري ¢ عاجزن ¢ de‏ كل حال » عن ترك اي اثر افتسادي او ادبي حىنذاك. 

بيد ان هذه الجموعة السكنية » حتى في ا لمدن التطورة » لبست في الثلر وف العادية مكان 
اقامة كافة ا مواطذین » باستثناء بعش اطحالات الق تبررها حاجة للوقوف في وجه ثورة مسحكنة 
یقوم بها السکان المتخفتءون » کیا حدث في ار مثلا او في بعض مد المستعمرات الو RU‏ 
فان نسبة كبيرة من المواطنين تبقی موزعة على الاراضي احاورة . ولکن ا اہم من الناحية 
الحقوقية ان المدینة تعامل بالمساواة المواملئين الذين يقطئون الدينة واو لك الذين یقطنورٹكت 
الاراضي الحاورة . فهي لا تكتفي OL‏ نترك للقرى الصغيرة امر ادارة شژو بها استقلالیا ولا 
تتدخل فیہا إلا في الحالات الخطيرة وتتکلت‌نها رعاية العبادات Al‏ إلا اذا بلغت من الاشعاع 
ما يؤهلبا للارتفاع الى مرتبة العبادات الرسمية » بل الها تعطي ob‏ الاراف cS‏ مراعاة 
النسبة العددية » حق الاشتراك يحكومة ا لمدیلة كلها باللساري مم المدنبین » وحقوقا مدنية 
وسياسية لا تختلف بشيء عن حقرق هؤلاء , أجل قد تبرز Lhe‏ بعض الفوارق التى تضر بان 
الارياف يجب رد‌ها الى تشتنیم وبمدم عن الر کز المشترك . ولکن هذه الفوارق أعجز من ان 
تؤثر بشيء على المساواة النظرية . 


للمدينة » من حیث مفہومہا » السمادة المطلقة كدولة . 
لا تعترف » خارجا عنما » gh‏ مبدأ اعلى يعدت من مندوحتها . فهي 
تقر » لا بل تعلن ببعض التمه > انها يونانية . غير ان اتلسایها الى بموعة عنصرية اكثر منہسا 
اتساعا لا يفرض علیہا سوی و اجبات أدبية تكاد تفقد فعالتہا حين تتعر شض مصا ہا الخطر . 
و لیس سوى العبادات gal‏ نانية الجامعة القليلة العدد » كمادات اولییا ودلفي في الدرجةالأولى» 
ما توصل الى فرض احترام بعض الانظمة . ولككن نفوذ هذه الانظمة لم يتمتع دا ما بقوة heals‏ 
كافية » فقد wal‏ بعض الحوادث الأطيرة الى نزاعات مسلسة ل يستطم القانور الديني قط 
الحؤول دو نا او منعپا . 

ان لفشل دلفي » في هذا الصدد » لمفزى كبيراً , كانت اولمببا مرتبطة ممديلة باوبونيزية 
صغيرة هي « ايليس » التي فرض عليها ضعفها موقفاً حکیما . اما الممبد الدلفي فقد قامت على 


سيادة Lyall‏ اسلارحية 


rye 


ادارئه جمعية شعوب « مجاورۂ » او مجلس اتحادي . نعم كانت هنالك مجالی اتحادية اخرى في 
العام البوناني . ولکن مجلس دلفي لم يكن آشپرها فحسب » بل اوسمپا حظوة يسبب شهرة 
هتافات الغيب الصادرة عن عرافتها » واوسمپا نفوذا بفضل القوة العسكرية التي يتمتع بها هذا 
الجلس میدشاً . وكائت اليمين التي یقسمہا اعضاء ا جلس » وفاقاً لصبفة قدیة » توجب عليهم ان 
يدافعوا کلہم وبکل قواہم عن مصالح الإله » وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقطسم المباه 
الجارية في أيام الحرب وايام السا على السواء » » وتواجه امکانية شن الحرب الجاعية على كل من 
بخالف هذه الاوامر . وكان جرد اجتّاع مندوبي الشعوب الاتحادية » مرتين في السنة » مدعاة 
لفاوضات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الابجازي » لو اكل ؛ ان يفضي 
الى نتائج بعبدة الآثر : ومن الجائز ان نفکر هنا بتلطيف قانون الحرب وبتحکم أعلى بتولاه 
جہساز اتحادي وحتى بتوحبد تدريجي . ولكن شيئا من ذلك / يتحقق . فقد نشبت آرسع 
و حروب مقدسة » » واحدة منہا في القرن الخامس واثتتان في القرن الرابم » لم تختلف قعل 
عن الحروب الاخرى » إذ ان الحجة الدينية التذرع بها ل تخف » كل مرة » حقبقة تصادم 
الصالح الساسية . فدمّرت مدن اتحادية وقطعت الماه عن Gull‏ احاصرة » دون أن يعترض 
على ذلك معترض . اما ال ملس الاتحادي نفسه فلم يوسع تنظيمه توسيعاً كافياً وم یکتف قط 
وفاقاً للواقع السباسي في العال الموناني . ولم يكن في الواقع سوى أداة طبعة في ايدي السلطة 
النافذة في المونات الوسطی اولء والتسالین Thessaliens‏ قصل اروب الممدية ٤و‏ سبارطة 
وطسة بعد ذلك » واللك التدون اخيراً . ومکذا فان الامكانات التي قد تکونت في دلفي 
له oes‏ ااا ٠‏ ` 


من حیث ان المدينة خلیة صغيرة شریعتہا الانانية ومثلها الاعلى الاستقلال التسام » فانبا ۸ 
ترتبط الا ہتمہدات دولة تراها متوافقة ومصلحتها » ما لم تضطرها قوٴة قاهرة الى تعبدات 
اخرى , وعندما ترى ان مصلحتها قد تبدلت » لا تحترم أي ميثاق مھا كانت نصوصه قطعية 
ومها كانت الايمان التي رافقته مفلظة . ول تختلف معاهدة الصلح » زمنا طویلا » عن هدنة 
قصيرة الأمد . فضي السنة )٦٤‏ مثلا » عقدت أثينا وسبارطة الصلح لمدة ثلاثين سنة ٤‏ وف السنة 
۱ لدة مسين سنة > ولككين ذلك 1 (pe‏ من استئناف الاعمال ا حرببة منذ السنة gry‏ 
والسنة ۱۳) . وفي القرن الرابع » قداد فترة السلم Gall‏ علیہا وتبرز لأول مرة الصيغةه «Cle‏ 
النتولة عن معاهدات التحالف والعدة لان تصبح دارجة الاستعمال ؛ ولكن لم ينخدع اد 
پہذہ التعبدات السريعة الزوال . فهي انما كانت احدى المعطبات البدائية للدبلوماسية الونانبة» 
ہل النتحة الحكمية منہوم ال د پولس » نفسه ۱ 


بيد ان بعض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقليمية لها صفة الدولة » لا صفة الحلف فقط ٤‏ 
بفضل أجرزتها.السساسية الدائمة , لنہمل الدول البدائية حيئذاك التي تجسع شعوباً كالفوسيديين 


۳۲۵ 


والایتولبین الذين لم يكن ال « بولس » عندم حبوية او وجود ایضا . ولكن الدولة الببوسة ٤‏ 
التي لعبت ذلك الدور الکببر في القرن الرابع » اختلفت في ا لحقیقة اختلافاً بسنا عن هؤلاء , 
فقد تکونت من مدن لا تقتصر على ولاية Lisle‏ لمصالح الدپاوماسة او المسكرية المشتركة . 
وكان امد der gall‏ مؤسسات متشاہة ٤‏ ومنحت كل منبا بعض الحقوق لواطني المدن 
الاخری . فحققت اذن فہا بینہا وحدة يجوز لنا الاعتقاد بأنها » لو قيض لما نو طبيعي » 
لاقت ال الاتصهار Gh:‏ بقضي يعد ااروابط العضوية » رالانتصال de‏ التوال من الا 
الدفاعية الشترکة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية» بالتدرج » 
الى الدولة الواحدة . ولكننا dd‏ عم البقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة لم تبرز فيغير 
مكان . ففي الاطار الجغرافي الكبير الآخر » أي سبل تساليا الواسع ٤‏ لم تظبر دلائل تطور 
۰ ممكن نحو الوحدة » قبل خضوع البلاد لضلبوس المقدوني » الا بسرعة البرق الخاطف . ولکن 
انفراد مثل الدولة الببوسية واقع لا برقی إلبه الشك . 


لبس في الققة » في هذا المثل » ما حمل على البحث عن الفوارق » لا بل انه يؤيد ما 
بری في غير مكان . وما لا شك فيه ان الاختبار السوسي هذا قد اعترضته القوة الاجنسة 
فأوقفته : فاذا لل یود الانتصار المقدرني الى زوال الدولة السبوسية زوالا CLOSE‏ فانه قد 
أفضى »على الأقل» الى ارتخاء روابطہا الداخلیة واضعاف بل تدمير طبية » مدینتها الرئيسية ٤‏ 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت عملا على ادارتها : ولكن جرد نجاح اقتصاص 
فیلبوس والاسكندر من طيبة في ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على ات 
هذا التطور كان مصطنعا . ويبدو ان المدن الببوسیة الاخرى لم تسر Be‏ مع التيار الذي 
اوجدته طیبة . فلو اتیم للدولة Ler gel‏ ان تعيش > لغدت الدولة الطسية فحسب . 

يحب في الواقع انتظار المہد التالي حق ترضى بعض الدن » عن طريق القسر ٤‏ بالتضحية 
بشيء من سيادتها النظرية » التي دافعت عنها دفاعاحريصا حذراً حتى ذاك التاريم » بغیة امجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الال الاعلى » الذي لن تسمح له القوة الرومانية بالتحیز 
طويلاً » غريب عن البونان الکلاسکنة . فمو انما أوجده اخفاق « البولس »واملته الضرورة» 
لانه يحاول بشتی طرق ا حاولة تحقیق توازن المالك ا ٰلینیة الكبرى بوضع حد نهائي للتفنت 
الاقليمي الخاص . 


» ستدة ایضاً » داخل اراضم! #عل الاشاء والبکاثنات عل السواء‎ Cull 
کل مکان . وقداستمرت‎ dy وقد تنعت بہذہ السبادة » نطریا » مند المداية‎ 
في الواقع » بفضل تقدم الدیوقراطة » في توسسم النطاق العملى لسيادتها . فالدعوقراطة لا‎ 
تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك » انطلاقاً من مثل سبارطة.‎ 
» فحلفاء سبارطة » في القرنين الخامس والرابع » المدن ( الاولیغارشية ) التي تحکما الاقليات‎ 


الدنة رالفر د 


۳۳۹ 


والاولیفارشیون » في كل مكان » بستبوييم » على الاقل » الاعجاب بؤسساھا . ولکن ذلك 
لیس سوى انتهازية ٤‏ او بالحري اختبار اهون الشرور . فإذا ما نظرنا الى مبادیء تنظم 
سبارطة » بدت لنا هذه المدينة » في النطاق الاجاعي خصوصا ٠‏ ومن بعض النواحي السياسية 
cal‏ كأ كمل الدعوقراطات dy, WE‏ الصفة « متساوون » التي تنعت ا مواطنیہا 
برهان قاطع على ذلك . فالاولبفارشية La‏ تقوم على اسس اخری . وهي لا تربط 
المواطن بالدولة مباشرة » بل تضم بينها هيئات وسبطة او اطارات اجتاعية منظمة » لبس 
الفرد فبہا سوی pate‏ من عناصر ا ماعات الشحکتلة وفاق] للنسب » وا لمصونة بفضل احافظة 
على عمادات البنوة الحقيقية او الاسطورية » وهذه العبادات أفضل ما يصون تقاليد الجدود . 
بہذہ ا میثات الوسبطة تصطدم الدولة عندما تقرر العمل » وعندها من القوة ما يجعلها غالبا 
تسطر على الدولة نفسها . لذلك يحب ان يتم التطور الديموقراطي على حسایپا . اجل ان هذا 
التطور بحرر المواطن من الروابط التي تقبده . ولكن المدينة ایض تفید منه لانها تصبح أمنع 
قوة وطليقة في مارسة سبادتها الباشرة الفورية على الافراد اللعزلین , حمنذاك » وحینذاك 
فقط » يقوى عند الاولیغارشین ميل نحو سبارطة سبق ley‏ عندہ بفضل عداغ.۔ا للاستيداد» 
فسحولون انظارم الها » لا سپا وانہا لم تعرف قط هذه ال ٰیثات الوسيطة» وان الدولة فيها تضع 
كل طاقتہا بالتالي في خدمة احافظة على التقاليد الادبية التي فتحت فيها الال في غير مكارن ۶ 
ولکن مساندة سبارطة قد اظررت في النهاية انها عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تفرض المديئة » باسم « وامیس » > « شرائم » و دعادات » » كتابية او شفبية ٤‏ تسمو 
على الارادات الفردية او الحالات النوعبة . أما القرارات gil‏ تعود الى هذه البادیء فلا يجوز 
ان تدعی إلا « مراسم » » وتوشذ کافة الاحتباطات ي لا تتعارض Slat,‏ . فقد جاء في 
الکتابة الحذورة في الترموبيل على نصب لیونبداس ورفاقه : « لہا ا مار » اذهب وقل لسبارطة 
اننا متنا اطاعة منا « لنواميسها » . ویضم آفلاطون » على غ سقراط المحكوم بالوت ظا 
وعدواناً مناجاة « النوامیس » القسنة بتذ کیره “اذا ما حاول المرب » بواجبه في الضوع 
شضوعا آعبی ge‏ الى اخطاعا » تحاشیا لاحدارها » شأنه في تحاشي احدار ابسه وامه , 
وتقوم سيادة « البولس » الداخلية على نفوذ « اللوامیس » والاحترام الذي توحبه والذي لا 
حباة LURE Lele‏ بدونه . 


لا شك من جہة ثانیة فيان « الشرائع » » التي تسمح cle ge‏ الدينة » تحددها بالفعل نفسه» 
لانہا تفرص على المدينة العمل بمعض القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوبة الابعاد مثلا 
التي توجد » بأسماء اخری BLESS‏ مختلفة » قي مدن غير أثينا » تجيز ان يفرض على الواطن 
نفي dul‏ عشر سنوات دون تقدم أي مپرر ٤‏ ودون دعوى او مناقشة » ودون اتهام أو دفاع. 
وقلبلة في الواقم هي المؤسسات التي تبرز بهذا الوضوح سلطة الدينة البالغة على مواطنها لانها 


۳۳۷ 


ذلك اعطت لنفسہا وسيلة » يحدث ان تلجاً السا عملا » لتنال » محرد هواها او تخوفها » من 
رجل لا هم حتی لاعلان ذنبه . ولكن الابعاد لا بجوز تقريره الا بعد اجراءات Chole‏ يوفر 
القيام بها » للضحايا المكنة » حداً أدنى من الفمانات . وفي بعض النواحي » كذلك » قد 
تتعدى مفاهيمنا العصرية للدولة المفاهم البونانیة . فالدينة التي غالبا ما تقرر حجز متلكات 
محکوم ما تجہل الاستملاك لاعتبارات تقتضیہا المنفعة العامة . ف د النواميس » ايضاً اذن قد 
لا قاشي « البولس » احماناً 5 


ولکن لا شيء ٤‏ نظرياً » be‏ التحوير » والتوسع في الشرائم . وفي سبيل . اعطامًا المزيد 
من النفوذ » تطبسع بطابم ديني او اكرامي على الاقل . ولكن ا مہم يعرفون انها في الواقع 
عمل بشري لأنهم يذ كرون واضعیپا المعتيرين اشخاصاً حقيقبين حتى ولو تسربت الاساطير الى 
تاريخ حياتهم ولأن اعادة النظر فیپا امر مكن شريطة العمل اجراءات محددة .فليس اذن» 
من حيث البداً » اي حد لنفوذ الشمرائع الذي قد يتناول جميسع مطاهر SLA‏ البشریة وجميسع 
مراحلپا واعمالنها ٤‏ کا حدث في سبارطة حبث اخضع الواطن للدولة منذ السنة السابعة حتى 
السنة الستين , اما في غير مكان فسفی هذا النفوذ اكثر استتاراً » ویطیب للائینبین ان يتباهوا 
به . ولکن شرائم أثينا نفسہسا - وقد عد سا كليسنين لامرة الاخيرة في اواشر القرن 
السادس 4 ثم اعبد النظر فیہا واضيفت بعض Shpall‏ الجديدة الیہا - تشاول ألف ىاحیة من 
نواحي ا حباۃ الخاصة والحياة الجاعة على السواء . فهي تحدد الواجب۔۔ات الديذة والمالية 
والعسكرية حال المجموع کا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود الثحارية وترسة الاو لاد . 
واذالم تواجه استملاك الممتلكات العقارية » مسافظة على الاسنقرار الاحتباعي وتفادياً 
لاستغلاله استغلالاً وربا مکنا . وكان باستطاعتہا التدخل في كل ا حقول الق اهلمبا دونا 
تعرض لاي مدا اساسي . ۱ 


فاماذا لم تفعل یا ترى ? هل ان الضرورة م تتض بذلك ام ان مرد ذلك الى قوة اللقلید » او 
التحفظ الفطين » او الاثمئزاز بتأثير المثالة ? قليل من كل ذلك في آن واحد . اجل لقد شدد 
المقائديرن القدامى على الفکرة التي لاقت ارفع اصداا واجملہا في النأبين الذي ينسبه توسيديد 
الى بريكليس في السنة ery‏ : لیس لسلطات المدينة من مبرر سوى حناية المواطن من الضغط 
الداخلی والضغط الخارجي ؛ تحاول المدينة » مقابل ذلك » ااحة الفرص لتفتح شخصيته 
الفردية تفتحا كاملا ؛ تستهدف المدينة تأمين اطرية والعدالة لهواطن . وهذا لعمري هو ااشل 
الاعلی للحضارة الیونائیة الككلاسيكية . ولكن ؟ مق الان ار ولو رؤية غامضة ؟ و کم 
منہم کانوا مستعدين لتکیف اعماهم Ade‏ 


من حسن الطالع ان الظروف اتاحت » خلال وقت قصير وني بعض المدن الحظية » ترائي 
ذلك التعاون العحيب بين المجموع والفرد » النافع هذا وذاك ٤‏ ومباشرة تحقيقه وتحبيزه . 


۳۳۸ 


وعلى الرغم من بقائه نظريا في غالب الاحبان أو من صيرورته نظریاً بسرعة » فان هذا المثل 
الاعلى يمثل واحدة من أئن معطبات الخضارة البونانیة الكلاسكية التي عرفت » خلال القررون) 
حبویة ناشطة مستمرة . 


۲ - خطوط التنظم السيامي العامة 


بدي ان تنظم المدن متنوع جا . فسيادة الدن » بالاضافة الى 
مرونة الفکر الموناني واختلاف الحالات التاريخية تستازم هذه 
النتيجة . ولکن هنالك بعض المادين العامة الشترکة أملاها الاختبار او نولدت من تقالسد 
العہد القدم 3 

المدينة اليونانية جمهورية اول . أجل » ad‏ قامت الملكبة في کل مكان في البداية . واذا لم 
تزل UL‏ في البونان Lith!‏ » فان وجودهم ا إسي فحسب » وهي اقرب الى OY,‏ محدودة 
الصلاحيات والدة ينتخب من تسند اليه دوغا اعتبار الى منشإه العائلي . وتقدم لنا أثينا أجلى 
مدل على ذلك : فاللك ( الفاسلفس ) فما واحد من مجلس esl YI‏ الشيرة الذن 
يحي انتخابهم کل سنة » ولا یلعب سوی دور دبي وقضائي غير ذي اثر في في الواقع » و oF‏ 
تعدنه بالترعة GLE”‏ الأراكنة وفاقاً لطربقة آدخلت علیہا تحوبرات gt‏ في القرن 
الحد بصورة نافذة من امکانات الحاتلة والضغط . لکن سبارطة هنا ايضاً تشد" .عن القاعدة . 
ولس من أقل ميزاتها ان تحتفظ بلکین مدى ا باۃ ينتسبان 00 الى أسرتي « الآجباس » 
و « الابريبوتنس » » ويتولى أحدها بالضرورة قبادة الجيش . ولكن اللكنة قد ضعفت في 
سبارطة نفسپا . وانظمة الخلافة الوراشة من التعقيد محبثٹ ee‏ على الدينة الاختبار 
بين طلاب هذا المنصب الكثيرين . وقد wel‏ النظر بنوع خاص في مدأ مسؤولة الوك حتى 
کقو"اد جيوش. ونظمت رقابة على أعبالهم خلال LE‏ المسكرية » فدفعتهم بعض السوابق 
الرهسبة الى الامتثال حكة لتعلمات السلطات الادارية . فشتتان» نی سبارطة نفسپا بين» ملكية 
اليوم وملكية الاززمنة الغايرة . 

م يككتب البقاء لملكيات الأزمئة الغابرة سوى في المناطق البعيدة عن اليونان الأم » بنسل 
اتصالما بالثشسرق SU‏ » کا في قبرص » ولا“سها في الشمال من شبه الجزبرة البونائية » بفعل اتصاها 
بالقبائل البلقانية البربرية ٤‏ کا في الأبير ومقدوننا وتراقبا . فہنالك تلعب التأثيرات الشرقية 
دورها » ولا سما الحاجة الى الوقوف في وجه منافسة الفمنىشين السامبین القوية ٤‏ المقبمين » مم 
أيضا » في الجزيرة . وهنا » پالاضافة الى البعد عن التبار العام للتطور البوناني ؛ ی 
الوقوف في وجه غزوات الجيران الشّغبین . فابللکة في الما لبون ٤‏ خلال ill‏ 
والنصف الاول من القين الرابع انما هي نظام مناطق ا حدود . وما بلفت الانظار ان بث 
ود نی qb gl‏ ای عل اس د شی فسوي لبون » في علائقهم 


المديئة والسلطة الشخصية 


۳۳۹ 


الاغریق ؛ بلقب « الفاسیلفس » الذي هو من خاصياتهم والذي أحيط بالة من الإجلال في 
جينذاك اعتبر » بالاجماع » مفپوما غریبا عن الحضارة LGU sll‏ وميزة من ميزات البربرية . 


وم يقف جہل ا مدینة اليونانية عند الملكية فحسب 6 يل تعداها الى امس الفردي بوجه 
عام , أجل انها عرفت الاستبداد احباناً في العبد السابق بشمول كاف OF‏ نرى » في نظام 
الج هذا » مرحلة شبه طبيعية من مراحل التطور السيامي . ولکن هذه المرحلة قد دخلت 
قي التاريخ. فالاستبداد» حیژا قام بفعل ظروف الوضع الداخلي » قد زال منذ أواشر القررنف 
السادس . اما في غير مكان » کصقلیا وايطاليا الجنوبية مشلا » فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
ol te‏ هن السنين بفضل الاسباب نفسها التي أتاحت له تسا ا حکم ٤‏ اي الخطر ا حارجي . 
ولكن زوال هذا الاخير يسبب زواله ایض , فبعد ان کسر القرطاجيون في هيميرا ( 1۸۰ ) 
والاتروريوث في كومس )٦۷٤(‏ » حم على عبد سلالة الدبينومينيس بالزوال في سيراكوزا . 
وقد انہار بالف ل في السنة 455 » فعرفت الدينة الصقلية الكبرى سادة « النواميس » مرة 
اخری » بعد فترة من الملبلة والتشويش . فمدا الاستنداد حمنذاك » وحتی السنوات الاخيرة من 
القرن الخامس > وكأنه مرحلة سحیقة من تاريخ العالم الموناني القدم . ولكنه لن يلبث ان يعود 
الى الظپور » في سيراكوزا اولا » مع دونيس الاول الذي تسل السلطة في السنة 4۰۵ مستشراً 
خطورة التہدید القرطاجي الذي لاح في الافق مرة ثانية ايضا . ويتوسع الاستبداد في القرن 
الرابع رويداً رويداً بفضل اللخطر العسكري Syl‏ والمتاعب الداخلية Cot‏ . ولکن عودته الى 
الظپور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تمر بها المدينة » إذ ان المفبوم الكلاسيكي للمدینة 
يتعارض والاستنداد تعارضاً کل ۰ 


ف « البولس » الكلاسبكة تخشى الفرد التفوق الذي قد تکلفہا خدماته » اذا كان له 
من خدمات » LE‏ غالا جدا في النہایة , ویقلقہا كل نفوذ فردي » لاما لاعری كيف Yee‏ ان 
تضع له حدودا لا يتخطاما . لذلك فليس من احتباط لا تری حاجة اليه » ولیس من ظللة 
مپنة في نظرها .فلا پدو"ن‌اسم القائد في النذور والانصاب التذکارية الاخری للانتصارات » 
پل اسم الدينة دون غيرها . وسبرد على لسان دیوسٹینس ما يل : « ما كان لبخطر على بال اعد 
ان يدعو انتضار سلامین بامم ٹیمستوکلس لے عرف بانتصار COSY!‏ ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون بامم میلتیادس لانه عرف بانتصار الدينة . ولا یکن لأي رجل في وظيفة عامة ان 
يطمئن لغده او ان ينجو من الراقبة الدقبقة في نطاق مل . مها كان من احترام بریکلدس 
لسبادة الشعب ومن مراعاته ما ہکل خاوص نبة في تعامله مع ا جلس ؛ فم دتر دد خصومه 3 
ان يصموه بالاستبداد » وقد جاء اخبراً يوم قلبه الشعب فيه وحك عليه . وقد قوٴی التطور 
اللاحق هذه النزعة . اج ان تقدم التقنية العسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتها قد 


۳۳۰ 


أتاحت ol sal‏ المنتصرين fos ja‏ من الشعسة ; of‏ حرب الباوپونیز التي انثپت بانتصار أحاط 
إيسنذروس بشهرة ونفوذ لا مشل لما ترسم ہذا الصدد عطفةحامةنی تاريخ العادات والاخلاق. 
وهكذا غدا القواد منذ ذاك الحين موضوع اكرام فردي لم يكن لبخطر على بال . ولكن هذا 
ا حاس اليشمبي ال ھائج يقابله في حالة المزية» او خيبة الامل فقط » انہیار صنم الأمس مع ما 
برافق هذا الانجبار من با غضبة وهجان . وقد نال بطلا عظمة طيبة ایبامنونداس 
وپیاوبیداس ما نال غيرها من ذلك . وليست حياة كل من يتعاطى السياسة في أثينا سوى 
LL‏ طويلة من الدعاوى یکون فيها اما مدعیاً واما مدعى عليه . ونادرون جداً م رجال 
الدولة العظام الذين لم يتعرضوا للغرامة او النفي أو حتى لعقوبة الاعدام احياناً . 

لقد قبل عن هذه الظنّة انها من قسل الحسد الذي يتا كل النخبة . وفي هذا القرل بعض 
الحقيقة لأن الجاهير في كل زمان ومكان متقلبة متلونة متحفزة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وكأنها لم تضعہم داخل ال ھیکل إلا لتجمل منهم هدفا لحذرها . وتجدر الاشارة هنا الى ان 
هذا السلوك لم یکن قط وقفا على المدن الديموقراطية حینذال . فقد سلكته المدن الاوليغارشية 
ایض حبث تسيء الطبقات ا حا كمة الظن في من يسعى وراء الظبور من اعضائه ١‏ . لقد قبل 
الكثير عن الحسد الديموقراطي او بغضاء الماهير الطبيعية لكل من يلفت الانظار سمو"ه عن 
الستوی العام . ولكن الجدير بنا » اذا كان لهذا الحسد من اثر ٤‏ ان نقول عنه انه بوناني 
المنشأ وانه جزء لا يتجزأ من سكولوجمة « البولس » . وحب في الحقيقة ان نبحث عن اصله 
في اختبار عبود الاستبداد السابق » الذي يكفي للوقوف موقفا حذراً من الشعبيات الكاسحة 
الي ستطبع من یتمتع بها ان يفرض سلطته الشخصنة ويستبدل النواميس بارادته . فقد قدرت 
سبارطة حق قدره الضرّر الذي أنزله يها كبرياء الوصي بوزانياس الذي انتصر في بلاتیسا ٤‏ کا 
ان أثينا لا تزال تخشى قبام بيسيستراتوس جديد . 


ان عودة السلطة TSCM‏ » ودخوفا مرة ثانبة في صمم الحضارة LSE gl‏ سیتفق حدوثهما 
مع نہایة الحضارة الكلاسيكية . کا ان في هذه العودة وه ذا الدخول أوضح مصداق لمبوط 
الخضارة الکلاسکنة وزوا ٹٰا ۰ 


ان هذه المبادىء العامة التي اتفقت الاوليغارشيات والدیِوقرآطبات على الأخذ ہا 
قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة . فليس » على الخصوص» 
من مدينة حقيقية بدون BW‏ أجبزة سباسبة : الجعبة وا جلس والقضاة المدندون. وقد تتفاوت 
الا همية العملية النسبية لهذه الأجبزة لا من حيث توزیم الكفاءات ا ختلفة فحسب » بل » بنوع 
خاص 4 من حسث الذهنة والعادات التى تسدّر نشاطها . ولکنپا موجودة في کل مکان . 
Ub got Why‏ سوابق راسخة في القدم., ففي الدولة امومبروسة نفسپا لا يقدم املك sole‏ 
) وهو يوازي القضاة الدنبین مفرده )على اتخاذ أي قرار قبل الاستثناس بآراء مستشاربه » وفي 


aes 


۳۳۱ 


الظروف المامة يدعو الجعية للالتئام . وقد جسل التطور اللاحق هذه الاجبزة احكثر منانة» 
Lele‏ . لذلك فان الشروط العامة لعلائقها الثبادلة قد فرضت نفسبا في کل مكان . 


تقوم في الاساس جمعية المواطنين ذات السيادة من الوجہة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الذين يخضعون لعادات اخری ملاحظة تافبة ها مفزاھا » وهي ان اعضاء المعية اليونانية 
بشتر oS‏ في اعمالها جالسين على مقاعد خشبية » أو درجات Mae‏ في الارض المنحدرة . 
فتثدت امعية بذلك رمزيا » أمام الکتب الذي يرأسها » سلطتہا الاولى النافذة » کا سيخال 
لشيشرون . ولا يمكننا ان نتصور في غير سبارطة الق القانوني الممنوح للمجلس واللوك في رقع 
جلسة المعبة اذا ما اتخذت «قراراً Cee‏ ولکن لم يعمل قط بهذا ا حق حنذاك . فقد 
و وب تار ول ود N‏ جاہتہسا Lib, (inhi.‏ 
للانظمة » قد تر تنسع لكثير أو قليلمن الاعضاء» وقد تتعدد اجتاعاتها او تقل » وقد تفصل فا 
E‏ ت تجعل من role‏ النظرية سبادة واقعسة متفاوتة المدى . ولكن Tat!‏ سلم 
ولا اعتراض عليه إلا في سبارطة بفعل تشریعہا القدم . 


اما LI GL!‏ فتدور حول دخول المعسة الذي وضعت له في المدن الا ولبغارشية 
شروط مقيدة » متفاوتة جدا على كل حال . يطبب لهذه المدن مثلا تأخير السن القانونية التي 
يحد دها غيرها حوالى العشرين » وتوجد الفواری بین المواطنين في ما تفرضه علیہم من رسوم 
Uke‏ للاشتراك في الاقتراع » ويذهب بعضہا أحباناً الى حرمان الذين يمارسون » أو حتى الذين 
مارسوا » مہنة او تحارة صغيرة » من هذا الحق . فينتج من ذلك ان سيكولوجية Lah]‏ وسلوك 
اعضاغایختلفان کثبرا باختلاف المدن . یتمتم المشتركون الحاضرون مبدشاً يحقوق مقساوية 
داخل ال حعیة لا سیا Ge‏ ابداء الرأي . ولکن مراعاة الفوارق الاجتاعية تحمل من هذا المبدأ 
حرفا ميتا في الدن الاولغارشة ٤‏ مسا يبر تباهي الأشنين Ob‏ دیوقراطیتہم مبلیة على 
2 المساواة في حق الكلام » التي هي بالفعل عندهم واقع راهن 5 


هو يعني ان حق الاشتراك في dle‏ المدينة السباسیة حق شخصي لا يفواض به احد : فالیونان 
الکلاسکكية تجہل النظام التمشلى ولا تدرك معنی لغير ممارسة السيادة الباشرة . ولیست هذه 
العلريقة بالطريقة السبلة » على الرغ من انکماش رقعة ا مدینة العادية . وقد تفضي احبانا الى 
عرد نظرية » کیا حصل لامواطنين الذين اسكنتهم أثينا في خلقیدونیا او في افللیسونت 
( الدردنيل ) » حتفظة هم حقهم النظري في الاشتراك فياعمال امسة. فہل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار ؟ ربا كان ذلك » ولكن يحب ان نضيف الى هذه القوة Cee‏ آخر هو قي الاساس 
من نفوذها » gel‏ به الحوف من ان يقوم » بين المواطن والدولة > وسبط لا ازوم له من لا 


rr 


بزعجه الحضور شخصہاً » او وسمط هدد بالخطر استقلال المواطن وسادته , 

لا ریب في ان الیونان الكلاسكية تتشابه في ذلك بكثير من ا حتمصات القدیة » ولا سما 
روما » حبث يؤدي فقدان النظسام التمشلي الى نتائج أشد مغايرة وتناقضا . ولکن طريقة 
التصويت » على تنوعبا في المدن ا حتلفة » وفي الدينة الواحدة احباناً » تكشف عن ميزة 
خاصة بالاغريى دون غبرھم . فامعيات الرومانمة تصوت بفثاتبا الي تتتم كل واحدة 
منہا بصوت » دو ما نظر الى suc‏ الاعضاء الحاضرين ؛ ولذلك فالمساواة المعترف ہا قائمة بن 
الفشثات كفئات » لا بين المواطنين كأفراد . اما في ا معبات البوانیة فالتصويت ابداً فردي 
فقط » على ان ينصهر كل عضو > عند جم الآراء النہائی » في موع واحد . واننا لاس هنا 
ايض ذاك الحرص نفسه على المساواة بين المواط نين النعزلیں وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشية نفسها من ان يقوم بین المواطنين والدولة جپاز يستطيع اد 
من القاسك ا مباشر المتبادل بمنها . 


قد يبرز ا جلس > وهو ا مہاز السياسي الثاني الشترك بين كافة ا مدن Lab yall‏ » اكش 
اهمية ايض من المعية . فليست هذه الاخيرة » في بعض الاولمفارشات التطرفة » 
سوى جہاز شككل فحسب. اما ا جلس فعقد اجتّاعات متكررة في كل الدن ويلعب دوراً هاما 
في المدن الديموقراطية ودوراً Laud‏ في الدن الا ولمغارشية من الناحيتين النظرية والعملية . 

انه في کل مكان براقب نشاط القضاة المدنيين » ویژمن الاعمال الادارية الجارية وتنفسد 
مقررات Cal‏ ویعد" هذه المقررات وبوجه بالتالي سياسة المدينة. ولکن الانظمة الارلبغارشة 
تولمه » بالاضافة الى ذلك » صلاحمات قضائية واسعة في الحقلين Gall‏ وا نائی » ومہمة العناية 
باحافظة على العامة والخاصة » وهي مپمة يزيد في اتساعها هوض الکلام الذي محددها . وما 
dag‏ ذا حظوة لدی هذه الانظمة ويحدو بها لتوسيع صلاحیته او پالاحری‌للامتناع عن تخفيضهاء 
كونه هيئة استشارية محدودة العدد» GY‏ بذلك اقل‌تعرضا للانجرافات الطائشة» ولان تشکیلہ) 
بنوع خاص » يمكن ان pat‏ في حدود آمنة . وقد یعین اعضاؤه احياناً مدى للمياة » ولکن 
جب ان تتوفر فیہم لذلك بعض الشروط » لا من حيث السن والثروة فحسب ؛ بل من حيبت 
النسب GL‏ ایضاً . وھکذا يتاح التأثيرات الاجتاعیة ولقوة التقالمد ان تلعب دورها فيه 
بمزيد من السهولة . 


ببدان الدموقراطيات» اذا هي خفتضت هذه الحواجز وحاولت بشتى الوسائل تشكيل 
مجلس یکون صورة مصغرة عن موع المواطنين » تشعر محاجة لان تتحاشی» بوجود هده المیئة 
احدودة وصلاحماتها » الاخطار الرثیسة العملية لسادة « ديموس » ( شعب ) يعبر عن آرائه 
في جمعمة مرتحلة وسريعة الزوال . فا جلس الذي بارس صلاحباته سنة كاملة يؤمن حداً ادنى من 
الاستمرار ويدرس مسقا في الوقت نفسه القضايا المعروضة لامناقشة او تلك التي يحب الست بها . 


ملس 


۳۳۳ 


وهكذا فان الواقع يفرض على النطق ا جر”د تسليات وتنازلات لا مناص منها . 
لکل مدينة يونانية » اخيراً » قضاتها المدنيون الذين ختلف اہم وعددم 
وطريقة وشروط تعبینہم وتوزیع الصلاحیات فيا بينهم . ولكن بعض 
الخطوط مشتركة بینہم في کل کان » ويستخلص منبها ‏ ولیس هذا الاستخلاص بالانطباع 
الغرار - ان القضاء موضع شبهات مركزة وان ما من احتباط الا ویتخذ حياله . 

يعان القضاة لسنة واحدة فقط »وباستثناء الرؤساء العسكريين ‏ وقد تأكد هذا الاستثناء في 
اثینا - لا يعاد انتخاہم أو لا يعاد فوراً على الاقل . وهم كثيرو العدد في کل مكان حتى في 
الوظيفة الواحدة ويخضعون لنظام جماعي يوزع السلطة بين sue‏ قضاة اصملين . وقد تمشت روما 
Lal‏ على هذه البادیء الحكيمة . ولکن الاغريق قد ذھبوا في حذرم الى ابعد من ذلك . فلا 
يستطيع القضاة في اي مكان ان يتخذوا » مبادهة » قراراً هاما . وليس سوى الضرورات 
العسكرية ما يوجب» حين يقودون الجيش » اعطاءم المزيد من المتدوحة . ولکن دورم العملي» 
في الحقل الديلوماسي والشؤون الداخلمة » بقتصر في كل مكان على التنفیذ فقط . مخضعون في كل 
مكان لراقبة ا جلس ولراقبة ا لمعیة أحياناً . وهم في كل مكان مسؤولون عن اعمالههم » حتى 
اثناء ولایتہم في اغلب الاحیان » ولکن دائما بعد نهايتها . وليست الامثلة ما يعوزنا » حتى في 
المدن الاولىغارشة ؛ عن الاحكام القاسة الصادرة ضدم : 


القضاة الدنبرن 


ان في هذا لاكثر من فوارق عارضة بين اجپزة ULE‏ . ان فيه لعمري دلائل على مفهوم 
منطقى خاص با مدن الیونانیة . فالفپوم الا كمل للقاضي » الذي بستتسم سلطة مستقلة ملازمة > 
روماني لا انی . وما کانت الدن » JSS‏ جماعة بشرية مصممة على العمل » لتستغني عن 
« طلبعة » . ولکنپا لم ترض قط ان تکون هذه « الطليعة » أو ان تصبح سّدة . ولذلك فقد 
سعت lilo‏ الى تحنب هذا الخطر الممكن . 
اذا ما اقتصرنا على الخطوط الكبرى » اتضح لنا ان اوجسه 
اللشابه بين الاولمغارشات و الدعوقراطباتلا تتعدى ما ذ کرنا. 
ومرد اکثرها » کا سبق ورأينا في سباق هذا البحث » مثل اعلى 
مشترك للاستقلال والحرية هو » کا يبدو لنا ٤‏ دف الاغريق 
الرئيسي في العبد الكلاسكي . وهذا يعني استقلال وحرية الدينة والمواطن على السواء . وفي 
سل توفير هاتين النعمتين الكبريين لامدينة والمواطن يتوجب على ال جموع والفرد التضامن 
والتعاضد ا متبادل . فصوا للاستقلال » تحتاج المدينة الى تفاني مواطنیہا الفعال ا حر . وهي 
مقابل ذلك تسعى بشتی الطرق وراء توفير استقلام الفردي وا حافظة عليه . 

يحل التناقض محل التشابه وتتسع الحفرة بين الاولیغارشیات و الدعوقراطنات حين يتوجب 
تحدید الواطن ا حقیقي » اي ذاك الذي له من الحكة والخيزة والمصالح ما بكفي لنحه حقوقه 
السباسة بکالہا . هنا لعمري عر الخط الفاصل بين النظامين . 


الاولیغارشات الديوقراطيات: 
الواطنون الايحاسون 
والمواطئون السلبيون 


۳۳ 


ترفض الديوقراطية التفريق بين مواطنين اجاببین ومواطنين سلبيين . فالقاعدة فیہسا هي 
« الابزونوميا » أي المساواة أمسام د الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أثينا الل بقوة 
منطق لا يتنافى مع حد" ادنى من التسلم الصرورات العملية بنوح خاص . فيكفي ان يكون 
الانسان مواطناً ge‏ يتاح له دخول المعبة وحق ابداء الرأي فیہسا والفوز بعضوية المجاس 
وممارسة اكثرية مهام القضاة . ولا ريب من حمث البدأ ان هنالك بعض الشروط الالمةلوظائف 
القضاء او ed‏ على الاقل . ولكن هذه الشروط بد ركبا العضاء » فبا خص الأراكنة » منذ 
منتصف القرن الخامس . ولیس سوى أمناء الخرينة من يحب ان ينتسبوا الى الطبقات الثرية 
حتى یتمکنوا من تقدم الفمانات اذا اساؤوا التصرف . اما قواد امیش والاسطول الذين 
pad‏ فون بالاعتمادات العسكرية والدبلوماسية فيكفي ان علکوا عقارات في الاتشك وارف 
یکون لهم في الوقت نفسه ولد شرعي . ويستدل من هذا الشرط الاخير ان الفایة المتوخاة 
ليست تأمين رهن احشاطاً لدعوی ممکنة » بل مان مر شحين بپتمون لأمر ا حافظة على ارض 
الوطن محافز غيرتهم على عائلة واملاك غير منقولة » وکلاہما معرض جدا للخطر في ظروف 
الکوارث العسكرية:فالهدف اذن توفير الرؤساء المستعدين لکل تضحية » تبربا من اولئك الذين 
لا تشدهم الى الوطن de‏ العائلة والبيت , تلك هي اهم الفوارق في المساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . وبجب ان نضيف الى ذلك ان القرعة قد اعتمدت قاعدة في تعيين المستشارين والقضاة 
باستثناء اولئك الذين تستازم ممتهم معارف فندة » کالرو ساء العسكريين مثلا . ولادراك ظہور 
هذه الطريقة » يحب ان نعود بالذا كرة الي مبررها الديني» کا يحب ؛ لادراك شموفا» ان نهسح 
مكاناً Lele‏ لكابوس التأثيرات LT, UI‏ والدسیسة العادبة زا حاتلة نفسبا » وكان من 
شأنها كلها ان تقضي على المساواة التي هي مح كالديموقراطية وان فتح حققةه الدیوس ». 


على دقيض ذلك » تفرق الاولمغارشات بين المواطنين » آخذة باعتسارات السن والملحكية 
المقازية وموع القروة والنسب» وفاقا لطرائق متنوعة جد؟ » متاترة هذا او JS‏ من العرامل 
على حدة او بعدة عوامل في OT‏ واحد . وليس هنالك نموذج للأوليغارشية » بل اوليغارشيات 
قد يتفاوت عدد حکامپا ) حتى ان بعضہا قد اعتبر»في نظر الصنفین الاقدمين ولا سما ارسطو» 
کدیوقراطبات معتدلة . ولکنہا انتبت كلما الى تخفيض عدد المواطنين الذين GF‏ هم الاشتراك 
في الحع بالنسبة الى عدد المواطنين العام . وتشعر كلما ٤‏ في اعماقبا » ont‏ دائم الى الانظمة 
القدهة » اذ کان الاشراف ؛ پفعل تفوقیم ثروة و «صلاحاً» » يسطون حوهم » بقوة 
التقالند والاعراف » نفوذا مسبطراً. وهي لا تسلتم إلا با هو ضروري لتطور العام . فحيما 
تبدلت الحياة الاقتصادية بعض التبدل وتوسعت بعض التوسم » اضطرت هي للاعتراف بیعض 
ا حقوق للثروة حتى النقولة منبا . غير ان الفقر ٤‏ وهو عیب لا دواء له » لا يحرم من الوظائف 
العامة فحسب » بل غالبا ما يحول دون دخول LEI‏ التي لا دور نافذ ها على كل حال, وهكذا 


tre 


تکوانت المعادلة العملية « اولبغار شون -- اغساء » الق تحوال النزاعات السياسية الى منافسات 
اجتياعبة 6 منذ alg‏ القرن الخامس pate‏ غا ` 
۳ - الديموقراطية اليونانية 

من الخطأ الفادح ان نتصور » انطلاقا من اولوية أثينا الفکرية والفنية في 
عبد بريكليس» ان الدموقراطية سادت العام الیونانیمنذ القرن الخامس . نما 
زالت الانظمة الاو لبغارشة » حتى في ذاك العبد ٤‏ كثيرة وقوية » لا بل انها تسيطر سيطرة 
نامة في OU yl!‏ البرية على الاقل . بيد ان النصر الشامل gall‏ عرفته » لسنوات معدودة» بفضل 
هزيمة اثينا في حرب الملوبونیز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها » لم يدم سوی 
فترة قصيرة الأمد جداً , فلم تلبث الديموقراطية ان استقرت في اثبنا» وكانت المصاعب الاولى 
في سبارطة التي اصطدمت بتصمم ا لحکومات؛ حتی الاوليغارشية» على الاستقلال» كافية لان 
تننفس الدموقراطيات الصعداء في كل مكان. 

استمر تقدم الدعوقراطبات طب القرن الرابع الذي هو قرن shel‏ سبارطة بعد انکسارھا 
YG‏ کترا في السنة ۳۷۱ » وفي الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطبة الى ال ونان البر یڈ حيث 
تتوسع توسّع بقعة الزيت . ويعود الفضل نی وثبة الديموقراطية هذه » قبل اثينا » الى طبمة التي 
تتبنی الانظمة الديموقراطية وتعممبا في كافة LAL‏ پنوسبا » بعد تحررها من الاحتسلال 
اللاكيديئونى في السنة ۳۷۸ . وبعد معركة لوكترا ادخلت Tob yt ye‏ هذه الانظمة الى قلب 
الناوونيز » نى اقل القاطعات ا بلیة تطوراً حتی ذاك العهد . 

بيد ان التدخل القدوني » الذي مخطیء من يعتبره خدمة جلتىللاوليغارشيين»قد اخر هذا 
التطور تأخبراً لامراء فيه. od‏ ا حتوم على فبلبوس > في صراعه ضد" الدن اليونادية التي محکیا 
الدیوقراطیون اجمالا ٤‏ ان يستميل عطف خصومہم ؛ رمن احتوم ایضاً على مؤلاء؛ شأن كثير 
من الاغریق الذین يؤثرون الحزبية على الوطنبة ان يستحميوا بصورة عامة لدعوته » حث ان 
انتصاره هنا او هناك يغدو بالتالی انتصاراً هم . ولکن پالرغم من هذا الحادث العارض الذي 
افتعلته انتهازية دبلوماسي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعية » فان مصیر الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بین هاتين الثالنتن لا يدع مجالا للشك عند نہایۂ المہد الكلاسكي. فالاسكندر 
يقم انظمة ديموقراطية في المدن اليونادية التي حررها في آسیامن السيطرة الفارسية . وسيتسابق 
بعض المتنافسین » من سمتنازعون إرثه » في البادرة الى جاملة الدعوقراطین في Oh gall‏ نفسها. 
ولن يبقى للاو لمفارشین حينذاك الا انيتديروا Ayal‏ المفعول باحاد انظمة مبتكرة كي فوا ٤‏ 
وراء ستار ديموقراطي > واقعا آنخر غير ديموقراطي. 

فا هو تعلیل اتدفاع الدموقراطية هذا ? لقد لعبت الظروف الواقعية دورها » واهمباهبوط 
سبارطة . ولكن نظرة واحدة الى التطور الذي رسنا خطوطه الکبری تکشف لنا عن Ral‏ 
حرب البلوبونبر . فان هذه الحرب» at‏ ذاتها » تفرض نفسها على التاريخ باتساعها وطول امدها. 


۳۳۹ 


ثم انها » بنوع حاص » كانت منطلقاً لسلسلة حروب القرن الرابمع التي عقبتہا وأتتعلى ما سام 
من التدمير في كافة مناطق العام البوناني دون استثناء . وقد ضعضعت هذه ا حروب ٤‏ في كل 
مكان » التوازن السابق » وحررت قوى مستترة » جہلت نفسپا فيا مفى وقدارت » منذ ذاك 
الحين » الخدمات التي قدمتها لمدينة . وأفقرت الطبقة الريفية التوسطة التي كانت تدعم ‏ بعدد 
افرادها وثباتها » التقاليد القديمة . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغنياء والفقراء التي ۸ تكن 
من قبل سوى مظبر من مظاهر الخصومة بین النظامين المتقابلين » والي غدت البوم مظبرما 
الرئيسي . فإذا ما عرضت الشکلة على هذا الشكل حدما »> موجزة ومعتقة من عناصرها 
المعنوية التقليدية » يتحتم والحالة هذه » تغلب الديموقراطية لہا تتفق » اكثر من منافستها » مع 
بعض النزعات العميقة الجذور » على الأقل في الحضارة البونانية الكلاسيكية . فاحرية وتفتح 
الشخصية الانسانية يستتبعان بالضرورة فکرة المساواة » کا ان الفپوم التبم لمدينة والواطن 
Lah yoy‏ بأنظمة سياسية تنح اطقوق نفسها سم اعضاء الهيئة المدنية . وكان من الواجب» 
لایقاف الدفعة الديموقراطية » تبديل مثل « البولس » الأعلى بالذات » وهذا ما لا يتوفتى إلءه » 
على الرغم من She‏ هجراتهم » فلاسفة القرن الرابع الشپورون اجمالاً برغبتهم عن الديموقراطية . 
فكانت دعاوتهم ٤‏ عند سواد معاصريهم » صرخة في واد .. 


بد ان الدموقراطمات النونانبة لم تسر فى المنطى الى ابعد من هذا 

as‏ یی می a‏ مان مر 

ارات اد و ونم و دا سی وت نپا حصرت في مواطنبها 

دون غيرهم » حقوقاً كان من التوقم ان قنحپسا لغيرهم بريد من 

السخاء . أجل يبدو في تعالیمپا بمض دلائل الشمول . ولکن هذه التعالم لم یتسم نطاقها» لا بل 

انها م تشمل آناسا يقيمون في اراضیہا » منذ اجبال أحیاىا » ویارسون عملا حياة الواطنین 

Lea yall‏ . أن هذه الثغرة » في الناحبة الائسائبة من الحضارة اليونانية الكلاسيكية التي تشد 
إلمها ألف de‏ وصلة » من الخطورة محسث لا بجوز ان نشبر الى وحودها مجراد اشارة فقط . 


صحبح ان أثينا » مثال الديموقراطيات البونانية » م تفكر هنيبة واحدة بالغاء الرق . 
واكتفت من هذا الأمر ببعض المستحدثات Le ptt‏ التی رافقت بعض ما طرأ على الأخلاق من 
رفق وخففت بعض الشيء من مصير الأرقاء فما بالمقارنة الى Gall‏ الاخری . 


صحمح ايضا ان أثينا قد اعتمدت » حبال الأجانب » حرماناً شرعبا رافق تقدمه تقدم 
الديموقراطية . ففي اوائل القرن الرابع » فکر صولون باعطاء صفة المواطن لبعدي الدت 
الاخری yall GEN,‏ يأتون مع عباهم للعيش والعمل في « CLS‏ . وحين قام كليستين » 
بعد ذلك » باعادة وزيم المواطنين الطبقي » استفاد من الظطرف لتسجبل مقیمین أجانب 
عديدين کنواطنین . ولکن هذه المعاملة الكرية زالت خلال القرن الخامس » ومع ذلك فقد 
بقست Ltt‏ مضيافة . وعاش هؤلاء القبمون على اراضيها بأعداد كبيرة وکنوا بنشاطهم عنصراً 
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ضروریا لازدهارها الاقتصادي . فاختلطوا بالمواطنين وعاشوا مثلهم على مساواة في البنة 
والثروة ٤‏ أقثه في المذينة > إذ ان الريف لا يستهوهم بسبب حرمانهم من حق التملك . وتاة 
اولاده تربية اولاد المواطنين نفسها » وفي الدارس نفسپا . واخضعوا للواجات العسكرية 
والمالية نفسہا التي أخضع لا المواطنون ول يزم عنهم »على هذا الصعيد» سوىرسم سنوي طفيف 
فرض علیہم . وحوکنوا أمام الحا م نفسبا » ووفاقا للقانون نفسه . واشتركوا أخير؟ اشتراکا 
Gs,‏ يحياة المدينة الدينية والأديية . ولكن لا مكان لهم في حماة المدينة السياسية . فلا یسمہم 
الاشتراك فما إلا ad pat‏ على صفة المواطن » وقد خلت أثينا بهذه الأعطية . وفي الظروف 
العادية لا تقنحہا اثينا إلا لبعض الأفراد مكافأة هم على بعض الخدمات SU‏ في مختلف الحقول. 
ومن النادر جد؟ ان يكون المَنح Lele‏ . 


من أوجه التناقض ایضا » أن تتنی أثينا » في عبد متآخر » بناء على اقتراح اوسع رجال 
الدولة الدهوقراطيين نفوذا وأشبرم ذكاء » تشريعاً يتصف بنزعته العنصرية الظاهرة . فخلال 
وقت طويل- وفی غير أثينا Lal‏ — حق لن كان ابوه مواطنا وأمه أجنبية ان یکون مواطناً: 
وهذه كانت حال كليستين وحال کیمون بن ميلتيادس ملل . ولكن القانون الصادر في السنة 
bor — ۱‏ والذي اقترحه بر تكليس نفسه يقصر المواطنية على الاولاد الشرعيين على این 
یکون كلا الوالدين أششنيين . اما الاولاد الآخرون فلا يستطيعون الحصول علا إلا بقرار 
فردي oF‏ القانون يجعل منم أنغالاً أو اجانب . ولیس استصدار هذا القرار بالأمر السپل : 
فقد وجب > بصورة خاصة » ان يفقد بریکلیس اولاده الذين أنجبتہملە أمهم LIS‏ حتی یصدر 
مرسوم ينح صفة الواطن للولد الذي انجبتہ له اساسا الملية . 


كان بریکلیس هذا نفسه منشیء الامبراطورية الأثينية الرئيسي في 
القرن الخامس التي قضت عليها حرب الباوبونيز gly‏ أراد sad‏ 
القرن الرابسع » الدين ما فتئوا نون المپا » إعادة انشامًا . ومن النافل هنا » ان نسبب في 
محاولة رسم صورة للاستعیار الأثيني . فان قسوته التي لا تعرف الشفقة » وتنصف بالکر في 
القرن الرابع » و تجاوزاته المستمرة على حريات اولئك الذين تعاملهم أبداً معاملة « الرعايا » على 
الرغم من انهم حملون اسم « اطلفاء » » وعبء متطلباته الثقیسل في شتى الحقول » خطوط لا 
ستطیم احد ان ينكرهاء ولا ينكرها احد بالفعل . يحاول البعض العثور على خشية الخلاص في 
ديموستينس الذي ترفق فعلا » في بعض نفحات خطبه الرائعة» الى وضع برنامج اتحاد حر تدخله 
الدول الموناسة للدفاع المشترك عن استةلاها . ولکن bbs‏ اخرى الخطب نفسه تعبر عن 
التأسف على سبطرة سالفة » مما حملنا على الاعتقاد ob‏ الشاریم في سبيل تأمين المساواة بين 
الشتر كين في الجہود العام لم تككن سوى جراد حيل اخيرة فرضها تهدید فيلبوس التفاغ . واكثر 
عدداً ثم المؤرخون الذين يحاولون » دفاعا عن أثينا » الاستشهاد بالأمثلة الرائعة » من فڪرية 


الدعوقر اطمة رالاستعمار 
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وفلیة ‏ الي وفرتها للحضارة المونانية ىة ١‏ فة فقد سبق لبريكلس ٤‏ اذا صدفت رواية توسدید » ان 
قال : و أثينا مدرسة المونان » 082000 دسم رہ سا 
رسوما مرتفعة . فلس بعد العبان بان : اذا كانت هنالك مدينةبونانبة وفرت ها الامكانات» 
بفعل قوتہا ونفوذها والبادیء نفسها الي اعتمدتا ٤ ee‏ لتحطم الحواجز التي 
قسّمت العام المونانی مدنا متعد"دة والسمو بهذا العام الى وحدة سياسية علیا > فان هذه ا مدینة 
دون ريب هي LST‏ . وقد يستهوي انسان اليوم ميل دائم الى الاعتقاد ob‏ الواجب كان يفرض 
على أثينا القيام بذلك » ہجرد تمكنها من محاولة القيام به . ولكنه مضطر لاعتراف Ligh‏ 
تہربت من هذا الوأجب . فک كنا نتمنى التوفق الى بادرة او بداية » ولو وضيعة ٤‏ تام عن 
توسع المديئة الاثيئية وانفتاحها » ولکننا لا نرى ولا ناس Ce‏ يذكر برازن ابقاء المقمين 
الاجانب في ظل نظامہم التأخر او قانون السنة ۵۱) - 1۵۰ . 


ترز الدموقراطة LAST!‏ » والحالة هذه » اذا ما نظرنا لپا بمفاهمنا 
العصرية » وكأنها أولسغارشية فعللة لا يميزما عن OLS LIS‏ 
احقیقیة سوی انا اوسع عدداً . ولکن الفاهم شب گر رن 
قياساً كاملا . والدلیل على عدم كالما نتضح بتسلم کافة احتمعات القدية بالرق کشرورة 
طببعية او کواقسع أساسي . فمن حبث التحديد » يحب ان بتمتم المواطن يحريته الشخصية . 
فکیف يمكن ان يصبح العبد مساويا من الناحية السياسية بن يبقى سيّده » وكيف کن 
تجنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجتاعي رأساً على عقب . 


الیهوقراطیة زان 
sadly‏ زعانہسا 


اما من حيث موقفها من الاجانب » فیجب النظر الى الديوقراطبة البونانبة کا هي » مع 
ما تستازمه من ضبق أفق وأنانية » ولا غرابة بالتالي في ان تکون احدى الاولیغارشات 
اكثر ترحيباً بهم “ اذ ان المواطنية السلسة » م تحظ gh‏ مكانة في نظرها . ثم ان عظماء الاشراف 
من AS‏ ثانیة ٤‏ كانوا ابعد من ان برضوا pat‏ تعطشهم للنشاط وا جد ومطامحهم الزواجبة 
ووشائج قربام في حدود «البولس » الضقة . وقد استپدف صولون » من استالة الاجانب ؛ 
انماء النشاط الاقتصادي » کا استهدف کلیستین ان يصبر » في الهيئة المدنية التي فرض عليبا 
نظاما جديدا » عناصر معادیة النظام القدی . فحين تحررت الديوقراطية المنتصرة من نفوذ 
العائلات الارستوقراطبة الكبرى » وحين أففى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر 
القیمین الاجانب » كان من الطبيعي أن پتبدال سلوك CALS!‏ 

بالاضافة الى ذلك » وفوق الاعتبارات الانتبازية » يمب ان نفسح We‏ ثل الدينة الاع_لى 
بالذات . فيجب ألا يغرب عن بالنا ان المدينة الدونانية ليست اقلم المواطنين بل يموعهم. لذلك 


وو ا cee‏ . ثم ان المدينة Lab yl‏ لا تعتبر 
استقلالھسا Cede‏ ومؤمناً إلا اذا اقعدته على سيادتها . فإ ماهي انانىة الدينة الطبيعية على 


۳۳۹ 


ألممعيد الدولي التي ترتدي » بانتقالما الى الصعيد القومي » شکل انانبة المواطنين. وبقدار' 
ارتفاع قیمة حسنات ال مواطنیة المادية والعنوية » يتوجب التمسك الحریص مق الانتفاع پا . 
وبمقدار اقبال الاجانب على عاصة الامبراطورية dey‏ وسط امجه التجاري وعلى مركز اشعاع 
اباة الفكرية والفنية » بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية » لن من شأن هذا الادخال 
ان يغتمر المديئة ويقضي على صفاتها المميزة التي تجعلہا هي بالذات لا غيرها . فهاذا نقول انت 
عن صبرها في دولة أرحب اتساعاً يصبح فیہسا جميع الاغريق مواطنین والدن ذات السيادة 
جرد قری ؟ لو ان هذا الحل» الذي نراه البوم طبيعياً في خفم الوحدات القومية » راود فكر 
اغريقي في ذاك العبد » لرأى فبا فظاعة ما بعدها فظاعة » لآن البولس كانت في نظره العطبة 
الاساسية والاطار الطبيعي لکل حياة متحضرة . 

فلا تناقض اذن في الدعوقراطمة المونانية الى حققت الملل الاعلى الكلاسكي باقامة 
المساواة بين جیم الواطنین وانقادت له ایضا باقصار هذه المساواة علیہم وبشبوتها في وجه 
تسلل الاجانب ؛ کا ان بريكليس > بقانون السنة 1۵۰-4۵۱ وسياسته الاستعارية ايضا ٤‏ 
م يناقض de‏ الداخلي » بل ا كمله على قناعة منه انه إنا يعمل على توطيده . 


۳۹۰ 


Lew) 
الحياة المادية والاجتماعية‎ 


من حیث ان البونان تحزأت سیاسباً الى مدن عديدة » ظبرت اطماة الاقتصادية والاجتاعة 
فیہا بظاهر متنوعة جا . فالأسفار يحرية على العموم بسبب فقدان الطرفات . ولکن مدنا 
كثيرة ناشة عن المرافىء تتضل ہذہ الرافیء وعدن داخلیة اخری بوأسطة مسالك سيئة فقط. 
لذلك » وباستثناء بعض النقاط ا حظبة » لا متزج الرجال والافكار ولا 'ثقايض ا حاصبل إلا 
بقدر محدود جداً. فعنصر الوحدة الفريد » اذا ما اردنا » ch‏ ثن » اکتشاف مثل هذا العنصر» 
يكون JUN‏ هذه سبطرة ا حباۃ الريفية في كل مكان تقریما » اذ ان سواد سكان Ob gall‏ يعيشون 
في الريف ومن الارض . اما توسم بعض المدن وتجميلب ا وحبوية نشاطہا البحري فجب ألا 
نكوان عنما صورة خادعة . 

ولكن هذه BLL‏ الريفية نفسها » على الرغم من Whe‏ ظروفہا العامة تربة ومناخسا » لا 
تنخذ الاشكال نفسها في كل مكان . 


ان في بعض المناطق ثروات عقارية طائلة . وهذه الناطق انما هي تلك التي 
تتميز ارضپا بالخصب اقله لزراعة اطبوب » او تكش فما الراعي التي 
تسمح بتربية المواشي الكبيرة لا سیا الیل » أي » على العموم » المناطق السہلیة التي يحري فما 
نہر دائم atl‏ تقريباً . ويتمتع ا حظبون مالكو الارض بقدر من الثروة يتح شم اجراء 
الاختبارات فما واعقاد الاساليب الزراعبة الجديدة . فإليهم یمود الفضل في انتشار اسثعمال 
الاسمدة والمروج الصنعية في القرن الرابع ٤‏ افضی ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور 
وانتشار تربية ا مواشي . ويرسم كسينوفون في كتاب « الاقتصاد » صورة مثالسة للسيد النابه 


ڪبار اللاکن 


۳۱ 


يغدق علبها النصائح الخيرة وشؤون اراضبه التي يرافق استغارها عن كثب . 


ان کبار الملاكين هؤلاء لا يعملون بأيديهم . فہم النخبة الاجتاعية في GLY‏ وحق في 
المدن » لانهم » fonds‏ نبلہم » مدینون بأملاکہم طدودم . يقضون اطیب ایامہم » بعد 
الاستسلام لآهواء شباهم في المدينة » في بیتہم العائلي القدم التوسط عقاراتیم . ومامثل 
الارستوقراطية القدية الاعلى في ا حقیقة سوى مثلم بالذات : فلا قنمپم هواية القارین الطبيعية 
والصید والفروسة والاطعمة الفاخرة من تقدير قصائد بنذاروس » حتى ولا مآمي أوريبيد 
التمشلية في مقدونبا الشديدة البرد . ومن حيث انهم اشراف محلیون » فانهم ہتمون لحياة القرية 
او المقاطعة الصغيرة اللتين تتقدم فمهما عائلتهم على غيرها واللتین ينظر المع الى عباداتهما کلارث 
ale‏ لهم جدودم . ويلعب اشہرہم نسباً واغناهم ثروة واكثرم إقداما وذكاء دوراً هاما 2 
حياة المدينة نفسپا . ولكن نفوذهم حامم في دائرة اقل اتساعاً . فالعمال الزراعبون المرتبطون 
بهم یِثابة زین يتفانون بالضرورة في سبیلہم . ويتأثر ہم ايضاً فلاحو الجوار الاحرار حتى: ولو 
م تربطهم بهم اية رابطة قانونية . وقد يصح ان نتكل » في بعض المناطق المتخلفة Whites‏ 
ومقدونا » عن الاساد واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قد توصلوا » عند الحاجة » لات 
يجندوا المزارعين في اقطاعاتهم لالجل ا حرب ا حارجبة او الاهلية . 


وهنالك اکثر من ارتباط افتصادي أو امانة في الخدمة احياناً . فليس من مكان 
قط يجري فيه الاستؤار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرقس) بمراقبة 
رئيس للعمال : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرأسماليين الرومان . ولكن الفدادیة 
واقع راهن هنا او هناك » وهي تعني استؤار الارض بواسطة رجال مرتبطين بها غير مسموح هم 
بمغادرتها . واذا كان الفداديون » في تسالبا او كريت مثلاً » ملك صاحب الارض » فان اكثر 
الحالات غموضاً هي حالة الفداديين الرمسين في سبارطة . 


للدولة وحدها حق تحرير فدادیبہاء وهي التي وضعت نظامہم وا حقتہم باقطاعات لم تنح 
مواطنبپامبدشاً سوی Ge‏ الانتفاع بها . ينشىء الفدادبرن pple‏ بحرية و زرعوت عل 
هوام قطعة الارض التي أقاموا فیہا . ولا يتوجب علیہم » للمواطن الذي خصّت ہے هذه 
الارض » سوی فريضة Lie‏ سنوية تحدد مرة واحدة » ومحتفظون مق التصرف تصرفا كاملا 
بالفائض من ال حاصل . 
. يبدو مصيرهم » من الناحية الاقتصادية » محتملاً على الاقل . والدلیل على ذلك ان ستة 7 لاف 
| فدادي » في اواخر القرن الثالث > تلکون ا مال الكاني لشراء حريتهم من الدولة يدفع مبلغ 
يوازي » في ذاك العپد » السعر الوسطي لعبد جسّد . اجل منالك واجبات اخری تنوء علیهم 
بثقلہا : ا لدمات المنزلية التي نجہل نوعيتها » وتقدم الخدام لمساعدة على حمل العداة وحق 


rey 


الفدادية 


تقد المشاة الخشفي التسلح الین برافقون المواطن في ا جلات العسكرية . ولکن ما يصب 
حالتہم » على ما يبدو » هو التدابير الشترطبة التي تتخذصا سبارطة بحقہم : كاطلاق اطرية 
للفتیان السبارطيين » خلال خدمتهم العسكرية » بقتل كل فدادي يتجول SU‏ » وكتحظير حمل 
الاسلحة عليهم . ولعل المسؤولين في سارطة كانوا پشتببون خاصة بالمسّينين الذين استعبدوا 
منذ القرن الثامن وثاروا بعد ذلك اكثر من مرة . ولکن اضطراب حبل الامن قد استمر حتى 
بعد استعادة Li‏ استقلالما على يد اینامنونداس في السنة ۳۷۰ ۶ کا ان الملوك الثوريين > 
کلیومینوس الثالث ونابیس » في سبارطة الهلينة » قد لاقوا عضداً gal‏ الفداديين . قلس 
الفدادي ٤‏ كمزارع مضطر لدفع فريضة غير مرهقة » من تألم بنوع خاص من هذ! الوضع 
oda,‏ القسمة » بل الفدادي كإنسان بتزايد إحساسه بکرامته في fle‏ تسير فی الفردية 


غير ان مناطق الثروات العقارية الطائلة » حبث تزرع الارض نواسطة عمال 
زراعبین او فداديين » لا تغطي سوى قسم ضشسل من مساحة ارض Ob pl‏ 
فبنالك نظام زراعي AT‏ يسود البلاد بشكل ظاهر جلي “ gel‏ بهنظام الثروة العقارية احدودة 
التي يستثمرها مالکپا بالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افريقيا ولکننا نعرف انه 
يسود في غير مكان ایضاً OR,‏ بلا مراء الثل الاعلى لسواد الاغریق الاعظم . وهو نفسه EUG‏ 
الحباة التي سعى وراءها في القرنین الثامن والسابع من هاجر منہم الى المستعمرات المؤسسة حول 
حوض البحر الابيض المتوسط , وهو نفسه ا حباۃ عنما الي سیسعون وراءها في الشرق » 
متتبعين خطی الاسکندر » او ملبین نداء الملوك «LLB‏ 


اما في أثينا فان اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحمايتها فہا مأثرة القرن السادس » والقرن 
الخامس هو عصرھ| الذهي . فلا أجانب في الارياف لان Td)‏ الرئيسي هنا » ثأنه في كل 
النواحي » يقصر على المواطنين حق لك العقارات . ثم أدى توزیم الارث بین البنين الى تحرئة 
الارض . فغدا اكثر من نصف المواطنين علكون شتىتا من قطع الارض TSU‏ عن منزهم 
الحقىقي . وكثشيراً ما طرأت هذه التجزثة نفسپا وهذا التشتت عشه على #تلدكات الدولة 
والجاعات والمعابد . فاستطاع الفلاح بسپولة ان بوسّع ملكه الخاص باستغاره » عن طريق 
التعاقد ا حر » قطعا قریبة منه قد تبقى بائرة لولاه , 


ولكنه » على الرغم من عمل الجاهد » لا يحقق الثروة فیہا . وي المناطق الجبلية يعيش 
بالتقتير Oyl he‏ وفحامون تعودوا شظف العيش او رعاة ينتقلون بقطعانہم حيث الڪلا 
والزرع . فالروج الجبدة نادرة جداً . ولا تعطي الارض الزراعية نفسہا سوى انتاج متدن" من 
ایوپ سيب حفاف وحر الصف البا کرین وفقدان رؤوس الاموال والنسق المطرد الواحد. 
وتحول الأدوات البدائة دون الفلاحة العثقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة » بسبب ندرة 
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ا مواشی والتقنة المتأخرة» ترك الارض بوراً سنة بعد سنة وحراثة ا حقول الزروعة ثلاث هرات 
ف السنة » lay‏ وصيقا وخریفا » تأمينا لاستمرار الرطوبة فيهبا . وليس بمكنة الفلاح علا 
ان یسم الحبوب ولا وقر له فائضاً JUL, (Let‏ بعض المال » سوی الاشحار المثمرة 
كالتين والکرمة والزیتون . فکان عمل جدوده وحرعانہم في هذه الحقول الشجرة » alte‏ 
رورس اموال ينتفع هو بفائدعا السنویة . ولکن ا مال بعوزه لتحسینها » او لتحدیدها فقط » 
اذا ما عبشت بها ابدي الغزاة . ولا مطمع عنده » من جہة ثانية ٤‏ سوی تحصیل ما هو ضروري 
إماته ولا یقبل بأي شکل ا مال زراعة الحبوب . لذلك فانه یتعنی کثبر؟ء تعاونه عائلته التي 
تفرض ule‏ ظروف حاته بأن يقصرها على عدد محدود : بعض الاولاد وعبد او عبدان » BY‏ 
یمجز عن استخدام Wels‏ عده اکبر . 

ولکنه بذلك سيد نفسه» بشعر» في استقلاله » باعتزاز حلال. ويضيف النظام الديموقراطي 
الى هذا الاعتراز حبوراً بولده فيه تمكنه من الاسپام في ادارة الشؤون العامة كعضو في الحعیة 
الشعبية LAT,‏ او قاض صغير . وتغريه هذه الوظائف ينوع خاص» علا » حين تحول سنه 
دون قبامه بالاعمال الزراعية الشاقة > فلا بری ضرا إذ ذاك » في ان يسير قبل الفحر ٤‏ يقوده 
احد الاولاد على ضوء فانوس خافت » في الطرقات الموحلة go fll‏ الى الدينة حيث تبدأ جلسات 
UAL, Lt‏ في موعد “ea‏ . اما في شخوخته فیؤثر العمل في املاكه على ضباع بومه 
سعدا وراء ربح بعض الدرهمات . ولکنه » حتی في الانظمة الاخرى التي تقصيه عن الحياة 
الساسية سبب ضعة نسبه او هزال ثروته » او في تلك الق تخضعه عاداتها للنفوذ المطلق الذي 
يتس به ای افو ا اطوار »بعت ل عل هواه » لا بتلقی الارامر من احد » في الارض 
الموروثة عن GUT‏ والمعد"ة لابنه . وفي زمن الحرب > برتدي دون قلمل » في سبيل الدفاع عن 
ڏوه وسته واشحاره وحصانده » عدة الهوبليت التي هي إرث والدي ایضا, ولکنه يتوق 
بالسليقة الى الس الذي يقبح له حياة تتميز بالبساطة والقناعة برضى منہا بأ كل شعيره المسلوق 
وبصل حديقته وعسل قفرانه وتين وزيتون بستانه » مقصراً طهي الطمام على ایام الاعياد 
فقط التي يتناول فا > مع بعض الاصدقاء من جيرانه » وجبة تستازم لحم الخنزير وقارورة 
نسذ من كرومه » متبادلاً معهم احاديث غالبا ما تسيطر عليها الساحة . ورغباته المتواضعة 
وافراحه البتذلة وشقاوته هي التي احاطہسا أرسطوفانوس ats‏ فيه نضارة ندى الصباح 
وحسیس خفقان أسجتحة النحل الطائر . 

۷۲ - المقفايسسات 

م توفر هذه الحياة الريفية للاقتصاد اليوناني سوى قاعدة ضيقة جداً » 
حتی عندما امدت شر" ويلات الحروب والاضطرابات LLY‏ في اهنأ 


ايام العبد الكلاسيكي . وعلى الرغ من قناعة السكان لم تستطع الیونان 
تأمين غذائهم بواردها فقط » باستثناء بعض المناطق التي اغدقت الطبيعة علمپا العطاء » او تلك 


الاقتصاه المركب : 
شراء و بيسع 
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التي ضولت فیہا BUS‏ السكان . فلوجب علیہا في GUY‏ الاخري اسثيراد المواد.العذائية من 
صقلیا وايطاليا الجنوبىة ومصر وشواطیء البحر الاسود الجنوبية . ولکنہا اضطرت لأس 
تصدار محاضیلہا الى هذه البلدان كي تسدد امان المواد المستوردة منہا . فباعتہا النسيذ والزيت ٤‏ 
وها الانتاجان الوحندان اللذان يفيضان عن استہلا کہا . وباعتيا مصنوعاتها ایضاً » وهي 
شرورات اساسية فرضها عليها « الفقر » شقيقها الرضيع » کا قال هيرودوتس ٤‏ وأدت الى 
عو اقتصاد كثير التعقيد : 

فازدیاد النشاط الصناعي يستازم il‏ الى الخامات الي لا بسدها غير الاستيراد 1 والبسع 
والشراء من الخارج يقتضيان اسطولاً تجاریا لا تکفي موارد المونان القدیة » اذا ما بلغ Lal‏ 
معبنة » لأن تؤمن ا مواد الضرورية لبنائه ley‏ . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد ارباح BY‏ 
يتح لقادة المرا كب القیام بدور الوسطاء والسماسرة في جمبع انحساء حوض البحر المتوسط . 
ومن شأن حركة التجارة المتزايدة اخيراً ان تضاعف عمليات Ul pall‏ ونقل الاموال وان تدفع 
الى الامام » بالتالي » بتجارة النقد التي تتحول الى نشاط مصرفي . 


بتغلب هذا الاقتصاد الم الاقتصاد الريفي الا في نقاط 
الراکر الاقتصادية الکری ؛ ا e‏ و i‏ ا 
522 معدو دةمن‌الملدان المونانمة» أي ف بعض ا مدن وبعض المرافء القائمة في 
١‏ مواقع جغرافیة متازة والآهلة بسکان عالي اهمةاو كثيري التعرض 

للفاقة ساعدتهم ایض ظروف ساسة مؤاتية . 


70 من جپة انية 6 Leg‏ واضحة ال التجمع وال ركزية . ف مقلیا فسن 
سبراکوزا قدما في تفوقبا السابق الراهن , وني مناسبات عدة » يتح لما نفوذها وقواها 
العسكرية » الى امنت Ub‏ الانتصار ات على قرطاحة » ادشاء امبراطورية ابعد من ارس تكون 
سیاسية فحسب © فتدمر او لهم مدنا اشری او تستفید fo‏ الاقل من تدمبر الغیر فان وتساعد 
ا هجرة » الطوعبة تارة والقسرية اخری » التي بسپلپا او پفرضها الستبدون الذين بوزعود 
المواطنية بسخاء » مستهدفین القضاء على تلاحم رعايام العنوي ؛ على ازدیاد عدد السکان ازدیاد 
عظہا . وفي ایطالما الجئوبية » نری طارنتا » وان م تعرف مثل هذا النصبب » تبرز هي ايضاً 
بروزاً Ge‏ خدمها فيه تأخر جبرانها الذين يقزض بعضهم بعضا او لا پتمکنون مثلها من‌مقاومة 
ضغط الابطالبین . وفي السونان نفسپا تصبح مراکز ازدهار LL‏ الاقتصادية اقل fous‏ من ذي 
قبل . فلسقط خلقیس وابرتریا tly‏ او تزول امام نو اثينا المطرد , وتعيش الدن الیونالیة 
الاسویة في ضبق ٤‏ حتی بعد ان انتہت الاعمال الحربية مع الامبراطورية الفارسبة بتحربرها 
وبعد ان فتحت آسا اسواقپا لتجارتها . اما کورنٹوس فتحافظ على مكانت ١‏ » بنشل موقعہا 
المتاز للاتجار مع صقلبا وایطالبا ٤‏ وبفضل توسطہا بين حر اجه والبحر الغرلي لا سا wily‏ 

الدو ران حول البلوہونیز مخیف اللاحین, ولکن هذا التجمع كان جليل الفائدة لاثينا پنوع خاص 
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اذ انها تتقدم تقدما مطرداً يكاد لا يتوقف حتى حل الاسكندر وتلعب بلا مراء دور العاصة 
الاقتصادية للعالم الانحي . 

یمود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسبادة البحرية التي 'يعترف بها او "تفرض فرضا غداة 
الحرب المداية الثانية » والى « الامبراطورية » التي تسيطر عليبا حتى هزيتها في السنة ‘feo‏ 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة ۳۷۷ والذي يدوم رما حتى السنة ۳۳۸ . فبي تستحلب 
من حلفاما او رعاياها » بامم « جزية » او و مساهة » » امدادات نقدية تغذي خزانتہا بصورة 
مباشرة . تجمع الملاحين لمراکبہا في كافة المدن البحرية الخاضعة ها وتحصل فيا على تسپیلات 
تجارية وامتيازات حقوقبة لمواطنيها . ويساعد النفوذ الذي تنعم به على ذبوع طرائقها الفنية 
وبالتالي منتجاتها الصناعية » فیثبت الاسطول الحربي منذ ذاك این انه اداة دعاوة نافذة . 
تساند قوعا الساسبة نو قوتها الاقتصادية » وتعاضد قوتہا الاقتصادية بالمقابلة نمو قوتها السياسية . 
فأثينا مدینة لازدهارها بطاقات مادية وشرية تتبح لها بناء وصيانة اسطول هو فی الاساس من 
قوتها » کا ان مكانتها التجازية تضعہا في مر كز تستطیم معه القبام بالضفط وقطم بعض موارد 
التبوين عن اعدائا » وحتی فرض slam‏ شدید حولم . فيتضح اذن ان هنالك » في كلا 
الاتحاهين » صلة وشقة بين الساسة والاقتصاد . 

ان اثينا التي تستوردالواد الغذائية والخامات‌عی‌نطاق واسم تصدر نبيذ وزيت خقول الأتبك 
ومنتجاتها الصناعية ولا سپا خزفياتها التي تکتشف ela’ OS» sll‏ الشواطىء المتدة من غاليه 
حتی روسيا الجنوبية . ويغدو مرفا البيره بفضل اسطوله التجاري الذي تحميه قطعاتها البحرية » 
بشهادة ابزوقراط » « سوا تتوسط المونان ... يسبل الحصول فيا » بسبب وفرة البضائع » 
على المصنوعات التي لا عکن وجودها في غير مكان الا بصعوبة وبکات قلبلۃ جدا » . واذا ما 
أردنا الاقتصار على النواحي الرئيسية » نقول ار اثينا تصدر المسكوكات اشيراً . فالفضة 
الستخرجة من مناجم ال « لوريون » تسمح لما بان تضرب » باعداد كبيرة وبربح قم » نقوداً 
مرتفعة الميار ودقیقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي » اقله في امبراطوريتها خلال 
القرن الخامس » بان تحتکر بواسطتها النقد الدولي المتداول . 

وهكذا تتكوان » في شبه الجزيرة IRS‏ هذه » الت لم تحمها الطسعة بأية مزية طبيعية » 
ٴ بفضل تضافر ظروف شریة مؤاتية جدا » مركز اقتصادي یتصف بتنوع ونشاط وازدهار م 
يعرفها مركز من قبل . ولكن هذا المركز يتصف بالهشاشة Cal‏ لانه تحت رحمة كارثة بحرية 
- ایغوسبوتامي في السنة 4۰۵ - او رقابة يفرضها عدو برّي - الملك المقدوني فیا بعد — على 
طریق الضایق والبحر الاسود التي لا غنى عن سلامتپا وحريتها لتموین سکان المدن . 


م س ا جتمعات الدنية 
of) d‏ اقتصاد القایضات اذن » بفضل انحصاره في مراکز مسنة » الى الاقلال من Lal‏ دور 
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الحياة الريفية في موع انحاء المونان . ولم تنشط ال حیاۃ اللدنية الافي بعض LOS‏ فقط 
دون غيرها ۰ 

فا مدن اكثر من ان تعد في المونان ولكنبا وضيعة في اكثر الاحبان . وهي تؤمن لسکان 
الارراف ٤‏ في ظروف الغزو » ملحأ اسوارها وقلعتها . أما في ايام السلم فلا تنشط الحركة فیہا الا 
في ایام الاسواق والجعات والاعباد الدينية .واذا ما حدث ان كان المسد الرئيسي خارج المدينة» 
تتعرض الدينة لان تہجر عملياً . وهذا ما جرى بالفعل ل « ابلس ile‏ اسست في اوائل القرن 
eal‏ والي ارات Ly‏ ارلا اولا . ولکنها اف متافسة نقوذها لی مواطنبا 
انفسهم . فكان في اولسا في اوأخر الالف الثالث » کا بقول « بوسب » ( عائلات على کفاف 
من الثروة لم يذهب احد من اعضاما » منذ جيلين او ثلاثة » حضور جعبة في المدينة »» لأف 
العدل تقرر اجراژه في الارياف. فيمكننا ان ستخلص > من هذه الحالة النادرة جدا» ا باۃ 
Bol‏ » والخامدة غالا » فى غالسة المدن الصغيرة . 

اما في المدن الکببرة فنعرف » على الاخص » طرازين حباتبین هما طراز سبارطة 
وطراز اٹینا . 
ان سبارطة التي أدهشت الاقدمين حتی الاعجاب قد حيرتهم في الوقت 
نفسه بمظبرها الحقير . اجل قامت فمپا بعض الابلبة » التي شاهدها زائرون 
قليلون جداً على كل حال ؛ لانہا منذ القرن الرابع لم تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت . ولکنہا 
ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي YS‏ الاغريق عن الدينة . فم تتوسطہا القلعة » ول تحط 
بها الاسوار الا في تاریخ متأخر » بل كانت اشبه بمجموعة قرى كبيرة . 

عارس مواطنوها » منذ سن السابعة حتى سن الثلاثين » التدريب واللندية » ومنذ الثلاثين 
حتی الستين » ينتمون الى قوة الاحتباظ الدائمة التأمپ المستعدة » في النبار نفسه » لتلسة نداء 
التعبئة » والفروض على افرادها Lad‏ » الا باذن استثنائي ٤‏ ان بتناولوا وجبة العشاء مع اولك 
yl‏ سکونون رفاقهم في الم اثناء الملات العسكرية . يحظر عليهم كل سعي وراء الكسب ٤‏ 
وكل عمل غسير التمرين الرباضي والعسكري . لا تضرب الدولة سوى نقود حديدية » وجب الا 
يقتني السبارطي ا حقیقي معادن Ut‏ . فالفريضة العنبة التوجبة على الفداديينفي املاکہا تكني 
bbs‏ لاعالتہ وإعالة اسرته دون Ul‏ يقوم اي عمل . 

کان من ننيجة هذا النظام العسكري والاجتاعي الصارم ان بضاعف » الى جسانب فئة 
> التساون » ودونہا ٤‏ اي الى جانب المواطنين الكاملين » فثات اخری متدنبة : الفدادبون في 
الا ریا > و « الشون » في اطراف الارض اللا کندعونبة الذين محتمعون في مدن صغسيرة 
ويتعاطون الزراعة اطرة والصناعة المدوية والتحارة » و « الندنون » في سبارطة فسہا٤‏ ای 
الو اطنون المنحطون والانغال واحررون وغبرہم كثيرون من بتوقون الى مثل اعلى هو العودة او 
الانضام الى طبقة اللساوین , ولکن هذه العودة May‏ الانفمام ما کانا لیمنحا الا بقرار من 


الحياة في سبارطة 


۳۷ 


السلطات » على ان يتملك المستفيد ملا Coy)‏ منتقلة اله بالوراثة او بالزواج من وريثة غنية » 
لان الفقر الذي يفرض الع الى عقبة تتنافى مع وجوده في عداد الحظيين . 

ان تعداد نتائج مثل هذا النظام » الموضوع > وفاقاً انطق لا مخلو من TLL‏ بغية توفير جنود 
على مستوى عال من التدريب » لسبارطة > يؤدي بنا الى إطالة لا موجب فا . فيكفي ان نشير 
الى المظاهر الشاذة في الحباۃ العائلية : العزوبة المنكائرة وإعالة الاخوة ال حرومین من الاملاك 
والفداديينني بيت البکر » والتحديد الطوعي للنسل الذي يسيب » مع النقصان في الرجال » 
هبوط سارطة النهائي بعد انتصارها في حرب البلوبوليز » واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من 
والدیهم واشرافها اشرافا US‏ على تربیتهم » والسلطة التي تمارسها المرأة في Be‏ غالبا ما يكون 
را WHE‏ وتؤمن هي إعالتها بثدوتها او بعملہا . 

لنصف الى هذه المظاهر وتيرة اطماة البومية الواحدة . فپي توفر ٤‏ في الايام العادية » ملذات 

محدودة في نادي الرياضة وحقل المناورات وغرفة الاكل. ولا بدخل ble‏ التضشبر بصورة عارضة 
الا doy‏ القنص التى تحسن حصياتها » عند المساء » اصناف وجبة العشاء . وبدخل علها التغيير» 
پنوع خاص في مواعيد معینة » الاعباد الدينية التي 'يحتفل بها بكل دقة وفاقا لطقوس قدية 
غريبة تنظم تعاقب قيام الجوقات بتوزين مقاطم شعر قديم . فبسبب جودها في تقاليد تنباهى 
هي بالابقاء علمپا ٤‏ وبانقطاعبا التام تقریباً عن العالم الحارجي الذى لا تربطہا به سوى طرقات 
سيئة او مرفأ « شون » الصغير في خليج بعيد عن بحر اجه > وبتتحظير السفر الى الحسارج 
على مواطنيها والاقامة فيها على الغرباء » لم تستطع سبارطة الاسهام شيء في وثبة 
الحضارة الموانية . 

فشتان ما بينها وبين أثينا . 


هنالك منطقة واحدة في أرياف EY‏ عرفت حباة ريفية تختلف 
عن تلك التي وصفناها (Tal.‏ هي جہل ال « لوربون » جنوي شبه 
المزيرة . فقد ادى استغار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة » هناك الى تجمع بشري تباينت 
GU, cu!‏ لنشاط الادارة او اماها ولوفرة العروق العدسة المكتشفة او نضبہا . 


مناجم رعسد ال » لو ربون» 


كانت الدوله الاشنبة » من حسث انها تملك الامتیازات » تؤجرها لاستشبرن محتفظة لنفسها 
بالفضة التي تجمع بعد معالجة العدن الخام . وکانت تکرس هذا الاستغار اموالاً هامة يؤمن 
المستأجرون بواسطتها حفر الدهاليز » وامان المواد وأجور الد العاملة المتمثلة بالعسيد . وقد 
حدث » توصلا odd‏ الغاية ٤‏ أن اسست شر کات احباناً . بد ان بعش الرأممالبین » من امتال 
قياس الذي لعب دوراً سياسيا کبیرا في أثينا » ايان حرب الباوو نیز » فضلوا تأجير الملتزمين 
عبيداً يعملون في المناجم لقاء اجر يومي. اما کسینوفون» فقد اقترح في كتابه دول«المداخيل» 
bute‏ بهذا الاستثار للدولة التي كان باهتانا » بفعل قدرم ا على تخصيص الاموال TSM‏ 


۳۸ 


لشراء المزيد من العبید » ان تضمن ‏ لا موع نفقات تاجبرم للازمي المناجم فحسب » بل 
الداخمل التزايدة بفعل توسع الاستغار الذي تفضي إليه زيادة البد العاملة . ولکن هذا الشروع 
الغریب ‏ يتحقق قط . 

LK‏ ان نتصور ٤‏ والحسالة هذه » مصبر هؤلاء العسد العاملین في المناجم اشراف ملتزم 
سعى ورا ء الکسب السریع » ولا چم م لاستبقاء طاقۃ قتهم على العمل » ويدفع هم آجورا لا شك 
في انه bbe‏ ہدقة حتی لا بتأخر ات سس ا ساوت 
تنيرها مصابيح زيئية مدختنة . وکانوا يجدمون » خارج اللجم » في 20 » 
دون عائلاتهم » طمعا في تجنب نفقات تغذية اضافية > تحبط بهم طبيعة كئيبة قضت الغازات 
الكبريتية التصاعدة من العدن الذوب على کل اثر للحماة النباتىة فبہا . وقد استپوی امرب 
مؤلاء الاشقياء : فخلال حرب البلوبونیز» , استجابة لنداء الاعداء الذين استلوا قلعة في CLES‏ 
في سيرم القضاء على أثينا > حطتّم »عشرون ألا منہم قبود إقامتهم الجبرية وانتشروا في 
الارياف التي ألقوا الرعب فيها . وفي هذه المناجم Lay)‏ انفجرت » بعد ذلك بزمن » ثورات 
i Le‏ كانت مقدمة لتلك التي ستواجپپا روما في صقلیا وايطاليا الجنوبية . لذلك فان منطقة 
اللوريرن وحدها في البونان الكلاسيكية » تنبح لنا تخيل ظروف Lebel‏ شبیہة بظروف بعض 
المناطق الصناعبة الكبرى في عالنا المعاصر . 


ان العبيد في المديئة » اذا ما وجد العبيد » لا يجمعون باعداد كبيرة فيه 
مكان واحد » بل م » على العموم » عبيد منزليون مشتتون ملا 
dla,‏ . فالبيت الذي يخدمه عشرون عبداً تقريباً » مخرج يعظمته عن النطاق العادي . وني 
فقدان العبہد من الببوت » دليل على الفاقة القصوی . ولکن البست العادي ٤‏ لا يزيد عدد 
العبيد فيه عن الثلاثة او الاربعة» وهم نساء بنوع خاص . ویتزج هؤلاء العبيد بالحياة العامة 
ولا يعاملون معاملة سيئة . ود" وجود الزوجة شبه الدائم في البيت من بعض تجاوزات 
الزوج . ولس من النادر ان ينشأ تعلق متبادل بين المرضعة او المربي » وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربي في نزهاته وعني بتربيته وتعلىمه . وقد تسوهل في عقد الزواج في البيت 
الواحد بين عبد وعبدة تربي ابنها الذي لن يعرف الحرية » على كل حال » gal‏ ذلك 
شأن والديه . 


العبيد المدئيون في أثينا 


استخدمت الصناعة والصناعة المدوية الأرقاء ايضا . ولكن اكبر ممل وصلت Lied)‏ 
آشباره ٤‏ وهو مصنع اسلحة في ايام 07 » م يتجاوز العبيد فيه مائة وعشرين عدا . وليس 
من تجمع صناعي حقيقي في اي مكان . ففقدان الآلة لا يساعد على ذلك والید العاملة الكثيرة 
تستوجب رووس اموال ضخمة . فثال المعمل الذي تصوره لنا الرسوم على ST‏ هو معمل 
الصناعي ا مہني » كالحداد والسبّاك GIL,‏ الذي يعمل شخصباً مع بعض العبيد. فتقم 


1 


۳۹۹ 


. البومیة والعمل المشترك ہیں هؤلاء وبين سد علائق لا تخلو من عاطمة السانية‎ BLD 

وقد يذهب بعص الاساد الى ابعد من ذلك > مستوحین في ذلك خرصهم على مصلحتهم 
الحقيقية . فبعد ان يدر كوا ان هذا او ذاك من عبيدهم سيعمل باندفاع اذا ما کان حرا علا 
ولأفاد من عله إفادة شخصية » يأذنون له ان بارس ٤‏ حسابہ الخاص > مہنة صغيرة او تارة 
صغيرة او يؤسس عائلة ويعيش « على حدة » . غير انه يتوجب على هؤلاء ا حظیین » الكثيرين 
في مدينة ناشطة كأثينا » ان يدفعوا فريضة يومية لسیدم . فیعبلون أنفسهم بعزل عله ویجمدون 
ثروة صغيرة با يفيض عن کسبھم . 

في متل هذه الظروف ؛ يصبح من الطبيعي ان يتدنى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء مسن 
الرجال الاحرار وبين العسد . ولا یز هؤلاء سوى شعر قصبر . وم لا برتدون اي لباسخاص» 
وكثيرون منهم اغريق أقحاح d‏ پفر ص عليهم bo pul‏ سوى ملابسات اطروب . وأخذ عليهم 
بعض المراقدين الشکسین صراحتهم الكلامية الوقحة . وقد Ale‏ القانون من شراسة الغير وم 
يفته ان out‏ مخمسین جلدة العقوبات الجسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان حکوم مان 
حالة ارتكاب الجرم . واذا ما کانرا محقین في التشكي من قساوة سدم > جار شم اللجوء الى 
wlll Law‏ وطلب عرضہم للببع ؛ واذا ما اقتنع الكاهن محقیقة شکاوہم > برغم السيد > 
Lhe‏ » على القبول بهذا البیے odes‏ اجل وفادة الشاي . فأثينا في هذا مال 7 
ا مدن Lob gall‏ الاخرى اسواطاً بعيدة : الاخلاق فبہا اكثر عذوبة والقانون نفسه أخذ تاش 
بالاخلاق . وعلى الرغم من ذلك فان التحرير فا لا بزال Leal‏ ادرا » کا لا نرال اسنثنائية 
نجاحات بعض العبيد المتميزين بنشاطهم وذكائهم الدين يتوصلون الى جمع ثروات حقيقية في 
التجارة والاعسال المصرفية و##صلون لا على الحرية من اسادم فحسب > بل على صفة الواطن 
من الدوله ادضاً التي دودون شا الخدمات Wu‏ . 


يدخل 3 عداد السكان الاحرار “من الناحةالقانوذة فئتان من الاش خاص : 
الاحانب المقدمون والواطون . 


الاجائب المقبدرن 


بقم الاولون في مسا کں خاصة بهم . پوجد منهم ٤‏ بهذا الامم او بغيره » في حافة المدن 
Lol yall‏ تقریباً » باستشناء سبارطة التي تتحرز منهم » وباستثناء بعض الدن التأخرة جد ايضاً 
التي تعتمد على الاقتصاد الريفي دون غخيره . و لک عددم م يتجاوز في اي مكان ؛ By gas‏ 
مطلقة او تسىة » عددهم في اثينا حیث بوجد منہم واحد مقابل مواطين اثنین او اکثر من 
واحد Cal‏ ادا ل JEG‏ بعیں الاعتبار سوی الرجال . ومرد. ذلك ان الشهرة الفنية والفكرية التي 
تنعم بها المديئة » بالاضافة الى نشاطها الاقتصادي » تستهوي اولئك الذين بطلبون الاستزادة من 
المعرفة والشبره ٤‏ ورج ال SLAVE‏ المقدامين © والمينيس النشيطين الذن بسعون وراء 
كسب عيشهم . 


۳۵۰ 


وهم يلقون في المديئة ضبافة عطوفة » دون ان يشعروا بالضعة بفعل تمعز هبنى , واذا ما استثئنا 
حرمانهم من الحقوق السياسية والملكية العقارية والرمم السنوي الضئیل الذي یدفەونہ » فلاشيه 
ما تبقى یفرقہم عن ا مواطنین » اذ انهم يؤدون الواجبات العسكرية والالسة نفسها ويتمتعون 
بتسبيلات كبيرة في مارسة عباداتهم الخاصة ويحضرون » الى ذلك » الاحتفال پالاعباد الدينة 
الرسمية » وستفيدون اخيراً من gle‏ القانون لاشخاصهم وممتلكاتمم . 

يمارسون مہناً متنوعة جداً » جرة وصناعية وتجارية . فليس تقريبا من فنان او اديب او 
عام يوناني غير gl‏ » الا وقفى ف اثينا شطراً هاما من حياته قصیراً او طويلا . وبين اشبر 
خطباء القرن الرابع » الذين حافظ النحويرن الاسكندريون على مؤلفاتهم » لاا خليقة بان 
تدون في جموعة « خطبام الأتيك ) » كثيرون من شر"فوا بلاغة الحاماة في اثينا » کہ « ليزياس» 
و « byl‏ » » کانوا اج‌انب مقیمین . وکانوا اجانب مقمین باكثريتهم ایضاً » لا سپا في القرن 
الرابع » اولئك الذين مارسوا ا مہن الصغبرة والتجارة التفصيلية (STALL)‏ واولثك الذين اداروا 
مشاریم اعظم اهمية » محرية وحتی نحجساریة . فمالك مصنم الاسلحة والائة وعشرین عبداً الذين 
عملوا ad‏ كان سبرا کوزیاً » وپالتحدید والد الخطبب ليزياس . ومکذا فان مجد وازدهار اثينا 
مدینان » إلى جد يعيد » لعمل الاجاب القنمان . 


أجل ان في هذا الوضم لفابرة الرأي العام إذ انه» في اطرکة الاقتصادية 
انصراف المواطئين SEE‏ 8 سارک یر ہا 2 
عن النشاط الاقتصادي التي تسیم هذا الاسپام الكبير في ثروة وقواة اثينا » يولي الاجانب 

Lal‏ لا تتناسب وعددهم . ولکن له ما ببرره » دون ريب > تفرد 
الواطنین في حقول أخرى . فهم اولاً پنسمون وحدهم محق LSU‏ العقارية الذي يقصر عليهم 
نادرة جدا . وينعمون وحدهم » ثانياً و خصوصاً » بالحقوق السياسية » وبالتالي بالکسب التواضع 
الكافي مميشتهم الذي توفره نجاحات الديموقراطية لمن بارس هذه الحقوق . 


منذ القرن الخامس » توصل بریکلیس الى اقرار هذا التعويض » الذي 
تتولاه الدولة » للقضاة واعضاء الجلس وعلفي FLA)‏ الشعبية 
والمجندين . وفي اوائل القرن الراببع شمل هذا النظام اولئك الذين يشتركون في جلسات جمعية 
الشعب . وكان الهدف من ذلك السماح لامواطنين الفقراء ان یکرسوا وقتهم لحدمة المدينة وان 
يشتركوا في الحياة العامة شأن المواطنين الذين تجنبهم مواردهم الضمونة وسواس الميزانية العائلية 
البومي . غير ان هذا التعويض قد بقي طفیفاً على الدوام » دون اجر العامل المتاز . 

كان الهم » على كل حال » لا ان بسن" وحده حاجات حياة متنوعة » بل ان يساعد على ذلك 
كدخل اضاني . ومن حبث ان عدد المستفيدين منه كان مرتفعاً بفعل زيادة القضاة واحاکم » 

اذ كان يعين ستة آ لاف محلف سنوباآ - افضی هذا التعويض تدر حا الى إثناء المواطنين عن 


بتائبر التعويض gird)‏ 


۳۱ 


الاعمال الپتية . فقد بدا لهم الاسهام في تسبير أمور الدولة اكش بساطة واسالة من العصسل 
اليدوي . وقد هاجم خصوم النظام بعنف هذه الطريقة gil‏ رأوا فا » على حق » احد الاسس 
الرئيسية للديموقراطية . ولکن GLa‏ المقصودة من انتقاداتهم مب ألا تحفي احدى النتائج 
الباشرة لتعمم التمویضات : نفوذ الاجانب المقيمين المتزايد في صناعة اثينا وتجارتها . 


لس من سك في ان عوامل اخری قد فعلت فعلہا في 
الوضوع نفسه » لا سما استمرار الاعتبارات القدیة التي 
لا تستسيغ عملا Stay?‏ لخدمة وہأمر احد الزین» او بانتظار زبون مکن‌فقط. فقد جاء في التأبين 
الذي پنسبه توسندید إلى بریکلیس : « لا Lalas‏ في ان he‏ الانسان بفقره » و لکن السب 
کل العيب في التقاعس عن تجنب الفقر بواسطة العمل » . وان في هذا القول لاکثر من صدی 
لاقوال هيزيود الذي عبر في « الاعال والایام » عن رأي مائل . افليس اشدف الحقيقي» في هذه 
الحالة وتلك » تقوم رأي عام لا يشجع العمل؟ وفي الواقم » اذا ما pal?‏ لناء بصدد اثينا 
الكلاسيكية » ان القانون یعاقب من بأ خذ على غبره مپنته » فمن الامور الثابتة ان ديموستين انما 


وبفعل استمرار الاعتمارات العدیۃة 


ستهدف الط من شان خصمه » اسشین » حين نوه بان والديه قد تعاطوا مہناً وضبعة . 
فالتقاليد القدعة الق لا تزال تسر الاخلاق تثبت‌اذن انها اقوى من الارادة الرسمية التى تعبر عنہا 
خطب ا لحکام والشرائم ٤‏ کا Gus‏ ايضاً ان التطور ابطأ من هذه الارادة بالذات . ۱ 

ان شؤونا كثيرة تصرف اغريق ذاك المد وستصرف اغريق العبد اللاحق والرومان ايضاً 
اعن ان بستخدموا في اختراع ال لات وصناعتها » مبارتهم العظسمة ومعارفہم العاسة التي كان 
من شاا » في اکش من حالة » ان Git‏ هذا الغرض بسمولة, كثيرا ما يقلتل الزرخون هذا 
الاهیال برجود الاستعباد الذي یمن بقلبل من الال » آلات بشرية وافرة العدد , ویعللونه 
ایضاً بفقدان اسواق البسع الواسعة التي كان من شا نہاء لو توفرت > ان تزید الطلب وتحمل على زيادة 
الانتاج . غير انه يحب علینا » بالاضافة الى ذلك » ان نفکر الثل الانسانی الاعلى الوروث عن 
لسر E E‏ اما یه eel‏ الف »شان ات از ال اه 
الشخصية دون algal‏ للمساوامة او البحث ge‏ الزین . ۱ 

لذلك نرى خصوم السفسطيين يثور ثاثرهم عندما برونهم يطلبون اجراً من تلامذتهم » اذ ان 
تعاطي النشاط المأجور من الامور السبة . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوى الالك الذي يشرف 
على استغار متلكاته الخاصة . وني المدينة یسنسا gill‏ والفقير للبطالة غير ساعبیں على العموم وراء 
استؤار ثروتها . فتستشري عدوى مثلہا » لا سما وان المواطنين اقلية في طبقات العمال في 
المدينة » فسيطر الاجانب ا مقيمون في الاوساط التجارية » اعني ہم ذري السار والطبقفة 
العمالیة . ولن يلعب مالكو المصانع المتوسطة دور الادارة في السياسة الاثينية الا بعد موت 
بریکلیس والاضطراب الذي خلقته حرب البلوبونيز والذي جرف الى داخل اسوار المدينة 
الريفيين الذين هددهم الغزو وافقرهم . ولعل افضل مثل للذين لعبوا هذا الدور هو « كلبون » » 


Yor 


ولکن السہام الساخرة الي وجہہا اله ارسه‌اوفانوس تعبر عن احتقار الاو ابغارشدین وعذم الثقۂ 
Gud Jb‏ . وفي الواقم فان الطبقة Lele!‏ التي مثلہا كليون ما ليشت ان مرها النسبان في الفرن 
الرابع . اما دهوستین » وهو ابن صناعي مشہور ملك معملين » فكان الفضل في بروزه للمحاماه 
شان اكش الرجال السباسوین في عبده . فقد مضى زمن طبةة ذوي السار من رجال الاع ال . 
وكان سربع الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة المتوسطة قد غدت ضعيفة جداً . 


نری » والحالة هذه ٤‏ ان الظروف الاديبة تسالف الظروف الفنبة في 
عو الشاریم الصناعبة والتحارية . ومن حبث ان الاستغار الزراعي 
لا ساعد على جمع التروات الطائلة 4 يصبح من الطبيعي ol‏ تکون هذه الثروات الطائاة 


ادرة دا , 


فقدان الأروات الطائلة 


كان « کالباس » » في عبد بريكليس » أوفر الاثىنين ثروة : فقد بلغت ثروته » الناشئة عن 
استغار المناجم بنوع خاص)مائي نا من الفضة ( اي ما لوازي ۰۰۰و۲۰۰وا فردك في السنة 
۹۶ء وف عبد لاحتی اعتبر نبقباس غنيا جداً من حبث ان دخله السنوي بلع احد عشر 
منا تقريباً بفضل العبید الالف الذين کان يؤجرم للتزمي الاوربرن . فالاول والثاني تان كلاهاء 
اذن » للصناعة المنجمية » اي للناحبة الاقتصادية غير الزراعية الوحيدة احرمة على سواد 
الاجانب المقيمين . وبعد هزائم حرب البلوبونیز تدنی اد الاقصی للثروات . ففي القرن الرابم 
لا ملك الائینیون الثلائة او الاربعة الذين اشتبروا بالثروة اکثر من خسن مثا . وقد اكد 
دهوستین » » بضع سنوات قببل السنة ۳۵۰ « ان في اشنا روات توازي او تکاد توازي وع 
ثروات UE‏ الدن الاخری » . اجل يجب أن لا ینظر الى هذا التأكيد كحقيقة Lal‏ . ولکنه 
اذا کان له ما يبرره» فلا يمككن ان يصح ذلك الا بالنظر لجموع سكان المدينة الذين يعبش قسم 
كبير منهم في البحبوحة واليسار الکریم . ويكفي فقر الطبقات الاجغاعية الندنیة ٤‏ التي تعيش 
يومها بالڪفاف » لان پوجد Gab Geb‏ بينها وبين الاغنياء . ولکن تکدیس الثروات لم يتجاوز 
حداً معقولا . 


فہل كانت هذه حال ا مدن الاخری في العام البوناني ؟ ان التماصيل الدقيقة لاستي قدمناها 
بصدد أثينا تغدو » بصددها » نادرة جداً . بروی اد احد رجال المصارف في سيراكوزا توصل 
في اوائل القرن الرابع الى احتکار الحديد » بخمسين متا » وربح في هذه العملية مائة منا . 
ولكنما مضاربة استثنائية قد تبرر نجاحها الحاجات الناتحة عن الحرب ضد قرطاجه . ولیس 
من المعقول » على كل حال » ان تكفي اموال هذا الرجل لتحقيقها او ان يكون بالتالي المستفيد 
الوحيد منبا . مم ان التساهل حيال الاجانب » خارج اشنا » اقل منه في اثينا » کا ان الدولة 
لا تدفع اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات الحا م او المعية . لذلك فالواطنون اقل انصرافاً 
عن النشاط الاقتصادي ولا ينافسهم القمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا مااستثنينا 


۳ - الشرق واليونان القديمة rey’‏ 


کورنٹوس » استناد؟ً لا یو کده هیر ودوتس » - وهذا يعني اننا امام حالة شاذة - فان الصناعة 
والتحارة اقل اعتياراً في هذه Gull‏ منہما في اشنا . 

ستنتج‌من ذلك ان الثروات الحاصةالطائلة لم تعرف قطفي جمبع انحاءالعام اليوناني الكلاسيكي. 
في ستبقی لزمن طویل وقفا على الشرق . وم يصعب على هبرو دوتس ان پدهش مواطنبه 
بسرده امامہم اریحیة ذلك الليدي الذي اعترف لکسر کسیس » في السنة 4۸۱ » ان ثروته 
المقدية » دون عقاراته وعسده » تبلغ الفي مناً من الفضة وقرابة اربعة ملايين قطعة نقود ذهسة 
اي ما يساوي جموعه مائة ملدون فرنكفي السنة ١414‏ . فعند تفكيرم ہذەالکنوز الاسطورية» 
وعند رؤيتهم الوك والمرازبة الفرس یدفعون الاجور الرتفعة لامرتزقة الذين يحندونهم ٤‏ وعند 
ماعہم روايات الرحالة عن عظمة البلاطات والدن » ينظر الاغريق الى الشرق حبنثذ نظرتهم 
الى لاد تفيض بالذهب . وقد اقتنم اکثر من واحد » في القرن الرابع » ان احتلال الشرق من 
شأنه ان يكون » لمعالجة الآفات Lebel‏ والاقتصادية التي يتألمون Chee‏ دواء انجع من ثورة 
داخلية يدفم الیہا الحسد » حدودة في نتائجہا بفعل ضا لة الثروات النسببة التي ستتبح تقامہا . 
و سیسهم هذا الشعور في تکون الرأي العام الذي سیرافق الاسکندر في آسا . 

ولكن هذا الوضم يسمح Cal‏ پادراك Gaol‏ ا یزات الجوهرية في احضارة الیونانیة 
الكلاسيكدة . فان تحقبقانها التي تستازم نفقات ضخمة تخضع لاشراف اجماعات دون الافراد . 
لذلك فان هذه التحقیقات انما تعبر عن حاجات ومقاصد الماعات دون الافراد ايضاً . 


cull - ¢‏ واحياة احاصة 


بتلضح LJ‏ والحالة هذه سيب الاعتدال العام في مظہر الدن » اقل فما يتعلق 


البيره رأثينا 
ols 5‏ السكان الفردية والخاصة . 


ان اکتر المدن bie‏ واكبرها واغاها على الاطلاق هي Ll‏ الق تکلہا » على مسافة سبعة 
کیاومارات LRT tw‏ اغری سی اتی فیط With‏ نپا اب اعت رشان 
سور آخر حنط پشبه جربرة ل « اكت » » وتربط بن الدینتین اخيراً وتصل أثينا بالیحر 
« ابلدران الطریلة » او « السبقان » . ول تخصص اية مدينة اخری عند الك مثل هذه اسان 
والمہود والوارد لایثاق الصلة بين مراکزها ا حبویة وللدفاع عنما . فقد توصلت Littl‏ 
پدلك الى تحسين مر کزها البري والتحوال الى جزيرة توحد بین اسطوفا وجیشها 
توحیدا لم یعرف له مشل في مکان آخسر » حرصا منہا على ضان سلامتها . وفي الواقع فانها » 
gb‏ العبد الكلاسكي » لم تستسم سوی مر"ة واحدة تحت ضغط. الصار وا جاعة بعد تدمير 
اسطوضا . وقد اعطاها هذا التصمم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية المدن الاخری » Bel‏ 
الرحابة وراء الاسوار الق كثيرا ما تكون ضقة بسبب الحاجة الى المال» اي الرحابة الضرورية 
del J‏ السكان . ولكن اثینا لم gud‏ قط الانتفاع بهذه الرحابة . ۱ 


Tot 


اجل » ليس المكان ما.ینقص في البيره . فالمدينة حديثة المد » بنبت في اواسط القرن 
الخامس > وفاقاً لمبادىء تنظم المدن في ذاك المد » تنفیذاً طط هندسي . وهي تحط بالمرفأ 
التجاري الوحيد في A‏ وأحد المرافىء ا رببة الثلاثة المعدٴة حول ال « اكت » والحبزة 
پلاجیء للمراكب ودور الصناعة البحرية . وتجاور الارصفة » حيث تفرغ المراكب pis‏ 
كافة المرافىء المتوسطية البضائع على انواعبا » السقائف والمستودعات ومكاتب المرك والصرافين 


والصفق( البزرصة ) . وتتد الى الوراء المدينة نفسپا التي يتألف الشطر الاكبر بن سكانها من 
أجائب ينتمون الى كل التابعيات ويتكامون كل اللغات . وید البحارة فیہا کل أسباب اللو Bl‏ 
طالا حاموا يا في عزلتہم وأسفارم ا حفوفة بالاخطار , پمتاش السکان المقيمون فيها من ا مرفاً 
وتجارة المسافرين والبضائم فيه , ولكن الطبقة الراقبة لا تطيل الاقامة فما لاا تجمم كافة 
طوائف البشر الذين لا یتکامون الا عن امال ولا پتمون الا للتجارة . ومن حیث هي شيه 
متروكة للاجانب ول مواطنین الذين يتوجب عليهم ا حضوع لاو امر ولمم او لأهواء زبنهم » فان 
البيره اقطاعة ديموقراطية : فيها مجتمم خصوم النظام الارهابي الاوليغارشي الذي اقامته سبارطة 
المنتصرة » لاستعادة اثينا بقوة السلاح . 

م تحاول اثينا القديمة اذن التوسع نحو الميره والبحر داخل التحصسات الجديدة حيث لا تزال 
مساحات كبيرة خلواً من البناء . فضواحبہا تند نحو الشمال خصوصاً LES‏ تشدها الحياة الريفية 
التي ما فتىء العديد من المواطنين متعلقين بها بتأثير من مثلہم الاعلی روشائج قرباهم ومصا ہم 
کھلاکین , وهي قد ضاقت بسكانها في نطاق أسوارها الست اعبد ترمہمہا بسرعة غداہ الحرب 


Yoo 


gut‏ الثانية » قبل تفتح نشاطہا السياسي والاقتصادي والفکري . ولكنبا على الرغم من ذلك 
م كدد الى Cem‏ يبدو ان مصيرها قد دعاها للامتداد . 

نپا لا تطابق قط » يسبب قدمپا » الفكرة التي نكو نا عن مديئة كبيرة » على الرغم من 
فخامة القلعة وبعض العابد او LLY)‏ العامة الشدة في المدينة الملخفضة . تمر فمپا شوارع ضيقة 
يحظر بناء الشرفات البارزة فوقها » لا بلاط عليها ولا ارصفة على جوانبها ولا بوالسم تحتبا > 
تتوسطبا مجرات خزفية لتصريف oll‏ . ليس فما سوى ينبوع ماء واحد شسّدہ الستبدون في 
القرن السادس » ولكن فيها TUT‏ كثيرة نميل الى الاعتقاد of‏ مباهها لم تكن نظيفة وصحية . 
الساحات العامة قلسل وأ مہا ال « آغورا » التي تظللہا اشجار الصنّار . حول الاغورا تنتشر 
الاسواق : سوق مواد التغذية بفروعبا ا ختلفة لكل فثة من هذه المواد با فيها لحم امار والسمك 
ا حفف ؛ سوق الخيل والعبيد ؛ اسواق الخزقبات والألبسة والاحذية » حبث یتعاطی الصناعي 
de‏ في حانوته امام اعين الزبون » کا هي الحال في الاسواق الشرقمة في ايامنا . 
يتكلم كسينوفون عن a pte‏ آلاف مسکن في اوائل القرن الرابع . ان هذا 
الرة لمرتفع جداً بالنسبة لمساحة ضبقة » وهناك حدائق في الضواحي التي تتسم 
خارج مداخل الدينة بين المدافن القائمة على جوانب الطرق ؛ ولکن المجتمع الراقي لا يقبل 
بالسكنى إلا داخل المدينة . ليس لمذه المساكن الوضيعة » على العموم » سوى جدران من 
الطين امحفف تسبل على اللصوص ان يفتحوا فيب .ا ثغرة . ولا تظبر السوت المؤلفة من Sas‏ 
طبقات سوى في القرن الرابع » وكادت الغاية الاولى منہا التباهي والتفاخر . اما الغرف فضيقة 
جداً وارضها ترابية جامدة . أسباب الراحة مفقودة تماما . وم تشکل المراحيض معضلة قط 
لأن النظر قد صرف عنها في كل مكان . 

ولا افضلية لسوت الاغنباء سوى في رحابتها وائساع غرفہا الموزعة حول فناء تحف به 
بعض الاعمدة . فلا يظبر البذخ إلا في عبد متأخر مقتصراً على قاعات الاستقبال التي ألدست 
سقوفها شب وازدانت جدرانها بالمديجات والرسوم . وقد كشفت اعمال التنقيب في منطقة 
خلقيس ٤‏ في موقم مدينة أولنثوس » التي دمّرت في اواسط القرن الرابم » عن استعال 
الفسیفساء التزيشة الصنوعة من ال حصباء المستطية لا من الکعبات الصنعية ٤‏ والتی نرجح 
ظپورها هناك في اواخر القرن الخامس . وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعال الفكرة 
العامة التى تکونها عن أثينا النصوص الكتاببة . ولا تفخّل البتة في الاثاث, فان أثاث القسبادس 
نفسه الذى ally‏ > باعداد حدودة Ye‏ کل Sle‏ » من الصنادیق والقاعد والطنافس والاسر"2 
والاواني » لم يوفر GE!‏ مرتفعة حين باعمه الدولة بللزاد العلني . 


الساکن 


ما ان يبلغ البیت Mae‏ ادنى من السمة و الرفاهية » حق' يفصل بين الغرفة او 
الغرف الخصصة للحماة العائلية البحتة 3 اي نطاق الزوحة ¢ وبين ال «انذرود» 


سيدة الببت 


۳9٩ 


تنتقل الزوجة مباشرة من البيت الوالدي الى الست الزوجي ولا خرج منه الا" نادراً . وقد 
نسب توسيديد الى بریکیلس قوله ! « ان ميزة هذا ا جنس قائة في ان ala‏ ادنی شهرة مکنة 
بين الرجال » خبرا اوشرا . » اما واجبات الزوجة الاولى فبي ادارة شؤون البيت الداخلية 
والاعتناء باللایس والعناية a‏ : ال کور gall‏ خرجون من DUR‏ سن السابعة» BAM,‏ 
اللواتي cate‏ معپا حتی زواجہن . فالشژون Lelio‏ والفكرية ٤‏ ولا سما الساسیة » لا تعود 
الها » اذا قصدت تحاشي الفضبحة . بيد ان الشاعر لم يتردد ٤‏ في الملحمة البوميروسية ؛ في 
اعطاء ال کز الاول لوالدة و نوزيقا » في الولائم التي دعا الما « القبنووس » . ولکن هذا 
الشهد ماکان لبلقی تایبدا في البونان الكلاسيكية Led.‏ نتراءاه في تشلبات اوریس.د 
i ay‏ ارسطوقاتوس وبعض ااناقشات لاف هو ان تقدام الفردية كان مدعاة اولى pod‏ 
قضة شخصية المرأة وتحريرها على بساط البحث , ولكن هذه ابسارات / تخرج عن نطاق 
النظريات ولن تظہر نتائجها قبل العہد اللاحق . 
ان الحياة الخارجية کلتپا» مسا فما المشتريات الغذائية من السوق » 
تعود للرجل , 

فهو سيّد بيته قانونا » الا اذا الجأه حرصه على السكينة الى ان يتراجع ؛ شأن سقراط > 
ای ا و ان بان رو 
شرط ان بعبد ها البائنة فقط . ويستطيع ان يقرر أهمال « تربية »اولاده » اي تركهم والقاءم 
على قارعة الطريق في الايام الاولى بعد ولادتهم . وكثيراً ما اتبعت هذه الطريقة فعلا » لا سیا 
حبال البنات » لاعتبارات اقتصادية في بسلاد فقيرة كان من شأن ارتفاع BES‏ السكان فمپا ان 
يؤدي الى كارثة كبرى . ولكن الحياة في هذا المسكن الضيق » مع امرأة لل تثقفها التربية 
والعلائق الاجتاعبة » لا توفتر له مزيداً من اللمو . لذلك GU‏ يقضي معظم نباره خارج الببت ٤‏ 
في الاماكن العامة » حيت يصادف اناس ذوي معرفة يحادثهم ويستطلع آراءم ويوثق عرى 
الصداقة معبم وعرى علائق | كثر خلوصاً احياناً . 


حياة الرجل 


البغات اكش من ان تعد . ومنہن من اشتبرن بثقافتہن الرفعة , فبده « اسباسيا » الملية 
التي | یستنکف سقراط من اكرامها والتي جعل منبا بريكليس رفبقة حياته بعد ان طلق 
زوجته الشرعية» والتي لا يحط من منزلنهاني اعبننا سوى العلاقة التي ربطتما؛ بعد وفاة عاشقها 
العنلم » بتاجر اغنام استپوته السياسة هو ایشا . غيرانه لا يجوز نا ان نلسب صفة الكاللواقع 
غالب مسا يكون قذراً » برفع جسم البغيات » حتى الاثينيات منہن » الىمستوى اسباسیا, 
فقد del‏ احدى شطب دیوستان وصف ندخل معهالى fle‏ كله محاولات اخثلاس ومساومات 
تفر" منہا النفس, ولا مراء في ان هذا العام المريب الذي تتخرج منه المفنيات والراقصات » کان في 
الواقع اكثر اتساعا . 


اضف الى ذلك ان اب الوناني واقم راهن » منشأه رفقة السلاح ومشهد العري البومي في 


۳۷ 


نوادي الرباضة والرغبة ‏ التي ليست دنسأ كلثبا ‏ ؛ عند « العاشى » » في الحاية والتربسة » 
وعند « المعشوق » » في التعجب والاطلاع . ففي مجتمع at‏ من مثل الرجل الاعلى» كلما سمح 
له وقته بذلك » تفه طاقاته الفردية واماء الجسم والعقل في توازن متوائم وشدمة الوطن في 
| جلس by‏ ساحة القتال » dy‏ جتمم تقضي عاداته بفصل الذ کور عن الاناث بالقدر الذي تسمح 
به الضرورات الادية » وتحمل الرجال على shail‏ معاشرتهم على الرجال وتجعلهم يتباهون 
بمزايا جنسهم الحشن » بستحسل ارت ينطبق عل الاخلاق على all‏ الذي طبعته فينا ديانة 
وعادات ختلفة . 

يتوسع الاثرياء في هذه العلائق الخارجية بدعوة اصدقائہم مساء الى ولائم محضروتا هم في 
منازلهم . ففي « الانذرون » الذي وضعت فيه اجمل مفروشات البيت ٤‏ يقدام الداعي ٤‏ دون 
ان تعاونه زوجته في ذلك » الى اصدقائه في الندوة السناستة او الادبية » في الرياضة أو الفحور » 
ما لذ وطاب من الطعام الشهي والنبيذ الفاخر . ويتبادل المدعوون اطراف الحديث على هوام 
حتى ساعة متأخرة من اللبل ٤‏ مستلقين على الأسر"ة ومتوكثين على مرافقهم بخدمہم العبيد 
وتلقي الببجة في قلوہم الإلهي ال ختلفة ولا سپا لاعبات المزمار والقشارة والرباب التي مداد 
القانون yay god‏ القصوى . ويغاب ان تتحول هذه الاجتاعات SLA‏ الى مشاهد سكر وثمل 
تقزز النفس يخرج منہا اكش من واحد في حالة برثی ها . ولکن لبس ما عنم الاعتقاد يحقيقة او 
احقال ما برویه کسینوفون وافلاطون اللذان بقولان ان اطتار الوليمة » البہج قد اتسع 
مناقشات رفيعة المستوى في السياسة والفلسفة والعلم يشترك فيا سقراط نفسه الذي يبدي من 
جبة Usb‏ تصلبا Pate‏ في مقاومة السكر . 

كثيراً ما شته ال جتمع البوناني في العبد الكلاسكي ب « ناد للرجال » . وان في هذا التشسه 
لكثيراً من الحقيقة . فهو في الوامع مجتمع مدن تتأثر انظمتها وعاداتهب! لا بمصادرها البعيدة 
فحسب » بل بشبه ديمومة الحرب ايضا . فلا تستطسع المدينة الاعتاد الا على الرجال لتأمين 
سلامتپا و الدفاع عن استقلاها و کلاها عرضة لتہدید دائم . لذلك فهي تشجعهم » pat‏ اطقوق 
السياسية فيهم » على حياة خاصة تبعدهم عن العواطف الصطنعة ا خنثة وتغذي فبهم الشاعر التي 
تعتقد هي بفائدتها منبا . وتسبر سبارطة حت النہایة في هذه الطريق بنظامہا العسكري 
وبوحماتها المشتركة الاجمارية كل مساء , غير ان ا مدن الدونائية الاخرى لا تتبعپا الا من بعد : 
فالمثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء کاملا » سبب شكاسته . ولکنها لا تستطيع 
ولا تريد ان توغل فی اتحاه معاكس OLE‏ فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هذا الثال وبين 
تزعات الفرد . 


۳۵۸ 


شعن زز(میع 


الكلاسيكية الروحية والجحالیة 


ان تقد“م الحضارة » في أزهى ما لهذه الکامة من معنى » قد انطوى في 
البونان الكلاسكمة » في مثل هذهالظروف» على فوارق ماموسة, فالبوئان 
هذه متباينة الثروات » لا تنساوئ فما كثافة السكان » ولا يتساوى هؤلاء حذقا وبراعة . 
وقد اعتمدت فیہا جنباً الى جنب » حتى في اضيق الدول حدہ دا » النواحي الاقتصادية ا ختلفة 
على انواعہا . فنہض اكثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفاً . وهي la‏ التعلم والانفتاح على 
حماة الفکر والنظريات العقلية . وهي اخبراً متباينة الانفتاح على التأثيرات المفيدة » اود الحافزة 
على الاقل » التي تشم با عوالم وحضارات اخرى » وبالتالي متباينة الاتتفاع ااقتباساچا 
واتصالاتها : فالفلاح الذي يتيفذى من حاصیل ارضه لا تم للاهوت BS‏ هللوبرلیس او للعلوم 
ALL‏ اکثر من algal‏ لتصدير «سلقون» کاہوس او «قار» مقدونبا . 


تباين التقدم الثقاني 


يكفي ان نتذ کر الصورة المزلیة المؤلمة التي رسم ارسطوفالوس سقراط بها في مدينة استطاع 
سم سكانها ان بروا سقراط ويسمعوه » حتى تتراءى لنا ضآلة النخبة التي تذوٴقت أحاديث 
هذا الفبلسوف . LEK,‏ يعرف ان هذا الفلیوف » الذي تبدو لنا صفاته المدنية ساسا جدا » 
قد أصدرت احدى الحا کم الشعبية عليه حکا بتجرع الشوكران السام » فكان اول واشهر 
ضحية من ضحايا عداء ا ماہیر للذين لا يفبمونهم . وفي مباريات اثینا المسرحية لم توزع الجوائز 
Gb,‏ لاقتراع الشاهدین بل وفاقاً لافتراع UL‏ تنتخب بالقرعة من اصل لائحة روعت في 
وضعہا الکفاءات . وهکذا فان ارفع نظام ديوقراطي فی البونان كان ابعد من ان fhe‏ نفسه 
بالاوهام » بل طابق تلقاش) وضعا » آدر که هو شير ادراك » تسیب في ابقاء مجالات واسعة في 
ما تكاد روائم هذا العبد ان تحملنا على الاعتقباد بان الاضواء الساطعة تغمره بصورة متساوية , 
فان شطراً Las‏ من المونان » وشطراً کہیرا من السکان في اكثر اطق حظوة  »‏ يشتركا في 
عبد الروح والفكر والثل . 


۳۱۹ 


ان تفوت اشنا على هذا الصعيد » لا مشاحة فسه . وقد تحمل بعض 
تصريحات الخطباء الآثينيين على الابتسام بافراطها الساذج الذي بتخكت له 
الكبرياء والصلف احياتاً . وان ما مخرجون فيه عن الاعتدال هو في الحقيقة محاولتهم استثار 
هذا التفوق استؤاراً ساسا » کا خرج عن الاعتدال ایض المعاصرون الكثيرون الذين پبررون 
الاستعیار الذي نہضت به هدينة « أثينا » بام نجاحاتہا واثرها في حقول الفكر والفن . بيد ان 
3 خصوم‌هذا الاستعیار حماسا لم ينكروا قط هذه النجاحات » لا بل انهم أدوا لما ضنباً ما 
تستحقه من اكرام بمحاولة السمو بالدينة التي حققتہا الى هذا المستوى . ولكنهم لم يستسيغوا 
ان تنتزع Lust‏ من حلفانا او رعاياها الیونانین قسما كبيراً من الوارد المالية التي أتاحت ها 
الانفاق على اعبادها وانشاء‌اعا البنائية . وان اولئك الاثينيين انفسهم الذين عارضوا بريكليس 
لاعتمارات isle‏ ية داخلیة » قد اخذوا عليه استخدام الاموال التي یدفعپا حلفاژه د لتمويه 
وتزيان المدينة كالمفناجة Ula],‏ حجارة كريمة وقائیل ومعابد تبلغ كلفتها ألف منا » . وهذه 
العابد انما هي البارثنون مع تال BY!‏ « أثينا » الصنوع من الذهب والعاج » وكثيراً ما 

ننسى » عند الكلام عنما » اولثئك الذبن تكبدوا في الواقع ما اقتضته من اموال . فان اثضا » 
في الوقت عمنه » كانت تنتزع من امبراطوريتها نصف مداخیلہا تقریبا . ولولا هذا الخرج الذي 
م تتردد اثينا في استخدام وخداتها البحرية لاستيفائه » ما قام البارثنون على القلمة . 


وقد رافق هذا الاستؤار ا مالی المباشر » من جبة ثانبة » شام اخرى كثيرة . فبالاضافة الى 
مظپرها السيامي ٤‏ ارتدت الامبراطورية الاثينية مظہراً اقتصاديا » اذ ان وجودها يفسّر » أقل 
مسا ue‏ » نو" مرفاً البيره الذي لم يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الرابع » بعد انهبار 
الامبراطورية » الا بفعل التفوق الذي احرزه قبلا على جميع منافسيه . وهكذا فان نشاط البيره 
يوفر مداشمل امرك ويؤمن GLU‏ والاسواق للصناعة » مضاعفاً بذلك موارد اثينا . ويكثر 
هذا النشاط » على صعيد اوسم » من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسہل انتقال 
الاثينيين > فتتاثر حباة المدينة شيا فشیا بنتائجه حتى في الحقول التي لا تمت الى ا مادیات بصلة 


ببد انه يتوجب علینا الاعتراف بفضل بعض الاسباب الخفية : المؤهلات الطبيعية السق #لى 
Gant lp‏ سیل اد به ضدف Sad‏ را تسماز ge pal‏ ال AB‏ فى ach‏ المزيرة هنذا 
التسل پالبونان الوسطی ؛ وتحلي ذلك الرجل » بریکلیس > الذي ادار دفة الک في الدينة خلال 
السنوات ا حا مة التي احتلت فما احضارة الکلاسکية مركز الصدارة» بالواهب السياسية التي 
فرشته عل مواطنبه» وییزات عقلبة ساب » ی وقت راس ولکن غب ار لا ننسی مثل 
« مبله » في العبد السابی: فہنا ايضا صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق التنوعة ا ختلفة 
الاتحاهات وثبة ثقافية ليست نشأة الفلسنة WV‏ سوی اشهر ظاهراتها . ولا عکن ان یکون 
تکرر هذه الصادفة جرد اتفاق : فان الحضارة الائينية في القرنین الخامس والرابع » شأن 


۳۹۰ 


الحضارة ELM‏ في القرن السابع والسادس » لا تنفصل عن التبارات الختلفة التي تغذيها والتي 
جعلت حینذاك من ا مدینة التي نشأت فیہا اوسع مراكز الحباة المادية نشاطاً وازدهاراً في 
المتوسط الشرقی . 

Wil‏ فان کل ما برتبط اذ ذاك بائینا ويبدو كأنه جزه من رصيدها لیس بالضرورة أثينيا. 
بلوع خاص . فالاجانب القیمون وغير المقبدين بلعبون فیپا دوراً سبق ونوهنا به قد تکون 
اهميته النسبية كبيرة احیانا . وبين رجال الادب dally‏ والفكر بنوع خاص » تجتذب اثينا او 
تضم اليما کل ذي مكانة . فبعد تحصیل العم على ايدي الاساتذة ٤‏ يأتون البپا لنثقيف التلامذة او 
dil‏ للبحث عن تثبيت مركزم لدى النخبة التي نشأت او اجتمعت فبھا . فندوة بردکلس 
واصدقائه مثلا » Le‏ فیہم اسباسيا » والبندس هيبوداموس الیل » والفلاسفة وذوو النظريات 
انا کساغور الکلاز ومیني وبروتاغوراس الابدبري وبیتوکلیدس الکایومی © والمؤرخ هبرودو تس 
ا مالیِکارناسي » تشمل بين اعضاما الاجانب والواطنین على السواء. اجل لم يفض هذا الاجتذاپ 
الى احشکار الثقافة» فقد بقیت هناك مراکز اشعاع مستقلة . ولکن هذه ا مراکز لا تخرج البتة 
عن نطاق الاختصاص یدفمپا تقلید حلي او تأثير رجل زائل . وقد شبه ابزوقراط المونان عدينة 
واحدة » فتکا عن « القری » الريفية و « الدينة » . ولکن الوقائع العصرية الراهنة تضطرنا 
الى تحوير التشببه : مراکز اقليمية تکسفہا العاصة التي بهاجر bell‏ خير عناصرها . وهکذ! فان 
أثينا التي قبل عنما و مدرسة البونان » و « پونان المونان » هي عاصمة البونان الروحبة ايضاً . 

-١ ٠‏ الديانة 

لا تتجدد الديانة المونانية تجدداً عقا خلال العبد الکلاسنی » بل تبقی ما وصلت اليه في 
العپد السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات الق ظبرت فيبا . ولكن حبویة هذه النزعات 
متباينة وسناها الخارجي غير متساو وتطورها يخرج بالبعض منها عن النطاق الديني 
بعناء الحصري . ۱ 


adhe‏ ان‌الورع الشعبي» الذیلانعرفه جبدا لانه LF‏ بستهدف لنظرالناس ولأنه‌متواضع 
867 جدافی مظاهره » نھ dp‏ سار فرط کل ما پسلتیعه من خرافة وفظاظة 
احبانا ,وتشیم الطبقات الاجتّاعية المتدنية » ولا سپا الريفية منها » حاجتها إلى OLY!‏ واللماية » 
بمارسة بعض الطقوس التي غالبا ما يجبلون مغزاها الاصلی وبالتردد على معابد محلیة كثيرة يكتفي 
آلتھا المؤالفون ٤‏ الذين اوجدتہم تقالید قديمة جدا » بنذوراتهم المتواضعة . ويخاو عملہم هذا من 
اي سمو » وما الغاية منه سوى الحصول على ع ون فوري في الصعوبات الیومیة ووقاية الوافي 
والحصيد المقبل والتخفیف من الم ورهبة مراحل الحياة البشریة » منذ اوجاع الولادة حتى اهوال 
ا موت . ولا خرج عملهم هذا عن مستوى العقول البسبطة التي تحس باستمرار وغحوض بوجود 
قوی فائقد قريبة منها لا سبيل الى ارضاما الا بمراسم لا مکان للمنطق فیہا . فانما الخوف هو 


۳۱ 


الذي لوحي ody‏ المرامم 4لا الشعور الديني بالمعنی الحصري . ومن ott‏ قدمہا وتفاهتبا ان بدهشا 


بيد انه يحدث ان تتغلب هذه الخرافات وتقیّد النخبة على الرغم من اشمئزازها. ففي صبيحة 
ہوم سلامين» کیا cle‏ في بلوتارك» اذ كان تيمستو كليس يقدم الذببحة » احضر امامه ثلاثة اسرى 
من ذرية کسر کسیس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا برتفع من وسط الذبائح ومع عطسة 
عن ane‏ ,فأمر في ا حال « بالتككريس » اي بتضحة الاسرى لديونسوس « اومستيس » «آكل 
اللحم النيء » . فمانعع تيمست و كليس اول ثم اضطرته salt!‏ اضطراراً الى التسلم بذلك . 
وباستطاعتنا ان نستشهد بأمثلة اخرى كقضية بتر اعضاء قائمل هرمس ودعوى القادة في 
جزر « ارجینوز » والس على سقراط بالاعدام بتپمة « انكار UT‏ المدينة وادخال UAT‏ اخرین 
جدد إلمها ». وليست الصوفية ما تبعث انفجار الغضب الشعی هذا » وہاستطاعتنا ان نتصور 
DL,‏ ہے تو عنف آورة تتمیز بفطرع Lites‏ اقم قیپا الشعب audi gb‏ © ف ساعات 
الشدة » على الرغم من اشتهاره با حم والشفقه » ومن السمو الفلسفي واجمالي الذي توصلت اليه 


دیانته الر Lee‏ 7 


ولا تزال هنالك عبادات شاملة أيضا » على ما في ذلك من تناقض » في عام 


العبادات الشاملة ۲ تم 
۱ مزقته اروب بان مدينة ومدينة . 


اجل» ليست هتافات الغيب أقل منها رواجاً في الاضي. فجل ما هنالك أن الدول أقلتمن 
استشارعا و slay‏ بأجويتها. ففي سبیل دعم بعض التدابير السياسية»استهان بریکلس يكلس بدلفي 
hams‏ على عونہا فعلا . ولكنه | ينتفع بذلك اتتفاع یڈ کی ون الشعور قد ساد بان هاتف 
الغيب انتهاري أو أنه يستنشق الريح أو يخضع لتأثيرات يصعب الاعتراف بها دود مس 
الشرفء . فقد اتهم بالرشوة وبالخضوع للعظیاء . وم بستنکف الرأي العام من الاعتقاد والتصریح 
بان عرافة دلفي » بعد أن سابرت الفرس قبل سلامين » سابرت على التوالي سبارطة وببوسا 
وفیلہوس . ولوس في الحقیقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا « الحروب المقدسة » » الاو في 
القرن الخامس » والثانية ولا سپا الثالثة والرابعة في القرن الرابع ؛ التي اعلنت باسم الاله على 
مدنسي القدسيات ؛ الا كحروب عادية تسببہا شهوات السيطرة المتقابلة وتستتبم أحلافاً 
دپلوماسة وعسكرية ليست الديانة ما سوى ححة واهبة فحسب . وقد كان من سبارطة نفسها» 
الشرورةبتعبدها العميق لأبولون المنتصرعل TL‏ الاصليّة»أن ساندت LET‏ طيبة »الفوسيديين 
المقيمين في دلفي على الرغم من استئجارهم المرتزقة بأموال الإله . وحين قام فیلہوس المقدوني في 
حربه ضد مدنسي القدسيات » بتتويح جنوده بغار ابولون» لم ينخدع احد بهذا الشهد التمثيلي , 

وقد Gall‏ ام وضع le‏ وضع دلفي ف مان آخر من Ob Sl‏ . فقد بلغ من تشع هعمد 
دياوس لأثينا ما حال دون استمراره في تقبل اكرام ad yl‏ التلقائي ٠‏ ولس غير القسر ما 
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حفظ لأعیادہ ظاهر الاجغاعات الدولیة » التي تتفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة الحامية 
وقد بلغ من ادراك الدياوسيين لهذا الواقع انهم حاولوا » دون جدوی على كل حال » حتی Ne‏ 
انتصار فيلبوس على أثينا » ان يتوجبوا الى دلفي » أي عمليا الى املك القدونی » لنسل 
استقلاهم . وعلى الرغم من 'بعدھا عن الطرق الكبرى المطموع فبها ومن كونها اكثر المعايد 
حباداً حتی ذاك العبد بين معابد الدرجة الاولى » تطرأ على اولبيا نفسما » في القرن الرابع » 
تبدلات سياسية المصدر , فقد فرضت سبارطة الطاعة بالقوة على المديئة التي برتبط بها المعيد . 
ثم سنت كنوز العبد نقوداً للانفاق على الحرب » وقد كان من حدة النافسات ان جرت 
المعارك حتی داخل الأسوار المقدسة , 
فالعبادات الشاملة إذن لم تخدم قط قضية تهدثة العالم اليوناني » بل آدخلت 
ade‏ جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدول قد أففى الى 
تحطم الحواجز المعنوية التي كانت تكبحه فیا مضی » باستثناء حالات نادرة مشينة . 

ولكن ذلك ل عنم هذه العبادات من الاستمرار في البقاء'. ما زال الاحتفال پا يجري 
بأہة ٤‏ وان في التنافس الحاد حبال الاشراف على معابدها لدلبلا على ثروة كنوزها وعلى النفوذ 
الذي لا بزال Whe‏ باسمائها . ولا تتقید التقوى الفردية بنفور الدول ؛ فتنہمر الاكتتابات لإعادة 
ناء معبد دلفي الذي دمّرہ الزازال في السنة ۳۷۳ . ويرافق Tal‏ مواعيد الاحتفال بالالعاب 
الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استثنائية . وتحتذب هذه الاعباد » اكثر من 
اي وقت مضی » جاهير الحجاج الذين يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحياناً . 
وتزداد شهرة الفائزين باطراد » کا تزداد باطراد ايضاً مظاهر التکرم التي تحبطهم پا اوطانہم 
الفخورة بمجد ينعكس عليها . وتلطلب من الشعراء قصائد مناسبات للاحتفال PATE‏ و 
السنة ۳۵۷ » سار فبلبوس المقدوني على غرار مستبدي القرن السادس واوئل القرن الخامسوعلى 
غرار القسيادس ايضا الذين استثمروا لشبرتهم نجاحات Pole‏ » فاہتہج بثلاثة احداث تلقى 
اخبارها في وقت واحد : المزية الق أوقعبا احد قوادہ Ou TYG‏ وولادة ابنه الاستكدر ٤‏ 
ولو اد فالالا الام 


الالعاپب الکبری 


بيد of‏ استمرار النفوذ وازدیاد EY‏ لا يخفيان حقیقة الواقع . فالشاهدون والتبارون 
یتناسون رویداً رویداً الاله الذي تولف الباریات AT‏ مرحلة من مراحسل الاحتفال بعيده . 
ae‏ و و Tey ASU‏ عرد 
الجاهير » لإلقاء» أو أقله لنشر خطب صرفوا الوقت الطویل في صقلبا : فليس من ظرف أفضل 
لباوغ الشهرة واحتذاب الزين أو التلامیذ . وحرص النظمون على الا کثار من الباریات وتنویعہا 
حتى لا يبقى Aue‏ دون الاعياد الاخری وحتی یأسروا انتباه الشتر كين ویضاعفوا عددم . 
ويكل الصارعون تقنيتهم ويخضعون انفسہم لتمرين شاق » ويحترفون الصارعة » متا كدين من 
الانتفاع مالا فا بعد با حہود الذي بذلوه . 


ry 


ومکذا فان روحمة الالعاب الكبرى قد تبدلت . اجل » لا بزال الاغريق » کا في الماضي ٤‏ 
يحسون فسا بوحد‌م العنصرية واللغوية ٤‏ وحتى القومية وعا » على ان هذه الصفة الاخرى غير 
ذات أثر . ولكن السد الديني م يلبث » يوم بعد يوم » أن اصبح جرد فرصة أو ححة لظاهر 
الابتهاج الماعية . وزالت حرارة التقوى » وفقدت الباراة مغزاها كتقدمة مجبود تلقائي لاله 
يولي النصر لافضل التبارین ويعين بذلك » لا اسرعہم او اقوام » بل اكثرهم اعتباراً وتقدیراً في 
نظره. ولا شك فيان ابولون دلفي كان ينشر» بفضل المزيد من الحسکم القصيرة » تعلما اخلاقا 
موجزاً : « اعرف نفسك » » « لا ثيء يتجاوز ا د » ؛ ول يقصر مفہوم الرجس على الصعيد 
الطبيعي دون غسيره . ولحكن زفس اولبيا م ob‏ شیا من ذلك » واذا استطاعت الالعاب 
الرياضة التى تبناها ان تعزز الصفات الجسمانية في الشعب الدوناني » فانہا قد فقدت » خلال العبد 
الكلاسكي بالذات » الصبغة الدينية التي اصطبغت بها في إلاصل . 


اذالم تزل هذه الصبغة الدينة تتراءىفي بعض المعابد التي يتجاور فیہا مومنون 
اسرار الفسیر 
Eleusis‏ عتلفو التايعنا ت »فان ذلك خصور في الممابدالي تلقن فا اولىاتبعضالاسرا ر 
وعدد هذه المعابد pS‏ في السونان . ولكن واحدا منہا فقط يجمع اتباعه 
slog‏ تلسم باطراد » هو معبد الفسيس » في الأتك » على مسافة کیلومترات من اثينا . 


لا عقبات تعترض الدخول اليه , قالعسد انفسهم بقبلون فمه » ولا وصد ابوابه الا في وجه 
ا جھرمبن والهرابرة . نحن لا نعرفاحتفالاته معرفة تامة » ولکن ما نمرفه عنها ی 
كشف بعض اسرار SLL‏ الثانية كان بتخلل بعض الطقوس المنقولة عن العبادات الزراعية ؛ فقد 
اش A‏ في عبسادة penal‏ ثلاثة wT‏ من آلٰة النباتات : « دعیتر » وابنتبا « کورا» 
و دبونسوس . وکان ذلك عاملا هاما ابتاً من عوامل تجاح هذه الاسرار . وقد اتفق ا می 
مفكري العصور القديمة على تقریظپا » ما يحملنا على الاعتقاد بانپا قد انطوت.على تفسبر رمزي 
عن طریق عرض غير مشیر وقشل ختصر. غير ان ذلك کل كان بستدعي فکرة الوت ٤‏ مصدر 
قلق الانسان الدائ . وكان المشترك في هذه الاسرار يغادر الممبد مطمثناً الى المصير الذي سيكون 
مصيره بعد الاجل الحتوم . فقد كتب « سوفوکلیس » » وعلى غراره كثيرون : « طوبى » ثم 
طوبى لاو لك الشر الدين سذھبون » بعد مشاهدة هذه الاسرار لقابلة « هاديس » . اما 
الآخرون فكل شيء سیکون لهم عذابا » . اما معرفة طبيعة کشف الاسرار هذا فمن اشد 
مشا كل الديانة القديمة اغلاقاً . فبل هو وسائل UIT‏ لاتقاء الاخطار الرهببة » ام تعلم عقائدي 
تمين پارضاء القابليات العقلية ا ختلفة 9 يتعمد الشتر کون محفظ السر » ول حدث ان حفظ سر" 
کہذا الذي اون عليه » طيلة قرون ٤‏ عشرات الالوف من الشر 


من شواص عبادة الفسسن انبا توحرت الى الفرد كفرد » بعيداً عن كل ننلام قانوني وعن كل 
أثر عائلي او هدي > الى الفرد و oul‏ کا سکون لدم موده , ولذلك كان تجاح ده الاسرار 
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موازیا لنجاح الديموقراطية الاثیلیة نفسپا التي حققت النصر بتحربرها المواطن من ضغط ا ماعات 
العائلية . فاصبح نجاح أثينا » بفضل الفسيس > منقطع النظير . فبي قد توصلت الى GE‏ عبادة 
شاملة من sole‏ تحمسها المدينة وشرف te‏ القضاة fats’‏ ہا في معبد هو ملکہا تٽخذ هي 
JLo‏ ادارته مقررات افذة . وقد اقتضی منبا ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتها » بدليل 
فشلها » في القرن الخامس > سين اهابت بكافة الاغريق OF‏ یکر سوا بواكير حصائدم لآلمات 
الاد الساسي وبعه الاقتناع بان عبادة الفسس لست عبادة مدنية على الرغم من Lig eS‏ 
Abad) dole‏ . 


ترتبط الديانة البوناسة الكلاسيكية » على العموم » ارتباطاً وشقاً خاصاً 
بالمدينة نفسپا . ویسپم هذا الارتباط الى حد کببر » والحالة هذه» في جعل 
احضارة الو نانىة حضارة « البولس » بالذات > لان تفتح هذه الدیائة يسبب بدوره تفتح مظاهر 
اخرى في الحضارة . 


العبادات المدنية 


ان للمدينة آفتپا وعباداتها » LAW,‏ متفاوت مرتبة ومئشأ وا میة حتى في نظرها»و/ تتبن 
ما تبنت منهما الا في عہود حديثة Lad‏ ولاسباب مختلفة كثيرة . فبناك في الدرجة الاولى BV‏ 
« البولياسيون » ای المروض فبہم ان حموا البولس بنوع خاص» لان المدينة تعلن انتسابها اليم 
معتبرة عبادتهم کنظامپا الاساسي و كعنوان وضمانة EL‏ الاجتراعي . وهكذا فان اثينا هي 
مدينة الامحة و اشنا » التى 'تعبد ذه الصفة وتدعی لذلك « اثينا ولباس » . ولکن « اثننا » 
تفسها تعبد قتا ابص پصفتپا « اثبنا ارغان (العاملة ) elena ns (pol) » gid vy‏ 
( الصحة ) ... فبأية نسبة تبقى « أثينا بولياس » في جوهرها » Wy‏ هذه ؛ يا تری ؟ ومن 
جہة ثانیة » فان العبادات « البولياسية » لا ترى ضيراً في قيام عبادات اخری متوازية كثيرة . 

تتنوع طبيعة هؤلاء WU‏ تنوعاً كبيراً جدا. فبعض UAT‏ الا ولب‌المظیام الذين قدتيزهم صفة 
dole‏ حاورون بعض ٢‏ فة العائلات القدية ؛ وبعض الابطال المرتبطين بتاريخ ا مدینة مجاورون 
UT‏ غرباء توخی الاغريق من تكريمم تجنب عداوتهم . ول توضع قط لائحة نہائبة بالآهة ؛ 
فلا مختصر فما » أقله نطرياً » خوفاً من استباء قوة فائقة الطبيعة ؛ وليس ما يحول دورنف 
اطالتبا . لذلك فلس هنالك sole‏ لديبة بل Globe‏ الدينة . وقد بترابط بعض هذه 
العبادات » على تفاوت في قوة الترابط » تقرب بينها الاسطورة او ظروف تبتي الدولة ها . 
ولكن لیس ما برحتدها كلها في موع نطامي . فقد جعلہا قرار Gall‏ تتحاور دون انصبار» 
ولیس ما يجمع بينبا سوى الجوار الجغراقي في ارض واحدة وف بوادر - وربا نفوس ~ 
pole‏ واحدة . 

وتننوع هذه البوادر نفسہا تنوعا لا نایة له . فالاعياد hdl,‏ والقرابين والصاوات واحدہ 


re 


في جوهرها ولكنها ختلف بتفاضیلہا وثنظم GU,‏ لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة'المتعلقة 
بکل عبادة لم توضع بصيغة لا تقبل التغبير . فهي لا تلغى البتة إلغاء رمیا بل يكتفى lak‏ 
الى ان تسنح فرصة مكنة للعمل بها . ولکنپا توسع وتحور ويضاف hdl‏ : ويحكفي لحدوث 
ذلك ان قلبه تقلبات الذوق أو الشعبية او الساسة أحیاناً . 


يتضح من هذه المموعة في لائحة العبادات المدنية وطقوسها ٤‏ اف الا هة 
البولباسن لا ہتمون لا لإبعاد حسود ولا لموجبات مازمة . فتعدد الآلٰة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالکہنوت يمل أفرادها بالفطرة الى العنایة حقوق 
الآلمة . فالكبنوت وظيفة غامة تسند » لفترة حدودة » إلى مواطنين لا يفرض فيهم معارف 
خاصة یعینون بالانتخا بأو بالقرعة GE,‏ لطريقة أشيه بطريقة تعدين القضاة . ويحدث غالبا 
ان يضيف هؤلاء القضاة الى صلاحياتهم الادارية او الساسبة صلاحیات دينية wrk‏ في 
استخدامها ارشادات موظفين ضلیعین في معرفة الطقوس والصبغ . ولا وجود للعقائد الايمانية 
نفسها oF‏ الاساطير التي تقوم مقامپا تنطوي على فوارق لا عد" ها . 


يحمي التشريع الدیانة الدنبة . وذلك ثابت فيا خص أثينا على الاقل حيث daly‏ القانون 
جرية « الزندقة » التي تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات . أجل لم يعمل بهذا القانون إلا نادرأ » 
ولكن هذا القانون واقع راهن » وهو سلاح رهيب لا يتردد المسؤولون في شبره عندما تبدو 
الدولة في خطر او عندما بعتبرون > مخلصين او غير مخلصين » Ob‏ بعض المارسات التقوية تسيء 
بشكل فاضح الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديوستين ٤‏ مثلا » حکا بالاعدام على امرأة 
وجمسع اعضاء عائلتها نتبمة تعاطي السحر والتسمم . فلا يصح اذن ان ننسب » حتى لأثينا 
youll‏ 5 اطية نفسہا ٤‏ روح تسامح مثالية . 


التصلب والتسامل 


غير ان مالا شك فيه هو ان العبادات الاجتبية المنشأ ؛ لا تتعرض البتة للتحرم > ہذہ 
الصفة » لا بل تكاد لا تكوان موضوع شبہة او ريبة . فان إله الواحة الليدية » آمون» مثلا» 
الذي HE‏ بزفس دونما صعوبة » قد انتقلت عادته » عن طریق کبريني الى القارة الاورويبة 
حيث أقيمت له المعابد » وم ينتظر بعض مشاهير الاغريق » من امشال ليسنذروس » مثل 
الاسكندر لاستشارة عر"افيه , وقد اضطرت أشنا » بسیب مرفأ البيره الذي يؤمه البحارة 
والتجار والمسافرون من كل البلدان » ان تبالغ في التساهل . فسمحت في الدرجة الاولى بأرف 
تؤسس جمعيات_يخاصة يعمد افرادها WV‏ الغرباء LAYS‏ « بنديس » التراقية و « وإيزيس » 
المصرية و « الوالدة الكبرى » Lie ill‏ و « أدونيس » و « عشترت » السوريين : ومنذ البدء» 
انم بعض المواطنين » دوفا تستر وتعرتض لاي لوم » الى صفوف الاجانب المقيمين وغير المقيمين 
في مده Slat]‏ . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآههة الى 
العبادة الرمیة . 
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ان في هذا التساهل » أو بالاجرى هذه القابلية التسرب » ما يثير الدهشة . فالدينة الق 
تصلبت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلانها السياسي والحفاظ على قحاحة مواطنپا العنصرية 
تفتح AN‏ بيدا في تفردها الديني ولا ترى ضيراً في ان تصاب بعدوى دنات البرابرة . وقد 
برهن افلاطون مرة اخرى عن منطقه السلم في حكه القامي بالغاء العبادات الاجنبية . غير ان 
و وس او رر تا کیا ستستسل له الدولة الرومانمة فیا 
بعد . فقد كان Lak‏ لعامة المواطئين ان يتخلصوا ر بعض الشيء من خرافات الورع الشعي حتى 
لا Las‏ في الا مة المونانبین الحرارة وا مة اللتين تستطعان اسباع مهم للتأثر الداخبي 
ا حالص . لذلك فقد يحثوا عنہما ف غير مان وفرضوا على الدولة العبادات التي وجدوها فما . 


اقتصرت الديانة الدنبة » ظاهراً » على الطقوس , ففي حوار وضعه 
أفلاطون » يحمل سقراط محداثه على التصريح با يلي : « ان التقوى 
وضمان خلاص العائلات dull,‏ في معرفة قول ما برضي الآلحة اتا * 
بتأدية الصلاة واما في تقدم الذبيحة » . فلم تكن عامة المواطنين لقرى أبعد من هذا . ول يتح 
لغير الفلسفة ان تعد الى هذه الدیاىة الا لبة عاطفة اكثر عقا . وف القرن الخامس على الاخص» 
اكتشف قسم من النخبة - وف طلبعتهم برنكليس - مفتاح سر ذلك في التفسير العقلى : فپو 
يصعد Lilo‏ المدينة بتحريد روحي واخلائی يحافظ على بعض البرودة في الأعالي الى gud‏ 
الديانة إليها . اما في القرن الرابع فتشستخدم الاساطير» بفصل أفلاطون بصورة شاصة» دعامة 
لضوفنة تحاول GLE‏ وحدة Gu‏ ترعات النفس االصة وبعض البادیء ار دة ولکن هذه 
النزعة وتلك تتعدیان کلتاها امکانیات الواطن العادي . 


الخبة والديانة الدئسة 
والاعسساد 


بيد ان ا شمرفین على إدارة المولس قد حاولوا احاطة طقوس الديانة المدنية بہالة من البہاء 
والنضارة . فان توسدید ينسب الى بریکلیس قوله : « نحن قد وفرا للروح سبل اراح ة لا 
تحصی عن طريق الالعاب والذبائح الدورية المنتظمة » . وكان في الواقم النسلية والراحة 
pal‏ و ریتین لاسكان ا میتہا الخاصة لا سپا وان الاغريق قد جہلوا « يرم الأحد » الدي محدد 
تعاقب اسابيع العمل . ولكن اعتبارات اخرى کان لها اهیتها ايض . ويأني في الدرجة الاولى 
منها الحرص على تقريب وبالتالي على توحيد جميع اعضاء المدينة في بادرة تکرم حاعي لآ متا 
الحامين » اي لامدينة نفسها عملیاً : وهکذا » تسیر الديادة جما الى جنب مع المصلحة الأنادية » 
التي هي مرتبطة بها على كل حال » وتقوم مقام الاساس بالنسبة لاوطنية . وتأتي في الدرجة 
الثانية الرغبة في اسقاله هواة المشاهد ال واعلاء شبرة المدينة في حرارة الثقرى في اعبن 
الاجائب » وذلك توطبداً لارکان نفوذها وخضوعاً لطمع مستمر في رفع العيد البلدي الى 
الاعباد الشاملا , 
ومکذا فان كل المدن قد اندفعت ف المنافسة , فاحتفلت سارعلة نفسپا» التي سخر 


۷ 


خصومها هن حياتها الستوحشة الضجورة - ولجملا بريكليس التي سبق واستشهدا بها ما يبدرها 
ویبر"ر التأبين الذي وردت فيه مقارنة خمنية لغفير مصلحة العدو”  oleh‏ كثيرة تتخالہا 
الحركات واغانی الجوقات المتعاقبة التي أطنب المعجبون في قجید نقاوتها القدیة . غير ان أثيناً » 
بفضل ثروتها وذوق حکامہا وبفضل شول وقيمة ما تر كته لللأجيال اللاحقة من مستندات ادبية 
وفسة قد كسفت كل منافساتها على هذا الصعيد Carl‏ . ولکن تجدر الاشارة » اذا مسا اسنثتينا 
Le‏ الفسيس التي Ling‏ بنجاحها النادر » الى ان قيام الامبراطورية TST‏ هو وحده الذي 
استطاع » بصورة عابرة بالتالي » ان يطبع اشر اعباد Ll‏ بطاببع شامل جزئیا . وما كانت 
التقادم التي أتت بها وفود حلفانا الى إلهتها « أثينا » سوى تعبير عن اعترافهم بقوتها المادية : 
فان تأدية الاكرام فما لإلحة مدينة اجنسة » لم یکن لبوافق النزعة الى الاستقلال التي تحيش في 
كل مدينة مها بلغ من ضعفہا . 
اشتهر عيد « أثينا » الكبير بامم « باناثينا » وكان پذکتر بتأسيس 
الدينة نفسباءبتوحيد كافة الاششان سناسا . 

کان الاحتفال به سنوی ولكنه يحاط يجلال خاص كل اربع سنوات . وينسب احداثه الى 
صولون او پبسیستراتوس في الربع الاول من القرن السادس. وضع seb y‏ التنوع‌السنیدون اول 
وسارت الديموقراطية على خطام واصبح يستغرق في اللباية تسعة ايام . وكان يستازم المباريات 
ا ختلفة : الباریات الفنية من إلقاء او « موسبقی » أي غناء على ألحان لات موسقية ؛ 
gold st Ll,‏ او الرياضسة ؛ ومماريات الافراد او الماعات ؛ ومباريات القوى او الخفة ؛ 
والاختبارات التناسبة واعمار التبارن من فتبان وشبان ورج ال : السباق على ظبر الجياد 
والرقص بالاسلحة والسياق بالمشاعل . وكان الفائزون في اشهر Sb‏ "یعطون الجوائز قوارير 
ملای بزيت زيتون Yl‏ وهي القوارير الماداثينية الذائعة الصنت الصنوعة والزدانة خصيصاً 
هذه الغاية . 

ويترك المشبد الرئسي من مشاهد هذا العيد للموم الاخير . وهو تطواف طويل تسير على 
رأسه الشخصيات الرسمية ويشترك فيه المقيمون الاجانب انفسهم. ينطلق من شمالي غربي الدينة 
مصطحباً معه » حتی معاد القلعة ٠‏ الذہائح والقرابين . وبين القرابين قطعة فاخرة هي 
« البہلوس » المد"ة لتمثال « أثينا » » تحہکہا وتطررها » طيلة سنوات اربع ٤‏ فتبات العائلات 
الكبرى وفاقا لقواعد تقرھا السلطات تدور حول موضوع دائم هو صراع أثينا ضد الجبابرة . 
ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم اكراما يؤديه » LAW‏ البولماسية الاولى » المدينة كلما 
وکل من boy‏ ہا توحّد بينهم فكرة واحدة : عرفان اميل والامل . 


عبد الإهة« أثينا»الكبير 


أ اذا كان تطواف we‏ « أشنا » الكبير 2 الذي یڈ ڪ را به افريز 


والتمثيليات المسرحية2 البارثنون » يحملنا على الاحساس فورآ بالصلة القائة بين الديانة والفن » 


۳۹۸ 


قارى اعباد دیرئیسوس,تثتقل بنا ؛ عن طردق Ee pl‏ الى BL ddl‏ الادبية. 

کان لديونيسوس عدة اعباد في السنة » خلال الخريف وبي اوائل الربيع . حتفل ببعضہا 
القرى الاقليمية » اي في الارياف حيث عرفت الوجود » وفي المدينة Leal‏ . وقد نظمتفي 
الفرن السادس © خصیصاآ لأحد هذه الاعباد في المدينة » النمشلمات السرحبة الى شملت فيا بعد 
اعباداً اخرى » واهتمت الاقالم نفسپا خارج المدینة » لا سيا في البيره » لتنظم مثل هذه 
التمثيلمات » بالنظر للنجاح الذي كان بصادفه مثل هذا المشهد في العبد . وكانت هذه التمشلمات 
في الواقم » بعد التطواف » مباریات موستقية ٤‏ مأساتية او هزلية . وقد اخذ بعض اغنياء 
المواطنين » « الخوريغي » ؛ على انفسهم إلباس وتدريب الجوقات الموضوعة تحت تصرف 
المؤلفين الذین وقع اختبار احد القضاة على مؤلفاتهم . وکانت اطوقات » في الب‌اراة » تنتصر 
لقضیة قبيلة « الخوريغوس » » وکان فخر النجاح » بعد قرار الحكام » يعزى « الخوریفوس » 
والمؤلف على السواء . وهکذا ينضح نشوم السرح SOV‏ ووثيته السريعة . 


يتضح ايضاً من العناية الفائقة التي احاطت ما الدولة هذه الاعباد ومن 
الا كلاف التي كانت تقتضیہا أنها تتخطى الاطار الديني LEE‏ بعبداً . اجل» 
انها تحتفظ » عن اصلبا » بالخطوط الاساستة : الذبائيم والتقادم والتطوافات وشکل ا ماریات . 
وتستجبب المبارياث » في الجهود الذي يذل اكراما للاله » لفكرة التنافس نفسها في الباریات 
الرياضية والالعاب في الاعاد الشاملة . ولكن میزات اخری » فرضت بعضہا النخبة الحاكمة 
ونشأ بعضہا الآخر بفعل التطور الطبيعي » تظبر باكراً جد ولا تلبث ان تتغلب رویداً رويداً. 
وتخدم الاعباد الدعاوة دولا لامدينة وتقوي التحام الشعب Cool‏ وتوفر ھٰذا الاخير » بالاضافة 
الى اسباب الاراحة » عناصر Le‏ للاستقصاء الفكري وا مالي . 


تطور الأعياد 


وقد حرص حكام الديموقراطية الاثينية على ان لا تقتصر الافادة من هذه الاعباد على الطبقات 
المبسورة درن غيرها لاقتناعہم پنتائجها الخيرة على هذا الصعيد . فمنذ عهد بريكليس تلقى 
خشي مجہزہ الملتزمون - اذ ان المسرح الرخامي واطحري الداثم لم پنجز » في منحدر القلمة 
الجنوبي » قبل اواخر القرن الرابع » بعد ان انجز اقلم البيره اعداد مسرحه . ولکن ما لشت 
ان cud)‏ قبمة هذه الساعدة ودفعتها لمئاسة اعباد لا توجب على المشاهد اي انفاق » باستثناء 
اجره عن بوم يعطله . ففقدت هذه الساعدة ما دار رها وغدت في الواقع مساعدة مالبة من شأنها 
اذا ما اضيفت الى تعويضات الاشتراك في الحياة السياسية » ان تشجع بطالة المواطنين وتسهم في 
صرفہم عن العمل النتج لمصلحة الاجانب المقيمين وتقتطع في الوقت نفسه قسما من الموارد العامة 
کان بالامكان الانتفاع به في حقل آخر , 


في الوقت نفسه تقریبا من القرن الرابسع انخفض ع هد التمشلبات الجديدة المعدة لاعستاد 


٤۔‏ الشرق والیوان القديمة ۳۹ 


دبوننسوس ودرجت العادة على ا۵.تعشمد ؛ في كل عبد »تشلة منلحبة بين النيشثيات التي 
عرفت شپرة واسعة في القرن الخامس . وکان ذه العادة ما يبررها تدني مستوی التمشلبات 
الجديدة » ولکنها لم تتلاف قط هذا التدني . فکانت النتسجة ان افضی ا حرص على ارضاء 
الجاهير با تنتظره الى اقصار الباراة على التنافس في الاخراج واطوقات والمثلین . 

واففی تطور مواز الى اعطاء الممثل مركز اكبر في الباراة المسرحية . وکان هذا المر كز 
في البداية على درحة قصوى من الاغفال اذ كان المؤلف نفسه يقوم بدور الانشاد . ولكن ازدياد 
عدد الأشخاص في التمشلية قد رافقه obo jl‏ الاقتناع le‏ مكن لوهبة وخبرة المثلین ان تضفساه 
من Lal‏ على التمثيل » لا بل من قبمة للتمشلىة احماناً ؛ فظبر حینشذ المثل الممتبن کا ظهر من 
قبل » في الألعاب » الرياضي الممتبن . ثم شملت الباراة السرحبة الممثلين الذين نالوا التبجان على 
غرار « الخوريغي cul lye‏ والذين.انتظموا فرقاً وانتقلوا من مدينة الى مدينة عاقدين اتفاقیات 
کثبرا ما تحدد فمها الغرامات الق يتوجب دفعہا على من یخل شروط العقد . وقد عرف بعض 
مؤلاء الفنانين شعبية دولية . وقد أتاحت لم تنقلاتهم » والعلاقة الطيبة أحيانا التي ربطتهم 
باکام» ان يتداخلوا في الظروف السانحة في ole lll‏ الدباوماسية. وما لا ريب فيه * على كل 
حال » ان شهر توم » قبل اام ؛ هي التي احتذبت ا لماھبر الطامعة بالمشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات Well‏ عن النحراف في الفكرة التي نبضت “في البداية» بالاعباد الدينية» 
فغدا فيها جوهراً ما كان في البدء محرد مشاهد ثانوية او ملحقات فقط . واضحلت صبفتہا 
الدينية المميزة امام قيمتها السلية WL,‏ والادبية والسياسية . واصبحت الديانة مجرد 
فرصة وحدعة . 

oll - 

ان هذا المہد لاجمل عبود الفن‌الہونانی الذي تفيض تحقبقاته اذ ذاك پاسمی ا لمعانی الانسانية» 
وقد فرضت اهمية تعالیمە العامة والدائمة ان نرى ضه » حتىفي ابامنا هذه » الفن الکلاسکی 
, بالذات ٠‏ وهو یم" عن السا رمل قباس وانسجام خلیقتین بارضاء الانسان في. کل زمان 
ومکان شربطة احلال العقل فوق الادة . غير ان هذا الفن‌مرتمط « بالبولس » ودیانتها وظروف 
حماتها اماعبة ونظرما الى الانسان ارتباطاً من الوثوق حست بفقد عظمة شوله عندما تتخطی 
« البولس » اوجپا وتنحدر في طریق الھبوط . وان اعجب واحب مظمر في «المعجزة البونانية» 
هو هذه الموازأة بالذات بين النزعات LILI‏ عند جماعة بشرية في فترة من وجودها وبين نزعات 
الانسان الدائمة . وجب البحث عن سر ذلا في مود التعبير والتنطم المنطقي الذي مخضم 
الفنانون المونانيون الواقم له لينتقلوا به ٤‏ فوق العرض والتر کیب والصورة » الى مستوی مثالي 
وحقيقي معا يستطيع فيه بلوع Sle‏ غير عابر . 

0000 لم تكن هندسة العيارة » كما سق ورأينا لتر كبير اهتام لامساكن 
هندسة ale‏ اليشرية » لا بل انما تکاد لا تتم لحاجات الدينة الدنيوية . فقد بقيت الابنية 


۳۷۰ 


التي شيدها المستبدون من ساحات عامة ويناب.م واقنية جر المياه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتہم والتي اقتصر عملہا » في هذا الحقل > على LAY‏ ذات المنفعة الفورية كالاسوار ودور , 
.الصناعة والخازن العموممة الق لا اهتمامفيها البتةللناحية التزيينية . فقد كرست المدينة مواردها 
لندمة وتکرم ۲ فتها متحملة با يعار ,عن ورعبا الخاص 2 


لا ہل انها تدخر مجبودها الرئيسي لساکن LAT‏ اي العابد . ولا تيمل الابنية المفيدة 
للاحتفالات او الاعياد الدينية ولکنها تحلما في الدرجة الثانية . ولا يظبر المسرح كبناء دائم 
ثابت 4 على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين » قبل اوائل القرن الرابع . وما كان مسن روعة 
اعباد ديونيسوس » فان اثينا قد تأخرت على هذا الصعيد » عن عدة مدن اخرى. 


وما تحدر ملاحظته من جہة Lat‏ ان المعابد الكبرى الجامعة تحاول ان لا تتأخر عن ركب 
المدن. اجل لا تزال بعض المدن تشد الاہنبة في حرم دعض المعابد. ولا تزال بعض المذاخر» من 
امثال تلك التي كرسها الائشون لدلفي بعد انتصارم في ماراتون » تتسم تقليد القرنين السابع 
والسادس . ولكن هذه الطريقة تخف رویدا رویدا مفسحة المكان لتقادم اکثر تواضعا كالتماثيل 
والنذورات ال ختلفة . غير ان المسرفين على ادارة المعايد الکبری بعوضون عن تقاعس اطدن 
باقدامهم على البناء بفضل ثروات الاله الخاصة التي لا تزال تغذيها هبات Lab‏ من شتیالصادر. 
وهکذا فان معبد اپولون » في حرم دلفي » بعد ان تهدم في السنة ۳۷۳ > قد اعيد پناژه بفضل 
الاعطيات الدولية . واذا حصل بعض التأخبر في هذا العمل — اربعينسنةتقريبا - فمرد التأخبر 
الى اضطرابات ارب القدسة الثالثة . وقد بذلت الجهود نفسپا وحققت النتائج نفسپا حيث 
تعود ادارة العبد الى الدينة » لا الى المقاطعة كم في دلفي » فأمنت الوارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات الحجاج التقوية الكثيرة . وهذا ما حدث في اولبیا حيث شید معبد زفس قبيل السنة 
۰ وحیث تعددت الابنية فيال« لتس ».وحدث هذا ايضا في مدينة « اببذورس » الصغيرة 
في « الارغولید » التي استطاعت » بفضل الشعبية التزايدة التي عرفتہا معجزات مها الشاني 
واک شيك ON‏ کین معدها ریم سكلا وا اا د ری 
ومسرحہا الذي یتسم ل ۰۰۰ ؛! مشاهد. 


بيد ان الغلبة تبقى oud‏ التي تقدم لنا اذ ذاك » على الرغم من ضعف نفوذها gull‏ » مشہد 
تنافس في حقل البناء يزيد في وقعه المؤثر انما حاجة الى مواردها احدودة لمتطليات اخسری 
كثيرة .لا شك فيان لاسجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولكن هذا الجد لا يكفي لتعدل کل 
شي ء ٤‏ لاسما في مدن بعدة عن طرقات انتقال المسافرين الكبرى» تعلم عام البقين انها مغمورة 
وانہا ستبقی مغمورة . فیجب ان نفرز فما مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق LEY‏ الميلة , وقد 
حدث الانطلاق » في العبد السابق ٤‏ من مناطق تكاد تکون خارجة عن العام البوناني » اي من 
آسيا الصفری والغرب حیث كان الازدهار الاقتصادي قد بلغ fa Tt‏ . غير ان هبوط هذا 


۳۷ 


الازدهار » في اعقاب هدید او واقم ضغط البرابرة قد افشى الى إضعاف هذا الانطلاق . وما 
ان انتبت ا حروب المندية؛ حتی استامت المونان الاوروبمة القيادة في هذا النطاق وغيره» ومنذ 
اواسط القرن الخامس تفوقت آثنا على كافة منافساتها بشمول ونجاح مجپودها . وجدير بالاشارة 
هنا ان ایقاف هذا ال جہود » في السنوات الاخيرة من حرب الباوبونيز » بعد ان اثمت اثينا 
« الارخشون » ومعبد « اثنا dis‏ بٹن اوروبا المونانبة عن متابعة السير قدما . ففي اواخر 
القرنين الخامس والرابع» تتفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة کقریة « باساي » الارکادیة » وتنتقل 
في الوقت نفسه الى آسيا الصغری بفضل النجاح الذي صادفه نشر الأضارة البونانبة بين البلدين. 
وفي حركة ال جحزر هذه نحو المركز الذي بدا وكأنهيحتذ باليه كافة السارات الكبرى في الحضارة 
Lib yall‏ كي يسمو با الى القمة » ثم في هذا المد" الذي يعد الفعل الخلاق الى اصغر ا حلایا والى 
مناطق الحدود التي دب فما الانتعاش » يحق لنا ان cp‏ شه رمز مختصر للثاريم الیونانی . 


اتلد والکییل نی مہا یکن من تنوع نشاط الہندسة المعارية في المناطق الجغرافية ال ختلفة فانه 
eel‏ لا ہق وش pie‏ 

فالمعبد انا يحافظ على المنظر العام الذي خلفته له القرون السالفة ٤‏ والذي لم يخالتف الا في 
حالات خاصة جدا لا نستطيع اليوم تسانها بصورة كاملة» على كل حال . ويبدو هذا الخرق في 
ابنية ابيذورس المستديرة وفي معبد مرماریا الصغير داخل حرم دلفي مثلا . ويبدو كذلك في 
بناء الابرخثیون الاثينيالمعقد»المعد لايواءالنخائر القديمة واقدم التقالید العبادية العائدة للمدينة» 
برواقه الرائع الزدان باحدة على شکل قاشل نساء بستند البها ساکف‌العبد لا يخفي سحرها 
ما فيها من وض وابهام . وتمثل هذه ا خالفات نزولا عند متطلبات قاهرة خاصة لا احداثا 
يستجيب لتصدم على التجديد كان من ا حتوم ان تقاومه قوة التقلید . 

لا تبديل في الرسم العام الذي يؤول ابدا » بالتسيط » الى قاعة مستطيلة تتقدمہا » عند 
طرفيها» اروقة تعلوها « الواجبات » الثلاثية الشکل . ولا حل جديد لممضلة السقف الذي 
بفرض » كا في السابق ٤‏ تحديد المرض بین الجدران او اللجوء الى الاعمدة الذاخلیة . ولا حول 
هذا التشابه امو هري دون الفوارق ا حخاصة : كوجود الاجمدةحول المعبد او فقدانہا » والمسافات 
بين الاعدة وارتفاعپا » وقياسات وترتیب المساحة الداخلیة ... غير ان بعض العاید محافظ 
بدقة» في النسبة بین اعدتا» وفي تنضيد الاقسام go‏ تعلو الاعدة » وفي توزيع النقوش 
الزخرفية ٤‏ على مبادىء الطراز الدوري او الطراز الادوني . وهناك معابد تولف بين الطرازين 
WIE‏ زاد في تنويعه ظہور “مود جديد في القرن الخامس هوالعمود الکورنٹي ذو التاج الليء 
بالنقوش الذي صادف نجاحا متزايدا . ولكن كل ذلك جرد فوارق لا عکن نعت اي 
منها بالثورية . 

بذل مہندسو العمارۃ حهداً Late‏ في محاولة #قيق التناسق العام والكيال فی ادق الاجزاء. 
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الشكل ۲4 - تسمم ١‏ 


لالتيس 
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تطای رقس القدس ق أولبيا » 


في أواحر القرن ا لراسم قبل السح ٠‏ 


واذا ما حصل » فى هذا ال جال » ان انجزت ابنية اكثرتأنقا » فی جال اجزاما الدقيقة » من 
البارئنون في اثينا » فانه لیس من بناء اعظم منه جلالا عقليا في المطابقة النسبية » ولا اڑھی 
في انتقاء ا مرمر المستخرج من ال « بنتيليك» ولا اروع في نحت هذا المرمر وتنضيده ولا اعمق 
Leys‏ في تصحیح الاشطاء التي قد يسببها بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع . کل شيء فيه 
حتی قياسات اصفر حجر ٤‏ قد عم بقوة منطق تحير الخلة بشموھا وافراطبا في الدقة » 
ونفذ بمبارة تدهش العقل محرصہا على الكيال . ولا کن ادخال اية شفرة سكين » مہا بلغت 
دقتہا » بين القطع التي تتألف منها الاعمدة والتي تربسط بينها کلالیپ معدنية . وتنحني سافات 
الاساس التي تستند الیہا الاعمدة الخارجية » من كلا طرفي ا حورن » بقدار ومءوء م 
و ٦۷‏ وم في اوجه البناء الي يبلغ Usb‏ 1041م > وعقدار ۷ و ۸۰۶۱۰۹ 
في الاوجه الطويلة التي تبلغ ۹۵۱٦م‏ : وليس المقصود من هذا التحداب ا حفیف تصريف مياه 
الامطار بل تجنب الشمور بالانخفاض الذي يحدثه » في وسطه » خط افقي طویل » لا سیا وان 
هذا التحدب يقابله تحدب ماثل في الساكف فوق الاعمدة . وباستطاعتنا الاستشہاد بأرقام 
اخرى كثيرة تثبت » شأن الارقام السابقة ٤‏ ضبط الدقة الفنية الذي توصل البه منفذو الاعمال 
وسيادة اولئك الذين صموا في الفکر » LIS‏ وجزشا » العمل الواجب تحقيقه . 


اما النقاشة فاكثر تنوعاً . لا شك في ان الديانة لاتزال مصدر الالمام الاكبر 
للفنانين . فبي تقدم حم الواضسم » بصورة شبه دائمة » مباشرة او غسير 
مباشرة » للتهاثيل والنقوش الناتثة على السواء كما تقدم لهم ابنیتہا او معابدها الامكنة المعدة 
لها هذه النقوش . ولكن مصدر الامام قد یکون غير دیني احیاہا , فيمثلون شخصيات سياسية 
او قوادا عسكريين » على قمد الحياة احيانا ‏ اقله من اواخر القرن الخامس . وعثل النقش على 
النصب المدفني الست في حباته البومبة . ويفرض تشيبه OT‏ ہالبشر » حتى في اقدس الشاهد ٤‏ 
نقل الامثلة LAY‏ عن الدنسویات»ولس المغزى الدینی في هذه الامثلة احبانا سوى عذر وحجة : 
فہسل تفقد افروديت » التي مثلها براكسيتيل » انوثتها مثلا عندما لا بطلق علي ها اسم 
البغي « فريني » ? 

ثم ان هذه المواضيع الدينية نفسها اکثر تدوعا من‌الابنية التي شيدها الپندسون. فالاسطورة 
توفر مشاهد تعالج بالتفضيل : امال « هيرا كليس » والصراع بين شعب «اللاست » وشعب 
« الصنطور » ومعارك « الامازون ».., و کم مشهد آخر اختارہ الفنانون من الامثال والاشة! 
اضف الى ذلك مشاهد السا الدينية » الذبائح وعدا والتطوافات والباریات على اختلاف 
انواعہا واوضاعہا. نم ان tall‏ الدوري اخبراقد فرض وج ود النقوش في لوحاته الرخامية» 
كا فرضه العبد الابوني في افريزه و کا فرضاه کلاهما في المثلثئين ا متقابلین فوق الاعدة اطارجة؛ 
وکان كل بناء» او كل حرم مقدس » یتقبل » اذا ما صادف JY!‏ فيه بعض الا کرام مدن قبل 
الافراد والماعات » النذورات والتمائیل التي يعتمد الشبہان في تحقيقها بالتفضیل على الرمر . 


Y4 


تذوع النقاسة 


وهکذا فان النقاش قد اتبح له المزيد من الامکانات المادية التي Ge‏ لمبسدس العسارة ان حسده 
عليها بسبب تقيده ببعض امثلة الابنية التقليدية . 

استتمر الفنانون هذه الوفرة استثمارا واسعا كما يفيد منہا مؤرخ البوم . فان التنوع الذي 
کات نتبحتها الطسعبة پسمح له بان یکتشف » بوضوح del‏ منه في دراسة التحقيقات الهندسة» 
الخطوط الكبرى لتطور رافق » دون شك » التطور العام في الاذواق والعواطف والاخلاق 
والافكار . ومن جہة ثانىة » اقل في بعض اطالات الخاصة » يتاح لنا » بفضل بعض القطع 
الاصلیة النادرة ٤‏ او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتها مذ القطع وال لا نراها غير لائقة Cg‏ 
او بفضل ايضاحات موثوق بها تر کہا نا المؤلفون القدماء » ان نتراءى أو ان نامس احمانا نزعات 
الفنان الخاصة ونبوغه ull‏ واسبامه الشخصي في تطور فنه . ۱ 


كان التطور ٤‏ في الدرجة الاولى » تساميا نحو اوج الكلاسيكية الذي آدر اد 
خلال الربع الثالث من القرن الخامس . فیا زالت هنالك » حتى السنة Choe‏ 
بعض ۲ ثار العبد القدم : الابتسامة المصطنعة التي یتأخر زوالها على الرغم من تلطفها التدریجي » 
ولاسپا بعض ا جمود في اوضاع الاجسام وإسترسال الالبسة وبعض GL‏ في تنسيق ال جموعات 
النقشية . ولکن تحقيتقى المهارة الكاملة يتم بسرعة بفضل « ميرون » و «بولیکلت » 


و « فقيدياس » . 


أوح الكلاسيكية 


توفق الاول الى ان بظپر بصورة محسوسة » في جمود الادة»اطر LMS‏ والحركة الممندئة. 
وہزید في قيمة هذا التأليف ایضا » مع انه بالغ الاتقان يحمّد ذاته » ما برفره في التمشل للتعبير 
عن العواطف تعبيراً Las‏ : ازدراء « أثينا » الفتبة الغطريسةالت كأ نا توقف سيرها هنپة وتدبر 
رأسها لتنظر باستخفاف الى طمع « مارسياس » الرائي وا خزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التي احتقرتها » والتوتر المعنوي والجسدي على السواء البادي في قثال« رامي الاسطوانة» 
اكرول ال راخب ف اعطام ا لماعت یق سید آخار مع لها 0ساف 

ودرس پولیکلیت جسم الرجل درساً مستفیضاً ؛ وألف ad on DUS‏ « قانون » هذا 
الجسم وقاساته WU‏ .وقد dole Gb‏ في Ke shall Sl‏ الشبان » كالجندي ( دوریفوروس) 
الذي يحمل » في سيره » الرمح على كتفه » او كذلك الرجل ( ذیاذومینوس ) الذي يلف رأسه 
بعصيية المنتصر . ولکن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه التاشل يلطدفه Geld‏ حلي لم 
يستطع تقندم العم ان يقضي على بداهته fly‏ خمي تتركه ابسط حركة في الجسم AS‏ 

اما فبدياس © الذي بجب ان لا تنسينا شهرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكبدة قفالا 
صنعته يداه cull, ٤‏ تقاس عبقريته مع ذلك با تبقى من نقوش البارثنون التي صتمماهو ونفذت 
تحت اشرافه » فانه قد استطاع انعيضفي على MII‏ والإلهات جلالا لا مثيل له » وعلى الالبسة 
رشاقة تليق باطسم الانيق الکرم الذي پرتدہا des‏ الوجوه وقاراً یبد عسن الئل deel‏ 


rye 


الديني عند النخبة . وقد توافق الئاس في الزمن call‏ على الاعتراف بان من يشاهد قثال زفس 
الكبير » وهو الذي قد حتقه مجع الصفائح الذهببة والعاجية واقامه على عرش من الابنوس في 
معبد اولبيا ٤‏ لن يكورن بعد ذلك شقيا , وني هذا الحكم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاتها التي لا تنسى . ولكن فيه ايضا اعترافا بالثقة التي توحیہا لامخلوق الوضيع الطمأنينة 
العميقة والنبل العظیم والابوي معا اللذين استطاع فبدياس ان بر مہا على قسیات زفس الاولي 
سید الآلحة والیشر . اما نقوش البارٹنون الرخامية التي قثل » في المثلثات » بعض المشاهد مسن 
اسطورة « اثينا » WY‏ المدينة » كولادتها الاعجوبية بسلاحها الكامل من جببة زفس وظہور 
شجرة الزيتون sled‏ حين انكرت على بوزايدون حقه في لك ALS‏ » والق تبسط » على 
الافريز البالغ متراً ارتفاعا و ٠٠١‏ متراً طولا ٤‏ تطواف عبد هذه الإلمة الذي يشمل اكثر من 
bee‏ شخص و 7٠١‏ حبوان » فانها بلامراء ارفع تعبير مصور عن الديانة المدئية » ذلك التعبير 
الذي حاول حکام LEST‏ بواسطته توحید «البولس » كلما في عبادة إلهتها الماهية . 


هؤلاء هم كبار الفنانین . ولكن هنالك اساء لا حصی الى جانبهم »> LS‏ ان هنالك Cas!‏ 
عدداً لا يحصى من الفنانین الذين لا نعرف اسماءهم » کاولئك الذين لوا في البارثنون تحت 
اشراف فيدياس » وعدداً ضيخماً» اخبرا» من التحف الق قد يتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشيء العجيب الذي يضفي على نقاشة ذاك المہد ميزتها الكلاسيكية » هو » بالاضافة الى 
کاها الفني وما تعبر ate‏ من تحكم الفنان بأنامله والاداة والمادة » قسستها العامة المرتكزة الى 
الاعتدال والمنطى . لا شيء فما يفرض فرضاً عنيفا او مباشراً على Yel‏ المشاهد : فان RS)‏ 
الاوضاع هدوءاً يسمح له بترائي الحركة ٤‏ كسم ان الايماءة في اول انطلاقها والتبدل abl‏ في 
الوجه یکفیان لان Ley‏ له العاطفة ا حالصة . ولا برد فما شيء الى المصادفة : فانها وحي » 
پاتزانپبا وانسجام صناعتها ٤‏ ان الفنان قد حقق التناقض القائم في ان يفكر ابداً دون ان يرقف 
دقيقة واحدة ارتحاج الحياة . ولس فما شيء مستملح او عارض : فانها تتسامی حتی الأمثلة 
الطبيعية او الأدبية التي لا أثر في قيمتها المثالية للزمن والبيئة . dey‏ انها تتوافق في کل 
ذلك مع النزعات الواعية التي تجيش في قادة الرأي في « البولس » والنزعات الفامضة التي خضع 
شا الانسان الیونانی باعطاء « البولس » الشکل الذي كان شا في القرن الخامس . وهي توجب 
على المدينة ایض ات تكون جس| معتدلا » متناسباً ومنظماً من الناحسة المنطقة ‘ 
GELS,‏ لقانون داخلى » ومنقاداً .للعقلء وطامعاً في الانتقال بالمواطنين الى انساشة افضل. 
79 ص ص ا 0 OY‏ :د ايحي wba‏ سکس رش 
وعثابة وزير الفتون الميلة عندم . 


ولکن هذه الفاهم المالية قد اشتقت من مثل أعلى أرفم Tyler‏ 


النقاشة فی الفرن AM‏ 1 
ey ۳‏ من آف ظرتی ازضاء‌داشا ls‏ الام اف ت :أن 


۳۷۹ 


مثل البولس الأعلى > النائي والوعر جداً » قد اخفق أذ ذاك في تحهتق وحسدة المواطنين 
الادبية OFLA‏ من موحاته وعدم اهلیته » برز تطور ماثل في النقاشة gil‏ عنيت » منذ ذاك 
الحين » بالاستجابة لنزعات انسانية اخرى لست دونه واقعية » على الرغم من انها دونه Tad‏ 
عقليا . فجاء التبدل سريعا على غير شكاسة . 


على الرغم من ذلك » نقشت في اثينا » خلال حرب الباوبونیز ٤‏ قائیل النساء التي تقو 
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الشكل ۵ ۲ - قلعة أثينا في أواخر القرن الرابع قبل السسح 


مقام الأعدة في منبر « الابرخثبون »وهي خلیقة بفيدياس بتناسقها وجلال وقارها . ولکن 
نقشت فسا ايضا مموعة UT‏ النصر التي تقوم ء de‏ اروت ait‏ في معبد « اٹینا (id‏ 
a‏ » فوت مدخل القلعة الى Adel‏ اليمنى ٤‏ وقد مثلوا منشغلين في جع الاسلاب واعداد 
الذبائح . فبين افربز البارئنون » الواحد في تنو تنوع مشاهده الى pad‏ فکرة مشتر کة تشر “ف كافة 
الأوجه واطرکات > وبين هذا الافريز التکوآن من مشاهد متلاصقة تسحر با تنطوي عليه من 
دالة طبيعية وانس جامح» لاشك في ان موم ولي العمل والفنانين قد سارتفي اتحاه ختلف آخر, 
وسقوی هذا الاختلاف مع الزمن باطراد . 

ان العواطف » وهي عواطف السانبة AST‏ منہا دينية لیس للعقل "مراقبة على اثرها في 
النفس » 1a‏ بسپولة اکبر على الاوجه التي مجرژ الفنان على اظپار آثار تعذيب اشسوی فیہا » 
بغية خلى التأثير دونما بوء الى التفكير . وتظبر اشکال - جسم المرأة ASI‏ فأكثر دقة ووضوحاً 
واكثر ATE‏ شهوانية » اد تحت ابا تیف اي abel‏ اوه سا + ویمد فلك و 


فضا 


ريما المنتصر » بفضل ارمیل پراکسیٹیل , ويغير التقاش نفسه » على كل حال ٤‏ عسن شهوائية 
ale‏ » في دراسة جسم المراهةين الشوق الاغيد الاننق على بصسض التخنث . ثم غتلیء ا حرکات 
حياة » لا بل تتخلص من قبودها ٤‏ كحركات « الراقصة » التي مثلها « سکوباس » دائرة 
مضطربة » او كح ر کاتدالامازون » والاغريق ايضا الذين يضربون ویدافعون عن انفسهم 
بشراسة ٤‏ على افريز ضريح هاليكارناس الفخم . وفي كل مكان يبرز الحرص على الواقعية الق تحمل 
حقيقة ا حباۃ اكش ظبوراً وتعطیہا ميزة اكثر شخصية : فأنف املاکمین مسطتح واذناهم 
منتفختان وعنقهم ضخم » واذا أطاله ليسبوس » ساقي SUE‏ « ابو کسومینوس » » الصارع 
الذي يكشط العرق عن جسمه بعد الجبد » فان لا يتردد في اعطائه شعرا اشعث وعينين 
جزعتين وفا یکاد یکون منقبضاً لا ينفتح الا جزئ) لنفث قصير لم يستعد بعد انتظامه . 


لاشك فياننا نتخطی مع لبسبوس الشال الرسمي للاسکندر ورفاقه»في الشطر الثاني من 
حباتہ الخلاقة » عتبة العہد التالي . ولکن هذه الدلائل القصيرة تظبر با فىه الكفاية » منذ قبل 
الاس‌کندر » ان النزعات التي ستطبع النقاشة اطلینیة بهذه القوة» لا تتراءى ترائ فحسب » بل 
تقرب اكش فاکثر الى فن لا بفقد شا من مبارته الفائقة » ولكنه ينصرف عن الال الأعلى 
الكلاسيكي » الذي ممل منذ ذاك الین » لآنه لا يتفق مع تبار يدفع بالاغریق الى dle‏ جديد. 


-- نحن ری ان الفنون الاخرى دون هندسة العمارة والنقاشة 
مون الاخرى ؛ ۲ كط ا ا : 
التصوبر وصناعةاطزف a‏ بدرجات . وقد یکون رأينا Eb‏ على كل حال » اما بفعل 
حبلنا» و Lal‏ بفعل تسلسل حهلهالمونان واو حدناه نحن بين نشاطات 
Ls‏ تستپدف كلما اضفاء الجمال على bl‏ الفردية او الجاعية , 


لا نزال في جہل مطبق Sle‏ فن التصوير البونانی لان تحفة واحدة مسن تحفه لم تصل الینا , 
ولکن واقع وجود هذا التصوير في ذاك العبد لا برقی اليه شك»وقد ارتدی اشکالا متنوعة جدا 
انطلاقا من التصوير على اسدران لتزيين الابتبة » وینوع خاص الرواق والمعيد » حتی لوحسة 
السند الخشسة . ففي مدخل القلعة الكبير الذي شّد في عبد بریکلس خصنصت دی 
القاعات متحفا للتصوير . وهذا يعني ان هذا الفن کان موضوع تقدبر سام » وسعرب الرومان 
حبال الحصول على تفه » عن رغبتهم نفسہا في الحصول على التباشل . وقد وردت اساء اشپر 
المصورين » « بوليغنوت » «وزفکسس »۱« by‏ اسوس » في القرن ا حامس « وابيل » في القرن 
الرابع ٤‏ حاطة جدیح كبير وبطرف تؤید شهرتهم. وقد حظي« ابیل » لدی الاسکندر بالتقدير 
نفسه الذي حظي به لیسبوس . وباستطاعتنا أن نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي بزل» 
في اوائل القرن الخامس.» اولبا جداً وبطيء التحسن . فبولىغنوت قد جپل التصوبر بحسب 
الرؤية واهمية الظلال والصبغ المتدرج » وهذه كلا اكتشافات م تتحقق الا نی النصف الثاني 
من القرن الحخامس . وكان « ابيل » اول من اكش مسن استعال الالوان Lath‏ بفضل طريقة 


TYA 


جديدة ممح بتلبین الشمع ۔ فہل امکن التعويض عن هذه النواقص القنية بقضل مہارۃ الفثانين 
وتناسق تحفہم ومعرفتہم للاشکال البشرية ودقة سبکواوجبتپم ? هناك من يؤكد لنا ذلك 
ولکن اصدار حکم » انطلاقا من التحف تفسپا » لابزال مستحیلا علينا . 

ليست هذه » لحسن ا حظ » حال صناعة الخزف الق SLY‏ الژلفون القدماء على ذکرها 
الا قلیلا ‏ ولکن تحقيقاتها قد وصلت النا . ۱ 

اما عبد هذه الصناعة الذهي فپو القرن الخامس الذي احتلت خلاله اثننا» مرة اخرى » 
مرتبة اولى لا شك فیہا. وقد ساعدها في ذلك» على الصعید المادي» سعة تحارتها » وبنوع خاص 
تصدير الزيت والنسذ » اذ ان نقل السوائل قد اوجب علمپا » بالضرورة » النبوض بصناعة 
الفخار . ولکن الا نبة الفخارية الصفيقة كانت في اظحقیقة كافية لهذا الغرض > ولیس مایستلزم » 
وا حالة هذه » انتاجا رفيعاً . ولكن هذا الوضع قد اسيم في تسبيل ظپور هذا الانتاج » 
بتشجسم التقدم الفني ٤‏ وبايرازالكفاءات بين الصناعمين العدیدیان»وبزيادة امكانات البسع. ولذلك 
فان الاهمية ا مالیة التي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دلبل مو أوضح وأفصح من ان 
نستطيع اهمال دلالته . 

فپو يشت في الدرجة الاولی وجود مواهب فنبة فطرية يلفت مو ”ھا الانظار عند بعض 
العناصر على الاقل من العمال البدويين . وقد حرص بعضیم على توقيع مصنوعاتهم ؛ ولکسن 
الروائع المغفلة ليست ما ینقصنا : ونحن نتراءى من خلال هذا التواضع » رجالا مكبين » في 
وسط الطبقة العالية» على عمل بتنافس في انجازه اهتامهم في تأمين خبزم اليومي ومشاغلاخری 
اقل صبغة تجارية . 


ثم ان رواج هذه المصنوعات لبرهان على سلامة ذوق زن ا حزافین . وكان هؤلاء الزن من 
المواطنين فيالدرجة الاولى ۰ فالخرفيات الرخرفة کانت دارحة الاستعيال ‘ ونادرة هي السوث 
gh‏ اكتفت بالفخاريات الصفيقة ول ثقتن منها بعض القطع . ومن حيث ان الصفة الفنية م sts‏ 
مبتذلة . وهذا في نظرنا استنتاج إلزامي يفرضه » بصورة اکثر جلاء من درس الفنون الاخری 
التي لا شيء يثبت لنا انها لم تقتصر مبدئيا على ارضاء النخبة» درس الزفبات التي يعتبر شراؤما 
أوسع استفتاء برمي يمكن تصوره . ولکن الزن لم ينحصروا في الأتىك تل کانوا موزعان 
ومننشزين حتى خارج بلاد البونان . فمنذ العہد القدم » صّدرت روائع خزفية يونانية كثيرة 
الى الہلدان النائية » كايطاليا الوسطى والقرم » حيث عثر على بعضہا . وقد حدث الشيء نفسه 
في ذاك العبد . فقد صدرت اثينا مصنوعاتها » في القرن Spall‏ الى شواطیء اللحر الاسود. 
واذا فقدت اثینا ٤‏ في القرث الرابع » كثيراً من مأزلتما في الغرب الذي نزعت piles‏ صقليا 
وایطالبا إلى سد حاجاته » فان رؤساء قبائل روسيا الجنوبة ما زالوا زہنہا الاسخياء . وافسا 


۳۷۹ 


متحف الك « أوميتاج » في ).222 ol‏ دين > Ls‏ مداقنہم بغنى موعائه‌النادر . وان في تجاح هذا 
القن الرقیق لدبى LS‏ ا حتمعات الاجنسة التي لها وحدھا من الثروة ما يشح لما افتناء هذه القطع 
المفتارة » Glad‏ جدیداً على انتشار الذوق اليوناني الدي هو رائد الضارة البونانية والتعبير 
عنہا في آن واحد . 


اعتمدت من الوجبة الفنية » طريقة تغلبت على غيرها منذ اواخر القرن السادس . وهي 
تقوم ف شلفية سوداء ومساحة مراء لامشد تعن الرسم فمها خطوط diss‏ سوداء. اما الطريقة 
القدعة الق كانت تعتمد الصور السوداء عبى شلفية حمراء فقد زالت الا على بعض الآنية القللة 
الطلب او » احتراما للتقليد » على القوارير التي تقدم جوائز للفائزين اثناء المباريات في اعباد 
UY‏ « اثينا » . وقد خرجت عن القاعدة السائدة فئة اخرى من الآنية هي تلك التي تودع 
الدافن وبعض الا کسواب النفيسة ذات الخلفية السضاء والمتعددة الالوان الكامسدة بسبب 
استعیاما الدفني , 

ولکن الصفة الفنية في ال هذه الصنوعات غير ناشئة عن سنیتہا؛ بل عن شکلپا وعسین 
التسدب النقي الانسق الذي اعطي لادتها الطعة القابلة التمدید . ومرد هذه الصفة خصوصاً الى 
الاشام وسلامة الذوق في الصورة التي تزينها . وتصلح کل المواضيع للفنانین : تمثيل الست Hage‏ 
مثالة » والاساطیر الخرافیة والبطولية > ومشاهد الحساة البومبة . وتلفت الانظار هذه الشاهد 
الاخبرة»اللپية في اغلب الاحبان) بقيمتبا کستندات اكيدة وبداهتپا کرسوم اعدادية سريعة 
UA,‏ معا . فاسعرفة حباة الاغریتی الخاصة ٤‏ الاستعدادات لازواج والاحتفال به » اعمال 
النساء في الخدر ٤‏ اجتماعاتہن عند البنبوع > التمارین في مکان الرياضة ٤‏ تسليات الولائم » الاعال 
في الدرسة والصنم والریف » توفر الفخاريات رسوماً تفوق الستندات LV‏ تنوعاً وتفصلا 
وافادة وسباة . فقد برز في اثنا اذ ذاك ٤‏ بصورة نادرة » عدد بر جداً من الصورین الذين 
لا تمرف ماذا بوجپ الاعجاب ببسم في الدرجة الاولی > خصب ورشاقة LAL‏ ام حسدة 
الملاحظة » ام الدقة والضبط والااقة في التنفيذ السریم . ویضاف الى ذلك احياناً » وينحصر 
ذلك في ارہاب الفن » قوة الايحاء » والخط الذي حسل الناظر عدا ويوحي حالة نفسية شعر 
بها الفنان في اعاقه واداها تأدية لطيفة : سرور المہد الطليق والنتصر ٠‏ ام الام المتضرعة امام 
جثة اہنہا ٤‏ استسلام الضحية وشلقة من يضرب الضربة القاضية » حنان الوداع الذي قد ينذر 
يخطر انفصال نهائي لا يخفف «ن اهواله اي lel‏ یقین يحياة ثانىة . 

بيز الاختصاصیون » في مجد القرن الخامس ؛ عروداً وطرائق يطيب لهم ربطها بتطور 
النقاشة وتصوير المواضيسم الكبرى . ونحن یکفینا هنا ان نلفت الانظار الى ما ظہر منذ اواخر 
القرن 6 وازداد جلاء فجا بعد » من اضافة مواضسع مىسعلة ٤‏ در جیا » على الرسوم التريينية > 


ومن تسقمد في ار سم واستعمال ora‏ متنوعة يا فما التدشهسب, وتنك فقدت شزفنات ااقرن 


۳۸۰ 


الرآبم المساطة التي اثصفت با في القرن السابق » اذ ان الذوق قد تطور علىهذا الصعد ایضا . 
ولیس من الهم ان یکون الذوق قد تقدم او تقہقر بفعل هذا التطور ؛ فاذالم بزل منالك 
صناعبون ماهرون» فلم يبرز فنانون محلقون في تصوير الآنية. 
ان صناعة الخزفيات» على ما نعلم » قد احتلت اعلى مرتبةفي تزيين ا حباۃ البومسة .ولا شيء 

تقریباً بسمح لنا بابداء رأي هي تجارة الابنوس والصياغة . وهنالك بعض القطم الرائعة في 
السکو كات» لاسپابەض تلك التي ضربت في سيراكوزا حاملة رسماجانيياً نقبا للحورية اریتوساء 
بینما تبقى اٹینا امينة للقاعدة القديمة في رسم البومة الصمعاء ورأس « اثينا » . ولكن ما يجب 
ذكره حقا هو القاٹیل الفشارية . اجل انها صتعت في امكنة كثيرة ومنذ ازمنة بعسدة»ولكنبها 
تتميز» في القرن الرابع» وفي Oo parler ys‏ بصفات جديرة بالاعتبار . واذا اعوزتہا الەواطف 
القوية والغنية » فان فيها من الرشاقة والاناقة والسحر ما يأخذ بمجامع القاوب . وتؤلف هذه 
التماٹیل ۶ مع الشاهد المصورة على الآنية » مستندات ثینة محقیقتہا ومستعذنة بظرافتها البديببة 
لازياء المرأة وحماتما في البیت وفي ا حارج - لان القسم الاکبر منها يمثل نساء . 

ان هذه الروائع الصغيرة التي قتاز بدقة الملاحظة و الابتکارالمدیم واتقان التنفيذ تقوددا ای خارج 
أئینا. ومن الموافق على کل‌حال ان GL‏ اسم« تناغرا »الدينة البہوسیة الصغيرة الذي اشتبرتيه» 
لان ادق هذه التماثيل واجملها من صنم هذه المديئة » مناقضاً للغلاظة التي طاب للاثينيين ان 
ينعتوا بها الببوسيين جير انم 2 واعداءم في اكش الاحيان . ولکن مها يكن من هذا 
الامر ومن غيره فان إسهام اثينا في تحقيقات الفن البوناني الكلاسيكي الرائعة تتفوق على اسپام 
BE‏ الدن الاشری ھڑتا اا سم من التپور معه ان تنبي هذه العجالة باسم غير اسمبا . 


۳ - الحياة الفكرية 


ان النعت« كلاسيكيءغني بالمعانى التي بصمب الاحاطة بها كلما . و عله من الثابت »على الاقل > 
ات لبس من حضارة كبيرة جديرة حقا بهذا النعث اذا م يقترن اء مصنوعاتها الفنية ببباء 
YW a‏ الفكرية » واذا م یمس فیہا » من جبة ثالیة » بعض الانسجام النظري بين النزعات التي 
مخضم ها البتکرون في هذين ال مالین . هذه هي بالضبط حال العالم اليوناني في القرنين الخامس 
والرابع . فالحياة الفكرية لم تكن اقل سناء فما من الحياة الفنية . وقي كلا الحياتين كان ما 
خلفه الاغریی للاجيال اللاحقة ذا میة رئسبة ٤‏ واذا نحن اوغلنا اليومفي بعض الطرقات> 
فالفضل يعود شم في شتى اکثرها امامنا . اما تشابه المثل العليا فليس فيه ما يثير الدهشة اذا 
ما فكرنا مل بہکل ما بذله الفنانون من مجہود عق لي في فنہم : ومن الاکید الثابت » في اوج 
الكلاسيكية » ان الفیلسوف اناكساغوروس والشاعر سوفو كلس وااؤرخ هيرودوتس قد 
عرفوا فیدیاس في بطانة بریکلیس»وان سقراط فما بعد قد سأل الفنانين عن RAS‏ ادراکہم 
للحبال . لذلك فان المشاغل المامة كانت متجاورة وقد تم تطورها خطا منحنياً واحداً .فكان 


۲۸۱ 


الهم الاول الحصول على معرفة منطقية » اي تنظم الانسان والطبیعة وفاقا للعقل > فاذا بقيمة 
هذا المثل الاعلى العامة تولي ا جہود البونانی قوة نافذة متيادية . ثم ساد الاقتناع » fais‏ التعمق في 
هذه المعرفة » بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بكل شيء » Obs‏ هنالك قری اخری 
تعمل عملبا لا تقل عنه واقعية aly‏ 


يتوجب علینا » في هذه الظروف » ان نحل الفلسفة في المرتبة 
811 8 الاولى بالاستناد الى تأثيرها اذ ذاك في كافة النشاطات الفكرية 
١‏ الاخری : ومن النادر fae‏ ان نری Lab‏ ونان لا ناس عنده 
. طابع الفکرین الذين قرأ مؤلفاتہم او استمع الى احاديثهم . 

كان فلاسفة القرن ا امس اوفياء oat‏ الطموح الذي دغ دغ مخيلة فلاسفة القرن السابق» 
فتابه‌وا في الدرجة الاولى البحث عن تفسير منطقي لطبعة الاشياء . وم يختلف امبیڈو كليس 
وانا کساغوروس ولیسبوس ودیو کریت اختلافاً حقيقيا عن الايونين من حیث الطرائق المعتمدة 
التي كثيراً ما لجأت DALY)‏ والىالاسطورة احباناً بسبب افتقارها الى وسائل البحث الصحمحة » 
ومن حيث صفة الحلول التي تبنوها . فپم > شأن الابونبين قد تحاجتوا حول عدد وصفة العناصر 
الا ساسة والقوى الق تولف وتفصل بنا OI‏ منپا الاشاء وح ركتبا الدائمة في آن واحد . 
وتكفي الاشارة هنا الى ان حدسپم ل مخطیء احبانا » دونما حاجة منا الى الدخول في تفصيل 
نظریاتہم الذي لا نعرفه معرفة تامة على كل حال. فنحن نعم مثلا ان اناكساغوروس الايوني المنشأ 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عنام ان الشمس کتلة متأججة» نافيا عنبا پذلك 
صفة الالوهية . وما یلفت الانظار اکثر من هذه النظرية ٤‏ وهو موضوع الساعة البوم » نظرية 
الذرات التي تخیلہا ليسبوس وتوسع فیپا تمیذہ ديو کریت . فالذرات » في نظرها » صغيرة جدا 
ولا عد ما » ولكنها متشابهة من حيث ترکسمپا ولا تختلف الا ححماً وشکلا ووزنا . ومن شأن 
الذرات all‏ منها اذا ما سقطت » ان تسبب » بفعل الصدمات وتفاعلہا نحركة لا ahs‏ سا 
تتولد منپا الاشاء في مظاهرها المتنوعة . وقد كتب نذا المذهب مصير ادر بفعل قصائد 
« لو كريس » وبقعل جپود عاماء الطبيعة المعاصرين لجبة مبدأ الذرة , ولكن هذا المذهب واحد 
من مذاهب اخری كثيرة Lay‏ وغاشة » لا فرق اذا كانت هذه المذاهب توحبدیة او ثنوية او 
تعددية » واذا مسا استندت » في تعليل نظام الحركة » الى التضاد بين الحبة والبغضاء او الى 
ال «نوس Vous‏ ( الفكر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الآلمة. وقداخطات كلما 
بالثقة العمياء في طاقات الفکر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك ٤‏ امام معاضل شبيبة بتلك 

التي لم تخش الفلسفة اليونانية » في اوائل عبدها » من مواجبتها ومعالجتها . 


وحدثت حيئنذ اك » في النصف الثاني من‌القرن الخامس ثورة السفسطيين الفكرية والاخلاقةمعا. 
ولیس لاسم السفسطي في حد ذاته اي معنى حط » اذ انما تعني في اليونانية « رجل المعرفة» . 


YAY 


ولکن ا ماۃ الفرضة اللاذعة التي قام بها ضدهم افلاطون بنوع خاص قد ألصقت بهم سمعة سیل 
ae SERRA‏ ا لمن اي بعل تجامرم ام 
السائد » الى مستوى نشاط تجاري عادي » و كلما ماخذ تثير الابتسامة السوم» لا تمحو شیا من 
اثر ما حققه السفسطبون واهسته التاريخية . 


فہم قد تجاوزا إطار الفلسفة تجاوزا واسما متناولين جمبع واحسي المعرفة ومعتمدين فبا 
طريقة واحدة . وهي طريقة ثورية في جوهرها لانہم d‏ بہتموا لمواضیم الجردة بل اعلنوا ٤‏ 
کا قال بروتاغوراس » احد مشاهيرهم » « ان الانسان هو قباس كل شيء ».فيل عنوا بذلك 
الانسان الحقيقي بکلیته » اي الانسان العاقل والعاطفي lee‏ العضو في الماعة والکائن الفرد 9 
يرجح انهم قد شددوا » على سبيل رد الفعل ‏ على المطاهر المبملة حتی ذاك العبد . ومها یکن 
من الامر» فان ما نهضوا به فوز لروح النقد التي استساموا لما » محتقرین التقاليد احتقاراً CUS‏ 
واخذ Jae‏ الذاتية على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من شأن هذا المبدأ ان 
يذهب بهم بعیداً : فلا سبيل اذن لاشات او نفي وجود الآلحة ؛ ولا سبيل لاعتبار الشريعة » 
« الناموس » الذي تأسست عليه « البولس »» کواقم غير بشري او بأمن من التقلبات الدشرية ؛ 
ولا سبيل لمعرفة Go‏ مطلق وعدل مطلق يسموان على ما هو مفيد ويتميزان عنه . ومکذا فان 
كل شيء قد اصسب ببزة عبقة . فقد حث السفسطبون تلاميذهم في الوقت نفسه على استبداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقبقا لهذا الغرض روضوا جدفم ولقنوم صيغا خطابية بارعة استطاب 
اكثرهم درسها وتعليمها وحددوا لحم كمثل اعلى » لا سےا امام الحاكم »«تحویل اقوى حجة الى 


أذ ضعف dn‏ 4 , 


لأ الورخون الالمان » في تسین هذه الثورة العسقة المذور الى الكامة نفسها التي استعملت 
في تعيين أورة د الانوار » في القرن الثامن عشر : 4/۸/۵۳۷۶ , وان هذه المقارية لواحبة 

في الحقيقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اتساع الح OOS‏ ومغزاهاالعام.فقد كان لعمل السفسطيين 
ges‏ رت . فأثروا مباشرة في نخبة ا جتمع » وعن 
طریقہا فی طبقات AS)‏ اتساعا*ونشروا ما يحب تسمته بالثقافة التي كانت Las,‏ على دوائر 
ضقة > اي ‘ فيا یعنینا هذا » تذوی بعض القضایا والاهتا م جميع مظاهر الح اة الفكرية . 
وادخلوا » على الفلسفة dally‏ روحاً نقدية lie‏ وخشة من تحرید لا رادع.لهلن پستطیم لخد 
بعدہم ان بخرجہا منها.وقد کانوا اخیراً في الاساس من انطلاقة الفردية المنتصرة التي لنتلبث ان 
تبدال الحضارة » Bol‏ في جعل « البولس » نفسہا تترجرج على اسما . 


جعل ارسطوفانوس من سقراط»في كتاب « الغيوم»»احد السفسطيين لا ہل شر”مفٍ نظرہ. 


۳۸۳ 


الكوب الذي قدمه البه الجلاد , فاذا سامنا ان ليس هثالك اخطاء اعظم من الجرائم » فیا عساا 
نقول عن الاخطاء col‏ تسهم في التسبب ٤‏ اطرعة 9 فالضحك عند قراءة 2 الغيوم 04 پستازم ف 
الحقيقة استعداداً نادرأ لنسبان . 


يتعذر » في الحقيقة » فہم سقراط بدرن السفسطیین : فہو على PILE‏ »وبعدم»یتحول عن 
البحوث النظرية حول الادة والحركة التي يعتبرها على جانب کہبر من الطموح وعدم الشات > 
des‏ غرارم وبعدم ايضا » كرس جہودہ واحاثه للانسان . ولکنه يفترق عنهم بسلو که 
وطریقته . فمن حيث انه اثینی — وهم لیسوا بأثينيين - ومواطن متواضع ومثالي » لا ینتقل من 
مدينة الى مدينة البحث عن المستمعين يلقي علیہم ol ole‏ ساهزة,وهو بريد في الدرحة الاولى 
وفاقا للحکمة الدلفية»ان يعرف نفسه وبری We‏ في داخله وبقتنع محقیقة ما يشعر ويفكر به. 
وهو يعم هذا ادا fb‏ معتمداً حبال كل شخص مبدأ « السخرية » وطارحاً على محدثيه اسئلة 
بتظامر Jy! Ld‏ حتی بجعلہم « بولدون » ما هو كامن فم . ويفترق عن السفسطيين ادت 
بتعلیمه الاخلاق gulls‏ : يؤمن بوجود الالوهة وتدخلہا لدی البشر والامور البتسرية ؛ ولعتار 
ان السعادة اطقبقية مرتبطة بمارسة الفضیلۃ التي بمكنتها ان تسيطر على المي اذا توصل cath‏ 
الى التغلب على الاوهام المشتركة ونہذ الاراء السائدة Kyo‏ تعليل . ومکذا فانه يلقي بالذاتسة 
Wile‏ ويعيد مفاهم الواجب والعدل التي سعى غيره الى ابداها فوم المنفعة » تلك المنفعة التي 
يكفيه ان حسن ادراکپا حتی يتخطاها . 

كل من اراد ان بوغل في عرض آراء سقراط الجوهرية الى ابعد مما قدمنا » حتاج الى اثبات 
غير متوفر. ولکن ما نتراءاه لکاف لان ندرك کل ما احدثه في اطماة الفكرية Lib yall‏ هذا 
السابق الممبد الطریق امام الشك النظم والتأمل الباطني » وامام fo‏ الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاموت الادبي . أضف الى ذلك ان تضحته حباته على مذبح شرائم وطنه قد جاءت » بقو"ة 
الثل » JOG‏ تعلیمہ وتخلشده » مع أنه ل يخلتف اي مؤلّف مكتوب . 


بسطر سقراط ؛ في ا حقیقة » على فلسفة القرن الرابع ٤‏ وانما مختلف 
اتحاء تلامیذه 4 الذين لا یقلەدم أي تعلم Liu, 6 ous‏ لاستیحاعغم 
مجہود معام المستمر توصلا لحقيقة ا کش مقا . وبصرف النظر عن الشيه المطلق 3 انتسابهم 
الفكري » فانہم جميعاً يتشاهون في كو مم مؤسسين او أقله معامين لمدارس معدة لتقدير واسع 
وطباة طويلة ٤‏ وقي ذلك ظاهرة واضحة للامتام الذي أثارته منذ ذاك العد معاضل فلسفية 
طرحت بشکل جدید على بساط البحث . 

فمن تلامیذ سقراط » آننستین » الذي يعم في ملعب « سينوسارغيس » الأثيني » الذي 


الفلسفة في القرن الرابع 


unk 


سدشتق امم مدرسته منه ) (Cynuque‏ > ان سر السعادة él‏ 5 احتقار حاحات تولدما فق 
الانسان ممارسة حساة تبعده عن الطسعة ¢ ولن يلىث هذا ook ol Vaud‏ الى تظاهرات 


FAL 


١‏ ديوجين Me‏ المت مماصرية ورت ا جاف ین علي التقالید . ولکن في هذه التظامرات 
The‏ = غير المناقضة المتحبرة و الخارجة عن المالوف : ان فمپا لموعا مق حفيظة تلك الفردية 
الستمرة في'تقدمها منذ منتصف القرن الخامس التي بلغ منپا هذه الرٴة ان احلحت على عادات 
pail‏ وعلى التقسیات التي يفرضها وحتى على فككرة الوطن كبيراً كان أم صغیرا . فلا قيمة 
للانسان » في حالته الفطرية » الا بصفاته الفردية » دونما تيز في مرتمته Lebel‏ وقوسته . 
وكان ديرجين منطقیاً مع نفسه حیں نحت » في زمن الاسكندر » WS‏ « كوزموبوليتس » 
« مواطن العام » التي وقعت موقعپا الحسن في تقبقر وهزية « البولس » ہہنما اتسعت الآفاق 
الیوناىہة اتساعاً كبيراً . 


ومن تلامیذ سقراط ايضا » اریستسوس » الذي تنشأ السعادة في نظره » من قطاف السلذۃ 
حتی Lol ppt‏ منپا» المنتخبة » والحق يقال » ببصيرة عقلية واهتام لتجنب سيطيرة الاهواء على 
الانسان . وسنقل « اببقور » عن نظرة اريستسوس » خصوصا » ذا الحد الذي وضعه JIE‏ 
الاخلاق والذي Fes‏ ما اه لخصومه في انتقاداتهم . 


ومن تلاميذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم ما نجد عنده من تأثيرات آخری لا سيا 
الميثاعورية © ومن إن تفترده القوي » خصوصاً ) محعله بسبق معامه اشواطا » 3 حوارائه التي 
تعطبه فمپا ‘ مجاز تقوي » الدور الاول , كان Lisl‏ ومن عائلة dist‏ وقد وكرت دفسه منك 
المدء من ركد فعل الارهابيين اعداء الد وقراطة 3 ومن الدعوقراطة نفسہا “رمن العمل السباسي 
في وطنه » وخیب املہ اشفاقه في العمل الذي حاول القيام به كمستشار لستدي‌سراکورا» 
فاعتزل الحياة السياسية بعد اسفار كثيرة الى اثبنا ونظم ٤‏ في الارہعیں من سره ؛ عند مداخل 
اشنا > 3 حديقة المطل | کادعوس © مدرسة اسٰتق اسمها )4.6261( مله ٤‏ شکل طائمة تؤدي 
العبادة مات الشعر . فأقبل علیہا التلاميذ من كافة مناطق العام البوناني رقد اتی ىعضہم حق 
من ٤ pall‏ من بلاد ما بين النہرن ومن اران . ثم جاءت کتبہ ) وهی روائع في الحذاقة الجدلية 
والسحر الشعري والطلاوه الايقة 3 dado‏ فكرة لا تذحي بالفروق الدقيقة على مذبح از م ¢ 


من روح دیلیة زاخرة لبس في الحقيقة ما برآورها . فالفیلسوف اول التوفق بين العقل 
والعاطفة الديئية ورادا why‏ تقریبا للقول انه انما بحاول التوقيق بين العقل ردفق اأروح 
والفلب :فا حبة »أي تلك النرعة الجاره نحو امال المطلى » القريبة جداً من bd‏ ااطلق » هي 
قي نطرہ معبار الفضيل: » ویکاد عم المعقولات بختلط عنده بالصوفية . ویستحیل tl‏ كيد ان عل 
الملك نفسه لا جاور التنجم odie‏ . لذلك فقد ا بعتم فيه Ja full‏ الاوال عن » الانہار 


٥۔‏ الشرق والیونان القديمة ۳۸۵ 


العصي » الذي بمزی البه'افه صرف الفکر الیوثانی هن متايعة انجبود المنطقي الذي قاده حبق 
ذاك الثاریخ foe‏ هذا النشاط وهذا النجاح . ولبکن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار کل ما قام 
في اعظم عہود الكلاسيكية » الى جانب وخارج مذهب العقليين من النخبة الفلية العدد » 
والعجز الذي واجبته هة النخبة» حتى قبل افلاطون» في الحد من ازدياد وشات ley‏ مالت 
هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلا . ولكن ما لا شك فيه » على الرغم من ذلك ٤‏ ان افلاطون 
قد سم هذه النزعات Lite‏ شهادتپا في النبل . 


ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حکم عليها ہأنہسا غير 
مەقولۃ . واذا ما بقي وفيا لمذهب تعدد الآلمة » فأنه قد صحّحه بتدريج ينتبي » عند القمة » 
باله کامل لامتناه یکون إحكام' التأمل فبهاسمى مكافأة ممكنة . وهو یمن بخاود النفس والتقمص 
وها ذيول لازبة لنظريته حول « الثل » وعل الاخلاق . فالئل » وهي جواهر الاشياء 
والتصورات > التي ليس مثل د ایر » پینہا سوى الاله ااطلق » موجودة في عام سام » وليس 
باستطاعة الانسان ان بری » في العالم الارضي وا حسوس » سوى انعكاساتا الغامضة . ولکن 
نفسه ٤‏ قبل ان تتجسد فيه » قد عرفت العام السامي والمثل . وهي بالتالي » وفاقاً لصفتها » 
وبقتوة متفاوتة » تتذ کر هذا العام وهذه الثل وتحن الما . فبها نفسها » وبا حبة التي هي خلیقة 
يها » وباطرارة الق تشّدھا الى الفضملة » بتعلق امر تخلصہا رويداً رويداً في تحسدات متحتّددة 
متعاقبة ئن dle‏ الضون 4 حتی تتقرب الى ال . 


بستحیل التفکیر هنا في استعراض الظاهر الکبری الاخری لرأي اەلاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصا بالریاضبات » نظریته حول الاعداد المرتيطة بنظریته حول الثل » نظراته الاجماعية 
والسياسية. فهو لا بزال في الدرجة الأولى » خلال الاجبال المتعاقبة » « المثالي » الذي ری في 
الفضياة وشة نحو الألوهة وحمب على الاسئلة التى شعر الانسان foo!‏ بإقضاضها بقوله المطمئن ان 
النفس » اذا ما انفصلت عن dt‏ الناقص والحسوس » تستطیع ان تجد » ن الوت © وبفضل 
الوت » فرصة للسمو" الى dle‏ أعلى . 


وم يتردد ار سطو و هو تام افلاطون ¢ في انتقاد و تخطي معامة فو ری ان المثل ¢ 
الحالة 3 الاشماء والکائنات »2 تاحقق 3 ا مادۃ باتخادها شک لا بزداد تكاملا بازدیاد مطابقنه 
لعلته الغائية . فالمادة والشکل والغاية ادن ثلاث معطبات لازمة » على تبان في اههمتها » بسبب 
اختلاف مراتبها » تستارم الدرس لتدر ادراكا تاما . فلا يحتفظ ارسطو بعد» OLS‏ افلاطون» 
بالدور الأول المحبة والحدس في سير الانسان نمو الحق بل للاستدلال وا ود التجريدي . 
بالارتفاع درحة فدرحة 3 سلم الکمال والعلل الغائية ¢ فان النفس لا تدبو ane‏ الا بانقادها 
للعقل » وعلى العقل أن برشد » بين شصتين متناقضتين » الى « الد الوسط» الذي هو الفضملة» 


A4٦ 


فضضلة عحلیة قبل كل شيء » أذ ان مصیر الانهان يتحقق على الارض . 

تھرز دذللثا البّوة اي تفصتل بين ارسطو واقلاطون . فقد ool‏ الللاف العمش في طسعتها 
التي تقوم على الاحساس Aly‏ عند افلاطون » وعلى اللاحظة الدقيقة عندارسطو » الى خلاف 
جوهري في اانہجیة والروحمة . فقد اراد ارسطو ان ينطلق من الواقع الحسي لبأئي بالمنات 
on) raid‏ مات ای کا سارہ .اما المدرسة التي 
أسسها في اثينا في ملعب ابولون ليكايوس Le Lycée)‏ ) حيث افضت احادیثه مسع تلاميذه » 
في المرات الضيقة » الى اطلاق اسم « المتنزهين » علیہم » فقد كانت قبل كل شيء » في ايامه » 
مركز ابحاث منظمة على أعلى مستووى ممكن من الدقة والشمول . ففي جميسم الحقول» من علوم 
وادب واخلاق وسياسة » انکب هو نفسه وحمل غيره على الانكباب على البحث عن الوقانم 
وتنسيقها» سعبا منه وراء اسناد جده في الاستدلال والتعمم على اسس وطيدة , وهكذا فانه 
يبدو بلا مراء » كواضع حجر الزاوية “في العصور القدية » لاحدىالقواعد الرئيسية في الاسلوب 
المامي الحديث . رقن ال | تا الذي ارتکب زمنا طويلاً في جعل تحقيقاته ا مرجع 
الاخیر في كافة الملوم : فالروح نفسپا التي سبرته كادت تقضي ان لا ینقطع غبره عن توسیم 
وتعميق حشقاته . 


بفضل افلاطون وارسطو » اللذين سيستمر أثرهما طویلا » حافظت فلسفة القرن الراہم على 
مستواها في القرن الخامس »لا بل ان هذا النظام الفكري لم يسمم يوم في سناء الحضارة اليونانية 
مثل ما اسم به اذ ذاك . وقد احتلت اثينا على هذا الصعيد » منذ ذاك العبد ٤‏ مركزاً م تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون کلوامواطذین اثيسين » وفي اثينا امس الفلاسفة الأجانب 
مدارسهم التي اقبل علیہا تلامیذم . وقد ثبت واقم سدوم طويلا »> هو أن اثينا اسبحت 
عاصة الفلسفة في العالم اليوناني . 


منذ البداية نظر الاغريق الى الفاسفة نظرم الى عم العلوم الم" لان يؤلف 
منہا النتائج في تفسير اجمالي . غير ان التبار الفلسفي اذ ذاك قد سبق التبار 
العامي اشواطا بعيدة . وفي الواقع تأثر التبار del)‏ بدروس نظرية عقائدية » انم تكن 
لاهوتمة .وعلىالرغم le‏ 3 ذلك من تناقض 6 فان عل المعقولات ) ماوراءالطسعة) قد تكوان قبل 
عام الطبيعيات » حتى اذا اسندن الى هذه الكامة معناها الواسم Me‏ » الذي رما انطوت عليه 
قي ذاك العبد کپرس الطبيعة » ويحب انتظار ارسطو حتى يولي بحت الوقائم المحسوسة الدقيق 
كل الامة الى يعطبهاء dale‏ . ولكن هذا العلم قد اعاقه من جہة Ll‏ فقدان الاهتام لتطسقاته 
العملية » ويبر”ر هذه الحالة الفكرية تنككر ا جتمم الراقي لسعض النشاطات المأجورة . ثم ان العم 
قد اعوزته الادرات الفنیة oY‏ الصناعة لم تكن اشطة بعد ٤‏ وهي مساعد العلم وحافزه معا , 
وبسیب افتقاره الى نېج اشتباري d‏ يتصوره تصوراً قط » ربا OY‏ الوسائل المادية / تتوفر له 


المارم 


YAY 


هذا Ue all‏ ؛ با العم الى التجريد او اقتصر على الملاحظة . ود حملثه الإرعات السائذۃ في 
الفلسفة على ان یفضل ؛ لزمن طويل » اولى الطريقين الفتوحتین امامه . ۱ 


فمن الطسعي اذن ان تكون النجاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضيات وملحقاتها. 
فالمدرسة الببثاغورية التي ما زالت ناشطة» لا سپا فيايطاليا الجنوبية» على الرغم من الصعوبات التي 
اقامپا في وجہہا عداء شطر كبير من الرأي العام » قدبقیت امینة للاحاث الحسابية والهندسية 
التي جعلہا مؤسسها متممة لعقیدة الطائفة المشايعة له . وقد برز في هذا abl‏ اسمان » كلاهما 
في القرن الرابع ٤‏ هما اسم « ارخيتاس » وهو بيثاغوري لاغش فيه كان US‏ لطارنتا وطنه 
واسم د افدوكس » الكنيدي الذي افضت GLA!‏ الى تقدم المعارف الریاضمة تقدما حقيقيا . 
ثم ان افلاطون نفسه » الذي اطلق على GL gle Gael‏ اسم المبندس الاثيني « شيتيت » والذي 
كان على Guy BLL the‏ في الغرب وفي البونان حيث انتتسر مذھبہم ٤‏ قد اهتم اهام حاراً 
بہذہ الامحاث واحلہا De‏ مرموقا في | كاد ميته . كذلك استہوی عل Mall‏ جميع هؤلاء الرياضين 
Gull‏ تفننوا في ابتکار النظريات حول نظام الاجرام السياوية . فحالمهم التوفيق في احدی 
المرات . وقد سبق ان اشرنا الى الفكرة الق کونا UI‏ کساغوروس عن الشمس , لاشك ؛ 
ولق dele‏ انه قد اقتصی » في الظاع ال Uae‏ كتلا dete tl‏ القول Val‏ اکبد من 
البلوبونيز » ولکنه قد عتلم Cast‏ ان القمر شسه بالأرض تقوم على سطحه» على غرارما» الودیان 
والجبال » ویتلقی » على غرارها » نوره من الشمس . وقد قال احد بيثاغوربي القرن الحامس 
بدوران الارض والکوا کب الأخرى حول نار مركزية . ولکن نظریته التي اسرع من جہة 
اخری الى ربطہا بنظرية ایقاع الافلاك المرسبقي لم نصادف اي نجاح . فان افدو کس قد انيمك 
اذ ذاك في ان يثبت » پوسائل مختلفة » دوران الکوا کب حول الارض . وقد اصطدمت 
كروية الارض نفسہا وقتئذ ببعض معارضات أل«ارضين . بيد ان هذا الرأي الشستق عن 
السثاغورية قد حظي اخيراً بانضمام اكثرية العاداء اليه . واذا كان العضل بعود لأحد الابونسین من 
مدرسة « کوس ٤‏ في اثبات انحراف حور الارض على سطح مدار الشمس المستوي ؛ فسان 
ارخيتاس وافدو كس ها اللذان حققا الطريقة الي تسمح يحساب قباسات کو کہنا » واخنفا من 
جيذ انیا في تطبيقها علي . 


والعلم الوحید الأخير pat!‏ بالذكر هو الطب الذي نرى فيه النتائج المتيرة للمبدأ العقلی 
الكلاسيكي الذي هو مدين له بنشأته كعم . اجل» مارس الاغريق الطب ابداً ولكن بشكليه: 
« الوصفات » الاختبارية وقد استعيرت Gel‏ من مصر الغنية بها جداً » «'والوصفات » الدينة 
او السحرية احباناً . ففي اماكن مختلفة كان AW‏ او الابطال الشافين معابدم المتباينة الشپرة > 
وكان اوسعہا شهرة معاہد اسکلیپیوس» ولا سا معبد اببذورسقي الأرغوليد. وکان الطب فما 
عن طريق هتاف الغيب » GL‏ اارضی الى الكبنة ويطلبون منهم تفسیں الاحلام التي انعم الاله ٠‏ 


۳۸۸ 


بها علیہم اثناء ليله فغدرها تحت ؛ارواگ » وم یکن هؤلاء الكبنة بالاغسماء ۔ فأن خبرتهم > قل 
الأقل » قد سحت لهم بارشاد المرضى الى طريق التفاء , فاستشمر الاطباء هذه الاختبارات 
العملية . ثم تأسست المدارس ؛ ول ينفك ملوك الفرس » منذ اواخر القرن السادس ؛ عن تعد 
اطباء Osby‏ في بلاطیم . فحصل في القرن الخامس الجرود المنطقي الذي: يلفت الانظار بنسوع 
خاص في هذا الحقل . 

وقد یکون احد اعضاء مذرسة « کروتون » في الیونان الكبرى اقدم على مارسة التشريح . 
ومپما یکن من الامر فأنه قد اكتشف ان الدماغ مركز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظہر « ابقراط » في مدرسة « كوس » وهي جزيرة في بحر اجه قريبة من LAT‏ الصغرى 
وكان ينثمي الى الاطياء الاس‌کلنسین التي uals‏ بانحدارها من الاله وخدمت معبده مل . 
ولکن منشأه الکہنوتی لم جنعه من ان خلق سقا الع الطي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غيرها 
على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفية واطرافات التقوية » واعلن ان لس من مسرض det‏ 
فائق الطبيعة » حتى داء الصرع الذي انتقد اسم « المرض القدس » المشتبر به“ eb‏ ااه 
يكذب الممخرقین واطملة» وعني واوصی بتابعة درس الانسان وحتى البيئة الطبيعية التي لس 
ما تنطوي عليه من اهمية بسلسلة من الملاحظات قام بها اثناء اسفاره , وان في اعتباره ابا الطب 
Cab‏ واجب الوفاء . 


بيد ان الجرأة التي هبت هذا العقل الحازم لم تتوفر لخلفائه . اضف الى ذلك ان المبدأ العقلي 
قد فقد مرتبته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الرابع يبدو وكأنه » في حقل الطب > عبد 
ر کود ان لم یکن عبد قبقرى . واکتفی‌الاطاء الاسکلسون في كوس حرف تعلم معامهم الذي 
نظروا البه نظرتهم الى عقيدة ایانیة . ولکن العرفة الاختبارية وحدها فسد تقدمت في ا لعابد 
حبث ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضی حافز جدید لبعث البحث 
العامي » فتوفر هذا الحافز » على غرار كافة علوم الطسعة » في العہد التالي » عن طریق اسلوب 
ارسطو - ارسطو ذاك الذي عاد الى خطأه السابق ob‏ نسب الى القلب الدور الذي سيق لاحد 
الكروتونين » قبله بقرن كامل » ان تحقق من انه دور الدماغ . 

ولو ان القلب قام مقام الدماغ » والعاطفة مقام العقل » لاستہوانا » في اكثر من مظہر من 
مظاهر الحضارة » ان نولي هذا التغیبر LS‏ الرمز وان نحداد بواسطته > دوما اعتبار لفوارق 
كثيرة » التناقض القائم بین القرن الرابع والقرن السابقالکب على النطق . ولعل ذلك ۸ یکن 
خطأ في کل الحقول » ولکنه كان “Ths‏ فادحا في الحقل العابي . 


لا شك في ان التاريخ م يكن Ue‏ نی ذاك العبد» وهل یکن ان یکونه 
بکل ما للکامة من معنی 9 ولكنه مدين لاغریق العبد الكلاسكي برعي 
Sou‏ الوضوح dab‏ وواجباته > لمبادئه الفكرية والمنبجية » وبكامة مختصرة اللہ الأعلى 


التاريخ 


FAG 


الکوان eat‏ ان التاريخ يصبح اقل بعداً عن الانظمة العاسة من اي تشاط فكري آنشر . 


كان هبكاته ا میلی » في أواخر القرن السادس. » كا سبق ورأينا » قد برهن عن ملكته 
النقدية : « انني اكتب ها يلي لأنني اعتبره حقيقيا ».ولکنه یتعذار علينا»لسوء الحظ » الحكم 
على LLS‏ تطبيقه لهذا المسدأ , وبعدہ مخمسان سنة تقریباً دسدو هيرودوتس ) وهو اغريقي 
آسبوي قام بأسفار كثيرة وظبر في اثينا في بطانة بريكليس » وكأنه یمود خطوة او خطوات 
الى الوراء . ققد اعلن ان دوره يقتصر على رواية ما نقل adi‏ : « ان ان برى هذه الامور Byte‏ 
بالتصديق ملء الحرية في قبول قصص pall‏ بین؛ اما انا فأقصد من‌خلال تاريخي الطويل ان ادون 
كتابة » UG,‏ سمت » ماقاله سواي ». ولكن مثل هذه التصريحات » مهما بلغ من عددها 
وجزمپا فی كتابه » يحب الا تخدع احدا . فالحقيقة هي ان هيرودوتس ادھی من ان لا یکسون 
“له رأيه الشخصي » وغاليا ما نراه يستسلم لارغبة في الالماح اليه » وحتى للتعبير عنه احیانا 
بخبٹ ترافقه الابتسامة الدائمة . فبو » عندما بروي » يضطر الى تقدم الشروح » ويبدو كأنه 
يفسح مکاناً Bal,‏ لدور الألوهة في الاحداث البشریة . ولكن من لا تخدعه الظواهر يستطيع 
غالبا هنا ایضاً » ان بتاس بعض الارتباب والتشكك » اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجل 
الذي يصعب ادراكه » وهذا الراوي الدهش برونته» نادراً ما تخاو من سخرية مسنترة يتعذر 
اکتشافپا على من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلفاته تأخذ بمجامع القاوب بلاحظاته 
التصويرية حول اصل الشعوب وعاداتہا » وبصفاته الأدبية الرفبعة » وبسحر الاستطرادات الق 
يستهويه اللجوء اليها دون ان تؤثر في تلاحسم روايته » وب ازة لغة مستعذبة يستثمر مواردها 
ببداءة يتظاهر بها من شأنها ان تنطلی على الکثیرن وتحول غالبا دون تذوق فنه الرقیق . ولکن 
فضل الاکبر » كمؤرخ » يقوم في انه رأى وأدرك المعنى العميق لثلاثة ارباع القرن التي شهدت 
طفولته Waly‏ . وكان الاول في ادراك العالم الدوناني الشرتي في الوحدة التي وفرهاله الاتصال 
بين الحضارات » والهحرة ٤‏ ومجازفات الفتح . وكان الاول ايضاً في النبوض محر کة LH jb‏ 
شعر با میتہا وسعی جہدہ في اکتشاف اصوها ورواية نشأتهاوتعقب نوها . وتقوم وحدة CMF‏ 
في الحقیقة » في مصير الامبراطورية الفارسية نفسه التي نظر الیہا نظرته الى حاولة لم بسبقه احد 
فياعطائها هذا الشمول» ترمي الى توحید Fold pall‏ والسبطرة علىالعالم ثانا » تسير مخطی حثيثة 
من نصر pall‏ حتی‌تتحطم باخفاق الحروب المدية.فهو من‌تلقاء نفسه»دونما قدوة سابقة ودونما 
خبرة تاریخیة le‏ » ودوغا تاليف سابق او فلسفة سابقة للتاريخ ٤‏ قد ادرك وعرض » OURS‏ 
تطورا على هذه الوحدة وهذه العظمة وهذا التعقىد وهذا التأثير ؛ وهذا في الققة هو فضل 
وفخر ذاك الذي كان ششرون عقا في تسسته « ابا التاريخ » . 


وقد كانت ثلاثون سنة كافة pit OF‏ التاريخ نجاحات أخسرى عظيمة بالنظر الى تفوق 
« توسيديد » على هيزودوتس بقوة عقله وعمق تحلیلہ السكولوجي ومعرفته لدوافع العمل 


۳۹۰ 


السياسي والعسکري . فبواسطة توسيديد ثبد لت الذهنية تبدالاً WS‏ . فسلا طرف بعد » ولا 
اساطير » ولا تلكو » ولا احقاد نیمیسیس ولا توبيخ هتافات الغيب . وبعد اقصاء الحجج 
التافبة والأسباب الباشرة » اعطت الدولة والانسان وحدها الاسباب الحقيقية » الدولة بنطقہا 
العبوس وانانيتها القدسة » والانسان » فردا كان ام خلیة لكائن جماعي » بأهوائه الفطرية : 
فالىصىرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والمعلولات . اضف الى ذلك ان موجمات الطريقة 
النقدية قك وضعت ونفذت بکل" دقة : « اما بصدد الأحداث » فلم ار من الموافق نقلہا عن اي 
راو برو ا لي او محسب تأثيراتي الشخصية » بل بمشاهدتها بنفسي » او اجراء تحقيق دقيق 
جداً حبال كل نقطة » اذا اتصلت ہی عن طريق شہود آخرین . وکان البحث عسيراً OF‏ روایات 
هؤلاء الشهود للاحداث نفسہا لم تتشابه قط ولان الشهود» وفاقا لعطفهم او لذاکرتہم يلون بين 
هذا ا حزب او ذاك » . 


الاعجوبة هي ان توسيديد يضع هذه الطريقة ا ملزمة وبحسر على تطبيقها على حوادث 
معاصرة له هو احد ابطاها » لا بل احد ضحااها . فبو اثيني استم قس‌ادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونيز وحکم عليه بالابعاد للتكفير عن هزيمة عسكرية » ولذلك فمو انما يريد فہم 
هذه ا حرب وافہامہا غسیرہ عندما برويها . فاتضم له باكراً fae‏ ان الصراع دد بالخطر 
سياسة التوسع الاستعيازي التي ينبض بها وطنه » لا بل سياسة التوسم الاستعمارني التي تنهض بها 
البولس في کیانہا » وتابع بشغفه العقلي التکبر نفسه التصمم الاول الذي وضعه وبدأ بتنفيذه 
قبل ابعاده . فاستعاض مجہدہ العقلي الملح عن الفاصل الزمستي الذي توفر مبرودوتس بفشل 
تعاقب ا حوادث LA LW‏ وبداية حباته كانسان . 


ولكن طموحه بتخطی الى حد بعد حرصه على الحقيقة حبال الاحداث الت روما . فمو 
ب 1 0 
المتشامبة او lull‏ الي ستسیب عودتها دوافع الطميعة البشرية » 4 وهذا هو الدي دقصده في 
كلامه عن « خير مكتسب دائم القرار » . وهو بذلك يعدر عن مفهوم للتاريخ لم يفقد حويته 
حتى الموم : مختبر لاختبارات قابلة التجداد » وجموعة دروس ودليل للسياسيين والمفكرين . 
فشتان » في الحقيقة » بين هذه النظرة وتلك التي تستہدف » اول ما تستہدف » ارضاء نہم 
القارىء في محثه عن GUT‏ اخری ومغامرات قام بها آخرون . 


نری بذلك تفرد مقصد « توسدید yor ye‏ صفته المنطقة الطابقة لتزعة عصره العامة .لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقم رؤية ناقصة : فو يمل القضایا الاقتصادية ؛ ثم ان عمق 
تجریدہ وتصمیمه “hall‏ على بلوغ ماهو دائم محدان عنده حتى المغالاة من دور ماهو عارض . 
ولکنه ینتی مثالا فریدا امرخ الفلسوف او بالأحرى السکولوجي » موغ لا في تشريم 
وتحليل بعض الحةول بثقة ل برهن عنما مرخ بعده . 


rai 


كان من العسير جداً امحافظة على مستوى مثل هذا pall‏ » ول يلبث الببوط ان ظہر في القرن 
الرابع . اجل يبدو التاریخ حينذاك مثیرا plea‏ عدد كير من القراء بسبب ازدياد عدد 
ااؤرخین ومؤلفاتہم . ولکن الذوق والعقلية نفسها قد تغیرا » بمقدار ما يجوز لنا الحكم عسلى 
| القليل ما نعرفه من هذه ااؤلفات التي فقد اکثرها او تقتصر البوم على شذرات لا اهمية ها م 


كان کسینوفون » بهذا الصدد » اوفر حظا من غيره » لان وضوح واناقة وظرف اسلوبه 
الكتابي » قد حافظت » بإطالة شهرته » على GW fo‏ التنوعة» من الفقدان . ولکن هذا الولف 
الذي م ین مؤرخا الا في فتدات معينة والاي طرق مواضيع كثيرة تفصله مسافة بعيدة عن 
توسيديد الذي طمع هو في اكمال الحاولة التي توقفت بمماته . اجل انه ذو بصيرة نيرة » ولكنه 
م یکن بعيد الغور في ادراك الاخلاق والحوادث . يتصف بفہم الحباة ويستوقف القاریء 
ویثبْر اهتّامه ؛ ولکن مبلہ الى تهذیب الاخلاق ما يثير الابتسامة » على انه سطحي على كل حال » 
LS‏ ان تحين”ه ما يثير القلق والريبة . ويبرز بعده اثر مسيطر تركه ايزوقراط dae‏ البيان ٤‏ 
ویکوٴن شوبومبوس » من التطور الذي تم امام ناظريه » رأيا كافي الوضوح ليجعل من فيلبوس 
القدوني الموضوع الرئيسي في أحد مؤلفاته . ولکن الشذرات التي لدينا من هذا المؤلف کافیة | 
لأن تبين لنا انه لا يتقيد بتأليف مداقق . ويصبح التاریخ بنوع شاص » كما كتبه هو 
وایفوروس ؛ قطاعاً من قطاعات السان » ,يدف الى الرهرهة والحد"ة وتحريك العواطف ولا 
يأنف حتى ما هو مدهش وعجبب : فلم يلبث هو ایضاً ان انجرف في التبار العام . ولن یتحرر 
من هذا التبار لا پسپولة ولا بسرعة » على الرغم من مثل ارسطو الذي كان » في هذا الحقل 
كما في غيره » جمع الوقائع بانتظام ويوحي » ان لم يؤلف دائما ٤‏ سلسلة من کتب في مواضينع 
واحدة حول التاريخ الدستوري لامدن البونانبة . ول يبلغنا من هذه الکتب سوى > دستور 
الائینیین » الذي اکتشف بأعجوبة في اواخر القرن التاسع عشر . ولکن هذا الکتاب » 
املف بسرعة ٤‏ في موضوع عسير » آدخل عليه الغموض نشرہ السابق المتعاقب الذي شوهته 
الروح الحربية والخراقات الدينبة او الغطرسة العائلية » ابعد من أن يعبر عن روح نقدیڈ منزهة 
عن الضلال . بيد انه » بصرف النظر عن الخدمات التي Lops‏ للنؤرخين العاصرین » قد اهاب 
بالمؤرخين القدامی » الى الحذر من تفخم في الكلام مستعذب AUT‏ والنبوض بمحبود 
استقصائي دقيق . وهکذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العم الواسم > bl,‏ يحرز فوزا 
اكيداً » فان اثر توجيبه سیظہر قي العہد التالي . 
م یشذ الشعر عن القاعدة العامة . ویکننا ان نتتبم فيه » بين 
الاجبال المتعاقبة » تطوراً أقل بروزاً في الشكل منه في الروح 
وسير بخطی Ute‏ ويتفق » في خطوطه العامة وفي اكثر من قمة من قممه » مم التطور الذي 
بحسي مظاهر أخرى من LLL‏ الفنية والفكرية . 


الشعر : الشعر الغنائی 


rar 


مهما بلغ من ازدھار الشعر الغنائي خلال العبد السابق » فأنه قد تسامى حتى القمة في 
النصف الاول من القرن الخامس ٤‏ مع بنذاروس , فقد عبر هذا الطبي ا حافظ » الذي مارس 
الغناء في خدمة ال#لوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبية » عن الشل الأعلى لمحتم 
الارستوقراطي المتشرب التقالمد الدينية والتحسد في مثال من امثلة الانسان وفي نوع من انواع 
ا حباۃ . فہو یِجّد » في الاناشيد التي تولف جوهر مؤلفاته المعروفة ٤‏ هذا الفائر او ذاك في 
مباریات الفروسية او العاب القوی . ويلحأ الى as tl‏ من الاساطير في مديحه ومدیح عائلته 
ووطنه . ويدبج حکماً ملہمة من مبادىء ديانة واخلاق الزمن الماضي التي هي في نظره حقائق 
خالدة . ولا ینعہ بهاء استعاراته الجريئة عن ان یکون مث لماضي في مستہل قرن سفيض 
جدة في كل الحقول . 

وهو على كل حال آخر اسم job‏ في الشعر الفنائي اليوناني . وان" في هبوط » بل في زوال 
هذا الشعر » اذا جاز التعبير » لفیا مناللغز . فقد كان من المکن ان يعرف البقاء )ويكتشف 
بسپولة مصادر الالهام » في عاطفة الفرد المتحرر شيئا فشيثاً من القسر مشلا . ولکنه لم يسر في 
هذا الاتحاه الا بعد العبد الكلاسكي » ولعل السببفي ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الین ء 
لدى البلاطات الہلہنبة » جمبوراً جدیداً من المواة المتذوقين خليقا بأن يحل" محل ذلك الذي 
خرمه مه تطور all taal‏ و اورا ١‏ 


من الستحیل » على كل حال » الا" نعزو الى هم ذا التطور الرواج التزاید 

نت الذي عرفه الشعر المسرحي , ويستازم الشعر المسرحي باستمرار >٤‏ مسن 
جبة ثانية » اقساما غنائية موكولة الى الجوقة ٤‏ ويظبر بالتالى كوريث وبدي!ل الشعر الغنائي 
الصرف الذي هو اکثر انسجاما مع اذواق الندوات الضيقةفي احتمع العالي . لذلك لس مسن 
العجيب ان ينتج الشعر المسرحي روائعه في اثينا » في الدينة التي اعطت الثل فى الديموقراطبة 


والتي لم تتفوق علیہا اية مدينة اخرى في رونق الاعباد الدينية . 


بان هذه الاعباد ¢ أحيطت اعباد ديونسوس © التي oi‏ بالتمشل السرحي » اء خاص 
لا یکن تعليله اذا نحن ل نربط بہنہا وبين مفہوم المدينة الدموقراطية بالدات. فليس في الواقسع 
شيء افضل من المسرح ‏ الذي ترتاده ا ماھیر با فيها الفقراء الذين كانت الدولة تدفع لهسم رسم 
الدخول » مع شعب بکاملہ وتحريكه بشہد واحد يثير فيه الضحك او القشعريرة من هرل 
المأساة > ووضعه » بشكل جذاپ حي" é‏ امام معاضل هو مدعو" للتفكير بها في مكان آخر غير 
Lat‏ السياسية » وبكامة موجزة « لتجميل الحباة » عن طريق السمو بالافكار » وفاقاً لحم 
رجال الدولة الدموقراطيين IST‏ .وهذا ما يفسّر ضخامة التضحيات المالية التي فرضتہا هذه 
الأعياد على الخزانة العامة وعلى المواطنين الأغنياء النوط .هسم انتقاء الجوقات واکساژها 
70 ک۶" sail‏ ل سے 


۳۹۳ 


الائنی الذي بقي زمناً طويلاً دون منافس والذي ادى القسط نفسه الذي ادڑڈے أبنية القلعة في 
آنذاك » مدينة الإلحة « اثينا » . 


لا ریب في ان السرح انتاج ادبي » ولکنه بستازم موجبات فنية dol‏ ابضاً تتعقد by‏ بعد 
يوم . كان السرح في القرن الخامس مجرد صقالة خشبة تقام لايام معدودة » ثم اتفال » في القرن 
الرابع » وني كل مکان » شکل البناء الححري الثابت > و تى الرخامي في بعض اجزائه » 
واعد" لاستقبال الوف المشاهدين ( ۱۷۰۰۰ في اثينا ) . ety‏ هذه الغاية ملحدر احسسدی 
التلال ٤‏ وجري التمثيل في الہواء الطلق . وم یژمن المسرح المزيه من الراحة لان الجلوس على 
دكات مزعجة » دون وقاية من اطر" والمطر » سحابة عشر ساعات في اليوم للة ثلاثة ايام ؛ 
کان يقتضي في الحقيقة fe‏ عظيما . وقد حاول ا خرجون » في مكان التمشل » ايحاد الصورة 
الخادعة بالتزيين المصور از وبتحسين الادوات BM‏ التي كانت بدائية جدا . وكانت 
الجوقة التي تجول في القسم المستدير من المسرح امام الدكات ٤‏ موز”نة المقاطع الايقاعية ٤‏ اكبر 
عناصر الفرقة عددا  ٦١١٢‏ ثم ۱۵ للمأساة » و dy ٢٢‏ . ولکن استہا تتدنی 6 OY‏ عسدد 
الممثلين برتفم بسرعة » منذ اواسط القرن الخامس ؛ من واحد الى ثلاثة : ويعد ان کان المئلی 
محرد « جبب » على الحوقة » اصبح بذلك شخصاً يقابل اشخاصا سواه ٤‏ كسا ان الرواية ديت 
فيها الحياة بفعل التمثيل ا مباشر وتصادم الآراء وتعاقب الأسئلة والأجوبة السريعة . 


بيد ان هذه التغييرات لم تحسل دور استمرار مصطلحات مرتبطة بنشأة المسرح وظروفه 
المادية على السواء . فنحن لا نعم مثلا لماذا توجّب على كل مؤلف > في مباراة المآسي ؛ تقد 
ثلاث روايات فاجعة كان من الضروري » لمدة قصيرة » ان تولف کلا" واحدا . ولکن الرغبة 
في ان یکون لديونسوس نصببه من التمشليات العدة لأعياده فرضت على المؤلف ان برفق 
هذه الروابات الثلاف تما با ول Lo Se‏ لاد احداث اسطورة لاله . ولتضف 
الى ذلك مثلا آخر هو تقنم الممثلين . فعنسد الش‌وب الختلفة » وحتی في ایامنا » عنسد الشعوب 
البدائية » درج استعمال القناع في الاعباد الدينية او استعيض ate‏ باعشےماد اللو نات ال ختلفة 
على الوجه . انه ينزع عن ا لممثل شخصيته وفردیته وینتزعه من الواقم البومي ويرفعه الى مرتبة 
المثال العام» ویسپّل الاہہام الذي بتبح له لعب ادوار مختلفة في التمشلية الواحدة او دور لیس 
الانسان معدا له بالفطرة كدور الاله او البطل او الامرأة ‏ اذ ان العادات لا تز للامرأة 
مثل هذا العرض امام ا ماھیر . ثم ان القناع يضخم الصوت وجمله اکثر جلاء خمہور غفسير . 
فلست الاسباب اذن ما یعوزنا fled‏ هذا الاستعمال » وهو واحبد من كثير غيره » الذي 
تدمشنا غرابته اليوم . 


لا يتجلى المسرح الیونانی بکسل معاسه الا اذا اعد الى Gell oe‏ والاخلاق وحتى 


TAL 


السياسي » ووضع في اطاره المادي . غير انه يرتفع ».اذ ذاك» لاسا المأساة» الى مسئوی القسم 
اطامعة tL),‏ . 


ليس في الحقيقة ما يشير الاعتبار كرؤية الشعراء مؤلفي 
المآسي » في اثينا القسرن الخامس » يعرضون امام یر 
المشاهدين اعظم العاضل اهمية . فبقضلہم ادى المسرح قسطه 
الرئيسي في مہمة التربية الفككرية والاخلاقية التي استازمہا ا مهوم البرتكلسي للديوقراطية . 
وم بقتبسون مواضیعہم » على العموم » من الاسطورة الخرافية . وقد ناس عند بعضهم ٤‏ لا سیا 
في البداية » مبلا الى معالجة الاحداث القريبة العبد . واذا لم یکن اسشيل اول هؤلاء الشعراء 
المؤلفين » فانه كان الاخير في الاستسلام لهذا البل » على الرغم من فقو" التجلي البطولي في 
روايته « الفرس » التي تستعید » بعد GU‏ سنوات » معركة سلامين التى اشترك فسا كما اشترك 
في معر WS‏ ماراثون حف قتل اخوه.غبر ان هذا لفل الذي کان من العسیر جدا ان یاتلف مم 
ميزة التمشل السرحي والفکرة الدينية فيه » م يحرز الغلبة ومسا لبث ان انتپی الى الزوال . 
وقد و فرت العقيدة اللخرافية » على كل حال » با يتخللما من فوارق كثيرة مختار الشاعر منہا 
بلء حریته » ينابيع حیة لا تحصی للافسام ااشخصي وللتفسير الشخصي ایض . فالأسطورة 
الواحدة » کاسطورة « اورستس » مثلا » تتناوشا على التوالي المعا جات الکثبرة ا ختلفة » فتثار 
حو ها مناقشات هي ابعد من ان تنتبي بتوحند وجات النظر ا ختلفة . وتعبر هذه الفوارق » 
شأن ميزة الشعراء الفردية » عن التطور الفكري والاخلاقی السريع الذي طبع الاجال 
اللاحقة. 


قي القسرن الحامس 


ان اسشيل الذي حار ب في مارائون Me‏ الماضي والضوع التقليدي لقوى فائقة الطبسعة : فمو 
قد ولد في الفسيس وامتلات روحه بتدين قدي . وهو fais‏ الاعتقادات القدیة وبظہر » بعظمة 
منقطعة النظير » تأثير الالوهة على المصير البشري تأثيراً مباشراً فعالاً لا يبالي للعدل والرحمة . 
ومن حيث خضوع هذا المصير للعنات الوراشة ولثأر وحسد الآلهة » فائه ينتقل من امتحان الى 
امتحان . ویکاد لا جد بعض التعزية الا فی الشفقة التى تثيرها مصائمه lly‏ نادراً ما تفعل ععلہاء 
عل رشان رقه الس ار 2۵ كل ھر هين »كر مدل اس aimed‏ 
ولكن » اذا حصل اورستس على الغفران بفضل محكمة « الاريوباغوس » وتكن من تقدم 
الذبسحة الى oly SY!‏ الارض » فان « برومیٹاوس » » « التمطان » ا حسن للبشر » سعرف 
العذاءات الابدية التي استحقتها له جسارته کثائر والحكم ا برم القاسي الدي صدر عسمن آلة 
ارفع من العالم وابعد پالتالي من ان يبرهنوا عن روح انسانية . وهکذا فان مذهب اسثیل 
قرامه امول والتواضم . 


ولکن الامور قد تغيرت مع سوفو کلیس . اجل ان هذا لا ممل شيا من التدين التقليدي > 


۳۹۵ 


ولکنه لا حتفظ فى dle‏ بالمركز الأول UY‏ . فالقدر يبقى سيد الانسان ويفرض عليه 
الانقباد الدائم » لا بل الذل نفسه امام قساواته القصوی , ولكن القدر يصمح اقل فلموراً 
lianas,‏ واكثر انفتاحاً » في الوقت نفسه » على مفاهم العدل و ااسوولة. اضف الى ذلك ان 
ما أورده سوفو کلیس في مأساة « انتسفون » ل بورده Ks‏ : « هنالك اشاء مدهشة كثيرة ‘ 
ولکن واحداً منبا لا يوازي الانسان » . فان سيكولوجيته تتعمق في الاستقصاء وتتنوع 
متدرجة من العنف الحاد حتی ارفع العواطف رقۂ . وبدلا من ان يتصلب الاشخاص عنده في 
خالفة بعضهم بعضا » op‏ عند اسشيل » فام قد اخذوا شیا ite‏ بتقدم all‏ 
واطجج » رغبة منهم في التعريف عن انفسهم تعریفا اكثر مرونة وفي ايعاد التہم الملصقة بهم . 
ومن حيث انه عاصر بريكلس الذي زامله في القبادة العسكرية في السنة ٠؛4‏ » فائه يتغل 
على لاهوته خبرة اوسع تنوعاً وارفع انسانية وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فىدیاس المتميز 
الال والشياطة معا : 

م يبدز » على غيرية كبيرة » اوريبيد الذي يفصله عن سوفو کلیس فرق خمسة عشر منة 
في السن فقط ٤‏ هي في الحقيقة ثورة فكرية » ثورة السفسطيين . فو لا يتردد في الانتفاض 
بصراحة على الاعتقادات القديمة وي انتقاد التقاليد الستبعدة او المنافية للاخسلاق , فليست 
الاسطوره في نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستثدة الیہا على مستوى الماة العائلية . 
وقد قتع dake‏ بالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف lie‏ ادهشا وهز"| مشاهدي 
هذه المآسي التي اصبحت مآسي بورجوازية او ريفية احياناً . لا بل يحدث احياناً ان pew‏ 
احقر الناس ٤‏ تملا وفضياة » علىالابطال والبطلات الذين تحر کہم بالمقابلة الاهواء السشرية والضعف 
البشري . فاطار رواية « الیکترا » ليس قصر ارغوس اللکي > بل قرية وضعة في الارغوليد 
تکون فسا ابنة آغامنون زوجة لفلاح غفل هو نفسه الذي يتجه اله عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوريسد الى ابعد من ذلك ٠‏ فن حيث هو « الصدی الرنان » لزمانه » فانه يم 
على الاق ل بالمناقشات الفلسفية الكبرى » وحتی ببعض المعاضل السياسية الراهنة » مضطراً 
احبانا لايقاف سير احداث الرواية » ومبرهنا على الدوام عن بصيرة دقیقة اخذت بمجامع قلوب 
امواة انفسہم . ويقال أن سقراط قد داوم على حضور كافة تشلياته. ولا شك في ان التسکین 
بالتقليد قد ادوا بالويل والثبور » ولكن ليس من استجابة افضل لاذواق ال جہور الاثيني 
الجديدة من ماسي اورلبيد . 


ولدت المبزلة » شأن المأساة » من ظرف اعساد دونسوس نفسها » 
ولکنها استهدفت إثارة الضحك.ولذلك فپي منذ البدء قد نعمت محرية 
اوسع . ,هي ليست على کل حال شبه احتكار اثيني » ما ادل علیہا المزيد من التوع . وكان 
هنالك في الواقم »في النصف الاول من القرن ا حامس) مہزلة «دورية ۵ ء في سير ا كو زا» 
اشتبر « اببخارموس 6 مثلبا اارئسي » استوحت Yael ne‏ من SLL‏ الشعسة واللاحظة 


« المبزلة القدعة » 
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البومية » ثم استمرث في التشل « الامائي » . وليس من ريب في انها م تبق دون تأثير في 
التطور الاحق الذي عرفته التشلیات . ولكن هذه المؤلفات قد فقدت کا فقدت مؤلفات 
الهزليين الائینہین المعاصرين : فلا شيء عنم بالتالي ان تکون « المبزلة القديمة » في نظرنا » مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذيغطى نشاطه شطراً من القرن الخامس وآخر من القرن الرابع. 

ان هواه ومداعبته حتى وغلاظته ايضاً لا تمرف Pam‏ . فو يلحأ بصورة طبيعية جداً 
الى المداعبات البذيئة وحتى الى القذارات نفسها . وبردري بالات الذين يصورهم في اوضاع 
مضحكة احماناً . وستناول » شأن ا مزلین الاخرن الذن تہکموا تہکما لاذعا من بریکلس 
نفسه » الرجال الاحباء المعروفين الشپورین الذين یصورم صوراً هزلية تعجر قوة الحيال فيبا 
عن ان تنسي ما فيها من نظلم فطبع . ویظہر في النظام الديموقراطي معارضاً Cary‏ وينادي 
بالسلام حتى في خضم الحرب القومية . وينتقد اوريسيد وجرأته الالحادية » ولکنه لا يتنم عن 
تقليد رقته المجددة . ولا يتم للتناقض ولا للشطط . ولکن هذه الغرابة المنفلتة » وهنا سر 
المعجزة » برافقپا شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف بحمالات الطبيعة التي يعبر عنما بمبارة 
نادرة في السبك والایقاع . ولیس سوى مؤلفاته المدهشة ما يتبح ادراك مرونة الفكر البونانی 
التمثيليات » وجب ان يكون قريباً من الارض » على انه كان خبسیراً سريع الاحساس قادراً 
على الضحك الکذیر still,‏ ععاشرة ذري الاحساس الرقنق فش للايتباج باللواذع الموحبة 
الى آراء ورعامات محضپا ثقته في غده وامسه . اجل ل یکن منشككاً رلکنه » في يرم عبد» 
طبب له استقبال مناقضات شعرَ بغلیانا في dab‏ دون ان يضطرب منبا, 


في القرن الرابع بلغ تذوق السرح الذروة . فتعددت الابنبة 
OLE,‏ ونث تعبیة الممثلين موا بالغآ“وزاد الانتاج زيادة كبيرة 
لا سپا وان شعراء کثبرن قد برزوا نی غير اثينا . وعلى الرغم من ذاك فقد كان 
التطور عظيما . 

هبطت الآساه هبوطاً لن ترتفم بعده . ولن كفي لتجديد قوذ الحياة فا ان يتفرغ لا 
احد عظماء هذا العام » مثل دوسس ال ستبد في سرا كوزا » ويفوز دون دهشة بالجائرة ى اثينا 
3 السنه ۳۷ , مؤلفات الفرن السايق العظيمة تذوء بسحرها على الژلفین وتضطرمم الى dad!‏ . 
لذلك فان ا مہور يستطيب تکرار التمتبليات السابعة ولا سما تشلبات اوريبيد ال تمرف 
شهره م تعرفها من قبل : وقد سبق لبعض الاثينين الساقطبن في ايدي الاعداء > ابان حسرب 
الملويونيز ٤‏ ان كانوا مدینین بنهاية عبوديتهم لمعرفتہم بعض المقاطع لمذاالشاعر » وستكرن 
مؤلفاته » بعد ذلك بقرن تقريباً 4 احدى مطالهات الاسكندر المفضاة . وقد فرض القادرن 
الاثيني ان قتل رواية » من لائحة مقررة » خلال مماريات الآسي الفجعة . فکتب بذلك الہفا۔ 
SE‏ 


السرح في القرن الراسع 
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اما المبزلة فقد احتفظت موا » ولکنپا تحولت تحوالا عسقاً . فان المركز الذي احتلمه 
فيها الجدل الكتابي الرامن قد طبع بافھرم والبطلان الروایات القديمة التي كان من شأن فسادها 
العارم » على كل حال » ان يبدو منذئذ مارا ومشینا . فأصبح من الضروري BHO!‏ بشيء 
جديد اكتشفته ا مہزلة « المتوسطة » اولا وا مہزلة « الجديدة » ثانا في طريقة اببخارموس وحق 
في اوريبيد نفسه » الباعث الأول لمأساة البورجوازية . وقد استلبمتا الحياة الاجتاعية في 
عہدہما وخلقتا نوع جديداً سندرسه في الصفحات التالية عند كلامنا عن « ميننذروس » الذي 
يكفي اسه وحده » مع اسماء « باوت » و «تبرنس » وحق « مولمير » التي ترداد صدى اسمه » 
لیذ کر بن انتسب اليه بعده بزمن طویل . 


حظيت الفصاحة ٤‏ ثأن المسرح » بتقدير اعريق العبسد الكلاسيكي 
وانتحت روائع مدهشة . 

كان ميل الاغريق الخطابة متأصل النبل فيهم :فبو رَه دوفا ريب » الى نجابة عنصرم 
لعميقة . فالثل الأعلى للبطل البوميروسي يوجب عليه اثبات الخبرة pad‏ تدبيج الكلام وی 
استعمال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القديمة » ملكية كانت ام ارستوقراطية»الى تعمم مبدأ 
المناقشة في جالس وا معبات. ولکن فضل الانظمة الديموقراطية » الق رفعت عدد اعضاء هذه 
الاجپزة » انها جعلت من هذه الناقشات عاملا حاسم . فبي قد احتفظت بالسيادة الفعلية 
Lat‏ موم المواطنين وخولت حق البث بالدعاوى المامة » العامة او الخاصة » لحلفين شعببین 
لا يقل عددم عن بضع ols‏ من المواطنين . ومكذاففي المدن التي غدت اٹینا قدوة لما فيالقرن 
الخامس » اصبحت الحياة السياسية كلما > وشطر كبير من المصالح الفردية » خاضعین للاقتراع 
الذي بلي ا جادلات الخطابية . ولذلك كان من حق دیوستٹینس ان یتک عن دول « برتکز 
الدستور فیہا على الخطب » » وهو لم يكن لیقصد تحقبر هذه الدول لانه ستبدف بذلك وطنه 
في الدرجة الاولی . وقد بلغت Lal‏ الکلام شاواً لا نستطیم معه استفراب نجاحاته الستمرة 
التي تسمو بالفصاحة الى مرتبة الانواع الاديبة : فالحكمال الفني فما يسير محاذاة الکمال التقي 
الذي يؤول في النهاية الى حویل الفصاحة الى يبان . 


اصول ونشأة البہان 


يتعذر علینا في الحقيقة » لمدة طويلة» ان نبديرأينا في هذا السان. فنقدار ان تسمستو كليس 
قد تمتع » بغية التوصل الى السيطرة » موهبة خطابية ادرة . ولكنه لم ينشر شيئاً قط ول يدون 
احد كلامه . اما بريبكلس » فيستحيل أن نر كن الى الخطب الق ينسبها اليه توسدید والق 
مي في القبقة من وضع الورخ . فالتصرف الفوري كان LIS‏ نكن الخطباء . ١‏ 


ولکن الرغبة في زيادة فعالمة هذا التصرف » في منتصف القرن الخامس » هي التي حملت 
بعضہم في سير ا كور زا» حيث حل النظام الديموقراطي حل الاستبداد»علی محاولة اکتشاف وتعمم 
اسرار النجاح ‏ في البدء کان السفسطیون » الذين جاء العدید منہم من الغرب » ابتداء من 


TAA 


« غورغياس » الصقلي‌الشهیر » اسائدة في.عل الفصاحة ٤‏ وقد.انيئقت الثررة الفكرية التي مہدوا 
Ub‏ الطريق انشاقاً She‏ من تعلیمہم الخطابي الذي نشروہ في Gall‏ اغتلفة . فہم ل یکتفوا 
بالمناداة بالصنعة الأنشائیة وبنشر بعض الصمغ الكتابية بل رغسوا في ان یظہروا Lal‏ » 
و اظبروأ فعلا » كيف تقلب البراهين على الخصم وروّضوا بالتالي عقول تلاميذم رمرنوم على 
عرض كل قضية باجلى Oly‏ واقوى استالة وعودوم اكتشاف الامال GUL,‏ في البراهين 
والآراء . وھکذا فان الروح النقدية التي تشك في كل شيء قد ولدت من ا حاجات العملية التي 
تطلیتا الجادلة امام lat)‏ والجاكم الشعبية . 


اقبل الاثينيون باعداد كبيرة على دروس,السفسطيين وم يليثوا ان اصبحوا » منذ اواخسر 
القرن ا حامس » اساتذة في الفن الجديد . وتعود الى هذا العبد الخطب الاولى الي نشرها 
واضعوها الراغبون في استمرار اثرها ولا سپا في اركاز شهرتهم: فاصبحت اثينا في القرن الرابع 
هدينة:مدارس السان كما كانت في الوقت نفسه مدینة مدارس الفلسفة . 


نرانا لاول مرة - وللامر اهميته في تاريخ الجتمع والاخلاق -امام 
نشاط فكري وعم لحر قممنین بتو فير الأرباح الطائلة للذين يمارسونهما. 
فان عادة مكافأة SLAY‏ على دروسه Gi‏ ادخلہا السفسطون 
واثثقدھا خصوم تعاليمهم الاخلاقية والفلسفية قد درجت بسبولة مكلية في تطم البيان الذي 
دومن لطالےے عدة نافعة لکسب دعاوہم الخاصة . وكان هنالك اکثر من هذا . فاذا کات 
الاصول القضائية تنم اللجوء الى ا لحامین ؛ فاا قد بمحت باللجوء ال« سينيغوروس » قد یکون 
خطابه اكثر استفاضة من الفريق ذي المصلحة في الدعوی . وقد سمحت لمتقاضي ؛ بنوع 
خاص ۶ بان يستمين بعد الخطب »الذي يحضر له GL‏ خطاباً يلقى امام حکمة والذي 
يتقاضى بحکم الطببعة اجر عمل . ومکذا فان الخطباء المتپنین اذا ما بلغوا الشبرة » كنوا 
جمعون الثروات . وهكذا a!‏ فان دیوستنس قد استعاد الثروة الق ہددھا اوصاژه بفضل 
هذه الطريقة » لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم به . ولكله » في اثينا القرن 
الرایم » لم يكن الوحيد الذي عرف النحاح المادي . 


اقبل الاساتذة والطلاب من الخارج الى المدينة التي تحتل فما الفصاحة مثل هذا المركز . 
شين النظباء « CHL‏ الذين احتفظ الاسکندریون rd op lel‏ فا نوم ٤‏ اي في جموعة 
مثلیم » يوجد اجائب مقیمون كثيرون : فان ليزياس واہزیا ودینارخوس ینتسبون الى 
سرا کوزا وخلقس و کورنئوس . واذا اتصف الاولان میم بالبساطة القصودة وبالوضوح 
الستلطفی في انشاشا وبالحدة في اقامة براهينهما » فہذا لا Gets‏ من ان یکونا مثالین LA‏ اطلق 
عليه اسم الطريقة « الاتتيكية » حيث تسمو اللاحظة الاخلاقية الدقيقة والظری اللطیف 
وا مرونة المستسبلة الى مرتبة الفن العاري الذي يستغوينا دائماً ویقن‌نا احباناً . ولذلك فان 


الاساتد رمددو الخطب 
alg‏ 
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مؤلفاتهم » تضاف اليما « الرافعات المدنية » المعاصرة التي لا نجزم في صحتہسا والتي تظبر في 
Le yt‏ خطب دیوسٹیٹس) لست فقط شهادات:ذات Lal‏ رئيسية حول القانون المدني 
أو التجاري وحول الاخلاق في ال جتمم الاثيني . فبي تعبير حي عن مثل ادبي اعلى يستجيب ٤‏ 
على الرغم من وفرة زبنهم » لذوق سلم بالغ الرقة . 

كان لبعض ا خطباء من جبة ثادبة طموح اسمى فتركوا اثراً اطول بقاء. 
خضم ابزوقراط بينهم الى شواغل Whe‏ ملحة اضطرته الى صرف 
الاوقات الطويلة في pad‏ اقل خطبه ا میة التي نشرها دون ان یلقیبا 
لانه لم يستطع التکام امام الجاهير او ل يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصى حد في البحث عن 
التناغم في خطابه الكامل وفي كل من Shel‏ حارصا على توفير الوزن في de‏ التضادة وعلى 
تحاشي التقاء حرفین صائتین فسا . فابدع بذلك نوعا جديدا مدعواً لان یدوم ما دام del‏ 
القدم > gel‏ به الخطبة امالمة التي تستیدف الابهة. وغدا باتقانه لتوازن توسبع‌فکرته وحسن 
انتقفا: مفرداقه القدوة ا مثالیة « للخطباء » الذين كان دورهم الفكري عظبعاً جدا طيلة 


قروت وقروث. 


الیبان ے الفلسفة 
اہزوقراط 


فالمبنی جوهري ف نظر ایزوقراط . وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجبه مصائر 
الیونان جمعاء. فقد بر Ko‏ ملل بالمصالة والتبدته بين الاغريق وبالحرب اماعبة ضد الاك 
الفارمي . اجل ان هنالك » في نظرنا » كثيراً من ا حشو في العدة الميثولوجية والتاريخية الستي 
پنقل عنہا Tose‏ كبيراً من براهينه » ولکن کل ذلك م يكن بعد متا لقرائه. لا بل ان في 
مؤلفاته مقاطع كثيرة تکشف لنا عن قدرته على التدقيق وحتى على الفراسة في تحلیل الآفات 
التي ألمت بالمونان AST‏ وتحديد الاتحاه المکن ان يبحث فيه عن الدواء. فليس اذن هذا الخطیب 
الإول بين الخطباء کاتبا سياسياً پستهان به » على الرغم من انه يتعذر النظر البه كمفكر كبير . 
ولیس هذا ما يقصده عندما يدعي انه « فبلسوف » وينسب الى فلسفته » التي لست سوى 
الفصاحة کیا هو یفہمہا وعارسپا » قيمة تہذیب فكري وحق BIEL‏ . فو يعتبر ان الكلام هو 
مزية الانسان الاولى وان استخدامه استخداما كاملا لضانة لفكر كامل dad,‏ كاملة وحضارة 
كاملة ۔ وان اتقان الکلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير» لانه برغم على البحث عن الافكار 
ووزنها وتوضيحبا بانتقاء الفردات وتنظيمها منطقیاً dd Whe,‏ البيان اذن مفتاح كافة 
التعالم : انه في الحقيقة يتناو لما جميعها لانه atte‏ على جع الصفات الانسائية . ومن ثم فان 
ايزوقراط يجعل نفسه مزاا لافلاطون » وقد تکونت من تعليمه نظرية تربوية 4 تدم دوام 
احضارة البونانية فحسب » بل دوام الحضارة الرومانية ایض » وقد استمزت آثارها hol‏ حتی 
يرمنا هذا . فان تعلم اصول السان و مارسته مارسه طويلة قد اعتبرا بِثابة التتويج للتربية الفضلى. 
فل من غرابة وا حالة هذه في ان تطبع عقول الرجال المثقفين ثل هذا الطابع ? 


gee 


و رے سو كوه ی را و و سیکا 

وتتش وموّلفانها في العمل المدني والصراع ألباشر . فقد وجه بعض الطاء > 

فعلاء سياسة الدينة تار كين اوجال الحرب المتہنین عہمة تنفيذها.وم تكن 

هذه حال القرن السابق عندما كان بریکلسن يوحي مراسم المعية ويأمر الاساطبل : ات 
'النجاحات التقنة في هذبن ا حقلین من النشاط قد فرضا التخصص . 


ol‏ اعظم خطيب بين هولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بکلامہم هو دیوسیس ؛ بسلا 
منازع . قد يمكننا مناقشة الرجل السباسي » لا ہل الرجل فحسب » وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسشین يفوقه مرونة وظرفاً » كما يفوقه « هیمیرپوس » فنا اكثر استسهالاً وحذاقة » ومع ذلك 
ail‏ سيد الجيع . #فصاحته عسل وحباة ومنطق Lamy‏ تقنم بقوتها وعمقها السكولوجي 
وبراعتها السبلة التي لا تم عن ا مہد وتأشذ بمجامع القاوب برصانتها التي تعترضها نزاعات تمزق 
القلب . امام هذا القدر من الکمال الطبيعي والقوة المؤثرة » پنقاد بعض القراء العصريين انقاداً 
للاخذ بوجبات النظر التي دافع عنما ديموستينس : فکیف ا حال » كما سبق وقال اسشين ا مہزوم 
امامه » « اذا ما Race‏ النمر بلحمه ودمه ?» ؛ واذا ما وصف خطيب سواه بهذا اللقب فا 
بعد > فلم تتوفر عند غيره » وام الحق » ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه طيلة الئرون 
المتعاقىة . 


لاشك في ان طابع الأساة الذي طبع به مصير ديموستينس قد أسہم 
في اعلاء عظمته . فن حيث انه وجه صراع وطنه ضد مقدوئيا > 
جرع السم كي لا يقع Lm‏ في ايدي اعدائہ . وبذلك يتحد موته US‏ بہزقة « البولس » » اي 
,الحضارة التي كانت البولس ها السند والاطار » والمشجع والنتفع . قد حققت هذه الحضارة 
|أشياء عظيمة ورفعت الانسان عقلياً . وتسامت الى قمم لا تستطيع ایق هريهة عسكرية ان 
Lag’‏ منہا . فہل کان ہامکانہا أن تحافظ على Ue‏ الخلاقة نفسها » با ترى؟ وهل کا 'قدار 
لأثينا » لو انتصرت » ان تستمر في اغناء تراث الانسانية الثقانی ۶ انه من الجرأة بمكان أن نغامر 
في اثبات ذلك أو نفيه . يحب علینا الاكتفاء ob‏ نلاحظ ان القرن الراببم کان آقل خصباً من 
القرن الخامس وان أثينا أبعد آنثذ من ان تلعب ٤‏ في حماة العالم اليوناني الطبيعية ٤‏ دور التوجيه 
الذي لعبته فما سبق . فالفلسفة والفصاحة هما الحقلان الوحیدان اللذان أظبرت i, dull‏ ابوانی 
ضہما » داخل أثينا » حدویتپا بمؤلفات من المرتبة الاولى . وهذا لعمري ليس بالقليل ٤‏ 

العيث التساؤل Ce‏ اذا كان برازي البارثنون وفبدیاس » ومولفي الاسي العظام وتوسندید . 1 
معركة Lay ado‏ » التي سلّمت أثينا والمونان الى مقدونبا » واخفاق الثورة التي افحرت بعد 
الاسكندر » يقفلان نہائیا عہداً من تاريخ الحضارة . وبين هذين الحدثين فتح غزو التسرق عدا 


Lab pl LOI Aly 


٦۔‏ الشرق واليونان القديمة ۱ 


UL الصكتاب‎ 


الملكية اطلينية والانسان 
الحضارة الهلينية (من CIE gad‏ حی الترن الو 


هزمت المدينة ا مہوریة وانتصرت الملكية . فقامت دول واسعة الارجاء كثيرة السكان SE‏ 
انقاض مقاطعات صغيرة ارتفعت فا النتوءات ومزق البحر شطآنها» ۸ تكن كافية لاعالة بضع 
عشرات الالوف من السكان . وانتقل مر كر الثقل في العالم البونانی نحو الشرق . وانتظم نوع من 
التعايش ال حالص بين المونان الاورويية والشرق . 

غدا تطور الحضارة المونانية امراً واجبا » ولکن في اي اتحاه باتری 9 


لا ترتضي الملكية بدا الحرية السياسية : فأصبح المواطن تابعا » و حل القصر الماتكي محل 
Lar‏ الشعب. . اضف الى ذلك ان الشرق قد ناء على الحضارة day pill‏ حماهبره الغفيرة وثرواته 
وتحقمقاته الضخمة ودياناته الجذابة و كافة تقاليده التى تخنى الفرد خنقا . 


بىد ان الحضارة افلنة حققت ممح ة الش ع والنمو ی الما 5b 5d‏ ~ الك ق تحت ما رة 
وید کر عن 3 بوتا ۱ 1 
اللکیات » مستمرة ٤‏ في الوقت دفسه » فى تسہیل تفتح الانسان . 


doer)‏ (لرڑے 


الاسكندر 
باعث حضارةٍ جد يدة 


فتح الاسكندر الشرق » ويغلب على الظن انه كان يستعد » عند موته » تج الغرب : ومن 
المائز جداً ان تقاس الامبراطورية العالمية وحدها بمقباس روحه الفائقة الطبيعية واقتناعه 
اوطید Ob‏ زقس Osler‏ ريلب انا بشخصه هو . پید انه اذا | يكن لا اول ولا آغر سين 
دغدغه مثل هذا الم » فلس لعمري من فاتح غيره ترك مل اثرآٹُٹل هذا الاستمرار » وني 
.نطاق جغراني بمثل هذا الاتساع » وعلى نواح من النشاط البشري بثل هذا التنوع » على الرغم 
من انها » في طبیعتها» قليلة التأثر جدا بجولة خاطفة يقوم بها قائد عسكري . فهو » بنتائج 
فتوحاته غير الباشرة قبل الفورية منها » باعث حضارة جديدة تقوم اهميتها » في نظرنا » على 
ميزتها المسحكونية او بالاحری على طموحبا المسكوني . 
تقسمت امبراطوريته Lol‏ فقد توفق بعض قواده الى تأسيس 
ملکبات متميزة » واضطر ابناژم الى التخلي عن الامل الذي 
راود رفاق القائد العظماء > الواحد بعد الآحر » في استعادة الوحدة الاولى لمصلحتهم . وقرضت 
رقم هذه الملكات. منافسات' المنافسين على انواعہم » والانتفاضات القومية التي مضت ہا 
شعوب بلدية عاصبة Mel‏ او ثائرة على اسبادھا » والنزعات الجائشة في المدن البونانية الى 
الاستقلال . وينتبي تاريخ سلالات عديدة » لاساب مختلفة لس اقلبا النازعات العائلية » في 
«عالة من الفوضى برثی لها . ومن ثم فان تفكك امبراطورية الاسکندر » الذي بدأ غداة موته» 
يستمر » دونا انقطاع تقریبا"» حتى قیام السبطرة الرومانية . 

ay‏ ان هذا الظپر السياسي في التطور یضل ویخدع لانه يخيب الامل مخطه المنحني الام 
وبولد الائمئزاز ز ما يستازمه من بلملة متزايدة . وان pam‏ البحث قبه يؤول الى تتم ازدياد 


رن 


الخراب » في حال أن هذا المہد ينض بعمل بناء » والعنی ا حقیقي للبناء الذي مخرجه هن ' 
الارض وتعجز قواه عن اتمامه اعظم ما یکن تصوره . 
ان الاهمية الحقيقية ub‏ الاسکندر تقوم في ابا تدفع » بقوة 
وجزم » حركة بدأت قہلہا ولحكنها انحصرت حتی ذاك العبد 
في دائرة ضيقة » gel‏ بها انتشار الاغريق وحضارتہم خارج العالم اليوناني القديم . وحن ننعت 
« بالهليني » العبد الذي يبتدىء بانتصار مقدونيا على الجبوريات البلدية في اليونان القدية ولا يلبث 
ان يتوسع بضم الامبراطورية الفارسية . وتشتی هذه التسمية من اسم « ا ملینبین » الذي اطلق 
على الشرقيين » ولا سپا المبود منم > الذين اقتبسوا الثقافة السونانمة . فبي تشدد اذن » ويحق © 
على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح السكري . ولامرة الاولى في التاريخ بدأ 
البشر وکأنہم يسلكون طريق وحدة عظيمة في الحياة DEV,‏ والاذواق والاعتقادات » على 
الرغم من تعدد التخوم التي ما لبثت ان عادت الى الظہوں مرة اخری . لس من ريب في ان 
الاسکندر اراد هذه الوحدة » فحاء خلفاژه » عن قصد او عن غير قصد » CSG‏ او بقوة 
الاستمرار » يسلكون الاتجاہ نفسه او بوجپون سوام فيه . 

لیس من ريب ايضا في ان الحضارة البونانة » في نظر الاسکند: » يحب ان تؤمن فده 
الوحدة عناصرها الجوهرية . فالاستشراق الذي عيره به بعض رفاقه بككل مرارة » وتيعبمع 
التقليد القديم في ذلك » ۸ يكن الا سطحباً . فہم قد اغتاظوا بنوع خاص من تصميمه على 
تحقيتى pall‏ العنصري الذي نفذه عملي بزواجات فخمة وانعامات اغدقپا على من انضم اليه 
من الابرانمین : فما كانت الديانة الق اراد ان يحلها المرمة الاولی » فان oda‏ التدابير 
كانت ضرورية لەلق الوحدة البشرية التي بدونها یضیع كلامل بالوحدة المعنوية. ولكن الاسکندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو ل مخن الحضارة البونانبة ؛ فو قد اكتفى بأن يطرح عنما مسا 
يثقلبا » مطبقاً على الظروف الجديدة ما كان منہا وثيق الارتباط باشكال سياسيه اعتبرها مو 
باطلة بسبب قدم عبدها. وكانت الملاحم البوميروسية » في نظره » كافية للدلاالة على ان اللكیةء 
شأن « البولس » » تلف جزءاً من الارث الذي آل امره البه . ومن ثم فال التربية المونانية 
هي التي فرضپا على ابناء الاشراف الابرائيين المدعوين » شأن ابناء الاشراف القدوننین » لان 
یکونوا رجال الغد في جيشه وامبراطوريته . وقد خضم للنزعة نفسها خلفاژه الیونانیو الاصل 
والفاخرون بیونانیتہم حتى انقراض سلالاتہم . ولكنه 5ن من الحتم على الحضارة اليونانية » 
بفعل توسيع نطاقبا الجغراني واتصاا اتصالاً متزايداً محضارات سبقتها بزمن طويل وتکیفہا 
وفاقاً لسئات جديدة » ان تتطور وتتسرب الما التأثيرا تالاجنسة . وهكذا نشأت وترعرعت 
الحضارة افلينية » اقل نقاء يونانيا من الحضارة الكلاسيكية واقل Tye‏ ايض واقل قوة 
منطقية » ولکنہا اکثر مرونة وانطياقاً على انسانية متنوعة وواسعة طمحت هي الى استجابة 
حاجاتها المشتركة . 


مسكوئية اطضارة الحليئية 


tet 


من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبية ٤‏ ینہض ہا الاغریق » قد عرفت 
غير النجاحات , فان الحركة » الطلفة من بلاد صغيرة جسداً وقلية الستان » 
قد تناولت على غير تساو وبصورة سطحية عموما » كتل بشریة متراصة مرتبطة محضاراتہا 
القدية ومتأثرة بها الى حد بعيد . ولذلك فكشراً ما استمرت هذه الحضارات‌القدية » على الرغم 
من انها م تحرز تحقبقات هامة . فبي قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انها عاجرة عن اي 
تحقبق حدید . اضف الى ذلك انها » محرمانها من قادة الفكر والمجتمع الذين تراروا او انضموا 
الى الفاتحين» قد اضطرت الى البقاء مغمورة» برواسبها القديمة» في ظلام الطبقات الشعبية» لا سیا 
الريفية منپا » المتدنية الثقافة التي لم يعرها الاغريق اهتامم ول بريدوا ان بروا فيها سوى بدر 
dale‏ احتباطية يمكن الاستفادة منها في اعمال استثمارية مجدية . فكان من ا حم ان تبوء ا حاولة 
بالفشل » ان هي ل تقم بانقلاب جذري . وهی ل تنج قط من هذا المصير . فبعد قرون مسن 
الخضوع الظاهر » ستبرز قومبات We‏ بلغاتها واخلاقها ودياناتها الخاصة . 


التتسائج 


يبد انه من الزيغ ان لا نقر بضخامة oye‏ الاغريق وبواقسع بعض النجاحات الحققة . 
وتبرز هذه النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق علیہا سياسي] : فالمكاسب في بعض 
الطبقات الاجتاعية على الاقل » ولا سپا في الطبقات العلبا وفي المدن » لا حاجة ولا جدال 
فيها » وهي تزداد كاما اقتربت من الساحل المتوسطي حبث تجري وتستمر الاتصالات الحسة . 
وتبرز ایض نجاحات اخسری خارج هذا النطاق مردھا جسوار احدئ الضارات العظمی 
وجاذبيتها الطبيعية . فبنالك سلالات شرقية المنشأ » كسلالة « المتريدات » 3 LS ol S‏ 
المونتمة او سلالة الارساسيين عند الفارتيين مثلا » تشاهی gat‏ للحضارة المونانية وتقتسہا 
فعلا اقتباسا يختلف عمقه پاختلاف السلالات . وقد امتدت الحضارة اللينية و الغرب بنوع 
خاص . فانطلقت من مرسيليا واخذت تشم في Le‏ . وقد بدا اثرها في قرطاجة ايضاً بفضل 
الحروب في صقلما والتجارة . ولكنها تحرز الانتصار الادبي الفعال في روما بفضل Ge‏ هذه 
باغریق ابطالبا Lag!‏ وحلاما المسکرية وفتوحاتها في حوض التوسط الشرقي . وکان مسن 
Leal‏ هذا الانتصار ان روما » بعد ان تغدو وريثة الملوك الملشين ٤‏ ستسبل » عن غير قصد 
اولا ٤‏ وعن تصمم في عبد الامبراطورية » نجاحات هذه الحضارة التي استساغت هي جوهرها . 
ومن ثم فان الوثہة التي وثبۃ بفضل الاسکندر » ستدوم » بلضل روما » حتی فجسر عبد 
الا نخطاط في الامبراطورية الرومانية . 
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المثالية اللکیة والحكومة الملحكية 


کان بالامكان تحديد الحضارة الکلاسکة یانما حضارة « الدولس » . اما الحضارة الطامئية ٤‏ 
اذا ما حاولنا ان نجد U‏ تحديداً Ole‏ » فتبدو وكأنها حضارة « الفاسيلفس » ( الملك ) » اي 
الحضارة اللکیة . فقد فرض على الشر اطار سياسي جديد» اوجدته القوة دوتاریب » ولکنه 
حاء موافقا تطور علائلہم Lele‏ وحتى مفاهیمہم الاجتاعية . 


-١‏ الرواسب والاقتباسات ا جمہوریة 


لیس المقصود بذلك ان المدن قد زالت او afl bots‏ مبرر وجودها» 
چس یھ الى الاستقلال والسبادة . فپي » في المونات نفسما » تحافظ على ديمومتها » 
ولکنہا منحطة تلجأ الى التسویات . وقد فرض علیہا هذا المصير ضبق اراضپا وقلة سکانبا 
ومواردها ؛ وهي MET‏ دون مستوى القوى التي Late sf‏ توسم العام اليوناني : فکیف یِکنہا 
والحالة هذه الوقرف في وجه ملوك الدول الكبرى ؟ غير ان خضوعپا م يكن Gy‏ تلقائيا lilo,‏ 
فبي تثور US‏ سنحت لما الظروف » وتتحرر آحبانا » ولکنہا لن تلبث ان ترضی ٤‏ صاغرة » 
إقامسة حاميات عسكرية جديدة في حصونها » ودفع الفرائض الالية » وحتی قيام مستبدين 
Ly ke‏ مدههد بن بإخلادها الى LSJ‏ . 
فقد اضحلت قوتہا الماضية المطلقة ولا سما النسبية . وحد" انتقال التبارات 
الاقتصادية من مواردها , وکا في السابق » استمرت الحرب » وهي ابداً 
ضحيتها » وسببہا في اكثر الاحیان » في اضعافہا وتخريبها . فالحرب تتطلب وسائل ترتفسم 
نفقاتها يوم بعد يوم . وتزداد قياسات البوارج الحربية » فتنبك أثينا نفسها اولا ثم تعزف نهائياً 


bet 


عن الاحتفاظ برتبتها في هذا التسابق الى التسلح الذي ينتظرها فبه فشل اكيد . وقد بلغ من 
تقدام التقنية في البد » بفضل استخدام الفرسان وال لبات ٤‏ وحتی الفيلة » وتدريب انود » 
٠ا fam‏ التطوعین المدنيين عاجزين Le‏ عن مقاومة ال جبوش النظامنة . واحتفظ المقدونيون 
باواویتہم العترف بها منذ عبد دعوستینس وفیلہوس الثاني . ومن حيث ان الروح الوطنبة ا حلیة 
وروح التضحیة قد شنت عند المواطنين الذين خيبت البولس آماظم في pha‏ وحاجتمم الى 
الأمن والطمأنينة » فقد تزايد بوم] بعد يرم » کا سبق وحدث في القرن الرابع ٤‏ اللجوء الى 
المرتزقة الذين محد" من عددم الانفاق الباهظ عليهم . فاضطرت المدن » کا لم بسبق لها قط > ان 
تحاط بالاسوار — وقد عقدت سبارطة نفسپا العزم على ذلك - وان تحسن سلاحہا الدفاعي على 
الرغم ما جره علیہا ذلك من نفقات طائلة : وغالبا ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين دون 
جدوی بالنظر للتحسن المتزايد في نبج الحرب والحصار . 

أضف الى ذلك ان صرامة قانون الحرب لا ترحم مدنا آلت OS:‏ الى الضعف على الرغم من 
تضحماتها WU‏ والبشرية الكثيرة . Gull,‏ التي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة المنتصر . ففي 
السنة ۲۳۵ ملا » أمر الاسکندر بتقويض طببة » ول ستئن فسا سزی بدت واحد هو بيت 
الشاعر بنذاروس» احاراماً gg Sal ate‏ هل الشاهر. any‏ قرن یا اعتلمد فىه سول أقل 
فظاظة » عادت الى الظهور ؛ وتزایدت بفعل أخذ الثار » أعمال الاستلاب النظم والتقتبل 
والنخاسة . وإذا كانت هذه حال ا مدن » فاذا عسانا نقول عن الاریاف حيث تضيف اللصوصية 
الموضعية المسلحة اعمالها التخريبية الى ويلات الحرب ? وليست روما ء الحريصة على وضع حد 
سريع للحملات العسكرية النائية وعلى تکنیز خزانتہا » ما كن ان يعطينا درسا في الم 
والرفق : فبي قد توصلت بکل صعوبة الى أن توفر » متأخرة » عن طریق خضوع. صامت 
آر ملق » LL‏ موما لم تبث of‏ عکرته المنافسات بين قوادها الطامعين . 


وھکذا فان المدن السونانبة التي أفقدتها قوتها السياسة مقدوننا Jol‏ وروما انب » لم تحصل 
مقابل ذلك على الازدهار وا مدوء اللذین كان بالامكان ان يفسحا لھا مکاناً اوسم في نشأة وترعرع 
حضارة d‏ تطبع بطايعبا : 


بحث بعضہا عن الخلاص في نظام سياسي جدید » إن ل یکن من حيث مبدأء » 
al‏ من حبث تطبیق مذا الا تا AST‏ ٹوا ومرونة . 

منذ زمن طويل > أتاح صبر دويلات مستقلة في جپاز واحد تكوين مدن اكثر سکانا 
وأوسع رقعة » وبالتالي أقل ضعفاً : فبكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي ود حوطا کل 
اليك . والمدينة البوانیة الوحيدة التي تمثل قوة حقمقية » dal‏ خلال النصف الاول من الود 
(قالی ھی ررد . ولکتہا هي تفسها أيضاً حصيلة اندماج المدن الثلاث التي تقاسمت أرض 
الجزيرة وبقیت مستقلة حتی آواخر القرن الخامس إلا فيا يعود لعبادة Yl‏ هيليوس » المشارکڑ, 


الاتادات 


¥ 


وقد حصل الانصبار فسپا » على كل حال » باستراز اكثر منه في أثينا » لأنه جساء في عبد 
لاحق , ولم يكن « لمدينة » رودس نفسما وجود قبل الوحدة التي تحققت من ثم دورن تفضیل 
مدينة على أخرى ودون اثارة حسد أية مدينة من المدن القديمة الثلاث . أضف الى ذلك أن هذه 
الدن قد حافظت » في الدولة الجديدة » على استقلال اوسع منه في قرى ere res een]‏ 
ايضا في ان السر القيقي لقوة رودس یکمن في سبب آخر » أعني به مركز الحزیرۃ على طرق 
التجارة الكبرى في التوسط الشرقی . فرودس مدينة لهذا المركز بازدهار تجارتها وبثروتم! الق 
أتاحت لها ان تتعبد اسطولاً حرہباً حسبت له اعظم الدول حسابا » وعند الاقتضاء جيشا برياً 
توفق الى النزول في LAT‏ الصغرى ووطند أقدامه فیہا على الرغم من الصعوبات التي اعترضته . 
غير أن مثل رودس » الق يعود الفضل في توحبدها الى وجود عبادة مشتركة سابقة » GAs‏ 
ob‏ پثبت للجميع بأن التضحية بالسيادات الفردية يمكن ان يقابليا ما يعوتض عنما الى 


حك بعد . 


بيد أن الشركة التي اعتمدت » على العموم » ٤ IST‏ وبصورة فعالة» ل تسلك هذا الاندماج 
المنحرفث pal‏ الى البولس . وقد ادی احا الاکید » الدي تبدره icy‏ في تنظم دفاع 
مشترك » الى تكوين دول «مركبة» » أو » بتعبير ابسط > الى « اتحادات » » دون ان يستوقفنا 
معتى هذا التعبير ا خاص الذي يبين الژرخون ورجال القانون العصريرن المضادة Gil‏ بینە وبين 
معنى « الدول الاتحادية » . فقد بشکل علينا » اكثر من مرة » توزیم الدول المركبة بين هاتين 
الفكتين الک تین اللتِن لا تعطیاننا في التاریخ القدم » باستثناء بعض ا الات النادرة » LF‏ 
اوضح منبا في ایامنا الحاضرة. ولدست الكلمة الیونائنة المستعملة للدلالة على هذه الدول ما يسمل 
سحاولة هذا التوزيم لانہا US‏ عامضة قد تنطبق على الاتحادات بانواعبا با فیہسا الاخويسات 
الدينية نفسها . 


ليس التجدید GALA‏ في ظرور هذه الاتحادات : فقد وجد منہا في DU gall‏ منذ أمد يعيد؛ 
وقد يمكننا اطلاق هذا الاسم على « احلاف » سبارطة واثينا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . 
lef‏ التجديد في تعددها : وقد بلغ من كثرتها ان بعضہا قد کون انحسادا آخر بجع بينها . 
والجديد فیہا Cail‏ هو المساواة الحقيقية التي توصلت » إلا في حالات نادرة جدا» الى yaad‏ 
بين المدن الندمجة . وهي قد اخذت درسا ؛ ہذا الصدد » من خبرة الماضي , فقد اعترفت 
الاتحادات السابقة أساس] » أو تأثرت سریعا » « بسطرة » إحدى المدن » وحتی اذا كارف 
اتضامپا اختباريا فان الدن الاخری قد انتبت اخيراً الى التشكي من تحاوزات الدينة المسطرة 
رحاولت خلم نير طاعتبا . فکانت النتيجة العملية لهذه الاتحادات الاكثار من النازعات 
وزیاد: الضعف العام , آما آنذاك فقد اعتمدت أساليب أخرى . فليس هنالك من سطرة ٤‏ 
بل شمور بساواة حقيقية قد تؤخذ بعين الاعتبار فيها Gal‏ الإسهام في ال جہود الجاعي . 


hea 


كادت النتيجة ا حتومة لهذا الاحتاط ان المدن القدهتة الخاكمة قد نظرت شذرا الى ‘oda‏ 
الاتحادات ال ليست مستعدة لأن تعترف لما tay‏ متازة . وكانت نقطة انطلاق الدول 
Saya‏ » الدعوة لستقبل زاهر » ف مناطق ل تلمب حتی AIS‏ العيد سوی دور وضیم جداً 
في تقربر مصبر العام الیونانی ساسا وأدبيا . فبرزت شعوب جديدة لم تسهم سوى جزئياً في 
التطور العام الحضارة المونانية » شأنها في ذلك شأن المقدونيين قبل فيلبوس الثاني . وکا 
لانعزالما هذا الفضل في احافظة » اكثر من سواها » على تضامنها بفضل العبادات المشتركة بینہاء 
وبفضل ضعف الاقمال على الحياة المدنية » مما حال دون قيام المدن » او أقله دون تعها استقلال 
متعجرف . وکان له الفضل ايضاً في الاقلال من استنزاف قواها في المنازعات الضفة وفي ايعاد 
الشبہات ا حاسدة عنما . 


هذه هي » بصورة خاصة » حال الشعبین اللذين كانا الاب الأولى للإتحادين امئان 
الرئيسمين في Ob yl‏ القديمة . فقد توصل الاہتولیون gall‏ أقاموا مغمورين على الساحل الشمالی 
من خلیج کورنثوس الى ضم الشطر الاكبر من اليونان الوسطى إلبهم با في ذلك قسم كبير من 
تساليا . وقد ہرز Call‏ على الساحل المقابل » في البلوبونيز » من مقاطعات جبلية لا ماضي مجيد 
ها » اتحاد الآنخيين الذين استفادوا من انتصارات روما وتوصلوا الى ضم لوو کی 
es‏ ما أن ارتسمت حركة الاندفاع هذه بالانتصارات الاولى حتى تحاوزت هذه 

02022 الشعوب حدودها العنصرية . فارتضت أو فرضت أن led‏ مدن غريبة 
عنما حتى ذاك العبد . وقد حدث » حتى في افضل‌هذه الاتحادات LS‏ أن کون لامواطنين 
هوتيتان لا بل جذسيتان في الواقم » الاولى Lode‏ تحدد الدينة التي ينتسبون إلیہا » والثانية 
اتحادية یکون ا مہسا اسم الشعب مؤسس الاتحاد . فالواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى 
د فرساليا » » ولكنه يصبح بالاضافة الى ذلك « أيتولياً » » على الرغم من السافة التي تفصله 
عن أیتولیا نفسها . وا مہم في هذه التسمية الخداعة من الناحية العنصرية اما لا تعني جرد الهم » 
إذ أن النظام المعتمد » بهذا الصدد » يعطي ضمانات جداية , 

لا ریپ في ان المدن المنضمّة تتخلى عن قسط من استقلا لها . فهي مبدشاً تدر شؤو: 
حریة ؛ وتفرض الحماة المشتركة Ue‏ » حتى على هذا الصعيد » حسداً أدئى من التناسق لا 
ينطوي » في أغلب الاحبان » على مستازمات خطيرة . بيد ان التخلتي الحقيقي يتعلق بالشؤون 
الخارجية » الدباوماسية والحرب » التي تصبح وقف على ا حکومة المركزية الوط بها أمر 
الاحتكام في الخلافات الممكنة بين المدن المنضمة وتحديد العلائق بالاجائب وتنظم الجدش 
الاتحادي واستخدامه . ولکن لا تستطیع مدينة واحدة او جموع مدن متحالفة التمتم مر کز 
متاز في ا حکومة المركزية . 

تولف ا حکومة ا مرکزیة على غرار حكومة البولس . ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل 


٤ 


الامور lal‏ مفتوحة لكافة المواطنين البالغين السن القانونية : وهي جمعبة البولس نفسہا ال لا 
تتميز علا إلا بنوارق فنبة نادرة . ومن تافل القول ان مكان الاجتاع قد يتغير احبانا وان الدن 
تقترع لا الممثلون » ولكنه يتعذر علمنا الجرم » يسبب افتقارنا الى الدلائل » ob‏ هذه التدابير > 
القمينة يضمان الساواة بين المدن » قد اعتمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئيسي » وهو 
طبيعي پفعل المسافات الواجب قطعہا » في ان الجعية الاتحادية لا تلتثم إلا نادراً . فليس هناك 
سوى دورات معدودة في مواعيد محدادة » اثنتین او اربع في السنة » على ما نعم » واذا ما 
واجبت امكانية اجتاعات طارئة » فان العمل بہذہ الامكانية كان نادراً . وما من اتحساد حر 
واحد » تستطیم ان نبدي رأينا فيه » أقر النظام التمشلي رسميا اي le‏ النواب : فالاعراف 
القدیة الاستبدادية تقف في وجه هذا ال الذي كان من الضروري ان يفرضه اتساع 
رقعة الاتحاد . 


والفوارى الختلفة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى der‏ شعبية في أیدیہسا زمام 


يتضح من ذلك ان سسادة المعية لا تبرز الا بصورة عرضية » وان اشرافپا يتراخى » وان 
الاجبزة الحكومية الاخری قتمتعنی الواقم نحرية عمل اوسع منہا في البولس الديوقراطبة القديمة. 
وهذه الاجپزة هي اولا مجلس او عدة lle‏ پتفاوت عدد اعضاما » وثانيا قضاة يعرف القاضي 
الاول بينهم پاسم « ستراتيغوس » اي قائد اليش . وقد حدد القانرن » او التقلید في بعض 
الحالات » توزیم المزاكن في المجلس بين المدن. وحق اذا لم تحتط لهذا الامر » فان تعبین اعضاء 
احالس والقضاة یتلافی کل اخطارالسسطرة , 

من المؤثر حقاان نری الاغریق » الذين بقوا جمبوريين ورغبوا في الافلات من سطرة 
اللکیات الکبری » يتامسون الطریق بغية التوفق الى حل جدید . فالحق الدني عندهم ‏ یکن 
نظاما قويا وطبد؟ کا كان في روما منذ عبد مبکر . ولکن ا حق العام قد استأثر بتفكيرهم منذ 
امد بعيد. وعديدة هي الکتب النظرية او التاريخية التعلقة بالانظمة التي وضعہا اشر الرجال 
احبانا . وحين وضع ارسطو او اشرف على وضع ال ۱۵۸ دستورا لمدن » التي ل يصلنا من 
سوى « دستور الائشین » ٤‏ لم پبتکر قط ناحية قانونية تاريخية . ومن السلم به ان الطريقسة 
التبعة بالتفضيل © الات العپسد Gay - * gdb‏ ستستمر زمضا طویلا ge‏ ف الأميراطورة 
الرومانية ‏ تقضي بوضع القالات عن « ا ملکیة » » وهي على كل حال مقالات فلسفیة AST‏ منہا 
عملية . ويفسر هذا الاهتام الستمر » عند الاغريق » لعلم الانظمة السياسية » تنوع الانظمة 
المعتمدة في الاتحادات . ولكن هنالك » الى جانب الابتکارات الاريبة والمعادلات الثاقبة » 
احترازات علمپا الماضي وعادات موروثة عن « البولس » وتقالید مرفوعة الى مستوى البادیء» 
تلجم ا حباۃ الجاحة وقنم بعض ابلسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة . 
ما يسترعي الانتباه» 3 الدن Lild!‏ والاتحادات الحرة على السواء 


الديموقراطية : ظرا فا 
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الظروف العادية » اي شرط مالي للتمتع محقوق المواطن المطلقة وہمارستہا ٤‏ وهي منحيث ادا 
متساوية للجمسع Labi,‏ العمومية ذات سبادة مطلقة . والقضاة الذين ينتخبون كل سنة» لا يعاد 
انتخاہم فور آ» وذلك لتجنب الاستمداد العمل ولاتاحة الادعاءعلى ادارتهم .اما اثينا الكلاسيكية» 
فقد استثنت قوادها العسكريين من هذه القاعدة» رغبة منها في الاستفادة محري من خبدتهم 
العسكرية . ولکن هذا الاحتباط الصارم » على الرغم من حراجة الاخطار الخارجية شه 
الدائمة » وعلى الرغم من تقدم فن الخرب واهمية الدور الذي يلعبه فما المتہنون »۸ یستٹن 
منذئذ قواد الجيوش انفسهم . 


فاذا ما استندنا الى التنظم النظري » نرى صحة ما تعبر عنه النصوص العاصرة » الرسمبة 
وغير الرسمية » التي تشدد على « ديموقراطية » هذه الانظمة . اجل ان هذه الكلمة في معجم 
ذاك العبد لا تعنی احمانا سوى « ا لمہوریة » التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك » ولكنها في 
حالات كثيرة ترتدي معناها القديم الذي يقابل « الارستوقراطية » . ويبدو في الواقع من كل 
القرائن » في الصراع القدبم » الطويل و الدامي » بين الثالبتین » ان الدموقراطية هي التي تغلبت 
في النہایة » بفضل نفوذ اثينا وتقبقر سبارطة » کا ترامی ذلك من سير التطور منذ القرن الرابع . 


بد ان ذلك م يكن الا ظاهراً فحسب . فحيعا نستطع الوقوف على سير الامور العمل نر 
ان هذه الأنظمة لا تطبق إلا ديموقراطياً . فحتى في المدينة التي كانت مقررة فما » LS‏ 
مث » الغست التعويضات التي أتاحت للمواطنین الفقراء تكريس وقتهم لخدمة الدولة سیاسبا » 
كقضاة او عضاء مجلس او أعضاء جمعية . وقد أفضى زوال هذه التعويضات من الواقمع 
الديوقراطي الى زوالما بصورة طسسعية من المثل الأعلى الديموقراطي الرسمي أيضا.وليس العجز 
الال دانا الميث اطقيقي GS‏ الإلعافة» ]3 آن المؤولن لا بتدددون ق شج ا شجبا Utes‏ © 
ناظرين الها نظرتہم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؛ وقد حدث ان رفضوا رژوس أموال 
هامة مقدئمة لامجاد هذه التعويضات . فأصبح ee‏ والحالة هذه على ممثلي الطبقات الشعبية 
اللرغمین على العمل الدائم لتأمين أودہم وأود عائلاتہم ان يبعدوا علیا عن الوظائف العامة » 
ون أغلب الاح ب ان ان لا يشتركوا في أعمال الجعية » لاسما في الإتحادات حبث يستوجب 
حضور الجلسات اجور نقل باهظة يسبب بعد المسافات . ولکن هذا التغدبر على كل حال 
بیس سوی آر زوام ما حصل من كقيرات . فبنالك اسالیب آخری كثيرة: قدلا تکون 
كلتما صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في ا جتمع والاخلاق فقط » ولکن نتائجہا 
LIS‏ تتجه نحو وضع خاص لا جدال فیسه: ان هذه الأنظمةالجهورية LLIN‏ الدموقراطية 
نظريا » تؤمن في كل مکان تقریبا احتکار السلطة لطبقة اهل Gull‏ المسورين المثقفين ٤‏ 
المتنكرين لإصلاح اجتماعي من شأنه اف يضر" بمصاههم . 


لما كانت الازمة الاحتاعبة قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطبا بالوضع الاقتصادي » ل يكن 


41۱ 


التوجمه الطببعي للسياسة الداخلية ليستبل تهدثتبا . فرسخت الروح الثورية » وبعنف في 
أغلب الأحبان » في نفوس المستائين الذين ليس امامہم أي خرح شرعي مفتوح » ففعل هذا 
التوتر فعله في مصير البونان . وكان خطر الاضطرابات الاجتاعیة » وقياميا dal‏ احيانا » 
عامل بلبلة اضافياً في العلائق الدولية . فبي تسیب او تعقتّد الحروب الآهلية واطروب بين 
الدول » وتحزىء » والتالي تضعف القاومة في وج ے العدو . وهي تفسر جزدا الاخفاق 
النهائي الذي منست به ا حر کة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ول تفلح مع 
ذلك » في انقاد استقلال ob SI‏ القدعة . وقد استفادت روما بنوع خاص من هذه الثقاقات 
العسقة الجذور . 
+ — مثالية الملكية الهلدينية 

بمد ان النظام الجبوري » بلديا کان ام اتحاديا » لم بستمر إلا في 
جزء صغير Te‏ من العام البونابي الذي وسعت تومه فتوحات 
الاسكندر : فان EU‏ هی ما يسيطر على العپد ويميزه سياسياً من كافة الوجوه . 

على الرغم من ان الاغریق قد عرفوا LAIN‏ في بلادم في العرود القدية » فانم قد 
نظروا الیہا » أثناء العبد الكلاسيي » نظرتهم الى نظام أدنى » خلبق بالبرابرة وغريب عن 
الحضارة البوانية » لانہا قامت حمنذاك في Gola‏ بعيدة عن البونان الوسطى > tele‏ 
لعالمهم الأصلي . ولكن الفردية ٤‏ منذ آواخر القرن الخامس » قد حطمت طوق المساواة 
الذي جمت «البولس » داشله وم ا مواطنین » وذلك بتأثير استہواء اطروب للرأي العام 
وتأثيرها العميتى المتزايد في الأنظمة Cocke‏ والذهنيات , فا ماھبر نظرت الى القائد 
المنتصر نظرتا الى بطل » مستمد"ة من جبسة انبة لافقاده حظوته عندها [te‏ السرعة 
التي رفعته فیہسا الى الأوج . فالقببیادس وليسانذروس مثلا » وتكتفي بذکرها لأنها أشبر 
القواد » قد نجوا من القسر المدني » ورمزت آعاا التي لا تضاهى الى قدم المفاهم 
الكلاسيكية . أضف الى ذلك ارت بعض GS‏ القرن الرابع التنکرین ٤‏ بفعل نزعاتهم 
الشخصية » للديموقراطية» والسريعي التأثر بنقائصها قد باشروا تصمم الثل الأدبي والعملي 
الأعلى املك » جاعلين منه رجلا فوق الرجال بعدله وعقلہ ومواهبه وسعادته كرجل دولة 
وقائد عسكري وصلته بالالوهية في آخر المطاف . 


اصول الملكية ital)‏ 


جاءت الاحداث فجأة تؤيد وتعزز هذا الئل الأعلى . فمن احدى الناطق المتاخمة 
Ob gal‏ » برز ملك هو فیلبوس الثاني المقدوني الذي انتصر على المدن . وفتّح ابنه الاسكندر 
الشرق وحقق مآثر بدت وكأنها تفوق الاقسة البشرية. فتخلتّص التنافس بين الاطیاع الشخصية 
من قبوده ؛ ولکن انّی له تسپیل عودة النظام والاعراف القدهة ۶ فان هذه الاطیاع ٤‏ من 


جبة » استندت الى وجود جوش تختلف کل الاختلاف» بضخامتہا وتکوینپا وانظمتہا » عن 
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جبوش ull‏ الجهورية . وم یکن باستطاعة احد قط ان يعبد تكوين هذه الجبوش الملكبة 
لجعلها ماثلة لجبوش المدن . ول یکن باستطاعة اية مدينة » حتى اذا كان لديا من الثروة ما 
بسمح باستخدام احد هذه الجبوش » ان تؤمن قبادته . فاذا كان طمع الزعماء قد افضى » 
والحالة هذه » الى بقاء الجبوش ؛ فان هذا البقاء نفسة قد جعل من LSU‏ شا لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن جبة ثانية » اشتمل إرث الاسكندر » الذي ل يكن اي اغريقي 
ليرضى بالتنازل عنه » على اراض شاسعة- وشعوب غريبة عن الحضارة المونانية الفت السلطة 
الملكية القمينة وحدها بتنظم استغارها . فمن اللي مثلا انه يستحيل على مدينة ان SF‏ مصر 
وبلاد بابل . ثم ان الملككبات La‏ التي تباھت.بیونانیتہا لم تنبثق عن ملکبات شرقبة . وهي 
لم تقتبس سوی الئزر اليسير عن الملككية الفارسية التياعلن الاسکندر نفسه خلفها ا مباشر . وقد 
اعتبرها سكان المنطقة الاصلدون » الذين احبتہم بعض الشيء ؛ عثابة الللکیة الفرعرنية او 
اللکیة البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعد . ولکن واقسع السيطرة اليونانبة على الشرق له من 
الامية » لتفسیر قيام الملكيات املينية وبقاما » ما لواقم منشئها المسكري . 

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي» في كافة انحساء العام اهلبي ٤‏ حى 
قيام السيادة الرومانية .وقد تیر توزیم‌اراضي‌هذا العام بين اللکیاتِ 
لا سم خلال نصف قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسکندر , واذا ما نظرنا نظرة شاماة 
الى المہد تبين لناان عدد الللکیات قد نزع پاستمرار الی.الازدیاد . فلسنا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السياستة » بل تفتتپا » وهذا یثبت بعد اللکنات عن الکال . 


امتداد وقوة الواقع SAN‏ 


من المل والحالة هذه ان نحاول احصاء المللکیےات احصاء كاملا . ولکن الواجب يقضي 
بان نذ کر ا مہا , فقد كانت ملکیات الانتيغونبين في مقدونما الستباقة في الزوال حين قضت 
علمپا روما في السنة .۱٦۷‏ وقد تأخر الاطتالسون في آسا الصفری في الحصول على اللقب اللي 
في « برغاموس » » وساعدم تحالفہم مع الرومان في السنة ۱۸۸ على توسسم اراضيهم توسيعاً 
هاما» ولكن JUb pinoy‏ »الما لت الذي مات دون عقب في السنة ۳ ععلت من روما 
وريثة عتلکاته . وكان الساوقيون في البداية » بفعل سيطرتهم على LAT‏ الصفری وسوريا وبلاد 
بابل وايران» الخلفاء الرئيسيين للملوك الفرس ؛ ولکن متلکاتہم » منذ بداية القرن GLAM‏ 
تنكش بسرعة لمصلحة الاطتّالمین والفارتدین » ول تكن اللکدة سوى جرد ظل حين ازالتها 
روما في السنة ٦٣‏ . وفي مصر اخیراً كانت سلطة البطالسةاو اللاجيين الاولى فيباوغ الاستقرار؛ 
فامتدت في القرت الثالث امتدادا بعبدا في الترسط الشرقی » ثم انحصرت في وادي النيل ول 
تعش بعد الملككيات الاخری الا بفضل روما التي ل تقرر مها الما الا" في السنة ۳۰ بعد موت 
كليوباتره . 


ان هذا الاستعراض السريم الذي يهمل » في ما lage‏ » سير اكوزا واللکیات الثالوية في 
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شمالي البونان کالٗبیر التي اشتہرت بفضل « بيروس » » او في آسيا الصغرى كبيثينيا والبونت » 
ما ast‏ نخس بانحطاط شبه متواصل یفتہي الى ضعف لا علاج له 099" 
الصعبد العسكري باستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتى عندما اضطرت في اوائل 
القرن الثاني الى توجبہ الضربات الحاسمة التي كان الم نتبجتم! »ام تحتج الى بذل جود ماثلة 
لتلك gil‏ فرضا easel ule‏ ولك سال اط شکری يمي غل 
الاقل قرا من العظمة وا جد هو القرث الثالث . وحین اخذت الحضارة ا ملبنیة تعطي ثارها » 
كانت جذورها قد بلغت عقا استطاعت هي مفه البقاء على الرغم من هزائها . فقد تأثرت 
هذه الحضارة اذن » في تكوتنها » بالملكية القوية والغنیة نذاك والمسيطرة على اراض واسمسة 
تحمي وٹنشر فسا الحضارة Lib yall‏ بين البدابرة : وم يعد للمدينة امامپا سوى دور ثانوي . 


من نافل القول ان لكل" منهذه اللکیات»بز اما الخاصة ,وتقوم بینہا اختلافات 
مبدئية احماناً. فالأبير ومقدونیا » وهیا منطقتان كان سکانها يونانيين او اقل 
متأثرن بالحضارة البونانية ٤‏ تعرفان ملكيات قومية كان رعاياها في الوقت نفسه مواطنين 
اعضاء في dele‏ : فان UM‏ رئيس وحامي هذه الماعة مخضم لعرف تقامدي Lols dat‏ ما 
اكثر منہسا خادمة له . اما ا لكات الاخری القائمة في الشرق فملكيات شخصبة .لا شك في ان 
بعضبا قد خلف مالك حلية : فالساوق بطلق على نفسه » في بعض الاسبان النادرة » لقب 
> ملك بابل » ؛ واللاجي بلقب دصورة عادية » کفرعون » ب «هوروس رع » > وملك 
الجنوب والشمال » وھوروس الذهي» وملك مصر العليا والسفلی»وابن رع »ويخضع منذ اواخر 
القرن الثالث تقريبا لرامم التتویج في منف . ولكن هذا الظہر > الذي يختلف LES‏ عن ذلك 
الذي aay‏ عل نہ cal 4 gD‏ « ملک ور tod Y‏ قسمة له الا Obl‏ 
الاصليين دون غبرم . فالاغريق لا يعرفون سوى « الملك ( فاسیلفس pled‏ او « الاك 
ساوقس » » وتشير هذه النسممة الى الصفة الشخصية قي AW‏ » اذ ان الکاسة الاولى » التي 
تقوم مقام الاسم الشخصي > انما SUZ‏ صفة اقم لج Dalle‏ لا رسو د خاض 
ومستقل لما عن الملك » فأنها لا تعتبر الا" ملكا له فحسب . 


الثالیة الملكية 


نتشر هذا المفبوم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكمات القومية نفسپا . وهو یمتر عن 
مثالىة واسعة الانتشار ايضاً . فان الفلاسفة » الى اية مدرسة انتموا » قد تابعوا حمل مفكري 
القرن الرابع وتعمقوا في النظرية الملكية وتوصل بعضہم الى مثال ملك سبد العال » فريد في نوعه» 
'مائل للحكم بالذات ‏ اقله في نظر الرو اقبین,ولکن نظرية متوسطة واسعة الانتشار قد برزت» 
صارفة النظرعن المجادلات وعنهذه الآفاق الواسعة التي تصطدم» في الوقائم» بتعدهالملكيات . 


الك هو ذو الحظوة عند الإله الذي يعضده وبلیمه . وتظبر المواهب النادرة التي هو مدن 
لاله بها » ظهوراً لا جدال فيه » في الانتصار الذي هو افضل قياس لتفوقه . فالانتصار الذي 


ave 


بريده الإله ويعطيه يشبث في آن واحسدالتمتم بالمواهب العسكرية وقوٴ الاسّعاع على الجنود 
الذين م خب اخلاصہم الوق . 

ان الملك هو بالضرورة قائد جيش ‏ كا يؤيد ذلك مثل الاسكندر والمنازعات التي 
عقبت موه . عليه ان يسير على رأس جنوده في اشد الظروف خطرا ؛ فمن أصل ۱۱ ملكا 
سلوقيا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغی . وعلى الملك من جبة ثانية » بفعل السلطة 
المنبثقة عن صفشه وعن شخصه » وبفعل الاعجاب الذي يشد اليه رجالا آخرن » ان يحبط 
نفسه باصدقاء ورفاق وجنود لا يتراجعون » في سبيل مساعدته » امام التضحيات على 
أنراعها » ويؤيد ثباتهم » في اشد الساعات حراجة » صفاته التي لا تضاهيها صفات . 

لو طمقت هذه النظرية بصورة الزاسة لافضت الى جعل القلقلة عقبدة ASL‏ . فان هذه 
النظرية هي التي بررت الاغتصاب وتحزئة اللکات الكبرى ؛ وقد بنى الثائرون » على 
الانثصار وهتاف جنودم حقہم في لقب « الفاسلنس » وم انما اعادوا بذلك ما فعله قواد 
الاسکندر عند نشأة هذه السلالات الملكبة . ولکن المسؤولين لم يلبثوا ان تفادوا أخطار 
الفوضى اللازمة هذه المخالمة عن طريق مبدأ الشرعیےة . فحاولوا بالفعل ان يدالوا » 
لصلحة السلالة » مفپوم الانسان المتفوق الحائز على العطف الامي » ونٹروا الاساطير حول 
دور هذا او ذاك من الآلة في مولد احد الجدود . de!‏ م یکن النجاح کاملا ولکنه م 
يكن دون اثر : فغدا الاتساب الى سلالة من الملوك المتعاقيين عنصراً طبيعيا من pols‏ 
صفات الفاسلفس الشخصية . 


Le » التي لا يعبر تعريبها بلفظة « فضيلة‎ Gul « ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة‎ Les 
٤ تنطوى عليه من اہہام وغنى في المعاني. فلفظة « اريت »تشتمل في ا حقیقة على صفات من كل نوع‎ 
وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريعي‎ . Lal عسكرية » وسياسية » وفكرية » وأخلاقة‎ 
والاداري والعزم والرفق و « محبة الناس » والتقوى . واذا ما اضيفت كل هذه الصفات الى‎ 
أيضا » فائها تصبح ماموسة في « احساات » الك‎ SAM JUL القوة والثروة اللتين ينطوي علمها‎ 
نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن» في جوهره هو « ا حسن » و « والنصير » و « اللخلص»‎ 
کا درجت العادةفي تسميته رسبا,وهنالك لفظة أخرى ذات معنی‌شامل ومببمايض] استخدمت‎ 
لغايتين : « افنويبا » أي العطف أو بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات الطببة . فققد‎ 
We Jy استعملت لتحديد سلوك وعواطف الملك حبال الناس الآخرن » الأصدقاء وال جنود‎ 
. ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسهم نحو الملك‎ » LL والشعوب‎ 


لا حاجة للفت النظر الى ما تتطلبه هذه المثالية من اضفاء صفات کالیة » مع اٹ اللوك 
البلتنيين بشر » وش حقيرون في أغلب الاحسان . وليست الدعاوة والزلفى وحده) ما 
آحاطهم te‏ هذا التجلّي . فان المواطن الوضيع الذي تعترضه صعوبات الحياة وتحاوزات 
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المستبدين ا حلیین قد رأى في الملك الملجأ الأخير » الوحيد » الذي يمكنه ان يضع AUT‏ في عدله 
وكرمه . فكل شيء إذن قد تبدال وانہار في المبدأ الاساسي للخضارة المونانية الكلاس حكية 
مہنی على المثل الأعلى للانسان»المواطن الحرالمساوي لغيره من الشمر الأحرار»والتمتم في وحدة 
المديئة » با حایة والميئة الفضلى لعمله ونمو . فالانسان » في العبد get‏ برتفم بأنظاره اللیئة 
بعرفان ا میل والأمل نحو انسان يعترف ويعجب بتفوقه . أجل » ان الحكم - وه ذا ما 
انتہت البه عدة مدارس فلسفية - يحافظ على حريته » ولكنه يعطي هذه اطرية معنى عقلياً 
ولا سيا جماليا : أي ان المقصود هو حرية الفكر » وحرية الروح حيال الاهواء . فاکم ملك 
والحالة هذه » أقلّه على نفسه . ولكن الانسان الوحند ا حر" يكل ما seul‏ من معنی ٤‏ 
والقادر وحده على تحقيق کال نمو طبيعتهالاسانية » هو الملك . 


ان النتعدة العملية هذه المثالية هي السلطة اللکة المطلقة . لا 
شك في ان الملك مقمد بواجبات » وبواجبات أدبية في الدرجة 
الأولى » ولحكن تقبده بها لا مخضم لآية رقابة . فقد درجت العادة Ley‏ بعد يوم على القول إن 
الملك هو « الشريعة ELI‏ » > وسيصادف هذ التعبير نجاحاً متاديا . وهو ينطوي » في أقرى 
doles‏ » على ما يقصد البوم بالتعبير : « الارادة المطلقة » وقد sul‏ تأكيدات ene‏ :مان 
ما يقره الملك هو عادل أبداً » . 


Fl GH‏ رالاخلاق الملكية 


وقد بلغ من أمر السلطة الملكية المطلقة انها تغلبت على حق سلالی هو Go‏ 'مطيل ؛ على كل 
حال » وغير موع في كتاب . فالخلافة الطبيعية تنتقل الى السکر بين الذكور » ولکن خبار 
اللك قد یقف حاجزاً دون ذلك . وكذلك أيضا » إذا كانت وحدة الزواج هي القانون وإذا 
احتلت الملكة مرتبة تفوق مرتبة السراري الى حد بعید » فاننا دعرف أبناء زنی أقر بهم شرعا 
فضّلهم آپاژم على الأبناء اشرعبین . وقد اعتمدت أحباناً الشراكة في الملك : ادرا بين الاخوة 
- وتبدو إذ ذاك مفروضة فرضا على البکر - AST,‏ حدوثا بين الاب وابنه ‏ وهي إذ ذاك 
في الدرجة الأولى » de‏ غایتہا تجنب شغور مركز الملك حتى لفترة قصيرة . ولكن ما حدث 
لا خرج في الحقمقة عن جرد ولاية مشتركة لا تؤدي الى قسمة المماحكة cul‏ طويلة . فالسوعة 
إذن هي المزة الرئدسية لهذا ای السلالي الذي هر في طريق التکون الدطيء و تعترضه دسائس 
البلاط وبوادر العصبان أو الثورات ۴ والذي مخضم فيه نفوذ الق العائلي اليوناني لصلحة السلالة 
التي تقضي باستبعاد قسمة الخلافة » ولسلطة الارادة اة أحبانا . 

ومن الصعوبة بِکان أيضا ان نحلتل أحد أغرب مظاهر الملكىة الباتنبة gel ٤‏ به استراك 
الأخ واخته » المتحدين بالزواج » في اللکة . ليس من.ريب في ان بعض الظروف الطارئة 
تفسر قيام هذه الشمرا کة التي يتعذر علینا تعليلها إذا ما أغفلنا حياة ارسينوي السابقة و طباعها 
الشخصية وطباع بطايموس الثاني الذي خالف» فى زواجه منہاء الأخلاق الہونانہة الى اعتبرت 


جج 


الزواج بين الاخوة عمل زنی . ولکن لماذا اتسم البطالسة فیا بعد » باستثناء حالات نادرة » 
هذه الخطة يا ترى ۶ يستحيل » بکل تأكيد » ان لا نسلشم هنا بتاثیر العادات المصرية التي لم 
تتنکر للزواح بين الاخوة . غير ان AU‏ الساوقبة فسہا قد تأثرت بهذا العرف الذي انتقل 
الما من الاسكندرية : فمنذ عبد مبكر نسیبا » لقبت الملكة الساوقية » مع أنها غريبة » بلقب 
« الشقبقة » اارسمي » رقد حدث فعلا في أوائل القرن الثاني ان زوج احد الملوك ابنه من 
إحدى بناته التي تزوجت على التوالي » بعد ارسا هما ء من أخوين آخرین عند تسامہا زمام اللك 
ددورهما 5 هذه هي الحادثة الوحمدة على ما نعم 1 وقد حالت المصادفة والاعتسارات الدبلوماسة 
دون رسوخ وشمول هذه الأعراف خارج مصر . ولکن هذا الإعداء مغزاه على الرغم من 
سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحتباط لطالبات مكنة قد يقدم علیہا أنسباء 
بعبدون قد bel‏ دوره) في تخطي موجبات DEY‏ الونانية . وبذلك اثبت الماوك مرة أخرى 
اهم رجال يختلفون عن الشرية التوسطة . 


أما شارات الملك الحارجية فانها تدعو في ا حقبقة الى الدهشة بساطتها ورصانتبا . هالبرة 
الرمیة هي أبداً البرة المقدونية التي هي في الواقع برة الميدارن أي السُوق والمعطف التسدال 
والخوذة أو القبعة الواسعة الأطراف ٤‏ ولم یکن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة وقفاً 
على الملك » إذ ان استعماله قد جاز لبعض أفراد البطانة اللکیة ٠‏ ولبعض السلالات شاراتها 
الخاصة : الصولجان للا”جبین ؛ والخاتم المزدان بنقش الرساة للساوقيين » ويطلق عليه امم هبة 
ابولون . ولكن الشارة الوحمدة المشتركة حقا بين كافة الملوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره أنه أصبح معادلا للفظ « ملك » ودخل في سلسة من التعابير الدارجة » على غرار 
US‏ « العرش » في أيامنا هذه , نقله الاسكندر عن LU‏ الفارسية واستخدمه كل خافسائہ 
من بعده . والمقصود بالتاج عصيبة بيضاء » أو يضاء وارجوائية معا حباناً » تحط بالرأس 
وتجمع الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفیہا يسترسلان فوق الرقبة . فهل من اشارة أقل لمانا 


من هذه ؟ 


أضف الى ذلك ان شخص الملك لا حاط بعد یعاملات شکلیة خاصة . لا بل إننا ناس 
استمرار الساطة المقدونية عوضاً عن الرامم الشرقمة ولا سما الفارسة منہا : فقد كانت الفلبة 
على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسكندر لدى رفاقه في السلاح . وإذا أخذت العادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمية ٤‏ على حمل شمعة أمام الملك ء فان الاجانب وحتى الرعايا 
يحظون Lise‏ صعوبة بقابلة الملك . واذا ما ساعدت الضرورات الدہلوماسۂ واختبرت خطسة 
املك اجمالاً » منذ البداية » من أسرة ملكية ٤‏ واذا كان عقد الاتفاق نتيجة مفاوضات » راذا 
احتفل بالزواج باة عظيمة » فقد حدث أحيانا ان يتزوج بعض AM‏ من بنات الطبقة 
اللتوسطة ٤‏ ات لم يكن من الراعيات Gla‏ , عير ان الملوك الذين برتدون الالبسة البسيطة 


۷ - الشرق والیونان القديمة ۱۷ 


ويختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقم 5 مند أواخر القرن الثالث . 

ولیس من أقل مظاهر أهمية العپد البلينيان تتکون فيه ؛ حول واقع LIN‏ الحديث العهد 
المطبوع بقوة بالأخلاق المقدونية على شيء من المساواة وفاقاً للطريقة المونانية ٤‏ نواة أولى من 
التقاليد والاعراف والمصطلحات القانونية والازياء في الملاس وغيرها . وستنمو هذه الذواة 
روبداً رويداً بفمل ola Ob‏ غير التأثيرات Ll‏ أيضا . ولكبها ستنتقل من ملکمة الى 
ملكية حتى بيزنطية وما بعدها أيضا بواسطة روما . 


— الأنظبة الملكية 


لا نستطیم ان نتقهم هنا سوى تلخيص عاجل وعمومي للأنظمة الملكية + اذ ان فقدان 
التوازن في التوزیع الجغرافي استنداتنا يحول دون الاستفاضة :.فأمام غزارة الدرديات المصرية» 
ليس لدینا» عن مقدوسا والمناطق الساوقية الشاسعة مثلا» سوى كتابات نادرة متفرقة, أضف الى 
ذلك ان عسدد وخطورة المعاضل الي لستعصي حلا أو عرضها عرضاً على ساط البحث لسا 
بعقات “ist ١‏ شانا . لذلك يتوجب علینا الاكتفاء باستخلاص بعض الخطوط العامة التي تالمح لنا 
ادراك LU‏ الہلینیة » في حد ذاتہا » ادراكا أفضل . 
الملك غير مقند » وهو ذه الضفة القائد الطببعي للحيش .وهو المشترع الوحمد: 
پصدر أوامره في شتى المواضيع ويوجه الکتب الدورية الى الموظفين وجب على 
أسئلئهم . وهو أعلى سلطة قضائية : ولا بشذ" عن ذلك سوى ا حق العترف به تقلبدیاً للجمعية 
Lea pal‏ في LI‏ المقدونية وهو كثيراً ما يحرقسمليا-في ان تنظر في دعاوى BLY‏ العظمى. 
ولکن القضاء ليس مفصولاً آ نذا فصلا Gb‏ عن الادارة ؛ لذلك فان الملك يتلقى في شتى 
الأمرر عرائض لا تحمى يقدمها له حتى الوضعاء من رعاياه : وان هذه العادة التي تأيدت ٤‏ فا 
خص مصر ٤‏ ببرديآت تعبر عن آمال كلها سذاحة أحماناً » قد اتبعت في مناطق أخرى أيضاً . 

يبدو ان بعض ا لود قد برهنوا في اللبوض ہذہ ا ہام » تساعدم الفلسفة على ذلك » عن 
شعور بالواجب ووعي لكرامتهم بلغا أحباناً مستوى رفيعا جدا . فقد نسب لاحد الانتیغونیین 
المتأثرين بالرواقیة أنه قال يرما لابنه : « هل أدركت fee‏ ان ملکمتنا اهما هي عبودية ible‏ 
بالشكکریم والتجاۃ ؟ » ولكن اللك حاجة الى العون والمساعدة مب| کان من تقسّدہ برحي ضيره . 

ویتمتم اللك مبدئہاً حویة كاملة في ار معاوده واسناد الأعمال الهم ہ وري ھا 
الاسناد ؛ کا بطیب له » دوغا اعتبار للثقافة والمراتب والاقدسة : ليس من مقباس سوي رضاه 
أي الثقة التي يوحي بها الم . 
بد ان سمعة الملك تتوطد > الى حب يعمد » بنسبة اهلبة واخلاق اولئك 
yet‏ ياجأ الهم لمعاولته . وعليه في الواقع ان يحسب حسابا لرأي 
ابلنود 4 ولا سپا الرس“ واھل LW‏ . رمتل بعض معاوده مراكز شخصية رفیعة؛) فضطر 


ah السلطة‎ 


lbs‏ الاك والسماسة 


tha 


للتريث والركون الى الجيلة القضاء علیہم : وقد ارغم اد اللوگ الساوقيين » قبل الفوضئ 
النہائیة gay‏ طويل » على التآمر ونصب كمي لاغتمال وزبرہ الاول . فللسلطة المطلقة حدودها 
الواقعية اذن © ولبس في ذلك ما يشر الدهشة ادا ما اخذنا بعين الاعتبار للکانة التي تخص بها 
LY‏ السائدة صفات الفرد وما توفرہ له من تستلط على البشر الآخرين . 


من حیث أن البلاط ٤‏ وهو ذيل من ذيول الملككية » رالتاي تحديد هبي » واقع اجتاعي في 
الدرجة الاولى » ينعم بنفوذ فككري ووني عظم » فانه يثدت من ثم وجوده على الصعيد السيامي. 
ومن افل القول ان الدسيسة » ولا سما دسيسة الخادع » تلعب فيه دورها بصورة حتمية . غير 
انه ببدر Tae‏ ان یکون هذا الدور موقم زلة . ولكن السراري والغامان والخصيان الذن 
لعبوا دوراً Lele‏ م يتجاوزوا عدداً ضلا ‏ حتی ادا اطبأننا الى الستندات الطريفة التي 
تنتقدهم » الا في الملكية اللاجبة التي غدت» منذ أواخر القرن الثالث » العوبة بين أبدي مل 
هذه الماعات . بيد اننا نخطیء ان نحن شنا يهم تلك اللکات اللواني ارتفعن الى مرتسة 
المدافعات عن فكرة معينة في النازعات بين الملكيات DAM)‏ » من أمثال Lab gh‏ والدة 
الاسكندر.» وكشوباتره العظيمة ٤‏ وارسينوي شقيقة بطلیموس الثاني وروجته ؛ ولاووديكى 
زوجة انطیوخوس الثاني السلوق » وکلیوباترء « KAY‏ »الى کانت«ابنة ملك وشقبقة ملکین» 
من اللاجبين و« زبوجة ثلاثة وأم أربعة » ملوك سلوقيين . راغا الأمر يعود الى تطور عام في 
الجتمع حيث أصبح لامرأة مكادة أرفع منہا في السابتق : فبمكنة الشخصيات النسائية القوية أن 
تلعب منذئذ دورها بسپولة ٤‏ لا سپا وأن وجود البلاط يولي الملكة برتبة رمیة . 


وما بلفت النظر أيضا ان النسب والثروة ليسا من العناصر التي تقرر الأوضاع الشخصية في 
البلاط » على ان ها بعض الأثر مع ذلك . ف « الأولاد الملكيوب » ؛ ا ختارون ني العائلات 
الكبرى بريون في القصر ويخصصون لخدمة الملك, وتسپّل علبہم القربية التي يتلقونها ودالتتهم على 
الأمير الفتى » ملك ا مستقبل » دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه الوظائف 
لا محتفظ يها لهم . ول تتکون قط » في أي ملکیة » طبقة من , الكبار » . فان حظہم منوط 
Gal lL‏ دنا تنيز اجتاعي أو جغرافی أو عنضری . فالعالم GoM‏ يتخطى الحدوه ویؤلف 
رحدة بشرية كبرى یتحوال الاغرین دا لہا دوما صعوبة عارضین خدماتهم غلى آسباد حقلفين ٠‏ 
الضمانا الضروري الوحمد هو الامتساب إلى الحضارة البزنادبة » أو الأحذ ما ففط ۲ آقاته بالسبة 
لبعض الاو . فقد أجاب أحد الأنتفونين طالب مضلحة من ذزي السب . « لا شأن عندي 
لقسمة Bll It‏ بل للقسمة الشخصية » . 
الفاسلفس > مبدشاً ؛ رحل ذو مواهب عالية قادر على ايقاد التفاني وسذل 


الذات » ATE‏ من أي رئيس دولة . لذلك فان المعاونين الفين بسند البهم 
امام الحكومية الكبرى يعداون بين « البطالة »جا الى جنب مع خدامه اتقصوصبین . وہم 


ا حکومة الر کریة 


۹۹ 


يؤمئون غالبا وظائف بلاطیة . ويحصلون » على الأقل » على لقب بربطیم شخصیا باللك ويتيح 
لحم التحدث البه بمزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات الملينية تسمیات بطانية ظہرت 
سابقاتها في LIU‏ المقدونية القدیة والملكية الفارسية على السواء » ثم تعددت وطرأ عليها نوع 
من التفخم الفرط في الا“كرام يسبب ابتذال التعابير البسيطة . فبنالك د« أهل » الملك و « آباژه 
المربون » و « مبذبوه » و« اخوته الرضع » أو « تلاميذه » » ويمكن تقدم الدليل في بعض 
الحالات على ان القصود بذلك ألقاب شرفة فقط . Wha,‏ خصوصاآ « الأصدقاء » المنتظمون 
جمعية حقيقية بدرجاتها ا ختلفة: «الأصدقاء» دونما صفة » وفوقہم تسلسل الاصدقاء «المكرمين» 
و « والاولین » » و « الأولين والکرمین تكريا خاصاً » . ويوزع الانعام SU‏ هذه الألقاب 
لقاء شتى الخدمات مع ما يقابلبا من شارات أكثرها رواجا المعطف الارجواني . ولا توجد هذه 
الالقاب سوى روابط شخصية بين من برزعبا ومن توزع علبھم اذ ان « صديق » الاب لبس 
پالضرورة « صديق » الان . 


وهکذا فان عدد رجال البطانة قد كون مرتفعاً Tae‏ . وتحمل بعض التعابير الرسمية على 
الاعتقاد بأنهم يشتركون في السلطة الملكية » شأن الجيش أيضا » کان هنالك ملكية جاعية . 
ويتباهى ا للك في الحقيقة » بعدد ووفاء « أصدقائه » وجنوده لأن في ذلك خير olay‏ على 
السحر الذي یشم منه » وعلى سخائه و « انعاماته » » وبکامة » على ما یکسبه نظریا سلطته 
کفاسلفس . 

لذلك کان من الطببعي ان يختار الملك بين هؤلاء الاشخاص من ياس فیہم الكفاءة لمعاونته . 
فالشورات «رغوب فيها أبداً حتى ولو لم يكن هنالك مجلس استشاري دائم ومنظم . ويتلقاها 
املك من بريد وبالشكل الذي يوافقه . ومن TL‏ به أنه غير مقتّد بها » ولكن الاستنارة 
ضرورية » اذ ان الملك الذي لا يعبأ بپذه الحبطة بعرٴض نفسه OY‏ ينعت بالاستبداد . 


پنتخب الملك أيضا بين بطانته القواد والسفراء والوزراء » وليس من الضروري » على كل 
حال » ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد یکون تارة قاندا 
وأخرى سفيراً ووزيراً ؛ وقد يحدث له أيضاً ٤‏ بعد ان يتولى قيادة عسكرية هامة » ان يسم 
ols‏ دونها أهمية » حتى ولو م يفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل» 
اي ارب والدباوماسية » قد اصبحت من التعقيد يحيث انها فرضت Fe‏ ادنی من التخصص 
والاستمرار . لذلك فاننا نرى في كل ملكىة تقریباً رئيس ديوان ورئيس قصاء ومفّوض مالية . 
وقد حدث احباناً ان joy‏ » بين جمیع الشخصيات الكبيرة » شخصية AS)‏ نشاطا] ومہارةۃ 
يشير ون الیہا بتعريض غامض في الكلام » « المتوض بالشؤون » » الدي يبدي رأيه في كل 
القضايا ويبت في اكثريتها باسم الملك : ذلك هو الستشار الرئيسي والوربر الرئيسي. ولکنجمم 
هذه التعابير الستعارة من قاموسنا السبامي لا تعبر التعبير الصحيح عن مبوعة التنظم في الحكومة 


1 


المركزية لبلاد واسعة » والتنظم شيء حديث جتدا بالنسبة للاغريق . 


من الامور المسّلم بها ان الادارة ا حلیة قد كانت » في مسا يظبر » ارسخ : 
استقرارا من te SL‏ الر 45S‏ .ولکن معرفتنا ها ضشلة جدا اذا ما Lab JB‏ 
بالحكومة الر كزية ؛ ویبدو الاختلاف بين اللکبات » في هذا النطاق خصوصا » Cube‏ للغاية 
لان كل ملکیة مرغة على GSS‏ انظمتها ومصطلحانها وفاقاً لمیزات الارافي gible pl,‏ 
تشرف على ادارتها . 

لنأخذ مثلا مصر اللاجبة » وهي الملكبة التي نعرفپا اکثر من غبرها . فقد احتفظ فا 
التقسمات الادارية التقليدية العروفه ب « الاقالم » مع بعض الفوارق الطفيفة الناتجة عن التطور 
الاقتصادي او زيادة عند السكان في منطقة من المناطق مثا . وقد عبن في كل اقلم ٤‏ في المداية» 
ol‏ مصري وقائد عسكري ہونانی ؛ ثم توارى الحام رويدا رويدا وراء القائد حتى زال 
ماش . وتشتمل المراتب الدنيا على رژساء الاقضية ورؤساء القرى . ولحكن الشاغل المالبة 
قضت منذ البدء بان يعين » الى جانب کل من هؤلاء الموظفين » سل برتبط مباشمرة بوزير ا مال » 
هو « الكاتب » الذي يعرف عله مر كز وظفته » فىقال کاتب القرية » وكاتب القضاء » وكاتب 
الاقلم او الكاتب الملكي . 

ليس في هذه اللوحة السائية شيء من الخطورة . ولکنها لا تنطبق إلا على مصر » أي على 
لاد تسبل فما المركزية بفعل طبيعتها وتاريخها السابتی . أما في SLEW‏ الأخرى فالأمور 
تختلف اشتلافاً ty‏ . نحن لا نعلم في الواقع شین عن مقدونیا » کا نكاد لا نعلم شین عن الملكبة 
الاطالية . أما السلوقيون » وهم الخلفاء الرئيسون لاملوك الفرس ٤‏ وار اعل ام ورام 
د المرزبانيات » القدية » باستثناء تقسم مضہ الى اثنتين أحبانا . وقد ول أمور كل مرزيائية 
قائد عسكري . فبل قا م الى جانبه « بر زبان» وكلت البه الأمور الادارية 9 نحن نشك في ذلك » 
ولا عم de‏ کل سال برد موطف نی ule‏ من اللقب في عبد من العبود أو في منطقة من 
المناطق. وقد قسمت ا رزبائیة أخيراً الى أقضة تختلف أسماؤها الرسمة GE,‏ لمناطق» وبالتالى 
آیضا أساء الموظفين المكلتفين ادارا . : 

بدلا من ان نضع هذه القائة الطوية التي تثير مجادلات شتی وتفضي الى اعترافات با ہل » 
در Ly‏ ان ضرت LS‏ سارت هله الاذاره LAT‏ ویکننا gf‏ هذا امال ان نمتخلص بعض 
النظرات العامة . 

من الملل" ان كل ا مراکز الرفیعة وجل" الوظائف ا ملحقة مها قد احتفظ بها للاغريق في 
اللکیات الشرقیة . أما في البدء » dy‏ مناطق ل 'تخضم إخضاعا نہائیا کارمینیا وكبادوكيا 
وبيشنيا مثلا » فقد وجب مراعاة الأوضاع Wal‏ والقبول بابقاء بعض الرازبة الشرقبین الذبن 
ما لبثوا في النباية ان أعلنوا الانشقاق ففدوا في الأساس من تكوين الملکیات الثانوية . أما في 
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الشاللی التي شمر الملك آلسوناني بأنه سبدها المطلق » فلم يعول إلا على الاغرینی أو ted ll‏ 
« الستفرقین » فعلاً » وكانت المونانية اللغة الرسمية » فأقصي التالي الملديون JUL‏ . أضف الى 
ذلك ان الاغریقی » بفعل ثقافته والاستعداد الفكري الفروض فسا ان توحده Ad‏ ) قد أعتير 
موظفا أوفر تنظما ودقة وأمانة «Cal‏ لأن الواجب بقضي ade‏ » بالتضامن مع الملك أمام رعايا 
عارسون حضارة أخرى . 


فہل كان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن اللك بهم با تری ۷ يمكننا التسلم بذلك » بصورة 
عامة ‏ لج SUN‏ السياسية » على الرغم من بعض الثورات الي أفضت ال الاغتصاات : وهي 
تقريبا وقف على LW‏ السلوقية التي كانت أراضيها أوسع من ان تكن E‏ 
دائمة . ولکن الامر على خلاف ذلك من ناحمة الفعالية الادارية . فالحقيقة هي ان الاغريق 
الذين دخلوا في خدمة الملوك المستقرين في الشرق کانوا حتا أقل من ان يتاح انتقاء العده اللازم 
بينهم . وكثيراً ما أثارت نزاهتهم الريبة والشك . بيد ان الكتابات الخاصة بآسيا » وهي على 
الأغلب نصوص Ley‏ وتکرهة » قد تحملنا على الاعتقاد بان الوضع فمپا وضع مثالی . أما في 
مصر فالبرديات الٹی تصف واقعا Lay‏ ومتواضماً تحتوي على شكاوى أو تأنيبات كثيرة وتطلعنا 
على سرقات وتجاوزات سلطة لا تدع Ve‏ للشك . وان الادارة الحسنة تستلزم » على كل حال » 
خبرة وتقاليد وموظفين م يتوفروا لهذه اللکنات الفتبة التي قامت دعبدا عن الارض الام 1 

وتستازم هذه الادارة الحسنة أيضاً مواصلات de‏ بغية نقل الاوامر وممارسة رقابة الحكومة 
الم ركزية بسرعة : غر ان المركزية في ملکیات ذاك العپد و و ا 
التعقبد وبطء المعاملات . وه ذا البطء جلى" في مصر حیث تتطلب اقل معامة تحقيقات 
OUI‏ کب وک رظان ماس اما ق LE‏ الاخرى فان ae‏ 
المتوفرة لدينا » وان كانت أقل جلاء » تضعنا أحيانا أمام وقائع على مثل هذه الغرابة . ففي 
شبر آذار » سنا كان احد الملوك السلوقدان في اسة الصغرى - في عصر السلالة الذهي - SAI‏ 
قراراً هاما لمصلحة الملكة » وكان على الموظفين المعنين ان بسرعوا في ابلاغه ؛ غير ان القرار م 
بصل الى الدرجات الدنبا من الادارة في احدى المرزبانيات الجاورة إلا في شہر آیار کا » لم يصل 
الها في غربی النجد الایرانی إلا في شہر تموز . ويتراءى لنا من ثم ما یکن ان تؤول الله > مع 
انحطاط اللکنات » ادارات على مثل هذا النقص > حين سلبت روما نفوذ الملوك 
لذلك » وفي كل زمان » م يتح لسلطة الملك Sb, ٤‏ لسلطة ادارته» 
آن تثبت وجودها في كل مكان بشكل متكافىء وقوي . وفي هذا 
ا جال » يبدو اللاجیون - في مصر لا في منلکاتہم الخارجية - في وضع موافق حداً ؛ ولكن 
علیہم » حتی في وحدة وادي النيل»ان يحسبوا حساباً لثلاث مدن يونانية . أما الملوك الآخرون 
فيصطدمون محواجز شتی قوامپا التقالید احترمة 2 أو التنازلات ٠‏ ويمكن مبدشاً نقض هذه 


الرسطاء والامتيازات ا حلیة 


‘ry 


التنازلات أو التسليات ؛ ولكن القوة غير متوفرة غالبا لنقضبا فعلاً » حثى ولو توفر ا یدر 
معنوي مختار المنعم عليه حكة ساعة توفيره له . 


ما لا ريب فيه Ley ٤‏ باستثناء مقدونيا حيث يخم العموض على الادارة الداخلية » ان الملك 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد ما » بواسطة عملائه وحدها » على أعظم أجزاء ملکته 
اتساعا. وغالماً ما أطلى المعاصرون على هذه الأجزاء اسم «خورا » أي «الريف » أو «الأرض 
المنسطة » لاظپار المضادة بينها وبين الدن الحصنة . ولكن أجزاء المملكة الاخری الق لا 
جدوى فبپا للسلطة الباشرة » أو'التى يحب على السلطة أن تحتال فيها على العقبات » تشتمل على 
يتاك آخری sees‏ الق انشا 

ان هذه العقبات على أنواع كثيرة جدا وتختلف الاهمية النسبية لكل فئة اختلاف) عظيماً 
Gu,‏ للظروف Ud!‏ . ففي مناطق الحدود ملوك ذوو اخاذات یکتفون بتأدية واحب الطاعة 
سین يمر الملك بالقرب منہم على رأس ةوۃ مسلحة: فيطيب لارمبین ان يصفوا «بالجزية» ما يطلق 
Ade‏ ذوو الاخاذة اسم « الحدية » . وهنالك « السلالبود » الذن يسسطرون على مناطق أقل 
سکاناً وثروة من أن يتجاسروا على اعلان نفوسهم ماوكا علمپا . وهنالك بعض المعابد التي يدير 
کہنتہا أملاكا عقارية تلف دولاً شوقراطبة,وهنالك « شعوب » أو قمائل بلدية تخضع شر ائعہا 
الخاصة وتعين رؤساءها : وأشبر مثل عنما الشعب البپودي مع شريعته ااوسوية وجلسه ورئيس 
كبنته . وهنالك المدن أخيراً . فان ذوي الامتمازات هؤلاء » أفراداً كنا أم جماعات » نزعوا 
بالسلیقة الى الاستقلال . ولا ينم موقفہم من الملك » علب » سوى عن نسبة القوى الرامنة . 
لذلك فان الفوضى الداخلية كانت بالمرصاد لاملكيات المتقمقرة وأسرعت في تفککہا . 


ان ما يستوقف ابتباهنا بنوع خاص هو دور dull‏ في الحضارة Lid!‏ , أجل قد تكون 
هنالك بعض المدن الحلية البلدية . ولكن الدن الق عکننا » بفضل الکتابات ٤‏ مرافقة حياتها » 
هي المدن البونانہة » أو المدن « المستغرقة » کا في فيشقيا. وبوجد بینہا مدن قدبمة ومدن حديئة 
المہد . ولكن مبعہا مث أعلى واحدا لا يستطيع أي اغريقي أن يتنكر له » هو والبراس ». 
فبى محصونہا وأسوارها وساحاتها العامة وأبنتها تولف أشخاصا طبيعية . وتؤلف آشخاصا 
معنویة أيضا بالدستور الذي ينظم مواطنيها جماعة مستقلة » أي Leb‏ بوسائل عمل وقضاة وحلس 
وجمعية تستطيع بها أن تدر شؤونہا وشوون البقعة الرتمطة بها . 

ويطرح هذا الدستور والنزعات التي من شأنه ان یہد لها » على ساط البحث » العلاقات بین 
المدينة والملك . فالملك لا بستعلیم القبول بقیام علاقات مع اجني » هو ابداً عدر مكن » ولا 
abla‏ بان بری بوم اہراب الدينة تقفل بوحهه او القلعة تستخدم مركزاً حصنا من قبل 
الثاثرین . فمو محاحة الى ضمانات . ولدیه سلسلة ULE‏ من السکافات والعقوبات » یعامل بسا 


rr 


ادن وفاقا لاستحقاقہا » میرسل الها حامية او پسحبہا ٤‏ ويثقل الحزية او مخففہسا او يلغا ؛ 
ety‏ الامتازات التجاریة او الدينية » الى ما هنالك . ولکن الطريقة التي AT‏ العمل بها قامت 
على ان برسل الى الدينة « مفوض » يكلف » دونما ضرورة لوجود البوش » مراقبة الحاة 
الحلمة » وابداء الرأي في اختبار القضاة وف قرارات المعبة او ال جلس » وبوحي او يحترر 
GL‏ مشاريع المراسم التي وافق علیہا فوراً . ومن الطبيعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي يتم CUM‏ فیہا او على مقربة منپا » كالاسكندرية عند اللاحبین وبرغاموس عند 
الاطتالین » فىتولى بعض الموظفين الین يعينهم قطاعات معینة في الادارة » ويصبح الاستقلال 
الاداري جرد ظاهر فحسب . وتکون هذه الدن الاولى في الاستفادة من سخاء GAM‏ 
توزیم ا ال وغلوامہم في تشبید الابنبة . ولکنها تدفع من هذه الانعامات بفقدان حرياتها » 
ول يحل ذلك قط دون انفجار السخط الشمي احباناً » اقله في انطاكية والاسکندرية منسذ 
القرن الثاني » وتحوله الى شغب صاخب قد يؤدي الى تقثيل ا مقربین الى الملك » وطرد الك 
نفسه » واعلان سواه مكانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة المعتمدة» م تتوصل الملكية الملينية 
الى از اله الاستقلال الاداري الذي اظہر الضادة Ley‏ وبين « المولس » : فان فورة الاستقلال 
التي جاشت في « البولس » لن تخمدها سوی Lad‏ روما بعد ATT‏ من انتفاضة . 


کثرت اذن الصعوبات التي وجب على ال وك محاولة التغلب علیہا لفرض الطاعےة 
وتأمين العنصرين التلازمین AST‏ لمثال الملكية : الثروة والقوة العسکرية . 


جاء القسم الا کبر من مواردهم المالية من استثار « الریف » الذي م یکن ملکہم الباشر 
فحسب؛ بل ملکہم الخاص Cal‏ وف کل COLIN‏ حتی في مقدونیا) كانت اهمية المتلسکات 
LW‏ من العقارات والاحراج وا مناجم » وحتى الصانم » عظيمة جداً » لا بقلل منها سوى 
« ا مہات » التي يطبب UN‏ ان يقتطعبا فیہا لمكافأة تفانی المثفانين في خدمته او لبعث هذا 
الان وقلکوا عبیداً خرن شم احبانا استفار oda‏ العتلکات ted‏ مباشرا پاشراف 
القپارمة . ولکن طريقة الاستغار العادية » للاملاك الزراعمة بلوع خاص > هي التازم الذي قد 
دفر ض فرضاً على سکان «الریف » الین » حتی ولو نجوا من ٤ Le pall‏ بنقون خاضعین لوجبات 
لا بعان حدودها سوی رفى الاك وحده . وما كانت هذه المتلکات لتصبح شیئا یذ کر لولا 
اليد العاملة التي تحرثها . 


الثروة 


الى موارد الملا“ك هذه اضیفت موارد اليك المتمتع با حق السامي الذي توليه ایاه الفتوحات 
وصفته کفاسلنس » اعني بها الضرائب pat‏ العنی . وهي على انواع کثبرة تختلف باختلاف 
اللکبات وداخل الملکبة الواحدة » اذ ان على الملك » بصددها » ان بأخذ بعين الاعتبار 
الامتبازات ا حلبة . وا کثر الضرائب رواجا واعظمہا دخلا الجزية » رمز السادة العترف بها » 
التي و ody‏ عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت اشيراً في مقدونيا نفسپا . والقصود ها مبلغ 
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من الال ‏ يضاف all‏ احباناً بعض المساهمات العشة - oul‏ تحدیداً Wel‏ لکل جماعة » او 
اقطاع » او قبملة ٤‏ او مدينة ذات امتبازات » او قرية في « الریف » . وبترك ا ظیار لحكل 
جماعة » لدفع هذه الضريبة سنویاً للخزادة » في ان تجمعها تھا يطيب ھا وان توزعبا على هواها 
بين اعضانا . اما ضريبة الاعناق والرسوم على الواشي والاشجار المثمرة فتبدو اقل ثمولاً > 
اد انها تستازم احصاءات لا تستطبع كافة الملكيات اجراءها بانتظام . وهنالك ايضا الضرائب 
غير المباشرة » ALLEL‏ الخارجية والداخلية والکس والرسوم على المبیعات الخ» ولکنها 
تختلف عدداً وشدة رالات ا ESE‏ ادن راخ اذا ہے عت 
الحاجة » وحتى « التیجان » اي ال مہات الطوعية والاستشائية في زعمهم التي كثيراً ما كانت 
تفرض فرضاً في الواقع في اوقات معلومة > لمناسبة عبد سنوي او انتصار او ٤‏ على العموم > 
اي حدث موافق للتعبير عن تعلق الرعايا بالملك . 


لا برحي هذا النظام » في أي مكان » بمثل كاله المنطقي ودھائہ وشدته في مصر . فبو يتفق 
فہا والمشاغل الاقتصادية الي pad‏ المساسة i‏ وموجہة معا , فان الملك اللاجي الذي علك 
القسم الاکبر من أرض البلاد يحصل دخل تاز الاراضي ویستثمر الامتبازات التي تعود له واقعاً 
أم قانونا . ومن شأن الرقابة الدقيقة التي تقود هذه العمليات و کلاءه الى ممارستها حبال a‏ 
gb,‏ وحبال ا حصول والتحول ان تحمل جباية الضرائب ATT‏ سبولة وفعالیة . وقد 
اکٹرٹ من هذه الضرائب مخيلة هي أخصب وأسلس de‏ مالية عرفہا التاریخ . فبلغ om‏ 
هذا النظام ان الجزية ٤‏ وهي ضريبة Lele‏ کا رأبنا “ قد أمكن ابداها بضرائب شخصة » 


كانت النقيحة ثروة الملوك الپلشین . وأذهلت هذه الثروة اغریق البونان القدیة الذن م 
بعرفوا سوى الميزانيات الفقيرة في مدہم الصغيرة . وغدت لهم plat Lol Lab‏ على المجرة 
والبحث عن العمل وا لال الوفير في SLU‏ . وقد تعہد الانئیفونیون اش » رم أقل هؤلاء 
الملوك حظا » اذ ان اقتطاع الاراضي والسخرة ليسا بالامر اليسير عند القدونین » بلاطأ بلغ من 
بذخه انه اقتضى عدة أيام لفاتح « bus‏ » كي لعرض مغانمه في روما بعد انتصارہ ولس 
مانضاهی شهرة ملوك الشرق المشروعة »لاسما شهرة اللاحبین الدن ساورت كنوزم الاسطورية» 
في القرن الأول » بل الطامعين وأفراد العامة في روما . 


في ا لحقیقة كانت النفقات LSU‏ باهظة جدا . فان تعمد الموظفين والبلاط » وساسة السخاء 
ونصرة الآداب والفنون » « وا حبات لامدن وعبادة IV‏ » الي اعتبرت اذ dls‏ دللا على 
« ذهنة ملکیة حقا » » كل هذا كان الشمن الحتم لثروة توفرها سلطة الملك . ولذلك فان كل 
مجہود عسكري غير عادي بفرض اللحوء الى استناط الحيل : إحداث رمسم اضافي 
كذاك الذي فرض لحاربة « الغالاطيين » النازحين الى LAT‏ الصغرى والذي أبقئ » بعد 
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استیطانہم النهاثي فما » Oba‏ هدوم ضاناً غير ثابت ؛ حجز الثروات المشينة مع ان الانعام 
ملكي هو مصدرها ؛ استلاب کنوز wlll‏ الذي Gol‏ في النهاية الى ثورة ااؤمنین » في مقاطعتي 
سوسة واليهودية مثلآ ؛ تضخم النقد النحاسي المتداول في مصر . ولكن الیل ل تجد » فلم يحض 
وقت طويل حتی عجرت کل اللکنات » الا اذا حدت‌من نفقاتها الاخرى » عن تعہد جوش 
تناسپ حاجانا . 


سوہ قال مؤرخ معاصر : » العالم الهليني gle‏ عسكري » . ان Wa‏ « الفاسلفس » 
٠‏ نفسہا تفسح للقوة مركزاً ممتازاً . وعلى كل ملك » في الواقم أيض] ؛ أن یکون 

قوباً للدفاع عن نفسه ضد جيرانه والاحتباط glad‏ » ولابقاء رعسایاہ الملدیین الشرقيين تحت 
نير الطاعة أيضا , وقد احتاجت الملككيات » لهذه المهمة الجديدة » الى جيش دائم استطاعت 
الدن قدیا أن تستغنی عله » هو الحرس الملى والحامسات الموزعة على الحصون . وهکذا فقد 
أعبض اعاضة عريضة عن الفقرات الساسة الق كانت » پاستثناء ولاية الملوك المتعطشين « لاسجد » 
ay =‏ کال قل اله بين خلقاء الاسكتير = أطول os‏ ف الب اسان > بات ستوب و حزاب , 

غدت الحرب عملية معقدة . فقد استازمت جيوشا أضخم عدداً : أجل ل يبلغ أفرادما 
المائة ألف رجل الذين جمعہم الاسکندر في النباية » ولكنه ليس من النادر أن يجمع أو يقاد منرم 
خسون ألفاً . وقد سار التقدم التقني باطراد . فاستخدمت وسائل‌مادية قوية في حاصرة احصون 
والدفاع عنما » وظبرت الآلات الحربة على المراكب وحتى في ساحات الوغى . وزاد حمول 
البوارج الحربية وعدد جذافيها ؛ ولکن الاساطيل قد اشتملت أيضاً على راكب خفيفة 
للمناوشات والفاجات والانتقال السريع . وتنوعت ا وش كذلك بالوحدات ا ختصة بالمہسام 
ا ختلفة : الاستکشاف ؛ اهجمات الفجائية» الالهاء » الاصطدام المنيف» الملاحقة . وأصبع لدا 
فرق الفرسان لاستغار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في أكثر الاسبان مصير حملة 
من الملات . وکلما استطاع ملك الاتصال بالناطق التي يسبل عليه فیہا القاء القبض على الفيلة » 
كارن له فيلة یدرہہا ويستخدمها في الحرب . 

كانت هذه التحسينات وهذه التجديدات نتيجة قيام اللکیات الكبرى التي توفرت لما 
رحدها وسائل تطبيقها'. ولکنہا استنزفت فما faye‏ أضناها . 

أجل لم تكن اللکیات محاجة الى الرجال . فللملك GH‏ بتمبثة رعاياه . ولکنه لم يلجأ الى 
هذه التغبئة على نطاق واسم . فان في تدريبهم أو اعادة تدريبهم على مہنة السلاح بعض الحاذير 
والاخطار . وللشرقیین بنوع خاص طرائقهم الخاصة في التسلح وخوض المعركة ثبت تأخرها . 
فباشر الاسکندر توزيع الاسلحة المقدونية والتعلم العسكري المقدوني على الفرس . وتردد 
خلفاژه في متابعة الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام بالمغامرة أحد الماوك اللاجيين » في 
أواخر القرن الثالث » وألف « كتيبة » مصرية . ويضيف المولف Sb yl‏ الذي أعامنا يذلك ان 


tr 


المصریین » وقد انتفخوا كبرياء بفعل النصر الذي ساعدوا على احراڑہ » اسرعوا الى اعلارن 
وو و يده قي قرف المشاة الاصة اخففة وفرق الفرسان ول برق 
بعضهم بالنقل الى الوحدات Lib gil‏ الا نادراً وبصفة شخصية . 


ما لا ريب فيه ان خير الجنود » ومن الطبيعي ان يثق بهم ملوك من أصل Shy‏ » كانوا 
الجنود الیونانبین » وفي طلبعتهم المقدونيون الذين دللت انتصاراتهم على المدن اليونانية وعلى 
الامبراطورية الفارسية على تفوقهم العسكري, فبم في فرق المشاة أخف تسلحاً من« هوبليت» 
العبد الكلاسكي » تولف « الكتيبة » وحدتهم المقاتلة الرئيسية » وهي كتلة متراصة من صفوف 
اجنود المتوازية التي تخفض السفوف الاولى منہا نحو الخارج رماحہا التي تتجاوز خمسة أمتار 
طول . وارتدى المقدونيون الدروع في فرق الفرسان» وتألفت منہم Cah‏ فرق الفرسان الثقياة 
التي تولت اهجوم بقبادة الاسکندر وجعلته حرز جميع انتصاراته . وقد اثتت ت البرة - أو 
هكذا ساد الاعتقاد اذ ذاك ‏ ان الكتيةلا تتغلب عليها سوى الكتسة وان الفرسانالقدونین 
لا يتغلب عليهم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتيبته المقدونية وفرقه 
وفرسانه المقدوسون . وجب لتأمين التفوق اما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما 
اللجوء الى الاغريق في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونبین . فالاغريق أيضا » وم أخف 
تسلحاً من اموبلیت وأفضل تدرباً» کفرسان‌ومشاة» من حیث أُنہمعلی العموم جنود حترفون» 
يؤلفون وحدات ضرورية لمكاتفة الوحدات المقدونية ویقدمون الفرق المتخصصة في مهات 
الاستکشاف والمفاجأة . 


قامت المشكلة اذن في الحصول على المقدونيين والاغریق . وهي ل تواجه الانتيغونيين 
المقسمین في مقدونبا؛ ولكنها لم حل بسبولة في الملکنات الاخرى » فقد احتفظت هذه بکل 
من أمکنہا الاحتفاظ به من جنود الاسکندر وجنود SWE‏ المباشرين . واستمرت في 
اجتذاب واستقبال المباجرين . وقد وزعت هؤلاء أفرادا أو جماعات مسكنة ایام في أراض 
5 تؤمن لهم post‏ وأود عائلاتهم . واحتفظت هم بهويتهم الأصلية ووفرت لهم كل التسبيلات كي 
يؤمنوا لأہناغ ہم التربية الجسدية والمسكرية التي تجعلہم قادرين على الخدمة السکرۃ . ویندو أن 
هذا النظام قد لبق في آسا الصغرى وفي مصر على امنود اشرقین ابا جو جو 
الذہن يغلب أ: نهم أسكنوا بعيداً عن نجد oly!‏ قبل الفتح اليوناني : ويعود JM‏ هذا الاستمر 
lat‏ ق ره الات dic‏ انا عي فى Jb‏ الام ا الرومانىة . وكان re‏ 
الطريقة حسناتها للماوك الملینبین : فبي توفر لهم الرجال دونما عناء لاوحدات الذائعة الصیت في 
جدوش ذاك العبد . ويأتلف هذا الاستعار العمسكري بأشكاله الختلفة مع الاستعار الزراعي 
امام Tae‏ في ملکیات غنية « بالأراضي الملكية » المفتقرة الى اليد العاملة , 


بعد تقلبات Gut‏ سنة التي عقبت موت الاسکندر مباشرة والتي كثرت فیہا امجرة من 


۳۷ 


البونات القدمة» وانتقلت الجبوش من قاد الى قائد » أصبح من الصعب ‏ يومأ بعد يوم على 
الملوك المقيمين في الشرق تحنيد الاغریق » ولاسپا المقدونيين تجبداً Oth:‏ . أجل / تعوزم 
الحملة - التي أوا الها فعلاً » لاسما اللاجبون ٤‏ منذ أواخر القرن الثالث - في ات يعطوا 
البلديينجنسية أرفع شأنا» سعيا منهم ورا » امتراج كاذب. ولكن ا ل الذي فضلوه هو اللجوء 
الى المرتزقة . وقد اتاحت Past‏ وسائل عديدة كالاتفاق » بفضل دبلوماسية سخبة » مع دولة 
لدا المزيد من السكان ٤‏ او استئحار فرقة احد قواد المغاوير » او ارسال من يحند الرجال > 
مم كثير من المال » الى الحقاطق التي يكثر فیا طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طویلة في 
رأس « تيناروس » جنوبي اليونان » ثم في افسس على ساحل آسيا الصغرى» اسواق یتجمع 
فیہا الرجال الذين يطلبون علا . ويخدم هؤلاء المرتزقة في وحدات خاصة اغريها ما يعرف عنه 
باسمها القومي » فلبعض الشعوب صيت او اختصاص عسكري ”برغب في استخدامها على الرغم 
من انها دون صبت واختصاص المقدونيسين . فكان من الضروري ان يهم كل جيش جنوداً 
کریتبین WUE‏ بنوع خاص » وفرسانا طارنتمین مشہورین برشاقتهم » على انهم اوفر عددا من 
ان یکونوا کلہم من مدينة طارنتو . لا بل كان من الضروري ان يضم كل جيش وحدات بربرية 
من التراقبين ولاسما من الغالاطيين » وكان هؤلاء « كتين » جاؤوا من شمالی البلقارن وأقاموا 
على مقربة من مشسدولیا وفي قلب آسا الصغرى حوالي السنة ۲۷۵ » وقد حسب هم ae‏ انیم 
حساباً بسبب شفیهم . ولكنهم قدموا محاربین جلیلی الفائدة بصفاتهم الطبيعبة واحتقارهم ال موت 
وشغفهم الفظ بالقتال . 


ألفت جوش اللکنات ٤ LL‏ بالتالي » أجهزة U6‏ التعقيد . فقد اشتملت على وحدات 
دائمة : الحرس والمحاسات » المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحمان » في الحصون الصغيرة القريبة 
من الحدود وحصون المدن ا حمبة . ولكنه يقتفي أشبر طوية » اذا ما لاح خطر الحرب » 
لنعبئة وجمع القوى التي ستشترك في الأعمال العسكرية . فان تعبثة الجنود الفلاحين وتجہیز الفرق 
البلدیة» ولاسما تشد وحدات جديدة منالمرتزقة» قد تتطلب سنتين أو ثلاثا نی بعض الأحبان. 
أضف الى ذلك ان هذه الجبوش تورث أعباء UL‏ مرهقة » فتضطر كل LL‏ الى تعبد ادارة 
مالیة عسكرية» ما قل Slee‏ ومرابض الخبول ومستودعات للفيلة ومرائب للآلبات > وعليها 
أيضا ان تعطي من يحارب لأجلها أراضي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال » في الظروف 
العاديةاعطاء الاراضي على دفع الاجور» YY‏ أوفر ثروة عقارية ولأنها ترى في ذلك طريقة فضلى 
لأن تقم في أراضيها رجالاً لا تتطلب تعیئتہم وقتاً طوبلا ويمكنها بعد ذلك ان تستخدم أبناءم. 
ولکن مشاكل مادية خطيرة تواجپپا ان يسمح شا ذتعفها الداخلی والفوضی المتزايدة » بعد فترة 
من الزمن ٤‏ ان تتغلب عليها . 


۲۸ 


فتقاوم الملكية المقدونية خير مقاومة .ويءود الفضل في ذلك الى ارتفاع نسبة العنصر المقدوني 
الخاص في جيشها . فبي التي تعبىء في اسرع وقت وباقل كلفة جنوداً بتحلون بالصفاث 
العسكرية .ولکن الككتيبة المقدونية نفسها التي فقدت الكثير من مرونة اشتہرت ہا فی عبد 
فلبوس والاسکندر» رخدت علی قسط كتير من الالشالد والجودة co pacts‏ عن المحافظة على 
تلاجہا في ارض غير متساوية » قد برهنت اذ ذاك انها اداة حرب دون الجوقة الروماندة . اما 
الملکنات المقيمة في الشرق فليس لدیپا سوی عناصر مقدوئية ويونانية قلبلة العدد جداً . وقد 
| کند احد ol yall‏ الرومان » بالاستناد الى تأثير الارض رالمناخ : « ان المقدونيين الذين محتتلون 
الاسکندرية في مصر وسلوقية في بلاد بابل والستعمرات الاخری التناثرة هنا وهناك قد 
انحدروا الى مسئوی السوريين والفارتمین والمصربين ».هنالك بعض الحقيقة و کثبر من العالاة في 
هذه التاكيدات انحقرة . ولنکتف نحن بالملاحظة ان الملوك اليونانيين لم يبذلوا جب دا كافيا في 
تنظم الملطوعین البلديين تنظيماً عسكرياً . فبدلا من ان یعینوا الجنود التازن ضباط ا لجيش 
محتلط » ابقوم جنودا في وحدات خاصة . وهكذا جارت سياستهم الاجتاعیة كبرياء الاغریق 
وحرصت على استؤار سلبية الشرقمین وطغت على سياستهم العسكرية وأدت بها ای الإ(خفاق . 


۽ -- العبادة السلالية 


المبادة ااسلالیےۃ : هل مجدر بنا اخیراً ان نربط بالانظمة ملکیة » لا بالديانة » العبادة السلالمة 

آصوضفا التي تولف بالفعل و احداً من اغرب تجدیدات‌العپد الهليني؟ لا ريب في انها 
تحتل هنا مكانها الافضل لاما نتبجة مثالية الانسان المتفوق الناعم برضی الإله واقرب الناس البه» 
أي المثالية الملككية السائدة . ومن الجدير بالملاحظة ان العبادة السلالية لم تتسرب بوماً بشکل من 
الاشكال الى مقدونيا » أي الى SIM‏ التي لم تتسرب الیہا مثالية الانسان » سفير العناية الإلهية» 
الا تسربا نادراً وبطیثاً » لانها اصطدمت فیہا فوم آخر هو مفپوم الملكية القومية . فبين 
LCL‏ الشخصية والملكية القومية يكن الخلاف الحقيقي مرة اخری . 


اجل قد يستهوينا ان نبحث عن هذا الخلاف في مكان آخر اي » عندما نلاحظ ان الملكية 
القدونیة قد حکت ارضا اوروبية» ان ننسب»الى نشأة العبادة السلالية ونمّوها تأثيرات شرقية 
ها d‏ تتخط البحر الایجي. ولکن هذا التفسير غير مقدول اذ ان ماو کا مقدوندن عديدين يرجح 
yh‏ | موضوع عبادة في اوروبا» ولکن في البونان لا في متقدونيا» في مدن قد تکرن ارتبطت 
به Lele‏ ولکنها غربية عق المملكة المقدو ثبة پالمعیی الخضري 6 واذ ان العنادة السلالية 6 کیا 
«ورست في الشرق نفسه » لیس شا سابقات Ue‏ . فالفرعون وحده » dy‏ اف الا 
dud tl‏ 6 کاف:موضوع غبادة قبل الاسکندر . وقد استمرت هذه Zabel‏ اه اسم 
مظاهرها . فاعتبر اللاجبون » شأن الفراعنة » ابناء ST, WT‏ ولکن Able)‏ البلديين فقط . 


1۳۹ 


نم اننظمت یٍ.الوقت نفسه عبادة موازية جديدة في مفہومہا ومظاھرھا نری عسادات اخری 
مائلة لها في الملكياث الشرقية الاخرى حيث ۸ His‏ الماك من قمل اكش فى وسبط بين RBS‏ 
والشعب , وھکڈا فان العنادة السلالية » التي هي الساده الهامدية الحقيفية » قد اشتقت من 
أضول Abs‏ ببوع خاص 


وفثرت فا العادات Lob dl‏ مرتکرا كفي GLAU‏ والانساع Fadl faded‏ الدي آیحرزته . 
وكان هذا الرتکز ممقداً على کل حال » أو بالأسرى كثير الأجزاء . فبنالك في الدرجة الأولى 
مثال غامض جداً وقابل بالتالي لشتى التفسيرات هو مثال ال ,0۵ید و ممع / (BE)‏ 
والروح أو الكائن الإهي الذي بحبي وبلہم وحمي كل فرد , فعند من بستطہع هنذا" اللبرء الصغير 

من الالوهة ان مظہر يطبن أعطم قوة والعدارة بالسادة aie‏ عند لفاسيلفس > وهو بوفر له النحاحٌ 
والبلطة 9 Ma,‏ في الدرجة الثالتةعبادة الاموات التي يقوم برا مہا أحفاد ل تعورم :نو ٹائل 
في هذا المجال » لاسقلة أصعقائهم والمعجيين بهم شبة الحصول على استرا کهم فیا رهنالك 
أخيرأ عباة « البطل » » دلك الاسان العظم الذي آلی المعجزات وادتقل بعد موته الى جار 
الآلحة » ولاسما البطل « ااؤسس » » مؤسس الدن بنوع خاص © أي ذلك الذي أوجد #موعة 
شریة جديدة تعبر له 4 فى تأدية Lisle‏ له » عن gtlal gat‏ دکرها eee é‏ الوقت نفسه 
تلاجہا الداخلي رق السا التي تشد جميع أعصاءا : فہل با ترى من ابطال ‘ie‏ وقون الماوك 
fat ahd lt‏ وتشسيد الدن الکشرة 7 كل ذلك قد اتد بعضه ببعض © وربا نام اکر 
Lasl‏ 6 واعطی المور لأعبادة السلالہة في کاقة المللكيات المقسة في الشرق . 


جرت من قبل محاولات رذى عنها.الاسكندر وشجعہا لإقامة dole‏ لشخصه وهو بعد في 
الا غیر انار تحرر علی العموم LS‏ باهرا . و لکنه کان مس الطبيمي > بعرد وفاته » 
ان تضعف [عطم. لقارمات. شدة) نظراً لصفاته ومآئره التي فاقت مقسانس الطبيعة البشر ید . 
فقامت المافسة حول ارثه ااروحي وجتى حول نقایاہ الفاننة . فصرب « أف موس» رئیس دوابه 
القديم» فى وسط السکر» us‏ اللکة وآقام فیہا مذبحاً وعرسا وضع عليه شارات الملكية: 
ؤقد اعتبر الاسكندز متريعا عليه دشکل 'غير' منظوز وملبماً المذاكرات الجاريةحضوره وأفلح 
فراربان مصر ؛ بطلنموس الاول ااقستل ٤‏ في ان يستولى مخسدعة على رفات الاسکندر 'ومقلہ الى 
ull‏ . وشند آخبرا في الاسکمدریة صریح صخم 7 مركزأ لساده الاسکندر الي فرضت 
كعبادة رسنا على كافة pas OD‏ 


ولكن sole‏ الاسكندر » اذا ھی كانت سابقة > م تكن مثالا وقدرة . ففی مصر نفسها ؛ 
جس ستطیم لسع تطور السادہ الام ‘ ظہرت عبادہ السلالة اللا Aum‏ ۰و بت دون ای تررط 
bol‏ الاسکندز 1 


۳۰ 


ET‏ ان وضع اريخ oda‏ العبادة تو بنا بسداً ويغدو باللشحة مستحىلاً . لا 
العمادة السلالمة.: 
ید وی وہ وش ری 
. ولكن Eke‏ حقيقة راهنة أعني بها تنورع هذه الأشكال 
الكثيرة tee‏ 
هنالك تنوع في LE‏ ممارسة العبادة . فیسکن ان تؤدى لهذا الملك المت أو ذاك من السلالة 
ار ضرع ملو كبا الوتی آو Lua)‏ الذي عق قید اا وحده أو لاملكة أو لأعضاء آخرن من 
الاسرة ا ملکبة على السواء ؛ لا بل ان السراري اللکیات أنفسبن » وحتی غلام الملك » قد 
حظوا أحياناً بمظاهر التکری الالمي . 
وهنالك تنوع في العبادة نفسہا . فالشخص الدي هو موضوعپا قد بشرك بالالوهة الى قد 
تتنوع هي نفسہا الى ما لا تباية له » ولكن التفضیل یکون ظاهراً Lambs‏ لمصلحة أفروديت 
عندما یکون هذا الشخض أمرأة . ولکن مرحلة الاشراك هذه » وحتی Wilde‏ » لا 
pat‏ علیہما:فالعبادہ تؤدى الى ملك أو »كا في poe‏ الى هلك وزوحته یمان شخصاً و یضاف 
الى اسما الشخصيين لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « شوس » » الاله » أحمانا . 


وهنالك تنوع في مظاهر العبادة : معبد خاص أو مذہح فقط ؛ SUE‏ مزدان بخساصيات 
مختلفة أو موضوع في سعبد إله آخر ٤‏ صلوات وذبائح وتقادم في مواعبد قد تکون قريبة أو 
بسدة بقدمپا کہنة أو قضاة من مراتب ختلفة ؛ أعباد خاصة ترافقبا احتفالات ومباريات 
تختلف نوعا وفخفخة باختلاف الأمكلة . 


ان تنوع الاشكالهذا له مادبرره تنوع المؤمنين وا لحریة التي تطلقها ا حکومة في مبادهات لا 
GK‏ ان تقع منها موقع الاستقباح . ويعلن بعض الأفراد وبعض الماعات الحدودة العدد عن 
تقواهم polity‏ متواضعة . وتنشىء Gull‏ عبادات بلدية - وهى اكثر اشكال العبادة رواجا -- 
باقرار مراسم أبعد من ان تقتفي المراسم التقليدية ٤‏ ولکن ذلك لا ینم الماوك عن الاسہام في 
النفقات هبات هي في فلت تستخدم ابراداتها لتوفير المزيد من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ويقمم الملوك أنفسهم اخيراً على بعض المبادهات » اما GIST‏ جدودھ » واما 
إكراما لأنسبامم ٤‏ او اکراما لأنفسهم احیانا . وم پتصرفون في عملهم هذا تصرف الأفراد » 
والفارق الوحيد هو ان لديهم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد . el?‏ النقر الذي تتداوله 
كافة الأيدي والذيينتقون له على ھوامالرسم والخاسيات والنصوص + ولديم الأراضي والوارد 
لفشييد' المابد ومكافأة خدامپا و رقسامة الاعیاد . ولديهم « الاصدقاء » ice‏ غلفون الذين لا 
برضو نا إلا بالاشتراك حماس في هذه العبادات » ىلو كانت عبادات خاصة Ure‏ 


عند هذا 'الحد رقفت سلالة الاطاليين » وقد برهنت على كل حال عن تررّن نادر في هذا 
لجال اة انها ؛ من جبة'ثانية » لم توله سوبى الملوك الوتی ولم تسمح بتأليه غيرم . ولکن بەض : 


1۳۱ 


GLA‏ الاخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سما وانه ليس منالك من حد" طبيعي بسن 
املك في حباته الخاصة والملك في Glo‏ العامة » لا ولا بين أملاك الملوك والمملكة . فقد اضف 
في مصر الى عبادة الملك کفرعون التي استمر البلديون في مارستها » وفاقاً لطةوسهم التقليدية » 
عبادات يرناذية فرضت على جيم السكان وسہرت الادارة على الاحتفال بها باللغة الدونانية ووفاقاً 
للطقوس المونانية: عبادة بطلیموس الاول وعبادات سلساةالازواج اللکنان الموتى واخبراً Bole‏ 
الزوج SOM‏ الذي على قمد الحياة اي الاخ والاخت المتحدين cloth‏ والمشتركين في السلطة . 
اما في اوج سلالة السلوقدین » في اواخر القرن الثالث » فاننا نعرف » بأقل تفصيل ودون جزم 
في استمرارها اللاحق » عبادة الجدود وعبادة ELM‏ ا حي وعبادة الملكة التي تنظمبا الدولة 
معينة في كل مرزبانة رئيس كبنة ورئيسة کاهنات . وهکذا فان اللاجمين CAS lilly‏ 
على الاقل » قد اضافوا » الى عبادات متنوعة fae‏ » عبادة رسمية متشاببة الشكل > شاملة 
ارض المملكة یکلنتها » موزعة على مقاطعات هي القاطعات الادارية نفسہا » مخدمہا کپنوت 
قد شرف روساژه على الكبنة ا حلبین والعبادات ا حلیة » وتستازم موجبات تفرض على موم 
الرعایا . وان هذه المرحلة لنتيجة منطقية للنظام السائد» اذ ان‌موالاة السلالة تستتسم في النہسایة 
التعيد لمالك سعبدا . 


لنت بعض المعاصرين النظر الى انه ربما كان هنالك» في بعض مظاهر التقوى 
نحو الملك » شعور » برز بقوة عظيمة عند نشأة شعوب كثيرة » ثم استمر 
أو عاد سو روہ الملك ضمانة الخصب العام » وبالتالي لرخاء 
ملکته وسکانہا . وهذا أمر مکن اذ ان الفكرة تتراءى فعلا في بعض الصيغ النادرة على كل 
حال . ولككن صدق هذه الصیغ موضوع شكوك مشروعة : فكيف السبيل الى اكتشاف 
الشاعر الصادقة حقا في سير ادارة برضی عنها الولاة Ge‏ ولو لم يستخدموا سلطتهم لفرض 
الاشتراك فسا ؟ أضف الى ذلك ان ما يعوزنا بنوع خاص هو الصلة الضرورية بين هذه الفكرة 
والتألبه . فقد كان يكفي الملك » حتى یکون ضانة ورمزا » ان یکون وسيطا Lege‏ حاجة 
لأن يصبح فا : ولنا في UST‏ من بلاد من بلدان الشرق القدم مصداق على ذلك . 

في الحقیقة » تعبّر العبادة السلالية نظرياً عن عواطف الژمنین لا من حيث مم bles‏ بل من 
حيث مم بشر . وتشمل هذه العواطف الاعجاب البپوت آمام هذا القدر من العبقرية » وهذا 
القدر من السلطة في جيم الحقول » وهذا القدر من السعادة » وهذا القدر من الانعامات بها 
الآلحة بشریاً سفير العناية الالهية » وعرفان اميل الخدمات المؤداة » والأمل الوطید باحسانات 
مقبلة أعظم Lai Gt‏ : وبكامة موجزة تشمل مثالية الفاسلفس نفسها کا وردت في اللفة 
الرسمية بتسميات « الخلتص » وا حسن التي ترتدي قيمة عبادية في الدرجة الأولى . وهنالك 
لقب أقوى ايحاء : فمن حيث الملك هو ال « ابيفانيس » أيضا » فانه له « یتجلتی » . 


ومن ناحبة نظرية آیضا » يبقى انشاء أكثر هذه العبادات واسپام الومنین فيها أعمالاً حرة 


العسادة السلالية : 
مفزاھا وأصيتها 


روڈ 


وبديهية : فالعواطف التي سبق تحديدها ليست من تلك التي تستطیم سلطة سياسية ان تفرضها. 
وكادت هذه القاعدة مطردة باستثناء حالتين : حالة العسد الملكدين المرغمين بالضرورة على مارسة 
عبادات سيدهم الخاصة » مع اننا نجہل ما اذا كانت سلطة هذا السيد قد امتدت اذ ذاك الى 
فداديي الأراضي ٤ LIU‏ وحالة العبادات الرسمية » مع اننا لا دعم شيئا عن مدى موچباتہسا 
حيال الرعايا : فواقع الموجبات LW‏ نفسه لم نتحقق منه الا في مصر فقط . وان فكرة العبادة 
السلالیة » فی الحقيقة ٤‏ تذ کرنا بالعبادات البلدیة العديدة الق لیس من ريب في ان انشاء‌ها يعود 
الى قرار السلطات في كل هدينة » کا يتضح ذلك من تنوع أشكالها ومن اشتلاف تراریخ انشائها ۔ 


حري” بنا » بموازاة الناحمة النظرية ٤‏ ان لا نهمل وضوح الناحية العملية » یا لا ريب فيه 
ان بداهة عواطف ال مومنين » الراغبين في الاعراب عن تعلقہم أو الخاضعين لضغط لیس ضغط) 
معنو فقط » لم تكن في أكثر الأحبان سوى ظاهر بدامة فحسب . ووز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التي تنشد Pah‏ الانعامات الملكية والتي تدرك ادراکا مسبقا] أحياناً 
ايحاءات المراجع العليا .وهكذا فان العبادة السلالية تعبر علباً عن عواطف كثيرة المفارقات 
يتعذر علينا ان يز بين نصيب الصدق ودصبب التملق فبہاءلا سما ولیس أمامنا سوى الستندات 
الرسمية التي انتقلت الينا عن طريق الكتابات . 


فمن حيث ان العبادة السلالية تحمل» ثل هذه القوة»طابع المثل السياسية والواقع السياسي» 
فبل هي تعبر عن عاطفة Lie‏ حقیقبة با ترى 9 قد بکون من الحكة ان لا 45( ذلك نف) Gb‏ 
وسنعود الى هذا الموضوع في سباق البحث . ولكن الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد 
اقتصر في أغلب الأحيان على القيام بطقوس اصطلاحية لا تتعدی قیمتها قيمة ا حرکات الرهزية . 
ولعله مجدر بنا ان نفسر پذلك كيف ان اتساع العبادة السلالية » وحتى تعمیمہا كعبادة رسمية» 
لم يصادفا مقاومة » على ما نعلم . فان الوثنية » التي لم تلقم حدوداً واضحة العام بن ماهو 
دشري وما يفوق قوة البشر وما هو إلمي » قد أوجدت » بهذا الصدد » حقلا ماتا جداً . 
fol‏ كان منالك شعب يمن باله واحد » هو الشعب البپودي . ولکن الساطة قد سلکت 
حباله سل وكا حکیما » وان هو ثار على املکية الساوقبة بعد السنة ١+‏ » فالعبادة ASU‏ أبعد 
من أن تکون السبب الرئيسي للثورة » لأا لم تدخل آورشلم الا عظاهر عبد للناسبة ذکری 
جلوس الملك » ولیس هذه الظاهر » بالضرورة » أي مغزی ديني . آما في المناطق الأخری فل 
تقم أية صعوبة بوجه السلطة على الرغم من أا كانت حرة طليقة في تصرفاتها . 


اضف الى ذلك ان تأدية العبادة » سواء كانت bya‏ او موصی بها او مفروضة فرضا > م 
يكن شا » فى ما بظہر » فعالمة.سياسية . ولا بعجب من ذلك إلا من بسی ان الاغریق قد 
جبلوا ابد النظام الشوقراطي وان 4T‏ هدم م يتدخلوا قول 3 شؤون مد نم وان اعظام ماتفي 


۸ - الشرق والیونان القدية ۳۳ 


الب شهرة قد اخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظیم المتحذر . ولعله من eM‏ ات 
الملوك » بقبولهم تعظم هؤلاء الحاتفين او بلجوم البه قد استهدفوا اعلاء OLE‏ نفوذم الشخصي 
وایثاق تعلق مؤمنيهم بهم : ولك عله اد يلين ور و 
Wie ak eae aan‏ . فالقرارات الشرعية والمظاهر المؤثرة » مها بلغ مسن 
امرها» لم تخدعاحداً. ول تحل دون اقدام المؤمنينعلى العصيان والثورة عندما تتعرض مصلحتهم 
للضرر او عندما تعطیہم الظروف الراهنة بمض الامل بالنجاح . ومن الامور الثابتة ات کال 
تنظم العبادة هنا او هناك لم ينجح في تأخير احطاط أية ملكية من الملكيات . 


ان قدرة الاغريق على الابتكار السياسي / تنطو إذن » في العبد GoM)‏ » على أي دليل 
من oi‏ النبكة سی اجاور انقاد ۳ ee‏ 
ابتکروا » مع اللکیة » أشياء جديدة تنطبق على الظروف الي نشأت عن الفتوحات ٠‏ 


ألّفت الملكية » اقله في الشرق » بين مثالیة الانسان المنفوق وبين النظرية القانونية للشرعية 
أي نظرية الق السلالی في التملك . وتکو"ن مله النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة God‏ 
Al‏ وبشري معا من جهة » وللخلافة الوراثية التي تحنتب الفوضى وقتبح تلافي نتائج الكوارث 
من جبة اخرى . وانطلاقاً من هذه السلطة تكوان جباز اداري ومالي وعسكري كامل تواجته 
العبادة السلالية بغية Lag ole‏ قرارات ملك وجمعالقوی المادية والأدبية في أراضيه بين يديه؛ 
وهو جپاز على قلمل أو کثبر من التعقمد GY‏ يأخذ بعين الاعتبار الظروف احلسة » ولکنه 
يقرب من الكال أحياناً . وفي الحقيقة برهنت العبقرية اليونانية » في اللکیاب » عن امكانات 
عقلبة وتقنیة فائقة . 


غير ان اللکیات کلپا قد أخفقت . وقد بدأ الا نحطاط يدب فما جیعہا في أوائل القررتف 
الثاني كأبعد حد » وبرز ماديا في عجزها عن مقاومة قوة روما . فكان أمر زوالا البکتر 
منوطاً بروما دون غيرها : وم تضمن هذه أو تلك من اللکیات بقاء أطول الا بفضل إدادات 
روما فحسب . ولکن هذا الا حطاط يبرز أيضا في حقول آخری من التنظم اللي . 

يحب الاعتراف هنا بان الاغريق قد آخذوا على عاتقبم » بسبب قلة عددم » وقي وجه 


الكتل البشرية التي كان من الواجب علیہم تحریکبا وتطويرها » مہمة ثقيلة جدا » لا سيا على 
الصعید الاجتاعي . 


یڈ 


ززمس ALY‏ 
الا تصادیات والمجتمعات 


لم تكن ظروف ا یاۃ الاقتصادية والاجتاعية دون ظروف LAY‏ الساسية تغيرا » وانما 
الجدة الکبری هنا هي توسیم النطاق الجغرافي الفتوح آمام مشاریم الاغریق والاتصال الذي 
أقم » للمرة الأولى في التاریخ » وہٰذا القدر من الا لف » بين اقتصادیات وجتمعات محتلفة في 
الأصل اختلافا كليا . هذه هي النتبجةالمباشرة لفتح الامبراطورية الفارسية على يد الاسكندر» 
وقد أبقى عليها » في جوهرها » طبلة قرون عديدة » خلفاء الفاتح . وقد AS‏ بعضہم حملة 
الاسكندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقا للأزمنة الحديثة . ولكن في هذا التشده بعض 
المغالاة » oF‏ الامبراطورية الفارسية لم تكن « أرضاً مجبولة » للاغريق قبل ان سوا أسيادها . 
غير أن القارنة بين الحدثين أمر ممکن من حمث اتساع نتائجہا ودیومتها في بعض النقاط . 


١‏ العالمارت 


فقد أصبح منالك عا مان متشا ركان بفعل تفوق أحدهما العسكري. وقد اختلف 


۳ القدعة‎ Sb wl 
Newt رتنیا رات انامه ملافا‎ . 06 


في العالم الیونانی القدم » ظبرت gal y‏ الهبوط على الحياة الاقتصادية منذ منتصف القررف 
الرابع » او اقله لم يعد هناك التثام حالص بين الحتمع وبين التطور الاقتصادي . فقد صعب على 
صغار الملاكين » ley‏ بعد برم» ان يؤمنوا معيشتمم بتعاطيهم شخصاً زراعة أراضيهم الريفية . 
وغدت المنافسة بين المدن الصناعية tf‏ عنفا » بہنا غدت الطلبات الخارجمة نادرة » على اثر 
ظپور صناعات Ye‏ سما صناعة الخزفيات» في ايطالبا وخلقيس وفي روسا الجذوبية نفسها. 
وجاءت ا حروب i Ld‏ او الأهللة » الى جانب ذلك » تزيد الئؤس وتساعد على ازدياد 
الارتزاق : فارتفعت ارتفاعاً تصاعدیاً نسبة السكانالاحرار في المونان القدية الدين لم يؤمنوا بعد 
ذلك في وطنهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم » فأرنموا على ال حاطرة مجباتہم في خدمة دول اجندية 


to 


قد تکون أحماناً في عداد اعداء الاغريق . فلم يكن لهذه الازمة من حل سوى عن طريق ثورة 
اجتاعبة او عن طريق العودة الى الاستعمار الذي توقف منذ قردين . فجاءت السيطرة المقدونية 
على المدن التي مزقتها المنازعات الداخلية تسد" النسافذ أمام الثورة الاجتاعية . ولکن حملة 
الاسكندر فتحت الشرق أمام المجرة البونادية . 

اختلف هذا الشرق اختلافاً لا حدود له . 

قامت فبه اراض بالغة الخصب استثمرتها منذ زمن بعید استثاراً جيداً ماهير 
مجتهدة نشبطة اعتادت العمل الذلیل تنفيذاً لاوامر الستّد : هذه الارافي هي مصر وبلاد بابل» 
درا الفتح الفریدتان . وقامت فيه مناطق اخری اقل خصبا لزراعة الحبوب اعتمدت فيها 
Li je‏ زراعة افضل تلاؤماً مع cL‏ وضمف الوارد المائية وموحبة شطر زراعة الاشحار 
المثمرة » الکرمة وشجرة الزیتون ينوع خاص : كالشواطىء المتوسطية في آسا الصغرى وسوریا 
Ladd -‏ مثلا و و سے می سوہ ag)‏ مورت fp‏ 
الكثير » ai Lala‏ تقد على الاقل پاستخدام میاه اليتابيسع والابار فا استخداماً Lage‏ لزراعة 
البقول والخضر رر بات EOL elude‏ الزراعية المتطورة الى حد بعد ٤‏ مساحات 
سأسعة رة بقمت ا حماۃ الر dais‏ فما بداشة Toe‏ غير مختلفة GLH‏ عن المظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد التناقض نفسه بصدد الاتاح الصناعى . فكانت هئالك بد dele‏ و اسعة الاختسار 
لدہا تقسات ابعد تقدماً احماناً من تقنيات الاغريق تعمل في حوانست المدن وحتى في الصانع 
الملحقة پالعابد حيث الاشغال خدميّة بنوعخاص.ولکن القسم الاکبر من الامەراطوریة الفار سة 
ما زال في مرحلة العمل غير ا لمتقن بغنة سد" حاجات BW‏ أو القرية . 


وتوفرت للتجارة بعض الطرقات لسر القوافل والوحدة اللغوية التق #ققت في هذا الحقل کا 
في الادارة لصلحة اللغة الآرامية Geel NA‏ اماک Oia EE‏ دش 
النشاط ٤‏ لا سپا في جوار البحر التوسط » على الرغم من ان ا مرافیء Lab gall‏ في LAT‏ الصعری 
والرافیء LALA!‏ قد فقدت الكثير ص‌ار دهارها oul‏ .ولکن ساطى واسعة م ترل تعتمد 3 
معیشتہا اقتصاداً شمه مغلق » منکشة على فسا ٤‏ حاهلة النقد تمريباً . وکاىت المعادن الثمينة 
متوفرة في کل مکاں ٤‏ باسنشناء الفضة في مصر . وقد ضرب الملك والراربة الفرس نقوداً » 
وبعض الدن التجاریة ايضا ٤‏ ولکن GLE‏ غير كافية . وکببرا ما طآوا الى تخرين العادت 
الثمينة بشکل سبائكفي حصون pol gall‏ وبشکل مصوغات في القصور ومساكن الاثرياء والمعايد 
التي سقف بعضپا « بقراميد » من الفصة والدهب . وعسلى الرعم من النقود الموبابية » لا سچا 
الائينبة منہا » الق اندشرت في بعص fase CLAY‏ في الداخل » كان الاقتصاد النقدی dal‏ من 
اذا مین انار ي كل کات سیر اع UK‏ ادل Lela ge‏ ند 

ويمكن القول نفسه عن التفاوت الاجعاعي ف الملداد الي احتلبا الاسکندر . فکانٹ LAT‏ 
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الصغرى الغربية وسوريا وفینیقیا ومصر وبلاد بابل مناطق عرفت فسا الحماة الحضرية ؛ وهي 
على المموم قديمة جداً » نبضة لامعة احیانا . غبر ان هذه الحا کانت ف هبوط فى كل ارت 
تقريباً . اضف الى ذلك انها لم تمد في كل مکان بمظبرها في السوان . فالطقة الكبنوتية قد لہت 
فیہا دوراً اعظم اهمية ول تسيطر عليها قط فكرة وحدة المصالح بين المواطنين التساوین حتی 
ولا مجر”د فكرة الواطن . وقد خضع القسم الاکبر من الامبراطورية الفارسية خصوصا لنظام 
اجتاعي آخر . فالناس توزعوا فبها اجپزة ثيوقراطية مرتبطة بالمعابد اي بکہنٹہم وحتی 
برؤساء كبنتهم» او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعبة تشمل ذوي الاخاذات والزعماء وتنتبي 
عند القمة دشخص الملك . وارتسدت الفدادية اشكلاً مختلفة » حتی do gall‏ احماناً فى جوار 
السابد » وکانت Cale‏ نظاما لکتل عمالیة كثيرة » كا كانت » في كل مكان تقریبا » نظام 
الفلاحین الملحقين بالاراضي التي يستثمرونها بمراقبة الوكلاء . وقد شمّه اغريق القرن الرابع 
« البرابرة » بفدادبي مدينة سبارطة » وهم لم يأتوا هذا التشبيه عملا اعتباطیا . 


كان العالمان ختلفین إذن . فبل كنا متكاملين با ترى ؟ يمكننا اثبات ذلك 
لحاجات الاغريق. فان اراضي واسعةالارجاء قد توفرت لنشاطهم وهجرتهم 
واستعمارم وتقنیتہم الزراعية والتحارية والهندسة والادارية . وكانت المونان محاجة الى الشرق 
وعوا ذلك » فاا قد شعرت شعوراً غامضاً بپذه الضرورة وانتہرت الفرصة السانحة . فا القول 
عن الشمرق اذن ؟ انه لدان قابل لامعا جةغني بامكادات التطور. يقدم اراضيه ومواردهالطبيعية » 
وهو محاحة لمرشدین کی بحسن استثارها واستخدامپا ۰ ويقدم طاقاتے البشرية ايضا . ولکن 
SLL‏ الذي سبتوقف عليه المستقیل حب ان يتم عند نقطة الانطلاق . باستطاعة الاساد الجدد 
ان يسيروا ذه الطاقات الشرية شطر تطور مائل لذاك الذي سبق sit gall Ao yd‏ ان قطعوا 
مراحله» بغية اشر کہا في الانتفاع با حیر ات‌اليادية التي سيكثرها ال جہود المشترك . وباستطاعتہم٤‏ 
على نقيض ذلك » ان يحاولوا حصر Lele VL‏ بالاحتفاط لانفسمم بفوائد استثمار اقتصادي 
اقل شولاً لانه برتکز الى عمل يد thle‏ متدنية » ولكنه يكفي لسد" حاجاتهم الحالية الملحة. 


شركة ام استثمار ۶ 


, ان التجربة RLSM‏ التي كان من شاا ان تؤدي الى نتائج تفوق أهيتها كل تصوار » قد 
LG Lal‏ تردد الاغریق أو آنالیتهم . فبمقدار رؤيتهم الحلتين واختبارم ينما اختياراً Lely‏ 
- وم حدث ذلك باستمرار - قد اختاروا بالتفضيل ا حل الثاني الذي كان بجد من نشاطهم . 
ولا ريب في ان الاسكندر كان آثر الحل الأول » کا يبدو ذلك من السول التي ینم عنما سلوكه 
الشخصي وأعماله السياسية حبال الہلدیین . ولکن العدد ST‏ من مرافقبه لم مخفرا استنكارم > 
فكان SLAY‏ » بعد وفاته » دصسب Leu BY gle‏ ۰ وا تعد هذه ا حاولات الى الظپور 
الا في عبد متأخر » تحت ضغط الظروف » ودون هدف معين اجمالا » ولکنها لم تجر » على كل 


try 


حال » على النطاق الواسم الذي كان من الواجب ان يفرضه عدم توازن الظروف الجفرافية 
والبشرية . وهكذا فان الاغریق قد ألزموا نفسبم بعمل يتجاوز حدود طاقتهم » لأنهم آثروا » 
اعتداداً بتفوقہم » الاستؤار على الشركة , 


؟. الاقتصاد واجتمع في الیونان القدعة 
م تحن البو نان القدعة فائدة طويلة الأمد من (ستغار الشرق هذا . 
۱- التطور الاقتصادي 


انصهرت الموان منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم اتساعاً » الى حد بعيد » منها في السابق . 
وحدات المسافات وصعوبات النقل البدي من مدى هذه الوحدة نحو الشرق . ولکن هذه 
الوحدة تفم مع ذلك » باقل تقدير » المتوسط الشرق بكليته - مع بعض التمديدات نحو صقليا 
وقرطاجة» وحتى نوميديا ماسينيسا — حبث تسبل المواصلات البحرية وحیث نستطيع التأكد 
من مطابقة التطور في الاسعار . فالعا Ghyll‏ القدم gly‏ اذن بمافسة بلدان ان لم تكن 
د جديدة » فان الطسعة كانت شا أكثر سخاء على الأقل وتوفرت ها » على كل حال » بد dale‏ 
ألفت مستوی Lobe‏ متدنا , 
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a‏ نسدا آنذاك ob JL‏ وعاثت فسادا في البلدان الأخرى» وحاجات ا وش 
المتنقلة » التي تستبلك كثيراً » والاضظراب وحتى الشلل التام أحمانا اللذان يصاب )ا الانتاج 
وشارات السادلات العادية » كل ذلك ساعد عل عودة الازدهار الى Ch‏ ۰ وارتفعت ات 
كافة ا حاصلات الزراعية والصناعبة سبب تضاوّل العرض وازدیاد الطلب ومو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثمینة التي كانت تکنز في ااشرق قبل ذاك العہد . أجل طرأت على 
الأسعار تقلبات كبيرة ومفاجئة . فكان لنشاط بعض المضاربين أثره أحماناً : من ذلك أرن 
مرزبان مصر کلیومینوس قد احتکر في etl‏ الاسکندر القمح المصري المعد التمسسدير فأسهم 
SUL‏ رفع أسعاره في جمبع حوض محر Le atl‏ تحقيق أرباح طائلة .و لکن هذه المضاربات لم 
تكن سوى ظروف عارضة أظبرت اتجاها عاما نحو رفع الأسعار . ومن حيث أن اليوناتف 
بالنسبة اليما سوى الوجه الثاني احتمل لوضع bse‏ النفع على العموم . فهي تد وتنتج 
لمستبلكين أوفر عدداً لا يعوزم المال . أضف الى ذلك ان lel‏ وعودة الجنود والمپاجرن 
اليها تنقل الما قسما من ثروات الشرق » فتحصل من ثم على رؤوس أموال يساعد توفرها على 
انماء حر كة الانتاج . 


1۳۸ 


لذلك عرفت عبداً من البحبوحة , ولکن هذا العبد لا يدوم عملياً الى ما بعد السنة ١٠و‏ » 
أي الى ما بعد استقرار العام الهليني . فحوالي هذا التاريخ قام توازن اقتصادي جديد وطابق 
الانتاج الحاجات وانتظمت التيارات التجارية . وان المونان القدية » التي لم تضمحل الحروب 
فیہا پل تعددت وغدت آشد قسوة» م تستمر بعدئذ المستفيدة الاولی » عن طریق الرجال ll‏ 
غادروها » من العال الشرقي الذي فتحه الاسكندر أمام مشاریعپا . 


منذ السنه ۲۸۰ تقریباً تدنت الأسعار » وقد دام هذا التدني حوالی ثلافن سنة » أقله 
للنتوجات Lely yl‏ التي ترتدي وحدها صفة الديومة بطسعتها ونوعہا » والتي يمككن بالتالي 
رة ار .توي ہمت افر CUM‏ ارت jae‏ مه آخری۔ راگ 
القسم الأكبر منہا لم يطرأ عليه أي تغبير وبقي متدنيا . غير أن البونان » في كلا الحالين » لم 


تستفد قط . 


فالحبوب هي المنتوج الرئيسي الذي ۸ تبق أسعاره في المستوی 
المتدني الذي بلغته حینآمن‌الزمن» وهي بالضبط ما تفتقر all‏ اليونان. 
وليس لدى الريفيين منها سوى OLE‏ فائضة قليلة للببع . لذلك فان ارتفاع الأسعار م يمن 
هم الثروة بینا هو أضر بسكان المدن . فبرزت مشكلة التموین في مدن عديدة بشکل مستعص 
حاد . فاسند أمر حلپا أو بالأحرى تخفیفہا الى بعض القضاة وأثرياء المواطنين الذين تعبدوا 
ادارة أموال خاصة كثيراً ما تغذیها الا کتتابات وسعوا وراء زيادة الاستبراد وتنظمه محاولين 
تأمين ol gall‏ الضرورية للأسواق وسعبا بأسعار معقولة للفقراء . وقد با بعض الماواد الراغسن 
في اجتذاب احدی المدن الهم الى اهداما شحنات من الحبوب أو الى توفيرها ها بأمان 
منخفضة » لأن السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسیتہم . ولکن مہا کان من أرابة رجال الدولة 
البونانسن » فانها ‏ تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقل حدث 
عسكري . وقد اشتکی سكان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احياناً . وقد 
جاء على لسان احد Gad jal‏ في اواخر القرن الرابع قوله ان الناس الجائعين في اثينا يتغذون 
املا وهواء ١ Sus‏ 


مقابل هذا القحط في انتاج القمح » اثبقت تربة المونان جودتها لزراعة الاشجار المشرة ٤‏ 
Yel,‏ آنئذ » کا في السایق » الکرمة وشجرة الزیتون, ولکن الزیت م برتفع سعره OLE‏ بعد 
السنة ۲۵۰ » واذا ما بدا بعض الارتفاع في سعر النبيذ » وهو ارتفاع معتدل على کل حال» فبو 
ا بتناول FG‏ تنتحه‌البونان القدية . ومرد ذلكك‌الی ان زراعة هذه الشجبرات او النباتات LL!‏ 
السنویة » كالسمسم مثلا» قد نمت موا كبيراً ایضاً واتقنت في البلدان الشرقبة . وتثدتالنصوص 
النادرة الى لدينا ميزات طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في البونان الاوروبة او في الجزر 3 


۴۹ 


ولا حول دون اضطرارها للاستفادة ورهن متلكاتها » اي ان الاثرياء UK‏ موجزة » قفد 
استطاعوا على حسابها توسبع اراضيهم . فتحسين التقنيات واللجوء المتزايد الى استخدام العلف 
الاصطناعي خلال سني استراحةالارض وتقدم تربية المواشي التي توفر مزيداً من اللحوم el‏ 
في oT‏ واحد » کل ذلك عاد امره لملاكين الميسورين المستنيرين ذوي رژوس الاموال . 
الباقون فقد پکوا انفسہم في الاحتذاء بهم . 

ول تكن الصناعة اوسع ازدها را , 

فالاعتقا دات القدعة لا عرال مسطرة والطبقات الاجتّاعة العلما لا تزال ALIS‏ الاكتراثك wh‏ 
غير ان هنالكك ظروف) كشرة مواتبة لها . فرژوس الاموال متوفرة . والشرق محاهيره الغفيرة» 
مہا كان من قدني مستواها اطماتي» سوق تحارية لا تحد حاجاتها . ويكفي لتأمين هذه الحاجات 
باسعار تستحيل معپا المنافسة ان تحسان وتستخدم » بشکل آلات » التطبيقفات العملية التي 
توصل الما الما حينذاك . ولکن الاغريق لم يسلكوا هذا السبيل . فبقيت الصناعة صناعة 
يدوية : لا بل اننا لا نعرف» في بلاد المونان HLT‏ مصانم بدوية يبلغ BUI Le‏ والعشرون 
کا سبق.ورأينا في معمل ally‏ ليزياس . 

لیس عجيباً من ثم ان تتحمل الصناعة الیونانیة » شأن االزراعة ٤‏ بصعوبة » منافسة الشرق. 
فقد توصل الشرق الى ان يكفي دفسه بزيادة وتحسين انتاجه الخاص . فأقفلت السوق التي بدا 
وكأنه فتحہا . لابسل انه توفق الى ان ue‏ الى المونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماتها او حصل علیہا بسپولة . فاستحال الصراع » او بالاحری جرد البقاء » مالم بسلتم 
الاغريق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشروعة حتى MS‏ العبد » أي ان حالة الصناعي 
او العامل ابر قد تدنت و کادت لا تفضل حالة العامل العبد . 
أما التجارة نما من ريب في انها مت موا عظما اذا ما نظرنا الى جموع التوسط 
الشرقي الذي تجتازہ مبادلات لم يعرف لما من قبل مشلا » من tue‏ النشاعل 
والاتساع . ومن نافل القول ان هذه البادلات ل تجر كلها خارج شبه الجزيرة الموائية . 

نلاحظ بالفعل ٤‏ في اليونان » فقدان مركزية التجارة البحرية التي نزع مرفاً البيره من قبل الى 
اجتذابپا البه , فقد دبت الحياة في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطہا فى السابق على المساحلة 
الحلية فنجحت في اقامة العلائق الباشرة مع البلدان النائية . غير ان تجارة البونان قد هبطتو من 
حیث قممتها المطلقة وقممتها النسية . وبعدت عنما الطرق الرئيسية لتجارة الببحرية . فاحرفت 
نحو الجنوب بسبب الأهمية الاقتصادية التي أحرزتها مصر ؟ وازداد عددها بفضل بروز BLS‏ 
المدن اليونانية في آسا الصغرى» e‏ جفرافدة » يثابة القلب 


لبحر إنحه » فتلاقت Ute‏ » بشکل أقرب الى المنطق » في جزر السكلاد د نفسہا , 
كان من شأن فقدان المركزية واتحراف الطرق ان سا » مجتمعین »_تأخر اثنا . وهذا 


تطور التبحارة 


ike 


التاخر واقع لا ريب فبه . فقد آتى مسافر تجول في أنحاء البونان الوسطى في القرن الثالث على 
ذكربعض المرافىءالصغيرة دونان بخص مرفا البيره بكامة واحدة وأشارالى وجود أجانب رن 
في اثينا ولكنهم من السائحين والطلبة . أجل بدت الحركة الرفشة والتجارية وكأنا تتجدد في 
القرن اللاحق . فعاد الازدهار الى اثينا کا يتضح ذلك من ضرب النقود الوفيرة التي اشتبرت 
« بالطراز الجديد » OF‏ رمم « اثينا » فيا قد فقد طابعه التقليدي القديم . وصدر مرسوم عن 
الجعية الدلفية يقضي ob;‏ تقبل » في كل مكان ودون مضاربة » النقود الأثينية من قطع الدراهم 
الاولية. ولكن هذه النبضة في مدينة كانت العاصة الاقتصادية للعالم الموناني الكلاسي قد ہمت 
محدودة : فالنقود الاثيشة التي انتشرت في الشرق انلشاراً واسعا فى عبد الاسکندر م تشاهد 


وحلت مرافىء أخرى آنذاك محل مرف o yall‏ ۰ 


فہنالك أولاً رودس ذات الموقع الممتاز » gate‏ البحر الايمي » على طريق » هي محور 
حوض التوسط الشرق » تبدأ من البحر الأسود ثمالاً وتنتهي الى سوريا ومصر جنوباً . وقد 
اتضحت ايتا منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها. فص رت الزیت 
والنديذ في القوارير الرودسية التي اکتشفت ge‏ في نمد ابران dy‏ قرطاجة . وجمعت في 
مستودعاتها بنوع خاص منتوجات كافة انحاء العام المتوسطي التي تولت هي توزيعبا . فأتاحت 
ها الأرياح التي جنتها الدولة والأفراد » على غرار اثينا في القرنین الخامس والرابع »ان تشيّد 
الأبنية الفخيمة ‏ ومنہا « ا ہار » الشهير الذي هو SUE‏ لاله الدينة « هلموس » اي الشمس - 
وتتعہد اسطولاً حربياً يحسب له اعظم الملوك حساباً » وتفرض سيطرتها على بعض الرعسابا في 
المناطق الاسوية الجاورة لجزيرتها » وتبسط نفوذها على مدن کاریا وايونيا . 


وبعد رودس بزمن» SE‏ ديلوس في المرتبة الأولى . فدياوس هذه جزيرة صغيرة تعجز 
عن التوصل بنفسها الى القوة المادية . ولکنہا جزبرة قائمة في قلب ارخسل السسکلاد» وخصوصاً 
جزيرة مقدسة ساد الاعتقاد بأن البضائع ورژوس الأموال تکون فما امن من اعمال القرصنة 
والحرب . خضعت فما مضی الى حماية اثينا ثم حصلت على الاستقلال بانعام من اح د القواد في 
اواخر القرن الرابع » ثم عادت الى الحظيرة الأثينية في السنة ۱۱۷ بانعام من روما » فغدت 
اذ ذاك » بنوع خاص » مركزاً تجارياً هاما OF‏ روما جعلت منہا في الوقت نفسه مرفاً حرا . 
منذ ذاك التاريخ توافد الیہا التجار من كل البلدان » لا سيا الآسيويون Oy pally‏ والايطاليون . 
وقد اعتمدها الايطاليون الأقویاء سوقا رئيسية لهم في الشرق . وم ل .يتيموا فیہا بضائم كثيرة 
ولكنهم وظفوا رژوس امواهم واشتروا فیہا المواد والمصنوعات التي کاوا یصدرونبا الى 
الغرب . وكانت ديلوس » على الاخص » سوقا كبيرة للرق» قد يباع فیہا ۰۰۰ ٠١‏ عبد في البوم 
كا cad‏ ذلك سترابون ؛ وقد احر منها » نحو مصائر -جديدة وبائسة» عدد كبير جدا من العبید 
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السونانبین - اسرى Ga stl‏ واسرى القراصنة - والشرقيين الذين كونوا pale‏ الفداديين في 
Lie‏ وايطاليا . 
بتضح من ذلك ان النشاط التجاري الستمر او المستعاد في الیونان البلقائسة والبحریة تزداد 
. سيطرة روما عليه یوما بعد يوم . ومرد يقظة ازدهار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع 
خاص‌الي ل تكن لتخشى بعد" مدينة que‏ القوة تعمد لها ديلوس فتجعل هي منہا قاعدةلعملاتها 
WU‏ في الشرق “ly.‏ جر كل دک شه رو هن ان از ادت روما الاقتصاص منها لاما لم تثق 
اا اا . وقد حاول موفد رودسي » بعد انشاء مرفاً رودس ار بزمن قلبل > ان 
يثير الشفقة في ا جلس الروماني باعلانه ان دخل AU‏ السنوي قد هبیط من ملبون‌درم الى 
۰ ۰ . اجل ليس من ريب في ان هذه الارقام مغالى فيها . ولکن مہا يڪن من الامر > 
جو اوت . وقد ادتبى نشاط روما الى النتسجة نفسها في كل مکان 
GU, »‏ لكيفيات Ube ule‏ وفي تواریخ على کثبر او قلبل من الوضوح وبصورة مباشرة او 
ae‏ . فان کورنٹوس » التي يبدو انها حافظت على نشاطها ge‏ ذاك التاريخ » قد ہہا 
ودمرها الجيش الرومانی المنتصر » في السنة yen‏ ولن تستيقظ قبل bs. pod‏ اوائل القرن 
الأول كبك جارس راھا ایض Nis‏ کر با ان سس ees‏ کے سار 
ميثريدات الذين أرووا فيها غليل حقده على الرومان ؛ والثانية تدميراً جزئيا سيطاً على ید 
سبلا“ الذي عاقبها بذلك على مناصرتها ملك السونت . 
أ كمل التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فلم تسع اليونان القدية الى الاجانب سوى دروس 
أماتذتها في الفلسفة والبيان والروائع الاصلية فنہاالسالف أو نسخاً عنپا ؛ وليست اثينا ورودس 
بعد ذلك سوى مدن جامعات ومتاحف ؛ واتحرت الاسكندرية والرافیء الاسوية مباشرة 


مع روما. 
۲ - الطبقات الاچتاعیة 
oid ok 0820۸۰۰۰٦‏ الظروف الاقتصادية » بالضرورة» ردة فعل على geal‏ اليوناني. 


ف Sa‏ ففي كل مكان تقریباً بدا ذوو الیسار باعداد اكبر منہا في المد السابق . 
١‏ د وقد شدد المؤرخالكبير مسخاثيل ر وستو فتزيف ( Rostovizeff‏ ) » محق 6 
على نمو ما أسماه US‏ « پورجوازية » الفرنسية. وان هذا التعبير لأفضل في الحقيقة من « الطبقة 
الوسطى » لأن ترکیبپا الاشتقاقي يلفت النظر » على الاقل » الى الصبغة المدنية و و الملمدئة » 
يجميع ما هذه الکامة من معان ب التي بصطبغ بها اولئك الین تعنيهم . وستشاهد هله 
البودجواذية في مدن اللكيات اشرقية سيت ات وجودها قارع قسد تکون أب 
تأثير أ. ولكنها تبرز وتنمو Lal‏ في المدن المونانية القديمة . 

ب ان لا نتكلم بصددها عن الثروات الكبيرة. فلم تتکون اذ ذاك » کا لم تتکون من قبل» 


hey 


oly}‏ طائلة » و « النباب » التمولون موجودون في غير مكان » أي في الشرق . وقد أوضح 
« بوليب » ان اعظم اغريق الیونان ثروة » في اوائل‌القرن الثاني علك ۲۰۰ مثقال vee)‏ ۱۲۰۰ 
فرنك في السنة ۱۹۱۰ ) اي بالضبط ما ملكه كالياس اغنی أثيني في القرن الخامس . وتتميز 
هذه الطبقة بيسار كريم يسمح للشخص بان یعیش وتعدش معه عائلته » GU,‏ لقواعد الاعتدال» 
دون فخفخة صاخبة » ودون اهقام كبير للاعال » مع بعض العسد السیتمان الذين بؤمنون أعمال 
النزل . 


ما هو في الاصل‌مصدر هذا اليسار یا ترى؟ لا نعم ذلك بريد من التفاصیل » ولیس باستطاعتنا 
مہزلة ذاك العپد مثالا جعلته موضوع مم هو مثال التظاهر بالشحاعة أو بالاحری قائد ال جنود 
yy soll‏ الذي بتباهی بارباحه الضخمة في خدمة الللوك : انه انتقام البورجوازین » البشري ٤‏ 
من ضباط ضاجين متعجرفين يخدمون في الحامية الملكية المقدمة في حصن المدينة . ولكن هذا 
الانتقام حمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد" من أمثال « بیرغوبولینیقوس » » « المنتصر على 
مدینة محصنة » « فانه يمل ولا بأتی على ذكره 3 ولا يشار كذلك الى جد طبيب أو محسام أو 
استاذ : ویغلب على الاعتقاد ان هذه ا مہن الحر”ة » مع انما اسی اعتباراً من دي قبل » لا 
تؤمن » إلا" بصورة استثناشة) ثروة کاضة للسمو" بالعائلة الى ا جتمم الراقی . غير انه من الواضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل العبد» ودخول رژوس الاموال الشرقية ااستلبة أو الضروية 
الى الدونان» والخدمة في‌الادارات و جیوش ASU‏ كانت الاسباب الرئيسية لنمو المورجوازية 
البونانية . وحين نضبت موارد الاثراء » كان ا ہم الجوهري قد تحقق » فتمکن الاغريق Mam‏ 
من قصر علهم على الانتفاع بفائدة أمواهم . وقد تم ذلك بان وظفوا معظم رووس أمواهم في 
الشاریم الزراعبة وقسماً فلا منہا فقط في المشاريع التصارية . فعاشت البورجوازية في 
اغلب الاحبان من الداخمل العقارية » اما پتازم اراضپا واما باستغارها مباشرة . 


وم رتفم قط > في الحقيقة » عدد افراد هذه الطبقة الد ورة الذين عاشوا في الريف . 
فالمدينة هي محل اقامتهم العادي. وهم الذين ادار وا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون 
الفقراء لا يلعبون سوى دور عرضي . ومرد هذا التطور السياسي الى الغاء التعويضضف ات في كل 
مكان حتی في اثينا : فقد امسى مجرد اممہا مجداراً » او رمزاً » کا يقول الكاتب « وليب » في 
القرن الثاني » لفوضی الک الجاعحة . وقد قابل هذا التطور » بالضرورة » شيء آخر : فقد 
توجب على الحکام ان يبرهنوا عن سخام » ويكتتبوا للقروض البلدية » ويقدموا » على الاقل» 
سلفات خصصات التموين ہا حبوب » ویتحملوا » عن طريق الخدمات العامة کا في العبد السابق ٤‏ 
او عن طريق الات » اعباء بعض النفقات الماعية . ولكن كيف لا نشك شکا على الاقل > 
کیا تجبز لنا ذلك پعض‌النصوص» في ان ادارة‌الدینة» وخصوصاً ادارة املا کپا العقارية»قد توفر 


tir 


من الطسعی وا ال هذه ان یکون هنالك مثال بورجوازي معين وان 
انل لسودعوادی PN‏ يكون له اثره في كل مكان . فالطبقة اایسورة نزعت الى سعة العیۂ 
do‏ والىدات 3 5 
نت وفاخرت بدینتہا في OT‏ واحد . 


تمدلت الدن ماديا . فانتشر الہناء في كل مكان : ال حصون المتقنة وا معابد والمسارح والملاعب 
ومحلات الرياضة والاروقة وغيرها . وفي كل مکان wel Lal‏ الاحتفال بالاعياد القديمة وقررت 
oLel‏ اخرى حديدة : الولائم العدومية > المماريات ؛ الالعاب » التمشليات المسرحية . وعرفت 
هذه الاخيرة ؛ بنوع خاص > شهرة ورواجاً يفسّران شمول بناء السارح وتنظم فرق من الممثلين 
المتہنین والمتنقلين اعني بها الاخويات المنتسبة الى ديونيسوس . وغالباً ما اقتصرت الفكرة 
الدينية الاصلية على جرد حجة . واهتمت الدن اهقاما كبيراً في الواقع بمنافسة عا اش 
سذخہا والألاهي التي ترفه .ها عن حباة مواطنیہا. فأصح مثال اثينا القدم مثالا مشتركا عاما. 


نفسه ؛ من جبة اخری » على غاية دبلوماسية وعسكرية . فأسہموا بنفقات کل هذا البذخ . 
واسہموا ببماتهم المالية أو الفنية في تشييد الابنة حتى ولو يتولوا وحدم الانفاق علیہسا . 
وقدموا الزيت حلات الرياضة حمث بستہلکہ النتبان GLE‏ كبيرة للاعتناء بأجسامهم . 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانة خصصت عائداتها لشتى الشاریم . وقد انل « بولب » على 
المدن انها امتہنت کرامتہا بتأدية واجب الشکر لهم عن طريق المراسم م التقريظية واقامة العاشل 
وحتی کرو و » الامي » Gel‏ . وهذا مظبر کر نادر لتجاوب اشرن الیسه اكثر من مرة » 
بان « الائعامات » و «عرفان اشل » . 


و لکن هذا الاسپام ا حار جي ابعد من ان AES‏ . فاللفقات الرئيسية مطلوبة من موازنات 

ا ماعات الى تصاب ۳۳ es‏ لا سقی (clin‏ دون انعکاس على الشوون العسکرية 
والساسسة . فیتوجب على المواطنين الاغضاء القيام بتضحیات UL‏ تکافأً » شأن تضحسات 
الملوك » بالراسم التكريمية . وم يقومون بها بداعي التفني ا خلص atl,‏ البأطل . وتتزایسد 
Eee aun‏ الومسة او ری فى الطرن !یم او الم أو 
الاعارة مقابل رهونات او استغار الدخل من قبل قبّمين يعينهم الواهبون او تنتخبهم الدينة . 
بدا که رتا خی اش ا انی Ue‏ بای کی رطامر sd‏ المحلية » 
وحتی حياتها الاقتصادية » الريفية والصرفبة بنوع خاص . وني الدن الق یعطیہا احد معابدها 
سهرة كميرة خاصة ‘ كدلفي ودیلوس» لا تتوقف اعمال التحسل في الابنية slo ys‏ عدد الاعباد 
ازدياداً مطرداً » فیؤمن شطر كبير من سكانها » بفضل تحضير هذه الاعباد وتعافت ا حجاج المها» 
' سبل معيشتهم . ولكن کل ذلك » بطبيعة الحال » عرضة للزوال السريع لانه تحت رة 


tht 


الحروب والانحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فعلا مدل اواخر القرن الثاني قبل السبح 
ثم اإاخذت تزداد خطورة oo‏ تنظم الامبراطورية الرومانمة الى oe‏ المقاء هذه الحضارة 
وتنشر مثاما لعدة قرون . 


کان لامثال البورجوازي اثره ا لی ايضاً على صعيد الحياة الخاصة . فاذا جلت المدن » فان 
المساكن الخاصة قد جملت ايضاً . و يكن البذخ رائد البو رجوازيين لأمم افتقروا الى الوسائل 
مادیة pall‏ 454 لتحقيقه . ولکنہم رغبوا » بصدد رفاهمة ولذة حیاتہم العائلية » ف جو اوسع 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح آنذاك » في الاحياء الجديدة AT‏ منه في 
وسعل المدن القديمة » مثال اللیت المنظمة اجراؤه حول فناء تحف به الاعمدة : وهو مثال اتقن 
درسه في دياوس وانتشر في « يوممابي » » اي في اکثر اجزاء ایطالیا انفتاهسا على التأثيرات 
اليونانية » وائر بعد ذلك في « مقصف » العہد الامبراطوري . وقد ازدان هذا البيت باللوحات 
الرحامية والرسوم والفسيفساء والتائیل الصغيرة والقاثیل الكبيرة . وتموع اثاثه وتحسن وعاً 
وشعل الاسر"ة التي نزّل فما العاج والمعادن الثمينة» والمشاجب > والشمعداءات » والمصوعات . 
وكان الأطعمة الفاخرة وبعض ور الحزر وآسیا فيه تقدير عظم » في الولائم التي قفی قانور: 
تقسد النفقات المفرطة » في ائینا » بتحديد عدد مدعوها پئلائن شخصاً . 


رافق هذا الامقام بالرفاهية اهام بالثقافة . وقد تحاهت البورجوازية 
Ladd‏ بالثقاعة الحردة عن الغاية . و سبرت على تربية اولادها واقدمت 
راضة على الافاق علا . و کثبر ؟ ما اهتمت الدينة بها بغئة تنظہمہا 
- وقد ارغ تما على ذلك بعض الاوقاف احبانا - ومراقیتها ؛ مع اما لم تتول الانفاق علیہا الا 
في حالات نادرة . وقد عبن قضاة خصوصون فده الفاية . وما یکن من الامر » فان الدارس» 
عمومیة كانت ام خاصة » قد ارتفع عددها » کا ارتفع عدد محلات الرياضة وازدادت » في اعلى 
الدرجات » دروس الببان والفلسفة التي ألقاها اساتذة لم بستغرب احد ارتفاع اجورهم . واذا م 
يفرض ا ثال ا سم به تعمقا في المعارف فاه قد انطوی منذئذ على رشاقة فكرية حقيقية او اقلہ 
علی‌ر GL‏ في التعببر الشفاهي او المكتوب . 


المثل البورجوادي الاعل : 
التر بمة. والثقافة 


وقد حدث تغبير أكثر ظہوراً : لم تعد تربية الشات محصورة في الامبات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصإل بالخارج . فہن على غرار ped‏ يختلفن الى المدارس وحتی الى 
محلات الرياضة : ول بعد مثل سبارطة امراً شاد" على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك ان حیےاۃ 
النساء » في الطبقة المدسورة» غدت اوفر حرية . اجل لم يتلق كثير منهن العلوم النطریةالعالیة : 
ولکننا نعرف عدة شاعرات » ولس الحديث » بعدنذ » فی الادب والفلسفة Gilly‏ وقفاً على 
بعض ااتحررات التقدمات . فد بدأت اقتسارات الرس الاضي بلتراخي . أجل ل طز 
سبدات الجتمع الراقي في الولائم» ولکن اصبحباستطاعتین ان خرص الى الدينة دون ان برافقہن 


ito 


Cul‏ وقد سمح من ازواجپن بالتقاء رحال غير السباممن . ولذلك فقد تطورت الاخلاق نحو 
Gol‏ اسمى By‏ : وتعود الى هذا العبد بعض عادات المجامة » كتقبيل الآيادي . 


نتمنی لو أننا نعرف جيداً bal‏ وضع وحياة الطبقات الاجتاعية 
الدنيا . ولكن المعلومات بصددها نادرة fae‏ کا سبق ورأينا اكثر 
من مرة . غير انها كافبة لاظبار تناقض بين مصيرها ومصیر البورجوازية اعظم پروزا منه في 
الزمن القدم . فقد تمتعت البورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك Wide‏ وحياتها العملية 
تأثراً سريعاً . اما الطبقات Lee‏ الدنيا 2 فإما استمرت في عیشتہا ا ماضیة واما عرفت 
ظروفا مادية أشد قسوة ‏ وهذا ما حدث غالبا في ما نظهر . 


الطبقات الاجتّاعية الدنبا 


تام صغار الفلاحين والصناعبون المدنيون Lal‏ يسبب منافسة حاصلات الشرق ومصنوعاته. 
واتجہت الاجور نحو ا مبوط کا يتضح من حسايات قبرمة ديلوس القدسة حيث يتقاضى نقتاش 
الکتابات » مثلا» درها مقابل۱۰۰ و ۱۳۰ حرفا في أواخر القرن الرابع» ومقابل ۳۰۰ حرفر 
فما بعد ٤‏ دون ان .هبط مستوی عمله في هذه الاثناء . ولکن الاريام » حتی اذا نحن املنا مثل 
هذه الحالات القصوی » لا تتناسب وتقلبات اسعار الميشة . فان ارح الزامرة أو « خادم » 
العبد مثلا » أي ارباح غير اهل الكفاءات » EB‏ تتحاوز ۱۲۰ درها في السنة > يضاف الیہا 
تعويض لباس فتصبح ۱4۰ او ۱۵۰ . ولکن غذاء البافع دون غبره يكلف » شرط ان یکون 
معتدلاً » ۱۵۰ درها في السنة ۲۸۱ » واذا ما هبطت کلفته الى ۹۰ درها في السنة ۰ فانا قد 
آرتفعت بعد ذلك الى ۱۲۰ درها في اوائل القرن الثانی؛ وي التواریخ‌نفسها تبلغ كلفة غذاء عائلة 
مؤلفة من اربعة اشخاص 4٠١‏ و ۲٤٢‏ و ۳۵۸ درهاً . لذلك کان العمل امراً واجبا على كل 
شخص في العائلات الوضيعة » وعلى الرغم من تضافر هذه الجبود » فان البؤس کات في اغلب 
الاحیان شديد الخطورة . ويتضح لنا أمام هذه الارقام المشاغل التي واجپتبا حکومات المدن 
يسبب ندرة واسعار الحبوب في السوق UAL‏ 


ويتضح أيضا كيف ان مصادر الارتزاق البوانية م تنضب . ففي اليونان القديبهة > بقي 
الارتزاق» حتی اواخر القرن الثالث » ظاهرة اجتاعبة على نطاق هام » استفادت منها اللکنات 
المقيمة في الشرق کل استفادة ممكنة . واذا ماهو اخذ مخف فما بعد » فليس السبب الرئسي 
لذلك نقصان عدد المرتزقة . بل در بنا ان نرى في ذلك نتبجة لنقصان طلب المرتزقة ‏ اما 
بفعل تراخي الروابط السياسية بين الملكيات واليونان » وأما بفعل منافسة المرتزقة البرابرة وم 
محاربون لا يكلفون کشسیرا ولا یضنون flay‏ » واما » خصوصاً » بفعل افتقار اللکبات 
وضعفها. ولکنه من اللي" ان احتلال الاسکندر للامبراطورية الفارسية» الذي اتاح للاغريق 
اهجرة باعداد كبيرة الى ما ورام البحر المتوسط > ل یکن الدواء الناجع لهذا الداء » لأنه 1 


ك1 


طويلة الحالة الاقتصادية والاجتّاعية في البونان . 


ان الصعوبة التي تعترض المؤرخ المعاصر تقوم في كيفية تعليل استمرار البؤس في بلاد 
اصسبت [te‏ هذا النقص في سکانہا .يحب علينا حقاً Gentil‏ عن سبب ذلكفي ظروف 
ع . فالنشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذا بستتبع نقصاً في الحاجة الى 
.٠‏ ولکن دیلوس التي جاءتنا منها اهم مصادرنا حول الاسعار والاجور تشذ في هذا 
القاعدة العامة ؛ فانه كان من شأن وجود dine‏ ابولون فہا » وارتفاع عدد الاعياد 
زاثرین من جہة » والنشاط التجاري س حہة اخرى » ان توفر فبها سمولة سبل العمل 
لدين تعوزهم هذه السبل . لدلك ستپوینا ان سحث عن التعليل في مبررات اخرى » 
زدياد عدد العسد وني التنافس الذي يبين المضادة بينهم » شأن الحررين » وبين 
ی 

ضا » نتمنی لو ان لدينا معطبات واضحة » ولکننا مضطرون لسوء الحظ للاکتفاء 
ثبر ات , 

ريب فيه ان العرض في اسواق الرق قد ازداد ازدياداً عظیماء واتسم نطاقه التزود » 
| كبيراً ایضاً ؛ فاطرب والقرصنة اللتان ما WL‏ على عنفها مونتا بهم التجار . ولکن 
مد ابعد من ان تتدنى » ان م يكن في مناطق الاحتلال وراء ا حہوش ٤‏ فأقلِ عند 
م الاخيرة لامشتري الباشرة : فان رحلا في شرخ الشاب ٤‏ دون ميرات تقنبة خاصة» 
مير اطرپ ) يباع ب ٥٠۰‏ درم تقريباً . ول تتدن اسعار النقد » کیا يبدو ذلك منطقا» 
توزیع العبيد قد اتیع بقدار لا پل فوق نطاق التزوآد : فان روما وایطالبا اللتان ۸ 
تین » قد اشترتا العبيد » في حوض المتوسط الشرقی » منذ القرن الثاني قبل السیح » 
ابدت پاستمرار , 

, البونان القدبهة فلا يجوز الجزم پارتفاع عدد العبيد إلا في المناطق الشمالیة والتتمالية 
كالأبير مثلاً » » يسبب حداثة عبد الحضارة المدسة فما . ولس ما ينبت ذلك في 
٦خری‏ . اضف الى ذلك ان المزيد من العسد الذين امتلکتہم الورجوازية» بعد این 
دها وتکامل بسارها » قد کانوا عبيداً منزلہین بنوع خاص لا يرهق وجودم ارباح 
“حرار بل خفف عن المرأة» التى تتحرر» اعباء الاعمال العائلة الق کات تنمض سا 
. فہجب والخالة هذه ان تکون الصلة بين العلة والمعلول اشد ee‏ : 

Ly pad‏ ان ننظر ال ell ile‏ المامل Gelb] ald‏ رالمة احرتر . قل هيا 
ي بعض الشوء Gb‏ اضر الق انتقلت البنا عن طرق كات العابه» لا سا دلمي 
ات المنامنه AST‏ من GT‏ وثيقة .وقد اخذالتحربر الفردي» لا لماعي الذي سنشاهده 
۱ شق طريقه الى اخلاق الاغريق . ولا دستازم هذا التطور » على کل حال ؛ ازدیاد 


thy 


عدد السد : بل يدل غالباً » بصرف النظر عن نمو روح التساهل ٤‏ على ان سيد العبد يستفيد من 
تحريره » لأنه من النادر جداً ان يحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو اف الاله 
يشتري العبد من سسده ويعطيه حريته ضامناً تنفيذ شروط العقد : هذا هو مصدر الحرص على 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم القدس . 


اما في الواقم فقد قسام کل شيء بطبيعة الحال علی.الاتفاق السابق بین العبد وسيده , فالسید 
برضی بثمن وبظروف مختلف پاختلاف ا الات النوعبة التي لا نعم شا عن عوارضها . غير انه 
من الفروض في العبد » كي يستطيع دفم المبلغ التفق عليه فوراً » ان یکون قد جمع بعض ال 
وان يكون قد تصرف » في عمل ا متفاوت حرية » يحد ادنی من الربح . فان العرف الذي سمح 
العبد بان « يعيش على حدة » والذي عمل به في انا قد عرف الانتشار والشمول » في ما يظهر. 
ومن المفروض في العبد ايضاً » حتى برتبط بتعبدات وحتى يقوم با على الاخص > ان یکون 
متأكداً » بعد تحرره وتصرفه بكافة ارباحه » من ان بجد عملا وزبنا . اليك مثلا عبداً لم يدفع 
شیا عند تحریرہ ولکنه سيدقع ۱۰۰ درم bul‏ ۱۳ سنة ؟ STEAL,‏ يمارس » في ما يبدو > 
مپنة تغدق عليه الارباح » يدفم على الفور ۱۰۰ درم على ان يدفع ۲۰۰۰ درم في ا مستقبل > 
مع انه يعد بالقيام « بككل اشغال » سيده؛ على اننا نرجح ان هذا الوعد لا يتناول من الاشغال 
الا ما هو من اختصاضه وطاجات عائة سده الماشرة فقط. ويغلب ان هذه التعبدات تنفذ 
بحذافیرھا لانها لم تلغ . واكثر من ذلك : فاننا نرى العبد ا حرر نفسه في بعض الحالات » بعد 
pte‏ سنوات تقریباً حرر بدوره عبيده : وهذا يعني انه استطاع ان يفي سبده حقه ويؤمن 
المعيشة لعائلته ويقتني عبداً ويسمم له بالعمل GL‏ الخاص . ولکننا نتصور ما يتطلبه ذلك من 
عنام ضار ومن حرمان يدوم سنين طوالاً » ولا نستغرب المنافسة الشديدة التي يصادفها عامل 
حر لا يشجع مجہود مثل هذا الامل . 


لا يغرين عن المال » مم ذلك 6 ان معظم هذه المعلومات لا تثناول سوى جماعات شریة 
تعيش على مقربة من العابد.ففي دلفي يؤلف الحجاج ومستشيرو هاتف الغيب ومشاهدو SLEW‏ 
زبناً كثيرين يلون الى الانفاق بسعة اوفر منہا في حلات اقامتہم ويعطفون على مارسة المون 
الصغيرة والتجارات الصغيرة المزدهرة . لذلك يستحيل ان نعمم هذه الظروف الاستثدائیة على 
كافة LAT‏ اليونان . وليس تفسير الہؤس عن طریق العبودية بالامر الاکید ٤‏ ولو بدا متملا 
ومنطقا . 


اضف الى ذلك » کا سبقت الاشارة » ان الركود الاقتصادي والمبوط الاقتصادي اللذين 
Ob‏ السبب الرئيسي للوضم المتعاظم خطورة في الطبقات الاجتاعية المتدنية » كان من السپل 
الشرقر لرفع مستوی المعدشة عند طبقة البلديين » أي لزيادة طلب أصناف الاستبلاك . ومن ثم 
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فان البورجواژية LLM‏ قد وقفت في وجه مصلحتہا الشخصية يعدم تحور مثاها الثقائی ربعدم 
اكترائها بالانتاج ااصناعي » ان لم یکن الزراعي أيضا . 


۳ - الافات و الاضطر ابات الاجتاعية 
كانت نتائج هذا الوضم على جانب من الخطورة , 


کان من شأن نوع معيشة واخلاق البورجوازية » دونما ريب » ان Sider‏ 
معاصري بریکلیس لو انه ساد البلاد في ایامہم. وهو قد كدر ايضاً » في هذا 
العبد نفسه » رجالا م توا تعلم الاخلاق ولكنهم عزوا اليه احدى إحن البونان التي شكوا 
منها بعنف » gel‏ يبا تدني عدد السكان . ولعل اشبر هؤلاء الکتتاب هو « بوللب » الذي عاش 
في القرن الثاني والذي وصف في صفحة شبيرة الداء پاسسه الكلاسكي « اوليغانثروبيا » أي 
« نقص الرجال » » موضحا ما كان سببه في ما ارتأى : « نلاحظ البرم » في كافة انحاء البوان 
نقصاً في الاولاد والرجال تقفر معه المدن ویشل انتاجپا ... أما السبب فواضح والدواء ففي 
أنفسنا . ان الرجال يعزفون عن الزواج وعن tag‏ اولادهم حبا بالتظاهر وحبا SLL‏ وجمنا : 
فہم » ان ربوا» لا بر تون اكثر من ولدين حرصا منہم على الحفاظ على الثروة وعلى تربيتها في ظل 
حباة هانئة متخنثة . وهكذا فان الداء الخفي قد برز فجأة . فاذا لم یکی هنالك سوى ولد او 
yal‏ واذا ما قضت ا حرب او الرض عليها فمن ا جلي الحتم ان تقفر الببوت ... ولا يختلف 
اثنان على القرل إن تلاني ذلك منوط بنا وحدنا » اما بتغمير ما هو هدف التنافس بيننا واما 
باعقاد ol pt‏ قرعم على ترسة الاولاد gl‏ سصرون النور » , وقد حاول بعضهم Cibo‏ 
الانتقاص من اهمية هذه الصفحة پاعتبارها GL,‏ اخلاقيا . قد یکون في ذلك بعض ا حقیقة » 
ولکنہا تنطوي على اہ میة لا تنکر . 


تدني عدد السكان 


انها تکشف عن استمرار sole‏ وا مال الاطفال حال ولادہم التي اننشر تف العہد السابق . 
UL,‏ هن المنات » کا في العبد السابنى » اللواتي برفض الاب تربیتہن,فہل ان هذه العادة» التي هي 
ut‏ خطورة في Leal baal‏ من Jill mad‏ الاشتباري » قد صبحت شام Alden‏ ۶ اف 
پولب eats‏ ذلك Lie‏ ؛ ولكن الاسباب الق يعزوها الما لا تنناول سوی الطبقة الیسورة » 
hay‏ هو Gull‏ الاکبر في استدلاله , واطققة هي ان الطبقات الاستاعية الدنبا تبدر متأثرة 
بہذہ العادة التفشة تأثر الطبقات العلیا نفسپا . فلم نر في وثائق التحربر في دلفي أي ذکر لعائلة 
كثيره الافراد بين احررین . وقد اتخذت مدن عدة احشاطات dob}‏ عدد مواطننپا بقبول 
"الاجانب في هذه الدرجة المتازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدی المدن التسالبة التشه 
سخاء روما في هذا الوضوع , وقد اقام الملك نفسه في ملكته جماعات من البرايرة اللقاسين 


۹۔ الشرق واليوئان القدية 1۹۹ 


« وارغم جميع رعاياه على GLA‏ البنين وتربيتهم » کا کلب احدم دون ایضاح LAS‏ . وکان 
بوليب على عم بہذہ السابقة حين اشار باعئاد مثل هذه الشرائع . ولکن رأيه ومشسل فيلبوس 
القدوني الخامس » على ما نعل » لم يعمل بها في اي مكان . لذلك يتعذر نکران تدني عدد 
سكان البونان منذ ذاك العبد ولامبالاة الحكام الشاملة تقريبا أو اقله عجزم امام وضع کان مدد 
بالخطر لا استقلال دوم سباسیا وعسكرياً فحسب» بل حيوية وحتى وجود حضارة يتيامورن 
بها أيضا . 


وعلى نقيض ذلك لم بتوصل بوليب » في تحليل الأسباب الا" الى حقيقة جزئية ليست أبعد 
الحقائق Lal‏ . ولکننا لا نستطبع bla]‏ لا سيا وانه یعطینا في غير مكان تفاصيل دقيقة حول 
« التخنث » واستهواء الأعباد والولائم . فعندما يتكلم عن البدوسيين - الذين لا يحبهم - في 
أوائل القرن الثاني » يجزم BU‏ « ان اولئك الذين لا أولاد لهم يوصون بمتلكاتهم للا کل الفاخر 
والسکر ويجعاونها مشاعا لأصدقائم» بدلا من ان يتركوها لأنسباعم ... وأخذ كثير من اولئلك 
لین أنحبوا اولاداً ينفقون على الولائم معظم ثروتهم محیث ان ببوسيين عدي دين أقاموا في كل 
شہر ولائم تفوق بعددها أيام الشہر » . هذا هو التشويه ا حم لحياة اجتاعیة جعلت مطابقة شل 
أعلى في الرفاهية واللذة . وبدہي ان يصعب التوفيق بين هذه الحساة وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تفضي بالضرورة الى استحالة التعويض العددي الطبيعي عن جيل سابق بالجيل 
اللاستق , وان الطبقات الدنیا أعذار آغری كثيرة للتبرب من الواجبات العائلية الرهقة ء 

يتوجب علینا » مع ذلك » دون ان نتوقف عند الحقائق الاخلاقية المسلم بها » کیا فعلنا » 
ان نضيف شا ا ی تفسيرات بولیپ . 


فشي الدرجة الأولى كانت البونان منطلقا » نحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك يونانيوف 
وانتشر فيه واستثمره الاغريق » هجرة عارمة حرمتہا من عناصر فتبة أي من امم ابنانا نشاطاً 
وتدبيراً , ولا ريب في ان هذه المجرۃ التي كانت في البدء على نطاق واسم قد خفت بعد ذلك 
رويداً رويداً ؛ ولکنہا لم تنقطع قط انقطاعا تام ولم يعوض ا ہاجرون العائدون قط عن 
المباجربن النازحین . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال علينا إدراك التوازن في جتمع كان 
« بربي » ذكوراً أكثر من البنات . Gad‏ ان الرجال هم الذين هاجروا بنوع خاص حمرتزقة 
وموظفین وفنيين ومستعمرين واتخذوا لهم زوجات شرقيات . 

ثم ان الصموبات الاقتصادية المتزايدة التي عرفتها اليونان لم تبق دون نتبجة في هذا الال 
أيضا . فقد ظہر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتحاري في البورجوازية نفسها . وحين نضبت 
المصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسها مرغمة على عدم زيادة عددها » ان هي أرادت 
الحفاظ على مستوى اليسار الذي بلفته ؛ ول يكن من المستطاع Lhe‏ ان تحافظ عليه » سیب 
oud tela‏ » إلا oll‏ عدد اعضاما وجمم ثرواتا بفضل الإرث والهبات عن طريق الوصایا. 


Loe 


ولكن الفقراء خصوصا » الذين لم ترافق مواردم ارتفاع الأسعار » اذام تخفض اأحیسانا »لم 
یتمکذوا من العش إلا بفرض ا رمانات على انفسهم » وكان اقلہا صعوبة مباشرة » وبالتالي 
أول ما يقبل به منبا » یستہدف الأولاد . وهكذا فان « نقص الرجال » من حيث هو عل 
ومعلول في OT‏ واحد قد زاد بدوره من انحطاط اقتصاد البلاد » وذلك باقلال طلب السوق 
الاقليمية التي كانت هي في افضل وضع لسد" حاجاتها . 


هنالك آفة أخرى » هي نتيجة تنحدر مباشرة من بؤس الوضعساء » 
اضنت gel » Lan! ob yall‏ بها خطر الثورة الاجناعة الذي لیس جديدا 
ولكنه » بعد هدوء العبد الکلاسی » برز مرة آخری بمزيد من الخطورة اهائلة . 

انطوى برنامج ثوار القرئين السابع والسادس على بندين تقليديين : توزيع الاراضي والغاء 
الدبرن . وبری هذان البندان نفسها الآن اكثر شعببة من اي وقت مفى . کلاها یستہویات 
الريفبين الذين ارنموا على مغادرة اراضیہم او مخشون » بفعل الديرن ا لتراکمة علیہم » من اك 
يطردوا منہا » او حتى من ان ینتبوا الى السجن بفعل عجزم عن الدفع , واذا كان فقراء المدن 
اقل اهتاما للديرن - اقل اهتاما فقط » لأن الفقير المع دم وحده يعجز عن ان يتوفق الى من 
يقرضه مالا - فانهم ل يبملوا الامل بأن يصبحوا Lay‏ ملاكين صفاراً . 

غير ان هذا البرنامج الذي ل يفقد شيئاً من عنفه » اضفت اليه آنذاك مطالب تتعلق پالعسد 
الذين لم يسبق في ا ماضي ان احيطوا بأي اهئام . قد یکون‌مرد ذلك الى التضامن في المؤس الذي 
یقوٴیہ انتساب عبيد كثيرين الى الاصل السوناني كأسرى الحرب ومخطوفي القراصنة . ولكن 
الارجح انهم یثلون قوة لم يأنف UST‏ احد من اللجوء الیہا في ساعات حدة الصراع . 

وهم الوحيدون » على كل حال » الذين لا يتحاسرون على الحركة . اجل قد تحسدث عرضياً 
بعض الثورات کا جرى في السنتین ۱۳۰ و ۱۰۳ في أثينا » وني السئة ۱۳۰ ايضا في دیلوس . 
ولكن هذه « الحروب الفدادية » الحصورة في الناطق التي LTS‏ تخضم فما جماهير غفير من 
العبید لنظام شديد القساوة - کدیلوس » تلك السوق الکبری التي تصدر الى الشرق البعيد 
دون امل بالعودة » واثينا حيث ل تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوربون » - لا تحدث من 
جبة ثأنئة الا في عبد متأخر جداً : ولیست سوى صدى الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى في السنتين ۱۳۵ و ۱۳۳ . ولکن ا حر کات الثورية التي كانت من الخطورة بمكان هي تلك 
التي نہض بها الاحرار والعبيد جنباً الى جنب بوحّد بينم البؤس المشترك واحقد المشترك على 
ا ملاکین : وان هذا الاتحاد oad‏ یمود الفضل فیہا الى العبد Gb]‏ . 

لم یکن مثل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعلم . اجل gob ad‏ بعض الف لاسفة 
بالمساواة بين البشر . ولکن هذه المساواة في نطرم » شأن حرية الشخص الشري ؛ كانت شيا 
داخليا اكش منه Gl YY Lebel‏ بالقوة المعنوية الفردية اكثر منها بالنظام المانوني : فالرجل 


Lele Yl الاضطرابات‎ 


ہے 


لحر والغني قد يبقى دون العبد ان ل یکن سيد نفسه . لذلك فان مثل هذه الآراءلم تدفع الى 
العمل . وكذلك » اذا وجد بعض المؤلفين لذة في وضع نظريات خبالية > فان هذا الفن الادبي 
الذي درج حبنذاك » لم يكن لبحر لگ | ماھبر . وهئالك بعض نتف اشاعر بلوبونيزي من القرن 
الثالث هي في الحقيقة فريدة من وعپا والوحيدة التي تثبض بروح ثورية في الادب السوناني ؛ ففيها 
ان على gill‏ ان « يتقيأ » » وان للترزيع صفة إلبة ؛ ويتساءل عا اذا كان للإله عين خلر لأنه 
يعزف عن del‏ خيرات المرابي لاعطائًا من يعجز عن سد جوعه . ولكن الشاعر ٤‏ سسرسيداس» 
قد لعب دوراً ددلوماسا وعسکریا ناشطاً ضد الثورة حين كانت على وشك النجاح » حمث لا 
يمكن اعتبارہ سوى مناصر التحق ہا في الساعة الحاسمة . وبكلمة موجزة » فان الثورة 
Lee‏ في البونان قد افتقرت الى رئيس روحي من حيث انها افتقرت الى برنامج عقائدي . 


ببد انها » في بعض الظروف وبعض الدن : قد وجدت رؤساءها اثناء العمل الثوري نفسه . 
WE,‏ ما كان هذا العمل غير منظم» ونادراً ما كان منسجماً وغير منقطع ٤‏ وقد تحطم ابداً على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجني . وقام عند الايتولبين رجال سیاسبون من المرتبة 
الاولی يققرحون الشرائم حول الديون » فانتهوا الى الابعاد . وفي بيوسيا توقف سير القضاء عملياً 
oul‏ حمس وعشرن سنة : فكان ذلك فوضی فاضحة جاءت جزياة الفائدة للدائدین . ولو توفرت 
الماومات ادینا » لاتضح ا Lega‏ شك وجود ريل Wye‏ اصلامية » آذ ل تكن لور » في 
کل مکان تقريباً . 


كانت الازمة خطيرة fae‏ في سبارطة tue‏ تفسير خطورتها ظروف 
خاصة جدا . ومعدوماتنا عنما اوفر منپا في اي مکان آخر . 

سعت سبارطة Gade‏ وراء مثل del‏ لساواة حقيقيةبين الواطنین التمتعین بحفوقہم الکامل"» 
« الاساوین » . ولکن عددم قد انخفض ان حفاضاً هائلا » ففدوا سبعائة فقط في اواسط القرن 
التالث بعد ان کانوا تسعة لاف في الاصل على الارجح . وقد اذى الى هذا الاخفاض تحديد 
النسل الاختباري الدي هو النتسجة ال حتمة غير المباشرة لتشريع حظتر على الموواطنين کل نشاط 
مأجور ورصم بعدم الاهلية كل من یتدنی دخلہ الى ما دون حد GIG. sol‏ . وادى اليه ايضاً 
ارتفاع نسبة الوفبات في ساحات الوغى يسبب تقييد السبارطيين بقانون قاس جداً خساص 
بالشرف العسكري . وقد ادى all‏ اخيراً انزال الذين يخالفون واجباتهم كمواطنين » مها كان 
السبب » لا سما الفقر » الى الفئات الدنبا . فلم joy‏ « نقص الرجال » في اي مكان بروره في 
سبارطة . 


الثورة الاجتاعية في سبارطة 


اففى هذا التطور ۔ البليّة الى الانحطاط العسكري والى نتائج اجتاعبة هامة . فالمساواة » 
العملية او النظرية » قد قضي علبها منذ زمن بعيد . وتحمعت الثروات ٤‏ متا فا الممتلكات 
العقارية » في العائلات احظية » ولا سپا في ابدي النساء » الوارثات الغنيات . ولکن قيام 


tor 


الارستوقراطية الضیقة قابله في الجبة UU‏ فقر بقية السكان . فکثیرون منهم کانوا مدينين 
مپددین بخطر الحرهان من ا لحقوق السياسية وبعض الحقوق المدنية ؛ وکٹبرون من أصبوا .ذا 
الحرمان راودم الامل في اعادة توزيع الاراضي الذي سیؤمن م حياة سبارطية حقيقية 
ويعطيهم 'حقوقاً sees‏ سی سو وک .وقد دفعهم استباؤہم الى البحث عن حلفاء» 
انم یکن بين العبيد القليلين fous‏ في سارطة» CUE‏ بين الغداديين gue J‏ المتطرفين » الذين 
كانوا يتوقون » هم Lal‏ » الى وضع قانوني vols‏ افضل . فظبر الاختار منذ 5 أوائل pal Je all‏ 
واففى الى اضطرابات عنفة في النصف الثانى من القرن الثالث . 
كان الرژساء ق البدء ملو کا بتمتعون Le pt‏ ننه : « آغیس » الرابم و « کلیومینوس » 
الثالث . فشل الأول بسرعة وحم عليه بالوت . اما الشانی وهو ذو حنکة ساسة عرف 
كيف برضي الزهو القومي ويبين الفائدة العسكرية من الاصلاح ویستشمر النفوذ الذي اکتسه 
بانتصاراته » فقد حقتق انقلابا : فأمر بتقتيل القضاة وأبعد العارضین. فاستطاع بذلك إلغاء 
الدیون واعادة توزیم الاراضي وزيادة عدد ا مواطنین. ورفع عدد الجنود أيضا ووسم انتصاراته 
ا حارجبة وبدا قادرا على ان te‏ الى سبارطة عظمتبا السالفة » oY‏ العدو البلوبونيزي الرئيسي» 
الاتحاد ST‏ قد دپ" فيه الانہبار بانتقال العدوی الثورية اليه . وم یتمکن ا حکام شون 
من التغلب على كليومينوس وإرغامه على المرب إلا بفضل التدخل المقدوني الذي دفع القدونیون 
at‏ غالا على كل حال . 
هكذا أعید النظام ا حافظ الى سبارطة“ولكنه/ يدم طويلاً فعادت الأزمة UAT‏ عنفا منذ 
السنوات الاخيرة في القرن الثالث 0 زعم oa‏ الاول »وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى ا حم بطريقة غير قانونية . وتمعن المصادر التي Lad‏ والتي تكرهه في الروايات احفة 
عن قساوته حال الاغنياء في سبارطة او في المدن التى استولى علبپا كأرغوس » وعلاقاته 
بالقراصنة وقطاع الطرق ا ختلفي الجنسيات » والانعامات التي أغدقها على اقل اتباعه اخلاقا 
حسنة . اجل يتراءى لنا ٤‏ من خلال هذه البغضاء » رئيس فظ" ولكنه مدفوع الى القساوة 
سبپ الحرب الاهلية والخارجية » ومصلح جريء يتناول في اصلاحه » لا الدبون والاراضي 
فقط »بل روس الاموال التقولة Lal‏ » وبرفع عدد الموظفين الى حد" wy‏ باختيارهم بين المرتزقة 
والفداديين الرسميين و go‏ بين العسد. فہل من استغراب وا حالة هذه لما أثاره سلو كه من فضحة 
ورعب في الدونان » ولا سما في الجوار القريب ٤‏ بین اولك الذين يدعوم بوليب » ااؤرخ الآخي 
الحافظ » ب « ذوي التفكير السلم » ٩‏ وروما هي التي تدخلت هذه Ll‏ » دون ار تفرض 
سقوط ابس . ولکنپا اضعفته اضعافا Cab‏ طرمانه من نفوذه . وما لبث ان مات قثلا » 
فانتفت عن سبارطة صفة المنحم الثوري التي اتصفت بها طبلة نصف قرن ٠‏ 
; تبين هذه الامثلة بوضوح كيف تكو نت had!‏ الاجتاعبة في الیونات 
مت Lis! oo‏ : فبي لم تبدز Gy‏ منعزلة مستقلة بل متشابکة Toul‏ ععاسل 
والمماضل الساسمة و ي LIME‏ 
5 سياسية , وبديي انها تشانکت بالسياسة الداخلیة لاما في جوهرها » 


tor 


Chal الدرجة الاولى » احد عناصر هذه السماسة , ولکنها تشابككت بالسياسة الخارجية‎ dy 
وهذا هو الدلیل على خطورتها لان الحخوف من العدوى قد لعب دوره في العلائق الدولية اکثر‎ 
اتصالاً وثیقاً بالشؤون البونانبة » أي مقدونیا‎ ASI » من مرة . فقد استفادت الدول العظمی‎ 
وروما » من البلبلة التي خلقتها هذه المعضلة : فساند الملوك القدونبون» دون سابق تصمم > هذه‎ 
» النزعة هنا وتلك النزعة هناك » غير مبتغين سوى ا نافع الفورية واجتذاب ا لفاء ؛ اما روما‎ 
التي ارتبطت دباوماستها وجبوشها حينذاك بنسلاء مجلس الشبوخ دون غبرم فقد أبدت نفوراً‎ 
ظاهرا وفتالاً في غلب الأحبان من كل ما من ثأنه ان يعكر النظام التقليدي ولکنہا توراطت‎ 
, في تسویات املتها علا الانتہازیة‎ CLA 

كانت نتبجة ذلك الانقسام الذي قاست منه الارن طبقة ا حکام الیونانیین في کل مكارت 
تقريبا . فقد اضطروا » في هذه الفترة أو تلك » ی الاشتبار ین خاطر الثورة الاجتياعة وبين 
السيطرة الاجنبية ٤‏ وقد اتحصرت مأساة پولیب وأصدقائه السياسين » لا سہا بطله ومعابه 
فبلسومين و آخر الاغريق » کا يتضم ذلك ما تبقى من مؤلفاتہ٤نی‏ | نهم لم بستطیعوا » على الرغم 
من كل جہودم » التخلص من ضرورة هذا الاختبار . ففضل بوليب قبول السلطة الرومانية التي 
لا تقاوم . وصرف بورجوازيون آخرون كثيرون » أخيراً » النظر عن مصالح طبقتهم . ولكن 
المصية ؛ بالنسة لاستقلال Cb gl‏ انهم لم يقرروا هذا الاختیار في كل مکان وفيوقت و اتید 
قبل ان يفوت الأوان: فقد أدى به انقسام البلاد الى دول كثيرة ومنازعاتهم القديمة والجديدة الى 
خوض المعركة الجاسمة بنظام غير موحد , ول يقرر الزعماء Ops VI‏ إلا في السنتین VETS ١4!‏ 
خوض حرب لا هوادة قنپا د روما ففرضوا تأجبل دفع الديون وقرروا مساعدات للفقراء 
وحر”روا وسلحوا ۰۰۰ ۱۲ عبد , فقبلوا پذلك حلولاً آثر خلفاژه علا » فيا مضی» ضد رأي 
کلیومینوس الثالث ٤‏ ا مایة المقدونية» وضد نابيس > ا مایة الرومانية . ولذلك ‏ يكن لتدابیرم 
الصدی اللازم حين كانت لا تزال هنالك ملکیات عظمی قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ان انتصرت روما على هذه الانتفاضة التي أعوزها التلاحم والعضد الخارجي وطدت 
حمنذاك » في كل مكان ٤‏ النظام الاجتماعي وسبطرتا . ولكن التسلم للأمر الواقم > ف 
البورجوازية کا في الطبقات الاجتماعية الدنيا » ل يتم إلا بکل بطہ : ولا نامسه حقاً الا" في عبد 
الامدراطورية حين اتمح للبلاد » التي اضعفها تناقص سکانہا من جہة LSE‏ » ان تعرف > بالاضافة 
الى السلم » ادارة لائقة » وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي با کال مواردها الطبيعية بقضل 
استغارها السياحة وتصديرها الى الغرب الروائم الفنية والرجال الذين قفتم حضارتها » الاطباء 
والاساتذة والصناعیین اليدويين الماهرين . 


ald! — ۳‏ الاقتصادية في الشرق اطليني 
كانت الظروف مختلفة کل الا ختلاف ف الملككيات القائمة فيالشسرق. فمن الناحبة الاقتصادية» زخرت 


tot 


اراضیہا الشاسعة والواسعة GLOGS‏ بالزید من الثروات » وبلوع خاص تانك الدرتان المتسمتان 
اللتان وهبتب] طبيعة سخبة lL all‏ و كفا عمل الانسان الجليد طبلة آلاف السنین » اعنى مها 
بلاد مصر وبلاد بابل . ومن الناحية الاجتاعية » ألّف الرعابا كتلا ضخمة » لم يكن للفرد فسا 
كبير اعتبار ٤‏ اعتادت الخضوع بانقياد الى اوامر السمد مہا كان من امر متطلباته . لذلك فان 
العطبات الاولية للاختبار الهليني قد تباينت GL‏ کب في الشرق عنہا في الیونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آخر اساسي في الظروف التي جرى فیہا الاختبار . فببنا بقي الاغريق في 
وات سو سكل علي سو سج اشر خی اليد رد سس سی 
العموم » سوى الطبقات الحاكمة وضباط الحيوش Lael.‏ » اصلا وحضارة ٤‏ كان الملوك oll‏ 
اتحبت انظارم ابداً نحو البونان . واغريقا كان الهاجرون الذين اترا يبحثون » في ما وراء 
المتوسط » کبطادة وموظفین وفدین وجنود ومستعمرين وتجار » عن فرص عمل او سار مادي 
م تتوفر لمم في بلادهم . وكان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتبجتين قصوبین على طرفي شض: 
اما استغار الشرق واما نشر الحضارة الموائية فيه . وقد توصل في الواقم هنا او هناك الى هذه 
الننسحة او تلك . ولکن اتساع الشرق وتنوعه lide?‏ رى » بين هذين النقيضين » فوارق 
وسطة كثيرة , 


لم يصب المونان سوى الأزر المسير من عطاء الطببعة , و كذلك ل “ghey‏ 
هذا العطاء في جميع مناطق الشرق : فقد قامت فيه جبال حدبة 
ومناطق صحراوية او بورية . غير ان المناطق الحصيبة لم تكن قلبلة 
فيه : فنظر al‏ فاتحوه سببها نظرم الى جنة نعي . فعمدوا٤اوٴل‏ ما تمدواء الى النبب والتبذير » 
ثم جاء الاستغار المنظم » مرتکزا الى الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحديدها وفاقا لتعاقب 
الفصول . 


إسهام الاغريق 
في و الشرق الاقتدمادي 


م يكن کل" شيء Glu‏ في هذا ا ال . فما خص" بعض اشکال الحياة الزراعية على الاقل » 
ولا سما تلك الى استخدمت الري » وحق فما خص بعض التقسات LM‏ » ولا سبا صناعة 
النفائس LAL,‏ والمصوغات والزجاجیات » ل يكن الشرق دون اليودان تقدما » لا سپا وان 
الدودان لم تعوٴض عن كل تأخيرها على الرغم مما حققته من اقتباسات خلال العہد القديم. ومم 
ذلك فان US‏ الميزان المونانية كانت راححة بشکل واضح . فاسہم الاغرنق الى حد بعد في 
فو الشرق الاقتصادي . 

فقد وفرت سبطرة الوك اطلينيين » اول » ان لم يكن السم الشامل » فاقله سلا اقل" نقصاً. 
سيق للامبراطورية الفارسية ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلءة » كانت تتائجہسا الثورات 
واطروب والضرائب . وحدثت ازمات اخری زاد من خطورتبا تنافس الاوك ودسائسہم 
وحملاتهم العسكرية وحتی غزوات «البرابرة » من امثال الغالمین الذين انوا في اوائل القرن الثالث 


Loo 


وأستقروا في قلب LAT‏ الصغرى حبث غدا سجسمم شغلا شاغلا خطیرا للسكان الجاورين. ولکن 
الامن » على الاجمال » كان اعم منه في الماضي . 

سبل هذا السا النسي عمل الادارة ابر" . لم تبلغ الادارة اليونانية Ley‏ الکال الام ٤‏ 
ولکنہا برهنت ٤‏ دون كبير عناء » عن انها Gol‏ من الادارة الفارسية وافضل منها فلا : فلم 
ترتبط الادارة الفارسة عملا » في النہایة ٤‏ سوى الرازية ٤‏ الاقطاعمين الابرانسن الذين تراخت 
رقابة الملوك الاولى عليهم . واستعادت بلاد بابل ومصر » بنوع خاص ٢‏ النظام الطبيعي والتنظم 
الضروري لسن استعمال مياه انپرهیا ولاستغار خصبها الطبيعي استثاراً منطقياً . 

ترتب على الادارة البونانية واجب اول طببعي هو انشاء او اصلاح وسائل المواصلات. فبدون 
هذه الوسائل تصاب السلطة الملكية بالشلل ؛ وبدوما تتوقف التجارة Gal‏ . فرمت LY)‏ 
وابسور والطرقات التي تضررت كثيراً بفعل الا ہمال والفوضى السابقين . وتتوفر لدینا » في 
هذا النطاق وغيره» المعلومات الكثيرة» لا سما حبال مصر» بفضل استخدام البردیات وحفظہا: 
عناية بأقنية الري القديمة وحفر أقنية أخرى جديدة ؛ تجدید العمل في الاراضي المہملة ؛ توسيع 
الاراضي الزراعية ٤‏ لا سپا في الفيوم ؛ يناء الارصفة والسدود والابر وا خازن ؛ اكال أو 
إعادة فتح القناة التي تصل دلتا اليل الشرقية مخلمج السويس ؛ انشاء ورقابة طرقات القوافل 
التي تجتاز الصحراء العربية حق البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد المکن إطالته ان اللوك قد اقتصر را ف أغلب الاحيان على ترمم أو 
متابعة عمل أسلافہم القريبين أو البعيدين ؛ فنحن نعل أنه سيق للانسان»ي عبد السلالات القدية 
fae‏ اناخذ بحسن ني الفتوم الاراخي اطديدة لازراعة. ولکن الاغريق أحدثوا أشياء حديدة 
GLI‏ بفضل LB‏ وعم مہندسیہم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادم ووجدوا هنا الآن اليد 
العاملة والمال بوفرة كلية . كانت المرافىء بنوع خاص أحد تحقيقاتبم الرئيسية : مرافىء عديدة 
على كل الشواطىء متہا وحسنتہا انشاءات ضخمة احباناً على غرار رصيف ساموس الدي 
أحدث منذ القررى السادس . ولعل al‏ نجاح في هذا ا جال اساء مرفاً لا بل مرافىء 
الاسكندرية . فعند رأس حزيرة فاروس شیدوا برجا يبلغ علوه ۱۲۰ متراً تشتعل فيه نار براها 
البحارة على ابید من خمسين کبلومترا ؛ وان شهرة هذا البناء » الاول من بوعه حتی ANS‏ 
العپد » قد حوالت امم الجزيرة الى اسم نکره ( Phare‏ ) . وقد وصل oy jdt‏ بالمابسة سد 
یتجاوز طوله ۱۲۰۰ متر تراك عند كل من طرفيه مر لاسرا كب يعلوه جسر » فتکوان بده 
الطريقة مرفآن واسعان مجہزان پالارضفة . کا وصلت احدی الاقنبة يحيرة داغلستة بالسل . 
وھکذا فان الپندسین المونانسن قد حققوا » قبل الپندسین الرومان بزمن بعيد » امورا عظيمة 
اثارت دهشة العام القدم وكانت له مثلا يحتذى به . وفي هذه الامور دابل على عظمة اتساع 
جہود التتحهيز الذي بذله 3 الشرق اساده ادد والذي ٠‏ بلسث اثره ان برز في شاط eee‏ 
الاقتصادية ۰ 
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كانت اقامة المهاجرين الاغريق في الشرق وتأسيس مدن كثيرة جديدة كسا آخر للتحهیز 
الاقتصادي ؛ اقله من بعض الاوجه . فالاغريق » على العموم » وفروا الاجبزة الفنية لاستغار 
الموارد الطبيعبة استغار1 اقضل . اما المدن فقد غدت اسواقا ومراكز تجارية فی مناطق كثيراً 


الشکل ۲٢‏ - الاسكندرية افلينية 
القسم الاخبر من القناة غير معروف ؛ ولا نعلم الى أي الرفاین كانت تنتبي 


ما کانت حرومة منہا 5 واشترى سکانہا ا حاصبل الزراعىة من الاریاف الخحاورة الى ارتفع 
انتاجہا بفضل هذه الاسواق الجديدة ‘ بسنا قدم صناعو oul!‏ للریشین مصنوعات olf‏ فشلفت 
اراض كثيرة » لا سپا في آسبا » مستوى اقتصادیاً ابعد تطوراً واعظم نشاطاً . 


ادخل‌الاغردق »یصورةمداشرة او غير ساشرة»و بفعل جراد وا ی واقامةالعلاقات 
مع الملدان النائية ٤‏ طرائق استؤار مجہولة ٤‏ او حسنوا الطرائق القديمة. فأخذت زراعة الكرمة 
تننشر في كل هكان تقریباً ؛ اما زراعة شجرة الزیتون» المتعذرة في وادي النيل» فقد انتشرت 
الى حد بعد فى LAT‏ الصغرى , وقد اظبر ملوك عديدون اهتاما Wh‏ ذه الامور العملية . 
فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الاشجار وقدمت بذار القمح الاجني المتاز ؛ واصدر احد 
الملوك امراً الى احد المقربين البه بالسعي سعباً Cite‏ منظماً الحصول على موسم سنوي ثان ؛ 
واستحضر احد کبار الملاكين » وهو موظف ذو نفوذ ايضاً » من آسبا الصغرى » اغناماً اصيلة 
ورعاة اختصاصسن . وقد احتفى احد الماوك الاأطالسن > في جبال ة إيدا » ا حرجبة » التي 
استخرجت منہا اخشاپ و صوغ بطمية شهيرة » ب « الصئويرة العطيمة » التي Aly‏ ارتفاعہا ۲۰ 
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مارا وداثرة bode‏ ۷ امثار ؛ واشتری آخر » بأسعار مرتفعة جداً » شنازیر ات امات 
وأوزان استثناشة ؛ ونشر ملك ثالث « بحٹا في الحدائق » مكرسا لعل النبات وللأشحار المثمرة 
مصنوعات الفيخفخة Gil‏ تغدو في الاساس من اننشار الازياء . وكثيراً ما قورن هذا العبد يعبد 
الخاصة بنمو دوهم الاقتصادي 5 


مها بلغ من جدة هذه الود وتذوعہا ونشاطہا » فان تقنية اثر العمل السياسي على العمل 
الاقتصادي ما زالت » سیب بدائنتپا » ابعد من ان تکون فعاله في جميم اقول . وان العمل 
في حقل النقد قد فاق اهمية » بنتائجه العملية » میم الاعمال الاخری : ويمكننا الکلام » في 
هذا ا جال » عن ثورة حقيقية . فالشرق لم بستخدم النقود الا Leb‏ قبل الاسکندر؛ وم تصرب 
الحكومات منها الا کنات قليلة : حتی ان النقود ‏ تكن متداولة في مصر عملا . فالملائق 
التجارية مع الیونان واجور اارترقة هي وحدها التي اوجبت استخدامپا ؛ وقد قامت القطم 
النقدية الائينية - بصعوبة » کا هو طبيعي - مقام القطع النقدية ا حلیة النادرة . وکان هذا 
النقص حاجزاً في طريق مو المبادلات » وبالتالي في طريق الانتاج . ولکن كل ذلك Sas‏ تبدلاً 
عميقاً في ايام الاسکندر وشلفائه الذين ألقوا في التبادل » بفضل ضرب الزید من النقود » 
السبائك YUKU‏ على غير جدوى في مستودعات الملك الفارسي والاواني والقرامد الذهييسة 
والفضية الموجودة في المعابد . و لکنهم ل يحققوا یوما وحدة عبار ووزن النقود , فساد في آسيا 
النظام الاثيني الذي اعتمده الاسکندر فى مقدونا » با كان لمصر نظامہا الخاص . غير ات 
تشابه النظام المصري بالانظمة الفينيقية والرودسية قد سهل العمليات الحسابية التي تسبق المبادلة. 
وهكذا فقد حذا الا”طادون حذو المدن المونانية في شاطىء LAT‏ الصغرى وضروا » وفاقاً 
النظام الاتىكي » قطعاً نقدية كثيرة تبلغ قیمتہا ثلاثة درام ولكنبها توازي Ue‏ قطم الارسة 
درام المصرية» کا توازي قطع الثلاثة دنانبر الرومانية.وقامت هنالك صعوبات اخرى كثيرة . 
فقد اضطر اللاحبون » للحصول على معدن الفشة الذي افتقرت اله مصر» للحوء الى سياسة 
تحارية. وقد طرأ على نسمة القسمة بدن العادن المضروبة » لا سما بين الذهب والفضة المستخدمين 
العلائی الدولىة من جہة » وبين النحاس للتداول الحلى من جہة اخری » تغييرات هامة 
عديدة , فقد الخفضت قبمة النقد النحامی على الاخص في مصر سبث AST‏ الاوك ٤‏ لتلافي عجز 
الخرانة » من اصدار تلك القطم التي ألفبا رعايام الملدبرن فانتقلت النسہة الاولی ١/٦٦‏ بين 
الفضة والنحاس » اكثر من مرة ؛ منذ السنة ١5٠‏ قبل المسمح » الى 4۰۰ وحتى ۰۱/۵۰۰ 
ولکن نقیجة سيطرة الاغریق » على الرغم من هذه السيئات » کات عظيمة على هذا الصعيد . 
فقد ارتد الشمرق جميعه الى اقتصاد نقدي » بنا ل تعتمد مناطق واسعة tae‏ في ما سبق سوى 
الاقتصاه الملبعي و القایضة . وجل ان التجارة قد وثبت بفضل ذلك وثبة كبيرة. ال الامام . 
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لذلك فان نمو الحماة الاقتصادية ما يلفت الانظار اذ انما قد بلغت نشاطا 
لم يسبق ها ان عرفته من قبل . غير ان العلومات تعوزنا لوضع خريطة 
للمحاصل الزراعية . فيجب علینا ان تكتفي ہذوع الشپرة الذي عر 
عنه ALT‏ في ما وحن ان ندعوه اليوم بالکلام السائر ٤‏ وبالصادرات التي من LYE‏ تترك 
مزیدا من الا ثار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة الموارد التي حصلت علیہا من ارضبا . 
وحري بنا القول انبا تبدو متفوقة فقط لانه مجب علینا ان JEL‏ سی الاعنبار Like‏ الطبق 
حیال پلاد البختبار التي ترجح انها كانت كثيرة الانتاج » وجہلنا شبه الطبق حبال بلاد بابل > 
پاستثناء ثروتها في زراعة النخیل والقمح . اما الملکة اللاجمة فقد كان GLE Yul‏ كبيرة من 
ا حبوب للتصدیر ؛ وا حاصیل الارضبة الوحيدة الق اضطرت الى استبرادها ٤‏ الى جانب ا شب 
والواه الفيضية الضروریة لاسطرفا الذي لا وجوه له ف يلاد تفتقر الی الاشجار » هي اور 
الشپورة او زیت الزيتون الفضل على زیت النباتات السنوية کالسسم او اشروغ . وقتمت 
حینذاك اشجار فينيقيا وسوريا بشہرة ستستمر قروناً طوالاً . اما النساطق الساحلية في آسا 
الصغرى فقد اضطرت الى استيراد القدح ٤‏ ولکنها باعت النبيذ والزيت والعسل » ہنا وجدت 
المناطق الداخلية في تربية pall‏ تکلة لانتاجہا الزراعي . 


كذلك لا تتراءى لنا الصناعة الا من خلال صایراتها اي من خلال مصنوعاتها التزييشية . 
وفي هذا ا حقل ايضاً يتضح تفوق مصر الغنية ol lh‏ الاولیة الثمينة وباليد العاملة الاختصاصية : 
فبي تدسم البردي الذي تكاد تحتحكره احتكارا؛ وتبيع المصوغات والعطور والمنسوجات 
والحزفیات Shale jl,‏ والبرونزيات , ولکن فيليقيا تنافسها في اكثر هذه المصنوعات کا 
تنافسها « برغاموس » في الرق والخزفيات التي تقلد البرونز والعطور والمنسوجات التي تتخللا 
الخبوط الذهبة والق تلتجپا المصانع الا”طالية . 

ELS,‏ مثلاً محسوساً ابلغ من هذا التعداد يريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زلزال 
دمر رودس حوالی السنة ۲۲۵ قبل المسيح تسابقت كافة الدول Li!‏ في اظپار بوادر السخاء 
نحو المدينة المنكوبة . فللکتف بالهبات العیلیة التي ارسلہا الملكان اللاجي والسلوق فوراً او 
وعدا پارساها في اجل قريب جداً . فقد قدم الارل ۰۰۰ ۰۰۰۰ لر قحا » وكية من 
الخشب تكفي لبناء ۲۰ مر کنا و ۰۰۰ ۲۰ متر من عوارض بخشب الصنوبر و ۳۰۰۰ ورنة من 
الدسار و ۳۰۰۰ قطعة تماش للأشرعة » وقدم لاعادقصنم« الجبار »۳۰۰۰6 مثقال من البدونز ٤‏ 
بالاضافة الى مسا مة ۱۰۰ مبندس و ۳۵۰ مدير اشفال ٤‏ کا قدم 48٠٠٠١‏ لتر bed‏ لاساريات 
المقدسة والذبائح و »۰۰ ۸۰۰ لتغذية بحارة عشرة مراكب . وقدم سلوقس الثاني من جبته » 
بالاضافة الى عشرة مراکب مع عدتها ۰ ٠٠١‏ ۸ لیتر قمحا » و« خشبا وقطراناً وشعراً تبلغ 
عدة عشرات ال لاف من الاذرع وعدة ألوف من الوزنات » . فيمكننا انطلاقاً من اهمية هذه 
المبات ان نقدر Lal‏ الانتاج والصادرات . 


النغاط الاقتصادي : 
الزراعة والصناعة 
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كفى كل هذا لتغذية تحارة ناشطة جداً . ولككن التجارة فد فقدت ميزتها 
الخاصة في الوقت الذي تطورت فبه . ففي المتوسط G pill‏ عحزت 
كان حتی ذاك العبد سوقاً لصنوعات البونان القديمة قد اقفل لانه غدا بسد بنفسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته ان پنافس الصنوعات ا حلیة في البونان نفسپا . اضف الى 
ذلك انه تعلتم کف يلجأ مباشرة » دون وسبط اجني » الى البادلات التي استلزمبا فائض 
انتاجه , فحاءت النتسجة ثورة تجارية Lae‏ كانت أثينا اولی ضحاياها . 


: الاقتصادي‎ Lut 
التحارة‎ 


استمرت المونان في الاستيراه » أقله في استبراہ الحبوب ؛ ولككن صادراتها تدنت » ول تعد 
تحارة محر ae]‏ وف على اسطوها . لا بل ان هذه التحارة قد انتقلت بمعظمها نحو الشرق 
وأمست تسب في اتجاهين » شالي ges gem‏ شمالي » بين red!‏ الاسود ومصر محساذاة 
الشواطىء الشرقبة . واستبقظت المرافيء الآسيوية من سبات Gor‏ ولعبت رودس دور الوسيط 
بفضل موقعپا عند ملتقى كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزيرة في أحصد مرفأي 
الاسکندریة امم « انتيرودس » أي مقابل رودس . ولكن الاسكندرية» بنوع خاص » عرفت 
نشاطا غير مألوف غربي الدلتا . فبفضل تبار بحري قريب من الساحل حماها من غزو الرمول 
الرسوبية ٤‏ وبفضل اتصاها بالنبر الكبير الذي هو شريان مصر كلما ٤‏ غدت مرفأ مصر الوحيد 
ومركز جميع البادلات Le Ld‏ فكل ما يخرج من مصر أو يدخل البپا يحب اٹ ير في 
أرصفتها » والبپا تنتبي ومنها تتفرع الملاحة الداخلية التي كان من OLS‏ سبولتها ان تفوقت مصر 
تفوقاً Ube‏ على منافساتها . كان مر الاسکندر أربعا وعشرين سنة de‏ أصدر امره پتأسیس 
الاسكندرية : ففي ذلك البوم » کا في أيام كثيرة من حياته القصيرة Ab ٤‏ وجه ومصير العام 
الذي تناوله نشاطه . 


ولكن التوسط لم out‏ افق الشرق التجاري . فالاسکندر قد وسع هذا الافق باددفاعه 
حتی تركستان ونبر الهندوس واط‌لیج الفارمي . أجل کامت الفتوحات العسكرية عرضة لزوال 
سريم : فقد اضطر خلفاژه » الى الشمال ولشرق من ابران ٤‏ الى التخلى بسرعة عن بعض 
الناطق . وقد 'فقدت هذه المناطق النائية فقداً Lite‏ منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم جاء الفارتيون 
من تركستاث وتقدموا نحو الجنوب وأقاموا في بلاد بابل عازلين بذلك اغريق البختار عن Bb‏ 
الال اللخ رلکن متا لی السبامي | محل دون استمرار الملائق التجاریة , ١‏ 


فقد اتاحت هذه العلائق لامتوسطيين اطصول على المصنوعات النادرة التي طبعت بط اسم 
العظمة حماة العلسة من الطبقات الا Lek‏ , رما كان من المسكن استحضار بعضپا من افریقسا 
الوسعلی ايشا » کالعاج والاخشاب النادرة ¢ ولكن نقلہا عن طريق اط امندی كان اسہل 
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منه عن طريق الصحراء او السودان . وقد وفر dle‏ الشرق الاقمى النائي عطور ويخور البلاد 
العربية ولآلىء الخلمج الفارسي ولآلىء اند ا جیا والماس والحجارة الكرية. ثم ظبرت الافاويه 
فأحرزت حاحاً مطرداً . واستورد القطن بکات ضئيلة » والحرير ايضا الذي فاق ما كانت 
تنتجه دودة برية هنا وهناك ؛ وقد نسج الحرير في صور do‏ جزيرة كوس فاعحب به کل دي 
ذوق مرهف ولکنه اخذ » يوما بعد يوم » پنفتر الغيارى على الاخلاق . وم یکن دى العام 
المتوسطي شيء ببيعه بالمقابلة » سوى الاقمشة الملوانة وانتاج صناعته الرائحة . ولا شيء من هذا 
بصدار بیدا على العموم » على الرغم من توفر الادلة على وصول الاتمشة السورية الى بلاد المغول . 
ولکن العجز يسد بتصدير النقود » فتکوان مندئذ وضع سيستمر حتى في العبد الروماني . 


بيد ان هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة میم المعشين » لا سما للوسطاء » على ما نرجح . 
وقام تنافس شديد بغية الاشراف على طرقات هذهالتحارة» وحاولت كل بلاد ابصال هذه 
الطر قات السپا » لتأمين الخامات الثمينة ولجني الارباح الطائلة من اعادة توزیعہا او تحويلها . وقد 
تعددت هذه الطرقات. وم تكن الطريق البحرية في ايدي الاغریق oF‏ اكتشاف الرياح الموسمية 
لن يحصل الا بعد زمن . فقد سيطر علیہا البحارة المرب » وحاول البط‌السة توجيه معظم 
تحارتها نحو مرافثهم في البحر الا حمر » وغالماً ما افلحوا في محاولتہم » بنا عني السلوقمون » في 
اقمى الخليج الفارمي » Bye‏ « الاسكندرية خار كس » التي سيطلق عليها فا بعد اسم انطاكية. 
وكانت هنالك طريق برية تمر في تركستان وتبلغ حر قزوين ثم تنتبي الى البحر الاسود بعد ان 
تحتاز اودية القفقاس : ویبدو انها قد ا ملت . وانطلقت الطریق البرية الرئيسية من البختبار 
وانتہت » بفضل القوافل الاہرالیة » الى بلاد بابل. واسس السلوقیون هنا مدينة Lasley‏ دجلة» 
التي هي عاصتهم الشرقیة والتي استخدمت مستودعا لكل البضائع التي تنقل برأ ار حرا . ثم 
تفرعت الطرقات نحو الغرب . ولکنہا تبعت كلما - سيب قلة سا رادي ما وبلاد ما 
بين النہرن العلا - مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فه صعداً مسافات تتفاوت 
طؤلاً وقصراً . وقد افترق بعضہا بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء ء التي اخذت تزدهر 
فما « مدن القوافل » واتجہت خط مستقم نحو مرافیء فیلیقیا . وافترقت طريق اخرى عن 
الفرات في سوريا الشمالمة واتجہت نحو انطاكية» عاصة السلوقيين الغرببةءومرفاً «سلوقيةيبيريا». 
واتجہت اخبراً اطول هذه الطرق الى dee‏ وافسس بنوع خاص » على محر اجه » مروراً في 
كيليكيا ووسط آسیا الصغرى . فأثارت هذه النقاط التوسطبة التي انتبت الیہا الطرقات اطماع 
الدول الختلفة : فقد تنازع اللاجيون والسلوقيون بعناد السيطرة علیہا . وكانت الغلية للساوقيين 
طملة القرن الثالث . فسيطروا اذ ANS‏ على سوريا الجنوبية والشاطىء الفيثيقي » کا سيطروا على 
سلوقية بميريا حوالی ثلاثين سنة . اما في ااش ال » فانہم قد أمنوا » حين ل يسبطروا مباشرة » 
حماية او تحالف معظم الطريدة الساحلية في LAT‏ الصغرى . ثم قلب الساوقيون الوقف رأساً على 
عقب » واذا طردتهم روما من آسپا الصفری اصلحة الاطالبین ٠‏ فانہم قد احتفظوا » حتى 
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الفوضی النهائية » بسوريا وفملیقیا.واستہدفت حروب كثيرة فتح او اقفال نوافذ LAT‏ على البحر 
المتوسط : فقد حرص الماوك على الاشراف على المرحلة الاخيرة من التجارة مع الشرق البعیسد 
پالاضاءة الى العلائق المباشرة مم Ob yl‏ القديمة . 


وق ذلك ما cab‏ النظر الى صفة بارزة من صفات ald]‏ 
الاقتصادية في اللکیات افلتينية . ففي كل الحقول تلقتی 
الانتاج والمبادلات احثاثاً قوياً كانت نلسحته كوا عظيماً . 
ولکن الدولة تدخلت في کل مکان لتوجمه هذا النمو توجمباً يتلاءم ومصا ہا ۰ 


رجحاں السباسة على الاقتصاد : 
الماوك يضعرن یدہم على LE‏ الافتصادية 


cub‏ هذه المصالح » فی أغلب الأحبان » أميرية » بكل ما هذه الكامة من معنی » تستہدف 
زبادة فلاا اا او إقامة احتكارات لمفعتها الخاصة أحماناً . وكاتت احا تحارية Lal‏ 
ae‏ زادة الخزون من المعادن الثمينة في eli‏ الملكية . فان زيادة اتاج oe‏ الاستبلاك 

تہم ا ماود إلا بالنسبة لحاجات الاغريق gall‏ رغبوا في ارضام عم لاجتذاہم | ليهم او لاہقاغم 
ne‏ ولکنرا لا تہمہم بالنسبة للجاهير dull‏ . وکان ا مہم في نظرم > کا 7 
نظر gated‏ المستنيرين من قبلہم » الوارد و الصنوعات العدة للتصدير التي يحب الحصول 
علیہا بأدنى سعر ٤ ONE‏ كي يستطيعوا التغلب على المافسة . فم يستهدفوا اذن رفع مستوى 
حياة الطبقات الريفية الدنيا » التي تولف سواد ae,‏ : فان إبقاءه منخفضا » على نقيض ذلك» 
شرط لسعر الكلفة النخفض . وقد سيق ورأينا ان هذا المغهوم الضيق كان نكبة للاقتصاد 
البوناني » فستب أيضا ضعف السبطرة البونانية على الشرق . فلم یکن الشرق » في نظر الماوك » 
سوى ارض للاستغار سعوا جمدم » بتحسان المناهج ٤‏ الى زيادة دخلها بغیة زيادة وسائل عملہم 
السياسي. وقلیلون جدا هم الملوكالذين لم یکتفوا بالدخل الباشر القريب » بل فكروا بالمستقبل: 
ولعلهم السلوقبون دون غيرهم ؛ ولكن الهزائم التي منوا بها لم تسمح لاستقبل بان ببرهن انهم 
کانوا على حق . 

م يلغ الاهتام بالدخل الباشر القريب وتحسين مناهج الاستؤار في أية ملکیة » ما بلغه عند 
اللاجبین . فقد اقاموا في مصر نظساماً بصع في تحديده التعبير « اقتصاد pile‏ » بالتفضيل على 
« اقتصاد مو حه» ؛والمقصود بذلك اضق تدخل دولی مباشر لا متم إلا ماية الاموال الاميرية. 
وقد مبدت الطريق امامه كل تق البد البلاد الناشئة من الظروف المجغرافة نفسها الق فرضت 
رسب مات ها مل ا اة سه الى قد يه :وهو فى ]لوقت هت عا رسازن 
لانقاه الفلاحین المنظم . ولكن الملكين الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة 
منطقية ومرونة في الابتکار ودقة في التنظم تثير كلها دهشة المعاصرين الذين قطعوا » على صعيد 
و الاقتصاد ntl ll‏ »4 المرحلة التي تجوز فيا الدهشة. فتوصلا » بر خزانتهم الااجبر » الى 
التوفيق بين « التصمم » والسلطة والرقابة والتازم والضرائب والاحتكار . 
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القسم الاکبر من مصر مالك الك ا مباشر . يازام قطعاً صغيرة وفاقاً لدفتر شروط دقبق 
عدا ويستثمر » فا خص الرراعات الرئيسبة » وفاقا لأوامر الملك . محدد وزير الاقتصاد کل 
سنة المساحة الواجب بذرها في كل مقاطعة » اقل فيا خص القمح والنباتات الزيتية والكتان . 
وبرزع الموظفون الاوامر العائدة للبذر بين المزارعين ويتأكدون من تنضذها . BLS,‏ الدولة 
حبوب البذار . ويصدر الامر مجمع المواسم التي تحجز وتحزن في مكارن عمومي تحت حراسة 
اشخاص مسؤولین يصادرون في كل قرية. وهكذا تحصسّل بالتفضمل حقوق الدولة بنسة متساوية 
تحددها هي : إعادة البذار مع فائدته » استیفاء الأخرات المطلوبة للخزانة » دفم CH pall‏ 
وقيمة التازم . ثم برفع الحجز ویستطیم الفلاح التصرف با تبقى له ... اذا لم یکن الصنف 
خاضعا لاحتكار ما . وهل الك في الواقع اكثر من احتكار » لا على ا ہوب » بل على الزیت 
مثلا الذي نسم عن احتكاره الشيء الكثير بفضل بردي" حمل نص أمر صادر عن بطليموس 
الثاني . ويتضح من هذا الأمر ان ال جہوب الزيتية يجب ان تاع كلما » دون أي استثناء » الى 
ملتزم وانه محظر على الفلاخ ان یقتنی في بيته هاونا او معصرة او اي شيء آخر من هذا النوع . 
وتخضع العمليات اللاحقة كلما > منذ تقل ا حبوب الى معصرة الزبت حتى بیع الزيت الى 
المستبلك » مروراً بعملمق السحق والنقل > الى سلساة من التازعات الق تفرض علیہا الضرائب 
واعمال الرقابة التي تعاقب ادنی WILE‏ بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحدد السعر 
od‏ کل مرحلة من مه الراحل فتستطیم من fae ded OA‏ ادنی ار اللتنمین . فنتج عن 
ذلك امه كان بالامکان ا حصول على زيت الریتون » مع أنه مستورد من الخارج ٤‏ بسعر دور 
سعر الزيت الحلي بمراحل > لو لم تراقب الدولة استيراده وتفرض عليه رسوماً مر تفعة جداً , 

تعفينا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب الق لاحد" لها . وهي تظبر ‏ با 
فة RUM‏ » ان BLL‏ الاقتصادية YS‏ ف عضر اللاجبة ترتبط مالك » وان فو‌ها لایفید سوی 
الك . وقد يودي رضی الملك ٤‏ الذي بظہر باقطاعات عقارية قابلة الابطال ترحب استغار 
الاراضي الحديدة » الى افراء بعض القربین احظین . واستطاع الاغریق النشطون ا ماھروں ؛ 
الذين لقوا كل ترحيب في الملکة » ان حصاوا فا بسپولة على قسط وافر من السار . ام 
الجاهير البلدية فقد اضطرت الى العمل كي توفر لسدها سبل اثبات سلطته وسخاثه ‏ في حال 
انها لم تتأكد یوما من انها ستبلغ اوضع مستوى حباتي . 


م يبلغ « الاقتصاد الباشر » هذه الدرجة من الاحکام في الملكية الا'طالیة التي ارتفعت فيهاء 
على كل حال » نسبة الاغریق والشرقبین « المستغرقين » الذين بصعب تطبيق هذه الاسالیب 
الشديدة حبالہم . غير ان اختلاف الاساليب لم يحل دون وجود نرعة عامة ماثلة . ان JAY‏ 
اللاجي لا عكن تحقيقه الا في ارض الفراعنة : ويبدو ان GUIRY‏ قد حاولوا الاقتراب منه 
جہد الستطاع . فہم قد امنلکارا قسما کہیراً من السپول واستلمروها بواسطة فلاحب فدادیب 
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sis‏ پم دن ارض الى ارض کا codes‏ لهم . واقتطعوا bud‏ من ا حصاد في الاراضي المقطمة 
للملاحین Stl gall‏ . رفرضوا Vi gol‏ امير ية بامطة حتی على الدن اليونائية التي حدث ان حجزوا 
متلکات معابدها مقابل مساعدة سنوية للخدمة GAY)‏ . وكان هم مصائع ملكية يعمل فا 
السد رحالا ونساء . وتصردوا Col ye‏ خامية او مصنوعة» اتحروا بها او وزعوها لدعم دعاوتهم 
و دبلوماسيتيم . فم تستطع الطبقات الاججاعية الدنيا عندم » کا عند اللاجيين » ان تشعر بأي 
تعبير في مصبرھا الادي » بفعل السبطرة البونائية » غير وطأه اداره اشد حرصا على مص_الح 
الملك اماشرة وا کثر دقة في تحصیل مطالببها . 

لا نجد التراخي في هذا ا مال الا عند السلوقبین . ولا يعني ذلك ان هذا JA‏ الأعلى بالغريب 
علہم . فمن حيث م ملاكون كبار Laut‏ » فان لديم xs,‏ براقہون اسلثار اراضيهم بواسطة 
فلاحين مرتبطين بها . وقد حصلوا » اقل في پعض المناطق » كبلاد بابل التي تتوفر he‏ 
المسنندات حیالھا ٤‏ ضرائب تستازم رقابة الاشخاص والمواشي والاثحار والحاصلات وکاف 
السعات ,فا فلم يأنفوا ادن من رقابة النشاط الاقتصادي رقابة شدیدة, ولکن اتساع رقعة ا 
قد وفر لم ددا Las‏ دون اللجوء الى الرقابة التي لجأ البها اللاجيون . لا بل ان ملكتم 
اوسع من ان بکون ذلك مکنا ءلانه پفرض pple‏ اختصاصيين وموظفين كثيرين 7 ۱ 
فاضطروا والالة هذه الى تنازلات عديدة تار كين ماعات شرية مختلفة ple‏ الاستقلالئة 
شريطة دفع ضريبة اجمالية سنوية هي رمز خضوعبا , ويبدو ٤‏ حتى في الاراضي الملكة ٤‏ ان 
ادارة قری الفلاحين لم تكن ضيقة ولا مزعحة . وتم * بقسط اوفر من الاستقلال » السكان 
الرتبطون بالامراء ذوي الاخاذات او بالعابد التي يدير کہنتہا « الارض المقدسة » » وخصوصاً 
» القوميات » احلية gil‏ سارت في حياتها » كاليبود مثلا » على شرائعها الخاصة + اي Loss,‏ 
لتقالید ما > والدن ایض يرنانية كانت أم غير يونائية. اجل قد يحدث ان تلح الحاحة الى الضرائب 
وان يفرض عون الجيش » مثلا » بعض المساعداتالعينية» أو ان يقرر الملك مؤقتا » يسبب 
حاجته الى ا مال ٤‏ وضع اليد على كاز معبد من ا عابد . ولكن ذلك ل يعتمد قاعدة ول یصطیغ 
بصبغة النظام اللاجي : فليس ما يقبد عمل الرعايا الدومي يتنظم دقبق معد" للتەہید لما يشبه 
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سک الاتصال بين امجتمعين 
من ا خم ان يترك هذا ا خلاف اثره 3 ا حباۃ Lisle I‏ 1 احل باستطاعتنا ان ننظر الى هده 
مد من زواا عدبدہ ۰ ولکن اد ة الکبری ‘ 3 هذا النطاق 0 مردها الى دخول الاغریق 
ہیں الاجانب بلسبة متف lL‏ 43 الارتفاع . فقد برزت من ٹم معضلة عظيمة LOY)‏ ھی معضلۂ 
الاتصال بان حضارات متبابنة الو وهر واستساغة islam‏ اشر ية ماعة آخری وتبادل ol Stl‏ 3 


والانفعالات . غير ان معطمات هذه العضلة تختلب اختلافاً کلیا اذا اللك شجتم هذا الاتصال 
وهذه الاسلساغة او لم يشجعها 
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انما ا مقصود هنا هو المددنة الونانۂ , 
Lal‏ الموثانية وہس 00 

009-7۶ لا یستطبع الملوك افلینیون » لاجتذاب الاغريق الذين لا غنی فم عنہم 

١‏ ولإبقامم عندهم ٤‏ ان یکتفوا بتأمين الفوائد المالية لهم . فالاغريقي لا 
يشعر حقا انه في جو"ه إلا كمواطن في مدينة » اي ليس فقط كساكن مدينة تتوفر فا بعض 
الابنية والتجہیزات ٤ doll‏ ہل ایض كعضو » ہکل ما للکامة من معنی قانونى » في جماعة تدر 
شونا بنفسپا : بهذا الشرط وحده كته ان یتوق ال aad‏ الثل الاعل للانسان الذي يكن 
في جوهر مثلہ الاعلى للحضارة . Lag y‏ هنا » دون ان نعود الى امر العلاقات السياسمة والادارية 
ببن ا مدینة والسلطة المركزية الذي بطرحه هذا المثل الاعلی على ساط البحث » ان نستخلص 
ابعال ادي 


تريد هذه المدن آن‌تکون ديموقراطية» وهي دموقراطة في اواقم, ولككن کا ان المبادىء ذات 
الاہمیة العالية في الظاهر لم تتناف»في ا مدینة الديوقراطبة الاولىالتي هي أثينا »مم وجود الاجانب 
المقيمين والعبيد » كذلك لم بر الاغریق » في المدن التي أسست في الشرق » ضير في ان پرجد الى 
جانبہم في مدنہم نفسپا» سكان ينتسبون الى طبقة اجتاعیة يعتبرها القانون متدنية . ومعظم هؤلاء 
السكان Lube‏ من الملدیین المنقطعين لمن المدذية الحقيرة وللاعمال الزراعبة في الاراضي الريفية 
التى (CLE‏ المدينة . و مذا التخلف القاوني ما يبدره في نظر الاغریق التخلف الحضاري » وقد 
وجدت فيه غطرستهم ومصلحتہم ارضاء كافيا لي ينتقلوا من فكرة الحضارة الى فكرة 
العنصر : فالبلديو ن» بالتحديد » أدنى من RE‏ وعلبیم ان خدموم کا مخدم العبید اسیادم. 
تلك هي العقيدة الصافية التي طلع بها العبد الكلاسكي والتي تركت رواسب علبة كثيرة في 
العبد الليني على الرغم من بروز مثاليات تناقضها تناقضا كلا . 


ولكن الاتصالات تتم على الرغم من کل شيء . فالرجال بين الاغريق أنفسهم کاوا الى حلا 
بعد AST‏ عدداً من النساء : فاقتضى في أغلب الاحیان السماح بالزواج ال ختلط . اضف الى ذلك 
ان الحياة البوسسة جعلت الشرقيين الذين يعيشون في المدينة محتکون » احتکاکا على الاقل > 
بالحضارة المونانية ٠‏ وألف الاغريق في المدينة بورجوازية تستّر الامور على هواها ويقتفي 
الآخرون أثرها في اللغة والزي والعادات . وتوصل البلدبون أحياناً الى دخول بعض Lindl‏ 
والى ادخال اولادم 3 الاندية الرياضية التي توزع فما التربية اليونانية الاصيلة . وفي الظروف 
الملحة » كالحرب او تدني نسبة الاغریی مثلا » استفاد بعضهم من تخلقوا بالاخلاق البونائية من 
الترفيع Le)‏ الى مستوی اعلى ما فىه مستوی الواطنبة . اضف الى ذلك ان الملك » دون ان 
يتقيد بهذا الشرط » قد لس فيهم معاونين Jule‏ الفائدة فعطف علیہم ورفعیم احيانا الى 
اعلى المراتب . 

كان قيام المدن الدونانية وتعددها » بالضرورة » اذن » Sale‏ قوبا من عوامل نشر الحضارة 
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Lib yal‏ . ولکن ذلك لم یکن كله لمصلحة الملوك , فالديدة تولت شؤوبا الخاصة » مسا بسط 
جہاز ادارة الدولة ؛ ولككن ذلك لم بعف من مراقبتها وحتی التفاوض معبا » ما أخثر تنفيذ 
الاوامر . وم lus‏ » ماديا » ایق مدينة حديثة الا بنفقات باهظة تتحملہا في البداية الخزانة 
الملكية . وکانت اراضپا تقتطم من المتلکات الستئمرة ساب الملك » في حال ان الرسم 
السنوي oll‏ تدفعه سی ابدا دون دخل هذه الاراضي فما لو بقبت تحت تصرف الملك ؛ 
ناهيك عن الاحسانات التي سبری من الوافق فيا بعد ان یتکرم بها عليها . ثم ان البادي 
« المستغرق » كان مدعوا » عاجلا أم آلا ٤‏ الى ان يصبح iby‏ ما by‏ عليه بعض الواجبات 
المالية وخلصه من السسودية الاقتصادية التي كان نظامه السابق يخضعه ها . 

کان من ثم على الملوك الهلينيين ان بختاروا احد امرين : اما ترسيخ نتائج فتح الاسکندر 
عن طريق تشجیع « الاستغراق » بتعمير ملکتہم على الطريقة اليوئائية » واما الابقاء جد 
الستطام » لا سپا بتحديد انشاء المدن الجديدة » على ا حاجز الفاصل بين ال جتمعین مع قوائد 
ذلك للخزانة اللكية . وبديپي انهم ل يختاروا کلہم حلا واحدا » وباستطاعتنا ؛ انطلاقا من 
النزعات الاقتصادية ان ستخلص نزعات السماسة الاججاعة عند هذه السلالة او تلك , وهنالك 
في الواقم نزعتان : نزعة اللاجیین ونزعة السلوقيين . 


ج 


١‏ - ال الاجي في مصر 


۱ احتاج اللاجيون الى الاغريق » شأن الملوك الآخرين » فاجتذوم 
الاغريق ۶ ای مصر بتأسن تسبيلات المعيشة لهم » وبتوفير اجور مرتفعة 
Tae‏ احباناً اذا كان هؤلاء الاغريق موظفین او عسکریین > اقل 

لکبار الرؤساء بينهم . وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلدیین خارج المدن عنہا في 
المدن نفسها , 

قامت في مصر بعض المدن Gb gil‏ اقتصرت فسا السلطة الملكية “التي وضعت فا ناما 
الاسامي والتی كان باستطاعتها تحوبره » على مراقبة الادارة التي هي مشتركة مبدئاً . وڪانت 
الاسكندرية بين هذه المدن « على مقربة » من مصر لا في مصر نفسپا . وألتفت هذه المدن » س 
الناحة النظرية ٤‏ مناطق حراة داخل البلاد المصرية شعر الاغريق وها کأنہم في بلادم . وكان 
في عداد سکانہا جماعات غير يرنائية : أجانب وخصوصا ہود جاژوا باعداد كميرة لا سا وان 
فطل pres (pore‏ أواخر القرن الثالث ۶ وبلدیون ابص ؛ کا مو طبيسي 
E‏ الاسكندرية نفسه مکانہم حعل آسوارما تمم قرية راكوتيس المصر 
وحدث من ثم في هذه المدن التطور الحتوم . فتأثرت الەناصر عير المونانية is pw‏ روہ 
Lit yall‏ ما أرغم منف المداية على محاولة الحد لا من اقامة هذه العناصر فیا مدینة بل من تس ہا الى 
ا حتمع الہونانی . وتقداول معلوماتنا الاسكندرية بنوع اص حيبت تحلى ا حطر جسیماً بفعل 
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شاط الحركة التجسارية التي توفر الزید من ظروف العمل ار . ولکن هذه العلومات تکذف 
الستار عن ذهنية عامة . فقد حرم الزواج الختلط بين الاغريق والبلدیین وقسّم سكان المدينة 
الى فثات متميزة أخضم الانتقال من احداها الى فئة اخرى لتنظم شديد ليس الخداع معه 
بالامر اليسير . ول نسح حق « البورجوازية » بعناها الحسري دون احتباطات حتى للاغريق 
العريقين . وما لبثت الاسكندرية ان أمست احدى كبريات مدن العام القديم » فأمست بالتالي 
أكثرها میاجا بسبب وود القصر الملكي فيها وما پستتبعہ هذا الوجود من صخب سامي » 
وبسبب تنافس ا#اعات الع تالق يبر اتصافا البومي الفوارق بین ا pela‏ القانونة : 
وسیہلغ هذا امباج ذروته في القرون الاولی بعد المسيح في الاضطرابات المعادية للبپود . 


وتقع مسؤولية هذا الوضم في المدرى على الاغريق آنفسپم اکثر منہا على الحكومة بسب 
قسكهم بامتيازاتهم . ولکن الملوك من جہتہم يتحاثون زيادة عدد المدن البوناسة . فقد قام 
منہا » أولاً واخبراً » ثلاث في مصر : نو کراتبس » المستعمرة القدية على الدلتا » والاسكندرية 
الق اُسسہا الاسكندر ٤‏ وبطولماییس » المديئة اللاجة الوحيدة » الق أدشأها بطليموس الاول 
ف مصر Wall‏ . ولا پعقل ان کرت الملوك الدرتانيوة قسد اتتفوا بپذا الد إلا عن قصد 
وتصمم » للحد من « استفراق » البلدیین والحؤول دون قبام مذاطق حرة كثيرة في ملکتہم 
Ud‏ من سلطتهم المطلقة . فان رعایام یفلتون من أيدهم بعد ان پقیموا في المدن . لذلك بدا 
الابقاء على الوضم الاجتّاعي لسواد المصریین شرطاً للابقاء على وضعبم الافتصادي : فاللاجیون 
کانوا بحاجة الى بد عاملة حصاون عليها ویسخرو نبا على هرام . 


ولکن وجد Gall‏ اغريق في مصر في غير هذه المدن الثلاث . و يملا شىء من 
الر دم = نت us‏ 
ضبق لاقدامہم ومبادهاتهم التجارية . لذلك فان اكثر الذين عاشوا في الريف المصري لم LBL‏ 
اليه من تلقاء انفسیم : فالملك الذي يقدار تفوقہم التقني قد اقامہم فيه لاعتبارات مختلفة . 
وقد استخدمت الادارة ) الق لا تعترف بغر ial ASU gall‏ رسمية » Tous‏ كبيراً منهم حتی as‏ 
مراتبہا Liull‏ . وقد اقطع بعض احظسن منہم اراضي واسعة نشطوا في اسئئارهما بساعدة 
عسكريا لمصلحة ال جنوه البونانسن فی الدرجة الأولى . 

ذلك في ابقاء رجال Gad!‏ الممتازين في مصر وفي حلمم على الزواج وانجاب الاولاد فما . 
يمقى الجددي مرتبطاً لوحد 5 Annas‏ من وحسدات خش حت أمرة رئيس معدن ولکنه في 
الوفت نفسةه تصرف 2 دق « ارض ces‏ له زراعتها أوده وأود عائلة» وحدى ارد حصاده 


ادا کان فارسا ۳ وتتاوت فا القطعة بتفارت مر are And‏ ااوحده الي بدي الما ۰ 
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وعلى الرغم من ارثفاع عدد هذه القطع في بعض الناطق لا بيا في الفينُوم حيث افضت الاجمال 
الى توسیم رقعة الاراضي الزراعية » فانها قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك بخضع توزیمہسا 
ald‏ الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد ؛ کا م یکن من الضروري © 
من جبة Lat‏ » ان يتجاور فما ا نود المنتمون للوحدة نفسها في الیش . وتبقى الارض مبدثیا 
ملكا للملك ولا يتصرف ا الجندي إلا تصرفاً مؤقتا : عند وفاته تستعيد الادارة القطعة 
ریکنها ان تساهها من تشاء . ولکن تطوراً محتوما gol‏ بسرعة الى التنکر لهذا الوضم القانوني. 
فا ملك يكون سعیداً fae‏ في ان يبقى في القطعة الابوية ابن ابلندي التوفی شرط ان يصبح هو 
نفسه Gate‏ , وهکذا غدا الجنود روسدا رویداً يوصون بأراضیہم لآراملہم او ترهتونها آو 
lp yas‏ للغبر : فأصبحت الارض المقطعة للجنود » عملا » ملكا خاصا في النهاية . 


وھکذا أقام الاغريق في أملاکہم في الريف الصري . عاشوا فيها بين البلديين » وقد زاد 
من الاتصال بينهم أنه تعذر تشد ہبوت جديهة كافية منم هؤلاء السكان الجدد . واستعمل 
الملك لاسكانهم حقه في المصادرة : ففرض على ملاكي الببوت ان يتنازاوا عن نصفها للجنود » 
تنازلاً مؤقتا في البدء ما لسث ان اصبح Lite‏ كتملك الارض المقطعة . واذا أدى م ذا الوضع 
أحياناً الى تساكن حقبقي» فانه كان أبعد من ان يجعل هذا التساكن ذا فعالية من حيث التقارت 
العنصري . اجل Oy pall Gated‏ الاجانب بفضا مبدثيا » ولكنهم رأوا في هؤلاء الجنود 
دخلاء حرمونہم من قسم من وتم ٤‏ وزاد في حقدم التصادم اليومي المتعدد الذي يسببه الجوار 
القريب : وم برضوا مرشین بهذا التدبير إلا بعد زمن طويل . 


اضف الى ذلك انهم نظروا الى الاغريق نظرتهم الى من بجسم ادارة مزعجة متطلبة يثقل 
La lhe‏ المباشرون والملتزمون مطاليبها بتجاوزاتهم . ومن حيث ات البلديين » من جبة ثادية > 
فاقوا الاجانب عدداً الى حد بعيد ٤‏ لم ينتشر الاستغراق انتشاره في الدن . لا بل غالبا ما تاش 
الاغريق أنفسهم بالاخلاق المصرية » لا سپا وان الزواج ال ختلط الذي حرم في المدن » قد سمح 
في الاریاف في ما يظبر . ولکن نظساما شبه مدني خاصا بمصر ظبر مع ذلك ببطء » أقله في 
القرى الكبيرة » ولا سا قواعد الاقسام الادارية امامة : بورجوازية حاولت الاحتفاظ بطابعها 
البونانی بفضل Glee‏ وتربية أولادها في الاندية الرياضية وبلغت تقريباً ما حاولته » ولکن 
یکر من الريف والافساد , 


من حيث ان الفلاحين ۸ یستغرقوا» فانہم d‏ مخلصوا ہوماً اسلالة كانت أبعد من 

الملكمة اللاحمة E‏ أ 5 1 
زاتمم البلدي ان تصبح سلالة قومية بسبب اعتدادها في الحرص على البقاء بوناسة . وهها 
٠ ٠ ٠‏ بل من امر انقیادم السلي » فان هدوءم كان منوطا بالوضم المادي الذي 
وفر هم . وقد وعى الاوك ذلك » وانسجاماً منهم مع اللثالہة الملكة » من جہة ٤ Ab‏ أوصوا 
علاءم بالعدل والس نزاهة وتقبلوا شكاوى رعایام وتباهوا بتقوم الاخطاء وبتوزيع السعادة , 
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وٹکن okt‏ بين النظرية والواقع لأندقام ينها هو”ة ل يتح لتقنية الادارة اذ ذاك ان تزیلہا . فم 
تحل الر قابات على انواعبا دون تحساوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو 
الاحشکارات المسؤولين شخصيا عن كل نقصان والمقفي علیہم من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن 
تزاهة LS‏ . ومن حبث ان النظام الاقتصادي والالي كان مصمماً حيث لا يترك للبلديين إلا الحد 
الادنى من كفاف العيش » فقد آل مصيرم الى پوس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
و اقا لا متا منیا Blow‏ وافزی . 

أخذت الآلة بالصریف پا کر جداً . فلا الفلاحون الصربون » بصورة فردية ومتفرقة Sy)‏ 
واكثر تواترا انیا » الى ابسط وسائل الاعتداض : الاضراب . ولیس القصود بالاضراب رفض 
العمل والبقاء في المنزل» اذ ان للملك Gor‏ الصادرة والسخرة»يل الاختفاء او المرب الى مکارت 
تجعلہم امتبازاته gale‏ من ملاحقة الشرطة > اي الى أحد العابد على العموم » فحاولت الادارة 
مكافحة ذلك بالحد من GLI‏ المنوح لامعابد في الماية وباضافة قسَم علىعقود العمل بتابعة العمل 
حتى النهاية « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد إله او مذبح ملكي او مكان حماية او ماك 
حصن » . ولکن ذلك ل ینم انتشار ا مقاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر القرن الشالث واوائل القرن الثاني » ثورات علنية في مصر العلیا وفی 
Lidl‏ . وكان مصدرها > کا يقول پولیب » غطرسة pall‏ بین الذين ارتكبت الدولة خطأ في 
تسلیحہم وتدريبهم كالجنود اللقدونيين Heel gh‏ ضرورات ا حرب ضد السلوقبین والذين نسوا 
لأنفسہم الفضل في احراز النصر . لیس من ريب في ان هذه التدابير العسكرية كانت Ute‏ 
اعلان الانتفاضات . ولکن سبب الانتفاضات البعيد العمبق كان وطأة الرسوم على انواعہا الستي 
اثقلت کامل الملدیین . 

التف الثاثرون حول زعماء اطلق بعضیم على انفسپم لقب الفرعون » فعاقبہم اللاجون 
عقاہاً صارما . ولکن ما ان تم اخضاعہم حتی عمد عدد من الملوك الى سياسة التنازلات» لاسما 
حال الطبقة الكبنوتية الق اعادوا الیہا امتبازاتها وتکرموا علیہا هبات سخبة . ووسعوا 
مساحة الاراضي المقطعة الكو الزارعین الدین من اصل poe‏ » حتی دون الحاقهم بوحدات 
عسكرية ارفع شأنا عن طريق تغبیر قومیتہم الرسمية . وخصوا ببعض الامتسازات المصريين 
الذين قبلوا بالاستغراق » وقد بلغتنا اخبار بعض حالات ذات مغزی في هذا الجال . فا د 
مصري بدعی « ختسافیس » اسم « مارون » البوناني ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد 
حصل مصري آخر بدعی دیونیزیوس - بيتوسارابيس على لقب « صدیق الملك » . غير ان کل 
ذلك لم یکن سوی امور استثنائية . فالسواد الاعظم ۸ وشن بہدہ المغريات التي لم تغره قط . 
ولعله م پر في مثل هذه التنازلات سوی دافم آخر جدید للاستمرار في تعلقه بتقالیده ۲ 


واذا حدث من جرة ثانبة ان ضعف السلطة ECU‏ المتزايد » الذي دی الى الفوضی الادارية 
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وعقم الانظمة الشكلبة ؛ » قد حفف من الظم الذي شکا منه الفلاح » فانه فد سبل في الوت 
نفسه اختلاسات الموظفين التي ما زال الفلاح ضحیتہا » Ego‏ ملجأ بعد بروز هذا الضعف . 
واستمر المرب الذى غدا ٤‏ عند الريفيين المصريين » تقلبداً لم تقو روما نفسپا على استثصاله . 


ستحيل إذن نکران الفشل النبائي في كافة الحقول السياسية والاقتصادية والاجتّاعية الذي 
منيت به الادارة الیونانیة في مصر : وکان بوسم روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجة للفتح » 
قبل ان تقدم على ذلك بزمن طويل . والشيء النطر في هذا الصدد هو ان اسباب الفشل كانت 
داخلية بنوع خاص : فالصعوبات المدیة ‏ تأت من الهزائم التي اوقعپا باللاجيين العدو المخارجي» 
بل من داخل مصر > OF‏ انضواء الرعايا لم يحصل . ورد بعض المؤرخين المتأثرين بالاقتصاد ار" 
هذا الضعف الداخلی الى ميدأ النظام المباشر والوجه نفسه الذي اعتمدته اللکیة ملل أعلى 
ولکنه ل یلزم استمرار الانسان ولا الأشباء . ان هذا الاستنتاج Je‏ فيه اذا كان القصود 
اعطاءه صفة الشمول والديومة . فالاقتصاد اللاجي ل یکن بعد ليستطيع الحصول والاعتاد على 
میم الوسائل التقنبة » البشسرية والمادية > الضرورية لبلوغ ادف , فالأجدر ان برد" مذا 
الضغف الى التصمم على اقصى استغار اناني الذي ساد تطبيق هذا النظام » OF‏ اللاجدين لم يسعوا 
الا الى زيادة مواردم الباشرة التي جنوها من احتلالهم ومن رعاياه » ول بریدوا استخدام هذه 
الموارد الا لمصلحة اللك وسلطانه الذي هو اداة سیاسته الخارجية بدلا من استخدامہا رفع 
مستوى Slim‏ المصريين اي لضم الى الاغريق Cart‏ لمصلحة هؤلاء واولئك المشتركة . 


۲ - الحل السلوفي في آسيا 


كانت سیاسة الساوقيين ارحب آفاقا . ولعلهم ادركوا مہمتہم dis‏ 
الندء Who!‏ مختلف عن ادراك السلوقین . وهنا لگ حالة عائلية 
تقدم دلبلا ذا مفزی على هذا التباين . في السنة ۳۷4 ارغم الاسکندر » في « سوزة »2 انين من 
كبار ضاطه على الزواج من نساء اہرانیات » کا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخسارم 
ابطلوا زواجهم بعد موت الفاتح » متنکرین بذلك لسياسة الامتزاج التي ارادها الاسکندر » 
ومرندن الى عصبية عنصرية اكثر انسجاماً مم التقالید البونانية . ولم يشل عنہم سوی واصد 
فقط هو سلوقس نفسه الذي كان مدع" لآن يؤسس السلالة التي كان القسم الأكسبر من آسيا 
الغرببة من نصا . فمو لم يطلدّى « افامبا » البختيارية او انه لم يطلقها الا في عبد متأخر ؛ 
واطلق اما على عدة مدن انشأها يكاد بوازي عددها عدد تلك التي اطلق عليها امم والدتسه 
« لاوذيکي » »6 سلم ملكته الى ابنه انطوخوس الذي انجبه منہا . فلم يأنف السلوقون 
فيا بعد » اقله في بعض الظروف » من تزويج بناتهم الى بلاطات ثانوية في آسبا الصفری او التذوج 
من پنات هذه البلاطات التي لا ریب في انها استغرقت باطراد ولکنها من اصل على » لا سیا 
اسرة اد « متویدات » الا اف » اساد كناد ركنا البوتلمة , ولبس من ریپ فق bl‏ مصاهرات 


سباسة الساوقبین الاقتمبادية 
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دبلوماسية ٤‏ ولکنپا تناقضُ برضوح حرص البطالسة في العبد نفسه على نقاوة pull‏ التي كان من 
مہالفتہم في ا حافظة عليها انهم رأوا خير حل لها في زواج الملك من شقيقته . 

بيد ان الواجب يقضي Yok‏ نبالغ في Lal‏ هذا التفرد من الوجبة العملية . وان هنالك في 
الحقيقة اسبابا اخری لسياسة السلوقبین : فبي لا تخضع لبادیء مقررة في الحرية حددتها الوراثة 
Ge par‏ لضرورات ملحة . فالسلوقبون ايضاً يستبدفون الثروة للتمتع بالقوة . ولكن مساحة 
ملکتهم وعدد رعاياها » وکلاها يفوق مساحة وعدد رعايا مصر » اتاحا لحم تأمين موارد LIE‏ 
دون اثقال مطاليبهم . اضف الى ذلك » وهذا هو الامر الجوهري » انبم | كوا » شأرن 
اللاجمين » Lat‏ واحداً » واحداً محضارته التقليدية » ومرغا على الوحدة بوحدة ظروف المعيشة 
نفسہا وبالنظام الذي تفرضه عليه الطسعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف Pgh pate‏ 
الاغريق GL,‏ والساممین والاہراذین ٤‏ وكلهم شعوب مختلفون WW, Lee‏ وديانة وتنظہماً 
Lele‏ ومستوى تقلباً ونوع معدشة . القوة العسكرية واتفاق الظروف ها اللذارن جما هؤلاء 
الرعايا ختلفین تحت سلطة سید واحد . غير انه لا يعقل ان يتوق هذا السید الى مراقبة حباتہم 
La pl‏ باقامة ادارة تتوفر لديها وسائل العمل والوظفون للسيطرة على هذا الواقع المتعدد 
الاجزاء » فاضطر اضطرارا لاعتاد اساليب اخرى . 


لا تترك اعمال السلوقبین تجالاً للشك حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضيل على غيره : 
تشر ا لحضارة البونالية. فہم لم بروا فیها حضارة مثفوقة Las‏ في الحقلين الاقتصادي والعسكري 
فحسب »> بل العاد الاكبر الشترگ الوحید بين رعاياهم . اجل بقي امامبم ان PS‏ الیہا. 
ولکنہم لم خشوا نتائج هذا التحويل بل شجعوه وفاقاً لحطة مرسومة بالاقدام على انشاء المدن 
oh,‏ على النخبة الاجتماعية بين الشعوب البلدية . 


بلغت جرودم في ate‏ دين » ملکتہم على الطريقة الونائبة 
شأوا بعیدا يقع في النفوس موقعاً جليلاً : وم قد برهنوا في هذا 
ا جال ‘Lal‏ وللأساب نفسبا ٤‏ عن تقد م عشل الاسكندر » ولكن بصورة اكثر ظہوراً 
واستمراراً منہا في الزواج ا ختلط. ومن اشهر ما انشأوا مدینةھ انطاکیة - على العاصي » في 
سوريا » ومديلة « سلوقیة - على - دجلة » في بلاد بابل . ولکنه من السبل علينا ارس نذ کر 
مدنا اخرى كثيرة » ويعزو التقلىد الى سلوقس الاول وحده تأسيس 5ه مدينة : ۱٩‏ انطاكة 
( على اسم ابيه ) و 4 سلوقية و ه لاوذيي الخ ... اجل قد خف هذا النشاط بعد ذلك ؛ 
ولکن انطبوخوس الرابع » حوالى السنة ۱۷۰ قد جدده بعض الشيء . 

من الثابت ان الملكية قد سطرت » اقلہ في قسم كبير من القرن الثالث » على الساحسل 
الامجي في آسبا الصفری الذي سبق له ان كان Liby‏ او مستذرقا» وانها استطاعت بالتالي» باكثر 
سهولة من المملكة اللاجية » ان تسد الاغریق في اراضہہا نفسپا : فعند ما رغب انطبوخوس 


السلوقیون والاكثار من الدن 
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الرابع في توسبع مدينة انطاكية في بلاد فارس » ارسلت له مدينة « مغنيزيا - على - مندریس»۰ 
جمبوراً من ا مہاجرین الز ارعین » وهي نفسہا التي ارسلت مپاجرین آخرین لتأسيس انطاكية في 
بيزيديا. ومن الثابت ایضا ان عدداً من هذه المدن ل ينشأ من العدم» اذ كثيراً ما يقصد بالانشاء 
ابدال اسم او وضع » أو رفع مدينة بلدية راهنة الى مرتبة المدن البونانية . ولككن مہا بلغ من 
امر شكلية هذا الانشاء فانه قد انطوى دائا) اقله» علىاقامة سكان جدد» اغریق او مستغرقين» 
یکتسبون صفة المواطنين ويفقدون قومبتہم السابقة » وما کانوا » بالتالی » ليرضوا بهذا التغير 
لو م بجدوا فيه افادة مادية » اي ملكا عقارياً في ما يعنينا . 


لذلك يحب الا تستسهل الصعوبات التي تنطوي علمپا سباسة تطبق بثل هذا الاتساع . فحق 
اذا ل تكن المدينة جديدة بالكلية ‏ وهذا ما واجہہ احیانا - فانہا تخضع لبعض التجديد على 
الاقل : اذ ليس من مدينة پونانية لا تضم في وسطہا أسواراً وحصناً وساحة عامة وشوارع 
ومعايد Luly‏ عامة اشری ؛ وليس من مواطنين اصليين دون ببوت واراض . وانما يقع عبء 
کل ذلك على الملك gull‏ يتخلى عن قسم من اراضيه ویتحمل نفقات التأسیس الأول . ولا نعجین 
من ان یکون التصمم على مثل هذه البساطة - مربعات هندسة تتفق على کل حال مع مبادیء 
التحسل gb!‏ منذ القرن الخامس - وان تکون قباسات الساحات العامة والشوارع موح.دة 
تقریبا : وبحب ان نعتقد انه قد فامت » في خدمة الادارة » مکاتب دروس ومصالح هندسة 
عمارة نرجح ان مپامپا كانت مرهقة لأا حاولت » بنجاح شبه دائم » التوفيق بين امخطوط 
الرئيسية للتصامم الموحدة وبين الظروف الخاصة ہکل موقع . فكان ال جہود البسذول عظيما ؛ 
وعظيمة Lal‏ كانت الكلفة التي جرت اليها ضخامته ومدته في الارواح والأموال . 


وبالاستطاعة تقدير تجرد هذا ال جہود تقديراً افضل 6 اذا لم ننس ان المدينة » من حيث هي 
مدينة » تتمتم حد أدنى من الحريات الادارية والسناسية احيانا . فالملك ينشىء المدينة في 
اراض تخضم لسلطته المطلقة : فو يتخلى اذن » odd‏ الغاية » عن قسط من سادته . وغني عن 
القول انه لا يتوشى ما یقدم عليه جرد الخسارة . فالمدينة الجديدة التي يقم فیہا حامية عسكرية 
تولف نقطة دفاعية يتوقف امامپا غزو الاعداء . ثم ان المدينة تدفع له الجزية ؛ فبي تنشط 
الحركة الاقتصادية في المنطقة احبطة بها » فتزداد بالتالي الموارد الاميرية عاجلا أم آنجلا . ولكن 
ذلك لا يوازي ما ينطوي عليه قیامہا من انتقاص للسلطة ا ملکہۃ الق تضطر OY‏ تحسب حساباً 
از بتمتم بنظام خاص » بعد ان قکون من قبل سلطة مباشرة . فٹزول الادارة المباشرة 
ويصبح على الملك ان يلجا الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحبث کان يكفيه ان يصدر 
أمراً لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او جع متطوعین » اصبح عليه ان يبدهن عن كرمه 
او ات يركن الى الحيلة للاحتفاظ بتأثيره ونفوذه وان برجد التوازن في الاستقلال الممنوح 
للاجپزة البلدية برقابة « وکیل » وان حاول ضان ولاء وخوف ا لمواطنین کي يفوز بأیدم في 


۷۳ 


حالة الحرب او ان يتلافى ثورتهم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه قد تبلبل وانقلب بفعل 
الاكثار من المدن . ولو ان « التحضير » على الطريقة الونائبة نفد تنفبداً كاملا oo‏ الى 
جعبة من الدول الصغيرة المستقلة المتحاذية لا يكون الملك فوقہا سوي عنصر توحيدي هبمته 
الابقاء على الوحدة وادارة الشؤون العامة اي 
الذبلوماسة وا حرپ . ولعل الساوقسن تاقوا 
الى هذا امدف توقأ Lely‏ على الرغم من انه 
لايغري الماوك Sool‏ . 


غنى عن القولان 

الدن اليونائية النتائع سامد 

والبورجواریة المونائية في آسا Sere OG‏ 
لمناطق , 

كانت المبعة على بعض السهولة في الشطر 

الغربي من المملكةكلا سما في السواحل المتوسطية L=‏ : 

حيث سبق للحضارة الدونائية ان تاأصّلت ot ws‏ 


| £ م 


وحیث لم يأنف الاغريق » على انهم کر الشكل ۲۷ - > tbs‏ لاردیکیا البحر ية الساوفمة 
فسا > من ان يأتوا من البوان نفسپا للاقامة او کا سر وک 


فما . فالواقع هنا لا يخيب الامال . لذلك فان جيم المنطقة الغربية من آسبا الصفری وساحلها 
الجنوبي وکیلیکیا ؛ شرق محر اجه » قد غدت ملكا لامدن المونانسة؛و موز القول نفسه عن 
سوريا الشمالىة حبث اطلقت على JUL‏ والانپار والتاطق الطسسة اسماء جغرافسة مقدونية , 
في هذه النطقة من سوريا ٤‏ ودين مدن اخرى كثيرة» شیدت انطاكية» أشهر العواصم االكیة) 
وقامت على مقربة منپا ضاحیتہا « دفنى » حیث آنشیء معدد الإله السلالي ابولون . وقد ازدادت 
il‏ هذه الدينة » مادیا وساسا © بعد ان ضاقت اراضي دولة السلوقبین الذي اصبحوا في 
النہایة « ملوك سوريا » فحسب : فبقست حتى آخر العہد القدم احدی اک بر عواصم الشرق 
المتوسطى » منافسة الاسکندرية ومشتهرة بثروتبا وبذخپا» ونشاطها وحتى سحسپا » وملذاا 
رس قجورها : ربمت ادن LaLa‏ اه © ابعد ff‏ النرب » add Fa‏ ارا تا 
الذي اقدمت عليه خبرة منذ قبل الاسکندر . ومجوز AST‏ ان النجاح في كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال المکن بلوغه » ولکن يحب ألا نی ان العمل النجز © الدي كان منقوص] 
عندما استامت روما الارث السلوق » قد امته روما بحزم > والیہا بعود بالتالی بعض الفضسل 
في تحقيقه . 


يحب ألا نغفل ايضاً ان ساحل LAT‏ الصغرى الجنوبية وساحل EL‏ وفلسطين قد بقبا في 
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السابق ٤‏ طيله قرث تقريباً في اوائل العبد الهليني » في ايدي البطالسة وباشرا خلاله تطبيق هذه 
السباسة . ويدل تناقض علیم هذا لسلوكبم في مصر ابه استحال على اي ملك الوقوف في وجه 
نشر الحضارة Lit dl‏ حیث GAS‏ التطور السابق » التلقائي » عن ان امكانات هذا النشر ها 
ما يبررها جديا . ولکن السلوقبین قد بذلوا الجبود نفسها في مناطق اخری » ما يثبت انهم 
خضعوا لدافع غير ذاك الذي خضع له البطالة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط الملکة وشرقبها . فلم يتوفر الرجال 
لهمة على هذا الشأن في ملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الاغريق من الابتعاد عن البحر » کا 
ان طبيعة الحضارات ا حلیة ومميزاتها الخاصة التي لم يسيق لهم ان واحپوها من قبل قد زادت من 
شعورم بابتعادهم عن بلادهم . بيد ان مدنا جديدة كثيرة قد انثئت في بلاد ما ہین النهرين 
وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ابران . اما الدينة التي عرفت اعظم نو فبي« سلوقية ‏ 
على- doo‏ »الؤسسة لمنافسة بابل التي أبعد شطر من سکانها لتکثبر السكان في الدينة الجديدة . 
و اعتبرت ,ادل »بسبب صیفتها الشرقية العميقة» ابعد منان يمكن نشر الحضارة الىونائیة فیہا » ما 
م يملع انطموخوس الرأبع » من جہة ثانية» من انيوفا هي‌ایضا الى مدينة برتانبةبعد ذلك بقرن 
ونصف . ولكن سلوقية - على دجلة » فيهذه الاثناء » امست مركزاً تجاريا كبيراً ومستودعاً 
للتجارة مع الشرق الاقمى واحدى اكثر المدن Us.‏ في العال القدىم . وقد ذهب « بلین 
القدم » » في القرن الاول من العہد البلادي ‏ الى القول ان سكالا لغون ..٠‏ ۰۰ . وهذا 
ما برازي » على الارجح » سکان ASL BI‏ وسکان الاسكندرية » ولکنه دون سکان روما. 


كانت النتمجة الباشرة والاموسة odd‏ ا جہود انتشار الاغریق في كافة ا نحاء الملکة . بيد ان 
نسبة توزيعهم بقبت متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدنية هناك » على ان منطقة واحدة خاضعة 
لسلوقبین م تخل منہم . واذا ما حدث أن وجدوا منعزلين ودون تنظم » فان ذلك لم يقتصر 
على المملكة السلوقية » بل حدث في كفة المالك Lads‏ . كانت اہراب الشرق مفتوحة على 
Lael poe‏ امامہم » وكان باستطاعتہم ان یتنقلوا فيه ويتعاطوا التحارة ويتملكوا الاراضي 
ots‏ الرعایا الآخرین » شرط التقيد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما يز الملکة السلوقیة عن 
مصر اللاجية » فهو انهم استطاعوا من جبة ثانية ان يتلاقوا فبها في كل مكان » منذ البداية » 
مؤلفين جماعات منظمة ٤‏ بصفة مواطنین لمدن تنعم « بشريعة » هي دستور سدد حقوقہم 
وواجماتهم ٤‏ وسكان مدن تتوفر فیہا المعابد والشدیات الرياضية الضرورية للابقاء على حضارة 
ہونانیة بستطهون ان ينقلوها JR‏ حرية الى اولادم . وان ما لم حصل عليه اغريق عواصم 
القاطعات pall‏ الا ببطء » حصل عليه اغريق المدن السلوقية فوراً ودونما جہد . 


كائرا اذن في الواقع » منذ البداية » بورجوازيين محظبين و"فر لهم تملك قطعة ارض يساراً 
كرياً » لا باستؤارها بأيديهم » بل بمساعدة بعص العبید أو يد عاملة لا یدفعون لمااجوراً 
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مرثفعة . فكانوا بالتالي بورجوازيين یکادون ينساوون » من حيث المسٹوی ا حباٹی ومن حيث 
موم للحياة الماعية والحباة الخاصة على السواء » مع اولئك الذين انتسبت الیہم في الوقت 
نفسه الطبقة ا حاککة في مدن الیونان القدية : فقد مہم كثيراً ان يتشبوا ہؤلاء وان تتفوق 
مد مم على مدن Ob pal‏ القديمة بفخفخة ابئیتہا واعنادها وبشہرة مدارسپا وفتانیہا. وقد 
توصلوا الى مبتفاہم في اکثر من حالة » بمساعدة الملوك او دونہا » اقله على مقربة من المتوسط. 
وهکذا فان ازدیاد المورجوازية الیونانیة وتفرقها في LAT‏ عثلان احد تحقیقات العهد العظمی 
وحدثاً Lele!‏ كانت نتائحه کببرة La‏ على الحركة الفكرية » کا سنری . سد انه من 
ال ان السلوقبين » بفضل سياستيم التحضيرية والتضحبات التي حملوها في تنفيذ هذه 
السياسة ٤‏ ان ل يخلقوا هذا الحدث الاجتاعي الذي لاحت دلائله قبلہم » قد اسہموا على الاقل 
اسباها بعبداً في الاتساع الذي اتسم به في ملكتهم . 


كان احد اهدافم » من وراء عملہم هذا » شا الاسكندرية من 
قبل» نشر الضارة الدونانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقيين الى حضارتهم 
الحاصة وسيلة لفمان ولام . وهي وسيلة مريبة على کل حال OF‏ السلوقبين لا يستطيعون الزعم 
م الاسرة الوحيدة التي ينتسب اليما فاسيلفس ہونانی » ولآن زعاء آخرین » اقله في بلاد 
البختمار » م 'یقلہم الشلوقیون على الرغم من انهم نظروا البیم کفتصبین » قد استمروا في بذل 
جبود Ble‏ . وقد صادف السلوقبون في النباية ماعب سياسية حق في المدن الملڪة » 
“العامة انطا LS‏ مثلا . قبل بستنتج من ذلك ان مصلحة الضارة Lab yh‏ تغليث » عند بعش 
te‏ السلالة» على مصلحة السلالة نفسها ؟ ولکن المرجح انهم اعتبروا ان المصلحتین ثتلاقبان» 
وفي هذا الاعتبار كل ا حق لو پقست السلالة فوية . وکان العدو الحقيقي » العدو المشترك » في 
الواقم » البدوي او dbl‏ السجس المستلب الذي رفض الضوع لادارة منظمة والاکتفاء بسمل 
مندظم والتکنف Gb,‏ لمقتضات تقنبة زراعبة علا » معترضا بذلك ما تتوق اليه كافة 
امیکومات ٤‏ اي النظام وزيادة الانتاج والمبادلات . ففي هذا Fl pall‏ مسد العاصي » كانت 
لمدينة افضل سلاح » لا ک کر رايا سے فحسب > پل كر كر اشماعي تنقشر من 
العادات الواجب نشرها » اي كقدوة واداة #ويل وارتداد . 


all Je‏ البربائية 


جعل عدد المدن الق انشثت أو. حولت وفاقا للطريقة المونانية » من اللملكة السلوقية »حقلاً 
اختباریا واسم الأطراف Golo‏ فيه كسب البلديين Cool‏ ظروفاً أك مؤاناة منہسا في مصر 
اللاجية . أجل م يحصل كل البلديين المقيمين في أرض مدینة من all‏ على المواطنية الكاملة . فان 
المنطقة الريفة التابعة لامدينة قد أمنت استئارها باستمرار ساپ اللاکین » وهم مواطنون في 
أغلب الأحبان » يد عاملة من الفلاحين الذين لم يطرأ على مصيرهم القانوني والعملي أي تغبير . 
وكانت في المدن نفسپا فثات من السكان الى جانب المواطنين ذوي الحقوق الكاملة » أي جماعات 
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ذات وضع أدئى كالأجانب ا قیمین Me‏ . غير اننا م نر في al‏ مدينة آسیویة أنظمة أشد تدقيقاً 
وعداء لقطع ا حبود القانونية منها في الاسکندریة . أجل کان الاستغراق بالفعل آمراً محتوما 
يسبب الاتصال البومي وبسبب الاطار المادي نفسه لامدينة ولکل ما يستازمه زخرفہا البنائی 
ویدخلہ من عادات شأن المثال الانساني وبسيب الانسجام البيئي الذي كان بالنتيجة لمصلحة 
الطبقة ا Lbs‏ المثلة بالاغريق : کان التطور في كل هذا le‏ لذلك الذي حدث في المدن المصرية 
لثلات . ولکن الامتغراق القانونی » خلافً للا جری في هذه الدن 4 قد تم » في ما بظپر > دوٹا 
صعوبة » بعد جيل أو جیلین . 


تكو”نت اذن في المدن طبقة من البلديين المستغرقين الذين رفعوا رویدا رويداً الى مرتية 
ااواطنین أي أصبحوا رمیا من الاغريق . وقد استازم ذلك من جپتهم حمل امم يوناني»على انا 
نرى » في هذا جال » كيفيات كثيرة كان من شأنها تخفیف أثر الانتقال . فلدينا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا بإسمين واحد بربانی وآخر سامي . ولدينا كذلك أمثلا كثيرة عن أسماء يرناسة 
مر کبة dew‏ فا امم اد امه موف ei‏ ذا لیب Less pel‏ مسا 
اعتمدها الشرقیون فيا سبق : وليست هذه الأسماء في الغالب سوی أسماء سامية محوارۃ بعد 
قثیل له شرق db‏ برناني . واستازم الاستفراق أيضا اعتیاد الزى الیونانی والأخلاق WES‏ 
واللغة البونانية : ونامس ذلك على كثير أو قليل من التمکن وخلوص Lal‏ أو من الشمول لأر 
النساء لم یتأثرن كثيراً بالنزعة السونانبة لأمبن لا خرجن كثيراً ويحافظن على التقاليد القدية . 


ببد ان الاستغراق » عملي » كان SUL‏ في ATT‏ من حالة لاسما بين الطبقات الميسورة الى 
كان LEY‏ مش من الوقت للترده عل الدارس والأندية LAI‏ فتکونت بورحوازية من 
de el‏ لم يكن ما وجود من قبل في القسم الأكبر من الشرق حمث کادت LL!‏ الدنية تفتصر 
على Laid‏ وبلاد بابل » وكان تکو یا del‏ وأوسم منه فى مصر . وقد توصلت الى الانصپار 
في البورجوازية المودانية الأصل التق كانت مثالا لغيرها واستطاعت بنسل تنظیمہا ان حافظ على 
تخار . وهذا ما تی ميق التطور الا اع ق لک LN‏ نے : فان ole‏ الك فد 
اوت مارا انا یت عفترا أن له ات اق اور رازه رم قاص: 

اختلفت النتائم العملية اذن وفاقاً لاناطق أي GB,‏ لكثافة الاغریق والدن . وحساءت 
النتائج جديرة بالاعتبار في غربي المملكة . فقد بلغ من تأثر منساطق واسعة في آسيا الصغرى 
بالحصارة البونانية ان شعوبها التي اعتبرت « برايرة » في السابی ل تتميز عملا عن الاغريق سيء: 
Ov IIT‏ واللبديين بأجمعهم الف ضا والكىلىكىين بأكتريتهم . أجل ان هذا التطور الدي 
بدأ من قبل لم يبلغ ل الا في عبد السيطرة الرومانية . ولکن العبد السلوقي أدخل امريد 
من السرعة على حر كته . ويصح الفول نفسه عن السا-ل إن السوري والفبنيقي وعن جزيرة 
قبرص . أما في شمالی سوريا فقد توطدت الحضارة البونانية في المدن هقط » اذ أن ظبور اللغات 
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الحلية فيا بعد» بفعل اندفاع الديانة السبحبة» يدل على أن الأرياف لم نتأثر كثيرا ody‏ الحضارة؛ 
ولکن الريفيين قد حرموا بسبب ذلك من تخبة اجتماعية كان باستطاعتها » لو وجدت » انف 
تنظم مقاومة حضارتهم التي كتب ها بالتالي جمود قاتم . 


أما في الناطق الاخری فكان الاغريق والمدن أقل عدداً وعلى شيء من التشتت والانعزال. 
ففي بلاد ما بين النبرین الوسطى والسفلى ل يمثلوا سوى جزر صغيرة في حبط المساحات الشاسعة 
المتروكة ماهير البلديين . أضف الى ذلك ان روما لم تستطع مواصلة عمل السلوقیین فيها لأرنف 
قسماً كبيراً من إرثهم » حین استامته » كان قد انتقل الى الفارتبین الارساسین الذين استقروا في 
بابل منذ السنة ۱۲۹ قبل المسيح والذين اضطرت أكثر من مر لان تدافع بصعوبة كليّة عسن 
حدود الفرات ضد هجاتهم . فالحضارة البونانیة اذن لم تشع Lhe‏ سوى في مدن نادرة لم يتوفر 
الوقت والطاقة البشرية للاكثار منبا في ما دعي G4‏ د الشرق الاقصى السلوتق » . 


وتجدر الاشارة مع ذلك » أقله في بعض الدن » الى مقاومة الاغریق المدهشة والنافذة 
لاستشر اق کان من الطبيعي ان لا يقف Pose‏ الضئيل في وجه نجاحه السریع, وان البورجوارية 
البونانية ٤‏ تساندها الہورجوازیة المستغرقة على الارجح ٤‏ قد دافعت طويلاً عن حضارتها وأبقت 
علا على الرغم من تفوق عددي ساحق تتم به السكان الريفيون الذبن حافظوا على قسم كبير من 
أنظمتمم الاجتاعبة التقلمديةو Solel gull‏ هم انتصارات الفارتبین انظمة غير يونانية. اجل ساندت 
روما بعض الوقت اطضارة Lib yl)‏ في مدینة صغيرة ك « دورا آوروبوس»علی الفرات الاوسط 
الق كانت احدی حصون حدودها . ولكن يعض الکتابات المكتشفة في ابل وسوزة القدیة 
التي أصبحت « سلوقیة - على - الافلایوس » تکشف عن استمرار اللفة والتنظم والاخلاق 
Lab pl‏ زمناً طويلآً بعد ان حلت السمطرة الفارتة محل السمطرة السلوقبة . اضف الى ذلك ان 
هؤلاء الملوك الجدد قد أطلقوا على آنفسپم اسم « أصدقاء الحضارة Lib yl‏ » ؛ وني السنة ۳ه 
قبل المسبح أرسل البريد الذي اشتمل » فیا اشتمل» على رأس کراسوس الروماني ٤‏ الى « ملك 
الملوك » في أرمينيا حيث كان مثلون یونانیون يمثلون باللغة Lob gl‏ » أمامه وأمام بطانته » 
مناسبة عيد سلالي » رواية کاهنات باخوس لأوریہد : فيفرض هذا السلوك المستبجن » Wes‏ 
آرلئك الذين كادت انتصاراتهم مثابة عودة هجومية لحضارة Lal yl‏ هزما الاسکندر » بقاء 
pole‏ يونانية فيالمدن تتمتع بنفوذ كاف للتأثیر على الملوك وربا بقدر من القوٴة الفعلية يبد ومسن 
المفيد معه مراعاة جانبہم . وماذا نقول عن بلاد المختار النائية التي حال الاحتلال الفارتي دون 
كل اتصال pile‏ بينها وبين باق العالم المونايي ly‏ بقت مع ذلك » حتی سد العبد البلادي ٤‏ 
مركز اشعاع لحضارة بونانبة نبضت محبویة كافية لاد تبسط نفوذها حتی على اطق الشمالية 
الغربية من العالم امندي ? وهكذا فان المدن اليونانية » حتی حبث حالت ضآلة کشافتہا دون 
استمالة البلديين الكثيرين الما » قد دامت مع ذلك في AST‏ الظروف مناقضة لمنطق . فليس من 
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دلبل أفضل على حبوية مشاتل رخصة وزعبا الملوك طباة قرنين كاملين دسخاء وجرأة نادرة على 
هذه الاراضي البعيدة : اذا عسى النتائج ان تکون لو ان هذه الشاتل pam‏ في مكان del,‏ 
واقتصرت على غربي الفرات مثلا 


اذا كان تأسيس المدن البونانية عمل السلوقيين الرئيسي ؛ فانم مع ذلك 
لم یکتفوا به لأنهم قد حاولوا » في ما يظبر ‏ التأثير » خارج المدك ٤‏ 
أقله على بعض طبقات الجتمع البلدي . 


انطوى هذا الجتمع على مظاهر مختلفة جد يسبب تنوع الشعوب التى تألف منها . بيد ان 
نظامه » على العموم » کان _خلواً من كل شيء ديوقراطي : فقد أخضع » في كل مكان تقريباً > 
جماهير غفيرة حرومة من الیسار المادي » وحتى من الحريات القانونية غالبا » الى سيطرة نخية 
ibe‏ . أما فضل هذه النخة على من سواها فقد يكون النسب » اذ قد قامت امارات 
وارستوقراطيات وراثىة. وقد يكون المراتب الدينية » اذ قد قامت وقراطات أفسدت 
الوراثة منها المبدأ على كل حال. ولکن AT Lad‏ أكثر ظپورا خارجيا » بسیطاً وحتى بدائياء 
هو الثروة » قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او ا حالة الثانية , فالملكية البونانية وجدت اذن 
أماءها في آسا جمتمعا بلدیا ATT‏ تفاوتاً منه في مصر حیث كان مستوی حباۃ كافة السکان وبقي 
متدنیاً جداً » باستثناء الکهنوت الذي و جه Ope Wl‏ لامتبازاته ضربات قاسة بغية اخضاعسه 
للقانون العام . وفر هذا الوضم للسلوقيين امکانات مناورة واختبار : ولكنهم منذ الىداية لم 
يعيروا اهتيامهم » عن قصد » سوى الطبقات الااجتاعية العليا . 


كان بإستطاعتهم محاولة مزج رعاياهم واعتاد نوع من الاستعمار الداخلي مثلا لوق بسن 
السكان والموارد UAL‏ ولكنهم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفها عن « مستعمرين » 
بلدبين فردها الى أسباب أخرى » عسكرية قبل كل شيء . وهكذا فان انطبوخوس الثالث ٤‏ 
اقا ما Cartel‏ حل نما أو رده مور يودي 4 قد أصدر آ1 اله ءاه فى عاب 
الاضطرابات التي حدثت في لیدیا وفريجيا > ob‏ ينقل الا ۲۰۰۰ عائلة bose‏ من بلاد بابل 
بکون آفرادها رعسایا أكثر Lode!‏ ومحملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
وكذلك انشا السلوفقون « مراکزء في غربي آسا الصفری » حاذن بذلك حذو الماوك الفرس 
الذين سبق لهم وأقاموا هناك بعض الايرانيين . ولکن US‏ «مراکز » كلمة غامضة قد تعني 
وقائع مختلفة جداً : قد تکون مستعمرات عسكرية کا قد تکون قرى تقام فیہا بعض العائلات 
وتخضع بالتالي لاحصاء سنوي يتناول الشبان الب الغين سن الخدمة العسكرية . و ما یکن من 
الامر فان المستفيدين من هذه المراكز قد ألفوا جماعات شرية متراصة في حال أن اللاجان قد 
وزعوا جنودم المزارعين GE,‏ لشغور الاقطاعات الفردية . وهكذا فائنا نعرف جماعات من 
الفرس والكردوك الا تین من أعالي دجلة » والفلاطمین وا لمیسبین ٤‏ دون ان يتيسر لنا التسيز بين 


۸ء 


ما حققه الا خیمیلبون والسلوقيون والاطاليون في ذلك . ونعرف بنوع بخاص «مراکز » 
للمقدونيين لأن الطريقة قد اعتمدت فؤلاء أبضا ؛ ما أفضى بعد ذلك GLA‏ » إلى ولادة مدن 
Gb cals‏ استطاعت » حتى في عبد الامبراطورية الرومانية » ان ترسم على نقودها خوذة 
رفاق الاسكندر . رلکن هذا الاستعار الريفي كان استحابة لمشاغل عسكرية : فهو قد 
استهدف اما ان برطن في أرض المملكة ال جنود الذين تخشی هجرتهم واما ان تسّہل تعبئة الجيش 
LL,‏ ان يحفظ الأمن في GUI‏ المضطربة أو الحدود . ولم يفكر السلوقیون في لیم هذا 
بتحسين حال ا حرومين من رعاياهم ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فوارق عنصرية . 


لا ریب في ان توحبد اللفة قد استمر في ظل سيطرتهم . أجل ان الآرامية قد استمرت في 
الانتشار » شأنها في عبد الفرس » في مناطق واسعة من المملكة لم تنتصر فيها الحضارة المونانية : 
فقد حللّت أخيراً محل اللغة العبرانية في فلسطين . ولكن الادارة LEI‏ بقست اذ ذاك بعبدة 
عن هذا التطور : فبي لم تعرف ولم تستعمل سوى البونانية التي لم تتوطد الا في المدن 
الكثيرة السكان . 


ان الوحدة التي كان السلوقیون برغبون في تحقيقها هي الوحدة في الحضارة البونانية » وهي 
الوحيدة التي كان من شأنها تطوير السكان والبلاد تطويراً حقیقبا . وهکن ان نقد"م دلبلا علی 
ذلك انهم مد سعوا مباشرة » أقله هنا وهناك » الى ظسع البلديين بالحضارة البونانية دون ا 
يستعينوا پالدن . ولكن نشاطہم لم يتناول في هذه الحال سوى أعضاء الطبقات الحاكمة . فان 
نصا مسماريا یمود الى السنة ۲4۳ قبل المسح يضف الایضاح التالي الى اسم « آنو - اوہالیت »» 
« ذي المركز الثاني »»في مدينة أوروك من أعال بلاد بابل السفلى: « الذي أعطاه انطبوخوس» 
ملك البلدان » اما آخر هو نبکارخوس » . وبعد ذلك بائنتین وأربعين سنة » اطلق على شخص 
بحمل هذا الاسم » قد یکون من أحفاده » وحمل اسم سيفالون البونانی أيضا » لقب « زعم 
أوروك » . وهکذا أيضاً فان انطبوخوس الثالث يعد بقنادات عسكرية رفيعسة الى بعض 
الملديين کان آحدم میتریدات ابن شقيقته . وحين أصبحت فلسطين فيأوائل القرن الثاني متلكة 
ساوقية انصبت الانعامات ASC‏ على أعضاء الارستوقراطبة السپودية الذين عرفوا ان يبرهنوا 
انهم یقدٴرون تفوق الحضارة التي يمارسها aah cull‏ كان هنالك اذن ضغط على النخبة الاجتماعبة 
التي هي أسبل منالاً وأشد تأثرا باغراء ما تستطمم حکومة ملكية ان تغدقه على رعاياها 
الحلصين ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف الناطق . 

اعوز الساوقبين في الواقم » للتأثير على اللماهير الشعبية » جرأة لم بقدموا علیہا . فيم لم 
يحواروا نظام اولئك الذين اطلق علیہم الاغريق اسم « الشەوب » » لاسما شعوب الریفبین ٤‏ 
الملحطتّين» الذين یقاہلہم الجنود . فقد استمرت العبودية والفدادیة والتبعية التي تنظمہا الاعراف 
دون.أي تغبير . واحتفظت مصانع العابد بىا هما کا احتفظت الأملاك ااریفیة بفلاحيها المرتبطين 


4 


وراثیا بالأرض . واحتفظ كذلك الحكام القدماء بمراكزهم على الرغم من توصل بعض الاغريق 
الدخلاء الطموحين الى احتلال مکان لهم بين ا حظبین. ولم يضع الملوك في أي مكان نصب آعينهم 
تحرير العبيد الذي كان مع ذلك شرطا أولاً لاستمالتهم الى الحضارة الہونائیة . 

من الى انه كان أسبل على الملوك ان يبقوا على الأنظمة الاجتاعبة القائمة ويحصروا جبودم 
في احتلال النخبة احتلالاً Geol‏ . فان فكرة انقلاب شامل » أو جرد اصلاحات تدريجية » لم 
تراود قط أفراد اسرتين شريفتين احداهن مقدونية والآخری ابرانية . ولو راودم لکاس 
الواجب قضی علیہم باهمالها OF‏ الأنظمة الادارية كانت أوهى » بسبب بدائيتها » من أن تقوم 
مقام الأنظمة الاجتماعیة التي يحب القضاء علیہا » ولآن اللکیة » الہد“دة fal‏ بخطر أعدائها 
Cham sth]‏ ¢ كانت عاجزة عن الاقدام على عمل gels‏ هام ۰ 


فبل نححت هذه السباسة الاجتماعية » الحرية ob‏ تنعت بالتحرز لو كان باستطاعتنا 
التفافي عن تأسيس المدن الونانية » في توفير الهدوء الذي صبا اليه AWW‏ السلوقيون 
على الأقل ؟ علينا هنا ان نعطي بعض الايضاحات . 


لم يحدث » على ما نعم » ثورات حتی ولا اضطرابات سبب البؤس » على نقيض مصر 
والملکة الا طالة بنوع خاص حیث عقبت موت آخر ملو کہا » في السنة ۱۳۳ » اضطرابات 
ذات طابم اجتماعي » جرئیا على الأقل » اذ أن عببداً ثائرين قد لعبوا فيها دوراً كبيراً جداً . 
واذا لم يحدث ذلك عند السلوقیین فلأساب بسيطة , فقد سپل عليهم أكثر من الملوك الاخرین» 
کیا رأينا » ان لا يثقلوا كاهل رعايام بالضرائب . ثم ان ابقاءهم على النظام الاجتماعي التقليدي 
قد تلافى خطر الثورات : اذ جاء تواطؤ الأسياد الأجانب مع الطبقات السطرة يوفر السلامة 
لمؤلاء راولئك . 


النتائج 


ولا يعني هذا ان الملكية السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلية الناشئة عن البلديين . ولکن 
هذه الصعويات تىدو CAS‏ بنوع خاص ٤‏ وكأنا ردات فعل we‏ محاولات السل من دیانة بعض 
الشءوب . وليس ما يوازي » في هذا ا جال ٤‏ من حيث الشبرة - وهي على كل حال شهرة تبالغ 
ي أهية الاحداث Laat!‏ اذا ما قسنا هذه الاحداث عقباس الملكة الكبرى - ثورة السهود 
اع ما کتب ھا فلحي وطن . ومن الحطأ ان نتوقف عندها هنا لأننا لا جد قي 
هذه الثورة مكاناً حترما لأسباب اجتماعبة حقيقية . فہي لا تثبت بأسبابها وتطورها سوى 
الحقيقة التالية : ان استالة شطر كبير م نالارستوقراطية الحا ة لم تجد فتبلا حبال شعب يتميز 
بثل هذه الفردیة ال لفظة وتختلط عنده الفكرة Lull‏ والفكرة القومبة وتؤلف حضارته التقليدية 
جرءاً لا يتجرأ من النظام الذي أراده الإله لذلك وا ان مثل الود كان استشاشاً بفعل وثوق 
مدا الاتصال » کا كانت استثنائية Lal‏ الاخطاء الخرقاء التي ارتکا ضدم yarn‏ بعض الملوك 
السلوقبین في القرن GLA‏ . ولکن كيف یکن © آنذاك وفي اش رق > الفصل بصورة مطلقة 


1۸۰ 


بين الديانة واطضارة ؟ فثورة المكاببين تثبت اذن أنه استحال على الملوك البرنانيين اعطاء 
سبطرتهم اس واسعا » لا بل اسا متينا فقط ٤‏ باكتفاهم بأخذ النخبة الاجت‌اعبة » أخذاً بشك" 
باخلاصه » بالحضارة البونانية . وقد اتضح ذلك في سوريا الشمالية نفسها حيث cht‏ عدد المدن 
البونانية استمالة هذه النخبة بكليتما : فالقاومة قد انفجرت » عاجلا أم آجلڈ ء من المساهير 
الشعبية ا مہم الخام . 1 

فلا يحب بالتالي ان مبخدعنا جاح القاومة في فلسطين . وليس الفضل فيه لعرم الش‌اثرین 
وحده »> وهو عزم يثير الاعجاب على كل حال . فقد تلقى الثاثرون bye‏ غير pila‏ من 
الخلافات العائلية التي ۔زقت السلالة في انحطاطہا ومن تدخل الاحني Lad‏ ر فقد ساعدتهم 
روما في الدرجة الاو ی » وهي التي عطفت على كل ما بن ا انون ضعف TS‏ . 
وساعدم الفارتيون خصوصا الدين انطلق ھجومہم من حدود ابران الجنوبية وأففى بهم الى 
احتلال بلاد بابل هاش . وخلافا لا حصل في المملكة اللاحبة ‘ فان المملكة الساوقية قد 
انپارت لاسات قارع ا ریا و 

غير ان الشيء الا کید هو ان الفارتیین قد استفادوا من الوضع الاجتماعي All‏ في الشرق 
الاقصى الساوقي . فادا لم يثر البلدیرن قط على الضغط الاداري ٤‏ کا حدث في مصر » فانم » 
على الاقل » قد استقبلوا حمود عدو " آسادم ail yall‏ الذر بن لم نموا بعض الاهتمام “SI‏ 
للطقات AF‏ . ولکن هذه الطبقات » پاستثناء بعض ا حالات الفردية المقتصرة Jue lu‏ 
العناصر القمة في المدن > لم تتبن سوى حضارة بوناشة للمحاملة» أي ظاهرية فقط. ومن 
حیث هي بشت سلبمة واحتفظت بسلطتها ‏ فقسد ستّبت دونما صموبة » بانتقاها الى الاعداء » 
انتقال الجتمع البلدي كله الهم ٤‏ ففي نجد ابرن پنوع خاص gel‏ الفارتیون عن أنفسهم جنودا 
للعنصریة الابرائية وخلفاء للاخسنسن . 

يتضح بعد كل حساب ان سياسة السلوقيين الاجتماعية قد أفضت ہم الى خيبات أمل 
خطيرة کا جرى للبطالسة في مصر . فہم شأن البطالسة لم بہتموا قط لرفع مستوى حباۃ عامة 
الشعب . وعلى غرارم Gal‏ - وكان الامران مرتبطین على کل حال - لم ا 
عند هذه العامة ٤‏ الفردية الي تحرر الشخص الدشري “وهي مفہوم أن سامي في احضا رة الہونائة, 
أجل » بنا أخضم البطالسة able,‏ للرقابة الشديدة ولاشراف ادارتهم المطلق » اقتصر 
السلوقیون على إبقامہم خاضعین للار ستوقراطنات الکہنوتہۃ أو العامانية » ولکن الحضوع مہم 
كان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفيدين منه » قد wget‏ في النهاية الى نتائج ماثلة . وقد 
سيق لنا ورأينا ان الازدهار الاقتصادي في الما J‏ م ملیني قد تضرر بفعل ذلك » لا سما ازدهار 
Ob ll‏ القدية الذي Galli a‏ وحرمته تمہ تايقافتا نا 
هذه البلدان الجديدة . ولکن ملوك المونانيين » بالاضافة الى کا 90 
باستشناء النطقة Oe ae‏ موس وأنانيتهم وعدم ادراکپم» 
ان plantas‏ | الیہم أدبا الطہقا ت الوضعة بين السکان البلدیین » فدفعوا ٹن هذا الاهال غالا 
لهم الم بستطیمو يرما ال elie‏ الحاضعین هم gal‏ قامت قو هم على اخلاصهم ونشاطهم ۰ 


١۔‏ الشرق واليونان القديمة ا 


CUP FAD 


المعلقدات والأذواق والافكار 


اذا ما بقي اتساع وفاعلية الاختبار لني » في الحقول السياسية والاقتصادية والاجّاعبة» 
دون الامكانات التي Cb‏ بها عمل الاسكندر ال حدود » فالأمر على خلاف ذلك حيال المظاهر 
Le!‏ في الحضارة . وانه لمن الصعب علينا ان نحبط Ue‏ بكافة التجديدات الثورية المدعوة 
لمستقمل باهر الق جاء بپا هذا العبد المضطرب في حقول الديانة والفن والفکر . فمو قد كيّف » 
لقرون طويلة » روح وفكر البشر وفاقا لثل جديدة » بينا سعت الحضارة الكلاسيكية جاهدة 
الى اخضاعہ| لأواوية عقل جرد » متوفقة في ذلك الى ما هو جوهري . وقد شق بصورة نہائبة 
طرقا م تكد تلعرف من قبل . 


من الطبيعي ان هذه الوثبة قد ارتبطت بالنظام المادي الجديد الذي 
فرضته على العالم الموناني الظروف والتطور التاريخي . 

بقي الثل الأعلى » في تحديده الجوهري » ماثلا لثل العبد السابق : فالهدف هو أبداً تشجيع 
تفتح الفرد وتحقيق أفضل الامكانات المدين بها لطسعته البشرية خير تحقيق وأكله. ولكن 
هذا المثل الانساني الذي شرف تصمييه ومواصاة تحقيقه ما ينطوي عليه التاريخ البونانی من 
ركاكة واخفاق » قد تجمّل اذ ذاك Ey‏ . كانت حضارة المولس » بتوجبهها ob]‏ وفاقا لحاجاتها 
الخاصة وحصره في إطار ضبق » قد وضعت له حدوداً هي حدود الشرائم Lidl‏ على العقل وعلى 
مصلحة المجموع الحقيتقية ؛فکان من الحتم »فيالعالم الحليني الذي وسعه فتح الشرق توسعاً مفرطاً » 
أن od‏ هذه الحدود of,‏ تقراخی الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة» اللتان تؤمنها سلطة AST‏ 
بعد » أقل ثقلا على الفرد . ولیست الانطلاقة بعد اليوم للامكانات التي تنفق مع العقسل » أي 
bball‏ ا سدیة والفکرية فحسب » بل أيضاً للامکانات التأثرية والعادمة القماس . 


الحضارة الموائية والملكية 


بهذا Cal‏ طبعت الملكية بطابعہا » الى حد بعيد » حضارة الأزمنة الجديدة . وان ASL‏ 
التي ہنیت علیہا قد أسہمت في تطوير النزعة الانسانية القديمة بتوسيعها. فق أحاطت الملك بهالة» 


LAY 


لا بل باكليل من نور » يخضع فيه العقل للصوفة» والبرهان للثقة ہقوی فائقة الطسمة . وقد بدا 
الملك » بفضل هذه LIU‏ کثل يقتدى به و کنموذج للانسان المتجمّل با حاسن والواهب با 
فیہا نعمة الإله الدي يمنحه حرية ووسائل عمل تلیح لشخصیتہ أن تتفم في UE‏ 


أجل ليس باستطاعة bl‏ بلوغ الدرجة القصوی من درجات الملكية بكل ما تنطوي عليه 
هذه الکامة من معنى . ولکن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسکندر تبين ان بلوغہا 
ليس وقفا على أبناء ا ملوك » والتوق الى مثل أعلى لا يستازم الأمل الوطید في تحقيقه . ولا ريب 
Cal‏ في أن وجود ملكيات على قليل أو كثير من التنظم هداد بالد من حرية الفرد . ولكن 
هذا الخطر لا يطال سوى الحرية السياسبة . واذا ما نظرنا الى النز عات الشاملة في البواس 
الصغيرة » التي تبرز في شرائعہا » والتي غالبا ما يكفي ضغط الرأي العام لتقربرها ‏ اذا م 
تقررها الحاکم ٤‏ يصبح من الصعب ان ,لا نعتقد بواقع تحرير في نطاقات أخرى ذات ارتباطات لا 
تحصى » اوها النطاق الديني . فالتساهل یغدو آمراً Lely‏ على ملوك مدینین للفتح » بالتحديد 
و أكثر الأحبان » بمارسة الملك على رعايا غرباء يمارسون شت العبادات . أضف الى ذلك ارت 
الاعتراف بتفوق يبرره كل شيء لیس مرادفا للاستخراء : فاماذا لا يحدر بالانسان اطر ان يعحب 
ويحب ويبذل نفسه يا ترى ٩‏ ومن ثم فان الواقع SUM‏ يقود الى مفپوم نزعة انسانبة أعطم 
اتساعاً وتنوعا من النزعة القديمة ومثل del‏ ہز أوتاراً أكثر عدداً فيوقظ اصداء أطول مدى ٤‏ 
لأنه لا مخنتی ٤‏ باسم عقل متفوق > بعض الٹزعات العميقة في الطببعة البشرية , 


ثم ان الملوك قد Ly pot‏ الآداب مناصرة محسوسة جدا بغية احاطة بلاطهم وملکہم بمحد 
دشعرون أنه أغظم ديمومة Lay‏ من ا جد العستكري أو السساءي . وقد حرصوا » حبال الحضارة 
التي تباهوا في الدفاع عنہا ضد البرابرة » لا على تأمين انتشارها فحسب » بل على التوسع فيا 
Cal‏ . وقد اهتموا » بفعل ثقافتہم الشخصية وذوقبغ المرهف أحيانا ؛ احاث هذه الحضارة 
ونجاحاتها » وكرموا الذين حققوها وساعدوم ماديا » مرتاحين ارتیاحا ناما في اجتذاہم الیہم 
ومعاشرتهم . فواصلوا بذلك تقليد الاستبداد Sb yl‏ وتقليد اللکیة المقدونية القديمة التي سبق 
ها واستقبلت اوريبد في شخوخته وشرته بمظاهر الحفاوة والتكرم ؛ کا ساروا على dite‏ 
أقرب عبداً هو مثل الاسكندر الذى أحضر معه أو استحصر الى LAT‏ کتاباً وفلاسفة وفنادين 
وعاماء . وليس من اغريقي حقيقي أبعد النزعة الانسانیة عن مشاغله: فأسهم هؤلاء الاغريق عن 
قصد في اعطاء هذه النزعة مزيداً من الفتنة ووسائل العمل وقوة الجاذب . فمن هذه الزاوية أيضاً 
تمدو الحضارة Lild!‏ كحضارة ملكية . 


م تتوفر هذه الرعاية دون مقابل ؛ ولکن أنظمة أخرى كثيرة قد تحملت مقابلة أشد 
Gla!‏ . ففي هذا النظام نال امحاژون - وم قلداو العدد على ما نعم -- عقوبة قحتہم ؛ وکان 
هنالك فنانون وشعراء بلاط اتقنوا فى التملتی , ولکننا لا نرى تنسية] Cade‏ بجب النساؤل > 


tar 


في حال وجوده » مما اذا كان مفروضاً أم تلقاثباً ؛ کا لا نرى كلا عقائدياً يدخل فيه كل مظہر 
من حرکات النفس رالفکر 3 تلاحم fat‏ واحد 5 فالقاعدة هي 3 التنوع ا حر للاضطرابات 
وا حاولات الشخصية ٤‏ ول تعرف النزعة الاسائية انطلاقتہسا العجيبة الا OF‏ نشاط الملوك لم 
بتعرض الشرط الأول للازعة الانساسة . 


وهنالك ارتباط آخر بالظروف الزمنمة يتراءى في التوزیم الجغرافي لراکز 
اشماع الحضارة الجديدة . 

كان للحضارة الكلاسيكية مر كز رئيسي هو أثينا . واحتفظت هذه الدينة ببعض سناها 
الغاہر : وقد حرصت كل السلالات»ي فترة أو أخرى من تاريخبا» على اظبار « عطفها » نحوها 
ونحوما تمه .| تعد GLE‏ الا نادراً ؛ وم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنما . امعظم نفوذما 
يأتيها من ماضپا ومن اسنؤار هذا المافي على بد رجال مبرة نشيطين . فأخذت في احتلال 
المركز الدي متحافظ عليه حتى آخر العصور القديمة» أي انباغدت مدينة SL‏ الما أبناء 
العائلات الميسورة لا کال دروسہم في السان والفلسفة واطواة الأثریاء لاختيار النسخ عن الروائع 
الفنية الشپورة في مصائع الفنانين أو الصنوعات التي بکرسہا مصدرها . وقد نعتہا أحد 
السافرن في القرن الثالث نعتاً ساخراً بقوله عنما أنها « مدرسة لرجال المرمن » : أي ان الحياة 
الجريئة قد هجرتها . 

اما في العالم الجديد فقد لمعت احدی المدن Lele GUL‏ نعني بها الاسکندرید . وقد بلغ من 
اعانا هدا ان التعبير التاريخي الساثر ٤‏ 7 الحضارة الاسكندرية 04 4 J Gol. eel‏ 2 الحضارة 
iba . € Lids |‏ المدينة المأدية و سحر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة مل و کہا العحسية 
النادرة وتفختل بلاطها المرهف ودارا كتبها وآ ثارهاء کل ذلك أعطاها نفوذا واشعاعا لم یضاهها 
الەہد السابق , 


2S‏ 6 1 ره 
وهر مر یه ررحده 


وكانت هنالك عواصم وبلاطات أخرى . وبذلت سلالات أخرى جپوداً ماثلة ل تبق 
نجاحاتہا » في هذه الحقول Lal‏ » نجاحات ستہان بها . فاسم برغاموس بنوع خاص قد لفت 
الأنظار منذ أعمال التنقيب الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر . وكذلك فان انطاكية في 
hoe‏ وحتى بيلا” فيمقدونيا التي كان دهوستینس الأخبر في وصف سکانپا وملو کہا بالبدابرة» 
قد تحتلان المركز نفسهكاذا ما أسفرت أعمال التنقيب فسا عن مکتشفات على Lal‏ مکتشفات 
برغاموس ومکنت من وضع بیان كامل بتحقيقاته! . 

وجب خصوصا ألا نفکر براکز اقامة الملوك دون غيرها . فہنالك » الى جانا » المدرل 
الکثیر ة الآهلة و المنتعشة بتلك البورجواریة التي يؤلف انتشارها أحد الأحداث الاجتاعية 
الرئيسية في المہد الهليني وتجديداً Gud‏ درن نتائج ثقافية . وکان هذه المدن » على العموم > 


tAt 


صفات ميزة » وقد توصلت » بفضل جود al‏ تشنتا » الى الاحتفاط باستقلالها في بعض القول 
الاختصاصية . أما أعظمہا شہرة وازدهاراً ولمانا فمدينة رودس الى بدأت ءنافستہا لاثينا » 
منذ القرن الرابم » في حقل مدارس الیسان » اا حثی سقول النشاط الفني . 
ولكن کل مدينة » في الواقم » في العالان cil gl‏ القدمم وادید على السواء » تعتز كبرياء 
وتنشیء الزید من المعاند والابتبة والمدارس . فابتعدت الصارة البوناننة عن مركرها في 
منافسة ليس حب التظاهر فمپا » في حال وجوده » الباعث الوحبد » ولا الباعث الرئسي . 
و کان الضارة الا تستپدف © می وراه ذلك » توزییم راما وزيا أفشل عل الأراضي 
الشاسعة التي اشرت فبہا خلایاها الحضرية . 

ما يثير الاعحاب ان هذا التنافس  oe gh‏ وحدة الحضارة الهلينية . فہي من أقصى النطاق 
الحغراني gall‏ انشرت فيه الى أقصاه » تنطوي على مبرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
لس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فکا أن الاعريقي بستطیع السفر وتعاطي التحارة في كل 
مكان » كذلك فانه بشعر و كأنه في بلاده عندما يلتقي اغريقا آخرن . وقد انتبى التطور » 
الذي استهدی في القرون السابقة إرالة الفوارق الاقايمية في وحدة ثقافية » الى نجاح يكاد یکون 
كاملا . إذ ذاك » وإذ ذاك فقط » توحدت La gall‏ اليوائية على أسس أدبية واسعة جداً . أجل 
م يكن هذه القومية وجود سساسي » poll EYE‏ على كل حال . ولكنه اصح هو افیا 
آن تتکوان ثقافيا سیب التازج بين الاغریق في الارافي التي هاحروا الها وسيب التصامن 
الذي أوجده بینہم اختلاطیم الدومي مع مثلي الحضارات الأخرى» فاذا كانت الحصارة الونانة 
fale‏ أكبر مشتر كا لرجال يأتون من مناطق OS)‏ جدا ؛ فاما بالاضافة الى ذلك المقباس الوحمد 
الدى يميزهم عن اولئك الذین بنظرون المپم کر ژوسین . هرم بتقارون حتى تبرر المصادة بسيم 
يدا » اذ أن هذه الثقاعة المشتركة » في نظرم » تبرر امتيازاتهم . 

بيد انه من الخلا الاعتماد بان هذه اللقافة المشترك » التي يفسر ظہورھا تضامنہم 
واعنزار'م » لا قتل سوى UU‏ الحشارة الكلاسيكية التي ورٹتہا » بعد إرالة الميرات AY‏ 
فری لم تستام كل شيء من هذا الارت ؛ وقد حملت » راضية » تصسحيات لم تقتصر على الفوارن 
Lis‏ . ومقابل ذلك » فاہا قد انتنت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل جسارات أتاحها لها 
توسع إطارها المدبم واردياد مواردها المادية , أنف إلى ذلك ان الحشارة » أي حضساره » لا 
نما بلا ضرر في التعايش مع غيرها : فالحشارات التي تندسب الما النساء platy‏ والشعب 
تسرب > آقله بواسطلة الولد » الى الحضارة التي بنلسب الیہا السيد. ثم اد تصدع وتشنت النضب 
القدیة المحصورة وضرورة ارضاء رغبات بورحوازية تكاثرت تكاثرأ عظساً تبرز كعوامل 
تحديد Lael‏ . أجل قد يكون ااستوی الفكري الوسط تضرر هنا أو هناك هذه الطروب 
العامة . ولکن Li‏ عاطفية مہعلۃ حتى ذالك التاریج قد وجدت لها مکانا آرسم فى برعة انساسة 
أكتر انطاقاً على تر کب الانسان , 


{Ao 


ا الديائنة 


م تجر السيطرة We pl‏ نتائج خطيرة على العبادات التي كان يمارسها البلديوتف 
الشرقيون ‏ اذ أ هذه العبادات قد حافظت » على العموم » على میزتسا 
الخاصة وحبویتہا . 

ففي مصر بقي كل شيء دون تغسبر ظاهر . اللك براقب الكبنوت عن كثب تلافا لمفاومته 
الممتكنة الى ضفى آفرها عل السکان , ویکلف موظفيه مراقبة ادارة متلعات العايد» لا لِد 
90 8۶س بل للحعلہا مرتمطة به ولىدخل « الأرض القدسة » نفسها > أي أمسلاك 
الآلحة العقارية » في النظام الاقتصادي الوجه الذي أخضع له كل وادي النیسل . ومنذ أواخر 
القرث الثالث على کل.حال » حين بدأ البلديون يثيرون الصعوبات الحطيرة » ارتخت هذه الرقابة » 
فحصلت الطبقة الکہنوتہة » الق أمسى عطفب ا ATT‏ ضرورة » على حصانات وامتبازات 
رافظات ناه كتنر تار RNs‏ » من حيث مم فراعنة » حقوقہم WS‏ وكوسطاء 
بين مصر وآ متہا . ولکنہم ل يبملوا واجباً واحداً من واجباتهم. ف رمت المعابد القديمة وشیدت 
المعابد الجديدة ونقرت ف الجدران النقوش البارزة والکتابات اشير وغلفية التقلیدیة ٤‏ وتژاف 
کتابات معبد هوروس Ul od gi gol db‏ هذا ارم أ جد مصادرنا JI‏ اة حول ما CIE‏ 
عليه الطقوس ا مصریة مند أقدم العہود . ومن ثم فقد تأمن الاستمرا, الديني » أو بالأحرى أعيد 
الى حاله » oY‏ اعادة هم مصر الى الامبراطورية الفارسية » قبیل فتح الاسکندر » قد رافقتما 
أعمال عنف واكراه حتى حبال WW‏ .'فقد خلف الاسکندار سيدا نغيضا » ثم جساء الأباطرة 
الرومان ونبحوا هذه السياسة . فشعر الفلاحون شعوراً ينطبق على الواقع ان ديانتهم القومية » 
الحددة > تواصل سساا الدائمة . 


العبادات الحلية 


Ll‏ معلوماتنا عن آسيا » حيث جاءت النحاحات التي أحرزتها اطضارة اليوداية في بعض 
الناطق بفوارق دقيقة » فنادرة جداً اذا ما قبست ععلوماتدا عن مصر . وعلى كل حال فا 
السلطة الملككية م تبلغ » في al‏ منطقة من مناطتما » تلك القوة التقليدية على كافة مظاهر ole‏ 
البلاد » 15ل تبلغ الادارة الحلينية فما كال الادارة اللاجية . فہنا آیض برهن الاسكندر عن 
احترامه لاستقدات والطقوس » لا بل انه تظاهر Jd‏ بلاد بابل بمظہر المصلح gill‏ يعواض عن 
کفر ملوك الفرس الاخبرن , والصتعوبات WU‏ وحدها » في ظروف نادرة Land‏ على کل حال» 
هي التي دفعت بخلفائہ الى اعمال العنف , فقد وضع الملك يده » هنا وهناك » أو حاول أن يصع 
بده» على کنوز المعايد. وأقدم انطبوخوس الثالث سكل قحة على اىتراع الذهب والفضة من 
معید اكباتان في السنة ۲۱۰ » ولكنه قتل على tl‏ بعض اطبلبین بعد ان نہب أحد العابد في 
بلاد سوزة . وبعد ذلك بعشرين سنة تقريباً اضطر ابنه انطیوخوس الراسع الى الانسحاب حبن 
عزم على القيام بعملية ماثلة . وانفجرت ا حصومات الاولی بين السلوقيين والسبود حول موضوع 


LAI 


كنوز معبد آورشلم . ولكن هذه السياسة لم تطبق GU,‏ لقصمم أو قاعدة » لان الستلدات 
الوفيرة العائدة للعبد الهليني التی اكتشفت في مدینة أوروك الصغيرة من أعال بلاد ابل السفلى 
تجمل الافتراض الثاني أكثر احتمالآ AMY.‏ الذين لم يحملبم شيء على شعل هذه الدینة السفبرة 
بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض المعابد فما . وقد شبت هذه المعابد مراکز اقتصادية 
سدو أن دشاطها قد تع ہامتبازات UWL‏ . وعاش الكبنة باستمرار عيشتهم الماضية : فققد 
استدسخوا كتب الطقوس ووضعوا جموعات اللاحظات الفلكية بصورة أعظم وفرة وانتظاما 
منپا في عبد السيطرة الفارسية . وما لا ريب فبه » اذا تأخرت الديانة ال حلیة في بلاد ابل » ان 
مسؤولية هذا التأخر » الذي لا ترال أسبابه الحقيقية سرا خفيا ؛ لا تقم عل عاتق الماوك 
اليونانيين. وفی غير مكان Lal‏ لم تنل موجبات الخزينة » حتى اذا عمل ہاء من الحرية الدینشة. 
ولم يحصل أي اضطہاد » وقد ٭ورست الديانة المازدية يحرية مثلا فى نجد ابران » على الرغم من 
آخطار ارتماطاتا بالاساد المعرولين وبالروح القومية الابرانية التي من شأن التهدید الفارتي ان 
at‏ مريبة : وفي بلاد فارس ابقي بعض الاخیمنبان کرؤساء ote‏ واطلق علیہم لقب 
« حراس النار » ای أنهم لعبوا پالتالي دوراً ديسا . 


لم يسبب استغراق البلديين نفسه » حيها حصل ؛ أية مشكلة دقیقة » لارن هذا التطور لم 
پستارم آي ارتداد با تنطوي عليه هذه الكامة من معنى عصري وديني . أما الاغريق فغالا 
ما أعطوا التل وتبڈوا بعض الآل ةالشرقيين أو حاولوا أن يستكتفوا فیہم مطاهر بعض آفتهم 
المخصوصيين * كرفس بنوع حاص الذي تثلوہ في کل « بعل « سوري ۲ فذقي 5 ومن حت 
ان لائحة آلھتہم كانت قابلة الاطالة ققد دلغ منہا ان السرقيين المستغرقين وجدوا فپ آشتهم 
دوغا yo‏ ۰ ولم Sas‏ في غالب الأحبان آي تیر جوهري في الطةوس أو في الواجسات 


الفروضة على الؤمنین . ومن ثم فقد حدث التطور فى كل مکاد تقریماً دونما صعوبة . 


ولم دشل بصو رة خطيرة عن هلا التعایش دی الطابع السامي 
وحتی الودى في أغلب الأحبان» سوى فلسطان ؛ حبت جعل 
طابمع الشريعة الددنية الخاص والسلطة التي كانت لٰذہ السريعة على كافة أوقات وعادات الماة 
البہودیة » التعايش أمراً Leds‏ للغاية . 


الحسارة الوائية والديائة السپودية 


سارت الامور على خير ما برام Lb‏ قرن ونصف فی عبد سبطرة البطالسة Vy)‏ والسلوقین 
انبا . فأدار السپود شؤوهم حرية ؛ رام یکتف الملك Ob‏ لم ينل من عبادة المعبد » بل تحمل 
نفقات ذبسحة Lay‏ تقدم ace‏ ¢ واستفاد الکنة من بعض الاعفاءات المالىة 5 ولکن الدراےة 
السوودية القدیة » بفعل اتصاها باللحصارة الموناسة التي كانت آخذة في التقدم حول فلسطين » قد 
تأثرت بصورة حتمبة » أقله في أوساط الارستوقراطة المپودية » التی استهوتها هذه المصارة 


ورغست فی ارضاء الملوك الموداندین 7 وانلشرت Lisl gall 5 lad‏ انتشاراً أوسم فی حتمعات 


AY 


الپود المباجرين المق.مين في مصر أو في المدن الآسبوية . ولکن التطور قد ظہر في فلسطسين 
نفسما ٤ Caf‏ ففسر يعضوم الشريعة على هوام ٠‏ حتی قبل انبم اهلوا COLL‏ و لیوا شامم 
وكسوا رؤوسہم » من جبة ثانية » على الطريقة البونانیة » وشجموا التربية البوناسة التي تعا م 
في الأندية الرياضية : أعني بذلك مارسة ألعاب القوى في حالة فاضحة من العري . وبکاسة 
ختصرة فان تياراً استغراقداً » هو تبار « الستفرقین »» قد نما شيئا فشيئا في أورشلم » فكانت 
ردة الفعل ولادة شیم Ube‏ متفاوتة في استقامة رأما اردادت كراهيتها لکل تسوية يوا 
بعد رم 


انتبت الحوادث ا ختلفة الى النزاع الدامي . فصمم آحد الملوك الساوقيين على ان يضع يده 
على كنز امهنكل » فكان Gale‏ الوزير ھیلیوذوروس الذي قلبه وطرده فرسان معاويون , ثم 
أقدم الملك انطیوخوس الرابع على عمل انتقامي دف الى شر الحضارة اليوناية » فعين رئيا 
للکهنة ستجيب میم رغباته » وظن wh‏ أفلح في مجبوده فأطلق على آورشلم اسم «انطاكية» 
وشید فیہا حصنا آقام فيه حامية عسكرية وانتيك حرمة JCA!‏ بذباتح دموية وپادخال UE‏ 
زفس gh sl‏ اله و كرس معابد Ue‏ بأسماء آلحة یونانبیں وأراد فرش أكل لحم FH‏ 
فانفحرت اذ ذاك » في السنة ٦٦٦‏ »من أعاق الشعس » ثورة الکابسین الى استهدفت الملك 
والمستفرقین معا والتي انتہت » بفضل ضعف ا ملکة السلوقية » الى قيام دولة بہودیة مستقلة . 


لا ترد هذه الأزمة الى تصلب الاغريق بقدر ما ترد الى تناقض الحضارتين وما آوسده من 
سوه تفاهم متبادل بين ا مسژولین عنہا . وقد كان حرق انطبوخوس الرابع دور كبير فیہا » أو 
بالأحرى ططره في تقدير نضح التطور الذي تحقق والاتقياد المکن لأوامره . ولکن اشر 
الأكبر مرده بنوع خاص الى اغراء الحضارة اليونائية لبعض السپود والى ان الشعبین لم بصعا الحد 
نفسه بين الحضارة والديانة . فاستپوی الاغریق » بالتالي » أن یفسروا التمسك بالدين كبريرية 
متصلبة » کا استبوى الملوك ان يفسروا المقاومة الديئية کفارضة ساسة , 

أضف الى ذلك ان التعايش » على الرغم من شتی أعمال العنف » لیبق دون ثرة حتی عند 
البہود . فقد انتبت دولتهم المستقلة » في آواخر القرن الثاني قبل المسيح » الى ملكية حمل أول 
ملك فما Col‏ يرنانياً هو ارسطوبولوس . ويكفي هذا الحدث للدلالة على ان مناهضة الحضارة 
اليونانية التي بدأت بثورة المكاببين قد اخفقت» أقلہ في هذا الموضوع . ثم ان الأدب اليبودي 
الذي عرف حينذاك تجدیداً TST‏ قد تأثر» مع محافظته على طابعه الديني» بالفلسنة البونائية کا 
نرى ذلك في كتابي و الجامعة » و « الحكة » . ويتضح ان واضع هذا الکتاب الأخسير مم 
بالافلاطودية من مفہوم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالعالم. وهكذا فقد تمہدت الطريق 
old‏ « فنلون » في العبد التالی . 

بيد ان مثل هذه الاتصالات > التي تأثر بها اليهود العائشون بين « الأمم » خصوصاً » لا سیا 
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في الاسكتدرية حیث نقلت التوراة آنشذ الى اللفة البونانیة على يد السبعين » کا يو كد التقلسد ٤‏ 
الذين وکل السوم بطلیموس الثاني هذه ا مہعة - لم تحل‌دون استمرار سوء التفاهم» dB‏ بان الماهير. 
فقد سبپ سوء التفاهم هذا » حتی آخر العهد القدم» مآسي كثيرة أخرى . واستمر قسك البرود 
بديائتهم بفضل الشيع المسادية لکل خروج على الشريعة التي تفر تفسیراً حرفيا ملزما . ثم 
ie pal‏ في oll‏ على الرغم من ضفط الحضارة والجيوش hate‏ 


هکذا استمر وجود أشد الديانات الشرقمة زا » في حركة انتفاضية ل يبد الاسیاد 
البونانبون أي تصلب مقصود أو أية دعاوة دائمة لخلقها أو لتفاقما . واذا ما استثنينا العسادة 
السلالیة » التي لم يكن لبأنف منہا غير البہود » لم يفرض الملوك موجبات دينبة في الشری فبقیت 
الدیانات ا حلیة على ما كانت عليه . 


أما معتقدات الاغريق أنفسهم وطقوسهم الدينية نقد طرأت 
علیہا تغبيرات عميقة . فل تعرف الديانة Lab yall‏ التقليدية » ديادة 
UNIT‏ رآ فة المدن » مثل ذاك السنی الخارجي . وقد gall‏ انشاء كل مدينة جديدة في 
الشرق الى تسد معبد على الأقل OY‏ حایة الماعة الجديدة وتلاجہا بستازمان sole‏ إله مدينة 
على الاقل . وحكثرت ا بات للعابےد التمتعة ببعض الشبرة : فازدادت النذورات والتاشل 
والمذابح في ديلوس ودلفي وأولبيا . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسهم » ولا سپا الملوك رغبة 
منہم في الدعاوة » تخصص رؤوس أموال ضخمة للقرض أو للأعمال العقارية فأوجدوا بذلك 
أوقافاً تقویة لستخدم ریعہا للتقادم أو للاعستاد الديئية ۰ ds‏ كل مكان زادت الاعناد ous‏ 
وعظمة ترافقها الذبائح والصاوات والتطوافات والالعاب التي حاولوا نقلہا ) من حيث أنظمة 
eb Ll‏ والکافات » عن الالعاب الاولمسة أو الدلفية » بغمة تأمين الشبرة نفسها ما . وقد 
اسند تبرير هذه المظاهرات التقوية الى انعامات الا ة ومعجزاتهم » لا سما الخلاص الذي تم على 
یدھم في ظرف خطير او ظہورمم للشر . وسعوا آنذاله الى الحصول على معاضدة هاتف غب » 
لا سما هاتف غبب دلفي الذي سدو نشاطه المتزايد في فى نذا ا مال us,‏ بواصل عل النظم 
الاكبر للحباة الدينية البونانية . ثم أرسلوا السفراء الى المدن والاتحادات وا لود بغية الحصول 
على امازات للاعباد ولامعبد » ولامدينة نفسما اذا امکن ذلك . وخیر مثل معروف هو مشل 
« مغنيزيا - على - المندريس » حبث تقبح کتابات عديدة تم المساعي ا حققة في أعقاب 
ظبورات أبولون Lull ib}‏ الرئدسة » ارس لفکوفربني ( « ذا ع الاو انهه اسفا: ۴ 
فبعد السفراء الاول بأربعة عشر سنة أرسل سفراء جدد حصلوا على ننائج باهرة : إذ جمسع 
. أربعة ملوك وخمسة اتحادات وأكثر من ستين مدينة التصريحات والتعبدات العاطفة على عبد 
الإلهة الدلفي وعلى المدينة نفسها . وما هذا سوى مثل بين أمئلة كثيرة . 


سی الدياتة اليونابية الخارجي 
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جری کل ما جرى و كأن الديانة اليونانية © التق اسثعادت شاپ بفضل الانتصارات 
الساسةالي حققہا ممارسوها» تثير في أتباعہا تقو ی tl‏ حرارة من أي وقت (gaa‏ و حقق 
باجماع الرأي على امد والشكر » احتلال dle‏ جدید احتلالاً أدبيا . 


سد ان ازدهار الديانة الکلاسکنة هذا لا مثل سوى مظہر فقط مسن 
انحطاطہا الراهن i‏ وی ان ۱ 

مظاهر SLO)‏ المدنية أي مظہر من ظاهرة عامة ومميزة في العبد اطٰلبنيی . 
ولیس هذا المظبر آشد" وقعا في النفوس من كثير غيره » ولكنه أكثر صنعة الى حد بعند . 
فالتقوی نحو BT‏ الدن كانت تولف جزءاً من مصطلحات الحياة المدنية » وام يستهدف التنافس 
في الظبور بین المدن » في هذا الجال » سوى غايات زمنية جداً . فبي نا ابتغت امتداد شہرتھا 
واحتذاب الزائرين والحجاج وتشجیم التجارة الحلية وإٹماء السكان وعاولة تجنب بعض الملات 
عن طريق الاعتراف ب « قدسية » المدينة و « حقبا با ضایة Ce‏ أي» عملا » الاعتراف حصانتما 
حبال شتى أعمال العنف . وعلبا لم یکن هذا النشاط » المرهق للدخل ا حلی > أي شيء مشترك 
مع العاطفة الدينمة الحقيقية . وهل كان بالامكان ان تکون الامور على غير هذا الوضع A>‏ 
تقتصر حماة المديئة نفسپا أيضاً » في غالب الاحبان » على ظواهر شکلبه 9 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم أهلية الديانة الكلاسيكية قد برزت بشكل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد آضر" بها على الدوام انبا م تستجب لاضطرابات قلب الانسان وعقلہ . ولم تأت إلا 
بتعلم DEI‏ فردي” بدائي » درا اهام لا هو dole‏ وغير عادل » مكتفية بالنشاط الخارجي » 
لا بل متخذة » في غالب الاحبان » شکل ومعنى صفقة تجاریة يعقدها المؤمن مع الإله . وقسد 
تر کت الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمئن أمام شبح الوت القض . ول ترتبط أو 
أنه لم ترتبط ارتباطاً Me‏ بمفبوم عام للكون وجوهره وتنظيمه . وقد اضيف الآن» الى هذه 
العبوب الدائة» حقيقة ومشہد ضعف المديلة أي الاطار الشري الرئيسي الذي ترعرعت فيه 
وارتبطت به ارتباطاً CU‏ . وقد برهن اخفاق المدينة السياسي للجميع ان DW‏ الذين التمست 
منهم ا مایة لا بستطیعون أو لا بریدون تأمين السلامة والسعادة لمواطنيها . فتعم الانسان » على 
حساہہا » ان مفپوم المواطن لا بده تحدیداً کاملا ويهمل ممه بعض مظاهر كانه » تلك 
المظاهر بالذات التي يجعلها شقاؤه أبرز ظپورا . 

وكانت روابط ال هة الاولسن BE‏ المدن أوثق من ان تبقى بعيدة عن هذا الفتور . بد 
ان بعضهم » وزفس بنوع'خاص * قد بدا وكأنه ۸ يتأثر به > ولكن السبب في ذلك هو اك 
امہم قد استخدم لاستغراق آلة شرقبین . ويبدو في الحقيقة ان دیونیسوس قد قتع بتعلق 
أشد قوة . فالنجاحات التي احرزتها عبادته »> وهي مدهشة اذا ما فکرا GSM‏ الثانوي الذي 
احتلهني لسابق ا تداسب مشاغل زمنية فقط . اجل اعتبرهاللاجبون والاطالیون جسدا 
لهم » ول تكن السياسة بعيدة عن التقوی الت تباهوا بها حباله . ولا ریب ايضاً في ان صفته 
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كإله السرح قد عیلتہ بصورة طبيعية كي يصبح شفيعاً Shad‏ الفنانین yall‏ تفسر كارة 
التمشلیات ALT‏ نجاحہم و میتہم . ولكن Wea‏ اسباباً أخرى لنجاحات عبادته . ومن 
حمث ان هذا الإله تراق” المنشأ » فإنه كان أقرب الى الآلحة الشرهيين من جميع Sb NBT‏ 
الآخرين الذين دخل بینہم في عبد متأخر . فنذ الاسكندر » وعلى خطاه » اتضحت: اسطورة 
أسفاره ونجاحاته في LAT‏ وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فكيّفته تکسفاً افضل 
يتفق وظروف العام الهليني . اضف الى ذلك احيرا ان « طفولاته »قد أوجدت حوله» بالتفضيل 
على اي إله آخر » جوأ من العدوبة الرقیقة النضيرة قادراً علىاستغواء مشاعر ذاك العہد . فلو 
كان على الديانة ٤ Lob yl‏ ان تستمد من ذاتها > دون اي اكتساب جديد » وسائل تجديدها » 
لأمسى دیونیسوس» على الارجح» اعظم الا هة اهمية .وهو الوحيد » على كل حال» الذي ابر زعند 
اتباعه» آنذاك؛ نيما يطبر» شیا آخر غير الحركات الاصطلاحية الخالية من‌العنی الديني ا حقبقي. 


حدثت مع ذلك تجديدات متفاوتة الاہمیة لارضےاء مبول الشر 
العاطفية واحتلت كا مكانا في الحياة الدينية وعبرت أحانا عن 
يمان میق حقبقي . 

فبناك في الدرجة الأولى العبادة الملكية والسلالية . وقد عالجنا فيا سبق أصولما المونانية 
والاشکال الق تلبستہا وتنظیمہا حبث انتہت الى عبادة رسمية . وقد رأينا » لجبة العواطف التي 
كملق پا » توافقبا الق مع نظرية الفاسافس أي الانسان التفوق :على اليشرية sll‏ 
تفوقاً يصبح من الشرعي معه ان يمثل بالإلوهة التي متلك قوتہا . فبي قد عسّرت في الوقت نفسه 
عن الاعحاب وعرفان ا مبل واستنزال الانعامات الجديدة . 


التحديدات Udall‏ : 
العہادۃ LU‏ وااسلالية 


ولکن هل كل هذا بكاف للکلام عن عاطفة دیلبة ؟ انه لمن المغالاة نفيه نفياً باتا شاملا . 
فاذا كان التطور اللاحق قد stacy Soe‏ ادرا كنا لمثل هذه العاطفة gd‏ الجدير بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنما سابقا . لنصغ الى النشه الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في یا 
اکراما لأحد الانتيغونيين : « الآلة الآخرون بعیدون » وهم اما لا آذان لهم واما لا وجود لهم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهام . أما أنت فنحن نراك هنا » لا من خشب أو من حجر بل 
حاضراً حضوراً فعليا . لذلك فنحن نبتہل اليك انت أيها العزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل شيء » لأنك أنت سید السلام » . تعر هذه امل عن روحبة نفعبة لا يقبل بها ذوقنا. 
ولكن هذه الروحنة أقرب الى الايمان الیونانی الذي انتظر أبداً من آفته انمامات مباشرة 
ماموسة: وقد انقضی وقت طويل قبل ان تبدو مثل هذه اللاحظات ناقصة وغير کافبة» فجامت 
خبرة الشرق الدینیة تفعل فعلبا في هذا النی بالذات , بىد ان فحاجة الاعتراف » من وجہة 
النظر ٤ Lob ll‏ وفي اوائل العبد الهليني » م تنتقص من تأثيره على الجاهير . 

فليس اذن باستطاعتنا ان ننكر ان العبادة السلالية » في حضارة وفي نظر أناس عزوا الى 
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القوۃ » كقوة » مصدراً وطبيعة اسان » ریا جاءت تعبيراً عن تدين لا بقل واقعیة عن التدين 
الذي عبر ue‏ من قبل في عبادات UT‏ المدن . فبذه العبادات الأخيرة أيض) كانت رمعية 
رمفروضة ومتحجرة في طقوس اصطلاحية فل تضف العبادة السلالية الى مذه التقائص سوی 
التسپیلات التي وفرتها لتملق خسیس ولضوع أكثر سلبية لاوامر سلطة أعطم قوة : وهذا 
التباین تبان في الدرعجة لا فی الجوهر . فبحب من ثم ان تقسر هذه العبادة كاستعاضسة عن 
العبادات القدية التي غدت MOT‏ غير کافیة لإيقاد ايمان اجماهير . وان هي ۸ تدخل على الحياة 
الدينية عواطف جديدة فقد وفرت ها على الأقل أشكالأ جديدة . 


م تخل الفلسفة ا ٰلیلیة » أفله في بعض مدارسها » من الاصداء الدينية. 
فقد ساعد نجاح تعلم افیمیروس الذي زعم ان اقدم الآلحة الیونانیین » ما 
فیہم زفس نفسه » قد عاشوا حماة الشير » لا بل حياة الماوك ا حسنین » 
فألهبم رعایام الشاكرون » على تقبل وازدهار العبادات السلالية , وذھبت تعالم آخری الى 
آبعد من ذلك . فانتبت الرواقية مث الى مغبوم إله واحد» خالق وسید الکون»ولا عثل ABV‏ 
العروفون سوی مظاهره التي يسبل على الانسان الوصول الما . فتوفقت بذلك الى الاحتفاط 
بالاساطير مفسرة إياها کرموز , ولکن هذه النظریات السامية لم تكن لتبلغ وترضي سوی 
نخمة قلملة العدد . 


. التجدیدات الدينية‎ 
dad} all sole 


أما الديانة الشعبية فيبدو انما لم تنقل عن الفلسفة سوى مفهوم واحد هو مفهوم « إله الحفل». 
وقد نشأ هذا الفپوم عن المدرسة المشتائية التي واصلت تعلم ارسطو» وعرف نجاحا كبيراً جداً 
عند اغریق يتفاوتون مستوى Lie‏ , وقد مثل هذا المفبوم حظاً Lele‏ برتبط به مصير الادسانية 
جنعاء » وليس قط مرادفاً للصدفة ا حرقاء أو لحتمبة لا تعفو . وعزيت اله بعض الاهواء » 
ولكن عزيت البه Last‏ بواعث أملاها عقل لا يدر كه الفکر البشري لسوء الطالع. واذا لم يكن 
هنالك أية طريقة لتلبينه » فانه لم يكن من المنوع الابتپال البه فحسب» بل التفكير في اسباب 
المصائب أيضاً وفى استخلاص النتائج الضرورية : وقد سبطرت فلسفة الحظ هذه على مولفات 
بوليب التاریخیة في احدى مراحل تحضيرها . ولکن قد سم بالاضافة الى ذلك » لاسپا في 
الأوساط الأسة او شبهالامية» بوجود حظوظ كثيرة» واحد لکل فرد وواحد لکل جماعة 
فتمكنت التأثيرات الشرقبة» اقل فيهذا الحقل» Oly‏ تفعل فعلہا عن طريق مفبوم« غاد Cad‏ » 
السامي» الحامي الخاص لكل مدينة. وقد درجت عادة مدعوة لدمومة نادرة » عن طريق 
تشخيص إله الحظ في انطاكىة الذي ذاعت شبرته بفضل SUE‏ لافتخيداس » تقضي بتشخيص 
الدينة بصورة امرأة تتوج رأسها الاہراج . ومن ا مس به ان التقوى كانت AST‏ حرارة نحو 
الحظرط التي تبدو اعظم قوة » وبنوع خاص حظوظ الاوك التي كانت موضوع عبادة وتقسم 
الأعان Leb‏ . ویکن القول » على العموم » ان عبادات قليلة عرفت الانتشار الذي عرفته هذه 
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الارتعاءات المحائية الق عقہتہا كوارث فحائية ايصا . 


تسایس درد سعوبة ٤‏ مع العبادة الملكية » بقدر بعدها عن جرد التملق» 
وفي عمادة إله الحظ» اجماع Le JI‏ في تأمين السعادة بفضل قوى متفوقة. 
وقد ركد الاضطر اب النفوس ومحث الناس عن الخلاص بقلق شدید . 
وقد عبر وا عن هذه النزعة دقوة بادرة في لقب « ا حلص » الدي اطلی 1 بذاك على الكثير من 
الآهة القدامى ر انلدد» والكمير س الملوك Lal‏ : فكان شعورم بأنہم في مأس من اخطار اطباة 
والموت السرط الأول للسعادة . 


السعدید ان الديسة ١‏ 
القلی واخلاص 


وقد ابتباوا محرارة الى اسکلسپیوس » الإله الشافي » للتتخلص س الآلام الجسدية . هبو قد 
قىل dia‏ رمن ans‏ ۳ مصاف الآلمة crab gall‏ وكان ovules al‏ 4 وأشبرها 3 کوس احدی جزر 
بحر el‏ رفي ابیفورس من اعمال الارغولید.فتوافدت اليما جماهير غفيرة م یستی لها مثيل من 
دی قىل ۰ رکاست سهرة هو سسكه الطسة الدينشة الق نخر ج منہا الاطماء الکثبرون اد مقومات 
اردهار کون تخت حرصت الدولة على حمايتبا واستمرارها عن طريق الساعدات AU‏ اما 
في اببذورس فند gol‏ و سیم Lil‏ حبث کان المرفى بقضود لیلہم و#معون ٤‏ في الاحلام 
التي تراود سباتم » الدلالات التي بفسرها LS‏ لتوجبہہم فی title‏ آلامہم : وتشهد البوم 
نذورات کثبرة » ترافقها الکتابات التفسيرية » جيل الرضی الدینین لود الاله دشفاء عحائی . 


و من AY‏ النصراء والرحماء و احلتصین » على غرار غبرم لا بل اکثر من غبرم » AN‏ 
الذن استطاعوا طمأنة الانسان حال اخطار ا حباۃ الثانىة . وتوصلوا الى ذلك بايقاف الؤمن 
de‏ امرف وقد سوق للحضارة ATU ll‏ الکلاسيكية ان عرفت هذا الشکل من SLD‏ 
Lill‏ التي انتشرت في حنه انتشارا غريباً في معاند Lolly‏ وشرقبة قدبهة وجديدة . فعلى 
9 حافظت الاسیس de Le JI‏ زینبا واسقالت AS‏ عبرم » ولکن 
الفسیس جديدة فد ادشئت على مقربة من الاسکندرية م تقم » والحق يقال » الا بنشاط ثانوي . 
غير ان السوق التي راجت هي سوق اسرار اخری سبب ما انطوت عليه احتفالاہسا من 
مسرحبة وتأثر » حتی انها قد اتهمت بالشعوذة والدعارة . وکان لدیونبسوس » الذي سبق 
تکریه في الفسس » اسراره الحاصة التي اصبح ما فروع كثيرة . واذا وجد الاغريق هده 
الاسرار في تراث اجدادم الديني» فانہم ۸ يأنفوا س الاشتراك بغيرها ما مت بصلة الى العبادات 


La pall‏ كممادات « اتيس » و «وسیسل » في آسا الصغری وعبادات اوزرس وایزیس 


فی مصر ۰ 


pan لا نعم دق العام تفصيل هذه الاحتفالات ای وخب على المشترك المتدى, ان‎ OF 
والصیغ قد اختلفت باختلاف الالٰۃ ۰ غير ان‎ ur gall لیس من ردب في ان‎ 8 ble بالصمت‎ 


gay 


المؤمن قد وجد في كل مكان تبدثة لاضطرابه وقلقه : فانه كان يحضر قىامة إله ميث » فقف 
يذلك على اسرار الموت والتحداد . قد تکون اسرار الفسيس قد وقفت عند هذا الحد . ولکن 
الاسرار الاخرى قد قادت المشترك الى ابعد من هذا . فمعد تطبيرات مختلفة كان يتمشل بالإله 
ومشترك في طسعته الإلٰشة . وكان Carl‏ یتمو"د حالات نفسة حديدة كالانخطاف de,‏ الاله 
المتألم اللذين من شأنهما إدخال الذهول الى قلب اكثر الناس خشونة . کا كان Kal‏ مفاهم 
جديدة لم تتعرض ها العبادات الہونانہة قط علا ؛ کفپوم الخطيئة " ومفہوم الطبارة » لا 
الطبارة الجسدية التي حصل علا بالاستحیام والصوم فحسب » بل الطبارة الأدبية ایض . 
فوفر له كل ذلك » بالاضافة الى الوعود الت لا تقد“ر بثمن » تنمية حماته الداخلية » التي كانت 
مرو کة لنفسا فقدت مذ ANS‏ مستنيرة LM‏ . ومذه کیا فتوحات لم کی اھر لف 


لتقبل بالتخلي عنما بعد الآن . 


E‏ أضف كثير من هذه الاسرار الى عبادات UT‏ شرقيين : ولکن 
sala‏ الشركة ران الاغريق » على الرغم من ذلك » لم يحيدرا عنما . ققد برهنوا 
۱ 7000 أبداً » على الصعيد الديني » عن قابلية للاقتباس ٤‏ معترفین 
بنواقص معتقداتهم ال حاصة ومستعدين للاستعاضة عنما باقتباسات عن الشرق ٠‏ بيد انهم © عندما 
تبنوا Ley‏ عيادات غريبة ٤‏ بذلوا ا جہد لتکسفها ولتطبيرها ٤‏ اذا صح التعبير > باخضاعہا 
للعقل : هذا كان مصير Bole‏ ديونيسوس في قلب المونان الكلاسيكية » اثينا . اما العبادات التي 
بقبت هي مي #اعتفظة بب انا وطقوسبا الاصلبة » فقد انتطاعت التسرب الى بعض الدس» 
لا نما الى الرافیء » ولکن احسانا وبصورة خاصة فقط : هكذا استفادت dole‏ إبزيس » في 
البيره » من بعض القساھل » ولكنها ل تحظ بالاعتراف الرسمي . وتبدل الوضع منذئد تبدلاً 
كلما . فأقيمت الاتصالات بالآلٰة الشرقان بصورة حتسة مباشرة dey‏ اوسع نطاق ٤‏ شاءت 
الدولة تسهيلها أم ابت . ول تحاول الدولة ٤‏ في اي مکان » من جبة ثانية » التعرض لبها 
فسلحت للاغريق فرصة تنسات روحية كثيرة قد تبدو خبانات محضة في نظر الحضارة 
المونانية الكلاسكية . 


وقد حدثت تقاربات مدهشة. فثعرض بوه نفسه للضم" » على الرغم من یره وارتماطه 
الوثيق بشعب معين . فان کامة « الاعلى » كانت منذ قبل ذلك صفة لزفس . فاعتمدت لاسم 
اكثر Lae‏ هو « شوس » ( الاله ) » فاوجد بذلك اله جديد » شه غفل » يسبل التوضق 
پینه وبين بعض التعالم الفلسفیة > لم يتردد الكثيرون ان برواخيه إله البہود . وآثر غيرم تثبل 
إله المبود بديونيسوس > باسمه GLU‏ ساباذیوس,» الذي كان من السبل ٤‏ بصدده » تلبیس بعض 
الکلیات كسبت وصباژرت. وحملت استدلالات أخرى على الكلام عن زفس الدمشقي رزس 
الدو ليكاني اللذن ليسا سوى الإله حدد في دمشق ودولبي .۰ ودفعت إذ ذاك نزعة غريزية النفس 


٤ 


الموئانية على البحث عن إله كلمي القدرة يستجيب الصلوات » وعلى خلقه عند الحاجة . وهکذا 
فقد شقسّت الطرق » ولو بصورة غامضة Tae‏ التي كان باستطاعتها ان تؤدي الى التوحيد . 


حاول البطالسة توجيه هذا ا جہود وف الوقت نفسه توحيد الاغريق والملديين المصريين في 
عبادة مشتركة . فأوجد بطليموس الأول » توصلا هذه الغاية » إ4 جديداً هو سيرابيس ٤‏ ونظم 
عبادته بعد ان استشار اغريقيا والکاهن المصزي مانيتون » وهوالذي عبداليه وضع موجز لتاریخ 
مصر الفرعونية باللغة الموبانية . وقد شيد ا مسد الأول AW‏ الجديد في منف الدینة المصرية 
الصرفة وم یشید له معبد آخر إلا في عبد بطليءوس الشالث في اي البلدي من الاسكندرية 
المعروف باسم راکوتیس . ول یکن امم الإله شسه سوى له الأموات في منف ؛ « اوزریس - 
أبيس » الذي شواهه الاغريق فدعوه اوزورابيس وسارابيس وسبرابیس . وقد احتفل بسادته 
في هذه المدينة » وفاقا لطقوسها الخاصة ؛ الكبنوتان المونانی والمصري » وكان الكہنة الصربرن 
أكثر عدداً الى حد بعيد . غير ان النفوذ اليواني لم يلبث ان وطد سطرته » لا سپا بفضل SUE‏ 
النقاش « يرياكسيس » الذي ابتکر طراز الرمم الاصطلاحي لاله » کا يغلب علىالظن . فمو قد 
سكب فيه خاصسات منقولة عن UT‏ بونانيين عديدين كرفس » سبب قوته » والاله الشاي 
اسكلسوس وإله الأموات هادس : فاذا به قد مشنّل اساناً پا ٤‏ يفيض labs ole‏ و رحمة » 
کشف اللحبة وأجعد الشعر » یکسو رأسه SLM‏ رمز الخصيب » جالساً على عرش » قابض) 
على dish Las‏ بيده اليسرى وملقيا يده الیمنی على كلب . وادا كان OY‏ المصريان اپریس 
وانوبيس قد اشترکاً مع الإله في معبد مثف أيضا > واذا دفن dad‏ كل « ابس »يوت »© فقد وحد 
فبه من.حبة ثانية هکل لدب بيسوس» کا قام أمامه ہماء سدامي‌الشکل أحبط فيه قثال‌هومیروس 
مخمسة [ol‏ لفلاسفة بونانمین وخمسة [Sl‏ لشعراء بوداسين Lal‏ . فكان الإله والعبادة» بالتالي» 
بوناندین ومصريين في آن واحد » يغاب فسها طاسع الحضارة البوانبة .التي لم برض يوما بالتنکر 
ماکان ولا ہزال سیب عظمتہا . ولذلك فلس من الغریب ادا لم یکترت الملدون ep pall‏ 
Lhe,‏ لسيرابيس > في حال انه تتم بمركز متاز في الأوساط الہونانیة » بفضل ما انطوى عليه من 
خصائص غريبة عن الحضارة Lab yl‏ الکلاسکیة » کا رجح , وقد كرست له » في كل مكان 
تقریباً » معابد احتفل فما بالأسرار Gal‏ : في آسا الصفری © وديلوس © وتراقيا ؛ والودان 
شها , وهو الذي مد الطريق أمام اندشار عبادة وأسرار اہزیس في الامبراطورية doles J‏ 
حمعاء. 


على الرغم من ان الاحتياطات المتخذة الحفاظ على نصيب العساصر البوبانية » استمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرق Lis‏ بلا منازع . وقد اجتذبت عباداته » دون أي تساهل ٤‏ العديد من 
المؤمنين Lib pall‏ الذن وصاتنا منہم » باللغة المونانية »شبادات تقوى لا تحصی تو آلٰةھ برابرة » 


لاغش فیہم . فامتدت عادات هؤلاء WV‏ » بواسطتہم » نحو الغرب» الجزر ولا سپا دیلوس 


£40 


أولاً » والبونان ثانا . وقد اسہمت بعض الاسام في هذا الغزو بلاد بابل نفسها التي فقدت دیانتہا 
القدعة كل قوة توسعية واقتصرت في نشاطہا على محاربة الفناء » وذلك بواسطة التنجم والسحر 
اللذين مارسپا من أطلق علیہم اسم « الکادانبین » او « احوس » أيضاً  OF‏ هذه العلوم الباطلة 
قد أشنت » على العموم » باسم زرادشت - وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع الديانات الشرقية > 
التي ستتقاطر الى روما فیا بعد وتنتشر منہا في المقاطعات الغربية من الامبراطورية » قد بدأت 
تتوسع حتى قبل الفتح الرومانی : فلم یکن دور السبطرة الرومانة » على هذا الصعيد کیا على 
غيره ٤‏ سوى توسيع نطاق التطور السابق . 

فلا سدو إذن من الغلو بشيء التکم 6 تصدد الاغريق ». عن ayy‏ ديلمة كان فنح الا س‌کندر 
منطلقاً ها . فان هذا الفتح » بتخلیصہم س اقتسارات الديانة المدنية > قد حرر فیہم احساساً 
وصوفية خفبین رلکن مکبوتین . وقد أتاح لهم » باقامتهم في عالم اتسمت GUT‏ تمكنوا فيه من 
اغتراف الدروس » اختبارات أثارت ماسم الحاد . فاكتشفوا ني OT‏ واحد ثروات الشمرت 
oll!‏ والروحبة التي سحرتهم لمترة طويلة . وادا لم یفرض عليهم استخدام الثروات السادية أي 
رین » فقد توجب عليهم » حال الثروات الروحية التي كانوا آماءبا شبه مبتدئین » ان برضوا 
بالتتامذ Able)‏ . فقد أحسوا نمايا » في هذه الدرسة » با يجمل نفوسهم غير راضبة وتماموا 
تقوی حديدة قوامها القلق وامية . 


ہے الفن 


باستثناء بعض التقنيات ٤‏ لم یکن الشرق » في الحقل الفني » ليبرز 
معام حبال الاغريق الذين ثبت تفوقهم فبه منذ زمن بعيد . لا بل 
ان أثر اله الیونانی » منذ قبل الاسكندر » قد تسرب الى أماكن كثيرة من ساحل آسيا 
المتوسطي وحتی الى البلاط الفارسي . فکان الفن امامني بالتسا ی فنا GU»‏ الجوهر بصناعسه 
وبتحقیقاته . ول تحافظ الفتون امحلية عل حیویتبا إلا في بعض الناطق احدودة جداً . واذا ما 
نظرنا الى الشرق في جموعه » رأينا ان هذه الفنون ام تجد عمليا فرصة سانحة للظپور ٤‏ إذ ات 
النخبة Lee‏ » التى كان باستطاعتہا احماءها عن طریق طلباتها » قد اهتقرت او آعرضت 
اعد Raji yy abel‏ , 

وم خرح عن قاعدة هذا الانطاط العام سوی شواذ نادرة . وبالاضافة الى اوروك في بلاد 
بابل » حيث یفسر استمرار حياة کہنوتیة يعطفعليها السلوقبون تشسد وترمم العابد التقليدية» 
تکوان مصر السذوذ الرئسي . وف وادي النيل تساری تصمم االوك الموانبين على الابقاء على 
التقاليد الاجقاعمة في الحقل الي ونی الحقول الاخری . cate‏ العابد الصرية وزینت جدرانہا 
پالشاهد الكلاسكية : ولکن هنالك فوارق طضفة » کالسعی وراء الت اس في القناسات ٤‏ 
تحمل على الاعتفاد بجوار بل باشتراك اغريق مخضعون لعل آخر في سف الماليات . آما البناء 
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الوحید الذي ارز فيه الاثر اليونائي بروزا محسوسا » بتمشل أشخاص برتدون الألبسة 
البونانية » وببعض الجزئيات » كتكريم ديك أو وجود طفل على ذراع أمه » فمو مدفن 
« بیتوزیریس » > المصري الذي يدتمي الى اسرة کہنة ؛ وقد یکون هذا المدفن سابقاً لفتم 
الاس‌کندر أيضا . 


سبطر gall‏ البوباني سطره | ينازعه فيها منازع » ولكنه خضع لتجديد 
ميق الجذور . بيد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الذنون الشرقبة فوق ما 
ثقلت عنه . ويفسر تحولاته » التي دل عليها نطوره السابق » الظروف الختلفة الي کاٹ على 
نشاطه ان رز فا . ۱ 


تجدید الفس Ghd‏ 


نشأ التحدید عن الدد الذى وفتره» yaad‏ النزعات الظاهرة مند أواخر العبد الكلاسى © 
البل لاحساس جدید . فادخلت عل الفن SLL!‏ الروحبة والقدرة عل التأثبر الدبي . فاصطیفت 
الوجوہ » وحتی المماظر الطبيعية أحبانا > بصبغة صوفية . وإ یکن كل شيء ۲ من جبة بت 
من النوع نفسه في المل العاطفي الذي أعرب عنه زین Jal‏ اهتاماً من ذي قبل بالتناسق النطقي. 
وكان من شأن التأثر ان ينقلب اضطراباً وعنفاً »> حتی بشکل خارجي . فاستفاد الفن من ذلك 
عند الاقتضاء » غير مقتصر على dole]‏ الأزمات والآلام النفسية » باحثا في قوٴة التأثير والضوضاء 
عن وسيلة للتعمير عن هوى النفس . 

تحسنت الظروف الادية الحباة الفدية تحسناً عظیما . فنذ العهد الکلاسی شرعت الا 
انوا ةن Goal‏ وال Mab gph Te Medes sol, ٠‏ وفيت لا tall‏ 
الجديدة العديدة في الشرق على غرار مدن OU yl‏ القديمة » واعتزت كلها هذا التنافس . وأففى 
مو المورجوازية الى ازدياد عدد الزین المدسورين الراغمین في المذخ الكالي واللذة في ا حباۃ الخاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك ازدیاد chs‏ في الطلب وارتفاع في عدد الفنادين المبندين الذين غدت 
حياتهم البومبة اكثر سهولة ٤‏ واكثر ازدھاراً في غالب الاحبان . غير ان جودة المصنوعات قد 
تدنت دوفا ريب بفعل ظبور وانتشار ما يمكن تسميته بالناذج القباسية الموافقة لأذواق طقة 
اجتاعبة أمست Tous AT)‏ من ان تبقى خبة ثقافية واصبحت هي نفسہا « قباسیة » » اذا جاز 
التعبير » إذ اننا نراها منشابهة جداً في جميم مناطق العالم الموناني . 

أجل كان هنالك » في الوقت نفسه » زین آلخرون مواعون بالثقافة العليا ومتمتعون غالبا 
بالوسائل اللارمة لملوغبا » یطلبون من الفنانين ارضاء أذواق اخرى اعظم رقة) أعني بهم ا وك 
وبلاطاتهم . وقد انطوت طلباتهم على البذخ والعظمة ايضس] اللذين من شأنها اعلاء شأن جلال 
السلطة . ولكن التربية التي أعتني بها اعتناء خاصا مند ار استطاعت السلالة تأمين van‏ 
الاستقرار » والبطانة التي حرصت على استالة اولك الدين يستطبعون » بفعسل شهرتهم ٤‏ تجبد 
حك الملك» قد أدخلتا علیہا مشاغل وتصنشعات تفوقالى حد بعيد تلكالتي اكتفت بها البورجوازية 


٢۔‏ الشرق والیونان القديمة ۱ tay‏ 


المدنیة . وقد حللّت نصرة الفنون هنا كافة مشاكل الفنافين ا مادیة حلا اكثر ثمولاً منه في الدن» 
غير انها قد وجپتهم شطر تحقبقات» اما فخمة واما بالغة في الدقة» لم تكن دون غيرها مناقضة 
تحقلقات العبد السابق . 


۱ - هندسة العارة 


کان باستطاعة هندسة العيارة افلينبة أن تتقل عن الشرق الةوس والعقد 
والقبة مثلا. غير انها» على معرفتها هام تستخدهها إلا" ادرا جد»متمسکة 
بالاساليب الكلاسيكية التي حصرت جبدها في اتقانها . واذا كان عدد الابنية المشيدة آنذاك 
عظيما جداً فلم يأت سوى القليل منہا » في تصميمه وتحقيقه » ببعض النّدة . وما تجدید هندسة 
العمارة البونانية Le pad ٤‏ » سوى في جمع العناصر القدية لتحقيق تموعات عظيمة . 

يبرز هذا الاستمرار في طراز العمد الذي شيدت منه ماذج لا تحصی سخاءأملته مصطلحات 
التقوى الرسمية . والجدير بالملاحظة ان الفنانين ٤‏ ان مم اعتمدوا قي بناء المعبد مواد وتزییناً غالبا 
ما تم عن غنى نلمس فيه التباهي » لم يعودوا به الى القياسات الضخمة التي أملما الذوق السلم 
في العبد الكلاسبكي . أما تصامم الممابد الكبيرة التي عکنوا على تنفيذها » دون التوصل الى 
إقامہا قبل زمن طویل » أي في القرن الثاني بعد المسيح للقسم الاكبر منہا ٤‏ فقد وضعت Gail‏ 
القرن الرابع » كتصامم معبد زفس الاولي الذي یمود الفضل في الشروع فب + في أثينا الى 


بيسستراتوس , وقد يفرض هذه التصامم أحبانا استخداء' بقايا أبنية سابقة تهدمت عرضاً . 


الابنىة الكرى 


وما لا ريب فيه ان الأبنية ا مستہجنة الطراز قد بقيت نادرة جدا . ولعل أغرب مثل عنها» 
أبرزته اعمال التنقيب » هو معبد « ديديموس » الذي تعبدت «ميله» إعادة بنائه منذ الاسکندر 
وواصلتها طلة قرون. بلغت قباسات أساسه ۱۱ oy x‏ مقابل ۷۰ x‏ ۳۰ للبارشون , وانتصبت 
أمام مدخله عند وجه الہناء اعمدة atl‏ با حرج بسبب كثرتها» موزعةعلى خمسة صفوف؛ واحاط 
بالبناء صنفان آخران ایضاً . وفی داخل الجدران ٤‏ ادّت اثنتان وعشرون درجة تتجه الى 
الاسفل الى فناء طلق قام فيه معبد صغير لأبولون . لا يمكننا » امام هذا الحروج عن الالوف > 
إلا ان نفکر بالشرق وبقاعات الاعمدة فى المعايد المصرية وبالفناءات الداخلية فى معابد شرقية 
کر ولکن ال أي تاریخ تمود در bl Bal‏ ری »نا دام العمل‌قد تناول إعادة تشبید 
بناء التهمته الذبر ان 7 فقد ابقی مث على الال الجالسة القديمة جدا » العائدة لأسرة البرتخيين 
الكبنوتية » الرتبة على طول الطريق المؤدية من ا رفا الى المعبد GW,‏ لطرق Mi pall‏ تحف 
بها تمائیل ابي امول والکباش . 

وعلى نقیض ذلك ققد برز هنالك طراز جدید » gly‏ بحت > على الرغم من خصائصه 
المميزة » ان لم يكن لعبد فأقله لعمل هندمي غایتتە'دیلیة : المذبح الضخم لزفس ا حلص في 
برغاموس . ارتفع على مقربة من اعلى UF‏ في المدينة ٤‏ داخل شبه مربع واسع يحده رواق 


1۹4۸ 


مزدوج من جساته ای . وا جع على اساس ذات درجات وادی اليه من جرةالطريق 
القدسة سلتم عظم يشارف عليه جناحان من الرواق . ولکن هذا م یکن بناء بالعنی الصحيح 
بل تنظمما لمساحة WE‏ من البناء ؛ وفي ا حقیقة كان المبندس ا لعمار » هنا > مپندس تجميل . 


يبين هذا المثل ان هندسة العزارة الهلمنية ل تنفر نفوراً مبدثیاً من التحقيقات الفخمة التي من 
شأنها ان تدهش العقول بقياساتها غير العادية . لا بل كان من ا حتم ان تخضع مده النزعة التي 
تتفق كل الاتفاق والوقائعالسياسية والجغرافية والمالية السائدة التي اتسعنطاقها الى ما لا حد له. 
اجل لقد صّم « جبار » رودس امراف كتشال فو » اللهالشمس © إل الدينة py‏ 
E‏ ا و كك البالغ علواه ۱۲۰ 


B 2‏ 
عند ae‏ 7 الاسكندرية وكان معدا oY‏ برشد؛ 1 ; = 
ہے 7 ۱ 1 
بواسطة النار المشتعلة في قمتەالی تعكس ا رائي لمعانها a‏ | 
الى مسافات بسدة » المراكب المتوجبة نحو المرفاً. ۱ a‏ 
( انظر الشكل ۲۹ سا ص — 1۵۷ ). ot‏ ا 
وهنالك نزعة تحديدية اخرىفي هندسةالعارة تمسر 
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الملمنىة تفسرهازيادة الامکانات Gast IU‏ 
نحن نجل كلشيء تقريباً عن القصور الملكية 
التي م یکشف التنقيب فیہسا عن شيء حتى الآن . 
ويحب في ما يظبر ألا" نتصور أبنية عظممة » بل Lil‏ 
متنوعة » زاهبة » جہزۃ لرخاء العيش AS)‏ منه للأيبة 5 

۱ : 2 
Le JI‏ » موزعة في رياض غناء فتنت الملوك الشرقين 52> ماع 
fal‏ بنضارة اخضرارها . والوصف الفصل الوحند سم رو 27 

خ coer woe‏ 2 ۰ ۱ - بت ھ يسازايونيا) 
عبد سلالي کار > ولقصر عاتم ا ليو جح لبي في برد سا(ايونيا) 
الرابع وبطانته على النيل : وكلاهما Ts‏ اللاحمة 6 ولکن هذا 
المظهر وهذا التعبير زائلان او عرضيان لا سان ۳2 الکسبر الذي احجمت عن 
لشیمده > لے با کر قشصی BOSS lees‏ 
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ا 77 
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جیب سسجت 
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LLNS LL 


على تقيض ذلك » أظبرت اعمال التنقیب » لا سماني الما الأسدرية كله وبربیناء 
او البحرية كديلوس » بيوت] خاصة لا تحصی . وطبيعي ات SLU‏ الضقة الفقيرة التي 
ازدحمت فيم اعائلاتالطبقة الشعبية قد ألاقت سوادها الأعظم . غير أنه قد برز الى 
جانا طراز سكني جدید درج الكلام معه عن « البیت اطلینی » قییزاً له عن بيت العبد 


£44 


الكلاسكى . وليس من شك في ان المورجوازية » الراغبة في سعة العيش والرفاهية » او الفخفخة 
احمانا » والزودة بالوسائل اللازمة لادخال النبحة على خیانا المومیة» .في الى ارو" جت اعتاده . 
يشغل البيت gall‏ مساحة اکبر : فساحات البناء كانت اوسم من ذي قبل فيالمدن الحديثة وف 
المدن القدية ایض التي ضمت البپا احياء جديدة . وم تفتح فبه نوافذ تطل على الخارج » بل باب 
واحد فقط يؤدي الى مر جاني مظل : فالبیت الذي هو ملجا ا حباۃ الخاصة يحب ان يكون في 
مان من الذال . ولکن الغرف — وهذا هو التحدید الکببر — كانت مفتوسة aid Up‏ وسطي 
مجہز في الغالب برواق ذي أعمدة يقي من الطر والشمس» او اقله » ببعض الاعدة التي تنتصب 

. مدخل القاعة الرئيسة‎ ell 


كان هذا col‏ كبيراً وحسن التبوية. وكان مزيناً Carl‏ . فقد رصفت ارضه بفسسفساء ملونة 
اعتمدت فیہا الرسوم الهندسبة او مواضيع تزيينية اخرى . و کثبراً ما ألبس القسم السفلي من 
الجدران بالصفائح الرخامية . وقد أبدل الرخام النادر احيانا » في دلتا النيل مثلا » بابلص 
الملون . ول يكن من النادر ان تزين الجدران برسوم قثل الحدائق او المناظر الريفية . 
وتضاف اليه احبانا حدیقة 07 7ھ licen‏ سا ہت 
على الاعتة تاد بانه کان Lak y‏ اکثر مله رومانیا ‏ ۲ 


اذا ما نظرنا الى کل مدينة على حدة» ) بظہر لنا أي تغبير هام في عناصرها التقليدية» 
الاغورا والتزاوف والمسرح الخ » التي کوٴنت على الدوام الاطار الادي لحياة الاغريق 
الماعیة . ولكن تجديداً قد حدث مع ذلك : فان هذه العناصر التي كانت مستقلة حتی ذاك 
العبد قد جمعت كي تلف IS‏ واحداً وخططت وأعدت وفاقا لرسم عام وحو“لت الى اجزاء من 
كل منظم تحقیقا لأهداف le‏ ومادية . اما قسط الهندسة الحلينية في هذا التحديد فپو مفهوم 
المديئة : فبدو انها اكتشفت وجود المدينة ووحدتها ککائن مادي لا مختلف في تبزه وتفوقه على 
مجرد تلاصق LL!‏ العامة والمساكن » عن تمبز المولس وتفوقپا على جرد تحاور الافراد . فنشاً 
۱ من ثم التجميل الذي برز منذ البدایة كفن وعم وتقنية ادارية . 

اذا ما اسنشینا بمض الدن الق اتشئت و عمد ole‏ تسا GF‏ الببره واولنشوس - 
اتضم لنا ان الدينة في العبد الكلاسيكي قد بنبت بلا تبصّر ولا قصد ول پراجه فيها الستقبل کا 
م ap‏ فیہا لغير المشاكل الخاصة حالیة . أما المدن الهلينية» پاستثناء بعضها ‏ کدیلوس مث - 
فقد صمت Gi,‏ تخطط كان تنفيذه من الأمور السبلة لها على الغالب مدن جديدة . وقد أخذ 
بعين الاعتبار » في خططہا اهندمي وشوارعبا المتوازية المكونة بتقاطعها زوايا مستقمة» توسعہا 
اللاحق » فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللأبنية الضرورية لتفتهم الحياة الماعية» 
ووزعت LY‏ العامة توزيء) منطقياً Gi,‏ للغاية الموضوعة لها . فأوجب ذلك نوعاً من الوحدة 
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« المديئة العلا 


. وقد 


انا 


برغاموس 
منہا الى الاخری 
المدینة وانحدا 


الدینة السفلى (۱ 


رها نحو السبل تعاقت 
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تشييد أ 


وان أعطم اتساعاً. 
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ey‏ قله ٤‏ لتحدید تخطبط 


السور 


وساہم الاوك والواطنون الاثرياء pre eons‏ » برز الہذخ بصورة ابنیة جديدة ومعابد ومتزاوفات 
ومذابح وخصوصاً تماثیل برونزية او رخامية غدا عددها في النہایة عظيما جداً . ومن الجلي ان 
البورجوازية المدنية المزودة بببوت اننقة التزيين قد اعارت جال الدينة الاهتام نفسه : فكارن 
للتنافس شأنه على هذا الصعيد ايضاً , 

اضف الى ذلك ان التجمیل gdb)‏ قد خضع لهم جدید هو وقع المنظر العام الذي محصل 
عليه پتنظم المدينة Whe Lbs‏ والتوفيق بين مناظر الأشاء البعيدة توفيقا متناسقا وتوزيع 
الخطوط والسطتّحات والحموعات التي تنتج عن هندسة العارة توزيعاً متوازنا معتدلاً . ویبدو 
فی هذا الصدد ان مدينتين » ها مقران ملکیان » قد انشئتا بنحاح کامل , فہا قد حددتا على 
کل حال لاجبال واجبال من الفنانين » النقاشین والنحاتين والرسامین » موضوعين من مواضيع 
bli.‏ الخلفية . وهاتان المدينتان هما الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى » وقد بنبت في 
ارض سهلية»؛فقد eit,‏ الخطوط والمشاهد التقليدية لنظر المرافىء الذي all‏ جیع التوسطیین 
والذي بلغ الكال هنا بفضل تقدم الاساليب التقنية التي اعتمدت اذ ذاك في كل مكان تفريبساً 
ولحكنبها م تعتمد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسم : ا زر الصغيرة والارصفة والبدج 
المضيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحميل ا وتشرف على كل ذلك قم 
الاشجار ا حضراء في الحدائق LU‏ وسقوف LOY‏ العامة . واما برغاموس » وقد بت على 
منحدر تلة تشرف على سپل يلتقي فيه :هران ونضدت GE,‏ لسطحات تفصل بینپا سطوح افقبة 
تتراعی UIE‏ جدران و اعدة وسقوف التزاوفات واللاعب وتوحت اخراً بسلا السرح 
الحجرية وبأعمدة العاید » فقد اعطت النظر ا مدئی pat‏ معناه » من حبث انها شدت کستار 
خلفي في مسرح » منطوية احيانا على كل معنی العظمة اللموسة ومذكرة تذكيراً مؤثراً با جہود 
اليشري الذي فرض نسفه على الطسعة وبلغ الذروة في التعبير عن جميله نحو الآلمة : فان ما 
بدأت LT‏ في اعطاء مثل عنه في منحدر القلعة قد ظہر هنا على نطاق اوسع بفضل اضافة Gb‏ 
المدينة الى هذه التقدمة التقوية الجبارة . فقد ولد Go‏ فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 


۲ - الفنون التصويرية 
ee‏ ان الظروف العامة الق کان ها أثرها في الفنون التصويرية تختلف اختلافاً 
رفس : 


بینا عنما في العبد الكلاسي . 

ویظہر التغيير بنوع خاص في الظروف oll‏ . فقيام اللکیات الكبرى وسیاستپا في نصرة 
الفنون ا یل وتضخم الثروة والتنافس بين الماعات وميل الافراد الى الفخفخة 4 كل ذلك 
أحدث ازدياداً عظیماً في طلبات الصنوعات الفنية . واليك بعض الأرقام الدهشة المذدكورة 
عرضاً في الكلام عن بعض أعمال النہب . في كد بوليب ان « ألفي SUE‏ على الاقل » انتصبت 


‘easy 


ف ٹرموس » المركز الديني والسياسي LAW‏ الايتولي . واستطاع القائد الروماني الذي دخل 
امبراسيا عنوة » وهي مدينة في غربي المونان كانت مغمورة في القرون الکلاسکبة وبقت 
ثانوية بعد ذلك على الرغم من انا أصبحت مقراً لملك یروس في فترة من الزمن ٤‏ ان يعرض 
وسر لدی انتصاره ۷۸۵ TUF‏ من البرونز و ۲۳۰ تثالاً آخر من ا مرمرٹار كا [sell‏ الخزفية في 
أمكنتها مع انا من انتاج زفکسس . وم مو کب النصر الذي رافق فاتح مقدونیا » بولس 
اميلبوس © ۲۵۰ عربة ملأى باللوحات والعاثبل والمنسوجات الشثمینة والأوانى الذهسة والفضة 
Ly‏ وال a SL‏ وت Sp Nl‏ اطاة ئى وارلا وجرن الى انات 
الكتابات والاكتشافات عظمتہا » وبعض الدن کائینا » اكش من أي وقت مشى » وکاہا 
متاحف او معارض دائمة . وتاقت کافة ا مدن الاخری الى بلوغ هذا ا مدف وتوصلت كثيرات 
الى تحقيقه » لا سپا تلك التي كانت مقر لملواد فاستفادت استفادة کبری من سخاهم وتنافسهم 
all 3‏ والظہور ۰ 


کان لهذا الكلف العام اثره الطیب في حياة الفنانین المادية وفي مرتبتهم في الطبقات الاحِتّاعبة 
Gu,‏ لتطور شبيه بذاك الذي حدث لمصلحة رجال الفكر کا سنری . فم برتفع عددم فحسب» 
بل زادت ظروف العمل لكل منہم ایضاً . فاستخدموا مواهبهم » اكش من ذي قبل » في 
ible‏ بعض الخاميات النادرة التمہنة التي رفعت من شأن مصنوعاتہم في نظر زبنهم . فظہرت 
إذ ذاك تجارة المصنوعات الفنية با تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقلید الروائع الشهيرة وارباح 
الوسطاء وتوسع الاوساط الپتمة للمشاغل ILE‏ واتساع اسواق التصريف وتض-اؤل الأوهام 
Lebel‏ القديمة . وعوازاة زيادة موارد الفنانین » شملت الشبرة الحدودة اسماء ALS)‏ عدداً 
وبقست الشهرة الكبيرة مقتصرة على تخبة ds‏ العدد . في العبد السابق شن“ فبدیاس © القرب الى 
بريكليس » عن القاعدة العامة ؛ اما البوم » فعلى غرار لسبوس الذي لاق بالاسکندر الى آسباء 
كان لفنانین eS‏ علاقة بعظہاء هذا العام . وزادت دعوات هوّلاء من تنقلات الفنانین الي 
cur‏ معرفة المصنوعات sl wally,‏ الفنيه فأسبمت اسپاما عظيماً في الحفاط على وحدة 
الفن Goll‏ . 


وهکذا خضع هذا الفن » بفوارق واشکال خاصة بهذا الر كز وذاك» الى ley‏ مشتركة 
موافقة لول مجتمع قوڑی التطوار المادي والادبي التحامه الاول . احل سبق لکثر من هذه 
النزعات ان ظہرت ولکنہا انتصرت الآن . فعبّرت واقعسة الصورة عن الفردية العامة التي ۸ 
ترض ان تنظر الى الانسان نظرتها الى مثال oe‏ . وتوافق البحث عن التأثير ٤‏ والتعبير عن 
العواطف الحادة » والميل الى الال حتی الشہوانی منه » والتلبي الزائل » مع المذهب الذي 
ناهض مذهب العقلبین في ذاك العبد . وبرز اثر الثورة الدينية ایض » فعکس “pill‏ إيماناً يتميز 
we jt‏ من الفردية والعاطفة وتوجه الى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحبات التفسير الصوف . 


Oey 


وردد هوى الطسعة والمناظر نفسه صدی" بختلف عن صدى نداء سکان المدن للآفاق العريضة 
و الاء الجارية والاخضرار ؛ فعسّر ایض عن تقواهم و القوى العظمى سيدة BL bd‏ الأرضية 
واعلياة الثائية . 


ts‏ من جبة ثانبة الى جادب عوامل التحدید هذه » ان نفرز Lice‏ لتقلید ا ماضي , فان 
سحر روائع العبد الكلاسبكي لم بزل يفعل فعله في المواة “لا سما الملوك الراغبين في اعلاء مقرم 
الى منرلة الاظر التى هي آشه بالتاحف ف الدونان القدية . فتكونت إذ ذاك قطعة قطعة 
الجموعات الاونى التي کلفت رؤوس آموال باهظة . غير ان تعذر اخراج الروائع الاصلية من 
المعابد والمدن قد أرغم على الاكتفاء ہنسخہا . فارتفع اتاج هذه النسخ ارتفاعاً مطرداً » لا سپا 
عندما فتحت اسواق جدیدة» في ايطاليا اول وني مناطق الغرب الرومانی ثانيا. فاضطرت مدينة 
کائنا ML‏ منذ ape‏ پاکر» fl‏ ان عفن قڈل هذه الطلبات thud‏ افر من نشاط مصائعپا » 
واذا ما استطعنا الموم محاولة تخيل نمتال « أثينا » الذي حققه فيدياس للبارثنون» فنحن مدینون 
بذلك » بصورة خاصة » إلى النسخة التي اكتشفت عنه في برغاموس . ومن الطبعي ان امانة 
هذه النسخ لم تكن مطلقة » إذ ان تقنية التقلید مع ما تستارمه من افراغ في القوالب وصقل م 
تکتشف سسرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في ايامه او لم يكبم » کا يحب الکیح » جاح 
إلمامه الشخصي . وهذا ما fot‏ البوم على التردد والجدل في تحديد تاريخ ٤‏ حتی تقربي > لعدد 
كبير جداً من القطع الأثرية . وهذا ايضا ما أوجد » أقله منذ القرن الثاني ٤‏ رد"ة فعل بالعودة 
الى الفن القدم اخذت في البروز Gt‏ فشيئاً حتى بلغ منہا انها عبرت عن الا مال حال النزعات 
«العصرية » . وليس من شك ف ان هذا التطور ٤‏ الذي لا OK‏ حصسالة وحيدة في تاريخ 
الفذون » انما هو من نمو العلم الواسع الذي احتل هو ایضاً » کا سنرى » مركزاً هاما في الحرحكة 
الفكرية : فقد حدث كل شىء » في النطاقات الق لمعت فما المضارة الكلاسكية ثل هذا 
الستی »كان Lud! LAL!‏ شتف ن شا فخضعت lad‏ الافي fle‏ ممجبا. 


ليس قي عداد النقاشين املنشین الكثيرين سوى اسماء بارزة قليلة هي بالذسبة لنا الوم 
غير جرد |ممام , 


واشهرها على الاطلاق هو اسم « ليسبوس » . بدأ بشاطه قبل الاسکندر » ولكنه غدا 
النقاشالرسمي لهذا الأشير في آسیا وعرف ان يطبم الصورالرسبة التي نقشہا بألمعية سيكولوجية 
جنكبتها عبقریتله الاصطلاح. وهي هذه الالمسة التي تحيز لنا الاعتقاد ob‏ ثال« هرميس ازارا » 
في اللوفر » الذي تو کد كتابة تحملہا قاعدته انه قثال للاسکندر » نسخة عن احدى روائع 
ليسبوس . ومہا یکن من الأمر ٤‏ فان ليسبوس > ببحثه عن الحركة والايقاع » وبتحليله الحاد 
العريكة والعواطف » قد شی نہائیا » آمام خلفائه» الطريق التي سلكها براكسيتيل وسکوباس 
من قبله . 


النقاشة 


۵۰ 


اذا كان هذا الأخير قد pile‏ برياكسيس واضع التمثال العبادي الأول لسپرابیس » فا 
خاریس > واضم جبار رودس٤)احدی(‏ عجائب الدنیا 6 “وافتخشيداس» واضع جموعة إله الجظ 
في انطاكية» قد تتامذا على بد لسبوس . VLU‏ نعرف سوی هذه المجموعة باحدی لسخہا 
. التي تتبح لنا تقدير قيمة تصمیدما العام : وفرة وبساطة الرموز -- تاح الأسوار LL‏ » حفنة 
السنابل» الستاخ gall‏ القوي الذي مثل نہر العاصي منفجراً من تحت الصخر -»ومعرفة الحركات 
کا يتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي برفع الرجسل Gull‏ على كتف السباح واليد اليمنى 
القفابضة على السنابل حتى مستوى الرقبة » بیغا تتكىء اليد اليسرى على الصخر » والفوارق 
الرقيقة التي تعبّر عن ال لال والراحة في جلسة كلها مرونة » وعن العطف والوقار في وجه patty‏ 
العذوبة WL)‏ 


بقیت فیا بعد اسماء كثيرة يتعذر علينا ان نربط پینها وبين روائع نعرفها . ومها بلغ من 
شهرة هذه الروائع ٤‏ كفينوس ميلو وله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
محري احرز فيالقرن الثالث او القرن الثاني» فان التاثيل قد کتب.ها الاغفال والتماس‌التوقست, 
وهنالك عدد لا (gat‏ من قاٹیل افرودیت في متاحفناء م تكن صناعتها سوى ححة لتعرية جسم 
المرأة » سرت عاماء ال ثار » تشہد با انطوی علیہ الزن الذين اقتثر ها من مسل شہوانی يفوق 
حرارة ايمانهم ؛ وقد تذهب أناقة تماثيل دیرنیسوس Sab‏ ويافما » وجلال تاثیل زفس اللتحیة » 
وعضلات تراثيل هيرا کلیس القوية الرهقة احيانا > الى ابعد من ذلك لو لم تفرض ناذجرا الجيدة 
امثلة اصطلاحة . 


في هذا الفيض من الانتاج » تراءت بعض النزعات الحلبة , فمل كانت هذه النزعات من القوة 
حدث نستطيع الكلام عن « مدارس » کا جازف بعضهم مراراً كثيرة 9 التعبير مبالع فيه دون 
ريب oY‏ التنقلات الكثيرة قد مرجت فنادین ختلفون منشا" جغرافا » ولان مدرسة واحدة لم 
تمارس احتکار؟) حتی‌فما يمدو لنا مکنا ان نجعله مقر ما. بيد انه يتوجب علينا الاعتراف Ob‏ 
هذه او تلك من النزعات الكثيرة في النقاشة املنة قد برزت » وفاقا للأمكنة » في تحقيقات 
منفردة او جموعة على درحة رفيعة من التميز . 


وتتحقق هذه الحالة في برغاموس بمزيد من الوضوح » ولعل ذلك بسبب تا كدنا الترجسحي 
من لسة الروائع الصادرة عنہا .كان الملوك الاطالمون وون روائع العهد السابق ویقتنوہا ) 
وقد أسسوا مدينة - متحفاً لا تضاهبها مدينة في العام الجديد 1 نذاك » فأ كثروا من الطلات 
لتزيين عاصتهم ولتوزيع العطایا الثمينة المفيدة لدعاوتهم على عدد من المدن البونانيبة في اوروبا 
وآسیا . وقد استفادوا منہا للاحتفال بنزاعاتهم مع الفلاطبن الكلتيين الذين غزوا شمالي اليونان 
وأقاموا في قلب الانجاد الأناضولية فأرهيوا الجوار بسجسمم UE‏ . وم یکن ذلك دون بعض 
التساهل ٤‏ اذ ان السلالة » بعد ان وجدت فيه فرصة لتوطيد سلطتبا وتوسيعبا ؛ / تترد في 


6۰ ۵ 


استخدام الغلاطيين ضد اغریق آخرین » ففسرت هده النزاعات كصراع الحضارة ضد البريرية . 
فأحمت بعض النقوش هذه النزاعات cL el‏ مباشراً و أشارت الما نقوش اشری اشارة رمزية 
deals‏ مشاهد Led ts‏ او LE jb‏ . وهکذا فان بعض المموعات > ق ال للدار اوت 
من قلمة اثينا » قد مثلت » لا هزية الغاليين على يد اطتال الاول » بل هزية الجبابرة ایضاً على 
يد الاو مسين وهزية الأمازون والفرس على يد الآئيسين . وكذلك فان صراع الجبابرة هو الذي 
أوحى Lal‏ موضوع نقوش الافريز الكبير في مذبح برغاموس . 


وھکذا فقد استقر مثال اففی نحاحه الى انتاح المزيد من نسخه » هو طراز ابلندي الغالي» 
احارپ » الجريح » الشرف على الوت » المنتحر بعد قتل زوجته كي لا تقم في العبودية » ا خیف 
بعريه وشعره الاشعث وهته القعساء» المؤثر مخضلائه فيالشقاء » القادر بعد كل حساب على ارعاب 
وطمأنة المدنيين الهانئين بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان الانتاج الاعظم هو الافربز الدي 
ازدابت به » على ۱۳۰ م طولاً و ۲,۳۰ م عرضاً تقریباً أساس مذبح زفس‌الضخم في برخاموس. 
فان هوى النفس الذي يبلغ فيه حد" العنف الفرط في ا حاربین بتمثل في هسسان الاوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات النکشة في مجہود حاقد. وتبرز براعة الفنانین الخلاقة في تنوع الامثلة الشرية 
او السمخة » وفي قريحة لا تنضب تنواع الشاهد الکثبرة -فحتی UL)‏ الفتي نفسه مخفض ره 
آمام جمال افرودیت الرائع - » by‏ دقة رسم الأسلحة وحتی اللایس والآحذية . وبالتالي فان 
النقاشة الهلينية » على نقيض النقاشة الکلاسکية وتحفتطها الکالح » تففى » Le‏ تنطوي عليه 
من تفیخم وواقعية.فظة » الى مأساة قاسة جسدية واخلاقية معا . 


ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك المواطف قد بلع أوجه في رودس » بعد ذلك وقت 
قصير , وان اشر التحقيقات فا » اعني به موعة لاوو کون وابننه الذشنحین تحت تأثير التفای 
الثعابین علیہم ونہشہا » الذي أثار اعجاب مبکال انحلو وليسينع والدي يتهمه تطورالدوقالمعاصر 
بالعنف ge pall‏ يبدو اسمى تعبير لالم الجسدي في خير بحث تشريحي . فقد استہوی النقساشة 
Lids‏ ان تنقل عن الئولوسا مشاهد الاحتضار هذه » تعذيب « Sy‏ ) - موضوع الجموعة 
المشبورة باسم « ثور فارنيز » - او موت النسوبيين . وقد حاولت ان تشل » تصويرياً »لاما 
اعتمدت المأساة قشلها منذ زمنبعيد ول تمد" لها وسيلة من‌الوسائل غير لائقة بها للتأثير في المشاهد 
رعباً وتقوى . 


اما الاسکندریةفقد كانت بلا مراء مركز فن نرعاته أشد تنوعا.وغالماً ما بننقص|ااؤرخون 
من ا میتہا باقصار انتاجہسا الممتاز على الفنون العروفة بالفنون الصغرى. وف ا حقیقة لم بظهر 
النقاشون وعاهم “ني أي كان» على المواد الثميئة ‏ ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل هذا 
الخال إخلاق والهارة Lael‏ لارضاء ex‏ واىافة رن | سمى رقة ۰ غير ارت الظرف الرقنق ¢ 
المسترخي احباناً » في كثير من هذا الانتاج » قد أشفى نوابا ارفع مستوى ؛ فو قد عبق بتدین 


ھ٦‎ 


على كثير او قلیل من الغموض والواقعية والصوفية ؛ وقد اوحی » بکٹبر من الرصانة » شقوی 
الابتكار تحملان على الاعتقاد بلعبة لا بتأمل مراقب . 


ان النقساشة اطلينية أحبت الواقعية فدفمت ساعن قصد الى فن تصوبري فى الموضوع 
والاملوحة » محاولة الازضاء تارة والاضحاك او التعطيف تارة اخرى . وكان الولد لها موضوعاً 
مفضلا تؤثر فيه تطیم الوجنتين والإليتين » رمز الطپارة الصافية ووعد القوة : فكانت fo‏ 
هذا التفضل LOIS‏ ديونيسوس وصفار TAT‏ اب والولد gall‏ يصارع الاوزة برصانة مضحكة. 
وقد دعا تقليد الفنالمصري cal‏ ال ىالسخرية الداعبة التي لم تتراجع اانا امام التصوير المزلي : 
اقزام مجون » راقصون وراقصات مضحکون » من شأنهم تفكبة هواة اثمأزوا من LHI‏ 
gill‏ . فاوحظت الأمثلة الشعبية ملاحظة دقيقة » المصارعون من الدرجة الدنيا ٤‏ والفلاحون » 
والشبوخ » والعبيد » فاكتشفت فيها ظروف انتقادية على شيء Le‏ بثبر الاشفاق . وقد حرص 
النقش الناتىء » الذي تأثر تأثراً قويا بفن التصوير » على وضع المشاهد المثولوجية ومشاهد 
الحياة البومية في منظر مرفإي او مدني او ريفي . ول ينفصل التمثال الرمزي نفسه انفصالا كتا 
عن الطسعة » واننا لنجد الى حانب اولاد يلبون حرية » نماتات مستنقعات الدلتا على مقربة من 
شيخ جلیل یثل النيل :وهذه مموعة شپيرة اسپمت الى حد بعيد في نشر فكرة تشخص‌الانهار » 
إن لم تخلقہا خلقا على غرار ما فعلته Oud‏ محموعة إله الحظ في انطاكية . 


ان ما نعامه عن تحقيقات فن التصویر الکبری في pall‏ الهليني لا 
یتعدی عملیا ٤‏ کا سبق وقلنا عن فن المہد الكلاسيي » ما بلغا 
عنه بر النقول. فقد عاش ابیل فى عبد الاسکندر ول بستحتی احدمن خلفائه» فار کرس 
او ایسیون او ٹیوٹ » مها بلغت شبرتهم ٤‏ ان gud‏ ذاله الذي حتق النسفة الرائعة التي لم 
Lalas‏ تحفة من بعده والتي قثل افروديت خارجة من ماء وهي تعصّر شعرها. وي نك ون 
اليوم فكرة عن نتاج هذا الفن حب ان تنطلق مخيلتنا من بعض قطع الفسفساء او الرسوم 
الجدرانية الككبانية » لا سیا في بومبيي » التي ليس من شك في انها تقليد ما حقق منہا في العام 
لبون . 


واننا ری فمپا دون عناء بعص النزعات الظاهرة في النقاشة » وليس هذا بالأمر الستفرب 
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اشتراك الفنین لا بل تنافسها في تزيين LEN‏ . وهذا ما يبرر موازاة 
تطورها » على الرغم من ان المصورين قد سبقوا النقاشین » کا يبدو» في اصطناع بعض التأثيرات. 
وبرز معنى الحركة العنيفة في فسیفساء متحف نابولي التي تمثل هجوم الاسکندر الصاعتی على 
دارپوس في معركة ایسوس, وقد قدمت ا یٹولوجیا بوفرة المواضيع الحركة للعواطف التي عوجت 
بالتفضيل على غيرها . ولككن الفنانين ل يبملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي او غامض » في 


باوة 


حال ان الواقصة الدقيقة او التضل الفتن والمتکر قد رافقا معالجة الرسوم الرمزية . و کات 
لاروحانبات وكابوسالموت والفلسفة والأدب أثر في تصمم بعض الزخارف التي برفع المعبد وتمثال 
الإله والرمز النباتي او ا حبوانی من تفہہا الراعوي» وني شيلرءات ey‏ الأدباء والفلاسفة والعاماء 
والخاصتات ال خن اا wok ys‏ ناد الاسات الا all‏ ا | كتف عله کبار 
منها في Liddy LCS‏ ومصر ان تظرج من JUDY‏ الاصطلاحي احیاناً بفضل طابم الصورة 
الفردي ٤‏ حتی اذا استخدمپا زن من الطبقة الوسطی . وکان فن التصوير الليني على العموم فنا 
عظيما من شانه ان بساعدنا على مہم الفنون الاخری فبما افضل فيا لو أحسنا معرفته . 


اما فن التصوير على الخزف فقد تقپقر ثقہقراً واضحا في اعقاب توزع المصادع والحاذب الذي 
أحدثته مصنوعات ترقية اخرى . فقد فقدت LA)‏ امشازها وأنشئت مصسانع كثيرة في US‏ 
أنحاء العام البونانی ٤‏ وحتى في خارجه » واستخدمت بدا عاملة أقل نجابة ومپارة . أضف الى 
ذلك إن الزين » وم أوفر ثروة » غدوا يعضلون الأواني المعدسية التي تولف أبداً هاما من 
المغائم التي پر استعراضہا pol bl‏ الرومانية في مواكب النصر الکبری غداة حروب الشرق . 
وقد نقشت على ا برونز والفضة مشاهد ناتئة » ویصحفی المواضيع المعالجة» وفي طريفة (ables‏ 
معظم ما قلناه عن التصوير والنتقاثة . وها Lal‏ تکشف انارة الذكريات الفكرية و الديثبة 
والمدنية وحتی LEW‏ عن مبول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقبق . اما الزن التوسطون 
فسکتفون بالحخزفیات الناتئة التى قلدت الأوانى المعدسة وازدانت بالشاهد نفسپا وعرفت إذ ذاك 
رواجا مطردا , فل يعد ا حرف مادة لفن مستقل بل غدا Shay Le yas‏ ريص الثمن معدن . 


حدث الشيء نفسه Joel‏ الصغيرة ايضاً . ففي Lege‏ وغيرهسا ٤‏ وف آساالصفری بنوع 
خاص » ما زالوا یصنعونہا بالتداب. ولكندقة صنعپا تدنت فأکٹرواء الى جانب البورجوازيات 
الأنقات والفتسات النصرات » من تاثيل مستہجنة تستہدف اثارة الضحك . فليس من ريب في 
ان مستوی‌الزن الاجتاعي قد تدنى ايصا ؛ وزاد تقدم الیسار من طلب مصنوعات تکون مادنا 
أرفع نا . 

لذلك آصبح الحد الفاصل بین هذه الصناعة والصباغة غير واضح GU‏ واحتاج سبك المعادن 
من yoy‏ وفضة او ذهب والعاج والزجاج والجوهر » ونقشپا وتنزيلها » الى قرمحة وعهارة ونقسة 
فنانين في خدمة أعلى الطبقات Lickel‏ 8 وتفوقت الاسكندرية على برغاموس ومدن فشا 
في هذا الانتاج الشرقی . فان عظمة اللاط اللاجى وسالغته في الترف » اللتين قامتا على ثروة ۸ 
يضاهما ثروة في أي مكان » قد خلقتا نمطا يفسر نحاحه التصديرات البعيدة - اكدشفت وا 
زجاجبة اسكندرية حتى في افغانستان - والأثر المستمر الذي فعل فم له بعد ذلك في ذوي 
الثروات من سكان روما . احل ان في هذا النمط عاهاة وتصنعاً واستبحاناً . ولكن فيه ایضا ؛ 
في بعض OLS‏ » شعورا Gy‏ برافقه ثقاعة وتدين ليسا بسطحيين . ويظبر هذا الشعور نفسه 
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على وجه بالغ الصفاء تمزوه بعض روائم النقود الذهبية الى بعض ملكات البطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة > أقله في أرفم ELS‏ »لآ » الى تشريف استخدام المواد التي 
وفر ما فتح الاسکندر امتلاکہا . 


۳- الحباۃ الفكرية 


کثیرا ما پبخس حق (LET‏ الفكرية» في العام اليوناني » بتجاهل حبویتها وتجددها . اجل 
انها | تعط نتاجا Kol‏ عظيما » ولکن قوة الفکرة وجرأة الرأي ل يعوزاها . ولا نستطيع ؛ 
اذا ما آردنا اصدار حم شامل > ان نتکم عن god‏ القوة الخلاقة » بل عن اتجاهها LZ!‏ آخر 
فقط . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثبتت فيه الحضارة GAIUS)‏ قدرة كلتّية على 


الاستساغة . 
١‏ - رجال Sal‏ والمجتمع الجديد 
5 لم يكن تأخر البولس لیبقی دوا أثر . وليس من الستغرب مثلا ات تزول 
الطررف العامة 


الفصاحة السياسية والقضائية بانتهاء القرن الرابع لأنه Gad‏ في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت لها بنشأتها وسناها , 

قدامت الملكىة » منذ ذاك العبد » إطاراً جدیداً فرض تکفا Lb‏ وأحدث: كثيراً من 
الموجبات والتسہلات . فنصرة الآداب حدٴت من حرية المؤلف او ٠ Lees‏ وبلغ من السلطة 
الطلقة Glo!‏ ان لاشتپا» واننا نعرف بعض OVE‏ سببت فيها الانتقادات‌اللاذعة موث الشعراء 
بعد تعذيبهم . ولكن العلائق طیبة اجمالاً » وعلى فوارق كثيرة » على كل حال ٤‏ تتفساوت بين 
التملق والكرامة عند هذا » وبين التنازل والاعحاب عند ذاك . وكثيراً ما لعب التنافس دوره 
بین الملوك في احتذاب فیلسوف او کاتب شبير » وقد حدت في نهاية وليمة من الولائم ان منح 
انطوخوس الثالث هدية ولقب « صديق » لشاعر ألقى ابباتا من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدججا بالسلاح على غرار المدعوين الآخرين . وقد IG‏ البلاط الک على العموم من افراد على 
ثقافة عالية لم یکن اعتدادم بظرفہم الأدبي جرد ادعاء فقط ؛ فہم قد يتصنعون » ولا ريب في 
ذلك > ولكنهم يدركون خير ادراك النوايا الخفية التي ينطوي علیہ القلب والقالب على السواء . 
Yes‏ اللطف والرقة فيه محل الشدة الحازمة التي كانت توافق في الماضي جمہور المواطنين الخشنين. 
واذا تأتى من ذلك بعض الضرر فیجب ان لا ننسی المساعدة المادية الكبرى التي منحت للأدباء 
والعاماء والأعطيات السخبة التي سبلت معيشتهم والمؤسسات التي سبلت أجحاثہم . 


نتج عن ذلك » على غرار ما حدث في الحياة الفنبة ٤‏ ازالة الر كزية بشکل بسن . ففقدت 
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اثینا نفوذها الفكري السابق . اجل الها ما زالت مديدة جامعمة شهيرة بمعاهد الفلسفة والسان 
التي أخذت العائلات الثرية ترس لاليها ابناءها لا کال تربيتهم . وقد تباهى الملك القدوني انلیغونوس 
غوناتاس باعلان ما هو مدين به لإقامته يافعا في أثينا ولمعامین الذین تتامذ عليهم . ولکن لأثينا 
منافساتها حتى على هذا الصعيد ؛ فان شپرة رودس مللا كادت توازي شهرتها . وقد تأثرت 
أثينا » بنوع خاص » في البحث العلمي عموما وفي اكش التحقيقات الفکرية والأدبية » باستثناء 
الفلسفة والمبزلة » بنافسة المواصم الملكية الكبرى التي كانت أوفر ثروة وافضل Tigh‏ وأقرب 
الى العام الجديد . وكانت الاسکندرية وبرغاموس على الأخص بفضل مموعات ال خطوطات في 
(GLa‏ وسخاء ملو کہا » أقوى استالة وأبمر لمانا : فلم تعد أثينا « مدرسة اليوءان » » او 
مدرسة العالم الیونانی المتسم على الأقل . 


هنالك سبب آخر من Glad‏ التبدل » gel‏ به امتداد وانتشار المورجوازية التوه طة في 
المدن . فلم تبلغ هذه الطبقة الاجتماعية إلا Lob‏ مستوى قافا Wie‏ . ول پستپوها التصنع 
الفرط الدقة الذي قد بستمويالقسمین فيالبلاطات . ولکنها کجموع احترمت الامور الفكرية . 
PE‏ الاغريقي « الوسط » في المہد الكلاسيي بالفلاح الذي لم یکن اميا لعمري» ولكنه کرس 
بالضرورة » منذ عبد باكر في حباته ٤‏ شطراً كبيراً من مشاغله للنشاطات المدوية . اما منذ 
البوم فقد تمثل » اقله في الشرق » بالمدلي المدسور » اللاك » التاجر » او الموظف » الذي يتصرف 
بمزيد من اوقات الفراغ دون ان يبقى عاطلا . ويفسّر هذا التطور تحسن المصير الادي BIL,‏ 
ازدیاد عدد من یتعاطون نشاطا فکریا. وقد أثبت هذا النشاط انه یکن Lad‏ بتغذية متعاطبه 
فحسب ۰ بل بإيلائه » بصورة شه Mae » UIT‏ أدنى من المكانة الاجتاعة . 


ان GALI‏ الاغریق محضارتمم التفوقة» سواء انقسہوا الى الطبقة العليا أم 
الى البو رجوازية » قد حد" من الاقتباس عن الحماة الفكرية في الشری . 


م يظبر الاغريق عموما » حبال هذه الحباة » مزيداً من الفضول»معان كل شيء قد توفر » لا 
لتشجیعما فحسب »بل لفرضہا فرضا ایضا. فقد جمع مانیئون احد کہنة هلیوپولیس ٤‏ بإيعاز من 
بطليموس الأول » کل ما كان معروفاً عن السلالات الفرعوبة » ولا بزال الترقم الذي اعتمده 
متبعا حتى البوم من قبل ا معاصرین . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الكمنة البابليين تلبية 
لطلب الملك السلوتي انطبوخوس الاول . ولکن الاغريق ل يق رأوا مؤلفاته) » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الأساطير التي ما زال هؤلاء يتناقلونها . وحتى في القرن الاول قبل المسيح > اي بعد 
معاشرة طويلة » م يتردد اسکندر بولمپیستور » عندما وضع تاريخ البہود » في جعل موسى 
امرأة سويّة. وقد بقي محدوداً ايضا الاقتباس عن العلوم الشرقية المشهورة بتقدمہا لا سيا عم 
الفلك , اعتمد اللاجیون والسلوقیون الروزنامتین الصرية والبابلية » ویتیح لنا البوم استخدامم 
الرسمي Lb‏ ان نحد"د تواریخہم بدقة ab‏ » شريطة ان تككون هذه التواريخ قد بلغتنا كاملة . 


الاغريق والشرقسون 
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ولككن الاغريق في جميع المناطق الاخرى قد اكتفوا بروزنامتهم التقليدية علىالرغم من تأخرها, 
ول ينتشر حساب خسوف القمر » الشائع في العابد البابلية » إلا في وسط LA‏ يونانية محدوده 
العدد : فحتى في ۲۱ حزيران من السنة 2144 ألقى اختفاء القمر الرعب في الجيش القدونی , 


فاذا نقول بعد ذلك عن جبلى أحاطوا نفسهم به » عن قصد » حیسال امور ا ند يا ترى 9 
كان الاسکندر » مع ذلك » قد تحاوز نہر ا مندوس ؛ ولكنه مع رفاقه قد اكتفى بالغرائب 
السطحية دون ان يبذل Tape‏ جديا لإدراك خوافي الامور . فقد شبہوا بالفلاسفة الوقحين اولئك 
الذين اطلقوا عليهم اسم « الحكاء العراة » » متعجنین بنوع خاص من الوت الطوعي الذي اقدم 
عليه احدهم » كالانوس > باعتلاء النار المتقدة » عندما رفض الاضغاء الى الأطماء المونانسین في 
معالجة مرض اعتبره هو غير قابل للشفاء » بعد ان التحق بالجيش » وهو في طريق عودته » حتى 
بلاد فارس ؛ وكانت الدهشة كبيره » بعد موت الاسکندر في بابل ٤‏ من انه وعد الملك بأ 
براه ثانية في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اخری . فقد اقترب بعض الاوك السلوقین 
من الحدود الهندية. واستحضر احد سفراء سلوقس الاول» ميغاستينوس» GUS‏ غنیا با ملاحظات 
الدقيقة والتصويرية حول الرحلة التي قام بها حتى عاصة المملكة المورية ٤‏ « باتالبوترا » ( بائنا ) 
على نہر الغانج » حيث استطاع ان بری بعض البراهمة . وطلب احد ملوك المنود ان برسل اله 
بعض النبہذ والتين واحد الفلاشفة . وف أواسط القرن الثالث » اوقد آخر » يدعى « اس وکا » » 
وهو بوذي مولع بالتبشير» مرسلان الى انطيوخوس الثاني وبطليموس الثاني وحتى الى وانٹیغووس 
غوناتاس » في مقدونا والى « ماغاس » في كيرينا . ولكن هذه الاتصالات لم ترتد سوى 
رہ ساٹ 


کان الاغریق » المقيمون في شرق ابران » الذين يبدو ان عددم قد أولام FS‏ على بعض 
القوة في بلاد البختيار » افضل استعداداً لمرفة افند . وقد استفساد بعض زعام من احطاط 
الامبراطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا هم مالك في النحاب . وکان « منانذروس » 
اشر هؤلاء الملوك ا ملیذبین الذين تولوا الحم في بلاد غريبة . وتدعوه النصوص ا حندیة مبلیندا ٤‏ 
ويظيره احد هذه التصوص ٤‏ « قضت‌ایا مبليئدا » > مستعاما الحكم » اكاسينا » عن الديانة 
الموفية , ولکن المملكة الفارتمة الفتبة » منذ هذا التاريخ » قد اندفعت الى الجنوب من محر 
قزوين وقطعت الاتصالات بين اغريق الشرق الاقصى ومواطنيهم في جوار البحر التوسط . وم 
بعد باستطاعة التأثيرات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان الحضارة LLM!‏ من حيث 
هي م تعرف اند > ل تقتبس عنما Cat‏ ذا اهمية حقيقية . 

اما الشرق المتوسطي او بلاد ما بين النہرین فیجب الاعتراف بأن الحياة الفكرية فا كانت 
على العموم اضعف من ان تستهوي الاغريق . وعلى نقيض ذلك فان الحصارة الوانىة هي التي 
اسقالت الكثير من الشرقبین . ويكون هذا الانحطاط وهله الاستساغة مظہرن من حدث 


ل۸ھ 


اجټاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بنوع خاص عند النخبة البلدية التي كثيراً ما آغرتبا 
السلالات » ولدی سكان المدن الذين کانوا على اتصال بالمورحوازية المونانسة . ويستحيل احصاء 
اولك الترقمين الاصلمین الذين تكاموا وعاموا وكتبوا باللغة المونانية محبث لا يمكن PRE‏ عن 
الاغريق ا حقبقبین . اجل كان عددم قلبلا في مصر يسبب سياسة التمبیز العنصري التي طلع بها 
وطبقها البطالسة الأولون على الأقل » وفي بلاد بابل يسبب بعدھا وبفعل الفتح الفارتي . ولكنه 
كان غفیرا في Lal‏ الصغرى وسوريا وفذہقیا وفلسطين على الرغم من العراقيل التي وضعتہا الديانة 
في طريقهم . ویکفي هنا ان ند کر زینون الذي ولد في كيتبون من اعمال جزيرة قبرص وانحدر 
من وسط سامي وم يتوصل يوم الى احسان التكل باللغة البونانیة » ولکن ذلك ل يمنعه من ات 
يؤسس المدرسة الرواقية الکیری التي لا رى فما شيء ما هو شرق . وهناك مثل آخر كي 
الوضوح هو اضطرار بود الاسكندرية ad‏ كتب التوراة العبرانية الى اللغة Lab yall‏ ؛ فان هذا 
النقل ل يتم“ کا جاء في التقليد» على يد السبعين» بناء لأمنية بطلیموس الثاني الملحّة » بل اقتفى 
زمنا طویلا واستجاب‌ارغبة محتمة اعرب عببا المپود المقبمونفي مدينة بونانية بعد انبدأوا ينسون 
استعیال لفتہم القومية . لا بل ان اكتشافا حديث العبد ( ايلول ۱۹۵۲ ) حصل في مغارة قريبة 
من الشاطىء الغربي للبحر الست يثبت ان استعمال التوراة Tb yall‏ قد جرى في فلسطين نفسبا 
اانا : 


کان نشر الثقافة المونانية » إذن ٤‏ جدایا في كافة انحاءالجزء الغربي من امبراطورية الاسکندر 
القديمة » وتقع على الاغريق انفسپم» کا رأينا » مسؤولية حصر ذلك في بعضالفئات الاجتاعية . 
فل تعو”ض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقية ؟ ستحيل 
في الحقيقة احصاء او وزن هذه الارتدادات الق لا تتنافی على كل حال محرد حدوثها في اتحاهين 
تفا cus‏ وعان سط eb‏ امرس سورد انار ظورية الأول > نها 
بقي من الشرق ا ٰلیني » في الواقع ٤‏ سائراً تدرا نحو حضارة يرنانية في الحقل الفكري » ونو 
حضارة شرقیة في الحقل الديني . فليس من سبیل وا الة هذه الى الشك في نجاح البونان على هذا 
الصعيد ٤‏ وهو تجاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح ال منه في الحقل الفني . فا 
زالک هنالك فنون ide‏ تقليدية بفضل مساندة الديانة ٤‏ في حال ان جميع الشرقیین الذبن 
اضطروا الى التفکر والتعبير عن فکره قد انضووا الى الثقافة البونانیة ؛ ونزيد هذه الکاسب 
الادبية ٤‏ التي حققت دوفا اكراه او ضغط ٤‏ من رصيد الحضارة الحلينية . اجل انها لم تعد 
منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الكلاسكية . ولکن الحضارة الكلاسكية نفسہا تعکرت 
منذ قمل‌الاسکندر وخضعت لتطور le‏ حتی في السونان القدعة حسث كانت بعمدة عن الاعداء 
الشرق . ویجب ينوع خاص ان لا نمم پاستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجاحات لدی 
شعوب مغلوبة على نفسا : فپذه الحالة من الندرة يدث لا يجوز ان نمر بقدرتها على الاستساغة 
مرور الکرام . 


۸۳۲ھ 


؟ - في خدمة النشاط الفكري 


ا ae‏ = الفکرية الهلينية في الشرق وتفوقت على الحضاراث الحلية » 
ال « كيني » غير مقتبسة عنها سوی القلیل » فلس من العجيب من ثم ان تحتفظ بوحده 
> 0۵ 4 تستحت الاعتبار . ووطدت هذه الوحدة عن طریق اللغة بنوع خاص. 


م يكن هنالك بعد لغة يوانية » بل مجات Lily‏ » وحتی عدة لغات HLS‏ . وم نكف 
ان یکون كثير من السكتبة المشهورين اثينيين او ان يعيشوا ویکتبوا في ائینا حتى تصبح اللغة 
الاتسکة اللغة الادبية الوحيدة : فقد کتب بنذاروس باللغة الدورية» وهيرودوتس » على الرغم 
من الروابط التي شداته الى اثينا » باللغة الايرنية . فاللغة الاتسکة ام تک سوى اعظم جات 
« الثقافة » سحرا في العام البوناني . ولذلك فپي قد اتجہت نمو الانشار » بساعدها في ذلك 
تقبّلها لبعض خاصيات اللغة الايونية » ولا سپا اهمية الدور الذي لعبته اثينا في LAL‏ الساسة 
والحضارة العامة . وهکذا فقد جعلت منہا السلالة المقدونية ٤‏ قبل الاسکندر برمن بعد » لغة 
pail‏ والادارة : وقد تكلمها الاسكندر في حباته Ler J‏ واليومية مقصراً تکار لغة مواطسه 
القرسة على بعض الظروف الاستئناشة ۲ 


قدامت اللغة الاتبکية » بفضل ذلك » حوهر اله كيني » » اللفة « المشتركة » » الى 
تكوتنت تلقائبا وباكراً جد بعد الفتح . واستجابت هذه اللغة لحاجات ملحة في fle‏ تجوٴل فيه 
الاغريق محریة » دونما تميز في ماشأم اطغراني » وألفوا ad‏ جماعات جديهة بوحدھا الشعور 
بتضامنہم في وجه الملديين . وم تحكن هذه اللغة » على كل حال » اللغة الاتسكية الخالصة . فقد 
ظہر فیہا اثر اللبجة الابونمة » اوسع اللہجات انتشاراً في الشرق منذ زمن بعد . واتجه الصرف 
والنحو ls GLA!‏ الى التسيط > بالاستغناء عن بعض الصِيغ المعقّدة النادرة الاستعیال . اجل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتہا وبعض ميزاتها الدققة . ولكنما اسہمت اسپاما 
فعالاً » حتى أواخر العصور القديمة» ‏ اذ ان روما قد تر كت هذا التحقيق ا لبنی لبيزنطية » 
في خلق واستمرار وحدة العالم Gb yal‏ الادبية والفكرية . 

كانت GS‏ اذن لغة الدواوين والادارة » ودرج استعالها في المدن امحددة والجديدة Gash‏ 
وقد جعلت الاغريق السافرن او ا مہاجرن » شأنا في ذلك نأن وحدة الاخلاق وتشابه 
الزخرف المادي في السوت والابنية العامة » يخالون انوم في بلادم » حتی في مناطق sg dl‏ 
النائية . وقد سملت في taal)‏ انتشار الحضارة اليونانية في اوساط ااشرقبین » ولکنہا م تتغلب 
في الارياف خاصة » على السنة ل يأخذ الاغريق على انفسهم استئصاها استئصالاً Gade‏ . واذا 
حدث ان اندثرت اللغات القوسة القدعة فى الشرق الاسوي - باسنثناء اللغة المصرية ‏ » فقد 
تم ذلك » في الطبقات الاجتاعبة الدنيا » اصلحة اللغة الارامية . واستمرت نجاحات الارامية 
داخل المملکة السلوقية على الرغم من انها لم تبق لغة الادارة . ول تبق اللغة العبرائية في فلسطين 
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الا كلفة لاهوتية» Ge‏ اصبحت الارامبة في النباية لغة الشعب . ولکن لغة « السبعین » ولغفة 
الاناحیل > عملا y Lac‏ الک « دفسہا . وكذلك فان اارومان » sl ga‏ الحضارة 4b gall‏ ‘ 
تعاموا وتكلموا وكتبوا « الكيني » ۰ 


لم أمست اللغة oY!‏ الوحيدة في A‏ . أجل لم يحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العام 
البونانی الغريي » خلال بعض القرون بعد الاسکندر » اللغة الدورية التي لم يستعملها ثبو كر یتوس 
مثلا» علىلسان الملاحان الصقليين فحسب» بل كانت لغة ارخميدس ايضا. ولکن هذه اللبجات 
الحلية قد اددثرت تدريحيا او اها ل تستمر إلا يحيلة . وقد استعملت جميع الاوساط المثقفة > 
علا » اللغة نفسها » واذا سبلت هذه الوحدة التدقلات الكثيرة التي قام بها اولئك الذين تفرغوا 
لنشاط فکري Yb‏ قد» ساعدت الى حد بعید على اندشار الثقافة . 


دؤلف هذا الاندشار احدی مبزات العہد الرئيسية . 

لقد جاء الثل من فوق » من الملوك والمقربين الهم الذين اعتبروا الجبل 
أمراً oF See‏ المواهب السياسية والعسكرية لا تكفي لتحقيق مثال الاسان . فان هذا المفهوم 
لى يغرب عن البال حتی في فترة افلات اطباع السبطرة بعد وفاة الاسکندر : فقد برز مؤسس 
المملكة اللاجبة ٤‏ بطلموس الأول ٤‏ كاتباً موهوباً وح رر تاریخ الاسكندر بشكل مذ كرات 
شخصية - إلا” اذا كان الامر على نقيض ذلك -- فقدت لسوء اطظ ولکنپا كانت » لمؤرخین 
اللاحقين» احد al‏ الصادر فبا یمود باة الفاتح وجلته العسكرية . ول يتلاش التقليد حتی 
بانحطاط ا LAI‏ : فقد كتب آخر الملوك HEY‏ الذي توفي في السنة ۱۳۳ بحثاً في de‏ 
زراعة البسائن . ولدلك فان الدأور LW‏ قد اشسّت على كافة الطمقات ولا سما على بورجوازية 
المدن المونائية . 


UDI‏ الثقافة 


وارتدى LAY‏ نفسپا مثل الذي اعطته الساء في البلاطات اطليسة . اجل غالبا ما اهتمت 
بعض اللکات عن کثب بالسباسة. ولكنبن قد اشتر كن بالاضافة الى ذلك » بفضل حرية السلوك 
التي وفترها ob‏ نسبہن ومنزلتہن » في حباة القصر الفکرية » وهذا مالم تستطمه نساء المجتمع 
اإراقی في Ob sl‏ الكلاسيكية » تعدا عن خالطة الرجال . ففي الاسكندرية 7 على الاخص > 
آ کر مرن الشعراء في قصائدم » فا کرم ثبو کریتوس ارسينوي » وكلباخوس ببرپنیس . وانشغلت 
حاشياتين عشاغل ماثلا امتدت الى اوساط ATI‏ اتساعا . وهكذا قامت تدريحساً ثورة في 
الاخلاق الى اقصت النساء الشریفات ٤‏ حتى ذال العہد » عن امور الفکر . فاختلفت بعض 
الفتيات هنا وهناك الى الدرسة متملصات من الحرم الذي اكتفت فيه والدتہن بتعلیمہن ما كانت 
تعامته هي بالاختبار . فسببت بعص ا الات نفورا في الرأي العام » كحالة « هيبارخيا gla‏ 
ضمغطت على والدیها للتروح من الفيلسوف الوقح « كراتيس » وعاشت إذ ذاك مثله عيشة علنية 
وقبلت الاعوات الى cosh, asl‏ الحضور في الفلسفة والآداب , غير ان ابسقور ايضاً قد جمع 


۹4 


بين تلامذته نساء مصونات تزوجت ابنة أحداهن من ضابط سلوق واصحت نجية لاحدی 
الملكات . وکان Wa‏ اكثر من شاعرة» حتی في مدن اليونان القديمة» في اللوكريد ار في 


البلوبونيز 07 المرأة الفكري يحب ان تدخل بكليتها تقريباً في رصد 
الحضارة Ladd!‏ . 


ومن حيث أن الثقافة لم تعد وقفا على جنس واحد » فبي / تعد بالنسالی Joli,‏ نخبة 
محدودة . ویجب علینا هنا ان نشد”د مرة اخری على اضية الواقم الاجتماعي gall‏ تمل إذ ذاك 
في انتشار البورجوازية وتطور اذواقما . فقد تکاثرت الطبقة الميسورة في آسيا وحتى في اوروبا 
حيث اتسع الافق ونشطت العلائی الاقتصادية فحدث شبه اكتشاف لبعض الناطق التأخرة 
والمغلقة تقریبا في اليونان الوسطى او الغربية . وقد اجتبدت هذه الطبقة في كل مكان تقریبا ان 
تترك لابناا » بالاضافة الى امتسازات المواطن الیونانی القانونة» تربية فكرية تیار » في نظرها » 
هذه الامتسازات . ١‏ 


كان هذا في الأساس من تعلاد المدارس ٤‏ او بالاحرى من إبحاد نظام مدرمي 
أخذت ا لماعات تہتم له > بوزع تعليما تحقق حوله الاتفاق العملي . وكان هذا 
التنظم المزدوج احد التحقيقات المامة في العہد املنی»وقد اعتمد عملياحتى اواخرالعصورالقدية, 

حتی داك العسد » اذا ما ا مكنا کرت silyl,‏ اس » حبث عبد بالتربية 
الى الدينة دون غيرها » نظرت الدينة الى التربية کا الى شأن خاص واكتفت بالاقتصاص من 
سوء اخلاق المعامين . فبدا هذا النظام ٤‏ الذي كلتف العائلات اموالاً كثيرة » غير ذي فمالية 
حتى اذا لم یود الى الپذبین الفرديين . فعينت مدن كثيرة قضاة خصوصبان عمدت البهم مراقبة 
المدارس » حتى حاصة منہا ٤‏ التي ازداد عددها ازدياداً عظماً » واقتصر استخدام المبذبين على 
العائلات المشهورة بثرواتها الطائلة اي عملا على العائلات الملكية تقريبا . ويدل هذا التطور ان 
اھتماماً جديداً قد رز الى الوجود . اجل لم يفكروا الاعتراف يحقوق الولد » الذي هو رجل 
بالقوة » وبتفتح امكاناته . ولكنهم أرادوا » بردة فعل طبيعية للافاع عن حضارة كانت على 
اتصال محضارات اخرى وتباهت بتفوقپا وعندت ف الحفاظ على فسا » ابقاء الولد في حصن 
el ls‏ التي يولمها نسبه حقوقاً علیہ ويفرض lle‏ واجبات نجوه . 


Lal Ly al 


وهكذا یتضح من جہة ASE‏ كيف ان الملوك » تملوك » قد فوضوا اهرهم في ذلك الى الدن : 
هلم يقدم احد منهم على سن الشرائع في ا حقل المدرسي » لآن التربية تتعلق بالاغرين دون عيرهم» 
oY,‏ المدينة » نظریاً ؛ ما زالت إطار حباة الاغريق » حتى داخل اللکمات . وقد حدث ان 
جر حستا المدن 3 ظروف غير نادرة Cas!‏ 4 او تظاهرت asl‏ اا تحرص على ولاء الشياب 
لاملکہة بتشجیع تأسيس ونشاط جمعيات » Olas‏ « تؤدي الاكرام ¢ بأشكال ديلسة عتلفة » 
املك ولعائلته . ولکن هذه المؤسسات > شأن كل ما اختص بالسادة السلالية فيالاطار الملدي ٤‏ 
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م يفرظما اللوك Lory‏ واذا ما أتبح للسياسة ان تلسرب الى نظام التربية فانها لم تحتل فيه سوى 
مرکز ثانوي جداً . 

م يبلغ من مشاغل الدينة هذه ان أمنت مجانبة التعلم : اذ ان ذلك يقتضي موارد ‏ تتوفر 
لميزانىة الماعة 8 ولکن العائلة قد ارتاحت مم ذلك > ہذہ المواربة او تلك » افسله من جزء من 
العبء المالي الذي تحملته وحدها من ذي قبل . 


اما مؤسسة الشباب Le J‏ فقد كانت Wile‏ بالشرورة سیب طابعہا العسكري الأصل . 
وهي قد اشتبرت في اتسنا » حیث شأت عل ما ترح وتوصلت آل تفوة عظم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتی سن العشرين لتربیتہم تربیة عسكرية . ولككن واجب الانتماء 
الى هذه المؤسسة الذي لم یکن إلزاميا ؛ على ما يبدو » إلا خلال فترة قصيرة من النصف الثاني 
من القرن الرابع » قد رال وأهمل : ول يستمر في التقمد به سوى التطوعین دون غيرهم » أي 
بالتالي ابناء العائلات الميسورة. ثم تبدلت روح المؤسسة في المہد ا ملینی٤‏ فسمح للأجانب بالانتماء 
السا . وحلنّت هيبا التمارین الرياضية في النہایة محل الت‌ارن العسكرية . وظبرت في القرن الثاني 
الحاضرات Goll‏ والفلسفية . فغدت المؤسسة » من " » بالنظر لسن الدين اختلفوا البها » ان 
م يكن النظر لاستوى الفكري الدي بلفته » شببہة «الحامعات . وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة 
في مدد اخرى كثيرة غير أثينا» فكانت» YL‏ في أثينا » مجانية ایضاً » باستثناء النفقات التي 
فرضہا العرف على الشبان الملامين الى طبقة احتماعية Us‏ . 


لم یکن الاغريقي لنتصور التربية دون التدریب الريافي gil‏ حجري 3 التراوف . وكان 
الانتساب الى التزاوف SL te‏ شپاده 3 الحضارة البوناسة الق يتزن الشاب ہا بکبریاء و طہاۃ 
ایام حیاقه » لا سپا في مصر tem‏ حرصوا Wan‏ على اقصاء سكان الملاد عنہا . ولکن المتراوف 
عدا اذ ذاك مؤسسۂ col hab‏ لکل جموعة Lab y‏ متراوف واحد على الاقل dont‏ ویعنی به 
على نفقتہا و راقمه قاض اختصاصي يطلق عليه اسم ) حام المتراوف » . أما الاداره WU‏ » ولا 
مما تقدم الربوت للمصارعں » ققد سہلتہا (Uae‏ الاثریاء السخة الدين لم یکن الملوك في المؤخرة 
منہم . فکاں تقديم الزيت او تسىس وقف معد لتقدم الزدت « امتراوف » او « للشان » 
احد الاشکال الي اخذتها 3 عالب الاحسان sole‏ شاملة 3 الکرم نحو الدن اي نو مواطنسا 


+ بين‎ te) 


رت تھا geet ei‏ الا اف الامظمای سا Be eso‏ رسس 
قد تسلوا - ما حمل پولیب پاومهمه لی لأروة دولتهم والمكانة الق عدوا ہا بفضل هه 
الثروة - من احد اللوك UIE YT‏ هبة تواري ۰۰۰ ۱۵۰ هکتولبتر من القمح : فکان علیہم ان 
پرطفوا ALU‏ الاي panels‏ مس السم وبستمماوا موائده ود لدفم احور العلمین. اماق بعش 
الا‌کة الاخری OK‏ الواهمون افرادا , وس الطبيعي أن هذه الاعطيات قد استدمعت تعن 


“ھ٦‎ 


المعامين من قبل جماعة الواطنین التي كان لما الق ایض في عزهم . ولکن عدد مثل مده 
امات » في ما يظبر > قد بقي ضثیلا جدأ > فاستمر اه‌الي الاولاد في دفع رسوم مدرسية , 
ولذلك فان ا جہود الذي فرضه تعمم وتلمية القدبية قد مشتل بالتالي تضحبة حقيقية من قبل 
العائلات : وقد برهن الاغريق بقبوضا - متذمرين احباناً » کا نری ذل لك في إحدى مبازل 
هيرونداس الامائية ‏ عن LAM‏ الكبرى التي اناطوها بدهومة حضارتهم . 

افسحت هذه التربية مکانا عريصاً للاھتام پالتنسة الجسدية الق توفرها قارن المتزاوف . بىد 
ان المباريات الرياضية القديمة قد استمرت ودخل بعضہا في برامج اغلسية الاعباد الستحدثة 
الكشرة : ففي جمسع هذه الاعباد مثلاً احريت امتحانات خاصة الفتمان والشبان , ففدت 
الرياضة اكثر من اي زمن مضی » بعد ان جردت تدر با عن غايتها العسكرية » جزءاً لا يتحزأ 
من تربية الاغريق ؛ وقد حفظ عنما اكثر من pbb‏ طممة دائمة , 


اما على الصعيد الفكري فتطہر لنا الاطماع الیوم على كثير من التحديد . فليس هناك علوم» 
او لیس هناك سوى علوم قليلة . وهد اصيب رواج الوسقی الآلية او الغناء الجوقي ؛ الدي كان 
كيرا جداً في ما مضی » دنككسة اسف ها ا حافظون على التقاليد : واذا م يعرف ذا الش 
القائم بنفسه احطاطا اذ ذاك » هاه قد غدا وقفاً على الحترفين . اما اللاحم الهوميروسية 
فكانت تقرأ وتعلدّم وتلقى وتستنسخ دون انقطاع» کا تشہد بذاك مكتشفات لا تحصى بن 
البرديات المصرية» وپقست فى الاساس من ay‏ الولد: ودادراً ما تجاوز درس الشعراء هذا الحد . 
ds‏ آخر الدراسة کان الاھتام يتحول الى de‏ البہان : 


O's‏ عم السان تفوقاً واضحاً فيها حدر تسسته بالتعلم العالی.فہو بفعل تنو”عه» des‏ الرغم 
من تدريسه على يد معلمين ذائعي الشپرة احياداً » ومن التخصص الصارم في قواعده » قد بقي 
ناقصاً جداً . اما بين العلوم التطبيقية فقد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس سه مقفلة على كل حال اشبه پا جعبات الديذمة من حبث هي ملحقة ععاید اسکل,سوس 5 
وخارح هذهالمدارس» تلقى عامة مهي المستقبل علومہم على ايدي اطباء يمارسون مہنة الطب» 
اذ ان مارسة هذا النشاط قد بقبت حرة تماما . اما التقنسات الاخرى هلم تعلّم في اي مكان 
سيب استمرار التقليد القدع الذي حر”مما لها تقود في النهاية الونشاط تجاري. ول تتمثل العلوم 
المجرادة الا بالرياضيات وعلم الفلك » وكان عدد المتخصصين فيبا قلبلا » کیا لم يترد السپا سوى 
عدد قلمل من التلامذة . اما الفلسفة فكان طلاہا كثيرين ٤‏ مستضدة في ذلك من النفوذ الدي 
نعمت به طيلة العہد الكلاسكي > لا سما في اواخره » بفضل افلاطون وارسطو . غير ان شغفاً 
عام دفع الشبان پالتفضیل نحو علم البسان الذي بلغ الشپرة في عبد السفسطیاولا وفي عبد 
خطلباء القرن الر ابع الاششین Li‏ الدن سيق هم جمیعہم ايض ان علموا الفصاحة . اجل لإ يعد 
من شأنه ان يؤدي خدمات عملية كبرى » سيب انحطاط اظحریة السياسية . ولکن نج احه ‏ 


oly 


يثميز عن تجاح تعلم ابزوقراط الذي مثثل عل الادب » في نظره»الفلسفة الحقيقية » لآنه يستلزم 
وضوحا في الافكار وبرهنة سليمة وامتلاك فن الكلام الذي هو امتباز الاغريقي على البدبري . 
وقد عم قواعد » هي اشه ب « الوصفات » » معتمداً » في وقت واحد » التعلم النظري » 
ودراسة روائع الفصاحة الاتیکیة ٤‏ واجراء الثارين على مواضیم خيالية م تليث ان | rie‏ 
مستودعاً كبيراً . فافضی الى تثقيف عقول رشيقة اتصلت بالمثل‌العامة»لا سما فيالحقل الاخلاق» 
وقابلة لأن تقم البدهان بفن » ودون تصنم » في شتى الواضیم» ومتوخية» عند الحاجة » حتى 
التوصل الى النتائج التناقضة . 

قد يبدو ذلك البوم موجزاً وسطحيا . ولكنه طابق مث اعلی للانسان المثقف المعد جسدیا 
وعقليا للتحكيف GU,‏ لشتى ا ہام التي قد تفرضبا عليه الحياة . وقد استمر هذا المثل > دون 
تبدل يذ کر » حتى آخر العصور القديمة . ويعود الفضل الى الحضارة LLM‏ في توضح مفهومه 
وجعله سبل النال بتشييد نظام تربري متلاحم الاجزاء . 


ما كانت الثقافة الملتشرة هذا الانتشار لتتحاوز ثقافة وسطاً ؛ ومن حبة 
ائمة » ما كانت الثقافة الق احدئت ورسخت سوى تراث الاساتذة 
المظیاء . اما التقدم الفكري القيقي فقد تم على مستويات اخرى 
بالبحث الخلاق الذي تعبدته نخبة معينة . لم يخل العالم البوناني Gey‏ من هذه النخبة التي وجدت 
إذ ذاك لدی اللکنات الكبرى عضداً ماديا وأدہبا معا من نوع جديد . وهنالك مؤسستات 
شهيرتان» المتحف ودار الكتب» ها افضل مثل عن نصرةالملوك للآداب والفنون وعنالتسبيلات 
التي وفرتها لانطلاقة الحركة الفكرية . غير انها لم تکونا المؤسستين الوحيدتين في العالم ا لیني . 

الملتحف » بالتحديد » هو معبسد آ لمات الفنون اطرة التي كان من الطببعي ان تحظى با کرام 
رجال الفکر . فخصص من مذبح على الأقل في حدائق« الاكادهية » ( الجمم العامي ) 
و« الليسته » ( المدرسة ) حبث be‏ افلاطون وارسطو في اشنا ٠‏ ثم أسس اصدقاء ومعاونو 
وتلامذة هذبن الفیلسوفین lar‏ استهدفت ربا تنظم العبادة » على انبا استہدفت في الواقع 
تأمين دعومة هذه المدارس الق كانت في الوقت نفسه معاهد احاث > شمراء وصانة العقارات . 
وقدمت الدولة ا لیے کی آواخر القرن الثالث» برثاسة الفیلسوف orgies‏ الفاليري » الذي 
سبق له واسهم في اعمال خلفاء ارسطو » کل القسہبلات اللازمة على الصعيد القانوني » دون ان 
تيدم مساعدتها المالىة . 


نصرة الآداب والفنون 


اقترح على هذا الأخير انشاء مؤسسة شبببة » على ما فا من اختلاف بدّن. فتلقى متحف 
جن ان یکون معہد فلسفة پنشر تعلیماً ويتعمق فيه > فانه قد غدا Lad‏ لكتبة وعاماء يعينهم 


5۱۸ 


الملك ویمسن رئيسهم ایض . ووضعت تحت ثصرفہم ابلية مختلفة قائمة على مقربة من‌القصر معداة 
لحماتهم المشتركة ولنشاطهم . وتعهدت الخزانة رز النفقات ٤‏ فاستطاع ااکنبة والعاماء 
ان يكرسوا وقتہم GLEN‏ دوفا امتمام للاماديات او GY‏ واجب آخر . فکرسوا في الواقع 
وقتهم مناقشاتہم ايضا التي سخر منہا بعض الهجتائين » بدافع الحسد على الأزجح » بکلامہم عن 
« معجون الطبور الذي يوزع بسخاء على العديد من كتبة الدرجة الشانبة وأكلة الكتب القدیة 
التي لا قیمة لها الذين یتخاصون دوغا انقطاع في قفص آ مات الوحي ». و کر"سوه اسباناً حتى 
pp Vol‏ مع البلاط التي کات السبب > في القرن الثاني » في تفرقہم CI‏ وكانت هذه 
المؤسسة لا تزال قائمة في القرن الرابع المبلادي » متحولة الى جامعسة على كل حال » إذ ات 
أعضاءها کانوا يمك‌مون رهطا من التلامذة. 

وقامت فى الاسكندرية » على مقربة من المتحف » مؤسسات ملكىة اخری سبلت مل 
اا dae‏ ایر اٹاک وحديقة النباقات » ودار الکتب بنوع خاص . ابا الف 
الق أسسها ہطلیموس الاول » على مقربة من القصر ایضاً » فقد أنمت جموعاتها اماء مطرداً OL‏ 
اثترت » في جميع انحاء الال آليوناني » ا حطوطات المعروضة للبيع وبتنظم استنساخ 
الخطوطات الاخری : وقد سل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفاً على مصر Lia ai‏ . فيلغت 
Leb te‏ » منذ السنة ۲۸۵ » على دمة الرواة » ٠٠١‏ ۲۰۰ « مجلد » اي لفافة من البردي ٤‏ 
و ۰۰۰ ۷۰۰ في السنة 4۸ قبل السیح » حين شب فیہا حريق في ايام قبصر فأتی على جزء 
منبا . وکان هذالك بالاضافة الى هذا العدد » حوالی ٠٠١‏ ٠ه‏ مجلد في دار كتب LIE‏ كانت 
منذ بطلمموس الثاني ملحقة بعبد سبرابیس , وقد عبن اللك لدار الكتب موظفين كثيرين 
دقع شم اجورم : فتسلتم أمانتہا شعراء من امال ابولونيوس الرودمي وعاماء من امثال 
ابراتوسئینوس . 

حذت سلالات اخری حذو اللاجبين الاولين . ولكن تحقیقانا لم تبلغ مل هذه LAY]‏ 
وهذه العظمة . ول تؤسس واحدة منہا متحفا آخر : وليس ما طلق عليه هذا الامم في عبد 
ste‏ » أي في ايام الامبراطورية الرومانية » سوى مؤسسات بادية للتعلم العالي . غير ان جميع 
البلاطات قد حاولت » عن طريق الفوائد المادية » اجتذاب الکتبة والفلاسفة والعاماء . أضف 
الى ذلك ان بعض All‏ أسسوا وتعبدوا دور؟ للکتب أيضا . فكان للسلوقبین مكتبتهم في 
انطاكية » عاصتهم السورية . ولکن امم مكتبة قامت في برغاموس » وقد أنماها الاطالبون 
oli]‏ مطرداً أيضا : وعلى الرغم من ان البرديات ما زالت ATT‏ الواد استعالاً » فلا Le‏ هنا إلا 
ان نذكر بالجد « البرغاموسي » الذي اشتق منه امم Parchemin)‏ الرق ) والدي لم يكن 
اختراعه » من جبة ثانبة » لا اكتشافا ولا احشکار] برغاموساً , وكانت جموعات هذه المكتبة 
قد بلغت ۲۰۰-۰۰۰ مجلد حين أهداها انطونبوس لکلبوہاترہ تعويضا عن الاضرار التي لحقت 
LK‏ الاسكندرية بفعل الحريق . ۱ 


م تکن نصرة عظماء هذه الارض شيئاً جبيداً: فقد سبق لمستبدي العہد القدم ان تعبدوها. 
اما الشيء الجديد فكان هذه الطريقة في فہمہا وممارستها اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستفيدين منها . ولا بحكفي احترام الشؤون الفكرية » المنزه عن كل غاية » لتبدير 
تضحيات Al‏ ا الیة . ولکن ا جد الباطل وحدهلا يكفي لذلك ایضا ؛ في حال ان API‏ 
السياسية الولاة لتوجيه الدراسات العليا ليست موضوع حث . اجل ad‏ ادخلت بذلك وشة 
نافذة على بعض الامحاث الق كانت مستحملة بدون هذه المؤسسات والق ولدت من وجودها وكان 
ها أثرها على ا لح رکز الفكرية في موعما . ولحكن هذه الامحات » بحد ذاتها » بقيت عادمة الاثر 
سياسا وم یکن باستطاعتها خدمة ا ثالیة والبرنامج الملكبين . 


الواسم 


استازم جمع اتحطوطات تنسيقها ودعا لقارتها ولاختیار افضل الدروس و لتوضیح التصوص 
بكل ما من شانه ان يسبل فہمہا . وكان هذا ا مم والبحث والتعلسق متفقاً والطر ائق التي سبق 
لارسطو ومعاونبه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الکتب » ان هو جعل هذا العمل اشد ا حماح]ء 
فانه قد بستطه ایض مجمعه قس] من الواد اللازمة لامقارنة وجمع العلومات وجعلبا في متناول 
اليد . وقد قام ہذ! العمل رجال من الطرازالاول» فکرس له بعضهم کل نشاطهم واشتهر بعضهم 
الآخر ٤‏ من امثال کلیماخوس وايراتوسثينوس > في حقول اخری ايضاً . 

من نافل القول انهم انقطعوا بالتفضيل الى ا ملاحم الهوميروسية التي افضت اهميتها في الحياة 
المدرسمة وفي ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخبا الفلوط فا او ا حشوۃ بالتذييلات في 
اكثر الاحبان والق جعلت في الوقت نفسه الحاجة إلى التوضیح امرا ملحا . فأنجز عل عظم 
Tae‏ بنشاط ومعرفة » وذوق سلم غالبا > يثير الاعجاب : قائتبى الشرح الالسني الى aa‏ 
الادبي . وغدا امم احد امناء دار الكتب في الاسكندرية » ارسطارخوس » اسطوريا من هذا 
القسل : وان ما نتراءاه من مؤلفاته الندثرة » نی « دروس الندوات » اللأخرة » لبم" عن 
آلسته الفائقة ؛ فو انما أثار معاضل كثيرة لا بزال العاماء Oy KU‏ علىدراسة هوميروس يحاولون 
حلتہا » غير قادرين على اهمال شكوكه واحكامه . 

يمكن القول نفسه عن الخطب > سيب LAY‏ المولاة pal‏ السان » وعن نصوص اخری 
كثيرة . وقد وضعت اذ ذاك ‏ ولعب ارسطارخوس فسا دورا كبيراً ‏ « القوانين » 
الاسكندرية» اي جموعات المؤلفين المعتبرين قدوة يقتدى بها وبموعات مؤلفاتهم التي اعتبرت 
اصلبة . ونحن مدینون هذه الجبود التي لم تعرف الكل ل ليس با حافظۃ علىنصوص صحبحة جہد 


oye 


الألسدية pally‏ الواسم 


الستطاع فحسب ؛ پل بتعليقات تجلو حوض مقاطع كثيرة . فقد وضع کلماخوس وحده ۱۲۰ 
clube «‏ تولف جدولاً JR‏ الادب البوناني LEE‏ في ايامه في المكتبة الاسكندرية » مورداً 
فبا فبذة Lt yh‏ عن Ble‏ كل مؤلف ولائحة بؤلفاتہ ومعلومات تاريخة عنما .م امل خلفاؤه 
هذا الجدول . 


قادت مثل هده SEY‏ بصورة Late‏ الى دراسات نظرية وعملية في عم السان وعم المرف 
والنحو وفقه اللغة وعم تاریخ الازمنة . وقد بتطلب تعداد الاسماء الجديرة بالذكر » في هذا 
ا جال » صفحات كاملة . فانتپل رواد الندوات في العہدین الرومانی والبيزنطي باستمرار » ما 
ملاحظات واخطاء شخصية . ولنکتف باسم واحد هو احد اعظم الاماء ان | یکن اشبرها 
من غير الاختصاصيين : ديديموس الاسكندري » معاصر شیشرون وقصر - اذ أن انطلاقفة 
اوائل العبد الليني قد دامت طویلاً . ان هذا الرجل » الذي لقب ب « ذي الاحشاء القازية » » 
بسبب طول أاته في التہام الکتب وتأللفها » قد وضع ۳۵۰۰ « جلد » طرق فيها شتى المواضيع 
الي واجہہا في lee‏ التصوص ٠‏ فسلا موز ol‏ نستپزی» ہذا الجامع ا لحوح ال جريء في وضع 
واستخدام البطاقات» oF‏ جموعاتهالتيلا تخاو من الحشو والتطويل» تحتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو حتّد احياناً. وقد کر ستثلاثة من کتبہ طب‌دیوستبنس ضد فبلبوس» وكان من شان 
اکتشاف بردي دونت فيه مقاطم هامة من el‏ هذه الكتب ٩‏ حتوي على التعليق التار خي ٤‏ 
ان سحل » بصدد معاضل سباسة أثينا الحارجمة في القرن الرايم ٤‏ حدثاً هاما في عم التاریخ 
poll)‏ . 


لقد غدا تقليديآ ان يحمم هؤلاء العاماء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » . بيد 

ان نزعاتهم a Kall‏ لا تؤلف كل ما غدا تقليديا آیضا ان يعرف عنه ب « المدرسة الاسكندرية». 
اضف الى ذلك انهم لم يعيشوا کلہم في الاسكندرية وان بعضهم لم يقيموا فما قط ؛ ولا يوز ان 
ذنسى ظلماً ان كراتيس العظم » الذي نشا في مالوس في کیلیکیا » قد كان » في القرن الشانی ء 
أمين مكتبة برغاموس ومقرباً من البلاط IE‏ . ولیس من ريب مع ذلك في ارك عاماء 
الاسكندرية کانوا اكثر fous‏ واوفر انتاجا» وبالتالي أعظم تأثيراً Cal‏ : فإليهم يعود الفضل في 
إعطاء الل وابتکار النبج . ولکن عملہم م مخل من الصغارة التي برزت في منافساتهم حتی 
الداخلية . وكان لثقافتہم » الكتبية الى حد بعيد» مساوما أیضا. ولعل اخطر المساوىء ارت 
هؤلاء العلاء الواسمي الاطلاع » قد أوجدوا » يحعلهم من كتب العبد ا ماضي أمثلة لا يعلى عليها » 
وحصر الطموح المعقول في الاقتراب منها » تبارا معدا OF‏ يسود تدريج] : هو تيار الاحتذاء 
أو بالاحرى التنظم الذي جعل من التلقائية طرائق فشل" بذلك الالهام الأصلي . فکانت النتائح 
شسبة بتلك الي شناها في الفن» إذ ان الحياة ة الفكرية قد تأثرت 11 الذي أوجده الاعجاب 
المفرط بروائم الاضي والذي كبح اوح 02 اضف الى ذلك ان ااؤلفات LK all‏ 


۱ھ 


الكبرى فسا قد فقدت من plas‏ وقوتا الماشيرة : فقدر لقراءة التعليق او الخلاصة » او 
اللتضات أحيادا » ان تحل” » او انها حلت فما بعد ٤‏ مكان الاصل . ولکن هذه اللاحظات 
الانتقادية ابعد من ان تنسمنا LAT‏ الحدمات المؤداة واتساع معارف الكثيرين من هؤلاء الباحثين 
وشأن الطرائق التي ثبقت صفتها العلمية ‏ العمل الماعي واستخدام البطاقات ووضم المراجع ؛ 
وملاحظةالوقائع بدقة ودرس ملابساتها والتأمل في کل منہا لاستخلاص القوانين ‏ والتي أتقنوها 
وطبقوها على الشؤون الادبة , dy‏ بحل شيء من هذا مبدشاً دون سلامة Goll‏ ورقة احاشنة 
اللتين احسن کبار الاؤلفن التعسير عنپا» هكذا أدركت وطبقت مبادىء «الدرسةالاس‌کندریة» 
التى مثلت ثورة في الحماة الفكرية والق لا نزال نتاثر بنتاجہا حتى ايامنا هذه . فا كانت عبقرية 
الاغریق الخلاقفة لتموت عوت net‏ السياسية » وما كان دورم كرب الانسانية » حتی في 
مستقبل بعید » ليتتبي بانتہاما . 


نشطت البحوث التاريخية مؤقتا نشاطاً Toe Lob‏ بفعل‌الروابط الوشقة التي تجمع بين 
الاطلاع الواسم والتاريخ : فان موجبات الشغف الفكري والروح النقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة ٤‏ او العلم » او التاریخ , وان جپود المعلقين في تشف و إجلاء كنايات 
المؤلفات الادببة » التي تتأصل في زمانهم » قد قادتهم الى محوث حول الاضی . ثم ما هي السبيل 
لفہم مؤلف ما دون الاستعلام عن حباة وأفعال وبيئة مؤلفه ٩‏ فقد سيق لارسطو وتلامنده ان 
اعطوا fll‏ في وث دققة ونظاسة تناولت كافة الحقول » فانتبوا الى وضع کتب خصوصية ٤‏ 
أشه يحداول للوقائع أحيادا » يؤلف « دستور الاشنبین » افضل فوذج عنما في الحقل التاریخي. 
وقشیا على الطريقة نفسها وانسجاما مع الروح نفسپا» -لأن الكثيرين منهم انتسبوا الى المدرسة 
المشائية التي آسسپا ارسطو - كان عدد رجال البحث مرتفعاً جداً طبلة العپد امليني . لا بل ان 
بعضہم وضعوا جرد موعات من الوثائق والمراسلات والراسم, وانکب غيرهم بعناد على معاضل 
التاريخ التي من شأن حلہا وحده » قبل أي ثيء آخر » ان يوفر هيكلاً Cate‏ . وم یکن هذا 
التعمق التقني » من جبة ثانية» لیسجن القائم به في تخصص ضبق OF‏ واحداً لم يفقد الشعور بتعقد 
الظاهرات الفردية او اماعة وعللما . وعلی نقض ذلك فقد تقدم التحليل السسکولوجي تقد ما 
مطرداً »> ول تحتل قط دراسات Lal abl‏ الوصفية » التي توفر العلومات حول الاخلاق والميزات 
ا حلیة وتوضح السافات والوارد » ما احتلته إذ ذاك من مكانة مرموقة . وهکذا فان العلوم 
الثانوية الساعدة قد جمعت المواد امرخ » من کل الجبات » وسپلت مهمته الخاصة . 


التاریخ 


وكان هنالك » plea‏ بالتاريخ في مفہومہ العلمي > بالاضافة الى اوساط ذوي الاطلاع 
الواسع » جمپور كبير تژلفه تلك البورجوازية الوسطى التي كثيراً ما أتينا على ذكرها . فارت 
انتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفکیر وأوجد في الوفت نفسه UL‏ عاما 
أقل انقساماً منه في الاضي بفعل تخوم الدن.فازدادت‌الدعاوة السياسية؛ التي اعتلمدت منذ زمن 
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پسد » واذا ما ائخڈت هذه الدعاوة غالبا شكال لا ثتفق مع التاريح » فعلينا ان نرى في ذلك 
شهادة في القوة الفكرية التي ة قتم Ly‏ من استہدفتہم هذه الدعاوة وکنا نكأ مثلا غط حددد 
هو مط المد كرات التي وضعت كمذ كرات او كروايات للأحداث العظيمة التي اشترك فيها المؤلف 
فظبر کثبر متپا حول عة الاسکندر » لا امت کرات الف پطلیموس الأول ۰ ثم آصدر 
رجال دولة آخرون هذ كراتهم ايضا:الأثيني دیٹریوس الفالبري» وببروس ملك الأبيرء و آراتوس 
الماک الرئسي فيالاتحاد الاخي » فيالقرن الثالث. ولکن مشاغل المورجوازین وذوي‌الاطلاع 
الواسع » في حقل الثقافة » قد توافقت في غير هذا الاهتام بالتاريخ السياسي . فمن حيث انتماء 
الاغريق الى حضارة حاولت جاهدة احافظة على سلامتها امام الحض ارات الشرقبة » كان س 
الطبيعي ان يعيروا اهتاما متزايداً » حتى في ا ماضي » لمظاهر هذه الحضارة التي أوحت هم 
الزید من الشحب اطلال .. ففعث من ثم اضواء جديدة ATLA NS DG‏ وظهرت 
وتقد"مت دراسات جديدة کر"ست للتطور الفكري او الفني . وکان لذلك مغزاه الكبير > أقلہ 
Lae‏ : فان جعل التاريخ يقوم بمبمة نقل وتعليل احداث الحياة الفكرية كان معناه ان هذه 
الحماة » في نظر الشعب » توازي في اهميتها منازعات الدول ؛ وان مفكراً كبيراً او فنادا كبيراً 
بوازي رجلا ساسا او قائداً عسكريا . وهکذا فان التاریخ - وهذا في الغالب دوره العملي » 

JU ns dol‏ - قد اسم في ان Gs‏ » بواسطة هيكل dele‏ ¢ الشعور القومي او ما 
یقوم مقامه » اي وحدة اناس تشدم > فوق الحدود » لفة واحدة وتفكير منطقي واحد وتربية 
فكرية واحدة » واذواق واحدة » اي » بكامة موجزة » وحدتهم Ll‏ 


كل هذا يفسر قوة العمل المنجز ANT‏ والاستقبال الطسب الذي صادفه » وبکلمة موحزة » 
تقدم الشغف التاريخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاريخ . بيد انه بقي بعيد املال . فقد 
احتوت موعات الرسائل كثيرا من الزیف » حتى الفتضح احبانا » ويواجه النقد في ایامتا » 
اكثر من مرة » مشكلة CH‏ في صحة المقاطم الاخری التي بشك فیہا کثبراً . ویصح الفول نفسه 
في جموعات المرا سم التي م تصلالینا على كل حال ويبدو انما لم تكن كثيرة ة العدد : وقد ستبوسا 
ان توجه اللوم لذوي الاطلاع الواسع في ذاك المہدِ 2d od‏ بلحأوا إلا نادراً الى مستندات 
الحفوظات » او اقله الى الكتابات التي عرضت عدداً Tus‏ منہا على م رأىالجاهير , وقد أدخلت 
الذ كرات » بفعل تحديدها نفسه » تشوہا دفاعيا علىالوقائع واسباہہا ا حقیقیة . وأثر عل البيان» 
بصورة حتسة» في اللؤرخین » حتى ان الخطب التي استمروا في سبتہا الى بعض الاشخاص ۸ 
يكن لا ما يبررها ٤‏ ڳا هي ا حال عند توسیدید 6 اجمال حالة عامة او عرض اسباب قرار ما : 
ففدت في اغلب الاحبان قطعاً Lato‏ جوفاء iy‏ فقط .ثم ان السعي وراء الأثر التصويري او 
السرحي البق بان" بسلتي القراء او یشجبہم قد جعل من الانتاج التا, ريخي انتاجا أدبيا بعناه 
الازدرائي . 

غير ان الرصید الاجمالی » مع كل ذلك » يبقى ایجاہہا الى حد" بعيد . فقد ادخل النظام على 


ory 


التأريخ القدم » عن طريق البحث عن ثوافت ولاية الملوك او القضاة » في اللوائح ا حلية : فنفڈ 
ابراتوسثينوس على هذا الصعمد علا مجبداآ وکان له الفضل ني التأ كيد ان التاريخ البونانی » قبل 
الشروع بوضع لائحة الفائزين الاولمسين » في السنة ١۷۷۷‏ يفتقر الى الاروم . وقد ازدادت 
دراسات التخصص . فعلى غرار Lisl‏ » استمالت سبارطة ودوا اخری أو مشاطق اخری من 
ob yall‏ عدداً من الباحثين الشغفین بأصلبم وعاضییم . ورضم عبر م التراجم » وهي لون جدید » 
تأثر الى حد بسد التقربظ الطاي الذي شاعنه . ووضعت تواريخ Gill‏ و للعلوم ال ختلفة 
والفلسفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رحال ذاك المہد ان احد النقاشین 
الذى سبق هم واشتفلوا في برغاموس » ادتبغونس الكاريستي ( من جزبرة اوببا ) » قد ألّف 
Cal!‏ تاريخاً للفن وتاربخاً لاهم الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقتضی بعد هذا كله القيام بمحاولة تأليفية 
في وصع اريخ للحضارة : فكيف لا نذکر اسم دیکیارخوس المسيني الذي كان الاول ف‌الاقدام 
على هذه الحاولة » باسم « حباة اليونان » » غير متورع من الارتقسساء الى ابعد الأزمنة رسوخاً 
في القدم 7 

ل نأت » عن قصد » على ذكر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما نعرفه منها » وحتی من 
ا جد الدي أحاط ببعضها في العصور القديمة . فبي لست جميعبا في الحقيقة سوى عناوين اؤلفات 
منقودة » او old gl‏ ۸ ينق منبا » في احسن الحالات » سوى مقاطم صغيرة جداً . وليس من 
شك فى ان ما حققه ا اؤرخون الٰلیذیون كان عظيماً » ولکنه اه » ماديا » واضعف » «Lusk‏ 
من ان تنقلہا المنا الاجمال اللاحقة , فقد اكتفت هذه الاجيال بأن انتبلت منه » لأن كل ما كان 
بالامكان عمل لمع ذكريات الماضي IAS,‏ دون ضماعبا قد انجز عملا في هذا العبد. وقد استفاد 
الؤرخون واالغوبون وغيرهم فما بعد» دوغا ملل» ماغدا ملكا مشتر کا . وها نحن ننتبل اليوم» 
بعش الاستشهادات . 


فشاءت الصدف مم ذلك ان يصلنا قسم كبير من مؤلفات بولسب . ولكن هذا الواقع ليس 
وسده ما Ley‏ على اعتبار بولیب خير مرخ في هذه القرون الثلاثة 2 


لخأ في اساوبه الأ دبي الى صاغة الكلام وفاقا للطريقة الرسمية آنذاك التي يزيد من ارتا کہا 
ما تنطوى عليه من تعابير doe‏ وصیغ بطيئة . وكثيراً ما تناول موضوع الاخلاق معتمداً في 
ذلك قواعد اخلاقية غير شاملة آملتها على كل حال مفاهم فلسفية تطورت ول yet‏ هو ؛ او لم 
ينسم له الوقت » للتوفبق بینہا . وقد اتسم في عرض موضوعه تصسيما صارما » سنة فسنة > 
ومنطةة فنطقة» GU,‏ لنظام جغرافي معین.وشغف بفن‌اطرب فوحد لذة خاصةفي سرد تناصيل 
اجات المفاجئة . بيد أن الدقة التي تباهى بها لم تكن إلا ظاهرة احیسانا > وعلى الرغم من 
تآ ک‌داته ومن امتازه dole‏ عن الصس‌ادر الاخرى » فانه لم تخل قط من الخطأ والتحيز . فقد 


ort 


صدرت عله هفوات عرضية موماً وخطيرة احياثاً حتی في موضوع جغرافية البلدان التي زارها 
مثلا . وم بتمکن من ان يتجرد من مواطنيته الآخية ويورجوازيته LSU‏ وحتى انتمائہ الى فئة 
من فثات البورجوازية الآخمة . 


ولكن هذه النقائص تتلاشی امام صفاته . فان نظريته في التاریخ » التي لم يأل جب دا في 
عرضہا واتقاہا واعادة النظر فيها » قد أصبحت نظرية عامية . اراد اللجوء الى جميع مصادر 
الاستطلاع بما فيها الدرس الشخمي للملاد وحتى لمنطقة Lina‏ فہہا VR boll.‏ 3 
صحیحاً ودقيقاً فحسب © بل« ٤ Cal « (Le‏ اي تا Auth‏ الانسان الاشط الذي م مازہ عن 
الانسان الثاقب المصمم على تعليل عمل ا مباشر واکتشاف العنی الكامن في سلسلة من الاحداث . 
فقد اعترضته اذن معضلة الاسباب » واذا هو لم يتسكن طيلة حباته کلف » وبالتالي في جسع 
مؤلفاته » من السير في المنطتى البشري حتی اقصاء الاتر AY!‏ - اي اثر إله إ حظ — فاده لم يلجأ 
اليه كتفسير یائس » OF‏ العبلة الوثيقة » في تعاقب الاحداث » بين العلل الطبيعية ومعلولاتها » 
كانت موضوع محثه الستمر . وم یکتف بالظواهر وم يتأثر بمجادلات الدعاوات التقابلۃ » بل 
دعا الى التمبیز » ومسّز هو نفسه » بين الاسباب البعيدة والاسباب القرينة والحجج الي تخفي 
الاسباب الحقيقية . وادرك معنى تطور ا جتمعات حتى بلغ منه ان توصل الى نظرية « دورية » 
تتعاقب بو جا الملككية والارستوقراطة والدتوقراطة وتؤدي حتماً في هذا ا جال من واحدة 
الى اخرى لأنها » كلها » تفسد حتما عند التطیق . وهو لم يبتكر کل هذا ابتكاراً على كل حال» 
لن هذا الرجل الرفسم الثقافة قد بقل ما جاء نه عن الفلاسفة وواضعي النظریات الذي سيقوه » 
دون ان يتوصل الى نظام متلاحم جداً . ولکن واحداً غبره لم بفکر بمثل هذا الحرم في ات 
ستحلص ؛ ما نقله > النٹائج لدراسة التاريح . 


اضف الى ذلك ان الفضل بعود له » س حمث انه عاش طيلة الاراع التلاثة الاولى س القرن 
الثابي » في انه ادرك الا مب العامة التى اوت علبہا الاحداث الق شاهدها او لعب فما دوراً 
Ly‏ سانا و صم عل درسها کجموع . وقد حدمته مصائب le‏ سا ى هذا الدرس . فقد 
ارغم على ان يعيش ۱۷ سنة Lie‏ في ايطاليا حمث تقرب الى شيسون ام لاوس وتعرف الى 
الاوساط UI‏ في روما » فاستطاع من تم يروماء لا ان يجمع جزءاً كيرا س مسشدانه 
فحسب » بل ان يتأمل في الاحداث التفرقة رید الصله القائمة پینپا . وهكذا اتصحت له هذه 
الحقمقة الي شاهد له تحقیقہسا ٠‏ بين السة ۲۱۸ والسنة ۱۱۸ اولا ٤‏ ويس السنة ١45‏ والسنة 
Lob ۳‏ وبصورة ال » gel‏ مها وسدة العالم التوسطي تحت سيطرة روما . ولح اهمية تلك 
الثورة السماسية والعسكرية التي ادتزعت من الاعريق لا استقلالهم فحسب بل فہمہم للعالم دءسه 
وا اقیاس الدي قاسوه به » لآنها قد اثبتت لهم ضبق الآفاق التي عاسُوا had‏ وحقارة تحقيقات 
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الامبراطورية العالية التي اكتفى اعظم الرجال ob‏ اموا بها كانت في طريق التحيز امام ناظري 
البورجوازي الآخي الذي احفظه الثوروبون السبارطون وا ستلہون الايتوليون . وهو قد 
آمن Lett‏ مراحلها الاخيرة لآنه استحال عليه التفكير بأن الفارتین سيستولون على شطر كبير 
من تراث الاسكندر الاقل.مي . سد انه ادرك ترابط الاحداث ولس من نفسه القدرة على تحديد 
عللہا , فأخذ على نفسه اذ ذاك ان يي » GE,‏ لتحديده الخاص » « كيف وبفعل اي نظام 
بحصلت السيطرة على كل الارض الأهولة تقريبسا] التي امست - وهذا حدث فريد من نوعه - 
ملك امبراطورية واحدة هي امبراطورية روما » . ولعل خير اكرام يحب تأديته لبوليب هو 
الاعتراف ob‏ » بعد تصمم هذا المسروع العظم » ل يكن دونه مستوى , 


في الاشكال الجديدة للحباۃ الفكرية » اي فقه اللغة والعلم الواسع 
وحتی الدراسات التاريخية الى حد بعد » يبرز اثر الروح العاسية . 
وقد برزت هذه الروح Tal‏ في ما مضی ؛ ولکن الجدة في دورها النافذ السريع واعتاد طرائقہا 
في ما كان متعلقا من قبل بالادب Ge‏ يفكر اهتدم بالاهتام له . ومن الطبيعي انها ارحت 
پاستمرار الاحاث العامية التقليدية الق ساعد نعول الشغف الفكري والادعامات الملكية على 
Aah) ais GO a 0/8 0‏ مر كر 
الاول لان ملو کہا تفوقوا على غبرهم ثروة وكرماً . ولذلك فان الطابع الازدرائي الذي ارتداه 
اسم « المدرسة الاسكندربة » في الكلام الدارج لا مار "ر له في كافة الحقول تقریا : ولا مبرر له 
في هذا الحقل بنوع خاص . وان اسم ابراتوسثينوس وحده لكاف لاقصاء تهمة الانحطاط الموجبة 
الى الخركة الفككرية التي ازدهرت AST‏ ازاء قصور اللاجبین . ويككفي لذلك ایض ان تریح 


go رالتقدم‎ tall النقدم‎ 


Hes ا استقصاء‎ ROAR لأول مره دصور د صحصحۂ , فقد اقتضى‎ Ls الوتی قد احری‎ Ct 


مواد لم یعرفا كلاهما من قبل ۰ 


بفضل هذه الظروف الوا احرزت يحوت ddl‏ نمادات تلفت الادطار . وما يدعو الى 
الدهشة هنا » کا في جيم العصور الفدية » ان هذه البحاحات العامية م تؤد الا الى القايل القليل 
من التطبیقات العملءه . نما زال الاهتام بهذه الاشيرة معتبراً دون سآن العالم ومقامه . بيد ات 
الطب وحده قد نجا من هذا ال حم Gull‏ ليس هن المعقول » في الحقيقة» ان بصدر عليه . ولکن 
ارحميدس ل برض الا في ظروف اسنشائية بالضام بأعمال الهندسین . فهو ل يرل مر كبا الى 
البحر » بواسطة حبار من السکر والعتل » الا اكراما لملك السبراكوزي ٤‏ هدّرون الثاني » 
وبعد Gl‏ نسب البه اسر عن مق ادا ول SYS pes‏ الذمنه الا Lene‏ ورام فك 
اطصار عن سبراکوزا . وكان کل ذلك في نظره » کا بو كد باوتارك » « لعباً صدسة تلبّى .ها 
لتمضمة الوقت » . فتفسر هذه العقلية تأخر « الفنون الآلية » الي لا تتطلہہا سوی الحاجات 


اطريمة تقريما والتي تستازم التحربة والاختبار . اجل لقد صنمت مرا کب حمة ؛ ولکن 


ھ٦‎ 


المركب الجبار « سيراكوزيا » الذي كان یتسم لثلاثة لاف طن من البضائم » ولستمائة يار 
وثلاثائة جندي ينعمون فيه براحة نامة » تخلص منه هيرون الثاني باهدائه لأحد اللاجين » بعد 
ان اتضح له عدم جدواہ. 


يحب في ا حقیقة ان لا ننظر الى نتائج هذا التلمس التردد بعين الاحتقار . وقد اقتصرت 
العصور القديمة حتى بيزنطية على نقل او تطبيق التحقيقفات اللينية . ول تحرز تقنبة صناعة 
ال « تربرم » التي لا تختلف ge‏ تريير » الاغريق في القرن الحامس» مع انهم صنعوا سف افضل 
منپا منذ القرن الرابع» ولاسپا في مستہل العہد الهليني؛ ومرد ذلك الى ان روما » بعد ان انيت 
فتوحاتها » م تصطدم بأية قوة محرية کببرة , وقد احرز الشرق الحليني نجاحات فائقة في حقل 
پقبت زمناً طویلا دون منافس . وشد هير ون الاسکندري بعد ذلك مسرحا للاشل المتحركة» 
وموزعین وحجاباً آ لین ؛ وانتکر « فستقية » - تلك التي سبعرضہا جان حاك روسو امام 
الفلاحين السافویین — توصل الى استخدام قوة البخار فيها . احل لم تكن کل هذه الابتکارات 
سو ی جراد ألام او بالاحری حيل تتح yaad‏ السحرة - المشعوذين استثار سرعة التصسدیق 
اهر db‏ عند الشعب . ولكن تحققت اكتشافات مفيدة Ca!‏ فقد استخدم لولب لا نہایة له » 
اختثرعه أرخميدس » لتحفيف فعر السفن والاراضى المصرية بعك الفيضان . واكتشفت المطحنة 
المائية ٤‏ فحث احد الشعراء ربات البيوت على التضحي في نومبن OF‏ عرائس البناہبع اخذت 
على نفسہا القام بعملہن ؛ ولکن استخدام هذه الآلة المحببة كان أبعد من ان يصبح عاما . 
وان ما يلفت النظر بالتالي هو انه م يتحقق سوى حد ادنی من تخفیف الشثقاء الشري , اما 
الافتراض الذي افترضه ارسطو gully‏ بدا له غير قابل التحقيق على كل حال - ر لو ان کل AT‏ 
تنفذ مہمتہا بئاء على أمر او اشارة ... ولو ان المكوك پاسچ رحده والمشرب يعزف وحده 
على القمثارة » لاستفتی النادسون عن العمال والاساد عن السد » -- » فم ce‏ عن اطار 
ااستحبلات التي لم يحل ہا احد , ویدلا من ان بت‌اشی العم والتقنية » نراهما يستمران فى تجاهل 
بعضها البعض ؛ لا ہل نرى اللقنیة عاندة في احتفار العلم . 
کان من شأن هذه اللامالاة ان أبقت الادواتالضرورية للعاماء فى حالة بدائة. 
أدطلاقة ١ pall‏ ۲ 5 0 
0 فاضط روا سيب سرمانہم من‌ادوات القماس ومن امبر والرقب > الى الاعةاد 
على حواسہم » وعلی عقلهم بنوع خاص . رهذا ما يطبع المتائج احرزة بمزيد من العظمة . 


وكان العام المعروف قد اتسم اتساعاً نادراً . ففي الوقت الدي تخطى فيه الاسکندر ايران » 
متقدماً في تركستان وا مند » قام اارسلیازي بیتباس بدورة حول اوروا الغربية. فبلغ المصائق 


ory 


المتجمد الشمالی » اتهمه الرأيالعام با خرقة والهذر؛ ولکن بعض العاماء قد استفادوا من رواياته . 
ول مخاطر الملاحون البوات.ون بعد ذلك ہنفسہم في السفر نحو الغرب البعید الذي أقام القادسيون 
أنفسوم Glee‏ لا بر کن الیہم عند مداخل . ولك اللول الهليندين أوفدوا اکثر من بعثة الى محر 
قزوين - الذي م يستكشف کل على كل حال - وافند والجزيرة العربية والیحر الاحمر وأعالي 
النيل. فنشر بعض هؤلاء OSL‏ رواية اسفارم» مما افرح الماهير الشغفة بکل غريب عجیب . 
غير ان الجغرافية العاسة قد أفادت الى حد بعد من الجغرافية الوصفية . وليس سوى الافتقار 
الى الادوات » في ما يبدو ؛ ما يفسر عدم تقدير الحقائق التي تراءت فترة من الزمن ؛ بيد ات 
ترائہا مما يثير الاعجاب . 


اسباہا . فاكتشف بعضہم ٤‏ كبيتياس مثلا » انها مرتمطة بالقمر » وم یتمکن احد من بعدم ان 
ينفي ذلك . غير ان الرأي لم يستقر على رفض دور الاریاح التي نسب الما ارسطو هذه الظاهرة : 
ومرد ذلك ان de‏ الفلك لم یکن بعد علما صحبحا . 


وكانت كروية الارض امراً معترفاً به ؛ فسعوا Caw‏ حشيثاً لتحديد قياساتها . وقد حقق 
ايراتوستينوس 3 هذا ا اوضوع لباب الامر ٤‏ وبدود المه الفضل 2 اعتماد اط الطرق . فانطلق 
من اعتقادہ بان اسوان تقع على خط الطول نفسه الذي يمر فيالاسكندرية التي تفصلہا عنما مسافة 
»مه غلوة» واكتشف ان أشعة الشمس؛في موعد ادقلابها الصيفي ٤‏ تنحدر الما Go gf‏ بیغا 
تنحرف هذه الاشهة ٤‏ في الاسكندرية » عن الط العمودي مکودة معه فى ا حرافہا زاوية تعادل 
١/٠,‏ من محبط الدائرة : فان السافة بين المديننين > بالتالي » تعادل ,,/۱ من خط الطول . 
أجل ل تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحقيقة على مسافة ٥٠٥‏ ڪبلومةراً 
تقریبے(] الى الشیال من دائرة السرطان » و الاسکندرية على ثلاث درحات الى الفرب من خط 
الطول الذي بر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قباس BLA‏ التي تفصل بين 
الدینتین . واذا ما افترضنا ان التنقمحات التقرييية التى أدخلبها ابراتوسئینوس عل ميات 
السا اموي شی عليه ا نافرك ی nn‏ لع اه الب :عم انتب ان 
خط طول قساسه ۰ +۲۵ Sole‏ » او vee‏ ۲۵۲ ی « سترابون » . وما كان الثقص 
النبائي لبتجاوز 1۲۵ کیلومتراً في حساب الاول او ۳۱۰ کبلومتدات في حساب الثاني على 
fees‏ كلو مار ¢ اي ما يعادل 1504 او ۰۷۷ / . ولكن OG gle‏ اخريين Lis‏ مش 
ایض تؤديان » لو اسنند المپا » الى فوارق اكبر . وما يكن من الامر ٤‏ فان الطريقة جديرة 
بکل اعجاب . ۱ 


بفضل هذا التقدم ¢ بدلت اود 3 وضع اسر ائط ۰ فحمعت ‘ 3 سکنل هم دا ادف 3 


العلومات الوحیز ه التوفرة حول المسافات ۰ وفکر سار خوس 2 ف القرن الثاني 3 عراقدة 


2۲۸ 


النجوم لتحدیدخطوط العرض کخطوط الطول» ولكن الضرورة كانت تقضي بمقارنة الساعات» 
في حال ان آلات قباس الوقت لم تكن بعد UA‏ . ومنذ القرن الثالث » قام ابراتوسشنوس 
مجبود تأليفي عظم فتوصل > بواسطة الاحداثيات المسابية ٤‏ الى وضع خريطة عامة 
« المسكونة » تلفت النظر ٤‏ على الرغم ما تخللبا من اخطاء » في ما يتعلق فبا بالسواحل 
التوسطبة وآسا الصغرى » بيت لا تزال مدسطة 
جداً في ما يتعلق بالناطق الاخری . ثم انف 
معرفة A‏ الهندي > die ys‏ تناس > 
والاعتقاد السائد OL‏ محر قزون لىس مقفڈ من 
الشمال » بدت لستباس مصداقا للنظرية القديمة 
القائلة بوجود حبط واحد دائري وبأن الاراضي 
المعروفة تؤلف حلقة حول البحر المتوسط الذي 
لس سوى شيرة وسطبة ؛ وهو قد افترض ٤‏ 
من جہة ثادية ٤‏ وجود قارة اخرى BBL‏ 
المنطقة المعتدلة الجنوبية . اجل لا يعود اليه 
الفضل في الطلوع بنظرية الساطق 4 ولكن عل 
الفلك أتاح له ان برسم للمرة الاولى وبشكل 
صحمح تقریباً الدائرة القطبية ودائرة الانقلاب 
وط الا وا واذا قبل ان ابراتوسشئوس 
حتلا مر كز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر » فانه 
يبدو في نظر المعاصرين » مسيطراً دون منازع 
على عبده في حقل Lil abl‏ العلسة . 


لا رہب في ان عم الفلك قد استفاد من الشکل .+ حط طول الاس‌کندرية 
الملاحظات المتكدسة ف المعابد المابلية . ولعل کا رسمه اپراتوسٹیٹوس 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق فسه شأواً پعبدا : فان کیدینو » الذي يطلق عليه 
الاغريق اسم كبديناس » كان We‏ حقبقبا » حتی ولو لم یکلشف مبادرة نقطة الاعتدال التي 
تذسب الى ھیہارخوس Gal‏ . بيد ان تحقیقات علاء الفلك البونانبین ‏ على الرغم من اجهاض 
حدسهم العيقري » لجلاير مع ذلك بكل اعتبار . فهم قد زفضوا نظرية الافلاك الجوفة التي طلم 
ا افدو کسوس في القرن الراہع . واقترح ارسطارخوس الساموسي في القرن الثالث نظام 
تكون الشمس نقطة الدائرة فبه تبناه في القرن الثاني اغريقي بابلي يدعى سلوقوس : اي اك 
رش ر السا 0د رر شرل pati‏ خلانا alse‏ ولع نه اسر اعت رک ay‏ 
النظر ان هذا الافتراض لم يكن ليتفق مع اللاحظات التي سمحت بيأ الوسائل التقنية آنذاك . 


rt‏ الشرق والیونان القديمة ۲۹م 


لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة - وم يتردد احد روساء الدرسة الرواقية في ان يتم حرق 
القدسيات كل من مجرژ على ازاحة « مركز العالم » - واكثرية العلاء ايض من آمشال ارمیدس 
وهيبارخوس . واحتال هذا الاخير في تحسين النظام المقابل الذي يجعل من الارض مركز العالم 
والذي بقي Ute‏ عقيدة Lileh‏ حتى كوبرنيك ؛ ولم یکرس احد سواه ما كرسه من اناه 
« للظواهر » » وقد وضع جدولاً بأكثر من ۸۰۰ نجم ثابت . ولكن مداه بالذات » يسبب 
حالة التقنية » te‏ عليه الخطأ على هذا الصعيد . 


اما في حقل الریاضات ٤‏ فقد أخضع اوكليدس ا مندسة ٤‏ او بالاحرى AL‏ اهندسي > 
لقواعد قياسية مترابطة flo‏ . ولكن بعض العلماء الآخرين تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظمپم 
Ge‏ هو ارخميدس الصقلى الذي مر" مروراً علىالاقل في الاسكندرية.فقد أراد ان ینو"ه النقتاش 
. على مدفنه با اعتبره هو ام اكنشافاته : نسبة ۲ الى ٣‏ القائمة بين حجم الكرة وحجم الاسطوانة 
التي ماس" ضلوعہا الداثرة . بيد ان رصده ينطوي على اكتشافات اخری كثيرة » في الرياضيات 
والطسعات ٢‏ إذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب الکة الصغرى وعم توازن السوائل 
وضغطبا . وبحب ایضا ان نذكر على الأقل اسم ابولونيوس البمفيلي النشاً الذي اهتم » الى جانب 
النظريات الفلكية » بدرس قيمة (] [ ) والقطع الخرژطي وتحاوز فمپا ما حققه ا رخميدس نفسه . 


واستفاد علاء النبات والحيوان من الاتصال بالعوام الغريبة واستوقفا انتباه مدرسة ارسطو 
بنوع خاص فوضع ثيوفراستوس » خلفه الماشر » « جغرافية النباتات » ومؤلفاً في « علل 
النباتات » » فاحرزا بعض التقدم . ولکن علماء التشريح في الاسكندرية اقدموا يحرأة على 
تشريح جثث الموتى وحتی اجسام الجرمين الاحباء کا جاء في التقليد . وهكذا توصل 
« هيروفيلوس » > قبل « هاري » ب ؟١‏ قرنا » الى ان یکتشف ان الشسرايين لا تنقل افواء بل 
الدم الذي بد قعه القلب , و عاد ابر إسيستر اتوس الى امواء غير معترف بوحود الدم إلا 3 حالة 
الحتى ؛ ولكنه مز في اهاز المصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب Sb)‏ واعصاب الاحساس. 
ولم بتردد الجراحون في اجراء لیات هامة : فان ابراسیستراتوس نفسه لم يحجم عن التعرض 
الكبد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان » We‏ » طرائق الشفاء والصحة الق Lal bl‏ هؤلاء 
التب ولکن مدرسة Ub‏ فاقتها ف الا فقد عر" فت ge‏ فسپا Gb‏ و اختبارية » واملت 
التشریح والنظرية واکتفت بالبحث عن الادوية وتوصلت احبانا الی اکنشاف ادوية ila‏ 
ولکنہا ارتكبت ايضا اخطاء هي أقرب الى السحر منها الى الطب . لذلك صادف السحر نجاح 
متزابداً لدی جمہور الرضی حين ل بدفعہم ايانم القلق للاتكال على الاحلام التي يوحي بسا 
والمعجزات التي AT Gore‏ الشافون : اسكلمدوس وسيرابيس» واسحوتب بن gla‏ في أخربة 
المعبد الذي شدته حنشسوت في دير البحري منذ ۰ سنة قبل المسيح . 


باستطاعتنا ان نرى في هذا الزيغان » الدي لم يكن وحبداً من نوعه » اكثر من حدث 


oye 


عارض , فان الحركة العامية في العبد الهليني » لاعظم حركة علمية نشاطا وحياة وتلوعاً وانتاجا 
في كافة العصور القديمة . ففي حقول الجغرافية dey‏ الفلك والرياضيات والتشريح والفيزيواوجما » 
طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب MW‏ التحضر ان يتمشى على اخطاما نفسها قروناً 
طويلة . وام يسبق للفكر البشري ان يربط» کا انه لن يربط قبل زمن طویل»بثل هذا الايثاق» 
بين التصمم على التجرید المنطقي وبين هوى المعارف العملية أي الخضوع للواقع . ولکن عجز 
التقنة قد حد" من فاعليته oF‏ هذا العجز قد .حال » CLE‏ » دون اللجوء الى الطريقة الاختبارية 
{ ولا والسحث عن تطبیقات YE‏ العملية Lit‏ . ولذلك فلم تصب هذه النجاحات سوى نخبة 
مثقفة محدودة العدد نسبيا ٤‏ وان كانت ارفع عدداً من ذي قبل . ولکنپا م تصب عامة الشعب 
حتى المتأدبين منہا » لا سما وان نزعاتهم ا خالفة الصواهر » وهي أقوى منبا في أي زمن مضى » 
J‏ تكن لتجعلہم بقدروث صرامة الروح العلمية . هذا هو مصدر GLA‏ الذي استسلموا له 
بسپولة » آعني به جاذب ما هو مستغرب ولا سما جاذب السر" الصعب النال . وهکذا فارن 
العلوم الطبيعية انحرفت نحو وصف الغرائب النباتية او ا حبوافیة او العدننة التي قد تكورن 
صحيحة أو لا تکون والتي كثيراً ما ینسبونا الى قوى فائقة الطبيعبة . وهكذا انحرف علم 
الفلك نحو التنجم » کا دعته الى ذلك السوابق البابلسة . وھکذا انحرف الطب نمو المعجزة 
والسحر » فتحطمت الانطلاقة العلمیة الصحبحة وحلّت لہا في غالب الأحيان شعوذة 
رخيصة هي أبعد من ان تبقي على النفوذ الذي نتم به كبار الاسكندريين في القرن الثالث وان 
تنقله الى خلفامُم . 


۽ - المدارس الفلسفية و الألوان الأدبية 


لازم العلم البونانی الفلسفة منذ نشأته . ولكن الفلسفة نزعت » بفعل التقدم الذي 
أحرزته» الى ان یکون لها قوام مستقل. ولذلك تراخت الصلة بينها دون ان تنفصم: 
وم تلعب مدرسة ارسطو دور الجافز الا في البداية ولبعض العلوم أو بالأحرى لبعض الاسالیب 
العلسة فقط . 


بقیت أثينا المركز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففيها قامت الا كاديية الافلاطونية والكلية 
ا مشائية الرتبطة بارسطو» متمشيتين على نظام جمبوري تنتخبان بموجبه مثلیہما.وفیہا أيضا القى 
الفدنيقي القبرصي زنون دروسه 5 «الاغورا » تحت « الرواق » (Stor)‏ الذي كان d‏ الاساس 
من اطلاق اسم « الرواقية » ( عبرو:م/3) على تعالمه وتبعة مذهبه » وفبا ball‏ جم الاثبني 
اببقور تلامیذہ في الحديقة التي ما زالت اسما لمدرسته , أجل لا نسنطيع الكلام عن احتكار 
أشني ؛ فكان لکل من هذه الماعات فروعبا في الخارج » کا ان جماعات اخرى ل تتخذ من أثينا 
فرکزا رئيسياً ها . ولکن الفلاسفة وتلاميذهم » مع ذلك » م يكوترا في أي مكان آخر اكثر 
عدداً منہم في أثينا . وم حظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فیہا . فقد عين احد الملوك 


۷۱ھ 


الاطالبين » في السنة .وه 4١‏ أمين دار الكتب في برغاموس» كراتيس الالی» سفيراً له في روما » 
وهو مشہور سعة Ade‏ فوق شہرته برواقته ویعتبرہ ستراہون واحداً من اثنين ‏ الثاني هو 
jogo jaws!‏ حلاقا فی عل الصرف والنحو . ولکن الین عننوا » في السنة ۱۵۵ ‘ 
من انم ثلاثة احانب : کرناه الككيريني من الا كاديية » وکریتولاوس الفاسيل من LACM‏ ‘ 
وديوجين البابلي من‌الدرسة الرواقبة . وهكذا فقد غدت أثينا » دون ان تقدم الدولة مساعدات 
UL‏ للأساتذة » مرکزا لمعبد فلسفة لا يضاههه مر كز آخر حتی آخر المصور القدية . 


و نما المقصود هو التعلم لا الحلق والابتکار . و ما یشبت سنى التعلم وشبرته انه كثيراً ما 
يشبه ا حاضرات حيث تلعب النصائح البيانية دورها ٤‏ اما الفلاسفة الذين ختارم۸ الاثينيون 
سفراء لحم في الخارح فقد کانوا في ا لحقیقة » من هذا القببل » من الرتبة الاولی . ولکن 
النظریات الفلسفية ٤‏ بعد الازدهار الذي عرفته في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث » 
فقدت الكثير من اخصابها . ول Ge‏ سوی الحرارة الاولی التي‌استطاع العبد الهليني بفضلہا تنممة 
التراث الدي استلمته من العبد الکلاسی . 


وبديهي انه ماه بتحويله ob]‏ » ولس عجبباً ان نری ٤‏ في النزعات العامة odd‏ الحركة ٤‏ 
انمكاس الظروف الجديدة . وبلغ من بعض المدارس » كالمدرسة الكلبية ( الوقحة ) » والمدرسة 
الرواقیة » مراوغة"» ان نادت « بالعالمية ¢ مبينة المضادة بين « العالم » و « المدينة » ومستخلصة 
بذلك نتسحة توسع الاطارات السياسية , وقد قادتها وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
الاضارات - فان اکثر من فيلسوف كان شرق المنشأ على الرغم من اعتماد اللغة اليونانية ‏ الى 
ان تکتشف مبدئیا خو" الشر دوغا تنيز عنصري او قانونی : غير ان البداً يطبق قط 
Lite‏ . ولکن ما يلفت الانظار حقا هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استبواء في تلك الأيام 
المضطربة التي ضل فیپا الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحدیدہ بنوع خاص هو الثل الأعلى 
للانسان الحكم » سر السعادة الحقيقية » في عل DET‏ و عملي أقرب الى آراء السفسطبین 
وسقراط منه ا ی آراء افلاطون وارسطو . 

لم تترك الا كاديبة والكلية أثراً يذ كر في هذا العبد. اجل لقد تهافت علیہ طلاب كثيرون؛ 
وكان دور الكلية كبيراً في نشأة وو العم الواسع ؛ ولکنه) کلتمپا حصرتا نشاطها في تدریس 
وتفسپر تعالم مؤسسيها . وبرز الاهتیام الحقيقي في غير مكان : 

استمرت المدرسة الكلبية بعد ديوجين » وأضاف عبدان سابقان » « بہون » البورستيني 
وميسوس السوري ٠‏ الى وعظہا » کتسولین تین » نفوذ مؤلفاتها التي لم تراع سخریتہسا السامة 
لا الاادسین ولاالالٰة : فخدت « مقسارعات Diatribes ( ٢‏ ) الاول واهاجي ( Sutires‏ ) 
الثاني في الاساس من لون gol‏ عرف الكثير من الاتباع في الال الیونانی ds ٤‏ روما بعد ذلك . 
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ولکن وراء هذه الظواهر الخارجية الق تتعارض تعارضاً late‏ وكافة المصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت حد" التعثير القصود » آخفی اولك الذين لم يشحدروا الى الشعوذة » 
مثلا أعلى نببلا جدا للحکة والتصمم على اطهد » يرمز اليه هب ! كليس » التحرر من الأهواء وعا 
ليس هو مجوھر الطبيعة البشرية . 

وشرعت المدرسة الارتساسة Lal‏ » مع بيرون الذي تلسم الاسکندر في حملتہ على آسا » 
في الحث على دستور حباتي . فشددت » في الاغضاء والحضوع للمادات » على اتزان الروح ؛ 
والصراع التحريري ضد الاشیاء » وعدم الاضطراب » وهناءة الحباة . ولكن هذا الدستور قد 
ارتکز الى حقيقة فاز بها النطق فغدت مذهبا » وأعلن Op LIV‏ ان CH‏ خطیء کا تخطىء 
الحواس . لذلك jut‏ ارجاء الحم والاعتصام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جملهم 
« تسمون » ضحكة للناس باستهزائه بروٴاد المتحف الاسكندري وحروب العقائدین الكلامية . 
ويبدو ان هذا الانتقاد اللاذع كان له أثره في الاكاديمبة ؛ وما یکن من الامر ٤‏ فانه قد خدم 
التقدم العامي بإيلاء الوقائع اهمية دونها Lal‏ النظريات وبالحث على ملاحظتها بتواضع . 


نك ات مدشن سن تفوقا الى حد بسد على كافة المذاهب الاخرى بامتداد واتساع Shey‏ 


كان اببقور » باشعاعه الشخصي » وبالشل البطولي الذي أعطاه في آلام الرض » في نظر 
تلاميذه » المعلتّم الذي لم ينقطعوا » في العام البونانی وروما؛عن ترداد وتفسير حکمه والتأمل 
فیہا . واذا هو کون رأيا في العام وعم الطبيعة » فانه م يفعل ذلك » في ما يظبر » الا لتحرير 
الانسان من شوفه الوهمي من الآلمة . انه لم ینکر وجودم بل دورم في الأمور التي تهم الانسان» 
وجعلہم یعیشون في بطالة دائة ایعدت صفة ما ذوق الطببعة 0 واناط كل شيء بالمصادفة واعتار 
الاجساد والأرواح مراد كتل ذرات . وقد تبنى ابيقور AN‏ معظم نظرية دیو کریت 
الابديري . أماما أدخله عليها بنوع خاص فمو حركةعامة للذرات من فوق الى تحت تفرضها 
الجاذيبة وتنوعہا انحراهات طفيفة fae‏ عن خط ال مبوط العمودي ووثوب الذرات بعد مسّہا 
الکتل المتكوانة 5 ویستازم ا موت في نظره اغلال الكتل : فليس بالتالي من ole‏ ٹانسة وشحب 
ان بزول الرعب الذي توحبه کا يحب أن بزول الرعب الذي بوحبه WV‏ 

فليس بعد ذلك ما يعترض ساوك حباة تصبح اللذة هدفپا الطبيعي . ولکن مقباس اللذة 
الحقيقية هو عدم الشبوة والام . فقد أعلن ابيقور: « لسنا نستہدف لذات الفسّاق» لاولا اللذات 
الى بوفرها الاستمتاع». ولذلك فان الى ابنقور ¢ من امثال هوراس الذي اتی نفسه fon‏ بر ) 
قطبعه » قد تنکروا دو نا خجل لکل تعلم أخلاقی لا بوصي حتی بالافراط في اللذات . آما 
اک فکان ade‏ أن يعيش « متستراً » »> دون طموح » میرضا شهواته abil‏ والضرورية 
معا بأسط شکل اذ أن Sl‏ الأسود وا ماء LU‏ لذلك » Ly‏ ا واس Lb‏ العدة 


ory’ 


لان تستحمل » فى الذكرى » د لذ مستقرة » لا تستدعي» على تقيض « اللذة العابرة » » جدد 
oye‏ » ومن سأنها وحدھا القضاء على الال . وكانت تعالم المعلم وأمثاله » شذه الغاية » وافرة 
حداً » تلف ارشادات Le‏ هي في موعبا نظام دقيق جدا: وكان من شأن تطبيق هذا النظام 
أن يوفر » فى هناءة WH‏ حادنث اليمة » ملاذاً سسا Cady‏ فى خضم الاضطراات التي تپزهز 


ساتر الاسرية . 


آما الرواقية فقد انکرت المصادفة التي لم ترد ان ترى فمپا سوى ما لا ِکن تفسيره . وقد 
دظرت الى العالم کیا الى كل ينظمه ويحركه عقل إ ھی » منطلقة » کا فكر بذلك ھبراکلیت من 
قبل » من النار الأولية . وكان OLIV‏ نفسه في نظرها » عال) صغيراً مسجماً مع الکون » 
مر كا من حسد تغللت فيه روح هي نفثة نارية متحملة بالذكاء . فتطابق تألله الکائنات هذا 
والتفاول المطلق اذ أن كل شيء فيه يناسب تسلسلا عقلياً . ولككن القدرية على نقيض ذلك > لم 
تشاف وعلم الأخلاق » اذ أن واجب الفرد قاثم في أن « يعيش وفاق) للطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم الذات» حت يتوق الى الکال . ويؤمن الانسان السعادة » وجب تعاللمپا» باحتقار 
كافة ابر ات وكافة الا لام وكافة المشاعر» أي بالخضوع الى العقل الذي يتبح له مارسة الفضيلة: 
وان هو فعل ذلك » فاه یکون LE‏ في فقره » وحرآ في عبوديته » وسعيداً على الرغم من 
المرض والتعذيب وحتى الموت . 


اقتصى في الواقم سين هذا المثال الالزامي التشامخ » با مزيد من البراهين اللبقة. فقد أقروا 
بان هنالك بعض ابر ات » في المنطقة المتوسطة بين الرذيلة والفضيلة » كالصحة والقو"ة وا مال 
والفرح » ليست خلیقة الاحتقار . ثم ان الرواقبة ٤‏ على نقيض الاببقورية » لم توص باللامبالاة 
حیال الشؤون السیاسیة : فان نظام العالم قد حال دون ذلك » کا أا قد حشت على ادا" 
والنشاط بامم العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء علیہم » وقد بذل 
بعضہم جہداً كبيراً وہرھنوا GLA‏ عن نبل ادر کي یکونوا ام لا لمتقداتهم . وعلى نقيض 
الاببقوریة (Cal‏ لم تنزو الرواقية في عقمدة ضيقة تحد”دها تعالم مؤسسها زینون . فبعد هذا 
الآخبر استحق شرق آخر هوكريسبوس الکیلیکی لقب « المؤسس الثاني للرواق » ؛ ونستطیع 
الكلام في القرن الثاني“ مع « بناینشوس » الرودسي ‏ عن الرواقية « الوسطى » کا يصح بعد 
ذلك الكلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العبد الهليني ٤‏ قبل كاتون SISW‏ » خصم قيصر» 
کان هنالك Opal yy‏ جمهوريون نشيطون » بہنا كان هنالك أيضاً » قبل الامبراطور الفبلسوف 
مار كوس أوريلبوس بزمن بعید » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعید بالتعلم الرواقی » 
هو المقدوني انتيغونس غواتاس . وهكذا استطاع الرواق أن يترك أثراً Tae Tas‏ بفضل 
رغبته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : ويحتل تبشيره بالجهد العقلی الطوعي 
الناصب مر TS‏ هاما في التداث الذي تركته لنا العصور القدیة . 


orl 


لعل الحرة الفکریۃ تکشفت حينذاك عن انما أقل ما تکون انتاجاً ميدأ في حقل 
الدب . أجل كان الدب في ا حقیقة خصاباً ومتنوعاً وبديعا . ولا ریب أيضا في 
اننا لا نعرف fie‏ مؤلفات هذا العہد التي فقد:اليوم معظمها على الرغم من بعث بعضها بفضل 
دراسة البرديات الق كان لما شأنها الكبير في اشپار تخوس وهيرون_ داس وميئانذروس . 
ولکننا نتراءى النزعات العامة مع ذلك » واذا نحن لم نستطع انکار الأثر الذي كان للحضارة 
الهليئية» نی ا حقل الأدبي وجميع الحقول الأخرى » على الحضارة الرومانية في آخر عبد المهورية 
وأوائل عبد الامبراطورية » فانه یسدو لنا ان هذا الاثر قد افتقر الى الاستمرار والإعراق . 
ولا تشابه البتة بينه وبين الاثر الذی تركته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أيضا بينه وبين اصالة 
Lal,‏ تقدم الروح العلمبة وانتصاراتها . 


الاد 


صم الادب الملینی في الحقيقة على أن یکون جديداً » وقد حدث ان توفق الى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جميع الاتحاهات احثا عن ابد"ة في النوع والوزن والعاطفة والطابع . ولعسل 
we‏ بالضبط ان الافراط قد سيطر على صغته وئصنعه ورقئته . ش حيث انه اقمي © بفعل 
لظروف الجديدة الحماة السياسية والاجتاعية » عن المامبر الشعببة » فقد اتمه الى جمبور مفرط 

فى الرقة Lal‏ »لا ماقي بطانة ASU‏ , ثم ان العم الواسع والتأنق في الكلام وقفاله 
ole lh‏ فلم یقو على الدفاع عن نفسه ضدها , 


2303032 ويبدو الانحطاط » على كل حال » أحلى وضوحا في النثر مله في الشعر . 

as‏ قد حدر بنا ان نستذ کر هنا بعض|لؤلفین الدين سبقت الاشارة اليهم. ولعل أعظمهم 
شهرة من الناحیة الادببة ‏ اذ اده الوحید > في الواقم » الذي بلغت مؤلفاته » التي عرفت 
الحمساة » شپرة حقيقية ‏ هو يولسب . ولکن ءرد شهرته الى ا لمعنی لا الى المبنى الذي تثقله 
الصبغ والمفردات امحردة في ما صحت تسمنته ب « الرطانة السياسية ٤٤‏ رطادة دواوين ومراسم 
ذاك العبد . اما اللغويون وذرو العم الواسم والعلاء والفلاسفة فلیسوا Sal‏ باستقافنا . فالصفات 
a‏ رر نوہ رت 
لا نغالي في اتہامہم بالتقصير . 


عانت الفصاحة سکرات الموت » لمصلحة عل البیاں الذي أقصر على الصیغ النظرية» المطبقة 
بتصنع على المواضيع الوہمیة » ما كان في الاصل احاث واكتشافات فن في خدمة المعتقدات 
الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك البل الى وضوح افذ قارب الجفاف ببساطته الذي كارن 
في الاساس من اهمية ليزياس ٤‏ وتلك الملة الطويلة التناسقة التي اشتبر بها ابزقراط او تلك القوة 
الثابتة التي اتصف بها ديموستسنس . هذا كان الثمن ا حتم لت لتعمم ثقافة متوسطة وزعہا التعلم دون 
ان مجپزها با يازمها ضد النتائج اللماعة الصنعية القادرة على التأثير والافتتان . ومنذ منتصف 
القرن الثالث بررت الفصاحة المعروفة بال « آسبوية » » المفخمة تارة والمفصصّلة اخری» والمتكلفة 


oo 


والموزونة hal‏ . وعادت فما بعد » في عبد الامبراطورية » الى تقليد كار الكلاسيكيين . 
ولکنہا آارت.اعحساب الرومان . فان هؤلاء » حين کانوا يقصدون UST‏ او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم » کان علیہم في أواخر العہد ا مہوري > في روما ٤‏ ان یعالٰوا 
مواضيع سياسية وقض‌ائية حقیقیة . ولم يتوفر هذا الحظ لأساتذتهم الذين لم یکن فيضهم 
لیستطیع الازدهار إلاعلى ما وصفه احد معاصري اوغسطس > دينيز الهاليكارناسي 
بال« غباوات » . 


مارس بعض المؤلفين نوعا قريماً من القصة ٤‏ وربما شجعہم على ذلك النجاح الستمر الذي 
عرفته بعض مؤلفات کسینوفون » لا سواال « کیروپیدیا » . فلس بعيداً عن القصة مثلا 
كتاب « افيمير وس » الذي تخل فبه بلاداً اسطورية استمرت فيها ذكرى حياة الآ هة الیونانبین 
البشرية والملكية . وليست بسدة عن القصة ایض تلك « العجائب الخارقة » التي تنقل القساریء 
الى بلاد حمد الکلیات فا شتاء ٤‏ او « الشمالیات » ٤‏ أو «المصرات » » وکلہا مولفات Dee‏ 
او لفين من الصف الثاني تکفي أسماؤها الدلالة على نزعتپا . وهي ٤‏ من حیث فقدان عقدة القصة 
id‏ قد حيّرت القاریء بادخال ا بال على الواقم ؛ وساومت على Sle‏ من حباته البومبة ومن 
رغبته في الانفلات . فشقت الطريق بذلك آمام القصة الحقيقية التي لم تظپر إلا بعد زمن . ومنذ 
القرن الأول أقدم شاعر ۾ تصلنا قصائده» هو بارثانيوس الذي اقتيد أسيراً الى روما » على تأليف 
دم اب ٤‏ وهي جموعة دثرية من قصة نقلبا عن Cull fa‏ متلفین . وقد قصد من وراء 
ذلك تقد مواضیم رثائية لشاعر روماني نعم هو يحايته . وم یکن هذا الشاعر الروماني اوفيد 
بالذات : واذا حقق هذا الاخبر هدفا ماثلا » فان ذلك لدلیل على النجاح الذي احرزه الال 
الأدبي امليني لدی المؤلفين اللاتین . ثم ان معظم هذه القصص قد حت عقدها حلا مسرحيا » 
وان هذه امجموعة» الق احتل فما العشق مر كزاً كبيراً » لخليقة ob‏ تعتبر fue‏ للون الحكاية . 
اجل انا فى القبقة شاشر مترددة CS,‏ أدبا 4 ؛ ولکن الأداء الذين تعرضوا لالم تموزم 
الرغبة ف التجدید » لا ولا الاحساس الثاقب يكل ما من کان ان برضي جور كرا . 


أما الشعر فسدو أفضل SLE‏ 

ليس من الأهمبة بكان في الحقيقة ذلك اللون الشعری الجديد » او المجدد بالااحری س 
إذ ان المد القدي قد اعتمده لعل الاخلاق وللاهوثالمرتبط بالعلم حینذاك - والمتلاثم مع أوساط 
فكرية توسم الروح العلمبة فما نطاقه الى أبعد حد" » gel‏ به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
المعارف العلمية . فظبرت قصائد من هذا الاون في مواضیم الزراعة - ودعيت « ابمورجية » 
( الفلاحیة ) - والطب والنباتات العد"ة لتحضير العقاقير والثعابين السامة , الخ ... ولكن 
مولفاً واحداً » بین هذه المؤلفات جمیعہا » قد عرف شبرة عظيمة وأثار حماس أجبال كثيرة 
حق في روما نفسها » gel‏ به ذاك الذي EL‏ اراتوس الکیلِکي السولي LAU‏ . فلم يصانا من 


الشعر 


or 


هذا اللغوي الذي تشر مولفات هوميروس وعلق علبپا» ومن هذا الرواق المقرب الى الوك 
الذين تباروا في محاولة اجتذابه دون جدوى رابقائه في بلاطاتہم » سوى قصیدتین فحسب : 
الاولی في عم الحوادث الجوية » ٤ agli,‏ وهي الأشهر » وهو مدين لا بمجده > gel‏ ہا 
« الظواهر » التي تصف النظام السماوي مفسرة إباه وفاقاً لنظريات افد و کسوس الفلكيةالتي كان 
قد فات زمانہا حين تموضعہا اعت الاول منالقرن الثالث . اما النظم فيتصف بالپارة وحتى 
بالظرف ٤‏ وتستوقف القارىء احباناً بعض الاستطرادات ا حرافیة والفلکہة او البحرية . 
ولکن هذا ایا لا يلبث ان ینہکە العباء في كافة القاطم الاخرى التي يتعاقب فیہا هذا القدر 
من الابراج دون ان jou‏ مرة واحدة » لدیالولف » أقل تأثير شعري مبق مجیش به مثل هذا 
الوضوع حت للعالم . وان الاعجاب الاجاعي الذي أثاره هذا المؤلف العبوس الجاف » حتی في 
أوائل القرون الملادية » لسر" مغلق لا عکننا |درا که . 

ری tl‏ والعارف الجدية » الاسطورية او الشاملة » في مولفات شعراء آخرین ) ينضب 
الهامبم سبب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات ا جالیة والمطالعات 
الختلفة » فأحيوا الكناية التي بالغوا فیہا ٤‏ حتی الفموض احيانا » رغبة منہم في جعل القراء 
پشعرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم الهزلي » على هذا الصعيد » فمو لبکوفرون - ولکن 
أي لبکوفرون ؟ ومتى ٩ GAT‏ آفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الثاني ٩‏ - الذي 
وفر کتابه « الکسندرا »» وهو موعة le gad‏ اسندها ای« کستاندر » الطروادية » المفسرين 
القدماء ولعدد اكبر'من الفسرین العاصرین ٤‏ سلسلة من الأحاجي الستبعدة . ولکن الاإمجاز 
يفعل فعله » عند افضلہم » کا ان خاوص ظرفهم ورقة ابتکارم۸ لا پبقبان دوا تأثير . 

ان اطرفهم دون منازع هو كلواخوس الذي حداد له اللاجيون معاشا » وهو فنلسوف كير 
وشاعر بلاط ماهر» في IU SHE‏ ارسنوي erly‏ الذي هو زوجپا ٤‏ بطلیموس فيلد لفوس » 
وفي التغنی ب « AE‏ » ولكنه الى ذلك مولف أناشيد ومراثر وملاحم صغيرة 
وأهاج ولواذع . کان شغفا بالأساطير والحوادث المجبولة » يبذل ال جہد في اکتشافها في الأدب 
القد وتقاليده ا حلیة » ويصل بینہا وبين نشأة مدينة او عائلة او احتفال غريب , فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسیر عليها ماھیر » ولا اشرب من ينبوع عمومي » فكل ما هو 
عمومي تقز منه نفسي » . ولکن هذا الباحث عن الغرائب کان le‏ بأصول الوزن وماهراً في 
إمحساد التعبير النادر ومتمتعا يحذاقة خارقة . اجل يجوز ان نأخذ عليه عدم تلقائيته لت 
ابتكاراته على كثيرمن الأرابة والتصنم ؛ ولکنه پیر الاعجاب ابدا برونته ويحدث » في 
افضل ما سلم من مولفاته » الأناشيد الموجبة الى بعض الآلمة على الطريقة ا وميروسية ٤‏ ات 
يعبر عن عاطفة Lise‏ ليست بالعاطفة المتكلفة . واذا كان نفسه قصبرا » فان في قصائده الصغيرة 
1ص 

بعد قطيعة صاخبة ٤‏ وجه سبلا من التپک الى احد تلاميذه» ابولونبوس الذي أراد الانتساب 


oY 


الى « رودس » » على الرغم من ولادته في الاسکندرية » Gta‏ منه لسن الوفادة الذي 
dole‏ في هذه المدينة حین اضطر لفادرة البلاط اللاجي . اما سبب المأساة فمو بالضبط ملحمة 
«الارغونوط» التي بدت أبياتها الستة لاف و کانہا لا نباية لها فينظر الاستاذ الذي تباهى بكراهيته 
» القصائد الطویلة طول الأمار » . وقد روى ابولوننوس فا مغامرات رحلة « جازون » 
ورفاقه » على المركب « ارغو » » الى بلاد « الكولخيد » » Me‏ عن LI‏ الذهبة . فاستخدم 
مجد أسالیب الملحمة اشوميروسبة وأدخل على روايته » عند كل سانحة » معطيات فلكية 
وجغرافية وطبية أو سحرية» وعرض بتفاخر تقنية وعاما في غير لپا . أما ما يشفم بالمؤلتف 
ويسمه بطابع جديد » يؤسفنا ان یکون كلباخوس PRS‏ له » فپو شخص « مبداي » ودقة 
التحليل السبكولوجي التي امتاز باتقانها في وصف تکون الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النبائي في هذه النفس الفظة GDL,‏ معا , 


أقام شوکریت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا ‏ ولکن لدة pail‏ على كل حال » لانه 
عاش في كوس أيضا ‏ » واذا هو امتدح بطلیموس الثاني وبيرينيس » فانه لم همل طلب حماية 
سید وطنه ٤‏ هيرون الثاني . لم يصلنا منه » بالاضافة الى بعض الاهاجي » سوى مموعة من 
ا ختارات يبلغ عددها الثلاثين تقريبا تعرف باسم « قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سوى 
« قصائد صغيرة » » ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضها في صفة « الراعوية » التي أضبفت: 
الما فبا بعد . وانه لنجاح حلال في الحقيقة . أجل | خلق ٹیو کریت لونا جدیدا ody‏ القصائد» 
واه ما وو القوةتوطا بيع الاساه احاتاه قاشا ددن © ا أخرع کا کن اند ی 
أبطاله الريفين الذين أرضوا بعض المفرطين في الرقة الشغفين بالحياة الريفية . ولکنه » بالاضافة 
الى مهارته في نظم الشعر واتقانه اللبجات - الابونىة والدورية والايولىة - المتنوعة التي يظبر 
التصنع في استعانها » معجبا صادقا بالطبيعة ٤‏ يحس بالعاطفة الدينية الشعرية التي تنبعث منها » 
وقادراً على الشعور بعذوہتہا وشہوانیتہا وفظاظاتها وعلى إظبارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . 
ومن الخطأ الاعتقاد بسذاجته . فان سحر الطبيعة التي من الیہا في الدينة يؤثر فبه تأثيراً قوب 
ينفذ الى اشعاره . ومن شأن التصنع الاصطلاحي الذي ل GRD‏ مقلدوه الکثر ون التخلص 
منه » ان بزيد » بالمقابلة » من حدٴة الاحساسات والعواطف التي لم تقض عايها أيحائه جعأدیب 
بيه جدا . 

بدلاً من تعداد أسماء أخرى أو ol‏ کثبرن ولژلفات كثيرة أيضا » ری الاقتصار » بعسد 
هؤلاء» على لون ييز نجاحه وصنعتہ التقنيه وطببعته نفسبا الشعر GUT‏ التوسط jk‏ كافيا . 
سبق لكلياخوس وثیو كربت ان ألفوا أهاجي قصيرة » فحذا حذوها كثيرون . واشتقت هذه 
القطع الشعرية من الكتابات القياسية التي دارج على حفرها منذ زمن بعد على المدافن أو النذور 
واستوجبت مپارة كبرى التعبير عن عاطفة الها قیمتہا في أشعار معدودة وللابقاء على بداهتها . 


۸ھ 


ول یکن الحذاق قلیلی العدد » لا ولا القراء الستعدون لتقدير مجاحاتهم حق قدرها , لذالك 
ظهر من هذه القطع عدد لا حصی في جمبع المواضيع : الغرامية » والنذرية » والمدفنية » 
والاخلاقية» والجدلية » الخ. وظہرت حتی القطع الوصفية الکرسة لأحقر واقع أحيانا » راقم 
المبن وادوات العمل مثا . والفوا منہا جموعات ختارة ظہرت أولاها باسم «التاج » في أواخر 
القرن الثاني » ثم خلفتہا بعد ذلك بزمن بعيد » في بيزنطية » ا ختارات البلاطبة . أجل ليست 
هذه ال ختارات پالولف الكبير » ويستحيل مطالعتہا مطالعة متواصلة . ولكنه من المستطاب » 
بفضلبا » استسادة ذكرى المرثة « الاسکندریة » مع رشاقتہا في الكلام والوزن وبراعتها في 
الابشکار وثقافتپا الواسعة وسحرها وروح نکتتہا ورقتها الشهوائمة أو الشفوقة . 


آظهز عم اللغات المكانة التي احتلپا المسرح في الحضارة الکلاسکیة 
والروائع الشعرية التي gud‏ له بوجودها. فحاولوا استعادة نس ذلك 
العبد العظم بمحاولة تأليف التمثیلیات الفاجعة أو المآسي الانتقادية. وامتحن کلیماخوس قامه فما 
وأحرز سعة مؤلفين غيره » في نظر الاختصاصیین » شهرة كافبة لضمہم تحت اسم « الثريا» . 
اققن هؤلاء جمیعہم درس نماذج الزمن الماضي ؛ واكتشفوا مواضيع مهمة في الیٹولوجیا التي 
تفوقوا على كل من سوام في فہمہا أو في التاريخ البعید - کان هنالك تبمستو کلیس - والقریب؛ 
ولم تعوز الارابة واحداً منهم. بيد ان واحداً منهم لم يتوص لالى انيعد الیل ساة حماتها وان 
يفرغ في قالبها GU)‏ ميا . نما زالت تشلبات أوريسد تستأثر بالنجاح وقد أعادت قشلها في كل 
مكان الحعبات 0 الدب نسة » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشسيده , ولنذكر هنا 
أن « كاهنات باخوس » قد مثلت في السنة ۵۳ قبل المسيح في اراتاکسا » عاصة ارمیلیا » لمناسة 
عرس ابن ملك الفارتبين وشقیقة الملك الأرمنی » محضور الملكين : كان هذان « البربريان » 
المعجبان بالحضارة اللءذية OGL‏ اذن الى اوريسد والى المثلين Cub yall‏ لاعلاء شأن الاعاد 
السلالية . فبل من برهان أفضل على انتشار الحضارة الیونانبة وعلى جاذب المأساة التي هي AST‏ 
ابتكاراتها foe‏ وعلى التوافق بين اوريبيد والأجبال اللاحقة الذي استمر طيلة قرون وقرون . 


السرح والمبزلة الامائية 


Ll‏ المبزلة » کا تصورها ارسطوفانوس ومعاصروه ٤‏ فأبعد من ان کن اعادة تشلبا : فمن 
حيث هي انتقاد ملؤه التاميح الى اطوادث الق عاصرت التأليف ٤‏ ستحيل فہمہا درن تفسير 
مستفيض . أضف الى ذلك ان لون المهزلة نفسه لم يكن لينسجم مع ذلك العبد . فان عنفہا 
الجدالي وهواها الجامح یتنافان واللطف الجديد الذي BF‏ به ee‏ هدب ذوقه تقدم الثقافة 
والسار . UGS,‏ فان « المبزلة القدعة » تفرض دیوقراطة تعي سادتبا وتتحلى بقسط من 
التساهل ترضی‌معه بان بسخر من مناقشانها وبأن بوتجہ الانتقاد اللاذع حتى الى زعانما : فقد 
زالت الآن هذه الظروف السباسیة . فأصبح من الواجب ان تتطور المهزلة حتی تعرف البقاء » 
وهي قد توفقت الى ذلك » منذ آواخر القرن الرابع » مع مینانذروس الاثيني الذي نعرفه البوم 


۹ھ 


عغرفة مباشرة diy‏ وافرة وصلت الينا عن طريق البردیات وأخرى Leal‏ عن طريق ام زلبین 
أللاتين» لا سما « بلوت » . 


تفسر شخصية مبنانذروس نفسها ATT‏ من نزعة في مؤلفاته . فان الثروة التي أتاحت له » في 
البیره » الاستمتاع BLS‏ بهجة * دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطليموس الثاني © لبسث 
بفريبة عن تفاؤله المتساهل . بسد ان تفاؤله هذا لم يخل من البصيرة : فقد كان على شيء من 
السخرية وحتى السويداء احبانا . ولکن جمبع شعراء « المهزلة احديشة » أحسنوا في الدرجة 
الاولى مراقبة وتصوير الحياة التي اكتنفتهم. فہل كانت عقد مباز لهم نفسہا حقيقية؟ يحب علينا 
کی نعطی حکنا في ذلك » ان لا ننسى ان اهمال الاولاد ما زال حينذاك عسادة سائدة وات 
ااژلف والجمہور ل بہتموا » بصدد الخاتمة » إلا OY‏ تكون ناجحة فحسب . وكان من الواجب ان 
تراعی oF Las! LEY Le ELI‏ حماء غريبا فرض بعضالمصطلحات : فليس من « حب 
يوناني » مثلا » على الرغم من أن الب » في غير مكان » كان موضوعا أدبي کا يتضح من قصائد 
شو کریت الراعوية ؛ وليس من زنی نسائي أيضاً » واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في 
زلة » يحب ان تسوی الأمور alld‏ بالتي هي أحسن . ولکن درسالطبائع والأمثلة Lelie‏ 
كان al‏ من العقدة وطفورها السنعي . فاقتس مینانذروس طبائعہ وأمثلته تن ہم حواليه » 
الاغنياء والفقراء » الاسیاد والعبید » الشیوخ والشبان » والبغايا والآأمبات . ومن السپل علینا ان 
نبتدي حتى في مبزلة القرن الشامن pte‏ المزيد من ورثة الامثلة التي أوجدها : الماشی 
التقلب » المسرف والحريص » مستثمر عيوب الغبر » التحدلق » الطفيلي» العبد الوجل والوقح. 
ولکن هذه الامثلة م تکن عنده على شيء من التبسبط . فمو قد اهتم ہا بعطف انساني ولون 
سيكواوجيتها'بدقة وألف منہسا معرضا ہلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المفسرين القدامى قد 
تساءل Le‏ اذا كان هو الذي قلمّد الحياة او الحياة هي التي قلدته . 

مارست صقلا وايطاليا البونانیة منذ زمن بعبد لون مسرحبا آخر مختلف كل الاختلاف » 
مشاهده قصيرة » بقلتد المأساة أحبانا » لا ينطوي على عقدة» يتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
أحبانا . ومنذ القرن الحامس اقتبس بعضہم أشخاصهم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة منهم في 
الاقتداب أكثر فاکش من المشاهدين , فنشأ عن هذه البازل المضيحكة فيا بعد لون أدبي جديد ٤‏ 
هو ه ا مہزلة LILY!‏ » التي وضعت نثراً في البداية وشعراً فیا بعد . فبنالك ثلاث مپازل اعائسة 
بين « راعويات » ثبوكريت » وأتاحت لنا البرديات بنوع خاص الوقوف على اثنتي عشرة منبا 
هيرونداس الذي يضف اسه سنى الموهمة الشعرية الى الشبرة الطسة التي بتمتم بها وطنه » 
جزيرة كوس » مركز مدرسة ابقراط . 


اعتمد هيرونداس شعراً « ذا وتد موع أعرج » اعتمده من قبل أحد هجائيالقر نالرابع. 
ولكنه ل be‏ بالاخلاقیات » جاعلا من الواقعية Jad‏ الشاغل . فان أشخاص مپازله الصغيرة 
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الأن لا يتجاوز عددم الاربعة ينتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتها اليومية : الام التي تطلب الى 
معلم المدرسة ان يصرب ابنہسا الشقي ٤‏ وزبن الاسكاف » و « السمسارة » التي تصرفها امرأة 
شريفة بدون غضب لا مجدي » وغير ذلك ما هو أقبح. كلا SLL‏ صغيرة تفيض كلاما متذل 
وقرمحة وثرثرة وتدهش بمبارة الوصف . نرى فيا الحياة الشعبية البورجوازية کا هي في أيامنا 
تقریبا . قبل کانت هذه المبازل معد tell‏ ۶ تمن ed‏ الى ol cel‏ نایا uel‏ للقراءة 
LOLA‏ القمينة وحدها با کتشاف وتذوق الذوایا الخفية التي ترخر بها ألاهي كاتب ST‏ على اللوحة 
الكبيرة لوحة صغيرة يستطيسم اتقان كل جزء من أجزاشا . 


الغاحمة 


ve‏ من افل القول ان هذه الخلاصة ليست كاملة . ولکن الغموض الذى أملاه 
: : 
و لش علینا جہلنا او ضرورات عرص الموضوع لم يستطع إخفاء طفوح ثروة الحركة 
الفكرية Weld)‏ . وقد حالت op‏ في نفسپا دون وحدتها . وب 
الاعتراف ob‏ التناقضات قد جر أتها . فبي قد أعجبت بروائع وحتى بمحاولات القرون 
الکلاسکنة الق حذت حذوها عن قصد ووفافاً لحطة مرمومة » دون ان تتنكر لشيء من 
ا ملافي ؛ ولکنہا عن قصد أيضا انحرفت عنما بدافع بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انبا 
نعمت ماديا Lash,‏ بحماية وتشجمم النخبة » فقد توجب علیہا ارضاژها بافراط لم يكن جرد 
إثرة ؛ ولكما ارتكزت أيصا الى شيء آخر هو أم الى حد بعید لأنه عملي مرتکز كل النظام 
الهلبي : ثقافة واسعة متوسطة كان عليها هي ان تدافع عنما وان تنشرھا . وانتبت في القمة الى 
الاجتاعي» ‏ لانا انتپلت منہا في كل جيل قوى جديدة ‏ تلك الطبقات الشرية المتزايدة عدداً 
واششاراً جغرافيا by‏ بعد یرم والمتمتعة باستعدادات وقابليات فکرية متنوعة جداً » منذ 
التعلم الابتدائي تقريبا حتى مشارف أسمى المعارف وحتى تحارب ونشاط الواقفین على أسرار 
الفنون ۰ of‏ علا GUL‏ واحمات متشعبة : احافظة ‘ والبحث صا هو جدید » والتعمم في 
أفضل معانيه . 
بيد ان اختلاف هذه ا لہام وتناقضها الظاهرعلى الأقل لم يشل" Le‏ : فبي قد حاولتفي كل 
مكان ونجحت في أكثر من حقل. GS‏ نستطيع التنسيق بين قم لا تخضم قي جوهرها للقياس ‏ 
EN,‏ بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد نجاحاتا تأثيراً وفعالية وشهرة لعله في الحقيقة نجاحہا 
في حقل التربية : فكل شيء في هذا الوضوع تقریباً » باستثناء بعض المراكز احظبة » كارن 
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يحاجة لأن يخلق خلقا . وعلى الرغم من صعوبات الارتجال » vel‏ ووفرت الاطارات التربوية 
ميم درجات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم » بفضل تعلم ادوهوبين ٤‏ تأمين من يحل محل باعثیہا 
آنفسهم . وبفضلہا حافظ الاغريق al‏ وجدوا » dey‏ مستوى کرم bse‏ ورفيع fre‏ هنا 
ومناك » على الثقافة التي كانت في الاساس من وحدتهم وعزم . أضف الى ذلك ان هذه الق افة 
قد استالت عناصر بشرية جديدة : ومنذ عبد باكر أناب يعض البلديين الستغرقین من آسیا 
الصفری وسوریا - Lads‏ عن البونان القديمة . وبذلك استطاع رجال الفکر في العهد 
- الحليني » في آن واحد » انقاذ ما آمکن انقاذه س الاضي وأنموا التداث الذي صار البهم 
ies‏ اس 
حضّروا المستقبل في الشرق» OV‏ الحضارة المونانية » التي استامت بيزنطية إرئها فها بعد » لم 
بحافظ عليها إلا في الجزء التوسطي من فتوحات الاسكندر . ولكنهم حضروه في الغرب Lash‏ 
AST oe‏ جلاء » OF‏ العام gall‏ > سیب تفوق حضارته الفكرية والفنية معا قد غدا 
مبذب روما . 


شم NY‏ 
آمشيا الشرقيّة 


اپعختاب الاول 
اسا السرقية 


رمن .۱:۰ الى ..”ق.م ) 


تقاسم قطران في العصور القديمة رسالة اخضاع آسيا »> قطران يملكان قوى فعالة جبارة » 
ولكن لكل منها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : آنها المد والصين , ولا حد" لعوامل 
التبساين بینہا من حيث الشکل الجغرافي والأهداف والتطور . ومع أن كلا منها اتسم طرقه 
الخاصة فقد بقبا على اتصال لا بل تلاقيا مراراً - کا حصل في اندونیسا - ولكن اختلفت 
أساليب توسعها حتى استحال على المرء ان يقارن بينها او يدرس في وقت واحد ool‏ 
حضارته) . لذا ستعمد » Le‏ بالإيضاح » الى تحديد مدی كل منہا ٤‏ والتدقيق في خصائصہا 
الاساسة . 


ان للہند''' قوة تحضيرية تذبع کا يبدو منملبيعة أرضها. وتفضل المند ان تسستعمر Ube‏ مع 
أنها عرفت حوادث دامية في ختلف مراحل ٹاریخہا . وان اله gall‏ بظپر منذ طور ما قبل 
اتسم مداه مع الايام | وهجرة ترایدت فأنتجت من ثم أجیال خلاسان » ودعاوة Lis‏ حمنبا 
احترام الغير وسداها الذمامح ٠‏ وآخيرا هناك تأسيس « مالك » مستقلة حسب النظم الهندية 
ولكن بشکل بتفق مع ا حبط الذي قامت عليه . وهكذ! فقد تدخلت الهند - رلکن على 
درجات متفاوتة - في Luby‏ » ونی معظم أجزاء اند السدسة وف جزر سومطرا وجافا dbs‏ 

)١(‏ اسا بشكر للسفارة ا مندیة الجلدلة نی ديروت حس التغاتها مساعدتا علا على تقل الاحمام الهدية التي 


رردت في هدا المؤلف الى اللعة العر Ly‏ ثقلا دقيقا س حيث ba‏ والکتابة , ونمتتمرا Le‏ سعیدۃ ليد بلطف 
أحد امثاء سرھا السید راح لما آپداہ لوا من عطف , الماشر 


۰ - الشرق واليونان القديمة efo‏ 


ولکن عجزت عن الاستمرار طویلا أمام كر التقاليد الوطنبة الحلبة التي عرفت حياة جديدة , 


واختلفت أساليب الصين اختلافا US‏ : فبي تخضع البلاد حرباً و تفرض عليها قوانینبا 
وعوائدها وديانتها ولغتها وكتابتها . وليست السيطرة بعرف الصين حصيلة تدخل وتسلسل بل 
ننبجة غزو كامل تفرص معه » وبالعنف » جموعة من النظم متناسقة تتوافق مع تقاليد وأخلاق 
الشعب المغلوب على أمره. ول تحبر الذین أخذوا بعظمتہا وبأسها وأرادوا حذو حذوها على تبني 
حروہا فقط ہل ايصا على تقليد نظمہا وأساليب ثقافتها . 


ولکن هناك مع هذا مناطق تقابلت فما الصين وا مند وتشابکت فما آثار حضارتها : 
کافند الصينية ٤‏ ويدل بوضوح هذا الاسم المركب على اقتسام البلدين مناطق نفوذ هناك » 
والتر کستان الصینی الذي قدر له تاريخياً ا يبقى دوماً مر عور » والنيمال حمث تتشابك 
الثقافتان بشکل یثیر العجب » والتست الق تستمد عناصرها الدينية والفنية من هذه الحضارة 
وتلكك . Gl dla,‏ عدة تعد کر ا او قلا عن حدوه البادن كيف صوق حضارة اند او 
الصين فما إن دقق الرء في خصائصبا . وغدت Bball‏ البوذية أقوى عناصر هذا التلاقي » وقد 
ولدت في الهند في القرن السادس ق. م. وأصحت من AT‏ عوامل‌التوسم الهندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون التي تلت العبد السبحي . 
ds‏ تنفصم دون شك عری‌العلاقات بين آسا 4a‏ والعرب طوال هذه الفترة oll‏ حددوھا 
اعتباطاً من سنة ۱۲۰۰ الى سنة ۳۰۰ ق. م. ولکن آثار هذه العلاقات هي أسّد موضاً وأقل 
Tous‏ من ۲ ثار الفترة السابقة حبث سجلنا تارة تسلل حضارة بلاد الرافدن الى زمیلتہا « حضارة 
المتدوس » وطورا علاقات الصين في طورها السابق للتاریخ مع اوروبا السرقية . 
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(زهن ahh)‏ 
| لهند 


قد لا يقدرون في الغرب Wal‏ الحضارة الهندية حق قدرها . 

فبي رأت ديانتين من أهم دیامات العام تترعرعان على أرضها : 
لبرهمائية والبوذية . ولعبت الهند في آسیا الدور الدي قامت به بلاد الیونان في أوروبا . ونسمة 
الى الحضارات القدية التي تعد ابلضارة الهندية جزءاً منها اذنشأت في زمن يحددونه تقريباً ما بين 
سنة ۱۵۰۰ وسنة ۸۰۰ ق .م . فان ذہ الحضارة صفة استثنائية اذ هي لا ترال he‏ حتی 
امن دون ان ان atlas. go‏ اسب ا عرفت aly‏ رالا اي ان شا 
الهندية تتتابم أمام بصرنا اذ هي لا تستند فقط بکلتپا الى الماضي السحيق » کأحاد مصر 
وبابل dl‏ ( ( بپ .مىل FP. Melle‏ ) . ولٰذہ الدوومة بعصالاسباپ ا" تی یجذر تحديدها والتي 
be‏ يصعب فہم تطور اند القديم و تخددها الستمر على مر القرون . 


هناك ثلاث صفات رئيسة تحده الهند وتفسر نوعاً ما هذه الديومة : فالهند تحب التقليد 
وهذا ما يسمح انتقال العادات من السلف الى الخلف دون تحور ؛ وهي تصبو نحو الوحدة مع ان 
التعقيد والتناقض هما من مقوماتها ؛ وهي تهوی النشريع والتصنیف والتقسم > وهده عوامل 
سب بها الى اعتبار أعمال كثيرة تبدو شديدة الاختلاف كأنها أمور طقسية ما يخلق بينها مسن 
نم تجانسا uel‏ . وم تظہر هذه الخصائص te‏ هذا الوضوح منذ بدء تكوين الحضارة الهندية . 
ولکننا لاحظ تكوينها رويداً روب دا منذ عبد قدم »> ونشاهد تطورها بصورة حتممة نحو 
القصد الذي يوافقون عليه في زمن لاحی » لا بل نراها تتحد اتحادا وثيقا مع ممل العناصر 
Lala‏ » حتى انه يصعب جداً تحديد زمن ظبورها ومراحل تطورها . 


حصائص الحصارة اضدية الاساسية 


ان للتقاليد فیا مند قوة عظمی یصعب على رجال الغرب ان ددر كوا مداها , رمکذا فان 
النصوص الا دبية التي ترتکز علا النظریات المندية قد ألفت دون شك منذ عبد قدم جداً » 
وبقوا LY Syl yd‏ بصورة شفوية مدة يعحب الرء لطوها قبل ان توضع كتابة , وان جرى في 


ety 


هذا ا لحال بعض التتحوير» فانه يماثل دون ريبة التحوير الذي تعودنا رؤيته في مضمار الفن الهندي 
أي أنه ops‏ رويداً رويداً » وقد حور شا فشيئا الموضوع الاولی » ولكنه أبقى طوال آلاف 
من السنينعلى كنه الموضوع الاساسي . 


أما LAI‏ الحند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر الهندي بدقة وسرعة صفة 
الككثرة والتعدد التي تشمل كل شيء . ولکن بدل ان يتتكر ها او يحولا الى مجار اخری بقصد 
اذاپتها فانه يكتفي علاحظة نتائحبا DES,‏ ببان بها . وهو جد بين أجزاء هذه الكثرة عروة 
وثقى : أي الوحدة LAY‏ . وهو يفسر هذه الكثرة بأنها تعابير مختلفة لنفس الميدإ الموحد . لذا 
سعی طوال القرون ان یصنف كثرة المظاهر في فئات محددة ام صا تصبح کلہا متائلة في الاصل. 
هذه هي حالة الزون ا مندي يدور سكانه الإلميون الذينلا حصر لمم“ في فلك بعضالآهة الکبار 
ويصبحون من ثم تعابير مختلفة عنبم » هذا مع العم بان هؤلاء AST‏ ليسوا إلا تحسيداً 
الكائن الأوحد . 


ويستند طبعاهذا الاتجاه نحو الوحدةعلى وجوب‌حصر كلالجتمع الإ مي‌والانساني‌ضن‌القواین. 
وخیر مثال في هذا الضمار هو وجود الطبقات » وهذا مظهر اجت‌اعي يختص الهند » لا سما في 
الشکل الذي برتدیه : فالكامة فرنا varna‏ » أي « اللون » تدل بوضوح على المشكلة الاحتاعرة 
التي بسنند الیہا التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغزاة النتسبین الى الجنس الابیض والواطنین 
الأصليين ذوي اللون المشبع . وقد طبق آولاً هذا البداً » في مراحل التطور التاريخي » على 
فئتين من الأشخاص » هما طبقة رجال الکہنوت ورجال ارب العامانيين . مم طبقوه على فئة 
WE‏ - فة « الرجال الااحرار » — وغل فثة رابعة ح فئة « الفلاحین » — وتشعب أخير | هذا 
المبدأ على آساس المبنة او الوظفة » وذلك بصورة حصرت تدريحاً مع الزمن حتی اعتبر الذين 
م یصنفوا 2 طبقة ما سیب « دلسہم « المفترض كمنبوذين : وان كان سدو باہم م يضعوا تدابير 
في غاية الشدة في بدء الديانة الهندبة بين أفراد الطبقات النببلۂ » وان محوا فما بعد بالتزاوج بين 
آفراد ينتمون الى فئات مختلفة » نشہد مع هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشريعاً جامعا شمل 
مختلف تالم ما وراء الطبيعة والسان الكودية . ونستطيع ان نتخذ أمثلة على وجہة النظر 
هذه من ختلف مرافق الحياة » نسرد مثلاً مجال الاشاراث Ay‏ » ( مدرا » هستا » أساءا 
الخ مسا Nudd, Hasta,‏ ( الذي ثبت لما هذا التصنیف المسند الى الفنون الطقسية . 
انها اشارات طقسة عندما یقوموں بها آثناء تقدمة الذبائح » وتستمر على صفتپا هذا إن نفذت 
آثناء الرقص او على خشبة اللبی » او في فن الرمم ٤ AY‏ او في المواضيع المنقوشة والاونة . 
ان الطقس الديني پشمل بصورة عملية آقل نشاط ف العالم الهددي » إذ لا وجود للشخص او 
للشيء إن لم يحمل lel‏ ( نام (Nama‏ . ويدشلبم هذا الاسم صن حلقة يحدد جوهرهما أحد 
الطقوس : وهکذا يستطبع المرء الذي يدتمي الى طائفة الفستّالین ان يقوم بأي مبنة اخری 


ofA 


شرط أن تطفی علیہا صفة الفسالین؛ فو كاهن أقل شأناً من غيره لأن مہمتہ مبدثيا هي غسل 
الخرق التي تصبح وسخة أثناء الحفلات الطقسية . 


لذا غدا GIy‏ على ا منود ان يحددوا بکل دقة جمیع الأنظمة التي تمت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سمت البه كتب الأدب المندي الكثيرة منذ مجيء الآريين حتى عصرنا الحاضر > 
خصوصا المؤلفات ( شاسترا ) التي تعنى ببذه الناحية التقنية او تلك . ومن العبث والحالة هذه 

Looe 
aah ۳ 


bs 


کو 


الشکل ۳۱ ۔ اند في الزمن السابق للآريين , اطضارة الدعرة حضارة اهندرس , 


اذن ان سعى الرء لتفسير الحوادث ا مندیة خارجا عن معانسپا التقليدية » وجل ما نستطسع 
القيام به هو ان نطبق على هذه المعاني أسلوب بحث عامي . 


هناك عامل يجعل من هذه الدراسة مسألة دقىقة جداً : اذ لا يشم افندي 
وزنا gel‏ تحديد الوقت کا یفہم الغربي” هذا الامر. ولماذا تم هذا الشأن 
إذ ان لا قيمة للحباة الانسانية ولسرد متطلباتها إزاء السعي للوصول الى الکائن اجرد » هذا 
السعي الذي تامر به ديانة ا حندي ومبادىء فلسفته ? وعلى من بريد دراسة إطار افند التاريفي 
ان يكتفي ببعض ا معلومات تکون کالاروم ٤‏ أو التارنات مع حوادث لا تمت الى اند » أو 


اک 


التخرصات أو الاستنتاجات. وان ل بره التحيز عليه ان يبدي الكثير من أصالة الرأي ويكتفي 
غالبا بتخسنات تقديرية . 


ولا يقدم لنا عم الآ ثار معونة تذ كر حتى القرن الثاني ق م . هذا ان استثنينا بعض آثار 
وادي امندوس التاريخية . ]ف م had‏ بنا أي أثر من مواد صلبة یمود الى ما قبل هذا التاريح 
الذي يتفق مم التفتح الأول للفن البوذي . ويظبر ol‏ استمطان الآريين كان سیب قبقرى لفن 
السناء اذ لا Gas ad‏ ماشلا Gul‏ موهنحو - دارو وهر با Mohenjo-daro Harappa‏ 
وكانت Glu‏ عبد الديانة ا مندیة الاول من خشب وآجر ٤‏ ول يبق لما أثر نسبة لطبیعة أرض 
ومناخ المند . وما یثبت هذا الظن بقایا قصر أسوكا في باتلبتدا ( القرن الثالث تى م . ) والمباني 
الحجرية الاولى في القرن الثاني فى . م . التي تقلد بصورة واضحة SLU]‏ ا حشرۃ 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة جداً التي تند من مجيء الآريين ( ( قبل القرن السادس 
عشر ) حتى القرن الثاني ق . م . . بضطر الره الى استقاء معاوماته من النصوص الادبية . 
ويطلق على هذه النصوص امم فيداٍ veda‏ « المعرفة » وهي موعة العارف التي أتى بها الآريون 
وال ازدهرت رویداً رويداً على الأرض الهندية . وتستند هذه النصوص الى وحي هبط على 
الحكاء ( ريشي Rishi‏ ) ونقلوه الى الخلف :زهي تقسم LI‏ أقسام : samnita Lye‏ أو 
« جموعة » وهي تحوي خصوصا على Lio abl‏ وصلوات وعستارات طقسية ؛ thay‏ 
Brahmana‏ ۱ شروح € أو تعلبقات لما جاء في « السمہتا 64 faci,‏ أبنشد Upamıshad‏ أو 
« دروس » لما صفة السر . وتضاف الى هذا كله الفيدانتا vedanta‏ أو ملحق للفبدا بوافق 
مضعونہا التقلمد والتي لا بزالون الى يومنا هذا يضيفون علیہا . 

ومن ا حال تحديد تواريخ لأجزاء فيدا ا ختلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك حتى عبد قريب ( القرن الحادي pte‏ المسبحي ?). ویجمعون على القول 
بأن السمپتا هي الأقدم عبداً » وتعود الأافضلة في هذا ا جال الىالريغفيدا ودومونه التي تحتوي 
على عشر « حلقات » ( مندولا مهمه ) » هذا مع العم of,‏ الحلقة العاشرة هي الأقل قدماً 
من زمملاتها . وتعند المحرفيدا vajurveda‏ والسامفيدا samaveda‏ مقاطم عدة من الريغفيدا 
ما بدل yh‏ ظہرتا بعدها . و مالا شك فيه بأن الاتهرففيدا Atnarvaveda‏ التي تحتوي على 
عبارات سحرية هي أحدثهم عہداً . وان كان مکنا ان نعيد تاريخ أقدم فصول السمہتا الى عمد 
وصول الآريين » أي ما بين سنة ۱۷۰۰ وسنة ۱۰۰۰ ق. م. فقد يبدو ان البرهمانا والاوبنیشاد 
م تظہرا إلا في الفترة التي تاراوح ما بين القرنن العساشر والسادس ق. . م. ثم رأت النور نصوص 
السوترا stra‏ التي تعد جزءاً من الفدانتا والتي تر تفي الى ما بين سنة 4٠+‏ وسنة ۲۰۰ تقريبا » 
زهي سبقت بقلبل الا ار الاو gal‏ البرفي . رلکن نمود ال القول بان هذه التواریخ لیست 
إلا تقد برية . 


00۰ 


کیا طغا الغزو الآري على كنه بلاد ا ند العرتي السابق » مکذا فرض هذا 
الغزو لغته التي غدت بعد فترة قصيرة > کا يظبر > اللغة الکہنوتیة : أعني 
السنسكريتية . ولا تزال UG‏ عقدة معرفة لغة البلاد التي غلبت على أمرها . فبناك اعتقاد ؛ لا 
برتقي الى عبد بعبد » ok‏ هذه اللغة قت الى اللغة الدرافيدية ان ار تكن شکلہا الاسامي اذ 
لاحظ بعضہم وجود لغة درافمدية في عصرنا حاضر في بلاد بلوخستان » gel‏ اللغة البراهوی 
rane‏ التي تكتنفها من کل جانب اللغات الهندو - أوروبية .وبعد ان فصمت جحافل الاریین 
العری بين هذه اللغة Ub pel,‏ » غدت البراهوي شاهدا Le‏ على وجود لغة سادت » قبل مجيء 
الآريين » على جزء كبير من شبه الجزيرة الهندي . ۱ 

وقد جلب الآريون نفسهم اللغة السنسكريتية » لغة فيدا » وهي تعد الفرع المندي مسن 
| حموعة اللغوية الهندو - اوروبنة dy.‏ النصوص الاشد قدما ( الريغفيدا ) تقدم لنا اللغة 
السنسكريئية الفيدية تشابها بارزا مع لغة افسته الابرانية » تشاب يستمر ولو مجزءاً في النصوص 
الاخرى . ولكن بوجد اختلاف واضم بين اللفتين الفيدية والافستسة سيب التجديدات . وفي 
هذا ا لحسال کا في مجالات كثيرة أخرى وفقت المند بين الجديد والقديم وأتاحت فا الاستمرار 
معا ما ولد تعقسداً يدعو غالبا الى الدهشة . 

والسدب هو نفسه الذي نجدہ دوماً والذي بظہر خصائص اويح یی : فالسنسكرشة 
هي « لغة کپنوتمة pot‏ مہمتہسا في التعبير عن فكرة موحبة ذات أهداف سحرية . 
فللشکل أهمبة اکثر من العنی ٤‏ ولمعنى السحري أفضلية على معنی الکامات ٤‏ وتخضع 
الکامات لترتدب رمزي معقد »( ل. (L. Renou sy‏ . لذا نجد يكثرة التعابير القدية وذلك 
حرصاً على عد م مس التقالید مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجدید . 

ولکن م Basil‏ تبدو اللغة السنسکريتية LY‏ الكلاسكية أكثر تحرراً إذ هي تستند الى 
قواعد sous‏ وكامات دقيقة المعنى جدا . ومع الاوبنیشاد تققرب هذه اللغة أكثر وأكثر من 
اللغة ا منداولة, ولکن جمدت على حالها اللغة التي تكونت وقد وصلت الینا على أشكالها القديمة . 

وبصورة موازية للسنسكريشية نجد عدداً كبيراً من اللغات الكبنوتية او العامية الق نشأت 
وعت وقد اشتق معظمپا من السنسکريتبة.ولکن احتفظ باون عل قد یکون آشد قدما . 

ويستعملون لكتابة السنسكريتية ۹ مقطعا تحتوي على حرف صوئبة ونصف صوتبة 
وغيرها » وفي اللفة قواعد لتصريف الأفعال واعراب Le‏ وهكذا فبي تدخل خن اطار 
اللفات ا ندو - اوروببة وهي من ثم على طرفي نقیض مع اللغة الصينية التي sk.‏ على 
GA iss‏ 


اللفات والخطرط 


يبدو أن انشقاقاً حصل ما بين القرنين الثامن عشر والم‌اشر ق. م. على حدود 


لحة تارخبة 
7 هضبة ابران الشمالية - الغربية بين القبائل المندو - اوروبية التي كانت قد 


امت 


استوطنت تلك Gel!‏ : وكانت تطلق على نفسبا امم الآريين Arya‏ أو Airya‏ . ولا dly‏ 
اطدل يدور حول أصلہا . والنظرية التي تلقى البوم رواجا تأتي بالآريين من روسيا الجنوبية . 


Skee, 


الشكل ۲۲ - ا ند البراهماسة قبل سلالة الموريا 


وقد وصلوا الى ابران پاجتبازم القفقاز » ودخل الآريون الذين انشقوا عن الفرع الابراني ا یا مند 
الشمالیة - الغرببة من منطقة وازيريستان ال حالیة او من وادي كابول > وقد استوطنوا أول الأمر 
في البنجاب وم الذين دمروا مدن وادي ا مندوس) خصوصاً موهنحو - دارو وهرابا » وحصل 
ذلك حوالي سنة ۰ ق.م. 


واستناداً الى المعلومات التي تحتويها أقدم النصوص الفىدية التي يرجع عہدھا کا يظن الى زمن 
استيطان الاوروبیین في ا مند » فقد سكن هؤلاء ول الأمر في المناطق التي تمتد من أنہر كابول 
وسوات غوسم > والکرمٴ Krumu‏ ۔ كورام Gomati  يتمرغلاو < ) Kurram‏ 
( غومال Gomat‏ ) » وبسلاد الأنہر السبم في الشمال - الغربي حتى أُنہر سر سفت Sardsvatt‏ 
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) سرسوي ۸۵ ) ¢ وشتدري Cutudt‏ ) ستلج Yamuna Lata “ ( satlej,‏ 
(جنا رس . وقد عرفوا ثمالاً سلسلة Sle‏ حملايا . وتذ کر التصوص نفسہا ا حطل 
) سمدرا samuama‏ ) ؛ ما حمل على الظن بأن الآريين عرفوا مجری نہر ادوس السفلی 
( السند Sindh‏ ) بعتی مصبه الذي GIST oF‏ درحة عرض أرفع ما هي عليه اليوم . ول 
يتقدم الآروون WEY‏ نحو الشرق اذم يذكروا : هر الغانح Gonge‏ الامرة واحدة. 

وحصل تقد م الآربين في هذه المنطقة الجغرافية احدودة لانتصارم في الحرب . وبسد ان 
ابارت كل مقاومة للسكان الاصليين اجبر هؤلاء على الخضوع لسيادة المنتصرين وأصبحوا لهم 
من ٹم عببداً » أو ھجروا ذ نحو اطنوب والشرق حیث سخضعون للاتح dass‏ خلال 
القرون اللاحقة . 


وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة البنجاب تا لفت فكو دت أحزابا ثم ol‏ 
وأسست مالك»ومن المعتقد بأنهذه الأمور لم تقم دون معارك داخلیة . وحوالي سنة اف (9) 
حمث ازداد تقدم الآريين نحو الشرق حتى انتقل مر كز الثقل من البنجاب الى دواب طههط » 
أعني الى المنطقة التي تند من س رسفت الى ملتقى الغانج واليمونا . وم يتم اخضاع هذه المنطقة عن 
تغلغل الروح الآرية الا Suds‏ اذ wel‏ السکان الأصلبون کأنہم يؤلفون طبقة ( فرنا : لون ) 
وضيعة جداً . وباستطاعتنا منذ هذه الفترة ان نتحدث عن المالك الآرية » وقد غدت دولة 
الكثرو” (eum)‏ أعظمبا قوة وأشدها مركزية . وقد تکون هذه الملكة قد أخضعت Myo‏ 
المنكالا متععسوم احاورة وامتدت سطرتها نحو الشمال - الغربي حتی وادي‌تکشنلا 3000 
( تكسيلا ماعو ) ونو الجنوب - الشمرقي حتی ملتقى الفانج واليمونا . 


ومن المقدر ob‏ تكون القمائل الآرية الستوطنة بين جريي الهندوس والغانج قد بدأت 
تقدمپا نمو الشرق حوالي القرن السادس ٤‏ فتأسست إذ ذاك بعض الدول وا لمالك في مناطق 
دلهى Demi‏ » و « بلاد الوسط » ( مدهندیشا . Madhyadega‏ )2 رقي اوده audh‏ ( کوشالا 
سو و فیدھا (Videna‏ > وف البہار الجلوبي )-Binar‏ مغدها (Magadha‏ : وامتدت هذه 
الدول vingnya Land dhe ge bye Cash‏ وملکٹ مما مدنا مہمة عدة منہا کوسمي 


+ Varanavatt hb dl على‎ ) Bénards بارس‎ ( Kact و کاسی‎ bya! على‎ rang 


وبعد ان سعت ملكة الکرو ( دمي ) في العبد السابق لبسط سيطرتها حاولت الوصول 
الى الرئاسة ٤‏ وسعت للسبادة دولة مغدها ( البہار الجنوبي ) كلت قد رات أقل من المناطق 
الغربة الروح الآرية وبقیت متأصلة فیہا الخصائص Lab JI‏ الأصية حتى اعتبرها الآريزن منطقة 
ad‏ بريرية . وأخذت على عاتقها الاستسلاء على حوض الغانج في الفترة التي تاراوح بين القرنين 
السادس والراسع .دفي هذا الوقت تغلست سلالة الششنا کا Cıgunage‏ الا تة من أفانتي Avanti‏ 
gel (‏ من مملكة العہد الآري السابى التي تقع في أقصى الجنوب وت البر هدر تا 


oor 


دوه هضوع التي لا نعرف عنما في الواقم أى شيء . pas,‏ ملوك السسوناغا - ولا نعرف 

رتا منہم إلا اللکان يسار | ۱0( ( o۳۸‏ كلو ? ) و أحانشتر و Ajatacatru‏ 
be‏ - 4ه 9) US,‏ للدور الذي لعباه في الادب البوذي - البنغال ومنطقة کا سي (بنارس) 
وكوسالا ( اوده ) وفندها ( بهار الشمالي ) . )هویم أن سطرت ملكة dts‏ عل منطقة و اسعة 
يؤلف مجرى الغانج حورها نقلت عاصتہا من راجغفرہا Rajagmha‏ الواقعة في البہار الشمالی الى 
اتليترا (Patna Luy) Patabputra‏ على ملتقى السون Sone‏ والغانج . وفي أواخر القرن الرابع 
ق . م. استبدل السيسوناغا على عرش مغدها بالنندا راء[ . وسیتابع هؤلاء العمل التوحیدي 
وسیتفرع عنہم الموريا Momya‏ الذين سينجحون حوالى سنة ۳۲۰ بتأسيس أول امبراطوريسة 


هی له 


وبدنا كانت مقاطعات ا مند الآرية الشرقية تسمی لتنظم دفسها وا کلساپ وحدتها » غدت 
القاطعات الغريبة عرضة لتبديد غزاة جدد: اذ أُخذت الامبراطورية الفارسة علی‌عاتقپا اخضاع 
القاطعات التي على حدود ملکتها وذلك أيام کورش ( ۵1۰ - ۵۳۰ ) الذي استولى على کابیشا 
xapica‏ ( منطقة کاہول ) نم زمن داریوس ( ۱۸۱-۵۲۱ ) الذي ضم الى عتلکاته الجدي-دة 
غندهارا cananara‏ ( منطقة بشاور ) وحمل بلاد بنجاب الوسطى Ge‏ بباس مھ » وأخيراً 
السند , وأصبحت هذه الحوادث بدء عهد اضطرابات أبقت مناطق افند الشمالية ‏ الغربية زمنا 
طويلاً على هامش الباة الهندية السياسية الحقيقية » )5 دامت السبطرة الفسارسة زهاء قرنين 
وأعقبہا تدخل جدید هو غزو جيوش الاسکندر الكبير ( ۳۲۵-۳۲۷ ) الذي سئأتي فيا بعد 
على دراسة نتائحه ( انظر وجه ۲۰۷ ) 


لذا نستطيع ان نعتبر حك اللك بیمبیسارا ذا أهمية إذ یکرس توحید مناطق شاسعة في 
الشرق ke‏ خلق انشقاقاً اجسارياً في المناطق الغربية تنسرب مرة Lob‏ من خلاها التأثيرات 
الابرانبة کا حصل ذلك عندما أتى بها الآربون أنفسهم . ولکن تحمل هذا العبد أيضاً طابع 
حوادث دينية وروحيبة واجتاعية ستستمر نتائجہا وقتا Sug‏ إذ حصلت تغمبرات أساسية في 
الديانة gal‏ بتأثير البراهمة الذي تزايد مع الزمن . وعناسبة هذه الحوادث ظهر تشریع حصر 
ا ماھیر في فثات وطبقات . وفرض البراهمة مبسادىء روحبة صارمة أخذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان محموعة ا حوادث التي تتكون منہا الحضارة الفمدية أخذت تتطور نحو 
تشریم شكل أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب » يعرض کل منہا وسائل 
محتلفة تتعلق باحترام التقفاليد والکہنوت ونيل التحرر ... وف عبد ملك بہمبیسارا ظہر 
رجلان يعملان لهدف واحد : شاكيمني Cakyamum‏ الذي أسس الدیاىة البوذية وذاك الذي 
يطلقون عليه امم مبافيرا اسقط » موس المذهب galt)‏ «مسنضةد. وقد وجد كل من 
هذين المصلحين العقول اطندية مسبَعدة لقبول تعديل فكري بخصوص السائل التي کات تطرح 


004 


علا بقوة متزايدة ولكن علینا ان لا نرى في هذه الاتجاهات ا ختلفة -- ان انلسبت الىالديانة 


الشكل ۳۲ - الهلد في عبد سلالة الموريا 
Quill‏ القديمة او الى المادیء البوذیة والجاندة الجديدة - ثورة Lalo‏ تستند الى حرب مقدسة ٤‏ 


بل على ع ككس pes‏ تفدح وتوسم لامشا كل الروحبة و المتافیز يقدةالتي Jel Boao glad‏ حماۃ تلم 


06 


أكثر فأكثر مع متطلبات الفرد. وهذه المشاكل كانت دون شك أساس تحريرالتعليقات والشروح 
( الہرھمانا ) والدروس ذي الصبغسة السرية ( الاوبنيشاد ) التي زيدت على نصوص العبد السابق 
al‏ وهي التي مہدت السبل أمام شاكيمني وأعدت له تجاوبا لدى الأمة للمبادىء الخلقية التي 
كان pte‏ بها » هذه البادیء التي اتخذت ها أساسا محبة جيم الكائنات. وعلينا ان نتخيل اذن 
هذا العبد - الذي بشمل تقریباً القرنين السادس والخامس - كطور يقظة روحية حقيقية تسير 
جنا الى جنب مع مساع حثیثة نحو الوحدة السياسية واتصالات أكيدة مع الغرب . ومع هذا 
علمنا ان ننتظر ردحا من الزمن قبل ان نشہد التناقض الحقرقي بين التقالید الفبدية والبوذية . ولا 
بظہر في هذه الفترة الاختلاف العميق بینها إذ لا تزال البوذية في مستہل عبدها » وهي تعتار 
جموعة مىادیء Los)‏ أكثر منہا Lio‏ ولا تنفي من ثم الزون الشعي کا لا تتنکر بأى شکل 
لأسس الحباةالتي كانت مقبولة . وان تظہر هذه الاختلافات بوضوح إلا في القرون الاولی للعہد 
السيحي عندما عل منپا تحریر النصوص البوذية وتفتح الفن البوذي مادة ماموسة . ومع هذا 
تہقی هذه الاختلافات متسمة پالطابم gull‏ والاجتماعي دون المادي ۲ 


۵۵۱ 


مسن رت ان 
الحضارة الهندية قبل عهد الورییا 


عندما دخل الا oy‏ الى مقاطعاتالهند الثمالية ‏ الغربية ‏ بين سنتي ۰ و م 
وجدوا هناك سكانا أصليين استرعت انتباههم خصائصہم العرقية » إذ تنافت جد ولا شك مع 
طباعہم, فقد كان لهؤلاء السكان بشرة دكناء » وجعل منم هذا اللون ( فرنا مد۷ ) أشخاصاً 
Gy ate‏ نظر غزاة بشرتهم ناصعة الساض, وکاد أنف السکان الأفطس علىطرفي نقيض مع il‏ 
الفاتحين الأقنى » وتكاموا لغة « معادية » أعني لغة لا يفبمها هؤلاء. وأطلق عليهم سادتہم الجدد 
اسما شاملا هو « الدرافيديون » ولکنہم حملوا أسماء في غاية الغرابة : آجا jell) age‏ ) > 
سفرو Cighru‏ ( فجل حريف ) » دازا pasa‏ او دازير بعرعوط » باني Pani‏ . وكان اسم دارا 
من الاماء الاكثر شوعا » واصبح له في السا الآري معنی في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : 
دازي امود ) . ولا نعل إن کان اسما الماعز والحريف یدلان على نظامين قد زالا هما المبدأ النباتي 

Vegétansme‏ رالمدأ الذي pat‏ من ال حموان جد الخليقة ( الطوطمية Tosemieme‏ ) . ومع 
هذا فاننا نعل ob‏ الدرافيديين کانوا يحون حياة الرعاة .ويصطادون الجاموس والآسد بالقوس 
والنبال ؛ ويحتمون وراء أسوار تعززها كوم من التراب والأوتاد . وستقد بأنہم كانوا يمارسون 
ديانة خاصة Phollique‏ مع أن معرفتنا في هذا SAL‏ محدودة lam‏ . 


ويظبر ان دازا الذين استوطنوا السبول اعتصموا عند زملانہم ال جبلیسین وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعين بکل ضراوة عن مساکنہم وأسوارهم tall‏ . ومع أن اخضاعہم غدا مراراً 
صعباً جداً فقد أحال الغزاة رجاهم الى عببد واتخذوا من نسائهم خليلات . ومع أن الآريين 
يفتخرون غالبا بأنہم أخضعوا مناطق أعدانہم بالقوة ‏ ولنا أدلة تحملنا على صدقهم - فلا يظور 
ہأنہم عاشوا بح_الة حرب متواصلة مع السكان الأصليين » إذ نقف على حسالات تزاوج بين 
الفريقين ما يثدت ob‏ الفاتحين في ذلك الطور القدم لم بشعروا - كا سبحدث فيا بعد - بضرورة 
الماية من شرور التزاوج الخلامي المنتظرة . 


Ooy 


وات خسائس اللضارة الفيدية 


ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي SLL‏ الزراعية المؤسسة على قوة الذبسحة 

الإلهية الفاعلة . ان عناصر ثروة السكارن الصلبین وسادتهم الآريين تقوم 
خصوصا على نتائج القنص والزراعة وترببة المواشي . وعلاوة على القوس الال استعمل 
الآريون LG‏ من النحاس ٤‏ ولوا الى الفخاخ وا حقر للايقاع بالطريدة الکببرة hall)‏ » 
الأسد ٤‏ ثم النمر ) والى الكلاب لاکتشافبا والى الخيل للحاق بها » کا استعملوا الشباك لاصطاد 
العصافیر . ویظهر Ob‏ صيد الأسماك لم ينتشر الا في عبد البراهمة » ومع هذا فان الانہر ومجاري 
المباہ التي عاشت بقربها القبائل الآرية الاولى كانت قلباة الاسماك . 


الستندات 


وغدت الزراعة آم أعمالهم. cab,‏ قطعان الماشية من الابقار ا لوبة والثيران والعجول 
والاغنام والماعز . ولجأوا الى كلاب الحراسة لمم القطبم» وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النہارء 
عند الظبيرة . وكانت البقرة منذ البدء حبواناً شبه مقدس اذ غدا قتلپا وأكل مہا حرمين» وقد 
حلبوها ثلاث مرات في النبار . واستعمل الثور لجر العربات ولأعمال الفلاحة . وجعوا شعر 
الماعز للنسيج . وادخل الحصان بعض الرار خن حبوانات القطيع واستعملوه الحراثة shy‏ 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية » وكاوا يعتلونه ولكنهم لم يستعملوه في ارب . ول يصبح 
الشل أليفا الا rec‏ وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم ستعملوه في ذاك الوقت 
في ارب . ولا بظہر ers‏ جعلوا من ار في ذاك spall‏ حيوانا داجنا , وغدا القطبیع ملكا 
مشاعا یجمەونہ في ر بعض الحقول المسيجة وینزلونه معبم في البيت . 


وتتم أعمال الحراثة - وللحراثة أسم مشترك ہیں امنود ail VI,‏ - واسطة عراث نحره 
خروفان . ومع انهم زعموا في عبد البراهمة بانیم يستطيءون ان يشدوا الى ا حراث ۲4 وراً 
فان هذه الآلة لم تتطور كثيراً خلال القرون اللاحقة » اذ تثبت رسوم هذا احراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زميلاتها ) حالة هذه الآلة البدائية . ومنذ أقسدم العصور 
اعتنوا بري المزروعات . وكانت أعمال حفر قنوات الري وصمانتها أعمالاً مشتركة by.‏ وقت 
لاحق أضيفت خزانات الماه الى هذه القنوات . وابتداء من عبد البراهمة » وکاں قد توغفل 
الآريون في مناطق بلاد الوسط الأكثر خصيا » عرفوا ميدأ تسميد الاراصي واسنغار الللمى 
والانتفاع من ch Jl‏ الوسعبة نار ۱ ۱ 

وشعلت الرروعات في أول الامر الشعبر )2( (vava Gh)‏ » لتمتد فما بعد الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك البوم أساس آعمال النسيج. ٹم تطورت الزروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » وامص ؛ والسسم » وقصب السکر » وأنواعا عدة من الحصار والزهور والغار . ولا 
نعرف TASTE‏ عن مزروعات الاشجار المثمرة » ولكن نجد ذكر صنفين التين وها تين لر“ 


. Ficus indica Roxb و تن رو كشب‎ Ficus religiosa Linn 
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» سواد التغذية والحالة هذه من حبوب فد تحوال الى طحين » وحليب » ومن‎ alts, 
وحتى عبد البراهمة » ولحوم ( تيس وضأن وثور وحصان ) » اذ لم‎ ٤ وعسل » وخضار » وثار‎ 
يحرم اللحم الحيواني الاحين أصدر البراهمة قانونا صارماً بهذا الخصوص . وهناك نوعان من‎ 
6 لم محدد بعد‎ del وستخرجونه من نبات ابراني‎ soma المسكرة : السوما‎ aby pall 
ستخرجونه من نباتات عدة شربه الشعب‎ Sura ويستعملونه عند تقدمة الذہائم - والسورا‎ 
. وان كان شبه حرم‎ 


ولم تنتشر التجارة في أول الامر » ولکن سرعان ما ازدهرت . وقد سہلتہا اقامة طرق 
bal‏ بنوها بصورة مشتركة وبنوا عليها منازل تستعمل تملاجیء لاسافرين في ختلف الراحل, 
والتنقل كثير الشبوع یقوم به الشحاذون والبراهمة والتحار . وقد ألف هؤلاء نقابات وتجمعوا 
ضمن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل الدن الرئيسية بعضها بہعض وتنقل من منطقة 
الى أخرى الاقمشة - القطنية الوصلبة والمزركشة والحريرية - والطنافس والعقاقير والروائج 
وا لی والاسلحة والسكاكين . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مع 
الناطق التي تحاور الهند خصوصاً a‏ الافغانية والاراسة . وتحري التجارة في المدن في 
دكاكين صغيرة خشبيةتفتح الجمپور او في الاسواق. Tes,‏ ما یأتون على ذكر تجار أغنباء ما 
بشت ازدهار التحارة . وتوحد أيضا التجارة القرة وى كندل قوارب ها من الاهمسة ما 


تحت Sissi a‏ 
لو جب ماما ره ل 


ويعتمد القانون التجاري على المقايضة ٤‏ وقد مثلت وحدة التعامل في البدم البقرة وحلية 
Nikshe LOSS (‏ ) من الذهب والفضة > ثم استعملوا للوزن نوعا من الآلات ( كرشنالا 
Kirshnate‏ ) وصفيحة أو قطعة من الذهب ( ستانا ) تسوى مثة کرشالا . وعرفوا 
« المفاصلة » gully‏ والقرض . وأتوا على ذكر تحار جشعين ومرابین » کا تكلموا عن الفائدة التي 
تتراوح بين أ و | . وعقد الاتفاق أمر عادي يحبطونه بنوع من الافمال الطقسية . والدين 
الذي لا سدد Go" ya‏ صاحبه لعقاب صارم : اذ قد یحم على من دستدین بالعبودية أو بالعذاب . 


وتقوم الصناعة على الصناعات الريفة ید المذكورة هي قليلة العدد في أول الامر: 
فاللساء 3 تنسج القطن وشعر ا ماعز ٤‏ وهي F‏ تخبط وتطرز وتصنع الفرش زیت لاروك 
الآلات الزراعية والعربات وعجلات الحر ب ويعدون الاخشاب ؛ ويشتغل الحدادون في معادن 
النحاس والبرونز والحديد » کا يعد الدباغون الجلود . وتتألف النقایات بطريقة مطردة ويصبح 
لکل منہا اختصاص استناداً الى ا مواد الستعلة : فالنجارون والنقفاشون يستعملون الخشب» 
ويذيب ال حدادون والصاغة معادن ا دید والنحاس والقصدیر والرصاص والفضة (وقیتبا 
نادرة ( والذهب ( وكساته كثيرة جدا ) ويصنعون منها الاشاء ا حتلفة » ويستعمل اخصائیون 
العاج لصنع الاقواس والنبال .وتكؤة الالای عو سن رفاس وسنید Gait‏ آخرق 
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5 : فمفاك Sell‏ لذر اخبوب رالفخاریون والصباغون والغسّالون والنسّاسون الخ ۰ IK‏ 
age‏ الضیع اذ لااغنی عنهم في کل أعمال الحماة wis‏ الاهمية . 
ASI,‏ العملة استقار]: ۸ .القناصوان والصمادون واللحامون وكل'الذين توجب سلیہم ad lel‏ قتل 
ا حبوانات ( خصوصا .في الدول الشرقية 45 ( کی سو عو سی ا يلجأ القوم الى 
ا راس والرسل » زیذ كرون طائفة من المهن الق لا يستقر أصحاہا والذين يأخذون على عاتقهم 
التسلبة adil,‏ عن الغير : کالھراج الاد ات رالڈل وناقر Gull‏ والضارب de‏ الزمارة. 
ويتوارث القوم أغلب الاحبان هذه المبن وقد نجد قریلا بسکنہا الا الذن‌یتماطون ذات Rell‏ 
ولکن هناك صناع بصورة عسابرة OF SG‏ عبيداً ويسمح شم بالعمل لستطيعوا تحرير ذاتهم 
وذلك من ثرة انتاجہم . 

ومنا حتمل أن تكون ا حرب Lent‏ سبب ربح» خصوصا لافراد طبقة الراجانيا ثم الكشتريا 
الذين پہیملون على ال جتمع الفيدي . ویرافقہم صناعيون وفلاحون سحل حلمم فما بعد الجنود 
المرتزقة . ولكنا لا ملك معاومات تفيدنا عن کیفیة اقتسام الغنام . 


۲ - الحياة الاجتاعية 


7 تستند هذه الحباة الريفية والزراعبة على الجتمع القروي الذي ينتمي الى ما يدعونه 
۱ بالاسرة الابوية والذي يشمل مسح هذا Toth‏ من نظام الاسرة المنتسب الى 
الام , وتستند اهم أفعال هذا احتمع الى الذبيحة . ومع انه منذ البدء اعتبرت WS‏ الکهنه 
( الب اممة ) وا حاربین النبلاء ( الراجانيا والكشتريا ) الطبقتين الحاكتين فلا يظبر مع هذا بأنه 
کانت هناك دقة كميرة ة في تة تقسم الجتمع منذ أول العبد الفيدي. ولكن حصلت في وقت لاحق 
B54‏ ا ل الاحرار » ( الفيشيا ) وطبقة 
العبيد ( الشودر! مهدي ) . ومع هذا م تكن هناك طوائف مددة العالم تفصل بینسا 
حواجز ملیعة ¥ سبحصل ف العبود اللاحقة . ويصدى هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقية 
حیث تغلغلت الروح الآربة بصورة سطحية. وقد كان لهذا العامل ولظہور البوذية الاثر في 
تخضف قسوة المسادىء البراهمانية الحقرقية ۰ 


وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس الجتمع - طبقتا رجال الکپنوت والنبلاء - بعری 
وثيقة وتتمتعان حرية كبيرة . ويستطيم البراهمة والكشتريا ان يتخذوا هم مبنة الزراعة أو 
التجارة » ويبتموا بقطعان ا مواشي أو بالقوافل » وينقشوا على الحشب الع ويستطيعون أيضاً ان 
يتخذوا هم زوجات ینتمین الى فئات دونهم شرفا » حتى ان كن من طنة اللا رلك لا 
يتعاطى البراهمة غالبا الا الاعمال الطقسية » وهذا ما يقوي سطرم لانه يتعذر على أي كان 
الاستغناء عن خدماتهم اذ ترافق حتما الذبيحة كل عمل مہم ان كان في مجال الحياة الشخصية 
أو الرسمية . فالبراهمة « رجال الامور القدسة » هم الكنة الستدیون ؛ وهم يديرون الاععال 


oye 


الطقسية ويتقاضون نصف الاتعاب ols ky‏ النصف الآخر cil‏ بقومون بالاعسال الطقسية 
بصورة عايرة؛ ؛ وقد بختص كل منہم بعمل أو بعدة أعمال و یقوموت في القرى يدور الطبيت 
الساحر . ومن بيهم ينتخب کاھن الملك ( البروهيت ) الذي يصبح له الرکز gull‏ 
الارل . واذ يعينه املك يصبح مرافق الماهل في جميع تنقلاته لا بل يذهب معه الى ارب » 
ویتلو الصلوات ویتمم أعمال الرقى لیضمن لاملك النصر أو النجاح في الاعال . انه ينظم أفعال 
العبادة ٭ وب اس الحفلات الطقسية ویقبل ال مہات . ویتین غالبا پراهمة القری مبنة تمت الى 
بعض الاشكال الطقسة » تمبنة الاق والنحم JL,‏ الخ ٤‏ ولسبة ة البہم بوجد نسا ك وزماد 
عديدونأخذوا على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقية مذ بدء انتشار تلك الديانة . 


والکشتریا هم ا حارہون الاشراف » بتعاطون الادارة والسياسة ويساهون في الممارك 
ویکو"نون sole‏ طبقة ا ملاکین العقاريين في البلاد . وينتمي ال ملك الى هذه الفئة ومنہا پنتخب 
نسبة لحقوقه الارثية والعائلية . وینتخب الشعب العاهل أو أقله يقبل به اذ م يتوج الككبنة 
الملك الا في زمن لاحق . وتلحصر مپمة CU‏ الاو ی في الدفاع عن أفراد الامة والقسا م بأود 
طغمة من رجال الكبنوت يقفون ہم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو 701 التي 
تتألف من غابات و « أماكن صحراوية » لذا يفرض الضرائب بواسطة الآخرین . وما انه کاس 
رئيس ded‏ أو جماعة أخذ بهیمن ويسيطر بصورة مطردة ويعزز سطوته بالذبائح العظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفسدها ) ويحفلة تتویج زاهية ( راجسوي ) ؟ وهکذا توطدت منذ الیدء is‏ 
الملك الإهية . 


وتشمل فثة الرجال الاحرار الفلاحين والتجار والصناعبین . وان توصل بعض منہم الى جمع 
ثروة طائلة فانهم بنقون مع هذا عرضة للضرائب والتسخير اذ مم فلاحون عند الکشتریا » 
يقدسون لم الغذاء وبرافقونہم في الحرب. ويكوّن التجار والصناعیون نقابات يصبح رؤساؤها 
غالبا أصدقاء النبلاء . 

والفئة الاكثر احتقاراً هي فثة العبيد » وقد شملت في البدء دون شك احفاد السكان 
الاصليين الذين غلبهم الآریود على آمرم . ويضاف اليم الافراد الذين حم علیہم تیان 
تسدیدم ديونهم ) أو أفراد آخرون أبدلت عقوبتهم بالرق » أو أسرى الحرب اوج رجال 
تخلوا علء ارادتهم عن حقوق طبقتهم واعتبروا نفسهم عبيداً رغبة في التكفير أو قبر النفس 
والسودرا هو کائن دنس من طبيعة نفسه کن جرحه أو حتى قتله . ولا بحق له ا 
أو تقدمة eel‏ » ولکن قد مجمع_ثروة من ۸ فیسمح له اذاذاك بتحریر نفسه . ولکن 
يمس المرء من خلال هذا النبذ والخنوع الذي قد يؤدي الى الوت ذکری العارك المريرة التي 
خاضٹہا القبائل الآرية ضد السكان الاصليين في أيام الفتح . 
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والمبن “ هذا التقسم الذي بستند الى الضرورات التي تفرضها طقوس العبادة » وهکذا ثرى باد 
مبادیء الحياة الاجتاعية الهندية أصبحت على وشك اكتساب كل الخصائص التي سنشبدها فا 
في العبد اللاحق . 
يستند هذا حتمع الى نظام ملكي LAS‏ فبه ثلاث سلطات : سلطة الملك ؛ وسلطة 
رجال الکپنوت » وسلطة الشعب , ویخضع الشعب والككهنة لاملك ولکن بصورة 
غتر مطلقة , وهناك عدد من الموظفين SLIT‏ یؤخدون من طبقة الكشترياء لا ہل من فئة الفیسیا 
مراراً : قاد الجيش ( سيناني ) » شيخ القرية ( غرامني ) الذي يصبح كنائب الملك » 
أمير الأخور»المنادي أو الشاعر ( السوتا) الذين یکون مم سلطة قضائية . 

وللشعب كلمة في الحك . وهو يجتمع في مكان خصوصي » تحت أشجار القرية أو في سرادق 
سقفه من عشب . ويحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القرى. 
وهو يعين مجلس الشوخ ولجان تحكم تنخذ القرارات باجماع الاصوات . 

وتقسم المملكة اداریا الى غراما ( القرية وجماعة مسلحة ) »> وفيس ( كور أو فهك 
قسة  )‏ وجانا ( قسلة أو موعة کور ) . ولحكن هذه المعلومات هي عرضة للتغيير 
والتبديل ولا نعثر في النصوص الا على القليل من الأوصاف التفصملية بهذا الخصو ص. 

أما السلطة التنفيذية فبي منوطة بالملك » وقد يصدر بعض الأحكام مجلس شعي (سبها). 
ولا نمحد Gt‏ واضحا للنظام القضائي » ولا يأتون على ذكر بعض المادات التي 
ستسود في وقت لاتى کاہمال الأبوين المسنين » والتخلي عن البنات » وجمعيات الخليلات اللواتي 
ينتسين الى أصل شریف» ومع هذا فهم يمارسون الدعارة . وتخضع ال جمرائم للعقوبات التي يفرضها 
وينفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطيع مع هذا ا حم بالوت . ويقدر من دم 
الانسان Ue‏ بقرة عندما تحدث جرية قتل ؛ ولکن في عبد البراهمة تغيرت هذه القوانين تبعا 
للطبقات . وم يعددون لوائح للجرائم دون أن نعرف مع هذا بصورة دقیقة العقاب الذي 
يتناسب مع كل منہا . وف بعض الأحبان كان ab‏ الملك بتعذیب جساني . وم يعاقبرن على 
السرقة والخلع واللصوصية والدن . وتکثر سرقة ا ماشیة حتى انه برجد أشخساص اخصائيون 
البحث عن ا حبوانات المسروقة . 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الجتمع الفيدي . وتخضع الاسرة لسلطة رب امازل الذي عليه 
ان يمارسها دون شراسة . وله الحق بتأنيب أولاده وتقرير زواج بنيه وبنساته . وهم 
دقضلون ولادة الذكور ويستعدون شا بسلسل من الطقوس تمت صراحة الى السحر, وعندما يولد 
الطفل يشعلون له ناراً خصوصية ويقدمون هدايا من السسم والأرز مدة عشرة أيام ؛ وينفح فبه 
الوالد النفس ويخضعونه للحیام ثم يطلقون عليه اسمين : الاسم السادي رالامم السري الذي لن 
يكشفره له بعض المرار الا في وقت لاحق عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالثة من مره 


الاسرة 


راف 


بقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشکل الذي ختص باسرته . وعند تنفيذ مدا 
الامر بقمون حفلة بطمرون فمپا الشعر بعد ان مخلطوه پلعشاب وزبل البقر . وعندسا ببلغ 
الفتی السادسة عشرة من عمرہ یعمدون نفس الطقوس عند حلاقة Cd‏ وهذه الحلاقة هي رمزية 
فقط اذ ييقى رجال العهد الفيدي على لحیشہم كاملا . ۱ 


وعندما يبلغ الشاب سنا يختلف باختلاف الطبقات والظروف يعد به الى مرب . ویقیمون 
بہذہ المناسبة حفلة تکون مقدمةفلة الاشراك الدينسة»وعندئذ يدخل الشخص في مرحلة جديدة 
من BLL‏ . وعلمه ان يسبر لمبقي نار الاسرة مشتعلة » ویشحذ قوت معمه وقوته » ويفترش 
الأرض » ويحافظ على العفة ويطبع طاعة عمياء ويمتنع عن أ كل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقستة اثناء حباته الدراسية في بدء ونباية الفصول . وا تحدد مدة هذه الدراسة , وعندما 
تنتبي يستعد الشاب للعودة الى اسرته » فيستحم ويعتق من نذور الدراسة ويطرح أمتعته في 
الماء ویلبس ثاباً جديدة» ويصبح اذ ذاك أھلا الزواج ويقوم بدوره باعباء ومسؤولية رب المأزل. 


ويستند الزواج في العبد الفيدي الى انتخاب متبادل يجريه الزوجاں وهناك أسباب جديرة 
سر ات ری وھ سو . وقد رأينا بأنه وز عقد قران شخصين ينتسان 
الى طائفتين مختلفتين» ولدينا أمثلة عدة تثبت ob‏ والدة بعض الشخصات كانت من طبقة العبید» 
دازي aed‏ . ومع هذاغدا من المستحب في زمن البداهسة ات ينتخب الزوج 
زو جه من الطبقة التي ينتمي الیہا . و تقم على عاتق الوالدة مسؤولة اجاد زوج ابنتبا » وهي 
تقدم ها النصح في هذا مال وتشر ee‏ اتصل متبا فاه رغب کا کرو اک 
وعلى طالب الز واج إذن أن يكسب عطف Ole‏ المستقبلة » ويتوجب عليه علارة على ذلك أن 
يدفع لوالد خطيبته فنا کا لو كان پبتاعہا الشلکا Clk‏ أي مئة بقرة وعربة . ولا نعل افر كات 
ee eee‏ , وكثيراً ما يشاهد الخطيب خطبته دون أي 

. وترتدي الفتاة OL‏ جميلة لتروق أكثر في عين من سيصبح لها زوجا » وهي لا تنام ملء 
cee ae‏ سو سا . ويعتبرون هذه الاحرا ءات كطقس سبق 
الزواج . واستناد الى هذه المعلومات فلا بجري الزواج الا بين شابين بلغا أشدها وها في ريعان 
الفتوة»ولا يذ كرون حتىهذا التاريخ - الا Bole‏ يخم علیہا الشك - زواجاً بحري بين ولدين» 
هذا الأمر الذي سبصبح عادة فیا بعد . 


ويسير Lae‏ الى جنب نظا م الزوجة الواحدة مع مبدإ تعدد الزوجات الذي لا بنفذ على كل 
حال الا لدی الطبقات الا مة . ولا يذكرون نظام تعدد الأزواج» 50٤5‏ ا 
قد عمل به في وقت سابق لهذا التاريخ اذ يحدون ذكره ه في بعض القصص الخرافة AY!‏ 
ويظبر بأنهم قبلوا في زمن متوغل في القدم ببدإ نکاح الوالد لابنته أو الأخ لاخته » nee‏ 
في العبد الفیدي » يا حرمت هذه« العقيدة الزواج بین ذوي القربی في الدرجة الثالثة والرابعة . 


٦٣۳ 


ویسبب الزواج سلسلة من الحفلاث الطقسية . ويحدد تاريخ النكاح بکل دقة استناداً الى 
ارشادات المنجم . وعندئذ پرسل ا حخطیب رسلا الى حه ااعشيد. ويمتدح هؤلاء الخطیب واسرته 
ويتممون العقد . ويقودون بعد MS‏ الخطيب الى بيت الفتاة وسط جمہور من النساء حيث 
يستقبلونه بمظاهر الحفاوة والتکرم کا يستقبلون زاثراً مرموقا . ویقاپل الخطيب خطببته » 
ويقدم لحا بعض اھدایا التقليدية ( الثياب والمرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة قربانآ من الحبوب 
امحسحسة برافقپا الحخطیب في جولة تستفرق سبع خطوات وهو مسك بسدها وقد عقدت معا 
[yg‏ . وهذا ما ایکر”س تملك الخطيب لخطييته . وبرمز العمل الذي سنأتي على وصفه الى GF‏ 
الفتاة عن اسسرتها . في توضع في عربة أو تعلو جواداً أو فی ویقودونا و كب نحو بيتبا 
الجديد » ترافقہا ار طقسية تصبح ار اسرتها . وهي تدخل النزل دون ان س عتبته » ثم تحلس 
وتضع على ركبتيها ان امرأة لم تلد الا ذكوراً أحياء . وفي الثلاثة أيام التي تلي bile‏ الزوجان 
على العفة ہکل حرص, ولا تبتدىء فعلا حياتها الشترکذ الا في الیوم الرابع بعد ان يقوما ببعض 
التقادم التكفيرية . 


ان الزوج هو السيد مبدشا ولكن لامرأة مع هدا دورها ا ام . وتشير كل الکامات الفيدية 
التي تدل عليها الى اوثتہا وقدرتها على انجاب البنين وعاطفتما الوالدية . والزواج هو النہسایة 
الطبيعية التبا ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القبام بالطقوس العائلية 
والبيتية ان لم تكن الى dole‏ . وان كان دور المرأة في هذا ا جال Cake‏ فبي تصبح مع هذا 
الكاهئة في بعض الحفلات الزراعية ان لم یکن لما زوج . 


ولا تتوافق المعلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العبد الفيدي . ولا يظبر مع هذا بأنهم 
أساؤوا معاملة البنات. فہن قبل زواجهن يساعدن الوالدة في القيام بأعباء المنزل » ويحلين الماء 
من الآبار بواسطة جرار يحملنها على رژوسپن » وينسجن الشاب ویطرزنا . والزواج هو سدرة 
الأمل عندهن ٤‏ وان ل يتزوجن ببقين عند والدهن ویعتنین بشوونه . والأخ هو حامي شقيقته » 
وبتحدثون بسخرية أو يحسرة عن « الابنة التي لا Gat‏ لماء.فالاين هو الذي برث الوالد ويمارس 
سلطاته . ومع هذا نجد بعض النصوص التي تشير الى عوانس عرفن él‏ وورث الأملاك الوالدية 
وقد فضلہن القانون على الأولاد المتبنين أو غير الشرعيين. ولا دعرف معرفة بينة اشكال ASU‏ 
ویظہر ob‏ ثروة الأسرة استندت على ملكية الأراغي الق كانت تخص کا يبدو الوالد . وقد 
تکون أيضا مشترکة تضاف اليما المتلكات الخصوصبة التي تشمل المواشي والأسلحة وال . 
وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالبة جدا » وتحتفظ كتب الادب القدم ہآ ثار تقليدية تدل على 
مر کزهن الثقافي. ونجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين عاماء اللاموت في عبد الاوبنيشاد 


رفن عن Sua) sue Sten‏ راد اتکرا کس او ار موز اقب رالد 
والأخ سلو کپن » ولکن كانت الدعارة کا يبدو أمراً كثير الوقوع . 


ove 


ویسحون زواح الأرملة ان ل يكن ھا ورثة ذكور من زوجما الاول ولكن فقط )?( مع 
شقيق زوجہا التوفی بغية تأمين استمرار النسل . ولکن یظهر بأذه في رقت لاحق استطسساع 
قريب التوفی أو تامیذہ أو حتی عبده ان حل حل لنجب أولاداً للاسرة التي غدت تئل 
الارملت. ومن ا حتمل Ob‏ الارمة » مثل عبد الریغفدا» كانت تحرق مع زوجها » اذ مجدوث ۳1 
لهذا الامر في الستندات الطقسة , وقد ألغيت هذه العادة أنام افد الفيدية ولکنها اعیدت 
Lt‏ في العصر البداهياني . 

وتحدد طقوس dle Ls sis‏ الاسرة حمسع مظاهرها , وحور هذه الطقوس هو النار ( اغني 
(Agni‏ الق تشعل داخل البيت وسط إطار من الحطب أو خارج النزل » وتعد السيدة ا حقیقیة 
( جارهیتبا ) وبقرہا تقدم القرابين اذ هي al‏ الى كل شيء» وقت هذه القرابين غالبا الى 
أصل SL‏ ولیس حبواني » كسمن يذوبونه ثم يصفونم . والطقوس هي في غاية البساطة یقوم 
ها رب الاسرة » وقد تؤديها الزوجة أو يتممبا مراراً أحد البراهمة , ويقام عدد كبير من هذه 
التقادم والقرابين في اماكن عدة من المأزل وني مناسات WEE‏ ( على العتبة» امام مقدمة السرير 
أو الجبة المناقضة ) ٠‏ 


وهناك مناسات عدة تعد ظروفا تستوجب القيام بافعال العبادة أو اعمالططلقسية منہا ارچه 
الحساة Ls}, 5S)‏ ‘ وعودة الفصول وابعاد الحبات الساهة ¢ واستقسال الشسو ف دري الام 
الرفیع » وبناء منزل ... وللأعياد الزراعية اهمية خاصة اذ عليها يتوقف ازدهار الزراعة 
LAU,‏ . وهي تظہر اكثر من سواها fous‏ الحياة الدينية التواصل في محماة القر و بین اليرمية . 


ولكن بوحد طقوس اكثر اہ وعظمة تأخذ فما الذببحة كامل معناها ویظہر فما مقدهما 
بدوره الامي الحقيقي » أي الوسيط بين الانسان والإله» وتثبت الذیسحة من ثم بانہا صلة الرسل 
ين الامور القدسة والعادية , وتستوجب هذه الطقوس اطافلة وجود ARI‏ واستمال ده 
نبران. وهناك انواع ختلفة منہاءما يقام عناسبة ظهور املال وبدء السنة الجديدة وجي اا.و۱۱ر 
الزراعبة . وییدو Ob‏ بعضاً منہا يعني افتداء حاة رجل بتقدم تيس , وام هذه الطقوی دي 
تلك التي تستعمل السوما والتي تدوم مراراً ايام] عدة » ومن اشپرها الفاجسا ولا تعرف ال اية 
منیا ولکنہا تحتوي على امور غريبة کسباق العربات الذي قد پرمز الى الشمس ‏ والراجويا 
او التتویج الماك . وهذه حفلة اقل قدماً من غيرها ‏ حبث يعد الكبنة رالو الشعب الاك 
وجلسونه على العرش » والاسفميدها > ذببحة ا حصان ۲ وهي من AST‏ الطقوس تثلفضۂة + 
تثبت قوة الملك المظفر وتهبه السبادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة. و تشیر بعض هذه الطقرس. 
— الاسفسيدها والراجسويا خصوصاً وبناء هکل النار - الى تقادم شر » و لكان بظم بار 
هذه العادة غدت امراً رمزياً منذ تأليف اقدم النصوص . 


ووسائل السلية شديدة التنوع ٤‏ ومن اكثرها اعتباراً لعببة الزهر التي یفضاون اسناد 


aye 


محاولاتہم فیہا على الرقم ؛ . ویستہوون كثيراً سباقالعربات التي جرما الاحصنة » هذا السباق 
الذي لا بدخل دوما gee‏ نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح رقصا يؤديه الرجال 
او النساء على انفام الغناء والموسيقى . ومن آلات موسيقى ذاك العپد الدف والعود والمزهار . 
وابتداء من عهد البراهمة يأتون اكش ATE‏ على ذكر المبرجين والمثلين والبپالن وناقري الدف 
وعازنی الزمار . 


وعند انتهاء الحباة SE‏ طقوس الجنازة . فہم يقومون باللباس وتزيين ات ثم يأترن به في 
مو كب الى حبث ستحرق جثته » اما مولا على الاكف او على عربة يشدون الما غصن شجرة 
مر على الارض GET goed‏ ارجل الاقرباء الذين یکونون قد تقدموا الجثة . وعندما يصلون الى 
المكان المعين مجرون لاست » ولانخر مرة » اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه فوق كومة من 
ا حطب . وتجلس امرأته بالقرب منه ثم يدعو :با للنزول ( وهي ستحرق حقا معه في الازمنة 
اللاحقة ) وقبول شقبق زوجہا التوفی بعلا ما . ويضعون محانب الجثة اشارات الفئة التي ينتمي 
الها : قوس مکسور لأحد أفراد الکشتریا» وادوات عادةان كان منالبراهمة. واخيراً يحرقون 
مع جثة الميت تيس او يضحون بقرة . ويقومون في فترة الحزن التي تلي الجنازة بسلسلة افعسال 
تطبيرية ( استحام ‏ صیام » تزهد الخ ... ) » ثم مجمعون العظام احروقة ورماد UL‏ 
و یطمرونها في حفرة بغطونا بالاتربة او الحجارة او باقامة بناء للذ کری . وهذا ما يستدعي 
Ladi die Len!‏ طقوس تطبيرية » وم لا یتناسون الاموات ٤‏ بل يقدمون هم تقادم بومسة 
ويقيمون لهم طقوسا احتفالية في بعض الناسیات ( ولادة » زواج الخ ) . رتقلب طقوس الدفن 
هذه رأساً على عقب اشارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود لونا اساسا , 


وهذا الوصف الوجز طباة الاسرة والمجتمع يشير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشترك 
فبہما المندو - اوروبیون في مناطق شاسعة جداً . وهناك خصائص تننسب الى ابران. وهکذا 
فان الحضارة الفيدية هي جزء من كل یصلبا حضارتنا » ولکنہا مع هذا تبدو منذ ذاك الوقت 
ختلفة Tae‏ . وناس من خلال النصوص التي عرفتنا بہسادنا الاساسبة كثرة في الطقوس السحرية 
وتقدمة الذبائح . وتكوان هذه الطقوس Ub‏ الحباة القروية او الرسمية وسداها » وهي تهسمن 
علیہےا وتسيرها اكثر Acoli‏ و شكل محدود وتوجہہا نحو قود وقوادين تزداد مع الأيام 


5 \ pam y دقة‎ 


م الدينة والریف 


كانت مدن ( ور Yur‏ ) الدازا تتألف من موعة منازل قلکہا اسرة واحدة » تتح اور 
داخل حوش تحيط به الأوتاد . وقد تحمي ايض بعض هذه السوت حفر او كوم من التراب . 
ولا يبدو بأن الآريين قد غيروا كثيراً في هذه المساكن ہل اکتفوا على ابعد تقدير بتطويرها وذلك 


٦ 


بتوسعها وزيادة عدد كبر عليها من البہوت والدكاكين والباني المعدة لاستمیال ال جہور والجاعات 
وذلك es‏ لنمو التحارة واطراد الحضارة 5 


Bald بدائية إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدمپا لنا النصوص التي تشرح‎ GLU jus, 
هذه المساكن ( شالا ) ودور السادة ( غريها » أغارا ) . ويفرض هذا البناء القيام بأعمال تمببدية‎ 
التربة ولونبا وطعمہا ورائحتها. ويقرر يوم البدء بالاعمال‎ Leg عدة کانتخاب الارض استناداً الى‎ 
ثم‎ ٤ تبعا لتخمینات المنجم . وبعد ان ينتخبوا الوضم حددونه على شکل مربم او قائم الزوایا‎ 
حفر ون الارض وینظفونها بمكنسة ( ادوها ) ثم يقسمونها بصورة تسمح لاساه ان تحري بموحبها‎ 
بصورة طبيعية الى شمال غرفة النوم » لذا يعدون بعض الفر توصلاً لهذه الغاية. وأخبراً يحسبون‎ 
الحساب لمطبخ في القسم الشمالی - الشرقي وردهة اجټاعات حيث بجتمع رب الاسرة مع ذويه أو‎ 

عندئذ يبتدىء البناء . ولا بدخلون ad‏ جرا او حجراً » أقلہ فيالاعمالالعظيمة . ويحفرون 
في أول الأمر تسعة ثقوب ( غرتا ) يبلغ عمقہا حتی الركبسة بركزون فیہا نسعة أعمدة ( ستمبها 
او ستهونا ) من خشب الادميرا . وتوضم LSE‏ من هذه العمد ابتداء من الواجهة التي تشرف على 
( سثوناراجا ) » ویقام آخر ما یکون في وسط ( 9 ) المنزل . ویختلف عدد الأبواب کا تختلف 
وجبتها » ولکن لا جوز قط ان یکون الدخل من الجبة الغربية » کا يمنع منعا بات ایض فتح 
ہاہین على نفس النمط حتی لا يستطيع المرءه اجتباز البيت بنظره » » واخیراً يعدون العشة 
ويحملون Gly‏ دفوفا ومصاريع . وتتکون الأجزاء المرتفعة من عوارض خبزران ( فشا ) . 
وتشد هذه العوارض محبل الى أوتاد الأساسات ويوجهونها من الغرب الى الشرق في دور العبادة » 
تستعمل كجدران . وستند قسمہا الأعلى الى الەوارض . ويحمل هذا الكل سقفا مزالقش ينتبي 
على شكل UL‏ ( ستوبا ) . 


وفرش المنزل في غاية الساطة کا هو البيت . وهو يتألف خاصة من مقاعد تكون أحقرما 
مساند من عشب . اما مقاعد العبادة فبي من الخيزران. ویظہر ہأنہم ركزوا فيها قطعاً من ا حشب 
او شدوا الیہا قدداً من aL!‏ . وقد يطلون أحسنها بالذهب > ویصنعون بعض القاعد » إن كانت 
للآلحة او لاملوك » من الخشب وقد حفرون علا الرسوم . ولكن لا نجد في هذا العهد التنوع 
الذي سصفونه لنا بصورة دقبقة في الأزمنة اللاحقة . 


وبالقرب من المسكن بعدون مستودعاً لاماء سندونه الى اربعة حجارة . ويسكذون القطبع 
( المقر والثيران والعجول والاحصنة ) في البيت او في اصطبلات بجاورة ويعودون به الى ذلك 
المكان کل مساء مع الاولاد 5 وهناك يسكن الخدم ابضا . 


ony 


ولدور العبادة هندسة شببہةجداً بالهندسة التي وصفت أعلاه» ولكن هناك بعض الاختلافات 
مع هذا. وتعد هذه الدور لإبراء من يقوم بالطقوس وزوجته وا ماعة الي بحتاج اليها » والحيوانات 
والأدوات الضرورية للعبادة. ويعدون فى هذه الامکنة ردهة ( سالا ) الحضور» وأٹاراً لإعداد 
الأطعمة الطقسية التي یکون أساسها اللبن ٤‏ وغرفة ازوجة القائم بالطقوس » وحجرات 
للاستحیام الدینی تسورها حصر » وغرفا صغيرة للتقادم ٤‏ وجناحا خصصا لطقوس الاموات > 
وححرتان صغيرتين مربعتين تتصلان معا تصبح احداها مسکناً من يقدم العبادة WL,‏ موضعا 
للنضح » ثم رواقا خصصا للعربات تحبط به حصر تتد من عمود الى مود ؛ ومقابل هذا الرواق 
بيدون « المر كز » ( سادس ) وهو قائم الزوايا تعلوه ثلاثة سقوف متتالية . 

واحدى الحفلات الاساسية التي تحتم اقامة مثل هذا البناء gull‏ هي ذبيحة الحصان 
( اشفسدها ) الت أتينا على ذكرها والتي برتقي اصلها كا يظمر الى زمن اقامة الاریین في ابران » 
وقد یکون ایضا اکثر قدما . ولمراسم تقدمة الحصان ابهة خاصة اذ لا يستطيع ان يقوم بها الا 
املك » او احد افراد الکشتریا الذي تقبل البركة الملكية » او « سيد الارض » . والمناء قسمان 
عظبان . فالجزء الخارجي قائم الزوابا وحتوي على غرفة لقدم الطقوس » وححرة استحمام له » 
وسحرة og tt‏ لزوجه »رسكل الثار السبد » وموضع تسند السه اطرة الطقسية ( أکپا ) . 
LZ,‏ الاوتاد بالقسم GLY‏ الذي يحتوي على ا ھیکل ( اغني - کشترا ) des.‏ طول 
جبة السور الكبير الشرقبة ارتفمت احدى وعشرون ركيزة شدت البها الحيوانات التي أعدت 
لتقدمة رالي اتتخبوها من الماعز او البقر . وهيكل النار »لا الحال في سائر امکنة الذبائح » 
هو من الاجر وسبب بناژه - وغالبا على شکل عصفور - الى اقامة طقوس دقيقة جداً ابتداء 
من جمع ا حزف حتی وضع النار باحتفال مہیب .و هذا اٹھیکل مس رکائز من الاجر (۰۰۰ ۱۸ 
قطعة ! ) وقد علق على احد جدرائه رسم من ذهب يثل رجلا » ods‏ ذكرى للذہائح 
الشرية القديعة . 


وارتدى السكان في اول الامر جلوداً وشاباً من صوف » نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما اضافوا الى هذه الاقشة شابا من حرير وكتان وقطن وقنب وقد صبغت باللونين الاصفر 
والاحمر . ويتزينون حلی بضعونہسا في جيدهم واذنهم وکاحلہم » ویدهنون شعرم بالزيت 
ويستعملون المشط . وتجدل النساء شعرهن اما الرجال فبحيكون شعرم بأشكال مختلفة وم 
يدعون ALL‏ تنمو مع انهم عرفوا الموسى وكان من التداول جداً قصبا او تخفیفہا . 


يعرف المرء ما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حياة الفرد وا جتمع الفيديين . 
وللقيام بأعمال العمادة على المرء ان یتقید بقواعد وتقالید نی gle‏ الدقة ‏ عدا العادات 
السحرية الكثيرة العدد . انها ديانة معقدة تعقبدا علا لا نجد فما الا آثاراً طفيفة من عبادات 


الدياثة 


4۸ 


لارادة الانسان الذي يؤثر علمپا بآعمال الثبيحة او التقوى . وهي نستند على ميثواوجية تکار 
جدا UT‏ زونها . ان زعم WW‏ هو اندرا الذي قد يكون في البدء حارس احدى القبائل 
المنتصرة . وبرمز الى طبيعته ا حاربة والمظفرة الثور الذي يمثله . ويضمفون البه صفة شارب 


والفجر هو الربة السولوجية » تثلہا بقرات ترتدي وبا وهاجا والجلد ( دیادس ) والارض 
( برتوي ) هما زوجان . وبقربها نجد الآلهة الشمسية : سوريا وبوشان وفشنو ومتراوفرونا» 
وهي UT‏ قدية العبد جدا تتصل ا ماڑھا وخصائصہا بآلمة الزون الابرانی کا ورد في الافسته . 
رتثبت هذه ا حقیقة بنوع ادق فيا مختص ترا وفرونا . ويعتبر هذا الاخير حارس النظام » 
وإله الكون وينبوع كل dle‏ وخير . وهناك بصورة انوية آهتي الزوبعمة ؛ رودرا وشفا » 
وقد تسل شخصيتاهما نحو الاتحاد فبحتلان اذ ذاك المغزلة الاولى وتظہر شخصبة سفا بأشكال 
متعددة : وتزيد UT‏ الرياح > فابو وفاتا والاروت ؛ وافة ا مماہ والانهار التي ترمز الما idl‏ 
بعض المرار — هذه ال جموعة الربانية التي يحب ان تدخل فمها Lal‏ الشخصيات التي مسل الاغني 
والسوما . ويطلقون على هذا الاخبر لقب برجاباتي » سید الخلوقات الذي سصبح بعد قليل 
وحدة خلاقة وحامية جميع الخلائق ا حیة لا ہل العالم يأسره . وهناك اخبراً وع من الارواح 
Lil 4]‏ التي تکل زون هذا العبد الاول.: الريهو » والاسورا » والغندهرفا ؛ والابساراس» 
والر کسپاسا وکلہا بقايا معتقدات شعبة تعادي الذبائح معاداة شيطانية . ولا تزال هذه الارواح 
الانسان » وان م ألصقوا بها مظاهر حيوانية » يبقى سلو کہا مع هذا شبپاً بسلوك الانسان . 


وقد بنتمى هؤلاء الاشخاص الى اساس من العتقدات افندو — اوروبية کا تعود اله 
الاساطير التي يلعبوث دور فيا . ولكن مقارنة هذه الامور مع المعتقدات الابرانبة هي اشد 
ثبوتا » وهکذا نستطيع ان نقارب اسماء اهورا وسترا وفاير وفريثرغنا الابرائية مع اسماء 
اسورا ومسترا وفايو وفرترهان ا مندیة . ويوافق ايضاً نبات هاوما السوما ونحد في كل من 
الديانتين عدداً من الافعال والتقالید ( عبادة النار » تقدمة الحصان الخ ) . وهکذا فبنسبة ما 
تتصل aly!‏ بالوحدة الاوروبیة وقت المند ol yh‏ يتأكد لنا بكل وضوح بأن ا مند هي العضو 
الذي يقم في اقصی شرق ا جموعة الاوراسية الشاسعة . 


وتجاه هذه العطیات الدينية التي تحتل المركز الرئيسي فقد قل جدا اهتامبم بالسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتبرت الفيدية مسألة الخلق امرا لا يرقى البه الشك ولکنہا لم تسم مع هذا 
لاختراق مراحله » بل نظرت البه كأنه ملل محترف او نتبحة مسألة تقدية » او صنع 
فسفا کرمان » ميدس الکون . وتختلف كثيراً ا معلومات التي تمت البه وقد ينسبونه ايضا الى 
ذببحة بوروشا » الكائن الكوني والاولي . 


۹ھ 


اما مسألة جوهر اللفس فبي مذ كورة في اقدم النصوص بصورة بدائية ولن یلسع مداها 
الا منذ عہد الاوبنیشاد . انها oe‏ یم . ویقول الم باستاة الاشری كأمر 
طبيعي اذ تفتح امام الاموات ثلاث طرق : | هم يتحدون پالاه والنباتات ٤‏ أو حنون بہدوء في 
مملكة يسيطر عليها باما » وهو اول من مات نر ترد dle‏ واحد ولكن كل على 
حدة . ويظبر بان مسألة انتقال الانفس ( “مسارا ) الذي هو ضرب من التقمص لم تكن قد 
اصبحت عقيدة بعد»اذ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهسة منذ القرن السادس ق.م. 
لم تكن بعد الا نی مہدمسا . ونتيجة الذبيحة الفاعلة هي ام بكثير في نظر هؤلاء الريفيين 
الذين يأملون بواسطتبا a‏ مزروعاتهم وهبوط الامطار ا خصبة وتأمين حراسة مواشيهم 
واف دلائل نجاح سا تہم الزراعية والصناعية . انهم بہتمون برفاهية الاحباء اكش KE‏ 
من أهتامهم بمصير الاموات Ea‏ ء اام 8 الاعمال في dle‏ غير عام 
cle,‏ هذا : فالسماء هي de‏ الأعمال Lal‏ وا سم هو مستقر الاعداء والکفرة . وتحري 
الدينونة بواسطة ميزان او امتحان السار وتتحقق بآلام وعذابات جسدية . ويدعون ا موثى 
« الآباء » ( بتري ) وهم يساو ونم بالآلهة.الصغرى ان مم احرقوا ودفنوا وفقا للطقوس . وقد 
رأينا اعلاه بأنہم يقدمون هم عبادة ضمن الاسرة لا بل وبعض الطقوس الاحتفالية ایضا . 

ومع الافعال الدينية نحد تقاليد سحرية تم انتقا ما من الخلف الى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصہا بزمن طويل » هذا التدوين الذي لا برتقي إلا الى نحو 5٠٠‏ او ove‏ سنة 
ق. م. وتعنى هذه التقاليد السحريةا محسم اعمال الحياة ا مامة كتشييد المنزل» وانتخاب الروجة» 
وتوطيد الحب الزواجي » وصیانة القطعان وتكثيرها » والربح في الالعاب» والنجاح فی‌التحارة» 
pall,‏ في الحرب الخ ... وهي تستعمل خاصة العبسارات الملمنمة ( منترا ) » والتحويل الى 
بعض الاشاء و اطسوانات » واخبراً تعاويذ وطلاسم تؤمن حياة طويلة » وتشفي من الامراض او 
تقاو مما » وتبعد المؤثرات الشريرة » وتأي على امموم وا ھواجس » وتجلب محبة الشخص البيب 
الخ ... وكثيراً ما یلج ےآ ون الى العرافة وهم بستنحدون لذلك پالاحلام » واشارات النجوم » 
والدلائل التي يلاحظونها عند تقدم الذبيحة ( اتحاه دخان النار » ح رکات ا یوان ) الخ ... 
ویدخلون في السحر بعض الض روب التقشفمة كمراقبة التنفس » والتسیب في العرق .. 

وف عبد محددونه تقربا بسا حوالي أواخر القرن السابع ۳ وائل القرن السادس ق. م. ظبرت 
فان حديدة از بالاجرى ات فر كانت قد تطررت تطوراً جىداً . وتحتسل الذہائح 
والتقادم المر كز الرئيسي وترافق كل عمل مهم من حباة الفرد او المجتمع . هبي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لكل انسان » إذ تعد كدين يحب فرض تأديته نحو الآلحة . وهي 
التي تضفي على الكاهن سيطرة كلية . و للاحتفاظ بهذه السيادة يستغل البراههمة بعض الوسائل 
لإبعاد ھجمات الشعب الحتملة والتي تساعدم على حصر الامور المقدسة بيدهم : فہم يلجأون الى 
العبادات التقشفية ٤‏ وینسجون حول معارفهم جوا ریا » ويتخذون احتباطات دقيقة لإعلان 


ove 


إحاءات UY‏ ويبقون عمداً على الغموض في بعض الدروس التي يلقو ا » ويفرضون على 
تلامذتهم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانہم يقاومون التعالم الجافة النيتتعلق بالذبائئح والتقادم 
tases Meee,‏ رات رش اتاد ار دالس نا 
أوضحوا فكرة الكائن الواحد » وحدوده بقوهم هو الحقيقة الوحيدة في العام وهو له کلي 
القدرة يشمل سلطانه الكون بأسره . ويحمل هذا الكائن اسم براصان ( اسم نكرة ) 

النفس الفر دية ( انان ) الى الجوهر نفسه . وني « الدروس السرية » او الاوبنیشاد تظہر هذه 
الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او أتمان : « وانت Leal‏ تکوری 
هو » تقول الاوبنيشاد لامؤمن محققة والحالة هذه سبقاً عظمماً في التطور الفلسفي + وتحدد هذه 
النظرية المسندة الى وحدة العالم المجسمة في وحدة الفرد البادیء المنطقية المتافيزيقية ( او 
الماورائية ) وتتطلب من ثم حلولاً ختلف المشا كل الطروحة» لآنه إن كانتهذه الوحدة عقي 
فكيف نضر وضع الانسان'وويلاته ؟ وتفسب الاوبنيشاد الص‌ائب الى الفعل ( كرمن ) 
فضرورة القبام بالأعال تولد الكنه ال سدي؛ الذي بدوره ينتج العمل. وهکذا نجد حلقة تسعى 
الاقان Che‏ للتخلص منہا لتعود الى حالتہا الحقبقبة اي لتذيب نفسها في البرا مان . ولأول مرة 
كبر سات ناف هه الق لأ تيون ها عن سیب آھر وتصبح من ثم نظاماً : : انه انتقال 
الارواح او التقمص ( مسارہ ) الذي لن يعرف نہایة إلا بالتلاشي في الكل SY‏ ( براهمان ) 
ولكن العودة الى البداهیان لن تم إلا بعد عدد من الولادات المتعاقبة . وكل برة تظبر على 
الجسم دلائل الوت تولد حالاً OU‏ مرة ثانية او تبقى منتظرة في العام القمري الى ان تتلاشی 
Li‏ فاعلیتہا متستطيع إذ داك سو لاما . ویعتبرون هذا الامر الخلاصالنهائي 
( موکشا ( . وهکذا وضعت لادی اي Ee‏ ستمقى الى بومنا هذا شغل الفلسفة الهندية الشاغل . 
وتتائج هذا النظام بالغة الاهمية : إذ بعد ڌ تقرير مندأ 52 ا جتمع الى طبقات يغدو Calas‏ ان 
لا تنسب قوة الخلاص نفسہا الى هؤلاء واولثك . وكيف نفسر هذا الفارق الا اذا اعتيرنا بان 
المقدرة على العمل قد ضعفت بدرجة مختلفة تقل او تكثر : وان ولد شخص في طبقة البراهمة 
او فثة الكشتريا فذلك يعني Ob‏ اتمانه قد fous cat‏ من الولادات التي ضعفت من قوة الكرمن 
وهذا يعني ایضاً ol‏ يقترب من الخلاص النبسائي. وهكذا تسعى براهيانية هذا العبد لتحديد 
معطيات مشکا التقمص » وتجعلہا تتلاقى مع حالة اجتاعبة مستقرة بدل ان تخد لما الحلول . 
ونتسجة لهذا التعلم يعترفون بأنه US‏ هوى المرء في سل الطبقات الاجتاعية وغدا من ثم أشد 
ابتذالاً واحتقاراً كاما صعب ان یتلاشی الکرمن الذي یکبله في سلسلة الولادات المتعاقبة. وان 
أتينا عى ذكر حالة بعض الافراد البائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا 
شاكيمن . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظبرت فيه بعض الانتفاضات في العقيدة 
البزاهانية نفسها , واعتبر شاكين » کا اعتبر معاصروه » بأن السمساره مشکلة أساسية إذ 
لا مت فقط الى مصير الفرد بل ايضاً الى التكون الاجتاعي بكليئه . وهكذا اخذ بوذا يحل هذه 


۱ھ 


المشكلة بشعور انسانی مق ومتنام قي اللطف وهو يتعارض وقساوة البراهمة التي لا ترحم » 
ويعتقد بأن قمة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقدرته الشخصية في مجال الرحمة isl,‏ 
والشفقة . انه لا هتم Let‏ لازون البراهاني» وهو يبقيه على حاله للذين يبشيرهم » وهو لا يعنى 
إلا بأ الانسان ويسعى لإيحاد داء لأ . وهو يشرع بتفكير منطقي يستند الى امور يأنف منها 
کل كائن ذي احساس : الال والوت . فالوجود » کا يقول » يحمل الام في طياته » وينتج الام 
عن رغبة لا تتحقق ابدأ » وتتأتى الرغبة عن الجبل الروحي الذي يغرر بالمرء dered‏ يعتقد Ob‏ 
الظاهر هو الحقيقة . وبالاتمان على هذا الجبل تتلاشى الرغبة وينعدم في الوقت نفسه الال . ولا 
أهمية لادوت ان لم تنتح عنه ولادة Lib‏ تعید النظام الاولي الذي بر من حدید ان 3b‏ علسه 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوى »> د الثرفانا » » الذي ينتبي بها كل شيء » يجب ان 
شم Gb‏ فيه التوازن الكلي الذي لا يقودنا الى التقشفات GL all‏ فما gil,‏ يمارسها بعض 
النساك » ولا الى الملاهي الهوح التي تعرقل سير الروح» انه « طريق وسط » يطبقه كل على نفسه 
ويتطلب من رجال yall‏ اكثر ما يفرض على العامانيين » ولکنه يستند الى de‏ الغير وعدم 
الاكتراث بالذات والشفقة نحو ا جع 


وكان مؤسس العقيدة الجاينية معاصراً لهذا العبد الذي أحدث تجديداً في المجسال الفلسفي . 
وقد أتى بمبادىء ٤‏ إن قبست بالتعالم البوذية» تظہر اقل CALS‏ مع الرغبات الشعبية. وا لحلولٰة 
التق تشمل الطبيعة بأاسرھا هي أساس Bho‏ مب افيرا التي تستند اکثر ما یکون على اللاعنف 
Leal (‏ ) » ومنم إيقاع الضرر بالحياة مها كانت مراحل تطورها . 


وهكذا نرى ob‏ هذا العبد الذي برتقي تقریباً الى القرن السادس ى. م. هو في غاية الاهمية 
لیم الحضارة Quid!‏ . وني هذه الفترة بدأ الجتمع يستقر ضمن اشكال ستتسع فيا بعد ويستند 
علیہا التطور اللاحق . وظبرت أسس الفلسفة الهندية نفسہا التي ستضفي عبی‌اشند اہم خصائصها. 
Lot,‏ فان نشوء البوذية مهد طرق السبادة للعہد اللاحتی الذي سبغدر LAG‏ تطور فني وادبي 
یکو نله صدى صاعق في کل مناطق النفوذ امندي LAT gel‏ بأ ae‏ تقريباً . 


تبعا لهذا التطور الديني والفلسفي بدأ يتسم مدى المعارف التي ها الصفة العامية البحتة 
مستمدة حرويتها من الرياضيات وعل الفلك . وهکذا اذ كان الشعب یکرم زونا 
تولفه اغلبية من قوى الطبيعة الؤٰة اخذ « العالم » الفيدي يقسم الكون ثلاثة اقسام ‏ ويبلون 
الى الاعتقاد off‏ هذا التقسم الثلاثي يتوافق مع وجبة نظر ايران الافستية . فسالارض اولآ » 
وهي على شکل قرص الشمس وتستند الى ال حبّط » ثم السماء او الل حيث تسبح الغيوم وتقم 
choy‏ وتقطن البروق » Tels‏ السماوات العليا التي تحتوي الشمس والقمر والنجوم والسيارات. 
وتككون الشمس » وهي على شكل دولاب » القوة الفاعلة الكبرى في هذه المنطقة » وهي الق 
اق اللبل والنهار والشفى والشهر والسنة » وتسبب هبوب الرياح وتبقي عل التوازن پینالشجوم 


العارم 


۷۲م 


وتضيء وجه القمر . وتدور دورما على اثنتي عشر مرحلة » يثلها اثنا pte‏ حبواناً ؛ ويعبر عن 
هذا الامر تقسم السنة الى اثني عشر شبراً او اثنتی عشر شمسا + ويظهر Ob Cle‏ هذه العاومات 
تسکس حقائق أشد قدما»اذ کانوا قد تحدثوا عن الاثني عشر شبراً تعسماً فبناك Las!‏ ثلاثة عشر 
شرا ريا . وحددوا Lal‏ بدء السنة عند المنقلب الشتوي » ولكن يحتفلود بهذا الحدث عند 
ظبور الربيع . وكان هم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خمسة : الشتاء والربسم والصيف 
والامطار والخريف . وقسموا غالبا فصل الشتاء قسمين وع دوا كفصل سادس الفصل الذي 
يسيقه مباشرة ومن خصاتصه الانداء . 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة اراقبة ol dal)‏ والاعتدالات . 
ويعزون هذه العوامل الى اسباب خرافية . وم پعرفون الكسوف والخسوف الکاسین ووجود 
سبعة وعشرین ک وکا ساراً یضیفون الما الشمس والقمر . وهم یکتشفون ا حہسات الاريع 
الرئيسية بواسطة آلة خصوصية هي الغنومون . 

والدور الذي يلعبه عالم الفلك - وقد احتكر اللساك هذه الصذعة - هو عظم جا اذ 
يشترك في کل الذہائح الكبرى : فپو الذي يعين الوقت الناسب لتقدمتبا » وهو الذي ده 
انواعما عند Jud‏ الفصول وعند عودة بدء السنة . وهذه الذبائح هي الاكثر اهسة » Lins pad‏ 
ذببحة الربسم التي تفرض تقدمتہا استحام الرء وفقاً الطقوس . 

وقد عم معطيات عل الفلك مبادىء هندسية وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن vad‏ 
البادیء العلمية التي تحبط بها , اتسع كثيراً مدى ا“ماء الارقام وعرفوا نحو ثلاثين اسما اساسیا: 
واقروا النظام العشري © معتبدين رقم المئة كالوحدة فبه. ويبدو بأنهم اهتموا جدا لایجاد LAS‏ 
يقسمون بموجبها رقم الألف ثلاثة اقسام متساوية , ولکن ازاء هذا النظام الذي يستند الى رقم 
٠‏ نعرف انظمة أشد قدما : خصوصا وحدة الوقت gull‏ تتخذ لما اساسا الرقم ۱۵ والتي 
تحرىء مدة النہار إلى )| ( و = برا ) . 

وعرفوا de‏ النبات ومارسوه اذ يمت بعرى وشقةالى Lol‏ ومن الضروري الوقوف عليه 
لتبيئة الذبائح » وت ركيب الادوية الخ. ويعتبر fe‏ النبات مدماكا في صرح حب الطبيعة الذي م 
تنفض قط الحضارة ا مندیة يدها منه والق زادته مدى شروط SLA‏ الريفية او التقشفية , لذا 
نرى منذ هذا العبد القدم بانیم اعاروا اهمية قصوى بتحديد الاسماء النباتية » الاشجار 
والاغراس ٤‏ وسعوا Pape‏ لتصنيف هذه الخلائق . وفي الة الاخبرة اخذوا بعين الاعتبار 
علاقة النبات بالمبادىء الكونية والدينية اکٹر من نظرم الى خصائصه الذائية . 


or 


الهس (شامی 


ا ا en‏ اة اة 


على نقيض حضارة المند التي كانت ها علاقات مم الغرب «فان ا حضارة الصينية قد تطورت 
وهي تدير ظبرها الى عام البحر الاببض التوسط » ( هنري مسیاروا ) . ول يكن ها eee‏ 
الا علاقات غير مباشرة بواسطة ا ماعاتالسیہبریة وقد اتجہت مدا وقصدا نحو الحيط اضادیء» 
هذا العالم الذي بختلف كليا عن العالم الذي حقق تطورنا الثقانی ( التطور الاوروبي ) . 

وبدل طباع الهند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض Paw‏ بعضا تقدم الصين تلاحما متينا 
ستند بقوة الى وحدة سكان الصين العرقية . وغدا نظامہا الاقطاعي ثم الامبراطوري ع امل 
وحدة ايضا في ثقافتہا ونظمہا اذ فرض بشکل مستدم جموعة متناسقة من الافکار والتقاليد . 

وتهممن الروح الصينية على هذه النظم والآراء » وتحب هذه الروح الدقة ‏ حتى عندما لا" 
تستند الا الى أمور خرافىة- وتقدرها Ge‏ قدرها في المكايبل والموازين والمقاييس وفي التواريخ 
والارقام » في المسافات وفي المبادىء العامية, ویقترب منطقبا من منطق حضارات حوض البجر 
المتوسط الابيض . فالنظام الصیني هو أساس الحرية » والسيطرة على الذات - التي توافق معرفة 
العالم - هي في الحقيقة حکة وطمأنينة في الحياة . وتعطى هذه الحكة ان عرف كيف يذب 
نفسه ويتحرر بواسطة أمور تقلدية قديمة : اذ وراء واجبة أدبية وتقليدية تحصسل حرية المرء 
بصورة سرية ولكن كاملة الاستقلال. ولا نحد حياة روحية متقلقلة : اذ لا يعترف الصيني 
UW‏ بأي تفوق . في كائنات مجردة ؟ بعيدة قد تثير السخرية » وذلك OY‏ الصيني بطبيعته 
ييل نحو الكفر بکل شيء وذلك بصورة سمجة وضاحكة . وهو يعتقد ob‏ لعبر الماضي وأمثلة 
الجدود المتوفين آهسة أكبر بكثير » اذ للتجارب الق تمت في القرون الغابرة قسمة عظمى - وهو 
يبني سلو که وحباته de‏ هذه السوابق « التاريخية » والجديرة بكل احترام . لذا فهو بعشق 
جداً کتب حياة الاقدمين وسير أعماهم التي» على غرار كتاب «حماة الرجال العظباء » لبلوترك > 
تقوده في الحياة مها بلغ مره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع » وهو اذ حذو حذوهم يحكون 


)1( يستند هذا الفصل عل نطاق راسم الى نظريات, مرسيل غرانه . 


ove 


fas‏ بأنه ببقى جزءاً من كل ينتمي البه » اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً » وهو لا ينفصل عن 
الطببعة ولاعن ا جتمع الانساني ؛ والمهدف الذي يصبو البه هو رفقة حسنة وصداقة ‏ تستندان 
الى الآداب واللياقات - تؤمنان سلاما bee‏ يغدو ولید النظام . وتتلخص غایته ہأمرین : فہم 
الغير والوفاق معه . ومکذا بحصل حسن تفام الانسان مع asl‏ ومع الطبيعة » هذا التفاهم 
الذي ينتج النظام ار . ومع هذا لا نجد صلابة » ولا قوادين دقيقة متححرة »ولا موجبات 
مطلقة : بل أموراً حسبة ولکنہا غير محددة حتى تأخذ الحياة مجراها « وتلعب لعبتبا » من 
خلال اللناقات والتقاليد . 


وتهسمن فکرة « اللعبة « على النشاط الفردي والماعي 5 Late,‏ تستند الطقوس الى تجدد ٤‏ 
دون انقطاع ختلف مراحل الحماة Leltl‏ واطوار التاريخ وتقلمات الزمن ۰ وتتناغم هذه 
الفكرة مع قواعد عم الطبیعیات الصيني الذي بغدو العالم الانساني صورة طبق الاصل عنه , 


ویستند عل الطبيعيات هذا الى مبدأين اساسین : الوقت وا لمدی . ویقسم هذان اقساما 
مساوية لما في الجوهر . فالدی » اي الارض » هو حصور ضمن مربم » ويجزأ اجزاء مربعة 
Lal fs‏ : الحقول والدن وھیکل التراب وال جالس والاملاكالملكىة والامبراطورية بأسرها. 
وبوجہوں هذا المربع بشکل يتلاقى معه كل ضلع مع احدى ا مہات الرئيسية وأحد الفصول . 
ولكل ضلع لون معين : فمو اخضر شرقا ( الربیع ) واحمر جنوبا ( الصيف ) وابيض غرباً 
( الخريف ) واسود او اصفر شالاً ( الشتاء ) . ويفصل المدى » الذي عننوا له هذه الحدود 
وتلك ا حہات » اجزاء اجزاء يصح وسطہا "۳ من املاك الساهل . وتعرض هذه النظرية 
Lele Yl tel pall Le‏ وتحفظ تناستی الدولة فيمختلف احراما: وعوحب طقوس مددة ومناسة 
بحتەظ الوسط وحده بقوى المدى كله » وعلى الاجزاء التي على الجوانب اد تأتي في أوقات معيئة 
ib oly 5‏ متلیہا - - لتحدد 35 اها لدن at‏ الوسطي , لذا وحب على حكام ورؤساء المقاطعات 
ان يتوا کل سنة الى العصاحمة يقدمون تقار ریہ وادارتهم الى الماك او الاماراطور . 
رحسب تقليد قدم بطوف الا اطور مره كل مس سدوات على المقاطعات , ولوافی بن‌الرمن 
والدی ينبم الامبراطور في عمل هذا نظام سير التمس ( شرقا فجنوبا فغرباً فثملاً ) ویتوقف 
في كل جزء حسب احد فعدول السنۂ الذي ختص نه . 


ويشبه نظام الزمن نظام المدى هذا . وکا يحب تجديد القوى في محال gull‏ » بحب ابضا 
الاحتفاط نحماة الزمن وذلك بتحدیده . وتوزع مواعيد هذا التحديد على مدات غير متساوية ٤‏ 
Lan,‏ تتبع كلها | نظام لا پتبدل: فقيام ملك جدہد دارم انشاء عبد جديد تعری‌نایته وتتوقع 
عودته وبعى طقسا اية تقوم ا وبدء تقوم جديد يدوم ما دامت تلك السلطة 
قائمة. لذا تعطی| اقوس للك او الامبراطور سلطة احاء الرمن والدی لصالح اتحاد القاطمات 
وامجتمع الفدرالي . وتشعر هذه القاطعات وتلك ا جےاعات بضرورة تحدد دوري لا يستطسع 


oye 


بدونه أي نظام ان يستمر . فالوقت اذن هو ا حدف الطبيعي لكل أمر بريد الاستمرار » وهده 
inal ie)‏ القصوی ۰ 


لذا لا تغدو العاصمة مركز الامبراطورية المبي فقط» بل أيضاً المقام الوحيد لامدی والزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقالید ) ان كان لها « بيت التقوع » ( مينغ تانغ ) يمل شكله 
بصورة مصغرة العام : فبو يتألف من قسم أساسي مربع يمثل الارض وسقف من العشب على 
شکل‌نصف دائرة یثل السماء. ويقم فيه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشهور المتعاقبة . 
ولٰذا الغرض يدخل تحت القبة السماوية » ثم يتجه نحو انشرق وهو برتدي اللون المناسب ليتمم 
الطقوس التي تجدد الزمن في وسط المدى نفسه . 


ونجد مبدأ الوسط هذا في المدى والزمن أيضاً » وا ی هذه العقيدة تستند سلسلة ا مراتب التي 
اك Leal‏ کبری في الصين الامبراطورية . ولکن هناك أيضا مبداً التعاقب والتاقض 
الذي ينعكس حتی على المعارك الطقسية و الرقصات المتناقضة والذي قد برقی الى تقليد اكثر 
قدما . ويقوم مبدأ التعاقب هذا على أمر قوي يليه مر ضعيف بصورة تتوافق مع مسافة ملای 
وأخرى فارغة. واذ نظم الصينيون العالم على هذا الشکل ادخلوا في الاجزاء ا مسة كل الطبقات 
Lele Yl‏ مع فضائلپا وخصائصها ٤‏ والظروف » والواقع ‏ واشكال الفن الخ» فحققوا والحالة 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائبة فمه » وقد اخضعوا هذه القوى الى ترتيب اعتبروه في 
Gull Le‏ . وكان تلاحم هذا التقسم النطقي كافيا لتأمين فعالءة كاملة لكل ما حواه . 


ويلاق التوافق الذي بهيمن علىالمدى والزمن جواباً له ني‌دظرية« بن »و« ينغ »الشمير ة اللذين 
يجتمعان في« الطاو »او العالم. والى هذه النظرية دستند كنه الفلسفة الصنلبة. وقد فتح تحديد 
هاتين الكلمتين ا جال واسعاً امام تفسيرات شتی . ويبدو ob‏ المعلومات التي تشيران الب 
موجودة في موعة المعارف التي تسيطر عليها فكرة التناسى . ولکن لم تظبر الرموز التي 
تجسدها - والتي الخذوها کا يبدو من مادة عم الفلك - قبل القرں الثالث ق. م. ومع هذا غدا 
ماتین الكلمتين قبل هذا المپد بقرنين خصائص تناقض بعضپا بعضا » کا هو نابت ي« ثي- كينع » 
مثلا . ولايحب ان was‏ في هذا ا جال بتحديد جرد او شديد الدقة ٹل لنا امورأ متناقضة 
wy‏ اي الشمال والظل والبرد والنس الانثوي الخ ٤‏ وینغ الدي عل الجنوب » والامکنة 
المشمسة والحرارة والجنس الذكر الخ ) ولکن علینا ان ترك BI‏ كبرى في هذا shall‏ > 
« لعبة » تتناسب مم التفكير الصبني . اذ لا يفرق الصینیون الین والینغ عن الحقائق الاجاعية 
التي توحي هذه الرموز الى ترتيها ( مرسيل غرانه ). وقد لا يكون في الامر حقيقت ان 
تتناقضان بل رمزان متحدان بلخصان في کنہہا بقیة الرموز ٤‏ و obl ger‏ اساسیاں » حتویان 
على کل شىء آخر . ومذا ما يفضي ude‏ القوة والسلطة اللتين یتمتعان بها اذ برمزان وحدها 
الى جوع التناقضات رای التناسق الدي يكيف العام . ولا تجعل منها صفاتها التي تبدو على 


۷ھ 


طرفي نقيض عددين متنافرين ٤‏ بل يؤمنان بالمکس اکتال كله ختلف اجزاژه جوهرا وكنها . 
ويبدو الین والینغ » وها صلة الوصل بين Gull‏ والزمن التي تظبر على شکل (3 ) كأنها مبادىم 
تعاقب الفصول ؛ هذا هو الاساس الجوهري للحياة الاجتاعیة بکاملہا . ويعود الى الرئيس ات 
بنشط تعاقبها » وينعش قواها العجيبة » وينظم فاعلیتہا الثنائية . وعثل الین والينغ ٤‏ رها 
الغربان التضامنان » اختلاف الاجناس واتحادها > اي اساس النظام الاجتاعي ومن ثم النظام 
العام . فبها يعبران في الوقت ذاته عن تضاد وحدتين وعن کل یکونه نصفان. وها لا يتعارضان 
إلا لبتم احدھم| الآخر ویکونا وحدة مستقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريق » الاتحساه ) » مدأ نظام ذي فعالية عظمى 6 وقوة 
تنظيمية ؛ ولا تحتكر الدرسة الطاوية هذه النظرية بل هي ملك etl‏ العام . وينتظم كل شيء 
7 هذا الممدأ کا هو جار في المدى رالزمن : ويحتوي الین والمنغ ‏ وها القسمان الكبيران ٤‏ 
تقسمات‌عدة ثانوية لكل منہا Lt‏ اوستة حقائق تتجرأ بدورها حسبالجبات الاربم والسمت» 
ples‏ الشرق مثلا الربسم واللون الاخضر وعنصر الخشب والعلامة الوسيقية الخامسة » ویقابل 
الوسط منتصف الفصول وعنصر التراپ والعلامة الوسمقبة الاولى الخ . وتجتمع هذه الاجزاء 
التضامنة وتنتظم معا لتعطي الطاو وحدته . رھکذا يفسر النظام الكوني Sy‏ مظاهر الحباة 
مع اسباءها الوجبة . ونجد ايضا من ثم حلا لکل وضع وسلوك وتبدیل . ويقرر الطاو التفاصیل 
کیا Gad‏ الجموع » فنظفر من ثم بالنظام الذي من على القوى العفلية الماعلة کا بسیطر على حياة 
العام » هذا النظام الفتال والشامل الدي te‏ هدف النفسمة الصينية الأعظم . رالطاو » وهو 
الطريق والسبيل » على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الموجبة التي تفتهي الى وسط العاعمة » 
gel‏ الى بيت التقوم ( مينغ تانغ ) او الى العامود الذي دصبوه على مفترق الطرق الرئيسية » 
حسث - عند الظہر - لا يسمع اي صدى ولا يعطي ظلا اي جسم وإن انتصب مستقما . وهده 
الصورة للوحدة المركزية التي تطفو على كل الخلافات هي » حسب ال حرافات ٤‏ صورة الما حيث 
ترتفع في وسطه شجرة عحسبة ؛ والامبراطور الدي بنتصب مستقیعاً في وسط العام هو الور 
ویسیطر على الطريق ( الطاو ) حيث تلتقي السماء والارض . وان وجدا فى هذه النظربة بعص 
البادیء التي لاقمناها في الهند القدية “نر بأن الصين توصلت الى الشوط النهائي على مراحل مخسادة 
وبفضل قياس حي اكثر ما هو منطقى . 

وداخل هذا السناء العاسك AST‏ الصيذيون س التقسیات التي نختلف رتبة ومازلة وذلك 
بواسطة جداول وفبارس تحير مقابيس القاردة فيها الفكر الغربي ولكن تستوجہا فكرة وحدة 
العالم الدقيقة وتضامن الامور الذي يلعب دوره في هذا المجال . وتحد العفلية الصينية مداها 
الرحب في هذا shall‏ . 


ان معظم العاومات التي نعثر علیہا هنا وهناك والتي تتعلق بهذا الطور القدم 
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دا تأتينا من النقوش ا محفورة على العطام أو فلوس السلاحف أو فطع النحاس > 


۷۔ الشرق والبونان القدییة ۷۷ 


أو من نصوص الأدب الكلاسيكي الکونفوشیانی . وترتقي أقدم هذه النصوص الى القرئين الحادي 
عشر والعاشر ق . م . ولکن لا یمود أصدقها من الوجبة التاريخية إلا الى فترة تتراوح ما بين 
سنة ۷۷۲ و 4۸۱ ق ۰ م . ونحد معہا غالبا تعلیقات خاصة في القرنين الثالٹ والشاني . وعلى 
أساس هذه المطیات سینسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون ات بزیدوا إلا القليل 
القليل من الجديد . وتحوي الکتب المدرسية ( ES‏ ) موعة مكبرى من العلومات ا ختلفة 
عبروا عنها بأساليب لا تقل عنما اختلافاً : أمور سحرية في « كاب التغييرات » ( بي — 
کینغ ) » وخطب سياسية وقرارات وتفاصل عن سير الاعمال الادارية في « كتاب التاريخ » 
( شو كينغ ) » واغاني حب وترانم Lip‏ وقصائد طقسية وااشيد Gols‏ « كتاب 
الشعر » ( شي كينغ ٤)‏ وسرد تاريخي في « کتاب الاخبار » ( تش » وان تس > اباو 
وحرفماً فصول الربيع والحريف ) الخ , 


وهذه الستندات ادبية في ملہا و شا مسحة اکادیة ورمصة . وهي لا تدع احال الا فلا 
للتفکیر بالاساس الشعبي » وردة فعل الماهير » ولا تنقل السا الا مظبر الحضارة الرسمي » وكل 
ما یز الارستوقراطية الصينية با فيه مغالاتها في الدقة وغسکها في المسائل الشكلية Lagos‏ 
الصطنم الذي يعتبر اللباقات قوائین وقواعد . وفضلا عن المعلومات التاريحية الدقيقة جداً التي 
يقدمها لنا د كتاب التاريخ » فإنا نستطيع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقالمد التشاو. 
لدا نرى في « كتاب التشعرات ( ظہور مبدأي بن وینغ اللذین Ob‏ العام او اللاو . وف 
و كتاب التاریخ » تأكيد مبدأ الموافقة بين الانسان والعالم بواسطة العناصر والجمہات الرئيسية 
الخ. والطقوس» اساس الحضارة الصينية» هي في عمد نوها وتطورها » ولن توضم شا نسوص 
کتابیة الا ما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في BW‏ کتب رئيسية هي « طقس التشاو» 
( تشاولي ) » دبي لي ولي کي . وترتقي هذه الكتب الى عمد لاحق بکشر لكو نفو وس 


وتهيمن على عہد التشاو شخصية کونفوشوس ( حقيقية كانت او حرافية ) وخلسانه 
كدشيوس ( مونغ تسيو ) الدي عاش في القسم الثاني من القرن الرابع ق. م. وسیوت كواب 
ما بين سنة ۰ و سنة ۲۳۰ ق, م. ) وتتطور الآداب الکونەوشانسۃ مستندة الى الطقوس 
وساعية لنشر وتدعم السلام في الجتمع ds‏ نفوس الافراد على حد سواء . وبالمقابلة نری مبادیء 
الفاسفة الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظہر في القرنين الرابم والثالث ق. م. وهي : کتساب 
الطاو والطو ( لاو تسو او طاو — طو كينغ ) و کتاپ تشواغ تسو ولي تسو . وتدعم هذه 
الکتب سلسلة من النشورات العقائدية التي تسعى لاحباء السلطة الحكومية بواسطة قانونجزائی. 
ویمتتق GOS‏ کثبرون opie‏ الى GLE‏ المتائد الديدية « مدرسة القوادین » هذه » التي يشلا 


۰ 


خاصة کونغ - سوان ینغ (ویعرون البه GES‏ تشاوانم تسو ) ويين ون تسو وهان في تسو. 
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وفي الوقت ذاته ud‏ عدة جار فکریة اخری : مدرسة موتي ( بين سلة ۸۰) وسلة 4۰۰ 
ق. م. ) ويعتقدون بأنه مؤلف كتاب موتسو » ومدرسة « ا حکاء » المدعوة مدرسة الاسماء 
ومدرسة السماسيين » ومدرسة الانتقاشین ... وقد قالت كلما بالاصلاحات » وبالرجوع الى 
الماضي السحدق او بالقيام بثورات . وهي تسند کل مبادما الى السباسة والهموم ال‌ادية اكثر 
بکشبر من اسنادها الى غقائد فلسفية بحتة . 

وبواسطة هذه الحموعة الادبية » المرسومة او المنقوشة > نستطیم ان تعيد باه صرح 
الحضارة الصمنية . ولا يخلو هذا الامر من الخلل اذ بستمین بمظان ومستندات عقلمة وارستوقراطبة 
اكثر ما يحب ؛ لذلك لا نستطمم الاعقاد الا بصورة جزئية جدا الى الاشیاء والآآثار المادية . 


اللغة الصينية لغة ذات مقطم واحد ويعبر عنبا باشارات أو « حروف ». 
وتختلف اللغة LA)‏ اختلافا كليا عن اللغة المكتوبة إذ تخضم کلب لكيفية 
النغم في اللفظ . وهي فقيرة جداً من حيث ا حروف الصوتية ولکنها على نقيض ذلك دقیقة جداً 
من حيث استعمال النبرة . وتلاقي نی حالتبا هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن 
الفكرة ا جردة . انها لا تليق قط للامور العلمية ولا تصلح لتحليل الافكار بل تحيد الحقسائق 
المعاكسة . وهذا ما يفسر لنا جزئيا بعض تطورات الآداب الصينية التي سبلت هنا وتعثرت 
هناك . ولکن يستحيل فہم كنه الحضارة الصينية إن جہل المرء تماما بعض خصدائص اللغة 
الصينية . ویسپل هذا الامر عندما نعرف مثلا بأن نفس الكامة» egy yy‏ مثلا » تدل بالوقت ذاته 
على الکتابة والرمم والادب والحضارة . 

ومع كل هذه السموبات بقست اللغة الصيية لمدة طويلة لغة حضارة Lal‏ ووسلة لنشرھا في 
جزء فسیح من آسيا , 


منذ زمن متوغل في القدم - لا نستطيم تقديره بالتدقیق - بدت البلاد الصينبة 
وكأنبها قسمان مختلفان : جزء من السپول الزروعة والق تستثمرها جماعات من 
الفلاحينوقسممن المناطق الغفل حبث يعيش صادرن على شيء كثير من البدارة,ران نحن قدرا 
بان حك السلالات الاشد Gad‏ برتقي الى ما بين القرنين العشرين والخامس عشر ق. م. استطمنا 
ان نعزو الى هذه الفترة الصنوعات الخزفية الزينة « بالمشط » التي توافق بعض الموافقة زمملاتها 
في روسيا الجدويية او سساریا . وحوالي سنة ۱۷۰۰ (9) تظپر لنا بع المصنوعات النزفة 
الاكثر تطوراً والتي عثر علمپا في هو نان ( ينغ شاو وكين ونغ ‏ تشاي ) تقدما حضارياً 
حسوسا وذلك نسبة لتحسینہا التقي ورسومبا » مع ان تلك الحضارة م تزل في طورها BL‏ 
السابق للتاريخ . ويعود هذا العپد کیا يعتقدون الى حم سلالة دھیاء . وتعقبہا سلالة شنغ ( ما 
بين سنة ١68‏ وسنة ۱۰۲۸ تقریبا 9 ) . وفي فجر حك هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف 
( دعوها مصنوعات بان شان في كان س سو ) وقد بلغ فن ٹزیینپ.سا دقة Ye,‏ لا نحد شا 


اللعة والکتابة 


ia‏ تاريخية 
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مشلا في المناطق التي نستطسع ان نقارن بين مصنوعاتها is jt‏ في الطور الذي سبق السباریخ 
وبين ا حزفبات الصيننة الق تتحدث عنما كبلاد او كرانيا ورومانيا , وبعد فترة ( حوالي 
القرن الرابع عشر ق.م.)تظہر فجأة عاصة Lath‏ : نغان ‏ ینغ الواقعة في أقصى شال مقاطعة 
هونان ا لحالة ( حوالي القرن الثاني عشرق. م. ) وها جميع الخصائص التي تتميز بها حضارة 
كثيرة التطور الى Ole‏ فسبحة ؛ وقبور » وآثار قرابين » وطقوس سحرية » وأدوات عباده » 
وفنون استغار النحاس والرخام واليتشلب » و کتابات . ويضعنا فجأة عل الا ار وجہا الى وجه 
أمام احدى عواصم الشنغ الاخيرة > ذ لم بمثر بعد على العواصم التي سبقتها في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي BG‏ قرون سابقة. وهكذا دون ان نقف على جميم مراحل تکوین حضارة تسترعي 
الانظار » نجتاز بصورة مفاجئة من مرحلة مصنوعات خزفبة ترتقي الى ما قبل التاريخ الى 
مرحلة استیال مواد صلبة کالرخام واليشب والعظم استعالاً دقيقا » ثم الى فن استغار النحساس 
الذي يتطلب أدوات خصوصبة ویفتح مجالات رحبة عدة. ودصل Baw‏ الى فن للايقوات يدور 
كلما تقريبا على اشكال حموانبة ويدل » لكثرة WY‏ التي يثيرها » على رموز ميثولوجية » ثم 
اخيراً الى نوع من GL‏ التصويرية. سیتولد عنما رويداً رويداً نظام « الاحرف » الصينبة , 
وقثل لنا نغان ‏ ينغ Ge‏ ذروة الفن الصینی القديم با تقدمه لنا من نقوش رخسامیة وادوات 
نحاسية طقسية دقیقة الصنع وفائقة ا مال : ولن یتوصلوا قط في الازمنة اللاحقة الى روعة 
هذه الادوات النحاسية» کا لن یتوصلوا إلا بعد مرور قرود عدة الى مثل هذه المقوس الحجرية 
الماتئة . وتتفق هذه الاكدشافات مع التقاليد الصينية التاريخية التي تبرز يكل وضوح tel‏ 
وعظمة بلاط سلالة الشنغ . 


ولكن لا تكتسب المعطبات التاريخية قوة ووزبا الا مم بدء حم سلاله النشاو . وسمحت 
سيول ا مہاجرن الصینبین الدين تقدموا رويداً رود بفتوحاتهم محو ااشمال والعرب ably‏ 
ابتسداء من السپل الكمير » نقطة انطلاقهم ٤‏ الى استقرار الاسر الارستوةراطية استمراراً ثابتا . 
واستوطنت أسرة التشاو في وادي «وي» العالي في شن می (الماصمة GUT‏ - ىغان ). وعاشت 
الحياة الاقطاعية المعروفة في دلك العبد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع المسلح عن 
مناطقہا ضد هجیات القبائل شه البريربة الى كانت تحرط بالاراصی الزراعية . رفوت حسساة 
التقشف abl‏ هذه أحد آفراد اسرة تشاو ( وفا ‏ ونع ) هتار عل ندر ملوك الشنع ي الفرس 


, ق . م . بعد ان لس منه ضعفا » ثم هاجه وطمر به وأعان نفسه ملكا‎ pte gold 


وغدا هذا الحادث فجر عبد سيدوم قرابة ثلاثة قرون تسيطر أثناءها السلالة الجديدة على 
مار رتطور الحضارة الصيشة وم يدث هذا التطور دون عائق اد ۱ pax‏ التشاؤ بين يدهم 
السلطة المطلقة : لقد (loa‏ فقط أقرى ملكة 5 عہدشم و احبرو | على خوضشس معارك دون هوادة 


ضد الامارات الثلاث الاشد قوة التي كانت تنماسم La,‏ المنطقة « المتحصرة » . واتبعوا حمساة 


ove 


Lethal‏ تشبه کثیرا الحياة التي ستسيطر في الغرب یام نظام المروسية. واصبحت تلك ا حروب 
حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعہا سکننة التابع في بلاط السد 
المتبوع في وسط أنيق يشبه بلاط القرون الوسطى . 

وسنة ۷۷۱ ق . م سقطت dele‏ التشاو بسد « برابرة الغرب » أثر هجوم صاعق شنوه على 
سعين غرة ۰ واجبر التشاو على التقبقر نحو هو - نان وفقدوا في مقرم الجديد صفاتهم الحربيسة 
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الشكل ؛ ۲ - الصين حتى سقوط سلالة ا مان 


وشكيمتهم التي جعلت منم اشپر زعاء الصين القديمة واستساموا لسلطان الامرام الإقطاعبين . 
واستمروا طويلاعلى هذه الحالة ملوك خاملين . ومع هذا ولد ( ١مه‏ - .مه ) في ملكتم 
وايام حکہم الفیلسوف العظم کونفوشوس ( الذي غدا لتعالیمه الصدی البسد الذي نعرف) , 
وسنة +44 انقسمت سلالة التشاو الى دوحتين تتحکان في وقت اخذت فمه سائر الامارات 
تنقوى » Lele‏ امارات تس ان وتشو وتسين الى في كانت تخضم للتشاو او تتقرب منهم . 
وتعددت الحروب الداخلية او المعارك التي خاضتها امارة ضد الاخرى وهحكذا جزئت التسين 
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وقامت على انقاضبا ثلاث امارت اخرى؛التشاو وا مان ودوي4.وأسشيرت هذه Ub}‏ السياسية 
القلقة والمتقلبة وفقا لاهواء واقدار القضال حتى سنة ۳۳۵ ق . م : Lace‏ حقق الامراء 
الاقطاعيون الأشد شكيمة تجزئة الملکة واتخذ كل منہم لقب « الملك » : وهسذا هو بدء عبد 
قيام «المالك ا حاربةء ( التي وجدت بصورة عملية منذ سنة 44١‏ ). وهذا العبد هو فترتحروب 
متواصاة » وغال) غير مشرفة حندت لما الجاهير الشعبية کا حندت فرق المرتزقة » ولکن 
بدأت ملكة تس بن منذ سنة ۳۱۰ توحند البلاد لمصلحتها . وقد اثبت لها هذا سنة 
۱ ھ وقد اسبت الامبراطورية الصينية في نفس الوقت الذي حققت فيه الوحدة 
الصنية » . ( رننه غروسه ) . 


وك 


alexa) 
الحضارة الصينية أيام الشنة والتماو‎ 
عہد الشنغ‎ -١ 


مع انه يستحيل علینا تحديد المراحل الزمتية لهذا العبد فقد حصلنا على بعض التفاصيل التي 
تصفه لنا بصورة قد تکون مجدية . وتتألف الصين في هذا الطور من بقعة متحضرة وسط شعوب 
من البرابر ة . ومن ا حتمل Ob‏ شعب هذه الجزيرة قسم قسمين کا سبحصسل في الزمن اللاحو, . 
وعلى رأس الراتب برجد AU‏ ( ونغ ) الذي ينظم في الوقت ذاته الامور الدينية والمسائل 
الدنبة والادارية . ولکن من ا حتمل بأنه كان طوجباته الدينية )کا حصل في ازمنة ما قبل 
التاريخ - الافضلية على مبامه المدنية . وعاش ملك »> وهو شخص مقدس » في قصر منفره ) 
يقوم باقام الطقوس الموسمية والرسمية » اذ بستند البه نظام العالم الطبيعي . واقم المقر اللي 
ايام الشنغ » کا كان ايضاً عبد التشاو » في احدی ضواحي العاصة الجنوبية - الغربية . ومع هذا 
بظہر CU ob‏ سكن في العاصمة . وكانت سلطته مبدئياً مطلقة . ولکن بقي اللك مع هذا 
اساس نظام سياسي محدد ينقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره » وذلك نسبة الى عزلته 
القدسة القي فرضت قدي و سطاء بينه وبين شعبه . ويقدم ا ملك كل الذبائح الکبری الى الآلمة او 
الجدود الاموات . وهو الذي يستشيرهم بواسطة السحر عن الحصاد وترببة المواثي وهبوب 
الاریاح وهطول الامطار الخ » وقد يقوم » عندما يستلم زمام السلطة » برقصة تذکر بانتصارات 
جدودہ المثولوجية . 

ويعيش الملك في قصر قائم في الماصمة . و حيط به وزيره الاول ( کنغ - شه ) وكبسار 
قواده الذين ينقلون اوامره وقراراته » ویسپرون على تنفيذ اصول اللباقات اثناء الاحتفالات 
الكبرى » ويعدون ويحفظون الستندات الملكىة » ويقومون ببعض الطقوس » وسپرون على 
الکنز ا ملک ويحفظونه . وهناك موظفون آخرون يساعدون کبار رجال الادارة هؤلاء . فہم 
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الذين يسبروث على Lag‏ الطعام للقصر » ونظافته وامثه . ويوجد حدم ( سو ) مخصصون لخدمة 
ناء القصر , 

ومبتم ا ملك بالدرجة الاولى بالانتاج الزراعي ٤‏ فيعين مفتشوه البذار وبراقبون اطصاد , ولا 
و ا اختلافا Tas‏ عن الحالة التي ستصبح عليها ایام حك السلالات اللاحقة » أو 
تلك التي ستبقی علبپا حتی عصرنا الحاضر . ولكن مع هذا يحب الاقر ار Lb‏ كانت اكثر 
بداءة . د مزروعات ا حبوب استنادا الى طبيعة الارض هي الجاورس والنطة والارز 
وتحمي الاراضي المزروعة كوم من التراب . ويسكن الفلاحون في مغاور حفرونا في الصخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبية ( الناطق الشرقیة . ول تكن السوت - ان کانوا قسد 
عرفوها في ذلك العبد - الا من السباع» ولا تستطيع مقاومة تقلبات الطقس . واعتنوا بتربية 
الثيران الداجنة والاحصنة ہ ا حنازیر واطراف > التي كانت تقدم ذبائح . 

وبظہر OL‏ اطرب والقنص کانا من امتسازات النسلاء . واستفتى الملك فلوس السلاحف 
القدسة ليعرف اذا كانت الارياح ستعترض اعماله هذه او اذا كان عليه ان بتخذ قراراً تفرضه 
الحوادث . ويتألف الجيش من اضالة وعحلات الحرب والشاة » وكان هوّلاء من الفلاحين بنا 
انتمى اولك الى اللبلاء . ویذ کرون جيشا بعد ثلاثة GYT‏ رجل » وفرقة من DLE‏ تنقسم 
الى ثلاثة اقسام يضم كل منہا مئة خبال . والاسلحصة على شيء كثير من الاختلاف والتطور » 
ویصنعونها Lele‏ من النحاس اذ ان الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسية . 
ولن يظبر الحديد الا في أواخر عبد التشاو .ومن الأسلحة التي يعددو نا السيف والقوس (إلتي تصلح 
لاطلاق النبال او الکرات ) » والسہم والفأس والحربة .. وكانت الورقة من جلد . وتعاطوا 
القنص في الادغال التی تحيط بالاراضي المزروعة » ويقومون به جيش من المساعدين یقتاون او 
یقبضون على اللمر والفهد als‏ البري والسينتي والدب والثور الوحشي والفسل والکرکدن 
والذئب والخنزير البري والضبع . وکانت هناك طرائد اقل شراسة تسرح زرافات زرافات 
كالايل و الوعل والسعدان والارنب والمصفور vee‏ 

وان احتلت الزراعة ا مرکز الاول في BLL‏ الصينية کیا تثبت ذلك السؤالات والاجونة 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية » فان الا ثار القدية التي وصلتنا تثبت Lal‏ قيام بعض 
الفنون التقسة a e‏ اي ايضاح . ف يشتغلون العظم 
والعاج » ويستمرون وينحتون اليشب » وحفر ون على فلوس السلاحف وقرون الك كدر 
والعظم والعاج واليشب والنحاس وا یزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطائه الاشكال 
التي بریدون » وعجن الخزف وش واعطائه عتلف الهيئات . 

ومن الصعب Tae‏ ايضا الوقوف على المعتقدات التي سادت في ذلك العصر » مع امود التي 
پذلت في هذا الجال منذ اقدم الازمنة . ولکن باستطاعتنا التأ كيد ob‏ العلومات 1 وصلتنا 
والتي تتعلق بالفلاحة وا حراث والطقوس والموسيقى والتقوم واعمال المساحة هي قريبة جدا 
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من ا حقیقة » ولکنہا ستتبلور اكثر ایام التشاو . لذا سنأئی فبا بعد على دراستہا . 
۲ — الحضارة الصينية أيام التشاو 

ان توسع اعتمم أنام التشاو والتطور السيامي والاداري الذي حصسل بصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مث ) منذ آواخر القرن الامس يجعلان کل وصف يعطى 
بصورة قاطعة أمراً تحكياً . وعلینا ان نفہم بأن كل ما سنأتي على ذكره مختص بصورة اولية 
بالمناطق الى ضعت مس اشرة للادارة LU‏ ؛ وسلقدر من ثم دون صعوبة مدى ما نحن 
أصبح القنص والصيد وسیلتین للبو والتسلبة اكثر مما هما وسائل لکسب العيش » 
ولكنها يعودان مع هذا بالريح الوفير . ويستعملون للقنص المحصان . اما 
الاسلحة فبي القوس والنبال ذوات الرأس العدنی والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة جداً : 
ya”‏ والتدرج واضاري والاوز السري والساوى والارنب وعناق الارض واليربوع والضم 
والسنور البري والوعلة والايل والخنزير البري والکر کدن والثور والنمر الخ . والقنص هو هو 
بقومون به جاعات جاعات وینپونه باقامة اعباد پفرضون فبہا WT‏ وشرباً . ویعتبره الفلام 
عمل سخرة یقوم به لإعالة سيده ۰ 

آما الصید فو آقل ذكراً من القنص ويستعماون له القراطل ILM‏ الصغيرة والكبيرة . 
وم بعددون جو عشرة اصناف مخ تافة من الاسماك الى تستعمل لعا ام 5 


المستندات 


ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آخر . فان الانتصار على الارض » وقد اشتد الصراع 
ضدها بكل شجاعة منذ عبد لا يدرك بدأه عقل » لا یتیج حتى ذاك التاريح تخصيص هذه 
الاطقة لنوع من المزروعات > کا سبحدث فيا بعد : فالنطقة الواحدة تنتج كل ما بحتاجون البه. 
ومع تطور الماعات La HH‏ کثر عدد الاصناف الزروعة » واتسعت اعمال قطع الفابات » 
وتزايدت افعال تبيئة الارض للزرع بواسطة الماء والنار وهم يستعملون احراث والمنجل والفأس» 
وكلبا من معدن ٤‏ وخاصة الحرفة . ويسيرون في زراعتهم على المبدأ المتبع في زراعة احضار 
إذ ان الحقول هي ald‏ المساحة ويستثمرونها کا يستثمرون البساتب . وتنضد الرروعات حول 
الارض المرتفعة التي يسكنونها » تجاور البيت المزروعات ATW‏ قيمة : بستان القصسار ثم 
الاشحار المثمرة » وعلى بعض المسافة حقول الدبساتات الفسيحة واههها القنب > ثم الحضار الحافة 
والحبوب » واشيراً في أقصى جہات الارض المروية حقول الارز . 

وأضافوا الى مزروعات العبدالسابق ( الجاورس والحنطة والشعير والارز ) الذرة والكوسى 
LLL,‏ والاوبباء والجص ( وم یعرفون الاحتفاظ od,‏ الاصناف بابسة ) والبطیخ والثار التي 
تؤكل » يضمفون الما العنب البري واليصل والثوم وبعض انواع الاعشاب التي يستعملوما 
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كتوابل . وتنمو في البساتين شحرة التوت وانواع غدة من الاشجار المثمرة ( كأشجار الكثرى 
والکرز والدراقن والشش والسفرجل وا حُوخ والکستنا والعناب » وقد أدخلوا هذه الثار 
الثلاث الاخيرة في بعض, ألوان الطعام ) . واعتنوا بصورة خاصة بشجرة التوت وغرسة القنب 
وها منابع مرابح . وتستشمر شجرة التوت لتربية دود القز التي تغذي خبوطہا المستخرجة 
أيام الخريف اعمال النسج طوال أسابيع الشتاء . وهم ينسجون القنب في الربیع . ويسنثمرون 
ایشا بمض أصناف اشجار السابات ( کأشحار البندق واطور والسندیان و الدردار ۰.۰ ) . 
ويعتدون بتربية الواثي » ولکن يظبر بانیم ل بوحدوا قطعاناً كثيرة العدد . وقد تلحصر 
حبواتات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف . ولا يعتمدون على هذه اطموانات 
لحر العربات إذ يقوم الانسان بمعظم الاشغال مستعينا بالسلال و القفف » مع انهم عرفوا العرنات. 
و یرون حبوانات داجئة للتغذية . كالحتر بر والارسب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة اھر 
والکلب والوعل الى هذه الاصناف » وحتى Lal bill‏ في مناطق ابلنوب . 


وختلف المنتوج الزراعي باختلاف الناطق» وتبعاً لخصب الارض وأهسة الد العاملة وحسن 
مناخ الفصول . وتدتج بعض المقاطعات الارر بکسات هائلة » abil‏ تش رو » وتستثمر غيرها 
للحبوب » كمنطقة تسین التي تستطبع ان مون » کا يقال » المناطق الاخرى في السنين المحاف . 
وهم بعتنون اعتناء خاصا بأعمال الري التي تکون عنصراً اساسباً لهذا الازدهار . 


وتعود ملكية الاراضي الى السيد . ويستغل الفلاحون هذه الارافي لص اله المتبوع . 
واسنناداً الى التقاليد الصينية» الق تعکس کا يبدو ادف الاعلى » بوزعود ا حقول علىالفلاحين» 
كال کل Sue Sal‏ وگل عن سو اور ناح «hue te‏ لق تج | عو 
واحدة , وتستتمر WE‏ من كل جموعة GU LLY‏ عائلات ٤‏ اما منتوج الحقل التاسع ( ویعتبر 
من الممتلكات العامة ) الواقع في وسط الحقول الاخرى والذي تعتني به معا العائلات » porated‏ 
لاملك او للسيد ویعتیں محصوله he pad‏ 


وفي الصف سکن الفلاحون على الاراضي المزروعة في اکواخ موقتة . وعند اقترا ب ا حصاد 
يشددون ا حراسة ضد السارقين والحنازير البرية والطيور . إذ للمحصول دور رئيسي في هذا العام 
الاقطاعي ٤‏ فان أتى جبدا يعتبرونه علامة نصر أكيد »ون كان ردیثاً جلب الفساقة وابلوع 
وزعزع نظام المملكة . ویکون هذا احصول المدف الذي برنو البه كل جيش مطفر . 

والصناع والتجار قلبلو العدد ٤‏ ومع هذا فيم اساس الياة الصناعية التي عرفت حتى في هذا 
الطور بعض الازدهار » LEN,‏ ستغدو » فى وقت لاحق » منافسة خطرة للزراعة . ومحتل 
النسج » الذي تقوم به النساء » المركر الاول : فنصنعن اقشة حريرية وقد يطرزما » وقطعاً من 
القنب »وشاياً من خيطان النباتات التي تعترش. وعرف القوم كيف يضفرون الاشواك والاقصاب 


والقراص والتبن ¢ و لستعملون oly ntl‏ ويسكثمرون الود ۰ و دصدعون ص ا شب والمعد, ٠‏ 
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والحخزف والحجر واليشب ادوات الفلاحة والعجلات والاسلحة ( كالحراب والدبابيس والأقواس 
والسہام والتروس وسلام المعارك الخ . ) وأدوات الموسيقى التي يكثر عددها حتى في ذاك المہد 
متنوعة fae‏ للاستعمال ( کدہابیس الشعر والضارز والمقاص واللاعق والفؤوس والراجل 
والطناجر الخ). وهم قد استعملوا النحاس إذ ل يظبر الحديد إلا في أواخر عبد التشاو . 

وغدا استغار الأملاح والمءادن اساس ثروة بعض الناطق » خصوصاً مقاطعتى تس بن 
وتسن . وازدهرت Cal‏ تحارة هذه العادن . 

ومع هذا لم تتسم التحارة إلا فيوقت لاحتى. وکان أساسها مبدأ الشراء والبيع او المقايضة. 
وقد أتوا على ذكر الارباح الت بلغت مراراً حداً We‏ إذ يؤكدون وجود تجار أثرياء » صاحبوا 
الامراء الاقطاعین » وعاشوا حباۃ بذ ورفاهة » برتدون الشاب الحريرية الزر كشة ویتنقلون 
عبارة عن نوع من الأصداف » شم اصبح قطعا عظمية » الى ان غدا من النحاس و کانت وحدة هذا 
النقد ال الدوان» ( نحو ثلاث اواق ۶ ) ثم أيام التشاو الشرقیین - الکین ( نصف اوقبة ? ) 
وقد جعلوه سبائك تزن كل منہا عشر اوقسات او اثنتي عشرة اوقية (9) . وم يسكوا النقود 
الاولى بأشكال take‏ ( كالسيف وال جرس الخ . ) إلا في أواخر القرن الخامس . 

ومع نمو واطراد التجارة غدت مشكلة امجاد طرق المواصلات وصیانتها هم الادارة الاكبر . 
ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ایض العربات التي جبزت خصوصاً لتنقل المبور . 
ول يستعملوا I‏ للتنقل قبل قيام الدو ل احاربة ۰ وکانوا بعبرون جاري oll‏ سباحة او عند 
احازات ۰ وبواسطة وسائل‌النقل هده تبادلت تلف المقاطعات المواد الغذاشة والاولبة CLS‏ 
واللح والنحاس والذهب والحلد والخيزران والخشب والزنحفر والحبوب 5 


ومع الزمن وتحسين سبل المواصلات وازدهار الصناعة اصبحت التجارة تنافس بصورة جدية 
الزراعة . ومنذ القرن الخامس ق, م. يلاحظ المرء سعي حكام المقاطمات لحفظ التوازن بين 
الزراعة والتجارة ومبلہم المترايد لساندة سكان GLY‏ وحسایتہم وتأمين الأرباح التي 
تعود er!‏ : 

وتشمل ا حباۃ الاقتصادية التي آتشتاعلی وصفہا الضرائب والأرباح والحسائر التي تسببہا 
الحروب . وهو ختلف باختلاف الناطق وبزداد US‏ ابتعد المرء عن العاصمة . وتسدد هذه 
is pall‏ اكثر الاحبان باعطاء مواد طبيعية ٤‏ ہہنا تسدد الضرائب والکوس في الاسواق بدفع 
قطم نقدية نحاسية . وقد تبلغ اكثر الضرائب فداحة ربع اللتوج » ولکن لا يصل منیب الى 
الخزينة الملكمة إلا جزء feted‏ بسیب بطء المواصلات وكثرة عدد الوسطاء الاداريين بین العاصمة 
والمقاطعات . ويفرض ذوو السلطة الاقطاعيون ضرائب مباشرة » کا تجبی مکوس من will‏ 
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سل المتسادلة كالسمك oll,‏ وق الدولة ۶ اضافية من الفابات — gil peel‏ 
على المراقية الدققة ت والجدية رادم ts itl‏ لله باه العادية فان ارت الاستثنائة 


tess ad‏ فارخة.. 


يظبر أن ا جتمع » ايام حك النشاز الفرسین » ل يقسم فئات Xe‏ الوضم کیا 
سجر ي ذلك بصورة مطردةعندما سیسعون الى حضی الوحدة السياسية وتثبيت 
السلطة المطلقة . فبناك طبقتان كبير تان تفم آفراد الجتسع : طبقة الفلاحين السغلى » وطبقة 
النبلاء العليا ( شي Che‏ ) وم الاشراف بالوراثة . ولكن سرعان ما تشعبت الطبقتان Gi‏ 
فرق » تبز الواحدة زسلاتها حقوقا . ففي المقام اون » نجد العبید والفلاحين ثم نرتفع Lew‏ 
الى العمال الصناعمين والتجار فالأدياء فالموظفين فالوزراء فالموظمين الکبار فالتبلاء فالأمراء حتی 
الامبراطور الذي يسيطر على هرم الرتب . 

ان ساس اجتمع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه dies‏ يختلف في كل شيء عن 
نظام الشلاء . فالفلاحون ٤‏ وم بشتغلوں سوية ویعیشون tu‏ » لات يتمتعون بشخصية ما 7 
بأتون عبادرة ما . انهم تباع الارض التي يستثيرون » وينتقلون ۳ من يد الى أخرى دور 
أن يصبحوا لها مالکین بالعنی الحصري . انبم لا يتبعون طقسا بل يحضعون فقط للتقالید . 

ومن الفروض ان مجني الفلاح من عملہ کل ما حتاج ad]‏ لىقوم 7 أسرته وییے ما يفيض 
في اسواق الدينة . وهذه هي علاقته الوحبدة مع الال ا حارجي والادارة . ومع هذا فلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي ينتمي إليها والتي لها وحدها شخصية معنوية أمسام 
رجال اطع والادارة . ان dle‏ رهن بالفصول . ففي الشتاء يروي الفلاح بح الضرورة 
ویمود الى قصبته مع أفراد اسرته لبعيش ضمن اطار بيته وبستانه الصغير ويقوم بالأعسال التي 
يتطلبها المسكن . وعند حلول الصيف يترك الفلاح قریثه ويقم مع امرأته وأولاده على الأارض 
التي بزرعها » وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل ارا جديدة في بقعة حددت خصوصا ذه 
الغاية في الحقول . ومع الحباة هذه في امواء الطلق تنكش على نفسہا نظم حياة الاسره إذ 
مخضم كل شيء عندئذ للحياة الماعية . 

ولا يعرف أفراد العوام هؤلاء الزواج ( هوان 1/00 ) © إد لا طقوس خصوصبة م بل 
موافقة الرجل على العيش مع الاءراً bas‏ ( بن (Pen‏ . ويحري Wa‏ الامر عادة في الربسم » 
وذلك استناداً الى رأي الوسبط » في وقت بقسمون فه اعباداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على 
الارض التي سیسٹتثمرو ہا 09997 كل شرط > شنتونه ان حقق الأمل 
با تجاب البنين » أثناء حفلة عمومية . 


ا مھتسع 


وتختلف الطبقة الاجتاعية الاخرى » فة النبلاء » عن العوام اختلافاً أساسيا مسألتين 
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رٹسیٹن : فلکل من افراد هذه الطقة جدود 4 وهو ينتسب الى اسرة . وتنٹج عن هذه 
الحقىقة سلساة اختلافات جوهرية : فالجد »وقد كان رجلا نسلا » او بطلا او امبراطوراً » امتلك 
دون شك ارضا | و قام بوظيفة ty‏ . واستناداً الى هذا الواقع فمو قد دی طقوس العبادة 
واعطي امم جماعة . لذا غدا من الطسعي ي أن يصبح أحفاده اعضاء في ded‏ ما » فنقیمون طقسا» 
رس تمس لا سا dees A‏ اما ات لما ولا خصائص» 
يصبح للفرد النسيل شخصية Gout‏ ضمن عشبرته . 


odd,‏ ا لماعات ايام التشاو » مهيا کان اصلبا ونسہا ٤‏ خصائص Lisle‏ دیلبیة تمرم على 
افرادها كل علاقة زواجت فيا بجع : ویدو Ob‏ عدد هذه الماعات كان حدوداً Hea‏ 
المئة. و کر مت كل جماعة جدا ] کان بعرفہا إلا او بطلا ( له امحاورس» إله ة الشرق الح..) 
وكان Gand‏ من هذه الماعات جد" واحد . وفجد في هذه العبادات التي قدموها للجدود » 
کرت عفن الرار حبوانات او نباتات كالجاورس » آثاراً قديمة جداً » ولکن يصعب الوقوف 
عليها في هذا العبد . 


وان كان التقسم العشائري يقم من النبلاء جماعة , is‏ فان التقسم الذي aS‏ 
الاسرة والفرع والست هو تقسم اداري ومد حت ويعتاد فرعا من الاول ol.‏ رأس الست 
او الاسرة هو السيد المطاع: : فو الذي يقرر الزواج أو يبطله والذي يقبل او برفض الأولاد ؛ 
وهو يمثل دشخصه كل أفراد (Loyal‏ ويقاضيهم ویعاقبہم مباشرة دون ان بتدخل 
قضاء الدولة . ولا خضم لسلطانه فقط افراد الاسرة المقببون معه بل ایض الذين 


استقروا يفيه + 


وامتباز النبلاہ الأساسي هو لك الارض > إن أعطيت هم على سبيل الاقطاع او الملك 
الصرف . والشلاء فثات عدة تتفاوت أوضاعبا ان كانوا LG‏ ریفسین او قواداً كباراً او موظفین 
اداريين . وهناك مىدئناً حمس درجات بين الاشراف توازي تقريباً فثات من بدعوهم البوم دوف 

ویر ڈیز وكودت وفيكونت وبارون وتختلف مساحة متلكاتهم اختلاف ألقابم . . ومع هذا 
تلب ور المادية پاختلاف الظر وف . فقد ad‏ سلا وافر الغنى علك أراضي تدر عليه أرباحا 
طائلة » کیا بلاق د شريفا ذا ثروة بسطة او حتی فقيراً جدا يمد نفسه مضطراً لخدمة سيده الدي 
يدافع عنه ويقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعه له : فبو يسير معه الى ارب وبسلك 
sgt Fd‏ کانه یه ی UB Gaby‏ ق بت شرع کان س٤‏ ام آشوره إن Fie‏ 
عربته او احد حنوده او حارس ثروته او احد طباته الح . وقد ختار بعض الشلاء neat‏ 
۳۹ الا اکثر حرية ( كمعم في مدرسة قروية او AE‏ او ساحر او منجم او طبيب الخ ... 
تتعاط ی بعضمم التحارة او بصیحون وکلاء عند کار اصحاب الأملاك ولکنہم ۱ 
اصیح p‏ زم Lal‏ بو اس Cat J‏ لا ghz‏ قط مع طبقة العوام إذ للنبلاء nab‏ 
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) طاو gh‏ ) تعد اماس قوة وثروة الرئيس وهي التي تحبي بصورة معاكسة ‏ ولستطیع ان 
تقول بالعدوى - الملاد باجمعہا من طبيعة الى حبوان الى انسان » وتحفظ لكل ثيء الازدهار 
وتسعده عن الوهن وحتى اموت . وهكذا ستند كل امر الى السبد وروحه هذه ذات الفعول 
السحري وهو يعد اساس هذا ال جتمع الاقطاعي . انه ختصر في ذاته كل القوی الفاعلة ويحددها 
بواسطة الطقس . 

ان امتلالد الاقطاعة الى بقرر الملك تقلیدھا » at‏ من النبيل أميراً او تابعاً لسيده الملك 
او لأمير آخر ATT‏ قوة. وتجري هذه التولية أثناء احتفالمبيب وتعطيالنبيل حقوقا وموجبات 
جدیدة فما يتعلق باقطاعته وأتباعه وسيده . 


ان اللاك هو في الوقت نفسه أمير الأمراء » والنبيل الاول ٤‏ وابن السماء الذي وكل اليه سيد 
الاعالي مهمة حك الشعب dtl‏ والابقاء على نظام العام الطبيي إذ تعادل فضيلته ا مہمة السنودة 
اليه . وھکذ! يتم التوازن ما بين سلطاته الكبنوتية والساسية . فهو یجدد الوقت في کل شہر > 
ويقر القوانين » ويسمح مقابلته » ویلفظ الاحكام الخ . والسلطة الملكبة ارثية پرثہا الابن عن 
الأب . ویعتبر ابن الامرأة الشرعية البكر الوارث القانوني . وعلی النساء ان ينظرن ويقرررت 
هذا الامر قبل حدوثه إذ لا بد من إقامة طقس خصومي حتى پنقل اخو الملك المتوفى او ابن 
شقيقته ولو يصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب حق . 


مع اتساع مدى الزراعة والتجارة والدن غدا من الضروري ان تصبح 
الادارة ايام التشاو اكش تنظيما . وشبہوا الادارة هذه بهرم يسيطر على 
قمته الملك ووزيره الاول الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة ونفوذاً خصوصا اذا كان EU‏ ضعيف 
الارادة . ثم يلي الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكثر LAT‏ وهم وزراء الزراعة وا حرب 
والاشفال العامة . ولوزير الزراعة دون شك Lad‏ الكبرى في باد زراعي وحضري في الدرجة 
الأولى . وهو يدير جہازاً Lhe‏ بقرر بکل دقة اعمال الحقول » وكيفية تصريف ا حاصیل ٤‏ 
وبصورة أعم حراة الفلاحين پم ٤‏ وزواجہم وأعيادهم واجتاعاتہم . ویعتني وزير الحربية 
بكل الشؤون العسكرية کتجند الجيوش وموامم الصبد والاستعراضات والتدريب اطريي : 
وهو براقب مستو دعات الذخائر والعربات وا ,ول وزرائب الأحصنة الأصيلة . وهو الذي ٹل 
Ligne‏ الامبراطورية اذ حمل بکل عظمةوقت إحراز النصر و برتدي ثياب الحزن ان اندحرت 
جبوش الدولة . ولا هم وزير الأشغال العامة إلا في الحقول وما یمود الها . فمو الذي يقيس 
الحقول وبوزعہا ويقم الطرقات ویسہر على صیانتہا » ويبني القنوات والسدود الخ . وعلاوة على 
هذا فبو يتم أيضا بشؤون العال الصناعبین . 

ویلی هؤلاء الوزراء ثلاثة وزراء آخرين بعتنون بأمور الملك الخصوصية وبالقضاء الجزائي . 
وتم الاول بصيانة القصر الملي وقوینہ وتأمين سير الخدمة فيه سيرآ حسنا » وبالأموال الملكية 


الهيئة الادارية 
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ويعئني الثاني بصورة خاصة بشؤون العبادة ويراقب الكبنة والملجمين والسحرة والأطباء الخ , 
ويعود الى مدير الشؤون القضائية الجرائية تطبيق القانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات 
ما ہسین أحكام للوت ووثم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف . 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت ابرية بالوت . ومع هذا یکن 
استبدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حياة الرجل . 
ومحبط ہؤلام الوزراء ( وقد أطلقوا علیہم منذ القرن الرابع ق .٠م‏ . اسم « الوزراء الستة » ) 
عدد كبير من الموظفين . وهكذا غدا ھیکل رجال ادارة البلاد معقداً جداً . 


ولا تقتصر بطانة الملك على من ذكر ٤‏ اذ نحد Lal‏ جلسا fat‏ اعضاژه Us pt Lidl‏ دون 
ان oud‏ مع مذا وظائفہم . وعلاوة على ذلك فبناك وظائف في القصر الملكى وهي غالبا ما 
تکون إرثية يسعون البها بکل نشاط اذ تقرب أرباها من الملك : رئيس ا حوان > وأمناء سر 
الملل » وكبير الكتبة الخ . ولا يخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه Ao‏ 
انه يعبد بوظائف مختلفة الى الاشخاص انفسهم . لذا - عندما يضعف الملك - تتفكك عرى 
هذا النظام وتعمق اهوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء . 


وتقسم متلكات الملك الى مقاطعات ( هيانغ ) يحم كلا منہسا قائد کر ( ني فو ) 
وتتجزأ هذه القاطعات بدورها الى محافظات فنواح فمديريات فمدن فقرى بتولی شؤون كل منہا 
موظفون تقل رتبہم بصورة AAAI‏ . وينتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والشلاء ٤ adel‏ 
وهم ote‏ ماما على حياة الريف والمدينة فيقدمون الذبائح المقررة وينظمون اال المساحة 
واحتفالات الحماة الشخصية » ويشرفون على عائدات ا حاصبل الزراعية ويستوفون الضرائب . 
وم يقدمون سنوياً تقارير لرؤسائم عن اعمالهم » وبوجد مفتشون براقبونهم ويضعون التقارر 
عن كيفية ادارتهم » ویساعدم جيش من ا موطفین ذوي الاختصاص یکون الشعب على اتصال 
مباشر معہم كامشرفين على المستودعات والجباة والموزعين الخ . ولا تقتصر مہمة رجال الادارة 
هؤلاء على تصريف شؤون البلاد الدنمة بل تتعداها الى الاعال القضائية يساعدهم فا قضاأة 
حلیون . وتخضع القضية التي تتجاوز صلاحباتہم الى سلطات قدانب اقل i‏ اخيرأ Jl‏ 
وظائفہم المدسة والقضائية هده مهام حربمة oe‏ نی( الادارة olga‏ في رمن اطرب تحت 
تصرف وزير Ld‏ . والتنظم الحربي هو صورة Gab‏ الأصل للنظام المدني وقد كان ذاك Vite‏ 
لهذا في القرون الغايرة . 


ويتألف الجيش من رجال تحبر الأسر على تقدیہم ( وعلى کل اسرة ان تقدم محارباً ) . 
ويبلغ عدد الجيش ove)‏ ۱۲) جندي يقسمون LA‏ فيالق » ويجزأ الباق الى خمس كتائب 
والکتيبة الى مس فرق » توافق كل منها منطقة . ولاممتلكات الملكسة ستة جوش » ولا يحق 
للاتباع إلا حشد OM‏ جدوش او حیشان او جيش وأحد , ویشمل کل حدش ‏ علاوة عن فرق 


۹۱ 


ILL‏ » عربات قتال تجرھا الخيل . وسلاح المعركة هو الحربة والقوس » وتعطى الأوامر بواسطة 
الطبول والاعلام . ويجبلون خطط القتسال » التي لن تمرف التطور والرقي إلا مع ظہور امالك 
dee‏ ل ومع هذا فللجيش مازلة رفيعة في حياة الرجلالنبيل؛ 

ى هذا العبد الاقطاعي حيث تلعب المعارك والفتوحات دوراً عظیماً غدت الحرب عمل بطولة 
تہ وت eg ve‏ شود سم ھت والتي توافق سلسلة 
درجاتها الادارية مع سلس ا مراتب العسكرية . 

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشبه نظام ادارة الأملاك اللکة . وسعى ملوك التشاو 
کو ل aes,‏ : لذا قسموا البلاد ری مقاطبات ی ۱ ) cus‏ على رأس 
كل منہا حا كم ( ( بو اومو ) بمثل السلطة الملكية ile,‏ على الامن ویصدر الأحكام القضصائية . 
ویکون عادة هذا الحا ك نببلا من المنطقة » و محا حار بصفته من أته اع الملك المباشرين ان pai,‏ 
للعاهل الخضوع في اوقات محددة ويؤدي له ضريبة عبنية — تتکون عادة من المنتوجات التي 
تتفرد ا Ube‏ — ویقدم له المون في زمن اطرب . 


وهذا النظام هو بعيد عن الکال والدقة إذ يسعى غالبا هؤلاء الحكام » وقد غدوا مزل عن 
المراقبة اللکنة » للتحرر من السلطة مر كزية لا بل للتحالف ضدها احياناً. ولن تحدي مساعي 
التوحمد الاولىحتى ولو قام بها ملكمتجبر وقويالشكيمة إذ انعزلة كلمقاطعة واستقلال ا حكام 
وصعوبة المواصلاتة تلف عوامل‌تساعد الانتفاضاتالغ ردیڈوتحول دون معا .ویقوم‌الامراء انفسمم 
بأعمال الآمن ریفرض بعض منہم قوانین أشد صرامة من قرارات ا لحم ا مر كزي » ومن اشهر 
مولا ء الکونت هماو من تسین في القرن الخامس الذي أقام » بمساعيدة وزیرہ Sb‏ > حکا مطلتا 
تعد اصلاحاته امراً Gop‏ بالنسة الى السلطة ا مر 455 لی كل فخلا من ipl pal ol)‏ 
التمدنة ظہرت اصلاحات ماثلة تہدف الى تعديل النظام ele‏ وتحسين انتاج الارض وتوزيع 
المہام الادارية وتأمين موارد منتظمة ١‏ وهذه هي تاشر سقوط حم التشاو وسمادة المالك 
المقغاتلة . 


ينقسم رجال الكبنوت فثتین لکل منہا منزلة على طرفي نقيض شی 
ویتخذ افراد الفثة الاولی من النبلاء ويتفرعون طبقات عدة فا فنہم اکن 
الرمبون والمصلون والمنجمون والسحرة ومفسرو الاحسلام والمظاهر الطبيعية ا ‘ 
وتشمل الثانية رجالا ونساء ينتمون عادة" الى فئة Lebel‏ وضيعة لذا أعدوا محتقرین يتماظون 
السحر ویکونون کمن اعتراهم مس شيطاني . 

وينتمي dole‏ رجال الكبنوت الر میون الى أسر تحتفظ بك ل ضراوة بامتبازاتها وخصائصها 
ويتدخل هؤلاء الكبنة في كل المناسيات الكبرى » ولکل منہم اختصاصه الدقیق ولا یستغی 
قط عن خدماتهم . فہم الذين يديرون اعمال الذبائح » ويتلون الصلوات التي تکرس الاتفاقات 


رجال الکہنوت 


۹۲ 


والمعاهدات» وبراقبون حفلات الدفن» ویٹنباون عن مصير الحرب والصيد والزرع » ويفسرون 
الاحلام والعلامات والرقى ( بواسطة اسفاط السلاحف کا جرى ایام الشانغ ) » ويسدون النصح 
النسل أو لاملك عند اتخاذ القرارات العويصة . 

ولرحال الكبنوت هؤلاء ( وقد غدت بعض وظائفهم وراثیة ) عدد من المساعدين الثاون 
يقومون بدور ما في اقام اعمال العبادة : الوسقمون والکتبة والخدام والموظفون » ولحكل 
اختصاصه وبرتبط بفئة معينة من فثات رجال الكبنوت . 

ولا يؤلف رحال السعة طبقة كبنوتية مع انه لا غنى عنہم نسبة لما يقومون به من وظائف» 
وان تعوا ببعض النفوذ في الدواوين فقد أ حق کہنة املاك الملك بوزارة الشؤون الدينية 
واعتبروا كموظفين . ولا يبدو ہأنہم خضعوا لقوانين حباة معينة إذ لا يميزهم شيء عن النبلاء . 
إنهم رجال Up‏ يتوارثون فنهم ابا عن جد . 

ويختلف عنہم كثيراً السحرة ( هي ) والساحرات ( وو ) الذين ینلسہون الى الەوام او الى 
الطبقة النبدلة وتغدو مہنتہم كأنها دعوة ورسالة وليس إرثا . والأطساء ومستدعو الامطار 
وم رجو الأرواحالنجسة الح» مم وسطاء ينشئون علاقات معالآهةوالأرواح فيصبحون مطیةلھم) 
لذا پتخذم WV!‏ والارواح أداة يعملون بواسطتها وينطقون بلسانها أشاء حفلات الاستلهام التي 
تشمل حركات قثيلية ورقصاً وأناشيد لم يعدوا العدة لها » يقومون بها على أنغام الطبل والمزمار 
التي تثير حماسا جنونا . ومع ان رجال الکہنوت الرسميين قد استنكروا وجود السحرة ( وقد 
يسل هذا الاستنکار الى درجة حرقهم اُحباء ! ) فان هؤلاء السحرة يلعبون دوراً هاما في حماة 
النبيل ویکونون من عداد بطانتسه . وتزداد اهميتهم في القرى حبث تعيش طبقة العوام الین لا 
طقوس لم » لا بل نشاهد في بعض الناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر , 
اختلفت الثقافة وطرق الحياة اختلافاً Cy‏ تبعا لطبقات ا جتمع إذ » کا سبق 
ورانا » يستحيل المقارنة بين العوام وطبقة النبلاء . 

والفلاح هو ثرة جامعة ( بن ) ولیس زواج قانوني ( هوان ) کا هي الخالة عند الندبل . ففي 
ربيع كل سنة » بعد افتتاح مومم الزواج الذي يقوم به العاهل وقبلالخروج الى حقول الزراعة» 
يذهب الشباب والصیایا للغناء في الحقول اما جماعات واما ازواجا , وتتما جامعة في ا ھواء الطلق 
ولجم الق في التلاقی کا بریدون طيلة موسم الاعال الزراعية . ولکن عندما rt‏ موعد الرجوع 
الى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسرة الی‌الانزواء في بيتها وتنتبي اد ذاك الحياة الماعية يفترق 


أمرة الفلاحين 


الأزواج ولا يستطيعون التلاق بعدئد إلا بصوره خفة ۰ dit‏ عودة فصل الربيع اللاحق بتلافی 
الأزواج ثانية او بنتخب الواحد رفيقا آخر . وعندما تبلغ الفتاة العشرين رہب ا تتروج - إلا ادا 
كانت قد حملت قبلا - أما الفتى فلا يتزوج إلا في الئلاثين من ره . ولا يتم اتحساد الازواج لا 
بلاق الواحد في الآحر من جاذبية شخصية » کا قد يتبادر الى الذهن يسيب ما ميق قوله » 


۸ الشرق واليونان القديمة ony‏ 


ولكن لضرورة التقارب بين الأسر . ويبدو بأنه كان محرما ان يتحد الشخص مع شخص آخر 
من قريته . ویبداً الوسبط ا حادثات ویتابعپا وتتم الحفلة برئاسته في الحریف » وقد يتنعماقد 
الأزواج اثناء عبد جماعي واحد . إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحق بقرية زوجپا وتنقطع 
عن الغناء في أعياد الربيم . ویصیح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام . 

وتحدد التقاليد بکل دقة علاقات الزوج بزوحه » ويحرم التعاطي الجنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الزوجين الواحد عن الآخر طبيعة الاعمال التي يقومان بها فتخلق من ثم 
Lace‏ اذ كور وخر للاناث . فالرجال يقومون بأعمال الحراثة وترببة المواثي بینا تعتني النساء 
بالمنازل ( حيث لا يدخل الرجل إلا نادراً ) والغزل . 

ولا نجد تحدہدا واضحاً لدرحات القربى او كامات تيز بوضوح الابناء والاخوة وابنساء 
العمومة , فبناك علاقات قربى Lele‏ تربط بعض‌الافراد فیا بينهم وتجعل منم فئثة اكش وحدة 
وأقل انفتاحاً . ويشارك اعضاء ا حتمم العائلى الواحد أحزان بعضہم وبأكاون طعاماً أعد على 


نار واحدة. 


وتتأثر حماة القری بنتابم الفصول . ففي الخريف والربسم مجتمع الرجال والنساء ویقضون 
وقتہم في اللہو Gell‏ : سباق للعثور على Gay‏ اله صافير التي اجر من بلد الى آخر > ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف النلاتات البرية وتراشق بالزهور وصراع يتنافس فيه الشباب والصبایا وم 
برقصون علىإيقاع أغان مرتجلة الخ . وختتمون هذه AM‏ بالا کل والشرب وقد يعقدون عقوداً 
ومبادلات کا لو كانوا في الأسواق . 

وعندما تنتپي‌السنة الزراعبة وین موعد الرجوع الىالقرية يحتفل الرجال معا بانتباء الوسم > 
وبتبادلون اهدایا . ویبتدیء إذ ذاك الفصل الوات باقامة حفلة ال « نو الكبير » الذي پنذر BLA‏ 
الشتاء للانسان واطبوان . ولا بشترك في هذه الحفلة إلا الرحال فقط فیرقصون » وقد تنکروا 
بأشكال حروانية » على نغم دف من الخزف » وینفسون في الا کل زارب لوا ال السك 
وا جون بعد ان يكونرا قد انفقوا سعة ؛ وشرف الشبوخ على هذه المبازل العمومية . وتختتم 
اعباد باتشا اوقات العمل التي تسبق مباشرة فصل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شیوخ القرية 
فيرتدون ساب الحزن ويمسكون بأيد.هم العمي ويدعون الرجال لبدء فترة العزلة التي ستعد 
بدورھا بعث سنة حديدة + 

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ؛ وتتم sole‏ حفلة اشراك الولد عند الاحتفال 
بأعیاد الربيع . وترمز كل مرحلة من مراحل ا حباة الى الفصول وتمدلات الطسعة المقدسة . 


تنحصر مهام حباة النبيل في ضرورة تأمين استمرار الطبقة soley‏ الجدود . 
لدا فان الزواج عمل ديني یخضع لضمانات محددة . وتعدد الزوحات هو القاعدة 
ولكن لا يستطيع النبيل ان یتزوج إلا مرة'واحدة » لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسها على امرأته 


حمساة السلاء 


۹ 


الاساسية وعلى BLS‏ الثانويات. ويحرم على الزوج ان ينتخب نساءه من اسرته . ویختلف عددهن 
تبما لقامه : فله ا حق بامرأتين إن لم یکن صاحب مركز مرموق » وبثلاث نساء إن كان قائداً » 
وبتسعإن کان أميراً. ولاملك الحق باتخاذ اثنتي عشر زوجة. ويضاف الى هؤلاء الخليلات عدد من 
الخليلات إن كان الزوج LE‏ واستطاع ان يبتاعين . ولا یکون الوسيط إلا احسد الأقارب او 
صديقا انتخب هذه الغاية » وهو يقوم بالخطوات الصرورية حتی اعلان الخطبة . ویوم الزواج 
gt‏ الشاب لمأخذ الفتاة ويبدو كأنه بريد سوقہا في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي 
باکلان معا طماما یتکون من ثلاثة صحون أريقت علیہا ثلاث كؤوس من الخرة . WKS‏ 
الكأس الاخيرة من رة کوسی قسمت قسمین . ثم يأتي العروسان الى غرفتہ| الزواجية حيثا 
ينرعان ششابها وفقا لتقالمد خصوصية , وفيالغد یقدمالرجل امرأته الى أقاربه الأحياء والأموات؛ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشر على وصول الزوجة الى اسرتها الجديدة تصبح حقاً من افرادها إذ SALT‏ 
طقس بالذببحة الاحتفالية التي يقدمها الزوج لأجداده . وبعد الامتراك فقط ہذہ الحفلة تصبح 
الى الأبد زوجته الشرعية . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال » شرعبین کانوا او لا » إلا القليل من الطقوس . ولكن لن 
بترك جمبع هؤلاء الاطفال على قيد الحياة : فهم يقتلون او بهملون الولود الذي برى النور في 
وقت محسبونە شوما » او في الشپر الذي ولد فيه ابوه » او التوائم الثلاثة الخ . وعلى كل فالمولود» 
ذكراً كان أم انثى » يترك fae,‏ في غرفة دون أ كل ولا عناية » وذلك db‏ الأيام الثلاثة التي 
تلي رژیته النور : وان صم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفترة على قبول الطمل ؛ ينقل هذا 
الاخير إذ AIS‏ الى مساكن النساء وبرضع الحليب لأول مرة . وعندئذ يعلن الوالد رمیا مولد 
طفلہ وذلك بتقدم ذببحة للجدود ؛ ثم بعد ثلاثة اشہر فقط يعرض عليه ابنه . 


ويقدمون أثناء عبد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر » وقد يترك للصبي خصلة شعر 
على قة رأسه بشكل قرن وللفتاة على شكل صليب» ثم حفلة انتخاب الاسم ( منغ ) التي تدحل 
الولود حقا في سجل الاسرة التي dag‏ من ثم الوجود وتقرر مصيره . 


وتختلف الثقافة باختلاف الجنس . فالصي يتلقى العم في مدرسة المنطقة اما الولد الكبير فله 
Gi‏ بالذهاب الى الدرسة USI‏ في العامة » petty‏ هذا ا حق ایضاً لامتفوقين من تلامذة 
المناطق. وتستمر سنو الدراسة من العاشرة حتى العشرين وهي تشمل الفضائل الثلاث والطقوس 
والعلوم الست ( الرقص والموسيقى وقيادة العربة والرمي بالقوس والككتابة والحساب ) . ولا 
يتعاطى قط التلامذة مع العالم الخارجي بل یسجنون داخل مدرستهم او جامعتهم. وعند انتہاء 
الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالية ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عبد الرحولة؛ 
مو الى ذويه يدع شعر رأسه ينمو وینتظر شہرن لاقامة هذه الحفلة الرسمية فیعطونه 
اثناءها اما جدیداً ( تسيو ). وتبقی الفتاة مع الذكور حتی ربیعہا العاشر م تعزل داخل بيت 
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الحرم حیث يلقنونها اساليب الطاعة والاعمال اللسائیة ويطلعونها على الدور الذي ستدعى للقيام 
به في الحفلات الدينة . وعندما تبلغ العشرين من عمرها » او قبل ذلك ان خطبت » تعزل لمدة 
ثلائة اشبر في ھیکل الجدود ثم تعطى ديوس الزينة للشعر ( كي ) Cody‏ جديداً . 

ان واجبات وامتيازات النبيل هي Loans‏ واجبات وحقوق ا حارب . وهناك شبه دستور 
شرف بسطر على allel‏ مہا کانت و ظفته : يحرم عليه قبل كلشيء مخاسمةمعم او مرب قدي .ومن 
ام واجباته الثأر للأسرة» ريزول امام هذا الواجب کل نفع شخمي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

Gull‏ يقلد اقطاعة يشترك في حفلة Ley‏ تعد حدثا هاما في حباته » فيستلم من يد مثل 
الملك — وحسب طقس محدد — كومة من التراب وضعت على سکل الارض الملى » ویحعل منبا 
als‏ امكل إله رش الذي ق ولا نی ie Tie eps‏ عن شقان 
وموجبات سائر الاشراف ما عدا العبادة التي عليه ان یقدمپا لأرواح اقطاعته وحسن ادارة 
الماعات الي تخضم له . 

ولا تنتہي اعمال النبیل الا عندما يملع السبعينمن عمره»لا بل غالا ما يستمر في تأديةخدماته 
حتى موته وان كان قد اجبر على فقدان احد اعضائه التناسلية او بتر رجليه ليتولى بعض 
الوظائف. و طقوس الحداد على النسل ودفنه محددة JR‏ دقة حتى تستطيع نفسه «العالية» ان 
تصبح من عداد الجدود وتنعم في مقرها السماوي بالامتيارات نفسبا التي قتعت ہا على الارض . 
ويفرض على جمبعافراد الاسرة ان يساعدوا الشريف لبلوغ هذا الهدف بعد انيكونوا قد تأ كدوا 
منموته . واثناء غسل جثة المت يضعون في كل من نوافذها حجراً صغیراً من اليشب» ثم پلبسونبا 
LS‏ خاصاً (منغ بي) ویسجوتا على سرير مزخرف بالقرب من بيرق کتب عليه اسم البت. واثناء 
النسحية - التی تختلف مدتها تبعاً منزلة المتوفى - رع الاقارب والغرباء يقدمون تعزيتهم الى 
اولاد الفقيد الذین برتدون شاب حرن بيصاء الاون . وتوصع الجئة في ابوت حشوا داخله goth‏ 
الاسود ثم يسقلونه الى مدفن موقت . ويحمل اولاد Cull‏ اذ ذاك عصا الحزن » رمز قنوطهم . 
ویتکون القبر الاصلی من عرفة تعلوها كومة من التراب ویتقدمپا مر مکشوف فرشوه باليلاط . 
وبعد فترة تقصر أو تطول سبة الى مقام المتوفى يأترن الى هذا القبر بالنعش وقد لفوه بقماش 
ابيض . وبرافق النعش موكب كبير يلوح افراده ویصرخون وقد سار على رأسهم الساحر ؛ 
Gh,‏ المشرف على القبور لينزل الى حنب النمش في الحفرة الاشخاص الدين اعدوم ليراففوا 
التوفی op Sy‏ له خدماء اذ يجب ان محا الست في alle‏ الجديد حياته العادية مع اسلحته 
وبلاطه وخدمه , وعند الاسر الفقيرة يسنبدلون بدمی من القش ار الحشب هؤلاء الضحایا الذين 
یدفنون احباء والذي مختلف عددم اسننادا الى مثرلة المت . وعسدما تنتپي اعمال الدفن يذهب 
ان التوفی الى هکل الحدود لیضم Gy‏ ابيه الوقتة ويقدم القران > ثم يقم مأدبة بشثرگ فما 
مثل ع الست ( سه ) . وهكذا تنتبي سلسلة حفلات الدفن . 

وان کان الاك > بصفته مدسلا ¢ سا حماہ خاصة لا مختلف الا فالا عن جياه tl‏ اد رعته » 


ء٦٦‎ 


فانه مع هذا ينسق منبجه کا فرضه واجباته الدينية والسباسية فيقسم وفته بين الدبائح الشهرية 
والاستقبالات الحافلة واصدار الاحکام القضائية واقامة المآدب , فہو في كل صبساح يبحث مع 
وزرائه شوون الدولة ٤‏ اما اللکة فتقرر امور القصر . ویسبب موت الملك اقامة حفلات PO)‏ 
اة وشمولاً من وفاة النبیل العادي . وقبل ان يشعر الملك بدنو اجلہ يعيد الى الحارس الاکر 
( وهو واحد من ثلاثة نبلاء يدعى كل منہم دوق ) بتسلم ا حم الى الان البكر من زوجتسسه 
الشرعمة . وبعد موت الملك بعد الحارس الاكبر حفلة الدفن » ویسجل وصية التوفی بواسطة 
الكاتب الاكبر » ويرشد الامير الوريث في فترة ا لحزن ثم يعد العدة لحفلة تتويحه , وتتم حفلة 
التتويج بنقل لوحة اليشب » رمز السلطة الملكية > الى الملك الجديد . 


بقطن الفلاحون في کپوف سفرت في التربة الصفراء » او في اکواخ من 
الاغصان اقيمت موقتاً في الارافي الزراعمة » او اخيراً ‏ في الشتاء - 
في ببوت جمعت فکونت قری ودساکر . وتصنع هذه السوت من الطين » على شکل مکعب ٤‏ 
وتغطی بالقش . وتصط بکل بيت حسطان او سباجات تحمي الوقت نفسه البساتين الصغيرة 
التي تومن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القری غالبا حول منرل سید البقعة يحميها جميعاً سور > 
وارش الببت من التراب الرصوص > وفبه موقد من ححارة یقترب بعضبا من بعض > وینطلق 
دخانه من ثقب اعد فيوسط السقف .ولا يحتوي المنزل الا على ماب ونافذةاعدا على الواجبة الجنوبية . 
ويتألف الاثاث بنوع خاص من سرير بدائي هو سرير الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت 
فان کل جزء من اجزائه برمز الى امر ما » ويظبرون نحوه الاحترام العميق . 


وللقرية التي لها بعض LAY!‏ ميكل لاله الارض ومدرسة وسوق يتكون من مساحة مربعة 
يبقون وسطها مبدئیا Bol‏ ويتوزع البائعون في الاحباء تبعاً لنوع بضاعتهم » وتخضع كل فئة 
لرئيس ا حلة الذي يأتمر بأمر مدير الباعة . ويقرر هذا الاخير OLY!‏ والضرائب التي بسپر على 


مجتمع القرية والمدينة 


ويسكن في المدينة الرئيسية صاحب الاقطاعة مع نسائه واولاده وخدمه وتابعيه » وهي 
تفم ایضاً الكبنة والكتبة وا حاربین . وللقرية مساحة صغيرة ( اذ لا يتعدى محبط الماصمة ثلاثة 
کبلومترات ونصفا ) حيط بها سور جماعي يشتد او يقل مناعة وبرتفع في وسطه‌سور اقل DE‏ 
هو سور بيت السید . ویکون هذا JS‏ مدينة صغيرة ضمن المدينة الکببرة» ويحتوي على عدة 
فسحات لکل منہا باب عظم dey‏ ردهة الاستقبال التي برتفع يحانبها هنكل الجدود وھیکل 
له الارض » واشيراً على مسكن الزعم . وحوالي هذا السور الداخلی تبنى بیوت تابعي السيد 
ابتداء من المستشارين حتی رجال الصناعة . وم يتطور بعد نظام تنسيق المدن » هذا النظام 
الذي لا نعثر عليه الا من خلال المبادىء التقليدية» لذا نجد نقصا کہیر؟ في تنسيق المدن الداخلي. 
ومع هذا فان المدن الكبيرة هي احسن‌هندسة ششویا اسار سا وف People‏ 


9۹۷ 


الجنوبية . ويحتوي هذا الور على فسحة اولی لصب في وسطبا حجر على شکل عامود بربطون 
اله الذبسحة قبل تقدیہا وترتفع على جاني هذه الفسحة الشرتي والغري بنايتان لاعداد الخدمات 
اللازمة . ويششد سكل الجدود في شقة السور الشالبة ویکون بابه من الجنوب وهو عبارة عن 
ہناء فسح ARS‏ فيه العمد. وله سامان » احدها نحو الشرق والآخر للغرب . وف الوسط » في 
المربع الذي یتسم بين العمد» اعدوا معابد صغيرة یکون عددها سا تحوي كل منہا على لوحة 
احد الجدود » وتوضع لوحة الجد الاكبر في المعبد الذي يقوم في الوسط . 

ويعتبرون كل بدت وكل مدرسة امكنة للعبادة . ولا تصبح هذه الابنية المقدسة صاحسة 
للعبادة الا بعد تكريس يلعب فيه دم الذبائح دور السائل المقدس . ويستدعي تشد كل مدننة 
وکل بيت اقامة طقس خصوصي اذ ان کل قسم من البناه وکل شکل یعطی للارض ها من 
الامور الرمزية لا بل SWAY!‏ لها اهمية GAT‏ . ويقررون بکل دقة الترتيب الذي يتبعونه 
لتنفيذ الاعمال » وینتضون المواد نسبة لدقائقها الرمزية . ويعيرون اھتاما خاصا الاواب اذ ان 
الآنهة التى تسكن فما هي قديرة جداً » ويصدق القول هذا عن UAT‏ الجدران . 


ان ديانة الصين القديمة تخضع لقوانين ورتب شبمبة بقوانين ورتب امجتمع الذي يغدو 
لها مثالا . ان الحق بالاشتراك بأفعال العبادة هو محصور بالنلاء دون سوام » اذ ان 
افراد طبقة العزام يستفيدون من مار العبادة دون ان يشتركوا فيها . ولأعمال العبادة والذبيحة 
هدف جماعي وليس فردي » وهي بر الامة او الماعة وليس لنفعة الفرد لذا ينحون باللائمة على 
من پتوخی منها فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ يعتبرونه عنصر ضرر بقلل من الخيز الذي 
برحونه من تلك الافعال.. 

» من تطبيق القوائین والتقيد بها تقبداً ای‎ GEE اقل‎ Lal  اهددعل ولا حصر‎ - WW, 
على كل كلية القدرة وهي تحسم عادة قوى‎ WI اذ هي التي تحفظ النظام العام وتجددہ ؛ وليست‎ 
العام الطبيمي . ومنہا ما ختص باجزاء البيت » واعمال الحقول » والاشغال النسائية» والنقابات‎ 
eS والحىوانات‎ 
والشطائية‎ LAY! المبملة ( لي ) . ومع هذه ال جموعة‎ ee والأرواح. الشريرة ( كوي‎ 
> ار البلکة‎ all, » رب الاعسالی » شنم ۰ ہیی هبو - تو‎ ud 
. واطدود اللکنن‎ 

ان رپ السماء هو سید ال ة والانسان » وملك الوتی » وصانم اللوك » والاداري والقاضي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شيد في جموعة بنات نمش وبدير الامور بواسطة 
مندوبین مجہولین تقل أمیتہم زمن النشاى . ورپ الأرض هو قبل كل شيء إله مساحة المملكة . 
وهو ee‏ وبرأس حفلات تقلید السلطة ؛ وهو سر على ازدهار المملكة » 

على محاصيل الزرع وجميع الحوادث التي تهم حياة ا جتمع . وم يقدمون له کضحایا أسرى 


۹ء 


الدیانة 


ارب ( ویبدو ob‏ هده العادة الدموية أخذت بالتضاؤل منذ القرن السابع ق.م . ٠)‏ وهو 
يسود على الذیح الذي يعدونه له في سور القصر الملكي . ولكل إقطاعة ربان للأرض وهما دون 
هبو - تو رتبة : إله للأملاك الخصوصية وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة؛وكانوا يعتبرون 
الالہ الاول مطارداً وستا عند تبديل السلالة » ولكن استمروا مع هذا بتقدي العبادة له . 


والجدود الأموات م حراس الأسرة النسلة الباشرون . وتكشف لنا حقیقة هذا المبد! 
عقائد الصين القدعة ما ختص بغايات الانسان الاخيرة : فلکل إنسان عدة أنفس في الوقت 
ذاته » وتنفصل إحداها » امون » عن الجسد حالاً بعد الموت وتقطع طریقاً ملس بالاخطار 
قبل ات تصل الى الساء حیث تعطى ا مر كز الذي بحٹی لها استنادا الى الر كز الذي كان يحتله 
الجسم وهو على قبد SLL‏ . أما النفس السفلى « البو » » فتبقى مع الجثة وبخشی > ان لم تقدم ها 
الفروض المقررة > ان تصبح شيطانا » كوي » أو عائدا يهم على وجبه بزرع الرعب في أسرة 
cll‏ . وان بقبت ہر تذهب لتحیا في dle‏ جوني. وتحيا الانفس ال حون والبو » کل منہا في عالبا 
الخاص » حماة الانسان ذاتها محتفظة برتبہا وخاضعة لامرض Cal‏ . ولکن لا يتم التشاو seal‏ 
Gabi‏ اهتامهم للم الذي يجمل منہا جدوداً . وهناك طقس في غاية البساطة يسبل هذا 
التحويل الذي يتم بعد انتپاء فقرة الحزن التي تدوم مبدئيا ثلاث سنوات . by‏ هذه الفترة 
الانتقالیة تکرم لوحة موقتة في غرفة الميت ؛ way‏ انقضاء زمن ا حزن تنقل اللوحة الى مهنكل 
الجدود وتستمدل بلوحة نهاشسة تصنع من خشب الکستنا وعندئذ بقدمون لاست قرابين بصورة 
مستمرة فيصبح حامي الاسرة . ولکن تقل قدرته مع الزمن ويلقونه أخبرا بين مموعة الحدود 
الذين لا تقدم لهم أي تقدمة شخصية . 

وهناك اذن والحالة هذه عالان إلهي وشطاني يحب اكتساب عطفها. وقبل كل ثشيء» على 
المرء ان يعرف معرفة"دقيقة UY‏ والأرواح التي له علاقة پا بالنسبة الى مرکزہ الاجاعي 
ووظيفته وواخباته . وبا أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصلوات والمراسم هي أمر في غاية 
الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال کپنوت عاماء يقظين . 


وتقوم العبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص » مع ان التفاصيل تختلف 
باختلاف ا مکان و الاله والظرف'. وتقدم طقوس العبادة على أنفام الموسيقى . وتكون القرابين 
دموية بصورة شه مستدية وختلف حوان الدبحة حسب الظروف » ويكون لونہا کیا بفرضه 
مركز القدم . و3 ثر القرابين الشرية ولکنہا تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتبات 
بقدمن کزوجات للالٰة ؛ او أسرى اطرب بقدمون لرپ‌الارض وامدود» او سحرة ومشوهون 
لاستدرار الطر في أوقات الجغاف الشدید » او بطانة النبيل او اللك برافقتها في قبرها . وقد 
تذبح هذه القرابين لو حرق او تدفن او تغرق . ویقدمون ايضا النباتات ( الجاورس ) او ا حریر 
او الاء او النار التي تنتج عن انعکاس الس على مرآة مقعرة الخ . وللصلاة قوة شبه سحرية 


ee 


وثثمر ارھا ان تلبت بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب وف الظروف المتوجبة . ويقوم الرفص 
على حرکات ت مقدسة قثل‌الامور التي بريدون ان تحدث» وتعید الى الذاكرة المغامرات الئولوجبة 
التي يتوجب على المرء ان بحققہا لنجاح العام . والموسيقى هي عربة الآهة » فبي التي جذہم 
plat,‏ وتحتفظ pte‏ » وتشترك فما الاصوات SYS,‏ (العود والطبل والقمثارة) ean‏ 

بعض القرابين كالتي تقدم الى الجدود يرجد وسبط ( في» جثة ( بنتخب من أقرباء الست الذكور 
يشل التوفی الذي ينطق GEL‏ ویتقممن فبه لدة من الوب وف هذا الطقس فق عبادة له 
الارض الذي يعد كيت Lag)‏ . 

ويتطلب تقدم الذبيحة بطبيعة الحال دقة ونقاوة في الطقوس لیس فقط le‏ ختص بالأدوات 
والتقادم ولكن Lan!‏ بمقدمي القرابين والاشخاص الحاضرين .. وينال ا مع هذه النقاوة بطقوس 
تطہبریة وممارسة فترات تقشف تطول او تقصر 


وتقسم السنة فترات فترات أعياد” وطقوس يتعلق بعضها بالمواسم الزراعية والاخرى بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه الأعباد الموسمية الاحتفالات الطارئة وسائر احتفالات العبادة العادية 
التي توحي بسا الحوادث البومبة او الظرفية ( الصيد والحرب ومراحل الفتوة الخ ) . ولکل 
ا ومقررة IR‏ دقة وقد يغدو وبال اقامتہا في ظروف غير التي حددت 

TT AT a 
لاوق مسق الأعياد ای اذ تتوقف بعضہا‎ day موت الك سر‎ ars الاولى الملك‎ 
. أثناء فترة الحداد‎ 


ان ا ملك هو دون شك مقدم القرابين الاول. فعليه وعلى فضائله بستند alps‏ الزراعة. 
فو يبدأ الربيع بتقدم ذببحة GAS‏ ارب السماء 4 ثم بقوم بال ل فلاحة فیشق ثلاثة أثلام 
في حقل مقدس > ويحذو حذوه في هذا العمل الرمزي خب اصحاب الارش الب لا في كافة 
آرجاء الملکة . ويفتتح اللك ایضاً مومم الزواج » ثم تقم کل قرية حفلات ماثلة . وجددون 
النار وستصدون من جديد النشاط في ختلف مرافق الاعمال . وفي الصيف تقدم القرابین الى 
UT‏ ا مال والانهار واليناببع والامطار » ثم Gb‏ أعباد الحصاد واختتام الحاة الزراعية . 
وتدتدیم فترة الشتاء بذببحة GAS‏ لإله السماء بواسطة حد السلالة » الملك «ون»4وتراً أثر ذلك 
يذهب ا ملك الى الضاحمة الشمالیة لاستقبال الشتاء واصدار الآمر يحجز الفلاحين في القری 3 
يأقي دور القرابين الملكية لرب الارض والجدود الى ان os‏ أخيراً عبد الحصاد ؛ وهو من أهم 
أعماد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والاعساد في الربسع دون ان يتبعوا التقويم ار “معي 
الذي يحمل في GLb‏ شوائب فادحة ہل حلول الفصول الطببعية . 


وتتخلل هذه المواسم أعباد مقررة يحددون أوقاتها ايضا تبعا لحلول الفصول دون اعتبسار 


امت 


التقلیات الرسمية » وهي تعلق بصورة أ ولية بالجدود الذين تقدم لحم مع هذا عبادة يومية . و ومن 
هذه الاعياد ما يقام مرة كل ثلاثة شر او كل سنة او كل خمس سنوات » وأشهر شپرها الذہمحة 
LUI‏ التي بقدمونا الحدود كافة یا فیہم ال مد الاول . وہذہ المناسبة las’‏ ولیعة Aelia‏ 
وحفلات رقص صاخبة دشترك فسا er‏ 020 الکبری oll‏ بقملون ق‌المطانة الملكية. 


وهکذا فالحماة كلها في الصين القدية مرتبطة ارتباطً وثتا بافسال ius‏ عا 

قائقها بعناية CLI‏ وہدونہا لا بستطیعون ان يفعلوا Cad‏ منظما ومفيداً 9س“ سنت 

7 الامور الطقسة » هي قبل كل شيء Lele Bho‏ ترجى منہا المنفعة وتوافق UF‏ تقسم الجتمع 

الوطبقات وفئات.ولکن نلحظ تطوراً دققاً بظہر في منتصف دور اللشاو سیقود الديانة القديمة 

الى حالة مود وتنظم pic‏ ستیح معہا الصندون الذين وقفوا على مبادىء الفلاسفة ورج ال 
الأدب بعض التحرر . 


تشتد الحركة الفكرية منذ أواخر القرن السادس ق . م . اذ يظبر في هذه اطقبة 
الرجل الذي لعب أعظم الادوار في الحياة الصينية العقلبة : كونفوشيوس ( كونغ کیو 
السب بتشونمغ ني ) | وميل رجال الأدب الأكثر 12 نحو الشك والارتیاب في كل شيء حتی 
نفي وجود الا مس والارواح واستنکار بريرية بعض طقوس العبادة كتقدمة الذبائح البشرية . 
ویسمی كونفوشيوس في تعاليمه للابقاء علی|لتقالید مستندا الى کتب العصور القديمة والی طقوس 
وسباسة العہد المنقرض . لذا فان تعالیمه الروحية هي موجہة آساساً الى الطبقة الار ستوقراطة 
وتهدف الى حسن قبادة وحم الشعب استنادا الى الدرس وترویض النفس الروحي » هذا 
القرويض الذي لن يعود بالنفع على صاحبه بل عکس ذلك على الآخرين فیستتب اذ ذال حسن 
ادام الذي هو الدعامة الكبرى للنظام العام . والوسائل الكفيلة بالوصول الى هذه الغساية هي 

طقسية » کا كانت في عبد التنظم الديي » وتساعد الفرد ليصبح إنسانا أسمى » وذلك طبر 
ا ولخير الشعب بكامله . ويستند کونفوشوس ببراهينه وإشاتاته وأمثلته الى ضرورة 
التشبه بقديسي العبود القديمة والوصول الى فضائلهم ٤‏ اذ هذ! هو الشرط الاساسي لفط النظام 
والتوازن العالین . 


الماسقسة 


وقد آنجبت تعالم کونفوشوس فنلسوفا عظماً هو موتي » أو بالاحری موتسو © a‏ 
عاش في القرن الخامس . وتصفر لديه العطدات الميثولوجية آمام الاستنتاجات الفلسفية أو 
التقالید الكثير من امتيازاتها اذ یکره شطع الطقوس المادي الذي لا روح فيه . واستناداً de‏ 
تعالىمه تفقد الديائة صفتہا ist]‏ مة والاجتاعة لتصبح Bho le‏ الفرد اذ لا يؤسس تفكيره على 
نفوذ وسلطة قديسي العبود القدية بل على قوة القباس الفلسفي . ان مبادیم محبة الغير التي نادى 
بها کوفوشوس والتي كانت غايتها شير إحدى ا حاعات أصبحت مع موتسو تعالم الحمة الجامعة 
الشاملة حيث تتساوى كل الفئات الاجتّاعبة وطبقات الأفراد . وأساس تعالیمہ هو الخضوع 
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لارادة رب السماء وعبادة WY‏ . ونوافق هذه النظرية » وان كانت ثورية في بعص نواحمها » 
التضیر ات الجذرية التي شہدھا ا حتمع في ذاك العصر» کا أنها تتناعم مع الوشة الروحية وا لحنو على 
الغير الذي كان يغذيها في الهند تلامذة شكيموني“والتي لم تعرفہا الصين إلا في وقت لاحق جداآ . 
وحانب حپود هذين العامین الكبير بن » فقد قامت مدرسة مستافيزيقية eat‏ 
الأقدمين . وهم يقارنون بالعالم الحسي We‏ وهىاً وي کدون میدش بان" الأساليب السحرية تؤۂ 
على Gel‏ ےا الآخر, وم بلجأون الى الین والمنغ لتفسير تتابع السنة الزراعمة ally,‏ 


التي تنتج . ولا تتعدی هذه النظرية في أول الامر محبط فئة مختارة من اللبلاء ولکن منذ 
ار الخامس ى. م. يعتنقها کل الفلاسمة » کا رویداً زود ال فشكات أقل 
ثقافة » و تستمر ال بومنا هذا عورا الفکرة الصشة , 


وهکذا تتكون رويداً رويداً تفاسير دینیة وفلسفية جديدة تولف وحدة منذ القرنالرابع 
قل العبد المسحي » bes‏ ع بر سی المنوسطبة تحويراً في الممثولوجما وتأتي 
بعلومات فلكبة جديدة مختلفة . ویتاً لف مع الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
يظبر بينها تناقض ويكونان عقلية لا تزال الصين تحتضنہا الى عصرنا الحاضر . 


لیس لدينا عن أبثىة ذاك العصر إلا معلومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين 
والخشب والآجر والقش - هي حد ذاتها مواد عرضة للتلف . ولا يبدو بأنه کات 
للأبنية التي خصصوها لموتی be‏ آوفر بالدعومة , ونعرف معرفة AST‏ وضوحا وشوتا 
الادوات التي استعملوها في إقامة العسادة وختلف الطقوس ٤‏ وهي تتألف » کا كان الآمر في 
العصر السابق > من أوان وأدوات نحاسة وأسلحة وأشاء رمزية من الدشب , ولا نحد إلا أدوات 
لقف : JE‏ سای کرد AMI‏ بصورة مستمرة تقريباً من عناصر حوائیة عبروا 
عنما بفن خصوصي وشملت حيوانات مشواوجبة Lay‏ نظروا الما وج لوجه أو من جوانبها . 
وقد نقشوا علی‌سطحقطمة النحاس‌بکاملپا نقشا دقیقً جدا؛تبدو علیہا الحيواناتبصورة نافرة بيا 
تتشايك على سطح العدن خطوط ملتوية . اننا نجهل الرمز الذي يهدف البه هذا النقش ٤‏ ولکن 
تساعدنا أشكال الأواني على تنظ مما فئات فثات محددة العالم » توافق کل منها الطقس الذي‌صنمت 
لأجله . ولا جدل في حقيقة صفة هذه الاواني القدسة . وكان الملك نفسه بجترمہا ومنپا ال لات 
الشبيرة ذات الثلاثة أرجل التي حفظت في ہاب من أبواب العاصة 699ب 0 
مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عبد الشانغ حتی أواخر زمن التشاو , ولکننا نستطیع 
مع هذا ان نلاحظ تطوراً Ci‏ بطيئاً تصبح تفاصله روید] رویدا جامدة لا ble‏ فیا ٤‏ ثم 
تنشابك وتتضخم الى ان تصبح في عبد امالك ان مسا جد فيه عوامل Sy‏ 
دقة وساطة - وهي تظہر فعلا ذوقاً أشد رسوخا Gel,‏ دفة ولکنه ذوق يفقد في الوفت 
نفسه التسير الصاخب والقلق الذي كان سائداً أيام الشانغ والتشاو . 


الفن 


1۰۳ 


GE tes) 


من القرن الرابع الىأواخرالقرن الأول ق ". 


ان كما Lynd‏ لسرد وقائع الجزأين الاولین من احموعة قد اعتبرنا آخر القرن الاول ق . م. 
فاصلا تاريخيا فلا يجب الاستنتاج من ثم بأنه س اين إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة عد 
درس الضارات الآسوية » اذ لا حق لنا ان نتحدث عن تغيير جذري في هذا الطور أصاب 
اهند والصین» لا بل نز کد بأنه من الصعب جداً فصل العصر الذي سيق هذا التاریخ عن ا مرحلۃ 
التي تلته . ولکننا مع هذا عملا بالخطة التي انتہجناھا في وضع هذه الحموعة فقد سعینا جہدنا في 
تأليف هذا الجزء بالاعقاد فقط على المعلومات التي سبقت أواخر القرن الاول ق, م. ولکننا لا 
نخفي مم هذا ob‏ مثل هذا الحد الفاصل لا أثر له تارتضا وبأننا نجد وحدة حقيقية تستمر حتى 
حوالي القرن الثاني لمسبم فیا ختص با مند وحتى سقوط اهان سنة ۲۲۰ بعد السبح فيا مختص 
بالصين . لذا سنضطر » سن اظہار تطور هاتين الحضارتين الآسويتين » ان نعود - في AY‏ 
git‏ الى بعض المواد التي يحثناها في ا جلد الاول . 


Dal) dees) 
٠٤٠ق آسيا الشرقية من المّرن الرابع حتى الفرن الاول‎ 


ان كان من خصائص العبد السابق تحديد تلف معام المناطق الاسبوية الحضارية السباسة 
منہا والاقتصادية والدينية » فان العبد الذي نعرض له الآن يزيد في هذه المزية لاتساع وتطور 
التبادل التجاري والثقانی » ولقیام سلطات أكثر مر كرية ولانتشار الديانات الكبرى . 

فقد انتہت في آسیا الازمة الكبرى التى سبيت الاصلاحات الروحمة والفلسفية والدينية 
کالبوذية نی اهند والطاوية فق الضان . وبعد انق کانت الاصلاحات هذه جود بذور نکر 
أصبحت عری وثيقة بين شعوب متناقضة » تعد لنفسها حباة تتلاءم وا حبط الدي ولدت فيه 
وتتطور رویداً رویدا لتتوافق ومبول كل قطر انتشرت فبه . وسيكون للبوذية خباصة رسالة 
تبشيرية في القرون التي تهمنا . 

ومن الناحیة الساسية ستؤ كد الصين والهند جود ها في السعي نحو الوحدة ؛ فستحرر امند 
آرضپا من الاستعمار الاہرانی وستقصي على غزو الاسكندر دي القرذس لوادي‌الاندوس منة ۳۲٣‏ 
وتدحر esl alls‏ شحو القاطعات افندو ILS)‏ :ويس أن تکون اند قد قطعك dep‏ 
الاستسطان الاري تصبح قادرة على تصدير حصارتها وقبول کل مستورد وتحقيق وحدة سياسية 
في ظل سيطرة سلالة الوربا الوطنبة . وفي الوقت ذاته تتخلص الصين من robe‏ فرون الحم 
الاقطاعي لتقم ٤‏ بہطء وعناء » سمادة inh,‏ سماسة ينتح عنہا ازدهار gil‏ وتوسع اقليمي 
يغدوان من يواكير عظمة مدهشة. ویبعث عبد الملكين اشوكا فيالهند وتسن شه - هوانم - لي 
في الصين ٤‏ وكانا متعاصرين » حماسا نعو الوحدة والسبادة لم عرفہا من قبل البلدان الاسیویاارت 
الکبراں . وهناك اقطار عدة على حدود هاتين الدولتين العظہمتین او ضن مدى منسافعہا تبرز 
من طيات النسیان لتدور في فلك هذا النفوذ التاريخي او ذاك : كاهند الصيدية والتر کستان 
الصبني و كوريا ثم بعد فترة من الزمن QU‏ . 

وتتقوى رويداً رویدا العرى الق تشد ختلف هذه الاقطار الاسبوية الى بعضها البعص او 
توطد الملاقات بين LAT‏ واوروبا . وقد وجدت هذه العلاقات منذ تاريخ ساتق کا تشير البه أدلة 
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عدة » ولکن لن تظہر بوضوح وجدية إلا منذ القرن الرابع ف٠‏ م. وبعد قطع البوسفور النقدية 
التي ترتقي الى خوالي )٠٤‏ سنة ق. م. والتي وجدت في منطقة ايلي ؛ فد عثرت بعثة 
کوزلوف في شمالي اورغا على اشباء Lalit‏ والتبادل نستطيع معہا ان نعتبر منفولیا احدی 
مناطق التقارب بين المونان والشمرق الاقصى . ان الأدلة التى تثبت لنا وجود مثل هذا التبادل لا 
تزال غير كاملة ولكنها مع هذا تجيز لنا الظن ob‏ الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوى ما 
نعتقد عادة وتكشف لنا من ثم سلسلة حوادث تتوغل في القدم . وباستطاعة عم الآثار ان 
يضيف الى أدلة المؤلفين التقلمدية المروفة اثبانات یکشف النقاب عنبا جری سير احض‌ارات 
وتأثيراتها, وتنسج هذه التأثيرات شبكة يستعصى حلہا علىالقارة الاورو - آسيوية وتظہر سلسلة 
من التصادم والتفاعل يصعب مراراً تقصي اتجاه حوادثہا ويذهل المرء غالبا لنتائجبا » ولكن 
كثيراً ما تبررها Lal gall‏ السباسية . وهکذا فان الصين ايام حم امان » وقد أرادت استخدام 
الدوتشى ضد الهيونغ - نو » اتصلت بالغرب عن طريق منطقتي سوغديان وبکتریان » وأقامت 
علاقات danke sho‏ مع هذه الاخيرة حواليسلة ف٠‏ م. وعرفت من ثم بلاد فارس والشری 
الروماني . وعندما تنعدم الحقائق التارخة - وهذا ما يحدث اكثر الاحبان لسوء الحظ -- فان 
الحفریات تسد هذه الثغرة وتأتي الاشاء التى يعثر علیہا لتثبيت حقيقة امتداد الحضارات وتنقل 
(le‏ . فقطعة العاج مث الي نقش عليها في المند ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية 
التي اكالشفت مؤخراً في الكوشنشين » او أوانى ارزو الخزفية التي عثر علييا بالقرب من 
etn‏ = وتقم هذه الأماكن عل حدود القارة الاورو - آسيرية التناقضة - كلا البنانات 
وشواهد على تنقل الحضارات سبب الحروب او التحارة او الاسعار ۲ 


ونعرف عدة طرق للقوافل لم تسلکہا LOS‏ المادية فقط بل سارت عليها أيضا الافكار 
والروابات . وتسدو لنا اذ ذاك آسيا العليا كممر لا يعرف سكينة اذ تخترقها على أقل تقدير 
ثلاث طرق : فيصل احداها الى ضواحي OR‏ مخترقة منفولما الشمالیة بعد ان تکون قد مرت 
شمالي البحر الاسود وبجر قزوين» وتتصل الاخرى بشالي الجبال السماوية بعد ان تکون قد لفت 
جئوبا صحراء منفولبا . ومنذ عبد الاسکندر ذي القرنين اتصلت اند بحر قزوين والبحر 
الاسود بواسطة املاحة النپرية وخصوصاً جری نہر الارکوس . وأشبر هذه الطرق لا بل Leal‏ 
كانت « طريق الحرير » وقد بداوا بالاتیان على ذكرها مند أواخر القرن الثاني تى . م » ولکنہا 
ترتقي مع هذا كا يظبر الى زمن أكثر قدماً . وقد آقیمت علمپا أسواق زاهرة وسلکت مرات 
إفغانستان الحالية واخترقت التركستان الصيني باتحاه مناطق ا دود الصينية التي بلغت أقصى 
امتدادها ال و اة ران ت هرات الي أصبحت حتى القرون الوسطى مرا میم طرق القوافل 
الو dhol‏ الصين سلاد يكتريان ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريق الاساسية مسالك ثانوية تتجه نحو 
الهند » UAE‏ يكتريان» والنحاب الخ» ومنتهدة الى الشواطىء اطندية الغربية حبت كان بزدهر 
الاتصال البحري مع الغرب . 


٦ 


وکانٹ بضائع مسر وسورية تصل Tt‏ الى مرافىء المد على شواطىء ملابار ٤‏ وخاصة 
موز برس > الدعوة البوم كرانغانور . وكانت هذه التحارة مزدهرة جداً دون شك وستزداد 
موا مع القرون اللاحقة . 

وهکذا انتقلت الاشياء التي تثل Lae‏ بلادها Lhe!‏ من حوض البحر المتوسط الى آسبا » 
والعکس بالعکس . وبهذه الواسطة بعثت المند والصين ٤‏ البلدان الكبيران المتحضران » نحو 
اللناطق التي دارت في فلكها التجاري والسيامي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليها . وم 
يكشف LY‏ عل العاديات إلا آثاراً dus‏ عن القرن الرابع ق . م . ولکن تعد هذه الآ ار أدلة 
کافیة مع هذا لناس النتائج المتبادلة هذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : كأثر الحضارة 
LLAYI‏ على بلاد الهند وقد مبرت الاساليب الفنية ATT‏ من الاشكال » وأثر الحضارة 
المكدونية والابونية کا تثبت ذلك Gay‏ الادوات التي عثر عليها في تكسيلا » ونقود البوسفور 
التي وجدت في منغوليا الع > وهذه هي الفترة التي يغادر فيها الاحمينيون مناطق اهند» في وقت 
بتوغل فمپا الاسکندر ذو القرنين في غزوته حتی حوض الاندوس » کا تتعرف فيها الهند الى 
وحدة سياسية ite‏ تحت حم سلالة ا موریا التي استولت على السلطات حوالی سنة ۳۲۲ ق.م. 
أي بعد سنوات قليلة من حدوث غزو الاسکندر . 

ds‏ القرن الثالث » اذ كانت روما وقرطاجة تتصارعان » ىعمت افند المورية بفترة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم أشوكا الذي نشر في أرجاء ملکته قرارات روحية أوحت 
بها المه Bball‏ البوذية التي كان قد اعتنقها . ولكن غدت هذه الفترة عبداً دموبا للصين في زمن 
© تسن شه هوینغ - تی الذي كان يبي وحدة بلاده السناسة والذي بدأ مایتہا بتشبيد السور 
الأكبر . وتأسست سلالة ا مان سئة ۲۰۹ » وستفتح ذه السلالة بلاد الصين على مصراعیہا 
الحضارات الاجندية وتحتفظ بالسلطة زهاء أربعة قرود . 

وسیشہد القرن الثاني ق. م. مو ol bly‏ ملكتي سوغديان وبکتریان اهندو - بونائيتين اللتين 
طہرتا بعد غزو الاسكندر ذي القرنین . وسوسم المندو - بورائيون متلكاتهم ol AL‏ اند 
فيستولون على الشحصاب © في الرقت الذي مد صين سلالة ملوك المان فتوحاتها حنی 
کورا شرقاً وواحة توان س هوانغ غرباً والتونكان حنوباً . وتتعرض الشعوب الماورة 
للسین لتقلبات ختلفة » وهکذا يصل البو - تشي ٤‏ وقد دحرم اونغ - و ٤‏ الى بکتریان 
حبث محولون الماك ا مندو - يونانية الى امبراطورية هندو- سيتية ( حوالي سنة ۱۳۰ ۰۵ م.) 
وهکذا یصبحون من ثم الوسطاء بين الصين والغرب . وسساعد هذا الرسط الاورو - Gael‏ 
أكثر من سواه عل‌نشر مبادیء ثقافة القرر نالقدعة الکلاسکكنة فيوقت تشہد فيه اند الجنوبية 
قيام حم الاندهرا الذي سیزدھر خاصة ما بين ow all‏ الثاني والرابع المسبحيين والذي سيتأثر » 
ولو بصورة لطيفة » بالحضارة الرومانية . 

وف القرد الاول ق. م ستتخد العلاقات التحارية بين مصر وا مٰند جراها الطسعي . 
وستتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ونری نتائحها في القرن اللاحق . 


۷ 


وسنشهد هذه الملاقات بعض الا ثار ي جالي الأدب daly‏ » وان كان يصعب تحديد تواريخ 
دقیقة odd‏ الحقيقة . ولکن من الشابت ob‏ المسافرين « المثقفين » قد ساروا على الطرق الق 
خطتہا التجارة . والاقتباسات التي آخذنها ا مند عن ابران الاخينية هي دون شك ذات أهمية 
کبری واه کان رشن اکثشافبا حلا لوحدة الصادر اللخ استقت منبا حضارة کل من هذین 
البلدين . ولکن تظپر هذه الاقتباسات بکل وضوح في مضمار الفن : إذ ان قصر اش وکا في 
باتلبترا مثلً يظبر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شيدما داريوس في برسبوليس . ويوافق 
الوصف الذي تركه لنا المؤلف المونانى ميغستين بقايا القصر التى عثروا علمها . وهناك تشابه ايضاً 
بان تبجان Leal gall‏ الي‌نقش غلبا اش وکا بعضاً من قرانینه والفن الذي‌کان سائدا في برسبولیس. 

وتضاف الى شواهد تأثر الحضارة الابرانية ( التي يثدتها احتلال ابران للشحاب حتى آخر 
القرن الرابم ق. م. ) الا ثار التي هي ولمدة تأثير الحضارتين المكدونية والابونیة والتي نشاهدها 

ومن العتقد بأن آسا التي اقتبست الکثبر عن الغرب قد وهبته بعض الامور بالمقابلة . 
ویتسامل المرء ان J‏ تكن بعض العادات الهندية هي التي أوحت بحفلة العرش الفارغ التي أقيمت 
في كيليكية للاسکندر ذي القرنین سنة ۳۱۸ ق, م. - أي خمسة أعوام بعد موته - ومسل 
الانسان Lai!‏ الى الاعتقاد بأن هذه الناحبة من القصة Lab yall‏ او تلك النظرية الفلسفية هما من 
مار تأثير الحضارة ا مندیة . 


1۰۸ 


ؤم - عد اون اولبیون . رہم على قارورة ( القرن السادس قبل المسيح )متحف الفاتيكان. 


۵ س زفس هیستیا (ویعرف بزفس ارقهيسيون ايضاً )وهو من البرواز وینسہا الى 
كالاميس ( حوالي ٥٤٤‏ قب لالمسيح ). التحف الوطني في اثينا . 
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۳ - الاتيك اوكور نثوس » اواخر القرن الخامس أو 
اوائل القرن الرابع قبل المسيع الالهة « نيقي » في سامو تراس 


93 ٹم مصدره نفان — ينغ . عهد شنغ . 
6 - اناء شنفي ثلاني القوائم ر ینغ 


. تمثال نصفي لرجل مصدره موهنجو - دارو‎ - ٥ 
الحضارة العروفة حضارة افندوس ۰ متحف الاثار » نيودفي‎ 
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الهند أيام حكم الورییا وخلفائهم 


استمرت حركة البعث Gi‏ أوجدها الوریا دون توقف مدة حكر خلفاعم المباشرين الشونفا 
والکانفا ( حوالي السنة الحسين ق. م۰ ) . وغدت هذه الفترة Tipe‏ پشاء ومن آغنی آطواد 
الحضارة الهندية وستبقي أثرها العظم في التقاليد المندية حتی عصرنا الحاضر . وان كان مرکز 
الثقل السباسی قد استقر منذ القرن الاول او الثاني لمسبحية في منطقة غير وادي الفانج » أي 
في سال البلاد والشمال - الغربي مع سلالة الکوسان وف ا جنوب - الشرتي مع ملوك الاندھرا 
فان النتائج التي حققہا الموريا ۸ تندثر ہل مہدت الطريق امام ازدهار yall‏ اللاحق الذي سیپیمن 
علیہ عمل الغوبتا التوحيدي ا ثمر ( القرن الشالث الى القرن الخامس )» هذا مع العلم بأن هؤلاء 
الغوبتا سينتسبون الى الموريا لتثبیت سلطتهم . 


ار af‏ حدث هو دون شك سمي الموريا لتحقيق الوحدة السياسية التي شيدوا علیپسا 
أمبراطوريتهم . فقد آوجدوا نظاما ساسا مستبدا لتسبمل ازدهار البلاد الاقتصادي فدحموا 
علاقات المند الديلوماسية والاقتصادية مع سائر أقطار Lot‏ والغرب » واستعملوا البوذية كأداة 
قوية نشروا بواسطتها في مختلف أجزاء الامبراطورية القوانين الروحية التي ستحقق الوحدة . 
رعموا هذه الدیانة في سبلا » وسینتشر هذا العتقد بعد قليل من الزمن في آسيا الوسطى 
والشرق الاقصی . وعرف الفن نهضة مجيدة واستعملوا لأول مرة مواد صلبة)وسیغدو جمال هذه 
الحقية LUT‏ للازدهار اللاحق . وأخبراً سمفي التأليف اي قدما فيالازدهار » حتی‌القرون 
التي ستلي » کا سبحدث الفولکلور الوطني ومجاريه تحويراً عميقا في الامور الرسمية . اتنا اهام 
عصر يدعو الى الدهشة » تزدهر فيه مہسادیء الفروسية » وتصبح فيه الثقافة ارستوقراطية > 
وتستند فمه الذاهب الدينية الى fal ye‏ التسامح واحترام المؤمن » وينتصر فيه اللاعنف ولو 
dil‏ بصورة مبدئية . ومع هذا فان تاریخ هذه الحقبة السيامي لا يعرف استقراراً اذ تقوم في 
الناطق Well‏ — الغربية سلطات غير ثابتة تحدث تغييرات مستمرة في جری الفتوحات 
الهندية . وتدوم-هذه اا wet‏ 


۹۔ الشرق واليونان القديمة ۰۹ 


ويبتدىء عز المد السياسي أيام شندراغوبتا موريا الذي عرفه البونان باسم سندرا کوتوس 
أو سندروجیبتوس . انه أحد أفراد الكشتريا » وقد ينتسب الى سلالة نندا التي كانت تملك 
في مغدها » وقد خلفہا على السلطة سوالی سنة ۳۱۳ ق . م. ( استنادا الى بهتسالي ) وقبل 
استيلائه على العرش من BU‏ ان یکون قد تقابل مع الاسکندر ذي القرنين» وتزعتم الثورة التي 
نشبت ضد حكام المناطق الشمالية ‏ الغربية الهندو - يونانبين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوحاته في كافة أرجاء ا ھند الشمالية . وسنة ۳۵۰ el‏ سلوقس نبکاتور » مؤسس المملكة 
السلوقية » على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسة بواسطة البونانی مفستین . وقد عاش 
هذا الاخیر في عاصة الملك اهندي ٠‏ باتلمبترا » وترك لفا وصفا شقا للها . وني هذه الفترة عرف 
اليونان حقيقة حضارة الهند المورية وغدت الهم أنظمتها وثقافتہا عامل دهشة وإعجاب . 
وهكذا عرف البونان مدا تقسم ال جتمع الى فثات ٤‏ وسيادة البراهمة الوراثیة » وزعامة أفراد 
الشرمانا التي حصلوا علمپا بنبوغہم وتفوقہم . ونقف في كتاباتهم على مدی تفوق حضارة الوربا 
التي سعت مصر وسورية لتوطید علاقاته! ها , وسنری فيا بعد دقائق هذا التنظم (وحه (AVY‏ 


وستبلغ سلالة ا مورا ذروة عزها مع آش وکا بريادرشين » حفيد شندراغوبتا » وذلك لکال 
ثقافته واتساع فتوحاته. وقد بدأ Xe‏ (حوالی سنة 54١‏ - سنة ۲۲۷) ارتکاب جرية اذ قتل 
أخاه البكر ليستولي على العرش . ثم قام حملة دموية على کالنغا . ولکن سرعان ما اعتنق اشوكا 
المرذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن ا حق القول إن لا مشیل له بين معاصريه . وتظمر لاسا 
تعاليمه الواصلة الینا بواسطة « قوانين النظام » التي نقشہا في مختلف أرجاء المملكة سمو ميادئه 
الروحية وفضائل شخصيته الفذة. وان كانت هذه القوانين قد استلہمت البوذية فبي مع هذا هندية 
الروح ودرن أي تحيز ديني»تسند النظام الاجتاعي والسياسي والروحي حتی نظام الکون نفسه 
الى شخص اللك . ويحافظ على هذا النظام موظفون ومبعوثون ونظار وعراقبون عموميون الخ » 
ومہمتہم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوثيق العرى مع البلدان ا جاورۃ . وأساس هذا 
الک — الذي ابتدأ مع هذا بالبطش واغتبال الاخ - هو مبدأ اللاعنف دون سواه . ويسعى 
هذا النظام جہدہ لاسعاد المع ٤‏ وعدم إرهاق ا حبوانات ٤‏ وانزال القصاص العادل بستحقیہ » 
والسپر على صحة الافراد وخلاصهم . ومع ان اشوکا أثار ضجة کبری حول اعتناقه البوذية وام 
امجح GARI‏ فانه می العتقدات الاخری SHE‏ ذلك ما قدم من هدايا ملكة عدة الى 
الاجیفیکا . وقد یکون التأم أيام حکه مع بوذي كير في باتلسترا » وتأسس ال تقد البوذي في 
سلان ( حوالی سلة ۲4۵ یق (e.‏ الي ستفدو في القرون اللاحقة عاصمة اليلاد الاندو ‏ 
و یت 

وشملت ملکته Ube‏ كل أجزاء اند الشمالية والشمالية الغربية. وامتدت جنوبا حتى منطقة 
الاندھرا . وأقآم املك علاقات دبلوماسة مع سوريا ومصر ومقدونیا والقبروان والابير 
أو كورنشا . 
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وبعد موت اش وکا تجزأت مملكته رويداً رويد » واستقر الحم المركزي في مالفا ومغدها 
بزعامة الشونفا ٦٦ - NVI)‏ ق. م. ؟ بلاعقاد على فیلیوزات) ثم بزعامة الكانفا (54- 850 ) 
الذين تولوا السلطة في ذات الوقت مع آخر حكام الشونفا » بینا كانت الاضطرابات تغير من وضع 
المالك الهندو - يونانية وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب - الشرقي . رمع أننا لا نستطيع 
ان نتحدث عن نظام مثالي أقامه الشونغا والکانفا كالنظام الذي حققه اشر نلاحظ بأنهم غذوا 
تقالید ثقافية وفنية زاهرة في المناطق التي سيطروا علیہا اذ ترتقي الى عبد ملکہم PT‏ پرهوت 
وسانشي البوذية الميلة . وحذوا حذو سلفائْهم فوطدوا العلاقات مع الغرب کا يشمد بذلك 
المامود الذي أقامه هلمودوروس حوالي السنة مئة ق. م. )2( بالقرب من فسدیشا » وقد كان 
من موالمد تکسبلا ومندوب الملك انتبالكيداس . 

ولكن تتابمت أثناء القرن الذي دامت فيه سيادة الشوثغا رالکانفا حوادث في Fol‏ 
الشمالیة - الغربية سيكون لها تأثير عظم على مصير اهند بالذات . وبعد تمزئة مملكة السلوقيين 
حوالي سنة ۲۵۰ ق. م.» على يد البرثيين ظہرت دولة جديدة مستقلة في بکتریان يحكما المرازية 
وأجبر هؤلاء المرازبة للابقاء على استقلاهم على قتال البرشین والابرانيين والبرنان الذين طمعوا 
درم ہذہ المنطقة . ولكن كان هؤلاه المرازية ذوي طموح وعقلية حربية لذا سعوا ايضاً لتوسيع 
متلكاتهم على حساب المناطق الهندية ؛ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا a‏ 
خليج كبي» لا بل أخضمرا Lag!‏ لفقرة من الزمن باتليبترا واحتفظوا في البنجاب بملكة بسوسہا 
الملك مناندر » بطل « مسائل میلیندا » الشبيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفترة الواقعة ما بين 
سنة ۱۵۰ و سنة ۱4۵ ىء م۰ )2( . وحوالي الفترة نفسہا حصلت اضطرابات سيتباغزوة 
هون منفولیا الداخلیة جرفت معا الى بکتریان جماعات ختلفة Jey‏ شيء من البداوة كانت 
قد أتت من آسا الوسطى » بينها شعب « السيت » الذي أطلق عليه امنود امم شاك . 
فتضعضعت إذ ذاك تضعضعا شدیداً ملکة بكتريان لقدوم هؤلاء المباجرين اليها بصورة جماعية ؛ 
إذ کان‌مولاء الپاجرون یتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة Gly‏ سنة٠م‏ ق. م. في وقت 
استقر به الشاکا تحت رعاية البرثیین » في كشمير ثم في وادي الهندوس ووصلوا الى البنجاب 
ومالفا. 
رھکذا حل محل تأثير. الحضارة البونانیة في الهند تأثير سيتي ‏ برثي ذو صبغة ايرانية حاملا 
معه مبادیء وعوامل من آسيا الوسطى , وغدت قوی البرشين والشاکا المسكاتفة في الشمال — 
الغربي وقوى الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الکاثفا . 


١‏ إطار المديئة والريف 


ان المدینة المثالية الوصوفة في كتب الأدب هي العاصة الملكية او الامبراطورية . وتتوافق 
هذه الأوصاف مع الأشكال التي وجدت هنا وهناك في الرسوم المنقوشة ومع ال ار التي عثروا 


۱ 


علیہا . وقد تغطي العاصة بعض المرار مساحة شاسعة كباتلسترا مثلا التي امتدت » على ملتقى 
الغائح والسون » على طول ( ۱۵ ) کم وعرض (۳) كلم . والعساصة مظہر مكان عصن © تحمل 
يها حفر من الماء تزدهر فيها فباتات الحندقوق وتستعمل كبواليع جمومية . وتتکون الاسوار من 
آجر غير مشوي وکسات هائلة من ا لخشب : وقد وجدوا لهذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
غصر الموريا في راجغريها . وعلى مسافات متفاوتة ترتفع أبراح لامراقبة فيبا الشرفات تظهر 
أثر الحضارة الابرانية » وتشق السور أبواب ضخمة عدة ( غوبررا ) ؛ وان نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اشوكا ( ۵۷۰ ) برجا و ( ۹4 ) باب ! وتؤلف هذه الأبواب أبنية بكل ما في 
الكامة من حقيقة إذ لما أساس من الآجر وينتصب Yale‏ طابقان او ثلاثة طوابق أعدوا فيبا 
منارل ومكاتب لضريبة الرور واهراءات. وأمام الغوبورا يرتفع جسر فوّق حفرة السور ويتصل 
عادة برواق یکونه عودان تصل تتا قطعة او عدة قطم من الخشب . 


ويضاهي القصر الملي أو الامبراطوري » کا يقال » قصور اكبتان او سوزة عظمة » إذ ان 
آتار قصر اش وک التي عثروا علیہا في باتلسترا تظهر GL‏ مع pad‏ داربوس في برسبولیس. ولکن 
لا بد من القول ob‏ المندسة هي من وحي هندي اذ دقائق التزيين والتجميل ٤‏ كتيجارن العمد 
مث » تثیت فقط فنا أحندا . ومبدأ هندسة هذا العصر هو اقامة بناء حك الاجزاء . وتتألف 
غالبا الأبنية س طابقين » وتشقف على شکل قبة أو مهد . ويحيط بالخروق - أبوابا كانت أم 
نوافذ ام كوى — سهم على شكل دعل القوس ٤‏ تصل الى داخلها أخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مہد. وتسند هذه ال جموعة شبك ةمن الاخشاب ركزوها على عمودين أقامو ها على جابي الدخل. 
وللطوابق شرف . وتحيط path‏ الملكي جنائن للترفیه جمعوا فما العصافير وآقاموا فا 
الأحواض لتريبة السمك . و محافظة على سلامة وأمن الامبراطور فقد Lact‏ داغل القصر las‏ 
وأروقة أرضية . 

وبيوت القرى هي دون شك أقل عظمة » تتألف من بناء مستطیل ذي طابق واحسد 
من السياع » ولا يقيمون له إلا Gh‏ واحداً وكوة . وسقف هذه الببؤت من القش يكون منحنياً 
أو على شکل مهد . ولأبواب القرية والابذبة التي تضم غرف الفيلة سقف منحن يحتوي على قطع من 
الآجر م بحسن شا » وهي گبسیر: الحجم ( حوالي وه yA X‏ ) وتکون AST‏ ماکة على 

وبوحد نوع من المساكن SLU‏ والزهاد » وهي عبارة عن أكواخ من القصب أو الطين 
تغطبها الأوراق وتنفرد وسط الغابة أو الحقول . وبعض هذه الاكواخ هو أحسن صنماً » 
ينوا دوت شك من الطين ويعلو سقفہا الذي یکون على شکل قبة وعاء أعد لمع مياه 
الامطار , 


وكات المعابد في أول الامر دون سك حقلا يحبط به حاجز من خشب ( فديكا ) ويحتوي على 
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شحرة ی کر وم تتسع كثيراً المياكل الاولى . وعندما Fier‏ يستعملون ا مواد 
الصلبة للبناء > حوالي القرن الثاني تى . م . كانوا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن ۸ 
بلحاوا فسا إلا الى الخشب . واستعماوا ححارة صغرية وقد جوفوها ونتشوا علبہا نقوشاً ساعين 
جبدم لإظبار دقائق موعة الاخشاب التي تشد الى بعضہا Law‏ وتساعد العملة عند تشيد 
الاہنة . ومنذ هذا الوقت Cal‏ أخذوا يبنون معابد ضخمة » تدعى ستوبا » تسد » بالحجارة 
والاحر » شکل التومولي القديمة . وتتكون هذه الآثار من قبة نصف دائرية تستند الى أسس 
قلملة السماكة ویماوها سطح صغير مرتفم ترتکز عليه مظال عدة . وبحبط بهذا البنی درایزون 
یضعون فيه شرقا أو اربعة خروق بشکل ملتو لكل منها باب ( تورنا ) . وترتقي أجمل أمثلۃ 
هذه الستوا الى القرنین اللذين سبقا العپد السيحي وهي تقوم في بپرهوت وسانشي . 


وهناك نوع آخر من العابد» خاصة معبد بودهغايا » من اجل موجوداتها الشجرة القدسة التي 
تحت ظلاها هبط الوحي على بوذا شکیمن , ولا نملك الا اشكلاً لبیوت العب‌ادة هذه إذ برتقي 
الصد gl‏ الى زمن لاق ندا . وهو يبدو » کا تظهر معايد اخری تحضن نار ذاك العہد, 
الطقسة ؛ مستدير الشکل » اي عبارة عن فسحة ذات أعمدة پعلوها سقف على Lae‏ مهد 
وتحبط بالشجرة . 

وہاستثناء الستوبا فانهم لا يتقيدون لتشييد الماید بالبادیء امندسية ذاتها التي اتبعوها في 
الأبنئة الدنية . 


وثطور أثاث هذه العابد ففاق عظمة أثاث هما كل الطور الفبدي وقد أطنبت الآثار الأدبية 
بوصفه » ولکن لا يبدو ob‏ أصناف الموجودات قد تعيرت كثيراً » اذ تقوم أساما على الأرائك 
والعروش s Wy‏ والمقاعد . dla,‏ أوصاف زاهية لأواني الطبخ والمائدة . ان الاجنساس 
متنوعة تمنها ما هو خصص للأغراض الطقسية كالأواني الشحلاء ( الکومبہا ) النحاسية» والأواني 
فوات القوائم والعتق (پررن كلشا) » والأباريق (کوندیکا) والاواني لاء النساك (کندالو) ... 
وکا وان ستكتسب Leaf‏ كبرى في العتقد البوذي . ولملاعی Lay!‏ غاية طقسية اذ تستعمل 
3 تقد م الديسحة البراهانية . وللا کل يلحأون الى القصاع دون‌الصحون اذ علیہم ان برموها بعد 
استعمالھا dato,‏ بأوراق . وعندم للشراب old‏ وقوارير - محملونا في شباك س وأقداح 
وكؤوس , ويغربلون الحسوب بواسطة مذار مستطيلة ( شوربا ) ثم يسحةونها في أجران عدقة 
Lat‏ » ويصنعون عجناً الحلوی يسووتها مطامة على اخشاب تستند الى الارض واسطة أربع 
قواعد قصيرة الدی . وهناك Glib‏ وسلال من القش تتمم هذا الأثاث ؛ ويمكننا ان نضيف اليه 
الشماعد والقناديل وعددا کہبرا من العلب والصناديق om‏ ة ( العدة لحفظ الأفاويه والطيوب 
وا لی والشاب والذخاثر ) والرابا المصنوعة من قرص معدني مصقول مشت الى مقبض غالبا ما 
يكون من العاج . ويحب Cal‏ تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العاهل في حله وترحاله 
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والتی ٹستعمل في تقدم سض الذبائع . وللظسال ٭قبض طويل س الخيزران تنطلق من مت قطم 
pis‏ ۵ تحفظ المظلة مفتوحة . وتتکون الاعلام من مقبض قد تو لفه مراراً جموعة من العصي تربط 
هنا وهناك . ویعلو هذا المآبيض رمز وتشد الله خرقة طويلة نقشت علیہا مراراً اشكال شمسة 
و هرید او int‏ . وللتسلية يصنعون ألعاباً من الزهر بواسطة الاي یت 
و لاموسيقى Tel‏ مقام متار ان كان في التطوافات اللکة والغدوات ا حربہة وأعساد القصور 
وا سا کل . وتتألف الحموعات ا موسبقیة من النساء - للرقص - والرجال یل oda shal‏ 
ا جموعات طبولاً مختلفة الاحجام والاشكال ينقرون علیہا مخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة 
الى Giles‏ . وترافق الأناشيد التي يدعمها نقر Gull‏ أنغام المزمار والعود . وسيبقى العود » وقد 
استعملته النساء خاصة » الآ لة المفضلة عند الفثة ddl‏ وذلك حتی القرن السابع تقریباً . 


وللأسلحة مركز ٠رموق‏ في هذا التعداد الذي یسکس خاصة حياة النبلاه ‏ ا حاربین اذن - 
AST‏ من حياة الموام . والسلاح الأساسي هو القوس » ترافقہا طبعا النبال والأتراس . وعندما 
يوترون القوس برفعونا الى مستوى الکتف ريشدون الوتر حتى OS‏ . والنبال ذات رأس 
مثلث الزوايا قد بریشونا أو لا؛ وتوضع داخل جعبة يحملوتها على ظہرم دون ان نعرف شکلہا 
اذ لا ,ظپر إلا أعلاها . ومن أسلحتہم « البيضاء » ا لحسام والسف يضعونم) في خمد تغطيه قدد 
من جك متشابکة . وتعلو رمادة السف قطعة تفصل بینہا وبينالنصل وتزيد عنه قليلاً . وتبدو 
الشفار الحادة التي عثروا علمپا ‏ خاصة السكاكين» منفوخة في وسطہا . ویجب عند جرد الاسلحة 
ذكر ا حراب ذات الرأس المتناسق . ومن اُصنساف الأآدوات نعرف الفؤوس ذوات المقىض 
والمناجل لقطم الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدوياً صغيراً . ویلحاً dole‏ 
سواس الفيلة الى نوع من LL‏ حددة الرأس كالكلا”ب تنفصل اسنانه الحادة عن المقب ض بشكل 
شبه مودي . و ولا نحد إلا اشکالاً قلیلۃ للتروس» وهي مستطملة » مستديرة في أعلاها » مستقیمة 
الاضلاع في اُسفلہا نقشوا علیہا رسوما للتزيين او تحمل قدداً متشابكة على جہتہا الداخلية . 


وبعد الفيل والحصان وا حل من حسوانات الركوب . ويقمضون على pill‏ البري بواسطة فيلة 
قد دجنوها وأعدوها odd‏ الغاية . وقد حمدون حركة fall‏ لفترة ما بربط ذنبه الى خرطومه 
بواسطة حبل ير تحت بطنه » ويثبتون الخرطوم دون حركة بواسطة قطعة خشب تثبتہا بدورها 
الربط . ویلسون البوان لتزیینه عقداً وتاحا » ویفطون ظبره بطنفسة تحمل رسوما هندسة 
يثبتها في مكانها حبل قوي بر تحت البطن » ويشدون الى قدمیه الجلاجل » ویلقون على عنقه 
وشاحا طویلا يحمل في طرفيه جرسين يتدليان حتى ركبتي الحيوان الذي يصطدم بها 
عندها لسر . 


ویلقی على ظبر الحصان وشاح قد یصل الى الذنب توضم عليه طنفسة كالبردعة » وحزام 
مردوج قد يستعمل كربط ٤‏ ولكن لا بظہر أي أثر للركاب حتى ان استعیال الربط أمر نادر 
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ومشكوك فبه . وقد بظپر مراراً نوع من الغطاء على ركبتي الرجلين الامامیٹین . و حمل الرأس 
GUL‏ تثبت فبه ريشة شبيبة بالمذبة وحکتین تثبتان أيضاً برباطين يمر أحدهما على الناصية والآخر 
تحت العنق » ورسناً و « سيراً للانف » وهو عسارة عن رباطين عر آحدها على قسم الرأس 
المتد من الاذنين حتى الخيشوم والثانی تحت الذقن » وشكيمة في الفم . 


وفي الشمال يركبون الل Caf‏ » وتوصلا هذه الغاية بربطون حبلا بقطعة صغيرة من الخشب 
توضم في del‏ الخيشوم » کا يفعلون البوم . 

والحصان والثور هما من حموانات الجر . ویر الفرس عربة لها دولابان یذ کتر شكلبا عربة 
الرومان . ويشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جاني مجر العربة المعقوف الذي 
حمل نرا Loge‏ » وتربط الاذناب بکل دقة الى جوانب الحموانات ؛ ويحثها على السير سوط 
من قدد الجلد الحبوكة والتي يربطونها مراراً بعصى . ويحر الثيران » وقد زین جبدھ بعض المرار 
بعقد ثقيل » عريات من دولابين ٤‏ وقد يلقون علبہم غطاء ويضعون على رقبتہم النير . اما 
الاجمال الخفيفة فینقلہا الرجال على ظبوره مستعملين قطعة خشبة مقعرة ثبت على انما 
حبلان محفظان التوازن . 


ولا بد من الاشارة » عند ذكر وسائل النقل » الى ا مراکب والسفن التي لا ملك عنما إلا 
رسوماً ادرة . ولامراكب کوئسل معقوف » وبری المرء بوضوح الربط التي تشد قطم الخشب 
بعضپا الى بعض : ویظپر بأنها كانت تدفع الى الامام بواسطة Slag‏ یعتبر کالقدف الخلفي و دفة 
قصيرة على شکل الآلة التي تضرب بها الكرة الطائرة . ولبعض مراکب HS‏ جدران على 
شکل عقاب ستند المپا ضرب من السرادق ذي الأعدة . 


۲ - ال حیاۃ الاجتاعية 


تحتفظ الزراعة بالمر كز الاول في لائحة الاعال ا مندیة » ولکن تقدمت كثيراً مع 
هذه التجارة والصناعة حتى أصبحتا تؤلفان حقاً أساس ازدهار الملکة . فقد 
أحئوا تنظم التحارة ATT‏ من العہود السابقة » GT,‏ التحار نقابات وخضعوا لقوانین وضعت 
بكل gle‏ . وهناك Lil,‏ على OY!‏ والموازين والکایمل . ونظموا Gal‏ أمور Sil gill‏ 
وفرضوا علیہا دفع Sl po‏ ومكوس . وهي تتألف من عدد كبير من العربات يقودها ادلاء 
لاختراق الصحارى وترافقپا الاطواف لاجتباز الانبر . واشتد التبادل التحاري مع الببلاد 
ا جاورة کاستبراد الجلود وا رائر من Lak‏ الوسطى والصين وتصدير الحلى والاسلحة والافاويه. 
وازدهرت Laud‏ اتتجارة البحریة فى البحار او عل الطرق ان رو زا ور oda‏ التجارة بشوون 
aye‏ الدولة التي تقرر السلاحة وتعد الراحل وتراقب الرافیء وتدافع عن الشواطیء ضد 
القراصنة . وتشمل ايض الصناعة التي تغذي التحارة اعمال اللسج وتصنيع العادن . 


المصادر 
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والصيد هو تسلية كبرى عله العظیاء وأداة كسب القوت علد صغار القوم . ولموسمه عز 
وعظمة عند اللاك والنبلاء الذين يذهبون الى جولات شاسعة ترافقهم نساؤم وزرافات خدمہم > 
ویتقدمہم رجال الموسيقى حاملين الدفوف والصنوج » وینتظمون مواكب موا كب علی'صہوات 
الاحصنة أو ظپور الفيالة او العربات يحيط بهم حراس مدججون بالسلاح . وتجنی من ا حرب 
عندما تکون مظفرة فوائد كبرى » وقد أتوا على وصفہا أكثر فأكثر . ویستل القسادة فیہا 
رسال الکشتریا والملك بالذات اذ هو محارب لا بل مبدشا المقاتل الاول . ويتألف الجيش 
من المشاة وفرق ا حسالة وجموعات من الفيلة والعربات . ویکون الجنود من المرتزقة أو من 
الرجال الذبن يدعون السلاح في الوقت المناسب . وهناك فرق مختصة البجات في المسال أو 
الغابات. ويشمل فن الحروب » في ما يشمل » de‏ بناء الحصون الذي يفرض معلومات مختلفة 
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وتکون الضرائب اشيراً موردا خصباً يقررونها حسب معدل محدد وتستعمل للقيام بنفقات 
الملك والوزراء والموظفين والجيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضرائب الى الارباح التي 
مجنیہا الملك من أملاكه التي تتکون من celal‏ زراعية وغابات ومناجم ومصس‌انع وسجون . 
وينفقون ایض هذه الضرائب علىالاشغال العمومية التي ap‏ بالطرق وقنوات الريوالخزانات الخ. 
ويستفيد البراهمة Gal‏ من الضرائب » وف البلاد التي اعتنقت البوذية » الرهبان الذين يعمطورن 
علاوة على ذلك التقادم وامبات. وخصص الملك — وله وحده الق بسك النقود ‏ مبالغ كبيرة 
لتأسيس أماكن Lbs‏ ويهبها ملكية الاراضي الزراعبة ويعين لما الأشخاص الذين يتطلبهم 
استغارها . ويحذو حذوه النبلاء والتجار الأثرياء اذ يعدون من اعمال الرحمة والعبادة الحبات التي 
يقدمونها بصورة مستمرة لرجال الکہنوت . 


ان ال حتمع هو اكثر تنوعا وأحسن تقسیما من مجتمع العرود السابقة» مع أن التجزئة 
الطبقية ‏ تصبح بعد أمراً و كداً وهي تختلف باختلاف المنساطق والعتقدات 
السائدة . ویظپر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملككية او الأوساط البوذية » لم يأتوا على 
ذكرها سابقا . 
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ومع ان رجال الكبنوت هم منافسون أشداء لاملك وسلطته » يبقى العاهل الشخصية الاولى 
في الس الاجتاعي . وینتخبه مبدئبا السلاء والشعب استناداً الى فضائله او بعض العوامل 
الخصوصية » ولكن غدا عملا انتقال السلطة الملكية أمراً وراشا . وعسح ملكا باحتفال مهيب 
ترافقه زوجته اللکة » ویکون هذا التكريس برش الملك بالماء ( ابہیشکا ) يقوم به الكاهن 
ا حتفل و كبار التراهبة UST,‏ وجمور الحاضرين . وقشاً مع تقاليد المہد السابق يقدم الملك 
( ان كانت له المقدرة المالية ) ذبيحة الحصان » وهذه الذبیحة تثبت سلطانه . ولاملك 
منازل عدة » حق في عاحمته » ولا يقضي قط لبلتین في الغرفة نفسما . وبوقظونه من النوم كل 
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صباح في ساعة محددة وعلى أنفاء الوسیقی » ثم Gb‏ حالاً كاهن القصر ليسدي له التحية » ثم 
يستمم اللك الى تقارير وزرائه Gls‏ الى قصر الصدل . وبعد ذاك يستحم ويدلك 
ويتناول طعامه . 


وبعد ان یتم العاهل واجباته الدينة ستقيل مراقي الدولة ورصال الاستضارات . 
وبعدئذ محق له اللبو والتسلية ٤‏ فقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس » لعبة الزهر الخ ) ویتنزه 
في حدائق poll‏ وبستمرض الفيلة وا حیالة . ولکن يحب ان يطلعوه دوماً على أمور الدولة ان 
كان على مائدة الطعام او وجد في دار Cet‏ او في غرفته» او في مزارعه » او في المربة » او 
في حدائقه . وللعاهل ا حق في التقرير ايتا كان » وجب أن تنفذ اوامرہ بسرعة كلية حتی ولو 
كانت شفوية . واخیراً يحتفل بطقوس غروب الشمس » ویستحم ويتناول طمامه ثم يختلي في 
جناحه ترافقه اىغام الموسيقى . ویعتنون اعتناء دقيقاً بکل ما يمت الى شخص الملك ؛ وبربون 
في pall‏ بيغاوات وطواء يس ونطاطا لتكشف بأصواتها عن وجود FOUL ole‏ يعتنون 
بالسموس لقتل هذه الإ حانار وم يخضعون للتفتيش الادوات التي يلجأ الما العاهل لاستعماله 
الخاص کا يراقبون الاطعمة التي تقدم له والادوية التي يقرروتها له . 

Ln‏ الملك حباة بذخ وعظمة » ولكنه يبقى بالدرحة الأولى مقاتلا يشترك شخصباً بأعمال 
الحرب والصيد . وأساليب هھوہ هي أساليب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب 
اخرى مختلفة تشترك فسا غالبا ane‏ نساء القصر . ولا يحب ان يصح مطلق الصلاحية مستيداً » 
وهو يحم المملكة حط به مستشاروه و اصدقاژه واقرباژه » ویأخذ بعين الاعتبار آراء رؤساء 
النقابات وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص كثيراً على صفته الملكبة : فبو من اصل ديني 
وحور العالم الانساني وصورة ال ة على الارض وخاصة تجسید رب الارباب» اندرا » الذي يعيد 
على الارض بلاءه في ا حروب وعدالته » کا انه يتصل اتصالاً وشقاً بالكوسموس ويعكس من ثم 
في هذا العالم افعاله وخصائصه . 

ويستند تنظم الملکة الاداري والسياسي الى سلسلة رتب شبيبة بزميلاتها في المہد الفيدي : 
pole‏ القرى فنواب المديرين فالمديرون فحكام الحافظات فنواب الملك فالوزراء . ويقوم هؤلاء 
الاخبر ون بتسير أمور الاشفال العامة والمسائل المالية والشؤون الداخلية » وحتکر الملك حق 
سك النقود . ويوجد مبعوثون وعراقب وحاع يتجولون في فترات محدودة ( كل ثلاث أو خمس 
سنوات ) في ختلف أرجاء المملكة لمراقبة والتفتیش . 

ures,‏ وطأة المراقبة UW‏ الدقيقة على كل شيء وفي كل مكان :في يبوت الحرم وفي ا حقول 
حتی لدن المؤسسات الدينية . ويقوم بهذه المراقبة مفتشون ملکیون لا peat‏ إلا لسلطة الملك 
وبحققون العدالة استناداً الى أصول Le‏ کات موحدة . وللقضاء Le‏ ؟ مختلفة بلحق بها قضاة 
اختصاصيون أنيطت بهم مبمة إجقاق ا لحق ومعاقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا دإ 
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العذاب ا سدي كالتعذيب وبتر الاعضاء . ويقررون السياسة الخاررجية استنادا الى المعلومات 
التي بقف عليها الجواسيس ورجال الشرطة . وتصلح جميع الوسائل للاستفادة من ضعف المسدو 
ما يدعو من ثم الى تقدير امكانياته تقديراً دقيقا » کا يصدق هذا القول عن الشعوب الحليفة . وم 
حبذون کثبراً Las‏ واستمرار الشقاق بين الاعداء الذين یکونون قد تحالفوا معا . ویعتددون 
GLE!‏ ویعترفون بها وسبلة على نفس المستوى الذي ينظرون فيه الى قوى السلاح . 


ان وضع وطرق حياة الكشتريا » من نبلاہ ومحاربين » هي شبيبة جداً بوضع وطرق حياة 
الك . وللكثيرين منہم وظائف مهمة جداً كقائد امیش الذي تعمد حفلة استلامه السلطات 
ذكرى حفلات تتويج العاهل . ویتمتم أفراد LES‏ بأفضل الامتبازات فهم بستطبعون تقديم 
الذبائح ودرس الفيدا وعلیہم ان بجزلوا العطاء المستمر لرجال الکپنوت . 


ويعتبر البراهمة غالبا ATT‏ قوة وأهممة من افراد الکشتریا وحتى من الملك نفسه . ومنذ 
المہد الفبدي ازداد سلطانهم وذلك بالاستناد الى معرفتہم فنون السحر الذي يسيطر على جمسع 
آعمال الحماة الفردية والرسمية . وتزداد كثيراً ثروتهم للپبات التي يقدمبا لهم پاستمرار الملك 
ورجال الكشتريا والتحار . ویغدو اأعظمہم سلطة كاهن الملك الخاص ( بوروهتا ) وینتضونه 
نسبة لمعرفته معرفة دقیقة جدا الفيدا والسحر والسباسة, ويلعب البراهمة في الدولة دور عظيما 
إذ هم الذين يقومون بأفعال العبادة والطقوس » ويصبحون من بطانة الملك الخاصة » ویفدون 
له مستشارین . ونحت‌ترمم الشعب وبرھبہم . وللنساك منہم » رجالا انوا أم نساء » الاحترام 
الأكبر » وم يقضون pple‏ في صوامع ويتبعون طرق عيش قشف . 

وقد عاد نمو وازدهار التجارة بالغنى على فثة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتدبوا رئيسهم 
ليمثلهم أمام الملك . وقد يصبحون من موظفي العاهل . ويتضح غنام غالب الاحبان لكثرة 
il,‏ ا بات التي يقدمونها للأماكن القدسة . ويتصل بهذه الفثة رجال المصارف الذين علکون 
غالبا ثروة طائلة . ویولف عامة الشعب الفلاحون وكل الذين برتزقون من تربية الواشي والصمد» 
والعال والصناعمون. ولا بد من‌الاضافة الى هذه اجماعات ا مہرجین والمصارعين والمفنين والسحرة 
والأطباء . وقد امتدح مغستين مپارة رجال الطب الذين لا بستنکفون عن الاعتناء باطموانات 
ايضبا . ونجد في اسفل السا الاجتاعي فئات عدة من الموظفين ورجال المبن : سکان الأدغال » 
الغرباء » الصبادین » قاطعي الاعشاب » سواقي العربات » سواس الفيلة » ساسة الحبول ٤‏ حاملی 
وحاملات المظال والمذبات والاعلام » الجنود» الموسيقيين وأخيراً الذين يقومون با ال شاقة » 
کالذین يفرشون البلاط في GAL‏ ويحملون الأثقال الخ . 


وهع الزمن وضعوا قواعد وقوانين لحياة الطبقات الرفيعة»وان هي م تتبدل بصورة حوهرية. 
ومنذ هذا العبد قسموها آربع‌رتب تدخل في اطارها ختلف Ble al»‏ الرجل. وينتقل أفراد 
هذه الفثات بصبورة تدريحية من the‏ طالب ( براهماشارین ) الى منزلة رب البيت ( غریهستا ) 
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الى رتبة زاهد ( فائبرستا ) واخيرا الى سلك ناسك او راهب ( سميناسين ). والبراهاشارين هو 
فع خلفة الطالب الفيدي . وتستمر دراسته على أقل تقدير اثني عشر عاماً وقد تدوم فان 
وأربعين عاما » وبصورة استثنائية » ا حباۃ كلما ! ولمقبل الشاب في فثة البراهاشارين عليه ان 
يتقدم بطلب الى معلمه ( غورو ) > aoa‏ ی تعد لاضرام النار المقدسة F‏ 
ويستفسر الغورو اذ ذاك عن مولد واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن deed‏ حسنة بقبل 
الطالب اذ ذاك في بيته حبث pat‏ والحالة هذه اربعة او Lak‏ شباب . وتقام ا حفاۃ التي ترمز 
الى بده عبد التامذة وهي تشبر الى ولادة البراهاشارين الروحية . ومنذ ذاك الحين تصبح حیاته 
صعبة جداً ويازم نفسه بفروض في غاية الشدة . ومن أسس البادیء التي pat‏ لما قہر الجسد 
والتفس والقيام بأعمال جسدية وعقلية . وفي كل حال عليه ان يطبم معلمہ طاعة ole‏ . وهو لا 
بلس إلا دوواد ادا فاع Cape‏ كاك وغل نوت ذا وبا فرش کا ا قبل شل 
فيقدم واجب العيادة لله للشمس ویکر"س قلبه للالمة » ثم يذهب لتحبة استاذه . وهو بستحم ثلاث 
مرات في السوم ويا كل بعد معلمه طعاماً حددوه JR‏ دقة . ويقفي هذا الطالب نہارہ واقفا 
ولبله جالس » وهو لا يسعى لإيحاد ملجإ عندما تنہمر الامطار ولا بفطي رأسه عندما بشتد 
البرد وحتاز الانہار سباحة , وعليه ان يحافظ على العفة بکل دقة ویتم بعض الاعمسال hee gall‏ 
كاستجداء الطعام لمعلمه والعناية بنار التقادم وتنظيف المنزل والاعتناء بالماشية وزراعة الحقول . 
وهو برافق الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسية . وتصبح علاقاته مع الغورو 
كعلاقات الان مع ابه . وعليه اخيراً ان یمکف على الدرس . وتختلف الدراسة Cand‏ للفئة 
٤ Lele Yl‏ فان كارن من البراهمة أعدوه لبصبع معاماً »> وان كان من افراد الكشتريا عاموه 
استعمال القوس والسف وحبل المصارعة والقتال وقادة الفيل او العربة وركوب الخبل والقفز 
والسباحة . ویملمونه ايضا فنون الکتابة والرسم والتمثيل والطب . ويعدونه » ان انتمی الى 
طوائف البراهمة والکشتریا او الفيشا » ليصبح رب منزل متاز . وعلی کل حال عليه ان يحفظ 
عن ظہر قلبه الفيدا ويتمرن على حسن الالقاء . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوص|لريغفدا 
والباجوس والسامّن » وعلوم اللفظ والطقوس والصدف والتفسير والقياس والفلك الخ . و 
التعلم التي يتبعها الغورو لتدريس الطالب هذه المواد هي طريقة التعلم الديني اي القاء السؤالٍ 
وسماع الجواب . وعلى هذه الطريقة ان تقوه الطالب الى مراقبة ذائبة دققة cok‏ فيه كل هوى 
وتسيره نمو السامنماسا أو الى التأمل الروحي الذي بقتل فيه لي Kalo $M‏ ورقوده 
نحو البوغا . 

وتختلف مدة الدراسة عند البراھماشارن » مم ot!‏ حددوها مبدشا Ty‏ أعوام ان كارك 
الطالب من الكاشتريا » واربعة فقط ان كان من البراهمة . ولکن لا ينتبي طور التثقيف هذا 


على كل حال قبل ان يتم الطالب ربيعه السادس pte‏ . وعندما تنتہي سنو الدراسة Job‏ 
البراهمإشارين ماما طقسا ويبدل ثيابه کا كان يفعل قبلا الطالب الفيدي . وینح الإداهماشارين 
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Lawl 13,‏ تنناسب مع العلوم التي یکون قد اقتيسها في سني الدراسة > وميجر اذ ذاك معلمه 
مقدما له الحدايا .7 


UL,‏ پنتبي الشاب من حالة البداهیاشارن یمود الى أسرته حیث يستقبل بحكل حفاوة 
وترحاب Oye Ky.‏ وفادته ايها حل ویملنون بأنه أصبم اهلا للزواج . ویکنه مع هذا اركف 
يمدد سني تثقيفه لبصبح رب منزل ( ( غریہستا ) متاز . ولبلوغ هذا الحدف عليه ان يتابع تعالم 
اختصاصين مشپورن وأدياء مشہود لهم يتجولون Glass‏ انحاء البلاد . وپاستطاعته ان يذهب 
الى جامعات مختلفة (Ul pth)‏ حیث يلقن ن gill‏ والأدب وأصول تحسل الجسم ول الحیوان 
والطبيعة والمندسة الخ » وہامکانے ات يشارك في مجاءلات الا کادعمات التق تجتمم في مختلف 
الحافظات » ويحضر الؤمرات التي يدعو اليا الملك والتي تفتح له امحائبا وتبادل الآراء فا GUT‏ 
أوسع على ثقافته الفلسفية والطقسية . 


وبعد ان يصمح غریپستا عليه ان يؤسس اسرة ویتخذ زوجة تنتمي الى فثنه فئته الاجتاعية . 
ade,‏ ان يقوم بالطقوس الخاصة ؛ ويعتاش من مهنته » » ویکون مثا للتقوى وضبط النفس . 
وتفضع حباته كلما لامقررات الطقسية التي لا حصر لها والتي تعنى بأدق الاعمال النومية وأقل 
ظروف الحياة Gt‏ . وهو الذي يربح آود اسرته وید طعامه ورحب پالشحاذین ٤‏ ويقدم 
افبات ويداوم كل صباح على درس الفیدا . 
ولا يعتبرون الفریپستا رجلا كاملا الا اذا اتخذ له زوجة. ولكن لہذہ الزوجة منزلة اجعاعية 
il‏ امتسازات من زمیلتہا في العبود الفيدية. ومع هذه يقبلونها في دالاشراماء حيث تتلقی ثقافة 
عالبة تکون موادها الرقص والغناء والفلسفة . وهي تخضم النضوع الکلی لزوجما » أو حالة 
موته » لابنپا اکر » وان هي ساهمت مع هذا LIS‏ محياة الاسرة واحتفظت كأم بر كز مرموق 
( حتی غدا لها في هذا الضمار الاحترام الذي أبدوه للوالدة LAY!‏ او الآلهة الکبری ) . ومع 
انها تشارك في الطقوس البومبة وتبقى موضوع احترام عحیق فبي لا تشترك قط في إقامة ci‏ 
الکیری . ويحرم عليها بصورة جازمة ان تعقد زواجا آخر ان ترملت » اذ ات الزواج سر لا 
يحوز هتکه . ولا تستنکف الزوجات الا کثر صلاحاً من حرق آنفسپن على كومة الحطب العدة 
حرق جثة الزوج . ونجد في کتب الادب امثلة على نساء قد تکون على طرفي نقیض»وخیر مثال 
لمرأة هو « سیتا » زوجة « راما » في الرامايانا التي تصبح Me‏ للسعادة الزوجبة لأمانتبا وجماها 
وطہارتہا وصفاتها العائلية . ولکن هناك تاسحات عدة تصور لنا المرأة شخصا فاسقا أصلاً وسيء 
الاخلاقوما للمشاجرةوغير صادق لا يؤمنشره وتصعب قبادته .لذا ينصحون الزوج ليبقى «علی 
ode‏ من زوحه » . ولکن بحب Lye‏ مساعدة الزوجة حتی ولو تر کت البيت الزوجي . 


وينتقل الرم الى حالة ثالثة عندما پشمر باقتراب الشبخوخة اعني حالة ازاهد . فهو ینفرد 
إذ ذاك في الغاية » وتستطیع زوجه اللحاق به . ویسکن في منسك يجاور نسم ماء » ویکون 
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عبارة عن اكواخ من الاغصان او بيوت حقيرة من القش . وتخصص احدى الغرف لنار الذببحة " 
التي یکون الفانبرستا قد حلہا من بدته عندما غادره . وبرتدي وبا من قشر الشجر تکون 
خبوطہ قد اتخذت من ضغط قشرة بين حجرين . وبرخي شعر رأسه ویقتات من الغار واذور ' 
ويضيف جمیع من ينزلون على الصومعة دون النظر الى فئتہم الاجتاعية , وهو يعيش بين عصافير 
وحبوانات الغابة یقیتہا ويعتني بها. ويقوم عمله الاسامي بایجاد الحطب لابقاء ار الذہمحة ملتببة. 
وهو برزم قطع الحطب هذه رزما ويحمابا الى الصومعة يغذي ہا النار الي يقم عليبا الطقوس 
القر رة پواسطة ملاعق مختلفة الاشكال والاحجام . وعليه ان محافظ على عفة دقیقة » لذا فمو 
جیا من جدید بعض مطاهر حيباة البراهماشارين » ویستحم ثلاث مرات في البوم » ويفقرش 
التراب وينم ك جسده بالتقشف » ویطالم الفبدا ویتأمل بمحتويتها . 

وا می مرتبة يصل الیہا لانسان هي السمیناسین » اذ بصبح ناسكا متجولاً وشحاذاً . وهو 
يتوأ اذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراما. وهو يقر پذنوبه جهراً ويستوعب مبدشا العلومات 
الكش دقة وعمقاً عن الفبدا والسحر والطب واساليب النسك . 

وفي هذا العصر غدا سملا على الفئات الشعبية ان تسام في اعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا 
المندأ ویبلغ الدروة إلا في العہد اللاحق . وتنبدل افعال العبادة الخصوصية اذ تحل السمدهيا 
محل عبادة النار » وهي تقوم على عبادة الشمس عند شر وقہا » واعمال تطبير متنوعة » وقارن 
تنفسية ترافقہا التأملات . وتحتفظ تقادم الافواع النباتية بر کزها الرموق . 

والارز هو اساس الواد الغذائبة . وسبحرم اکثر فاکثر أ كل اللحم » وکان مادة غذاء في 
العيد الفيدي ٤‏ خاصة في الاوساط البوذية : فقد لاحظ البونان بان امنود لا يتناولون اللحم » 
وحر"م اشوكا ذبح الحبوانات في الطقوس وقتل ماشبة . اما الارز » فمو على قول المونان » عماد 
الغذاء . ولا يبدو بأنهم قد حر"موا شرب الکحول » ولکن من المکن ان يكون تعاطا قد 
حصر ضن النطاق الطقتسي . ويبقى الارز في هذا ا جال الأساس ايضا . 


ان ال ماعة التي سبق لمفستينوعد”دها ستظبر بعد فترة قلبلة على النقوش BU‏ 03 
وباستطاعة المرء ان یتحقق بسپولة عن تقدم وتطور فن ا با کا والصباغة . 
وتبدو منوعات عدة من الثياب وا لی » تبما للفئات والوظائف . والاقشة الاكثر تداولاً هي 
من القطن والحرير . وقد استرعت نعومتها الم لفين المونان فامتدجوا صفات الشاب الموصلمة . 
اما الثياب الحريرية فبي شفافة ولینة وخفيفة الوزن جداً . والالوان كثيرة العدد ایض . 
وتأقي أشبر هذه الاقشة ا حربریة من الصين وبنارس . 

و برتدي الملك وأفراد الكشتريا قطعتين من الاش : تلف الاولى حول Gall‏ وتتدلى حتى 
الکتفین ( اوتتاریا ) » وتربط الشانبة حول الوركين وتر بين الفخذين لترتفع الى الظبر حيث 
تثبت بواسطة زار . وفي ذاك الزمن القدم استطال الثوب السفلي ( حتى وصل الى الككعبين ) 


الثياب راطلی 
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وت رکوا wi‏ طيات ملتوية . وحذو الوظفون الکبار وذوو القام الرفیع والوزراء حذر العاهل 
او الامبراطور فيلفون حول رأسہم LL,‏ طويلاً بمطونه شك ل العامة . وللعمامة اشکال مختلفة 
fae‏ تحمل عقدة كبيرة على قمة الرأس او على الجانب . ويحتذي الملك في بعض الظروف نعلا 
یکون عادة من قطعة جلدية او خشبیة ثبنت عليها قدة تمر فيها الرأجل . 

وبرتدي DLE!‏ والحراس والصمادون وسواس الفيلة والعربات الخ .. غلالة ضيقة ذات اكام 
قصيرة او طويلة تحمي صدرم ضد الجروح التي تصبح من مم وظیفتہم . وقد یکون oid‏ 
الغلالة » علاوة عن امدف الق اتخذوها لأجله » اصل غربي تبنوها في الهند کا کانوا قد اقرروها 
في اران . ويضيفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائير المسئنة او ذات الطیات والتي تستقر عند 
الر کبة » او من انتاریتا قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايضاً الذين يبقون مراراً نصفیم الاعلی 
مکشوفاً » ويلفرن حوله مع هذا حبلا » وقد استمر الشبراسي على هذه ال‌الة حتى الفترة 
المعاصرة . وهذا هو زي « الغرباء » ايضاً : وهم غالبا سكان الماطق الشمالية والغربية حيث 
اهاب بهم ا مناخ وتأثير الوسط الايراني على لبس زي آخر یکون اكثر حرارة , فهم يرتدون 
ثوبا اطول » ونوعا من السراويل ونعالاً تشدها الربط الى الساق » وقبعة مخروطية الشکل تعد 
الى الذهن لباس الرأس « السيت » . 

ويكتفي الفلاحون وسكان الغابات بوزرة بسيطة من القماش او الاوراق . اما النساك 
فيستعملون جلد الوعل او لسیج قشور الشحر ( فلكلا ) . ويبقى الزهاد عراة ( ديغمبارا ) ار 
يكتفون بوزرة صغيرة جداً . وهم محدلون شعر رژوسہم الطويل على اشكال ختلفة ویبقوتت 
بعض الرار على ALL‏ . وبرتدي الرهبان الشحاذون ثياباً رثة يخيطون بعضہسا فوق بعض على 
شکل معطف . اما رهبان الدن فيرتدن وبا (ULES)‏ صبغ باللون الأحمر . ولا بدعون وبراً 
على اہدانہم کا حلقون رژوسمم . 

ويتألف زي النساء من وشاح وتنورة خضيفة جداً . ويضعن على رٌوسهبن عامة كشفة 
يعطونها شك يخالف شكل عامة الرجال او حجابا يغطي الشعر بكامله ویتدلی الى الظہر . 
وشعر النساء كثيف وطويل fae‏ وهن يصغفنه ضفائر ضفائر او يعقدنه عقدا تتخللہا الازهار . 
ويضع سكان الغابات على رژو سوم bps‏ من التيجان ols‏ الريش )2( ویقصون شعرم حتی 
التكتف , اما النساء التقشفات فضعن على رؤوسبن ما يضعه الرجال ا متقشفون . 

ويبقى الاولاد عندما بکونون صغار السن عراة او يضعون وزرة ضيقة , اما الصبیان 
والصبايا فيرتدي کل منم ثياب جنسه کا يفعل الفتيان والفتيات . ولکن يضع الصبيان مع هذا 
عمامة خصوصية لها ريشة او شرابة تستوي على تمة الرأس » کا سفعل لاحقا مثلو بالا كريشنا. 

وتکل هذا الزي اشاء عدة لازينة مصنوعۃ من الذهب او الفضة او العاج او الصدف او 
قرون الحموانات او الحجارة الملونة . ويتزين الرجال كالنساء » ولا نجد فرقا كبيراً بين ادوات 
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تبرج هؤلاء واولثك . وهم يضعون عادة عقدين » ویکون حدهها » وهو الاقرب الى المنق » 
مستدير الشككل > be‏ يتبدل الآخر على الصدر . 

وبحتوي dole‏ العقد الأول عامل زخرفة من الزهر ويربط الى الظبر سلكين معقودن ينتهي 
سپا ملوطة ناسک ویتالف الجر من سلاسل عدة تلت الراسدة عاف الاخی بواسطة 
قطم علی‌شکل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة منبا في الحفر التي اجروها سنة ٠۹٠١‏ في موتربالبون 
( مقاطعة بونديشيري ) . ولدینا جموعة GAS‏ من هذه العقود والقطم يتوافق بعض منپا مع ما 
استعماوہ لتزيين الثبر ان وا مال والاحصنة . 

ویضم الرجال على سواعدم بعض الاشاء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظهر 
على أعلى الذراع . ويلج ب أون أيضاً الى اساور تکون بعض الرار ضرباً من الاکام الصغيرة 
فتتالف من جواهر تتعاقب مع حلقات حازونیة الشكل او مفرضة . ويضع الرجال كذلك 
أقراطا في آذانہم مربعة الشکل او على ee lity Cee‏ حوھا شحمات الاذنين المددة,ویفرز 
سکان الادغال فيشحمة آ ذانهم القصيرة قطعة من العظم او الخشب او العاج,وقد تلاتي هنا وهناك 
بعض ا حواتم في اصابع الرجال ,ولا نجد حلقات في اکعاب الارجل إلا بصورة استثنائية كلية. 

ولا تزيد كثيراً اغراض الزینة النسائية عن التي تقدم ذكرها : اذ نجد علاوة على ما سلف 
زنانير لامناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون کببرة جداً . وكثيراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تتدلى حتی السرة وتتألف من مواد عدة تغدو بعض ملہا رمزية دون شك . 
وتككون حلقات واساور الكعب على شکل حازوني تلتف حول العضو کا لو كانت آلة لولمية . 
وتضاف بعض الرار الى هذا « الک » او ذاك » الحذاء » حلقة کببرة . وتتألف زنانیر المناكب 
من موعة حجارة كرية او مواد مذهبة يمر فوقپا زنار من القباش يعقد الى اطمة الاماسة وقد 
تفل Last‏ آل oda‏ الناسية قسم من اسلا المجارة الک روا ۱ 

وحمل الاولاد عقداً نشاهد علبه براثين حموانية » وهي کتميمة ضد الؤثرات الشريرة . 


م س الدیانات 


یتمبیز العبد الذي ہمنا الآن بعاملين اساسيين : تحور الديانة الفيدية ( انظر وجه .. ) التي 
تعرف من الآن وصاعداً باسم Bball‏ البراهمانية ٤‏ وتطور البوذية التي تصبح قوانينها محددة المعالم. 
ومن مميزات هذا العصر ايضا استعمال الکتابة التي نمثر على اقدم امثلتها المؤرخة في کتابات 
اش وکا الحجرية , وقد لعب دون شك هذا الاستعمال دوراً عظيما في تکون الجموعة الأدبية 
الكبرى التي تم تألفبا ما بين القرن الربع ق . م . والقرن الثاني السبحي . وترتقي قوانين 
« مانو » الى حوالي القرن الأول تى . م . اما فيا ختص بالبوذية فائنا نستطيع ان ننسب الى هذا 
العبد Lag!‏ اقدم كتابات قانون لي ( حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النہائي للجاتكا 
( القرن الأول المسبحي ) . 
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وتتسلسل الديانة Lokal‏ من العتقد الفيدي بشکل يضعب ملاحظته » ولکنہا مع هذا" 
تختلف عنه روحا , فعوضما عن التقمد بأسالیب الفىدية الطقسية الدقيقة تعتمد البراهمانية.على 
الاختبار الروحي . دا رویداً تحل اعمال العبادة ( يوجا ) محل الذببحة . ومن الطييعي 
ان يسدي هذا التطور على WY‏ الكبرى شخصية تتحدد معالبا اکثر فأكثر مع الزمن» وتتولد 
منه عقيدة عبادة الصور . ان الصفة الطسعة لامعتقد الفيدي الذي دعا الى dole‏ قوى الکون 
معطي Lab]‏ اسمام دیلیة لا تزال CV fo gang‏ ولکنہا لم تعد تصلح فعلا إلا لوصف الخصائص 
Le J Al‏ لکل من هذه الآلحة . وقد عادت الى الظبور تق_الید شعبية عدة كانت الفيدية قد 
آهملتپا» ويشبد المرء اذ ذاك انتشار عبادات Ie‏ لاعد لها وتكوين مبدأ عبادة الصور التي 
ستتبلور اكثر ATE‏ ء إذ ستنقسم الآغهة فثات فئات وتتخذ اكبرها اشکلا فردية محددة . 
وسوجپون ايضا المعتقدات والطةوس لخدمة اهل المذهب , ومع هذا ستظہر Le,‏ توحبدية 
تلحق الا مةالصفری با مةالکبری وتعبر عن تطور حقرقي نحوالوحدة» اذ امام عدد العتقدات 
والعمادات التي لا حصر ها غدا من الضروري ان تستوعب الديانة الرسممة GUY‏ الشعبية .: 
فالتا كىد بوجود وحدة اساسية بين 8 كان السبيل الناسب الوحید » ey‏ كل ل یکن هذا 
النہج غريباً عن النفسسة الهندية . 


وهکذا احتفط الزون WYL‏ الفسدية الکبری ٤‏ واقتبل عدداً وافراً من الآلهة الثانوية » 
ولكنه أشار الى الفروق التي تفصلا . وتصبح UT‏ فيدية عدة في المرتبة الثانية كالفجر والسماء 
والارض والشس وبوشان ومبترا وفرونا الخ ... في حين ترتقي UT‏ اخرى الى المر كز الاولي : 
اندرا » ملك الآهة » فیشنو وشفا . ویتحول موضوع الذببحة الفيدية القدم ٤‏ براهمات ٢۶‏ الى 
الاله (aly‏ وان لم تبلغ شخصيته المركز « الانساني » الذي احتلته الآههة الاخرى الكبيرة . 
ويغدو الاله ‏ الدطل » كريشنا » التجسید الاكبر لفيشتو » وقد كان الموضوع الاساسي لقصيدة 
بہاغافاد - جيتا الروحية . وتضاف الى هذه UY‏ الرئيسية WI‏ الفيدية المذكورة أعلاه : 
القمر » السيارات » النجوم » النار ( أغني ) » إله الموت ( یاما ) » إلهة الغنى ( كويرا ) والحب 
Lis)‏ ) وا حرب ( سكندا ) » الاله - الفيل ( غدیشا ) » الربات التي ستعظم أهميتها مع 
الزمن » جيش من الأرواح والشياطين کالاسورا التي تمت الى اصل فيدي ؛ والناجا ( الحيات ) 
والیکشا والغندهرفا ( الموسيقيون السماويون ) والابسرا ( الراقصات > زوجات الغندهرفا ) 
ورياث القرى والامراض الخ . وقد ألبت ايضا ا حموانات - خاصة البقرة والحصان والحیات — 
والشباتات والاشجار olay‏ ال حبط . 


Led LU,‏ معقدة وغنية بالروايات احختلفة » خاصة القصص التي مت الى فیشنو اذ يعادلون 
به بعض ال ة الثانوية بشکل « تسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبادته »كا 
أحدثت عبادة شبفا » ازدهاراً Lie‏ يثير الاعجاب في الاوساط الشعبية والاوساط الفلسفية على 
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السواء . وفي العبد الذي يستوقفنا هنا تظہر صفته الشمسية على شيء من الوضوح . ويلاحظون 
منذ هذا التاریخ اتجاها لمعه مع شیفا وبراهما في ثلائي » الترعورتي » الذي سسبيمن على الديانة 
البراهمانية في وقت لاحق 

تعيش الآلمة ¥ يحبا الانسان وهي شبيبة به . وهي تحتفظ بظہر الصبا » متی بلغت 
اشدها » باستثناء كريشنا الذي بعشر كصي صفیر . ولا مزايا ا مال وستخلد حتى انتہاء هذا 
العام . وهي تتمیز با برافقپا من حيواءات معينة تصبح كمطية ها ( فاهنا ) وبا لما من صفات 
ذات مغزى رمزي . ومن العبث القول إن قدرة هذه WV‏ تفوق قدرة الانسان » وهي تكبر 
او تصغر کا تريد » وباستطاعتها ان تصبح غير منظورة او تظبر في الوقت نفسه في اماكن عدة 
الخ؛ وهذه UW‏ عرضة للشوائب نفسما التي تكون للانسان»وقد تجبر بعض المرار على طاعته . 


ومن خلال القصص المثولوجیة والنصوص « اللاموتبة » يقف المرء على الاتجاه الزدوج الذي 
تتمبز به الروح الهندية الى بومنا ( انظر وجه ٥٥٥‏ ) فتارة حلولیة مبہمة وطوراً سعي للتوحيد» 
وسینتہی هذا السعي » في القرون الوسطى واديثة الى مبدإ وحدوي نستطيع ان ننعتہ 
پالتوحد . وسيادز عامل آخر مہم جدا أ سکون له من OV‏ وصاعداً wb‏ قوي : العسادة 
الروحبة . وستتوجه هذه العبادة الى AAT‏ شخصية کفیشنو وكريشنا ؛ وقد اوجدھا الاندفاع 
الشمي الذي يتصح في الایهاراا والاقبال على البوغا . وتعبر عنما دبرات شعرية زاهية » 
خاصة اشعار بہاغافاد حا السبعمئة الوحوده 3 المبامباراتا . وهي سلتبلور 3 عقىدة SHA‏ 
« الاشتراك في الالوهية » التي ستظبر حوالی الفرن التالث المسحي بشکل تنظيمي عجیب . 


وإزاء المشاكل الفمدية» الق كانت دفعية فان الطریق التی شقتب الاويتيشاد والبراهانا نحو 
المسائل الممتافيزيقية والنظرية قد وجہت الديانةالبراههادية نحو مبد! التوحيد ونحو تجارب روحية 
تصبح مع الزمن اكثر عمق وتبلغ ذروتها في العبود اللاحقة . tals‏ د اللاهوت » الادبي مركز 
مرموق : فاللاعنف هو اساس التعلم اہنت ال را رو وحساة روحبة 
طبقية . ومع ان تحاديد Le JY]‏ قد اختلفت وتعددت بشعر المرء ob‏ هذا الممدأ غدا قويا حداً 
بعطي ALS‏ الكاملة ويصبح الهدف الدي يحب على کل فرد أن بصمو السه . وباستطاعة الرء اد 
يتبع طرقا عدة الوصول الى الغاية : معرفة الامور القدسة » التقشف » العبادة او فقط اليد 
الروحي والفردي . وعلاقات الفرد مع الآهة هي ايصا حدودة بأشکال محتلفة 1 » إد تصبح 
النفس هوضوع دل لا سير له غور بين الطوائف والمدارس الفلسفية : فاللفس <وهر عير 
علوق ؟ ار هي ذرة من الالوهية سجنت ف ابلسد راس ق pat‏ تار الجرات اق إلا تعرف 
هاية » او هي مبدأ مادي غدا روحیا ... وهذه كلها نطريات توافت بالاعثاد الى القياساب 
الدقيقة صفات ودور الالوهية . 


وفما بظہر العم الذي ينظر في غایات الوجود - والذي ل يطرأ عليه إلا تغیبر طفيف منذ 


۰ - الشرق واليونان القدهة o‏ 


العبد الفيدي  ob‏ العامل الشعي هو علىتناقض مم ھذ المعطبات الفلسفية»تسیطر مشكلة التقمص 
( سمسارا ) التي أثارتها الا وبنيشاد على الديانة البراهمانية » ويصبح الفعل (الکارمن) نقطة العقبدة 
الجوهرية. ول بعد هذا العمل الطقسي کا كان في العہد الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفکر 
والقول او الجسم » , ويعتبرون الفعل كعامل لا يسبر له غور» يتسرب الى الكون بأسره» وبلاحق 
الانسان في ختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أف الموت . وهو یکون حاضراً وقت ا مل 
ويبيح الاكثار منه الولادات التتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا يستطيع الانسان ات 
بتخلص من جموعة الکارمن إلا محاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت Rall‏ الهندي يتأرجم 
بين التشاؤم الكلي وجمال الكارمن . وبصورة متوازية لعقيدة الكارمن فإن الامان التناسح قد 
تطور وغدت له أنظمته ٤‏ وهو Ants‏ دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ویکون من ثم 
جموعة ولادات لا نهاية لها على المرء ان یتقبلہا GU‏ على الكارمن متنقلا دون هوادة بين حالات 
النباث والصخر والحيوات والمرأة والرجل تبعاً التقلبات الق تمرضہا ال المرء الصالحة أو 
ALLS‏ دون ان يستفيد من ذكرى اششاراته السابقة ٠.‏ ` 


وتختلف طرق الخلاص باختلاف المذاهب البراہمانیة : فالعلم التقشفي » والمعرفة الروحية » 
والحب الروحي هي الطرق الرئيسية المعدة الخروج من هذا المأزق الدي برصف GA‏ بالجهنمي . 


وتکون هذه السادیء التی عرضناها هنا بصورة محتصرة جداً المادة الاساسية للظریات 
الإداهمانية . ويضاف الما اللجوء الى استعبال الطقوس الماعية والفردية » والى فاعلة الصلاء 
والابتهالات شه السحرية وا ی التلفظ الطقسى بالكامات القدسة » والى قوة الاشارات ( مودرا 
و هستا) والعلامات الدينية»هذا الاستعیال الذي أخذ یننشر باردياد» وتكنسبالصور وا ما کل 
اهب اعد ول all‏ اشنم ف اال RS‏ س اله واي اکب :ان 
الصورة والبناء . وتصف النصوص الأدبية العظمة والفخامة اللتين توصاوا الا في هذا ا جال ما 
عاد دون شك على العبادة بالشيء الوافر من حيث الابهة . فم يقيمون البوجا او « الاكرام » 
الذي Yo‏ محل الذببحة الفيدية فيالممازل الخصوصية وفيالهيا کل . وهم يحتفلون بہذہ العباده بأبهة 
بحضور جمہور عظم ويلجأون الى التفادم والرقص وا موسیقی. وهناك طقوس خصوصیة DAL‏ 
تکریس اهيا كل والاصنام » وتقدم الذہائم التكفيرية » وتشييد الأبنية ميا صغرت » واستقبال 
الحوادث ا ماعبة او الفردية » والاحتتفال بسح CUM‏ او تسلم السلطات الى الزعم > وبصورة 
محتصرة لكل ما تتألف منه الحياة Lele VI‏ والفردية . 

وبغدو الدين حور هذا العام . ونحد تفسيراً لوحود کل شيء في قاعدة Lo‏ تکون فیہا حصة ٴ 
اللادوت أقل شأنا ما كانت عليه فيالطقوس السابقة . وهکذا تغدو البوذية في هذا العالم اصلاحا 
اجتاعبا تور على الحياه السياسية والاخلای با لها س مبادىء روحية ومبتافیزیقیة وقياسية . ولا 
تلنکر البوذیة لا كانت تحمل الديانة Lala‏ من خصائص مندیة . ولکن خلافا للبراهمانية التي 
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جعلت من واقع وجود الفثات مدأ صارما والتي أشادت كثيراً الطبقتین الجاكمتين » ايالبراهمة 
والكشتريا » تعتمد البوذية القدية على الفئات الاجتاعبة الأقل شأنا » دون ان تسعى مع هذا 
لامساواۃ بين ختلف الطبقات مبتدئة « من الاسفل » . وهي تتشبث فقط بوجوب تخفيف سلطة 
البراهمة اللاعدودة إن لم يكن القضاء عليها . وتعتقد الموذية القديمة teat‏ التقمص والحباة 
الاخری » وتسند مبادیا الروحبة الى وجود الكارمن والمصير الذي يخضع له الانسان > ولكنبا 
تؤكد مع هذا بأن الاحتفال الطقسي الدقسق کا تقرره القوانین لن بوقف جری وعدد الولادات 
بل يؤثر علیہ الخضوع lad‏ التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . وهكذا بقضی قضاء تامأ على 
امتباز ات اطسب والنسب الاجتاعمة والوراثة الطبقبة التي هي أسس امجتمم البراهاني؛ لذا ترحب 
البوذية دون تفرقة يحميع yall‏ بودون نقض سلطة البراهمة - وتغدو من ثم ثورة اجماعية . 


وتستند تعالیمہا الروحبة الى مبدإ صراع ا لیر والشمر وتصف كدواء لداء التقمص مار سة 
dad‏ ا حبة نحو جمسم الخاوقات والتواضع والکفر بالذات . وعلاوة على ذلك فپي تأتي بنظرية 
الفداء: )5 دون Yale‏ سبخضم الافراد دوما الى نتائج أعمالهم. وهذا ال خلص هو بوذا GSE‏ 
للطور الکوني الحالي » ab‏ بوذا مستريا الذي سيغدو سید العهد القبل والذي سیسبق مجيئه زوال 
العام . وتضيف بوذية هذا العبد الى البوذيين السابقي الذكر كائنات من كنهها محبة الغير > 
البودهستفا ؛ ولكن لا تزال pole‏ في مہدھا وم تتباور بعد » وستکلسب هذه الكائنات أهمية 
متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصبح البوذية » استناداً الى مبادما ونظرياتها » دینا جديداً » 
وهي تلجاً لتنتثشر الى ختلف وسائل الدعاوة الدينية والتبشبر » ابتداء من اعطاء المثل الشخصي 
حتى وعظ الشرن . وهي لا تستنكف » مع ما تبديه الأوساط امحافظة من شديد استنكار ؛ 
من قول النساء في عداد ااؤمنین وارسال رهبانها پنشرون معتقدها في ختلف أرجاء آسيا . 


وخلال العبد الدي بستوقمنا ری البوذية تنتظم وتثبت قدمہا . وما بزيد أهميتها ونفوذها 
انتخایها کدین دولة من قبل اللو کأشوکا مثلا » ولکن آدت هذه الموامل الى وير في مبادشا 
الاولیة : وهکذا يصبح الاك » وقد اعتمد على نظام اجتاعي Se‏ الحلقات » سید اميع يتحد 
ذاتیا مع بوذا الذي بفقد رویداً رويداً صفته كرجل قديس ليصبح ملك الاوك (وذلك بالاستناد 
الى نظريات Uke‏ منها رأي ole‏ برزيارسكي ) , وهکذا یغدو الحتمع البراهاني القالب الدي 
يمر بشكل الجتمع البوذي . 


ان هذا العبد الذي نخصه بدراستنا هو من أخصب العہود في جال الفن التصويري : 
فيه بلغ الامبراطرة الموريا وخلماؤم ذروة يجدم » وفيه استعمل الحجر لأول مرة 
بدل المواد القابلة للتلف » وفسه تكونت الفنون العظيمة وولد الفن التصويري البوذي المقدس 
وتطور فلملا ؛ وقد تقبلت هذه الفنون تأثير زمبلاھا الغريبة ولکنہا أذابته ي جموعة 
العناصر الهندية . 


الفدن 
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ويظبر التقلمد » وهو إحدى خصائص الحضارة المندية » بككل وضوح في gill‏ التصويري : 
فقد قلّد النقاشون على الحجر دقائق فن النقش على الخشب والعاج الذي سبق‌استعیامما دون شك 
استعال ol ll‏ الاكثر صلابة . ونرى LE!‏ الملحوتة في الصخر تعبد بکل دقة أوصاف 
« الاسقالة » الخشبية با فيها من فراض حتى أنهم يشيرون الى مواضع المسامير . وتعيه ايضاً 
الأبنية التذكارية ( ستوبا ) الق بینونها من الآجر أو ا لحجر بشكل التومولوس الترابي الذي كان 
عل نهيكة میت وا قوق ر dl‏ اسر شون یه ال لت (لاشعان Lalas Wi‏ ارا 
رسا طویلا علی تکرم الاشجار القدسة وامجارة الى حولوها ال ملاع او عروش EAL‏ » کیا 
استمروا على إقامة العواميد التي تنوب مناب GUST‏ تقدمة الذبائح : ومکذا فان الاشکال 
القدیة تبقى جنا الى جنب مع الا کنشافات الجديدة » وذلك مدة de gb‏ جداً . 


وندهش لواقع قد ند له تفسيراً من خلال كنه الديانة البراهمانية الجردة والجافة ٤‏ وهو ان 
آثار هذا العبد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولکننا مع هذا ستطسع القول إن تلك الا ار 
الى تضفي علا المزاا الموذية رونقاً وحلاوة تحسد قبل كل شيء الروح أهندية وتصور نا كل 
دقة حباة سكان المند وأخلاقهم . 


ومع تطور الفکر واتساع انتشار البوذية غدا لزاما على gill‏ ان يتقدم وینمو . و لع 
باستطاعتهم الاکتفاء بأبنية وضعة وسريعة الزوال وبأصنام لا كل ها ولا جال . انه يلزمهم 
صور مقدسة تدعوم الى الصلاة » Ley‏ فخمة يلحأون الما » وقاعات فسبحة تنسم مور 
المۇمنىن الذي يتكاثر عددهم » واديرة تستوعب الرهبان cabal i,‏ » وآثار تحمل طابہا نا رخا 
تنطق بفضل شا كيمني التقليدي . لذا تظبر في وقت واحد المابد ( شاتيا ) المنقورة في الصخر 
والآثار التذكارية ( ستوبا ) التي پشیدونہا من آجر وححر ف الغواء الطلق . وعلى هذه الابنية 
الاخيرة خاصة تزدهر النقوش التاریخة التي تغدو دون شك احدى جواهر الفن اهدي > اذ 
تمثل لنا التقالید الموذية بطلاوة وحرية تثيران yy pall‏ والاعجاب . 

ان هندسة الأبنية الصخرية تعد پآمانة - کا اُشرا اليه أعلاه ‏ جم دقائق واوصاف ما 
كانوا قد شيدوه من خشب . وهذه LEN‏ هي غالبا ضخمة وشدہدہ الاتساع . ولأقدهبا شکل 
اهليلجي » وهي عارية عن كل فنون الزخرفة الداخلية » وتطل على الجدار الصحري باب قم 
بعلوہ القوس ا ٰندي . وتشبه هندسة هذه الأبدية الاکش اتساعا هندسة الکاندرانسات > be‏ 
بصحنہا ساحتان تنتہبان sue‏ على Kaw‏ براميل منحوتة دون ان یکون ها تاح او قاعدة , 
وفوق افريز عريض يعلو الأعمدة عند الستف»وقد أعادوا بکل دقذ اسكال الاخشاب ال ولبة في 
القبة الصخرية . ووفي داخسل السد تد مصفرا للستوبا ayers‏ داغوپا ينوب lee‏ المذيح > 
بظمر ون احترامہم له بالدوران حوله دوراناً (ab‏ ) برداکسینا ) ؛ واستعملوا ساحات العاید 
هذه كأمكنة اجتاعات وصلوات » وقد سکنها الرهبان الذين انصرفوا عن العام ٤‏ وغدت دون 
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شك مزارات اذ بعدت عادة عن الوسط الآهل بالسكان وحفرت في مناطق برية . وبعد أن 
تنثنوا في النقش على الحجر وازداد حببم لازخرفةغدا داخل هذه المعابد اکثر زينة وفناً: فأضحى 
للعوامید قواعد على شکل اباء وا تبجان قد تحفر عليها جماعات من الخبالة والمطايا » کا يزينون 
بالتقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تنسع الواجبة فتصبح والحالة هذه كطنف فسیح تظہر 
as‏ الرفود التي كان من المفروض أن تسندہ A‏ 

وآ ثار الستوبا التي عثروا علبها في بهرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قائمة في ساشي (hag)‏ 
هى شواهد شنة fous‏ ضمن اطار هذه الهندسة الحجرية التي تعيد لنا فن البناء الخشي . وغطى 
ملاط مذهب وذو ألوان عدة القبة الحجرية النصف دائرية . وأقاموا من حجر الدرابزون الذي 
be‏ با والأبواب الضخمة التي ترتفع في الجبات الرئيسية . وجعلوا لمصاريع والعوارض 
والعواميد والعتبات فراضا کا کانوا یصنعون للقطع الخشبية . 

وعلى درابزونات وشرفات بہرھوت وستوبا سانشي الثانية » وعلى أبواب ستوبا سانشي الاو ی 
LUI,‏ - خاصة - نرى نقوشٔاً نافرة تساعدنا مساعدة جلى على درس ال حضارۃ المندية في ذاك 
العصر . ونظير رجال العپود البدائية في الغرب فقد نقش رجال gill‏ أساطير او قصصاً شبه 
تاريخية برتدي أيطالها ثياب معاصريهم ويتبعون أساليب حياتهم . وقد وصلوا الى درجة رفيعة 
من الپارة » و إن كان فن رمم الأشياء .بحسب رؤية العين لا يزال بدائيا في بهرهوت فقد تقدم 
Les‏ في ار سانشي الاو ی WL,‏ . ومنذ البدء يظبر في كل شيء مبلہم لاعطاء رسومہم 
الاشکال الحموانية » olay‏ صبفة ستلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن افندي رات 
نظرنا الى نقوش بہرھوت البديعة التي تمثل لنا مراحل حباة بوذا القديمة حبث تظبر الحيوانات 
كأبطال الحوادث » او الى ما حققه النحت علىالصخر فإننا نعجب ا نشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشياء» يضاف اله تفہم سقبقي الحاعات وبراعة عفوية وساذجة تم مع هذا عن ملاحظة دقيقة 
ورقيقة للطبيعة . 

ولنا على فن نحت التاثيل أمثلة صنعت من کتلة واحدة . وأقدم هذه التاثيل ( يكشا 
ہار كبام الخ 5 ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا علیہا مسحة دينية لا تخلو من عظمة 5 وقد أجادوا 
إحادة LS‏ في التعبير عن مختلف تفاصيل الشاب وا لی > وذلك شا مع عنایتہم للتعمبر بدقة 
عن الاشياء » هذا الاهتام gull‏ نشاهده Las!‏ 5 فن النناء ۰ 

وهكذا يبدو لنا الفن الهندي » حوالي القرنين الثالث والثاني ق, م. ثابت الدعام وان كنا 
لا نستطيع إلا ان نتخيل المراحل الطوياة التي سبقت هذا الطور إذ ‏ تبق آثار عن تلك المپود 
السابقة نسبة لمناخ . ويظبر لنا هذا الفن قوي العالم ومعدا لبلوغ شأن خطير . ويستسيغ هذا 
الفن تطوراً سلشت القرون اللاحقة قبمته وعظمته . 


۹ 


رید AN‏ 
صبن ملوك التسین ولان 


بعد تحرئة الامتارات الق انبثقت عن التشاو ابقت « المالك المقاتلة » 
تطور الصين التاريخي(١) Se tn‏ 1 1 ۲ 5 

الصين في حالة حرب مستمرة ( من سنة ۳۲۵ الى سنة ۲۲۱ ف .م.) 
وستذشاً عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات ‏ القشاو 
والنسين والتشو - ولکن استطاعت امارة التسين ان تستولی » ملف سنة ۳۱۱ » على المراكز 
الحساسة في البلاد وبدأت تخضع سائر الاجزاء . وقد أتم هذا العمل الجید الملك تشنغ الذي اتخذ 
له فہا يعد اسما غدا شهيراً هو تسن - شه - هوانغ - تي ( ۲۱۰-۲4۹ ) , ولد تسن سنة 
۹ وم كن له من العمر إلا ثلائة عشر عاماً عندما ارتقى العرش . ولکن منذ ان پلغ التاسعة 
والعشرن اخذ محرز الانتصار تلو الانتصار على منافسيه : رھکذا منذ سنة ۲۳۰ الى سنة ۲۳۲۱ 
کرس نفسه للحرب . وبعد ان عدا سيد الصين العروفة آنذاك اتخذ لقب امبراطور وسعی 
لتحقيق وحدة بلاده السياسية ick,‏ والفكرية . 


وتظبر اعمال تسن - شه - هوانغ - تي کصدی لما قام به الامبراطور اشوكا في ا مند > 
وان لم یجر بين البلدین صلات او تبادل حققبین . وأوجبت ظروف الصين السياسية عملا جذریا 
Gite‏ لاقتلاع ما تبقى من ۲ ثار الحم الاقطاعي. وخوفا من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الح 
مركزيا . وتسپل لتقارب الملناظق فرضت على ا جمیع نفس الاساليب الكتابية . وأخذ 
الامبراطور الجديد على عاتقه تأمين السلام في بلاده والدفاع عنہا ضد الغزوات التي كانت تهدد 
غالب الاحبان المناطق WS!‏ والشمالمة ‏ الغربية » لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
ملوك التسين والتشاو و الدين» قد اقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي ais‏ على 
مسانة ثلائة آلاف کم » والذي یمد من اعظم الافعال التي حققها الانسان . 

(۱) سبق ان اشرة الى إنه من التمذر ان نشم الصین فاص زمنيا في آخر الفرن الاول ق . م . ومع phd‏ 
سم رتغ ونغ الذي يقم في اوائل العصر السيحي ۰ فاتك الضارة الصينية ايام سلالة امان هي سلسلة مستمرة 
املقات درن تقاطع وتستند الى ذات البادیء والصفات,لذا تد محثنا هذا حتی سقوط امان سنة. ۷۷ بعد السیح, 
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ولکن مع هذا م يسنتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوانغ 
— تي » لذا غدا موته سنة ۰ نذير قيام الثورات واشتعال الاضطرابات السباسیة التي ped‏ 
البلاد في فترة لا تتجاوز بعض السنوات . وسنة ۲۰٢‏ نشأت عن هذه الحروب الداخلية سلالة 
لمان التي ستحع الصين حتى سنة ۲۲۰ مسبحية » ما عدا فترة قصيرة تتراوح من سنة ٩‏ الى 
سنة ۲۲ بعد المسح . وبأساليب لطبفة الظپر سعی امبراطور سلالة ا لمان الاول الى إعادة 
المركزية التي حققہا تسن شه هوانغ ‏ تي . واتبم مبادىء ادارة البلاد التي کان قد سار 
علمپا هذا السلف . ومع انه منح امتيازات لبعض النبلاء فانه سعى طمعلہا دون خطر على 
سلطته . ولكن ل تستعد قط صين ال مان الوحدة الداخلية التي كان قد حققہا وابقى عليها تسن 
شه هوانغ ‏ في . بل غدت الصين ايام المان جموعة مقاطعات لا توحد اعمالحا وجہودھا إلا 
عندما بپددها خطر خارجي . وغدا هذا الخطر شبه مستدم وكان مصدره « البرابرة » الذين 
هددوا دوماً مناطق ا حدود الشمالة والغربية والدین توغلوا مراراً في غزواتهم حتی داخل 
الامبراطورية . وقد تفاقم هذا النطر اذ م يتردد بعض المغامرين من الاعتاد على هؤلاء البرابرة 
للاستبلاء على ا حم ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا للوصول الى العرش . 
واستمرت سلالة ال مان على هذه ا الة من قمع غزوة الى ا ماد ثورة حتى سنة 16٠‏ ق . م. وف 
هذا التاريخ ظبر الامبراطور دوو » الذي لم يكن له من العمر إلا ۱٩‏ سنة عندما اعتلى العرش 
والذي سیستمر في ا حم زهاء op‏ عاما » متبعا سياسة اک المطلق ( ۱٤١‏ - ۸۷ ) . انه 
استند الى اسالسبغير مباشرةولكن شديدة الوطأة es‏ 
عنہم برجال قانون پنتمي معظمہم الى عامة الشعب . وقد ثبت پراسطتهم سلطة الحم الر كري. 
ونشأت عن هذه التدابير طبقة حدیدةمن الاشرافوازدهرت الحضارة الصيشية ازدهار اعحسا . 


والى جانب أعماله الداخلية هذه أعد الامبراطور de‏ ضد الهيونم ‏ نو الذين كانوا بہددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل هذه الغاية He‏ استکشاف واستعلامات ہزعامة 
تشنغ- كبينوقد استمرت هذه البعثة في مہمتہا من سنة ۱۳۸ حتى سنةاه"١‏ تقریباً ووصلت الى 
افغانستان . وأضفت الیہا بعثات اخرى وقفت على حالة البلاد السياسية التي وقعت علىالطريق 
التجارية الممتدة من كانتون حتى البنغال - وهي « طريق برمانيا » الحديئة . وغدا هذا العمل 
پیٹ د د على . واتسعت البلاد الصنية غرباً حتى توانغ — 
انغ ( التي تشرف على مجازات ألتاي) وجنوبا حتى كانتون. وهكذا استعمرت منطقة كان — 
سو» وخضعت بلاد ob y‏ وشمالي نام وفرغانا » وأجبر الميونغ - نو الأشداء على التزام السكينة 
ولو الى حان . 


ومع انه حدثت اضطرابات بعد موت وو فقد تابع أحد حفدته سوان في ( ٩٩-۷۳‏ 
ق. م. ) الفتوحات الصينية في التركستان الصني» واستولى على النقاط الرئيسية في حوض قار م 


WA 


وقضی لقرون عدة علىالقبائل LS sd!‏ في منغوليا ؛ ولکن عقبت هذا العبد فوضى شديدة کادت 
تقفي على حك ا مان . وتعاقب على العرش فيالفترة الواقعة بين سنة 4۸ ق. م الى سنة ٩‏ ب. م. 
ثلاثة ملوك تحقق معہم ا نخطاط ووهن السلالة . واغتصب الحم ونع منغ وهو يمت بالقرابة 
المتحرفة الى الاسرة الامبراطورية» وسعى لاصلاح الامور معتمد على الطبقة المثقفة (ه ‏ ۲۲) . 
ولكنه كان Glo‏ الاهداف » وقامت ضده جموع الفلاحين وقد عضا الجوع aly‏ فتنازل عن 
العرش أمام مطالبة ذوي ا حقوق الشرعبين . واغتم الفرصة أحد الھان لبو سيو فأعاد سلطة 
سلالته واتخذ اسم BLS‏ وو قي ( ٢٢‏ - ۰)۲۷ 


وبدأ اذ ذاك عصر استعار صيني زاهر : فأعيد السلام الى بلاد الا“نام والتونکین ( 4۲ ) 
واخضع المون في منغوليا الداخلية ( 4۸ ) » وثيثت الماية الصينية على واحأت تركستان اثر 
غزوات القائد بان تشاو الظفرة ( وقد انتبت سنة ۹4 ) . وهکذا انفتحت الطريق نحو الغرب 
واستطاعت الصين بواسطة الول المدربة واحطات المتعددة ان تتصل مع افففك(انستان Bid],‏ 
ol yl,‏ والشرق الرومانی - وكان الامبراطور تراجان ( ٩۸‏ - ۱۱۷ ) قد أوصل تأثير روما في 
آسیا الى الأوح . وستغدو هذه الطريق «طریق اربر» ستمود بالثروة لمدة قرون عدة علىالبلاد 
التي استطاعت ان تسلکہا؛ واصبح شا علاوة على ذلك أعظم الأثر الثقاني والفلسفي إذ بواسطتها 
آدخلت البوذية الى الصين حوالي ستين او سبعين سنة بعد المسح . 


ومع هذا عادت سلالة ا همان الى اتحطاط لن تقوم ما بعده قائمة . واعتّاداً الى هذا الضعف 
استعاد الهون هجاتهم وعظم شأن الحکام المتنافسين فيالمقاطعات . وبعد معارك دامية ‏ دامت 
حوالی خمسة وسبعين عاما ‏ عزلت رسب سلالة ا مان (۲۲۰) واعترف اذ ذاك بثلاثة امبراطرة 
في لويانغ » وتشنغ - تو ( ۲۲۱ ) وناتكين (۲۲۹) . وهكذا جزئت الصين ثلاث مالك 
واجتاح الهونغ ‏ نو ثمالی الامبراطورية القدهة . وأعطيت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة 
التسین في نانکین ( ۰۸۹-۳۱۸ ) . اما في الشمال فقامت ملكة صينية ‏ تركية عرفت باسم 
وي ( ۵۸۱-۳۹۸ ) ستعد الطريق لقبام سلالة Line‏ جدیدة» اعني سلالة التانغ التي ستخلف 
سلالة الستوي ( ۵۸٩‏ - ۱۱۸ ) . 


عندما Ge‏ تسن شه - هوانغ - تي وحدة الصين طرأت على المجتمع 
واحوال ال ملك ol uss‏ هامة وعسقة الجذور. اذ في زمن المالك المتحاربة 
لم ينفك النظسام الاقطاعي عن ترسیخ قدمه وم ينفك السلاء عن اكتساب امتبازات في وقت 
ضعفت فيه السلطات DW‏ وفقسدت سبطرتها . ول بستطع تسن شه هوانغ ‏ تي فرض 
سلطانه المطلق إلا باللجوء الى اساليب عنيفة قلبت الوضع رأساً على عقب . وحذا تسن - شه 
هوانغ -تي حذو المستبدين لترسمخ هذه النظرية الجديدة المتعلقة بسلطة وشخص الملك» ولکن 
عمد امبراطرة اشان»خلفاژه الحقيقيوت»الىاساليباكثر نعومة والتواء لینعموا پغار ذاك الوضع . 


السلطة الامبراطورية 


۳۲ 


لقد اختلفت حتماً وجبات نظرم الى الامور ولکن تساوت اهدافهم : فقد عزف ثسن ‏ شه - 
هوانغ - تي » وهو الکلی القدرة » عن الطقوس - اذ اعتبرها بالبة اکل الدهر علیہا وشرب س 
التي كان ملوك التشاو والاقدمون يقيمونها بصفتهم ابناء السماء. ولكن يبدو معهذا بأنه رغب في 
لقناع مروؤسيه بالصفة الا as‏ التي تلازم شخص الامبراطور » لذا احاط نفسه سریة كلية > 
وعساش في قصر منفرد ۶ لا براه شعبه . وكان برمز قصره الى عام الآلحة » وهو م یظہی إلا في 
ظروف‌استشائة رسمية كارتقاء جبال الامبراطوریة القدسة التي کانوا يقومون بها باحتفال ہہب . 


اما امبراطرة ا مان فأظبروا نفسهم بباعثي النظام القدم . ولکنہم لم بتنکروا لمبدإ الوهية 
الامبراطور التي نادى بها الحم الطلق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض الما سلطاتهم يسبب 
طموح ومشاغیات السلاء . لذا عدوا الى اللمونة bl,‏ : فبدل ان محصروا إقامة الطقوس 
الامبراطورية في ا ینغ تنغ ( صفحة ۷٩‏ ) کا كانت الحال أيام التشاو فإنہم عموها في ختلف 
أرحاء المملكة. وهكذا غدت جولات الامبراطرة الى جبات المملكة الأربع معادلة لدوران ان 
السماء داخل بدت التقويم » وتحدد نظيره تعاقب الازمنة ٠‏ ومع ان الخصائص الي ستحدد GN‏ 
بصورة ثابتة ألوهية الامبراطور لم تكتمل بعد » ومع أننا لا نزال في طور انتقالي فان كنه 
النظرية الصينية التي تتعلق بشخصية الامبراطور قد أثبنت مبدئياً . وستستمر هذه المبزات حق 
سقوط الامبراطور سنة ۱۹۱۲ء 

وا ی جانب هذه العقيدة تظبر فكرة الدولة وتفرضالقوانين الق لا تقتصر غايتها على «معاقبة 
الاشرار » بل ايضاً على « تشجيع الصالین » ۰ 1 

وهکذا يتقبلون الممدأ القائل بان عل‌السماء یمود بالخير عی‌النظام العالمي بہنا يعنى الامبراطور 
بالنظام الاجتاعي . ویندو الامبراطور عبل] اکثر LAT‏ من السماء ما دا م قادرا على ترسیخ النظام 
اروس اذ ان الامبراطور هو وحده المسؤول عن مثل هذه الامور » lias,‏ الشخصية هي 
خير كفل لتحقيق سعادة ال حیع . وتمثل جموعة الموظفين ضير الامبراطورية . والامبراطور 
ورجال الادارة هم معدون لتثقیف الشعب وتوجيبه وابقائه في مستوى معشي نبيل . 


تہدف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئيسية : الابقاء عی‌ابلیش الذي 
جعلت منه الحروب ضد البرابرة أىراً لا غنى عنه . وقد تطور الجيش تطوراً 
جذريا مند ان أصبح يتألف بکاملہ تقریبا » في عبد المالك المقاتلة » من فرق الخيالة التي > لحفتہا 
وسر عة كنلا » غدت تصلح اكثر من عربات النشاو الثقيلة لصد هجمات فوارس المون الصاعقة , 
ومنذ هذا العبد أخذ DLAI‏ الصیذبون برتدون ثياب البرابرة » اعني السترة القصيرة والسروال » 
بدل شاپ DLS‏ العصور السابقة الفضفاضة . ويضعون ایضا داپیس وأقراطا من المعدرن وقد 
افتسوا هذا ار أعدائم ايضا . ويتخذون كذلك القوس والنشاب فقاتلون والحالة هذه 


۴۴ 
الرما ة البرابرة نفس الا ساحة , ولتأمين انتصارات مستدية لمؤلاء احارین بوجہون قسماً من 


الصادر 


rr 


اقتصاد الاميراطورية نحو الانتاج بکسات هائلة : فرجال الحدادة يشتغلون لهم ٤‏ ویشحعوت 
Les‏ الافراد لتربية الأحصنة التي تضاف الى خبول الاصطبلات الامبراطورية » وتقدم هم 
المزارع العمومية الوفر س لحم الضأن والحبوب والعلف للحيوانات ٤‏ وتؤمن لهم مؤسسات النقل» 
بواسطة قوافل من مئات العربات » ما يحتاجون اليه من مواد واسلحة ورجال . واخيراً يعماون 
جاهدين في اهراء العاصمة ودور صناعتها ومحازن اسلحتها لتأمين ما يطلبونه من ذخيرة وميرة ٤‏ 
ویسہل تنقلهم في ختلف أرجاء الدولة ما يقيموده من طرق جديدة وقنوات 

وتشجم كثير أ هذه الاحتیاجات الزراعة وتربيةالمواثي. فهم یصلحون الارافي التي م تزرع» 
وينشئون المتلکات الفسبحة التي تأتي على ALY‏ الصغيرة . واردهرت ايضا اللاحات وأكوار 
الحداده . وتستدعي جميع هذه الاعال توحيداً في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاما واحداً 
للكتابة والموازين والکایبل والقاییس . وأثرى کثبرا بعض المواطنين خاصة بين الذين لکون 
الاراضي ويتوسطون في الاعمال التجارية ويقدمون للجبوش ما هي اجه البه . وتكثر اليد 
العاملة المتوجبة للقيام بالشاریم العظمى إذ القضاء علىالملكية الصغيرة والوسطى ألقى فيأحضات 
الشفاء والءوز fous‏ وافراً من رجال الزراعة والسناعة . وقد بسخرون العسد کا تلجأ الدولة 
الى استخدام عدد من رعایاها الذين یکون قد حك علیہم جزائياً لما اقترفوا من أعسال تخالف 
القوانن . 

وتستفيد الدولة بأساليبها الخاصة من ثراء الاغنباء المتصاعد فتقر أساليب قاسبة ثم تنقضہسا 
وتستبدهٰا بقرارات أشد وطأة : ملاحقات قضائية ٤‏ وضع البد على الاراضي والعبيد » ضرائب 
مختلفة » غرامات ... وکلہا طرق تعطي الوا سق برقم يدها على جزء من الثروات التي 
اکتسبت بوسائل تخالف کشراً او قليلاً القوانين, ومکذا تتکون ثروة الدولة التي يتم بها رجال 
مال ينتسبون الى فثة التحار . وتتوالى الشریعات الیة لتزيد في کات هذه الثروة : فهم 
يسحون تارة سك النقود و حرمونه طوراً » رحل النقد الخفيف محل الثقيل - وعند كل KAT‏ 
تفرض الضرائب على خالفي القانون . 

وتساعد هذه العوامل كلما على خلق طبقة نبيلة في الدن » تهوى البذخ وبا حباة رفاهبة 
وتستثمر اليد العاملة بأجر يخس تعثر علیہا سهولة نسبة لغناها وفقر هذه الطبقة العاملة . 
وسيئير حتماً هذا التفاوت فيالثروات ثورات واصلاحات سجر خلفاء ال مان علىتحمل نتائجبا . 


على أثر اطروب الاقطاعية والاستبداد حصلت تغبیرات جذرية في تكوين الجتمع 
والروح الا isle‏ ۰ : فنحي المغاء O49‏ والأثرياء الجدد والجنود والملاكون الکبار 
نبلاء العبد القديم عن السلطة ويعتبرون الثروة أساس النظام العالمي إذ يصمم الغنى الأداة المفضلة 
النجاح , وپیتدیء أعاظم , رجال الدولة الجدد حام sivas‏ أحقر ae‏ : فيصبح راعي 
الخنازير مستشاراً أكبر » والجندي السيط كد ا لاع الم ef‏ 


ا حتمے 


۳۹4 


الاستحقاق والحظ والتفوق الحربي والربح الوافر عوامل تکفل النجاح اكثر منالحسب والنسب 
والامتسازات الارشة . 

وتستفيد الصناعة والتجارة من حباة الترف التي يعشقها هؤلاء الأثرياء الجدد مہا أسدوا لم 
من نصح . ويعطي الملل القصر الامبراطوري وينشط الجيع لحذو حذوه على احسن وجه : 
ويتسابق القوم لإقامة الولائم Lely‏ والصرف دون حساپ واعداد حفلات الصيد والقنص 
واحياء الروایات‌التمشلية غير آيبين للقوانين التي تحرم دعوة اکثر من ثلاثة ضبوف الى بيت واحد 
والتي تفرض غرامة على من لا يتقيد بها . 

ومع هذا فان الامبراطور ورجال بطانته - أيام الحان- يحرضون كل فرد على التقيد 
بأهداف الحياة القديمة واله‌ودة الى بساطة العبود الغابرة . وقوانین الدولة الروحبة صارمة 
وجازمة : فبي تو كد سلطة الأب المطلقة » وتستنکر الزنی وتحرم على الأرامل ان يتذوجن » 
وتفرض Lie‏ الاخلاق . ويشر التعلم هذه المبادىء ويسعى لتعميمها في اللحقات ایضاً : إذ 
للدساكر والمراكز الحکومیة مدارس پدرسون فما المنبج نفسه الذي يسيرون عليه في العاصمة . 
ويدوم عبد الدراسة تسعة أعوام » وتتناوب في كل سنة جموعة « العلوم » استنادا الى الفصول 
وتنتبي بامتحان ؛ انه تدريس نظري فقط يعم الاولاد الطقوس والموسيقى ورم يالنشاب وقيادة 
العربة والكتابة والحساب وقواعد الآداب » وتحتوي مواد تدریس!الفتاۃ النسج والخباطة والنقر 
على العود والشعر. والتاريخ . ومنذ هذا العبد نامس ميل الصبنبین نحو البحث فيالكتب المدرسية 
عن Jus‏ الحكة والفضائل Lebel‏ والشجاعة . 


ول تتغير إلا قلبلا نواحي الحياة البومية : فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تتسع 
القوانين التي ساروا عليها Coad‏ وتستمر الحياة الزراعية على الخضوع لتقلبات الفصول وضروريات 
المزروعات . وما حساة النسل إلا صورة مصغرة BLS‏ الامبراطور ؛ فمو يمتلك العسد - ولا 
جوز ان يتعدى عددم الثلاثين ‏ ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وخدمه وکل ما هو 
ضروري للحياة العادية من ألواح الجدود حتى ااؤن . وهو يستيقظ باكرا » ويغسل يديه وثمه 
. ويسرح شعره ويستحم مرة كل خمسة أيام ولا مخرج من البيت في ذاك النهار . ثم برتدي ثياباً 
تليق عقامه ویتناول Loy‏ خشفة» وستقبل آولاده الذين يفدون لتحته ثم يعكف علىالدرس, 
dud,‏ مدير أعماله عن ختلف الشؤون . وبعدئذ برتدي شابه Le J‏ لتناول الغداء ویکرس 
ما تبقی من وقت نهاره للاعال التي تفرضها عليه وظفته . 

وتخصص النساء OF,‏ أطول للاعتناء بتبرجہن . وتعيش الرأة في غرفة خصوصية تحيط بها 
خادماتها بعتدین بها . وهي في كل صباح Let‏ شعرها بعناية وتضع في رأسها دبابيس طويلة . 
وقلك المرأة کل ما تحتاج المه للزينة في صناديق من اللك نقش عليها بكل دقة : مسحوق الارز 
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ومسحوق الز حفر او العصفر الاحمر تضعه بصورة مسئدبرة على وجنٹیہا ؛ ومساحيق ELS‏ تضم 
بواسطتپا بقعا تنعثرها على و جما تبعاً للعادات المتبعة» وهي تسود حواجمما بواسطة ابرة خشدية 
th gh‏ ومعةوفة . 

وتتناول طعامہا في غرفة منفردة بصحبة سائر نساء القصر . ويتألف الطعام من لحم PID‏ 
وضعوا عليه البصل . ويزيدون البه بعض الانراخ المجففة lol,‏ من اللحم والجساورس والذرة 
والارز - ولکن ل يعرف الارز في ذاك العبد الانشار الذي سبلاقبه فیا بعد . وترافق الاطعمة 
الکحول التي بستخرجونها من الذرة» او الماء او الشاي (في مناطق حنوبي النبر الازرق فقط). 
ويقطعون غالبا اللحوم النيئة قطما نحيفة ويحففونها ويطيبونما بالزنجبيل » او بنقەونہا في خل 
أضافوا اليه البصل » وتحتوي الولائم على خمسة اصناف من الطعام هي : الرق » ولم العجل 
والضأن أضيف اليه الارز » ولحم الخنزير مع الجاورس» والسمك » والطيور . وتظبر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطيب طعماً : حازون نقع في الخل > وشازير صغير حشوه بالمتاض 4 
رسلحفاة » ولم الكلاب » ولم فيء طسوه fat Ib‏ وتبّلوہ ببيض النعل ا محفوظ في اللح . 

وتقام الولائم على أنغام الوسیقی والرقص » وقد يشارك فيه المدعوون انفسہم . ولكن 
gh‏ غالب الاحيان رب البيت بالرقاصين الدين اتخذوا الرقص مہنة لهم والبهاليل والمپالین . 


ان كات العاصة الامبراطورية قد اتسعت CLs)‏ كبيراً لتحوي بين طبرانيها » 
كا صدرت بذلك ارادة الاممراطور » أقوى أسر ا مملکة » وان كان تسن - 
شه - هوانغ - تی قد أبدع في تجميلبا » فان مدن الاریاف تبقى مم هذا ضيقة . ويشبه القصر 
الامبراطوري قصور امبراطرة العبود السابقة» وله باحاته وأبنيته الى أحسنوا اعطاءها الوجبة 
القررة ومول بصورة رمزية الال بقم ق وسطه الرجل الار gel Cae‏ الامتراطور > 
الذي يستمر على اتصاله مع قوى النظام العالی . 


[طار المديلة 


ويعيد بيت الغني أقسام القصر الرئيسية » ولكنه يبقى مع هذا شبمها بنزل الفلاح الذي طرأ 
عليه بعض التطور . وتشرف ساحته نحو الجنوب . وف قعر هذه الساحة تد بناء طويل قسم 
ثلاثة اقسام : ففي الوسط قاعة الاستقبال ٤‏ والى اليمين والیسار الغرف ومستودعات الودة . 
وتحبط بالجناح الاساسي Gul‏ عدة : فالى الشرق ہہوت الضيوف ٤‏ والى الغرب مساکن الاولاد 
ca GL‏ » والى الوراء المراحيض . ويحتوي البناء الاسامي على طابقین او ثلاثة : ویسکن رب 
الاسرة في الزاوية الجنوبية - الغرببة > وهي ATUL‏ شرفا حيث تحفظ ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة يستقبلن فسا تقوم عادة قوق القاعة الوسطى » وتزينها عمد صبغت باللون الاحمر. 
آما الجدران فبي من الآجر المطلي بالكلس » وقد يغطونه القاس في اللاسيات الکبری . 
وتظہر في السقف أخشاب ملونة ومنقوش علبپا ‏ ويسطون على ارض الغرفة طنافس کشمبریة, 
وینتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظلة أقيمت في وسط القاعة . 
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وأثاث البيت سبط . والمضاجم هي عبارة عن لوح خشب أسند على اربعة قوائم قصيرة 
جداً » يعلوه فراش ويد على مساحة الغرفة بکاملہا » ويتمدد المرء عليه ملتحفاً بغطاء من القطن 
السطن ( ويكون من القیاش عند الفقراء ) اما الوسادة فبي من الخشب قد يضيفون الیہا عوارض 
من الخيزران تخفف مرونتپا وطأة تلك الوسادة . وتحجب السرير بعض السجوف وتعلوه مظلة 
علمها الستائر . ومجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عبارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة > 
وم یتکئون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي القرن الرابع فقط تظبر الكراسي ذوات 
Al all‏ الاربع والمقاعد المشبوكة القوام ٤‏ وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدوات الآثاث ايضاً 
القناديل : وهي عبارة عن مصابسح لها تسعة مشاعل او مصابیح زيت بسيطة وجميلة من السہل 
لما . وتصنع هذه القنادیل من الخزف او النحاس . وتوجد مكتية في احدى غرف البيت 
وتتالف الكتب من قطع خشبية رقيقة ربطت الى قدتين من الجاد . وأدخلت عادة جديدة أيام 
سلالة ا مان وهي استعمال لفات طويلة من الورق توصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة الق صنعت 
منپا » ویستعملون الکتابة حبر ومراقم خشبية صغيرة محددة الرژوس او مناقيش ٭_ 


Laut,‏ مزولة على حائط في عرصة الدار . وبوجد في القصر ساعة مائية مؤلفة من عدة 
أحواض نحاسة تحدد الوقت بشكل عامي اکثر دقة . 

وهناك اخيراً مكان هام خصصوه للمطابخ . وفي البيوت الحقيرة نجد هذه المطابخ في قسم 
المنزل الخصص للسكن . ولكن في بيت النبیل او في قصر الامبراطور تتخذ هذه الطابخ لها 
موضعا في أقبية قاعة الاستقبال» او بصورة افضل في أماكن معينة یکون قربها دوماً بثر ماء . 
ونجد نی هذه المطابخ LS‏ كبيراً له ثقبان تفلي فوقها مراجل كبيرة , ويملأون هذا الكور 
وقوداً من خلال موقد مربع الشكل ويؤججون النار بواسطة عصى طويلة مجوفة .وبالقرب من 
هذا الكور يعلقون الونة على خشبة فمپا کلالسب. اما أواني المائدة في في غاية التنوع : أكواب 
ختلفة الاحجام ٤‏ أوعدة مستديرة القمر » أجران وأحواض » وتکل هه الأواني أطباق 
وطاولات صغيرة OGL‏ بها بعد ان یکونوا قد آعدوها . 


ولا تختلف كثيراً شاب الرجال عن شاب النساء . وبرتدي الرجال Wy pe‏ داخل) قصيراً 
من القماش Cady‏ قصيرة لا اجام لها » ثم یضعون فوقپا سترة وسروالاً يطول او pads‏ + وتردط 
النساء على قسم جسمہن الأعلى قطعة تماش اهلبلجية الشکل تغطي صدرهن وبطنین » ولکنین 
ما تقدم ذكره ٤‏ قطع من ال جلد الابيض على الركب » وجوارب من حرير تثبتہا ان الباق بعص 
فقط بقطعة ضيقة من القماش تستر عور مم بليس النبلاء وخداہم OF‏ طويلآً . اما ساب رجال 


البلاط 6 وقد استلہموا شکلہا من شاب رجال الأدب » فتفطي الشساب الوصوفة أعلاه » وهي 
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سم و وس پوس اس ينطئوله ری اپیش ( باو ) > ote‏ 
بعقدة قر في ابزيم من الممدن المنقوش عليه » وسيفضلون AST‏ فأكثر الرداء او الذي كان كثير 
الاستعمال في زمن المان ؛ اما ابزم المعدن فمو مأخوذ عن عادة بربرية . 


ان عبود المالك القاتلة التي سادتا الاضطرابات ٤‏ وقيام الحم الاستبدادي ثم تفشي 
الفوضى التي سبقت استرجاع الان السلطة عوامل / HE‏ جواً يساعد على انتشار 
وازدھار الآداب . فتسن - شه هوانغ ‏ تي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على بلاد الصين 
یی ا یر یو وو پٹ ner‏ 
ولكن نحت مع هذا المؤلفات الفنية ( الطب » والسحر ٤‏ والزراعة الخ ) . وعندما أراد ال مان 
بعث الأدب الصیني كانت الکتب قل جداً وقد وال" رض فة 4 وس الآذاة 
الكونفوشائيون لاحباء جوهر الادب القديم . ول Git‏ هؤلاء الادیاء > مدا أو عن غير قصد > 
إلا Wiles Le‏ وليس Lele‏ : وهكذا غدا Pad‏ غاية توجيبية ونادى بأهداف Asko yes‏ 
رسمية قالوا إنها تنتسب إلى العبود القدية ولکنها فرضت بالفعل فرضاً . 
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واکلسب منذ ذاك الوقت رجال الأدب أهية كبرى كان قد حرمہم منہا شن هوانغ - تي 
وملوك OU!‏ الأولون . وفرض الکونفوشانبون على طلاب الوظائف الادارية تقدم امتحان ٤‏ 
وأضفت الى الكتابة « العصرية » او اشعسة ( كين - ون ) التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتجارة ‏ كتابة علمیة ( كو - ون ) أدت ا لحدمات الى رجالالہم دون سوام . ونالت 
ااؤلفات « العابية » - وم Bis‏ غالبا اسم واضعپا — استحسانا متزايداً . ولکن آفسح هذا 
الامر ال جال و امام المناقشات التي لا تعرف fas‏ » والى الجدال المدرسي والتنافس السياسي 
إذ وقف الکونفوشانون جہدم على خدمة القضسۃ الامبراطورية . وتصارع بشدة مشایەو 
الكين ‏ ون والمتحزيون للكو - ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القانونية احددة . وقد 
فاز ا منتصرون الکو - ون ( نصف القرن الشالث ا مسبحي ) . وما فولاء من نفوذ وسطوة 
غدت التعالم الکو WSLS ai‏ الفلسفة dee J]‏ » و کوان القائاون بها dab‏ نسلة جديدة نفذ 
أعضاؤها الى مجلس الامبراطور ومپدت السبیل امام رال الادب اراقبة الحكومة . وقد 
رسخت هذه النظرية الجديدة على يد تونغ تشونغ شو خاصة ( مات حوالي سنة ۱۰۰ د. م۰ ) ۰ 


ونشبد إذ ذاك ازدهاراً في الآداب الصنية : رجال نش موهبون - ومنهم GES‏ ( ۱۹۸ - 
VN‏ , ) — وناشرون (لیو هيلغ ۷۷ - ٦‏ ق, te‏ . ) - وشعراء ( سو ماسیاىغ جو 
الذي مات سنة ۱۱۷ ق. م. ویانغ هيونغ سنة ۲ه ق. م. الى سنة ۱۸ بعدالسیح) = ومورخون 
ورواة ( سو - ماتسان ۸٩ - ۱)٥‏ ق. (pe‏ .. وهؤلاء الأدباء جمیعہم ہم فخر عصر اطان . 
وعرف الشعر خاصة تحدداً ارسی أسس القصیدۃ الصينية للأجبال اللاحقة ٤‏ ونجدہم في الفترة التي 
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تتراوح ما بين 155 و ۲۱۹ بعد المسح مخوضون في ختلف المواضيع التي سيعيدون البحث فیہا 
فا بعد . وفي الوقت نفسه يتبلور ميلهم نحو جمال الاسلوب فتظبر إذ ذاك « قواعد COUT‏ 


إننا نجد نزعتهم الى ال مال الحسي في مجالالفن ايضا وقد دعمتها امكاناتهم على 
pad‏ الأحسن»تلك الامكانات التي ساعدتها الظروف. وتحتفظ المصنوعات 
النحاسية التي تلت عبد التشاو بنفس المواضيع الحيوانية وتخضع لنفس القوانين» ولکن هناك 
روحا جديدة تبث الحماة فمپا : فعوضاً عن نقوش فن التشاو النافرة وأشكاله الفظة نری 
رسوما مستقيمة تنشابك فيها الاجزاء المستوية الشکل والاقسام التي تملؤها خطوط ملتوية فيظبر 
الفن في تناسق وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشكال الحبوانية والزخرفة الهندسية . انها نقوش 
قوية وحموية كزمملاتها السابقة ولکنہا أكثر وضوحا ولبونة.وآشکال الاوانی هي أكشر ساطة 
واستدارتها أكثر نقاوة . ويبدو بکل وضوح في حلقات الزنانير التي نقشت علیہا نقوشاً دقيقة 
أثر علاقات الصيئيين مع البرابرة الهون . وتثبت هذه الحلى والمرايا واوانی المائدة النحاسية ذوقا 
دقيقاً وشعوراً Lite‏ . 


pics,‏ التأثيرات الغريبة وتظبر بکل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة 
الصينية أيام ا مان واتساع الامبراطورية وللعلاقات التي توطدها الصين مع الغرب . وقد صبرت 
هذه التأثيرات في البوتقة الوطنية وغدت صينية تماما . ان الفن ایام المسان - أقله في الآثار التي 
وصلت البنا ‏ هو أكثر تشعبا من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى الرابا واواني المائدة النحاسية 
وأدوات الزينة التقلمدية هندسة تشد الابنية لاموتى » ونقوشا نافرة » وسلسلة أشياء صنعوها 
من الفخار المشوي © ونماذج أولية للفن الخرفي الزخرفة بالممنا » وأقشة حربریة » وأدوات من 
اللك الزينة بالنقوش . وقبط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استغار الواد ا ختلفة » 
وايحاث سبکون لها نتائجہا الباهرة » وتقدير مستمر لحقيقة الأمر. وهكذ! فانہم يزينون النحاس 
بالذهب والفضة » ویرصمونه !ہنا واللك والحجارة الثمينة ( الفيروز والدهنح واليشب ) . ومن 
مبرات الفن ايام old!‏ حرية كبرى في التأليف وترسيخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشكال 
وتذوق GF‏ ملء باللءونة للحقيقة الطبيعية. ان هذا الفن هو خبر انعكاس لعہد جذاب تأسست 
فيه له الیل بالاستناد الى جتمع جدد » يحب البذخ والرفاهية » ويعشق ا مال » قوياً 
كان أو Leb lids‏ . 
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ان هذا الكتاب سمل درس أكش من حضارة نسبة لاتساع العبد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وجد الانسان على الارض حتى ظبور العبد المسبحي . وكان لا بد من بعض التضحية وذلك 
لانعدام الآثار والمصادر : ولن نستطيم إلا في زمن لاحق الكتابة عن بعض الشعوب التي عاشت 
5 قارات فسبحة إلا بعد ان ينبتك He‏ دياجيرها وتشع علیہا الأنوار التاريخية الاولى . وقد 
نفسر مرا معقولاً فرض علمنا تضحبات اخرى موقتة : إذ كيف لا نبق لدراسة واحدة تاريخ 
روما وشعوب الغرب المتوسطي الذي غدت حضارتہا » في القرون القدية » صورة لحشسارة 
روما تلك ؟ 

ومع هذا غدا LI‏ علينا ان ندرس بالتتابع اثنتی عشرة حضارة . وقد أجبرنا على تلبع 
تطور البعض منہا في مراحله الحتلفة > هذا التطور الجذري العميق الذي يحرم علينا من ثم 
اعشارها كوحدة لا تتجزاً. ون مثل هذا dad‏ ا جغرافي الضيق لن يبرز قط در سالحضارات» 
في عصور التاريخ اللاحقة » مثل هذه الصفة فيالتنوع والتحزئة . وهذا الأمر أکید لا ريب فيه. 

وان توغلدا فيعصور ما قبل التاریخ الاكثر قدما»یصبح هذا الاعتبار أشد وطأة إذ ان نقطة 
الانطلاق كانت وحدة الشعوب في تکوینها الطببعي وحبانها المادية والروحية . وهکذا يبدو 
ob‏ تطررامضارة وتقدهها قد وضعا حواجز بين الامم» واهابا ہا الى تشييد حضارات استقرت 
على ما بينها من تضاد . 

وقد حصل فما بعد تارب واندماج i‏ ولکن ated‏ هذا المصير » hot‏ الارادة كان او 
عوامل اطروب» من تکوین ثلاثة عوام : dle‏ الشرق الادنی» وعال المند وعال الصين . وعندما 
بدأ العبد ا مسحي » کان کل منم قد أرسخ وجوده وخصائصه منذ قرون عدة : وباسنثناء 
مقاطعاتهم المتجاورة ) تقم فيا بينهم إلا علاقات ل تمس الجوهر . وم يكن هناك SG‏ مشترك 
اصاب الكنه , وعندما وجدت الامبراطورية الرومانية دت هذه العلاقات AST‏ عدداً وأوسع 
مدی » ولکن بقبت مع هذا سطحبة محصورة من نطاق تب..ادل السفراء الوقتي او المواد او 
المصدوعات الفنسة القيمة . وسيلقضي وقت طویل قبل ان تتخذ ها جری آخر . ان التناقض بین 
هذه العوالم الثلاثة قد اصبح ٤‏ مدة قرون إن لم يكن آلاف السنين > من العطیات الأساسية 
لتاریخ ا حضارات . 
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وهناك late‏ اكثر رسوخا إذ مخضم كل شيء انساني لظروف الزمارى وثفيير القوائين . 
فأثناء الفترة الطويلة جداً التي كانت موضوع محئنا في هذا الولف ضع العالم المندي مثل العسام 
الصيني للفزوات او ممع باتساع الرقعة رود سو سو 
المد والجزر . وقد تطورت حضارته) وستطور ايشا . ولکن مند أواخر الألف الثاني ed‏ 
ats Lue,‏ القبائل الآرية قدمها في الهند حصل ثطور هدن العالین الثقافي دون حوادث ثبدل 
او انٹلاب فجائية » وذلك بصورة مستقلة وبتأثير القوى الداشلية وحدهسا , ولا نجد للصين او 
للبند ما ندعوه « القرون القديمة » اعني ذاك الطور الثار يخي الذي بستحی اسه ان فابل.اه 
« بالقرون الوسطى » التي تلتہا « النبضة » . فالہند وللصين بدء تاريخ فقط . وال کاثث القرون 
التي سبقث العپد المسبحي تختلف عن سواها فذلك لان هذه القرون شاهدت تکون الضارئبن 
الهندية والصلیة » وكل منہما مدعو الى الاستمرار » » حتى زمن قريب بدا منا » على اچ حبساة 
قد تبدو ثابئة لا تتغير معالمها . 

ويختلف الأمر إن نظرنا الى العالم المتوسطي . ففي مصر وبلاد ما بين النبرين شاصة كان لهذا 
العا حضاراته التي نشأت في اطار ضيق وعاشت على فسہا ومن بویٹ ےا دون أي tale‏ من 
الخارج . لقد کان لهذا العام نفسالحضارات e‏ 
ہو سو اہ , وقد فضت هلبا شيشوخئبا درن شك ٤‏ هذا إن لم ثقل 
الاو بأله قد أصاہہا الكسم > وأذابت سبویتها وخناثہا حضارات أقل عبد وذات طاقات 
اكش لقبول التجدد , ولقد تشات هله ال حضارات الاشيرة رو یر یا رفي زن 
أقل قدما. انها استمرت تجارب الآخرین او بالأحرىكونت معظم أجزائها ما آشدنه او ورثنه 
عن الغير. ومع هذا لم تقف ميزاتها الجوهرية القلياة حائلا دون انتصارها» ولگن عرفث بدورها 
الاضحلال بتأثير فوی Lele‏ وحديدة . 

وهکذا مند القرون القدیۂ يبرل عالما الشرق الاقصى كعالمي الاستفرار والدقومة ۶ اما العام 
التوسطي © مهد العام الفربي الا ی ؛ فبو عال الثورات الدامية والتعول المسثمر . wast dy.‏ 
الاولی المسحية التي ستخصص فا كتابنا ال لن غنف مصير روما او مصير المناطق الآسيوية 
من هذا التناقض البمّن . 
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دول زمسق hia‏ 


ان التوقست القدم غير أكيد في الغالب . لذلك اضطر رنا الى الاکتفےاء ببعض الاشارات 
الفامضة من جہة والی بعض الصطلحات من جبة اخری ¿ 

US of —‏ « حوالی» » يصدد العبود القدية » لا تشير الى التاريخ» بل الى توقيت تقريبي : 

— إن US‏ « تقریبا » تشير الى قفاوت أقل اتساعا في الزمن : بين تصف قرن وعشر 
سئوات على وجه التقريب . 

-- إن علامة الاستفہام (9) تشير الى تاريخ متارجم يبلح التقاوت فيه عدة سنوات فقط 
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دكليوباتره في اكسيوم في الابير ۱ 
حوالى سلة ۰ ۳ al‏ 


" الکوشاا في الشمال 


AY 


جد وت الاعلام 


ا 


۰ ۱ ۸ : ely! 

. ۵1٩ : اساراس‎ 

۔اسرا؛ ۱۲4 . 

ابقراط : ۲۳۰ » ۳۸۹ ۵4۰ . 

ابن خلدون : ۶۱۱ ۱۲ 

أبو سنيل : ۰۱۱۸ 

6۲۹۱, ۲۳۸ ۲۱۲ ۲۰۹ : ابواوررت‎ 
> ۳۷۱۰ ۳۰۹ ۳۰۵ ۳۰ ۲۹۸ ۹۲ 
“tay ۲ ۱۱۷ ۳۸۷ ۳۷۱ FY 
۰1۹۸ CAA ۳ 

ابولونمد : ۲۳۰ . 

ابولونیوس : ۵۱۹ > ۵۳۰ > ۵۳۷ ۰.۵۳۸ 

ابمخارموس ¦ ۳۹۲ ۰۳۹۸ 

ادوس : ۱۰4 6 ۱۰۷ ۰ 

اپیذڈورس : ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۸۸ 4۳ . 

We Fore 14۷ ۱6 : ابر‎ 

ابس : ۲۸۷ ۸۸ 1۹۵ . 

ابنقور : ۳۸۵ ۵۳۱ ۶ ۵۳۳ . 

ابل : ۳۷۸ ۵۰۷ . 

اببل - ایل : ۱۹۵ : 

اتارغاتس : ۲۱4 . 

اتروریا الاتروسکون: ٩۳۱۳6۳۰۷۲۲۰۷‏ 
۳۳۰ .۰ 

. ۵۹٩ : ok] 

اتوم : ۹4 ۰ 

٩۱۱۱ 6۹۹ SMA ۷ ٩۹۲ 2 ۵۰ : تون‎ 


4 - الشرق والیونان القديمة 


۰ ۲۱۹ 6 ۹۹ 

داتس : ۲۰۷ ۲۱۰ ۲۱۲ 1۹۳ . 

۲۳۱۸۲۳۱۱ ۳۷۷ ۳۳۵: Ll 
) ۳۷۹ ۳۷۲ ۲ ۳۲ ‘Foo ۱ ۹ 
۰. ۰۸ ۷ 

CMA ٩۳۹۵ ٩۴۳۹۰ : ) أثينا ( الإمة‎ 
۰ ۳۹۱ ۳۸۱ ۲۶ ۳۷۷ ۷۲ 

۲۲۹۲۲۱۸۲۸۰ الائینیون:‎  انيثأ‎ 
6 ۳۹۳ € ۲۹۲ € ۲۹۱ ۲۹۰ € ۲۸۵ ٩ YAY 
* ۳:۷ ۶ ۳۰۱ Peo +4 ٣۲۹۹ )٤ 
* ۳۱۸ ۶ ۳۱۷ ۹ 
SER CPYA PTY ETE © لاس‎ > Fe 
وف وال‎ PTT ور‎ € PPN a 
CTO TEA TEY كيس‎ 2 PTA TYA 
“Yoo ۲ ۳۵4 € ۳۵۳ ۲ ۳۵۲ ۶ ۳۵۱ ۰ 
HE CPT CTY € Pe ٢٣٥۹ o 
۳۷ ب‎ ۳۷۳۲ ٢۳۶۷۲٣۳۸ ° 11 ° با‎ 
> ۳۸۱ 6 ۳۸۰ 6 ۳۷۹ ٤۳۷۷ ۵ 
CAA ۲۳۹٣ ٣۳۹۳ CP € FAY ٢٣۳۸ص۵‎ 
ی‎ Stes Praga TAA ° AY 
61464441412 44141114 ths CUNY 
“eae LAT ° E41 1۸۵ ۸ ۵ 
> ۵۰۸ ۵۰ foot ور‎ ۵۰۲ f ۸ 
> ۵۲۱۲ ۵۱۸ ۵۱۷ ۶ تزه‎ 6 ٥٥ ۰ 
of ۵۳۲ ۲ ۵۳۱ ۶ 

اثيوبية - الاشوبیون : ٣۳۹‏ ۲۲۷ ۰ 

. ٢٥٥٥ : احاتشترو‎ 


ا مشوبروش : ۲۱۱ ۲۱۹ 2 ۲۳۰ . 

۰ ۲۱۱ ٢٣٢٢٢ : احیرام‎ 

. ٩۸ : OSS! 

الا حیلیوں : ۶۲۱۸ ۲۲۱ ۲۲۲۳ 
CLAY © EAN 4 ۷۹ 2> ۲۱ ۶ ۲۲۹ ۶‏ 
۷ء 

Can ۰۹۱۷۹۱۵ 6 اخناتون : مه‎ 
HAYA ۳ ۲ ۵ ۱ ۹ 

٩۲۵۲ ۲۳۹۲۲۳۸۲۲۳۷ : Og 
. ۰4٩ 6 ۲۵۸ » ۳ 

. LAT ° ۸٩ : ادفو‎ 

ادونس : ۱۱ ۲۰۷ 6 ۲۹۰ 6 ۲۲ 6 
٦۷ء‏ 

اراتاکسا : ۵۳۹ : 

اراتوس : ۵۲۳ ۵۳۱ . 

٩۲۹۱۳ ۲۹۲ ۱۷ ۱۵۸ : الارامیون‎ 
۲۹ 

اربيل : ۱۱۰ . 

ارتحششتا : ۰۲۲۱ 

ارس : ۳۰۳ 2 ۳۰ ۲ ۰۸۹ 

ارجینوز ( جزر ) : ۰۳۱۲ 

أرجيه ) جبل ( : ۱۵۸ ۰ 

ارخميدس: ۵۱4 0۲7 > ۵۲۷ > ۰۵۳۰ 

ارخيتاس : ۰۳۸۸ 

الاردن : ۲۹۹ . 

ارزو : ٦٦ء‏ 

الارساسيرث : ۰۵ » ۷۷ . 

ارسطارخوس : ۵۲۰ ۵۲۹ ۵۳۲ 

٩۳۸۷۰ KATE ۳۳۳۵۳۲۳/۱: ار سطو‎ 
٩ ۰۱۷ ۰ cay € eye ۳۹۲ ۹ 
۵۳۰ © ۵۲۸ ۵۲۷ ۵۲۲ ۵۲۰ ۸ 
. ۰۳۳۳۲ ۳۱ 

ار سطویولوس : 4۸۸ . 

ارسطوفانوس : ۳۸۸ 1۵۳ ۳۵۷ ۲ 
۹ ۳۸۳ ۲۳۹۷ ۵۳۹ . 

. ۵۳۷ FONE ELVA : ارستئوي‎ 


۹۰ 


٥۲۸۵ ٩ ۵۱ ٢١٢٤٢۸ > ۲۳۷ : ارغوس‎ 
. Lor ۳۹۱ ۳۰۵ كو‎ 

٩۲۵۲ 6 ۲۸۸ ۲۹۰ ° ۲۳۸ : ارغو لد‎ 
۱۹۳ FAT ° ۲۱ 

ارميا : ۲۷۳ > ۲۷ 6 ۲۷۷ ۰ 

ارستاج : ۳۸۰ . 

ارمشا : ۱۵۷ ۲۲۱ ۷۷ ° ۵۳۹ > 

ارتیوسا : ۳۸۱ . 

اریدو : ۱۸۷ . 

پرسٹسوس : ۳۸۵ . 

أرسشيدس : ۰۲۹۲ 

ارا : ۲۰۱ . 

© ۵۵۱ 6 ۵۵+ 6 ۵44 6 ۲۱۲ : آرون‎ 
۶ ۵۲۲ © ot) © ۵۵۸ ° ۵۵۷ ۵۵۳ ٤٥ ٢ 
٠۸ 

ofA: اسانا‎ 

اسباسيا : ۳۳۸ » ۳۵۷ > ۳۱۱ ۰ 

. ۳۱۳ > ۲۵۹ : Lokal 

استیر : ۲۱۹ ۰ 

٩۲۷۰ > ۲۱۸ ۲ ۲۰۷ ٤ ٣٢٢ : اسرائیل‎ 
۲۷۷۰ء‎ ۲۷ ۷۱ 

اسرائیل ( ملكة ( ۲۷۱۲۹۷ . 

۰ ۳۹۱ ٤ ۳۹٥ ٤ ۳۱۱ : اسشل‎ 

اسشان : ۰۱ . 

SEAT ۳۸۸ ۳۷۱ : اسکلسوس‎ 


. ۵۳۰ » ۵۱۷ ۶ ۰۵ 


C44 Oye ٤٢۲۹ : الاس‌کندر الكبير‎ 

TIT ٢٢٢٢ ٤٣١٠۹ ١۹ )١ (۱ 
CYYA ١٢٢٢۳ CAVE ٤٢٢٣٣ ٢ ۹٤ ۸) 
PAY ٢٣٤٣٣٢٣٣٣٣ CY € Yo ٤ YY 
TOT TET ۲ ۳۳۲۱ ۳۳۰ Cer ۲ 
6۳۹۷ ۳۸۵ ۶۳۷۸۲۳۱۱۳۱۳ ° ۶ 
441154 ه024‎ 8٤ خجئ)‎ Efe 
۱۲۹٢٣۲۷٤٢٤٢٢۹٢٤٢ +٤٤٣ 
سد دد‎ f APY f ود‎ ۳۵ 


SEW ۶1۲ Ee ٤ئ۸)‎ ۱ 
LAT LAY ۷۹۷۷ ۷۳ ۱ 
Foor 5۹۸ ° AV 11 ۱ ۹ 
۵۱۳ ۵۱۲ ۵۱۱ ۵۰۹ +¥ ۰ ۸ 
۵۲ 4» ۵۳۳ ۵۲۷ © oY ۲ ۵۲۳ 6 
1۱۱۰ TA ° ۱۰۷ ۱ ۵ 4 

fo: الاس‌کندرية - الاسکندرون‎ 
“era » ۲4 ٩۱۷ ۳۰۱ ۰ ۱ء‎ 
OT Fare € ۵۷ ۲ ۳۰ 
LAI LAL ۱۷۱ > ۷ > ۷۲۳ ۷ 
Fors ۵۰۲ ۰۱ (4۹ ۳ 
COVA SONA ۱۱۲ ۸ 
fora ۲ ۵۲۸ © ory ) ۲ oF} ۷۰ 
OYA ۰ 

الاسكندرية خاركس ٠١٦٦‏ 

اسوان : ۵۲۸ . 

ء۹۹۲٢‎ ٤٥٦۹۹ : اسورا‎ 

1 Soe > ۲٩ ۲۸ 6 ۲۰ : LUT 
» ۲۳۳ ۲۱۷ ۱۷ AA ۲ ۸۱ 
TVA ۲ ۶ ۳ ۰ ۷ 
TTT Sag ۲۷ YAL ۹ 
EV ۶۸۰ 64 ۸۲۷ ۲ ۲۲ ۳۵۹ ۵ 
۶۱۷۰ FY ° {oA f Lov ۲ ۵۱ ٤٥ 
FLAT E LAKE ۱ EVA © {Vo ۲۳ 
Solo 6 ۵۰۵ 6 ۵۰ ۵۰۳ gay ° ۹۱ 
4۵۷۹ ۵۷۲ > ۰۷ ‘ot ۵ ۳ 
۱۱ ٦٤٤٠۹ 4 ۱۰۸ 6 ۱۰۷ ۹۰۹ ۵ 
wy / ۱۲۷ ۵ 

٠٠١۸ ۶ ۱۵۷ ۲۲٩ : الصفری‎ LUT 
6 ۲۰۷ 6 ۲۰۵ 6 ۲۷۰۳ ۲۸۱ € ۳ 
۲۲۳۷ 6 ۲۲۲ ل‎ ۲۱۲ ۲۲۱ ۰ ۲۹ 
۲۹ ۲۱۳ € ۲۵۳ ¢ ۲۵۱ € ۲۳ ۸ 
۳۰۰ » ۲۹۲ € YA ° YAT ۹ 
۲۱۰۸ CFA ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۱۳ ۲ 
“ee eva ° ۲۵ € ۱۲۳ ۵ ۳ 
Seve f ۱۱۱ ° £04 ° {oA ۵:۷ ° to 


40 ۳ ٢١١۷۸٢ ۱۷۹۲٢ ۷۳ ۱ 
. ۲ ۰ ۲ ۸ 

الاسيانيون : ۰۱۷۱ 

أسين : ۰.۱۵۱ 

> ۱۹۱۱۱۵۱۱۳۲۱۸۰ : اشتار‎ 
TeV ° ۹۹ ۶ Vay EVAL EVITA ۷ 

اشعيا : ۲۷۳ » ۲۷۵ . 

اشنونا : ۱۵۱ ۱۷۹ ۱۹۰ . 

اشور : 4۰ ۱۳۷ ۱۰ yee‏ 
۵ ۲ ۲ ۷ 4۱۸ 
۵ ۱۸4 ۱۸۵ ۲۱۱ ؛ ۲۳۲۷ TEL‏ 
۸ء 

۱۰ ۱۳۸ © ۱۲۸ : اشرربانسال‎ 
. ۱۹۷ AY ° ۱۷۸ ٤۷٥ ٣٤ ۶ 

اشورناسپرابلی : ۱4۰ ۰ 

Cary ۳۹ : اشورية - الاشوربون‎ 
6۱۵۹ ۰۱۵ ۱:۵ ۵ )۷۸ 
٩۱۸۲ ۶۱۸۵ ۰۱۸۳ ۲ ۳ 
۲۱۸ ۲۰۹ ) ۲۰ ۲۰۰ ۹۳ ° ۷ 
ء٣‎ ۲ 

اشوكا : ۵۱۱ » ۵۵۰ 6 fea‏ لاء؟» 
YF TI ٦٤٤٤ ٣۹٤۹٠٠ ۶۸‏ 
۷) ۰ء 

اشيل : ۲۹۹ . 

اطال : ۱۳ ۵۰1 , 

۱۳۱ ۸۲4 ° ۸۱۳ : الاطتالبون‎ 
Fora ۱۹۰ Seva ۱۳ ۷۱ ۸ 
. ۵۳۲ ۵۱۹ ۹ 

اغا منون : ۲۲۸۸ ۳۹٩‏ . 

٩۷۲ ٤٦٦ ٤ ٥۲ ٢٥ ) + ۱۵ : الاغریق‎ 
۰۱ ۰ ۲۲ ۷۲ ٤۸۰ ۲۷٥ CVE 
۲۳۹ ۳۳۷ ۱۳۱ ۱۳۰ ۰ ۲ ۷ 
‘Yo ۶ ۲۵ Yol Srey ۰ 
YAL ۲ ۲۸۱ > ۲۸۰ ۲ ۷۷ ۲۹ 
٩۲۹۵ ۲۹ ۲ ۲۹۳ TAY ۲۵ 
۳۰۲ ۲ ۳۰۱ 4 ۳۰۰ 6 ۲۹۹ AA £ ۷ 
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TIT ١۳٣٢٣ PII EP aA Peo Ye 
۳۳۷۰۰۰٣۳۷۳٣۷ Cre ٢پ‎ Flo PIE 
٩۳۵۲ ۳۵۰ 6 ۳۹۷ CAT ۳۸۰ CFF 
YA TY FT Fo CPN € ot 
٢۱۳۹۸۰۲۱۳۸۹ ٤٢۳۸۸ ۳۳۸۷ ۳۸۱ ۳۸۰ 
٩4۱ ۱۲ ۱۰ ۰۵ ۰ Cee 
۲۸ ۲۷ ۰ ۲۲ ۵ ۹ 
٩4۳۷ Sern ۳۵ ۲۳ ۱۳۳ ۲۲۹ 
FLEAS ۸۷ ۱۱ ۳ ۰ ۳۸ 
fLod ۲۱۵۷ f to ۵۵ یں‎ ۰ 
دہ چو دید ہد‎ ۲ ۱ ۰ 
٢۷۳٢۷۲٢ ۱ OTA ° TY ° ٦ 
FLAY ۸۰ ۷۹ )۷۷ ٤٣۷٣٢٣ ۹ 
UAL 4 LAT ¢ LAA ° LAA ° LAY ۰۵ 
“11 ۵۱۰ 6 ۵۰ 6 ove ۹ tao 
‘oro ود‎ oye ۰ ۵ ‘o1 ° ۲ 
. OLY © ۰ ۷ 

اغنی : ۵1۵ > ۱۲4 ۰ 

اغس : 1۵۳ . 

افاني : ۵۵۳ . 

7 : Lab) 

افتارا : ۱۲4 . 

. ۵۰۵ ° ١۹۲ : افشخداس‎ 

افدو كسس : ۳۸۸ ۵۲۹ 6 ۵۳۷ . 

افرودیت : ۲۹ ۳۹۰ ۳۷ ۳۱ 
0*0 ٤م‏ ۷ء 

٥٢۵۹ 6 ۲۵ ۲ ۲۰ » 9 : افریقیا‎ 
Ue TEY 

افستا : شوه . 

افسس : ۳۰۳ ° £۲۸ ° ۰4۱۱ 

> 1۰ Soon ٤ ۲۲۳ : افغانستارے‎ 
. ۳۲ ° ۱ 

الافلاسون : ۷۷ . 

0 ۲۲۹۲۲۲۱۱۲۲ : افلاطون‎ 
٩۳۸۵ SPAY ۳۷۳۵۰۸۹ ۷ ۳ 
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SONA > ۵۱۷ 4 bee 6۳۸۸ ° ۳۸۷ ۲۹ 


. oY 
۰ ۳۰ : اشنوس‎ 
. ۵۳۹ ۲ ۹۲ : وس‎ nasil 
. ۱۱۵ : الاقصر‎ 


أكتاد ( اغاده ) الاكتاديورن : 1۳‘ 
I ۲۲ ۳۸‏ ۱۹۰ ۱۹ ۰۲۲۰ 

| کادعوس : ۳۸۵ ۰ 

۰ ۱۱۲ ٤)۸ ٤٢٢٢ : اکتا‎ 

. Yoo 2 ۳۵۶ : اکی‎ 

الالتاي Yo:‏ وہ 

ألتيس : ۳۷۱ ۳۷۳ ۰ 

السه Lal)‏ ) : ۱4۵ ؟ ۲۸۸ ۳۰۰ .۰ 

الفسيس : ۲۹۷ > ۳۱۸ ۶ ۳۲۱۵ ۶ ۳۹۸ > 
۵ )۱۹ء 

۰ ۱۲ ۳۹۱۳ ٤٢٢٢ : القببيادس‎ 

القنودس : ۳۵۷ . 

۰ ۲۱۲ : OLS 

الالاذة : ۲۰۹ ۶ ۲۹۹۲۱۰ . 

. 5١+ : بعل‎ old 

امازون : عبس > ۳۷۸ ۵۰۰1 , 

امانوس : ۲۱۲ . 

اميراسيا : ۳ء٥‏ . 

. ۳۸۲ : كليس‎ pute 

. ٩۱ : اعوتب‎ 

امنحوتب : ۵۳۰۹۱ . 

. ٩۵ : امنمحت‎ 

“4 امنوفس : الثاني ۱۲۰ - الشالث‎ 
> ۵۱ : الرابسع‎ - ۱۲۳۰۱۲۱۹۹۱ 
CAA AY AT AL CVA Te E 
۶۰ء‎ ) ۱۱ 

امورو : ۱۳۷ . 

“4 ° A 1۷ ) امون : ۰ » کا‎ 
“qo Sag ۸۲ ۰۷ ۷۰ ۵ ۶۸ 
۱۳4 ° ۱۳۳ ۵ ۵۵ aa ۰ Say ۲ 
ء۱٦‎ 


الاناضول : ۲۰ . 

انا کساغور: ۳۹۱ ۳۸۱ ۳۸۲ ۰.۳۸۸ 

انا کسمنذروس : ۱٣ء‏ 

انا كسيسئوس : | . 

انتام : رسو »2 ۱۳۲ ۰ 

انتوم : ۱۱۵ . 

انتىالكىداس : 1۱۱۱ ۰ 

انتر ودس : ۰.41۱۰ 

انتستين : ۳۸۷ . 

انتىفون : ۳۹۲ . 

انلفونوس: 4۵۱۰ ۵۲۳۵۱۱ 4 )0۳ . 

الانشفونون : ۱۳ ۱۲۵ ۰.۲۷ 

اندرا : ۵14 5196 ۲ ۱۲ . 

۰ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ٣١۰۷ : اندهرا‎ 

اندونیسا : ۵1۵ . 

۲۱۷۲ ۱۷۱۱۱۱ ٤٤٤٤ : انطاکیة‎ 
۵۰۷ foo Stay ° LAA ° LAL ۳ 
۹ء‎ 

انطونیوس : ۵۱۹ . 

۲۱۷۱ ۱۷۰ 24١8 : انوخوس‎ 
۵۰8 LAA ° LAT © ۱۷۹ £ CYA ۰۲ 
. 6۱۱ ° ۰ 

انقره : ۲۰۹ . 

۰ ۱۸۵ ۲۱٦۸ ۶ ۱۹۷ ١٦١٦ : hb 

اتا : ۲۰۷ ۲۲۵ , 

اهورا : كوه , 

او : ۱۵ 5596ل( 4 ۱۱۷ . 

اوپیس : ۱۹۵ . 

اهرعان : ۲۲۵ . 

“Yo ) ۵۷۱ 6 ۷۰ ۶ : اوبنيشاد‎ 
. 5 

اوبويه ( جانين ) : ۱۲ . 
اوبيا : ۲۸۲ )۵۲ . 
أوده : ۵۵۳ » oot‏ ۰ 
الاودیسه : ۲۹۹۱۷۵۷۱ ۰ 
اور : ۱۳۷ ° ۱۸۸ ۱۵۱ 10۷“ 


۲٦ ۸۸ ۶۷۹ ۹ ° 

۲۱۲۹: ۲۵۰۹۱۲۵ ۱۳۰۱۷ : اور وبا‎ 
۲۷۳ ۴۲۱۷ Orie ۲۶۷۱۸۵ ° ۸ 
oso ۲۹ € YAT ۲ ۸ ۳ 
. ۲۰۵ 6 ۵۷ fot ۵۲۷ ۵ 

اورستس : ۳۹۵ . 

6۲۹۸ ۶ ۲۱۷ ۲۱۱۲۲۲۱ : اورشلم‎ 
۰ LAA ۲ ۱۳۳ ۲۷۳۲۷۲۱ ۰ 

اورغا : 1+1 . 

اورشوس : ۲۹۷ . 

اورموزد : ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۲۵ ٩۲۲۰‏ 
۷ ۸ءء 

اور - امو : ۱۷۹ . 

6 ۱5۷ ١٦٦٦ ۱۱۳۱۳۷ : اوروك‎ 
ean Stay © ۶ ۶ ۸ 

Cyan ۳۵۷ ۳۸۲ ۳۱۱ : أو يديد‎ 
. ۵۳۹ f LAY ۷۷ ۷ 

Car Car Say ۷۳۲۱۱ : اوزریس‎ 
٩۱۰ ۱۰ ۱۰۳ ۱۰۱ han AL 
Ao ) ۹۳ ۵ OE ۰۷ 

اوزورابیس : 44۵ . 

اوستراليا : ۱۹ء 

اوغاریت : ۲۲ ۲۵۱ yoy‏ ۵۸ ۲) 
۷۰ء 

. ٣٥۹ ۶ ۱۸۹ : اوغسطس‎ 

. ۵۳٩ : اوفند‎ 

اوقیانیا : ۱۹ء 

اوكرائيا : ۵۸۰ . 

اوكسير ( ستدة ) :۰.۳۰۹ 

او كليدس : oye‏ . 

اوكوس ( نهر ) :505 . 

الاولب :445؛4. 

> ۳۰۸ ۲۹۲ اولسا (مدينة):‎ 
٩۳۷۱ ori Orie rey ارس‎ ۲ 
ای‎ LAA PY ود‎ 

اولسا ( والدة الاسکندر ) : 4۱۹ . 


1۹۳ 


اوللئوس : ۳۵۷ > ۵۰۰ . 
اولس : ۲۵۳۰۱۳۱ ۳۹۹۴۲۵۹۰۲ ۰ 
اومستسن : ۳۹۲ ۰ 


اوسوس : ۲۵۹ . 


ابا : ۱۷۱۷ ۰ 

. ۲٤۳ ۳۳۱ : مىنونداس‎ Lil 

ایبور : ۵۲ . 

ابتولیا - الایتولیون : 4۰۹ tor‏ 
كلام . 


اه ( محر ) : ۲۱۸ ۲۵۳ > ۲۵ ؟ 
FAN f FLA ۳۹۵۳۸۰ ۲۹۲ ۸‏ 
Cte CEPA ۹‏ ۱ ۷۰ 4۷۱۱ 
tar ۳‏ . 

اجبتا : ۲۸۹ 6 ۳۱۰ ۳۸۵ ۰ 

الا حون : ۷۱ ۲۳۹ ۰ 

. 4۵۷ : (dle) ايدا‎ 

fort > ۵۲۰ 6 ۵۱۹ ٤ اہراتوسٹیٹوس‎ 
. ۵۲۹ ° OYA ۹ 

ابر اسیستراتوس : ۵۳۰ . 

۲۰۱ ۲ ۱۷۳ ۲۹ : ابران — ابرانیون‎ 
٩۲۲۳ 6 ۲۱۸ * ۲۱۷ ۲۱۱ ۲۱ ل‎ Y*0 
Oe 4۱ ۱۱۳ ۱۰ ۳۸۵ ۰ ۰۸ 
٩۵۱۱ 6 LAY ۶ ۸۱ ° ۷۸ LYE ۱ 
“oA ) ہ٦٦‎ ° ۵۵۸ ° ۵۵۲ © زمه‎ ۷ 
۰ ۷۱۳۲ YY ۲ ۱۱۱ ۱۰۸ ° 04 

ارتریا : ۳۸۵ . 

ابرخشون : ۳۷۲ ۶ ۳۷۷ ۰ 

ارس : ۲۹ 4 ۲۹۵ ؟ ۳۲۲ ۰ 

ابزوپ : ۲۱۲ ۰ 

Shoe fray Cray ۳۵۹ : ابزوقراط‎ 
. ۵۳۵ ۰ ۸ 

آزبا : ۳۵۱ ۰۳۹۹ 

۲۰۱۳۹۹ ۹۳۹۹۲۵۹۱۹۳۵ ایزیس‎ 
ء۱۹۵٥‎ ۱٥۹۲ ۹۳ ۲ 

اسوس : ۵+۷ . 

السون : 6۰۷ . 


VRE 


. yor: ابطاك‎ 

> ۲۸۷ ٢١٢۲۸٦ ۲۸۵ ۲۵۱ : ايطاليا‎ 
۳۵ * ۳۳۰ 6 ۳۲۲ ۶ ۳۱۳ ۰ ۱ 
Seer 4 441 جح د‎ FAA PVA TEA 
. ۵4۰ ۵۲4 ۵۰4 UV ۰۵ 

ایفوروس : ۳۹۲ . 

ایفوسوتامي : ۳4۱ ۰ 

ایفتو : ۵۰ . 

ابل ۲۹۰۰ ۶ ۲۹۸ 

اہی : 1۰1 . 

ایشا ( مدينة ) : ۳۰۱ . 

ايليا ( النبي) : ۲۷۲ ۰ 

ايليزيه ( حقول ) : ۱۰4 ۰ 

۰ ۳4۷ ٤ ۳۲4 : ایلیس‎ 

امار ( أندريه ) : ۱۲ ؟ ۱۳ء 
ایونبة: :۲۱۳ ۲۲۷ ۲۸۲ ۲۸۷ YAL‏ ¢ 
LEV ۰۳۰۷ ۹۸‏ 

¬ پا ت 

> ۱۳۷ ۳۸ ۳۷ : بابل بابلوت‎ 
ہر ےک‎ you S yor ۰ ۸ ۹ 
۱۱۳ Say ° ۱۵۹ ۱۵۸ yoy كه‎ 
AL ۶ YAY ° ۶ ° ۷۷ ۹ 
4۱۹۷ ° ۱۱ ۸ ۷۱۸۱ ۰۵ 
۶۲۱۷ ۶ ۲۱۰۱ ۲ ۲۱ ۶ ۲۰ ؟‎ ۲۰۳ ° ۸ 
۲۲۷ وو ؟ ۲۲۲ ۶ ۲۲ ؟‎ ۲ ۲۷۸, 
LPT CYA LIL IPF ٤۳٢٣ ° YA 
11 4 ۱۰ {o4 £ to ۷ 
۷۹ ۲ ۷۸ Savy ٤:۷۹ ۷ ۱ 
. ۵۷ ۰ ہیں‎ ۷۱ ۷ 

باتالسوترا : ۵۱۱ مو 6۰۸ 
۶۰ ۲۱۱ ۱۱۲ ۰ 

باتشا : ۵44 . 

. ۵۱۱ : Lb 

اخوس : ۷۷ » 6۳۹ . 

ہاراسیوس : ۳۷۸ . 

باراشوس : ۵۳ . 


بارٹنون : ۳۹۸ ۳۷۵۲۳۷ برسم 
۷ ۷ ۵۰ . 

البأرسيس : ۲۲۰ . 

باریس : ۱۲ ۶ ۱۳ . 

باساي : ۳۷۲ . 

۰ ۱۲۳ Soto: Gh 

بالایشوس : ۵۳ . 

6۲ ۵4 ۷۷ Ve Coe: البحر الاجر‎ 
. ۰۲۸ 4> 5 

۲ ۲۹۲ ۲۸۳ ٤٢۲٢٢ : البحر الاسود‎ 
CI TVA ‘TET dh IY 
VETERE Ee 

٩۳۷ ۲ ۳۵ ٤ ۲۷ 2 ۲۹ : البحر المتوسط‎ 
۲۷۹ Yoo فى‎ yoy ۳۳ ۰ ° ۷ 
۰۲۹ ۰ ۱۱ ۱۳۱ TEY ٥٣٢ 
. Tey ove 

البحر cull‏ : زه . 

۰1۱۱ 4145٠ ٤ 89 : البختیار‎ 

“too ۳۷۲ ۳۰۵ » ۳۰ : البرايرة‎ 
. 5 

براكسستيل : ۳۷4 6 ۳۷۸ 6 04 . 

براهما : ۲4 6 ۲۵ . 

براهمان : ۵۷۱ » 1۲ . 

براهانا : 1۱۲۵ . 

. 4۱ : Olu, 

. ۵14 : GRY 

برزيلوسكي ( جان ) : ۱۲۷ ۰ 

ترسو ليس : ۲۲۰ ۲۲۳ ۲۲۲۸ ۲۷۲۹ 
۸ ۱۱۲ ۰ 

SEALE LOM ETE ۱۱۳ برغاموس:‎ 
Foot ) ۵۰۵ 6 ۵۰۱ ۵۰۲ ؟‎ ۵۰۱ )۸ 
sory © oft ۰ ۲۱ ۲ Ole ۸ 

برلين : ۱۲۳ . 

. 1۱۳۱ foto: Wh, 

برهدرتا : ۵۵۳ , 


بروا(ادوار): ۱۳ء 


. ۳۸۳ ١۳۹٣ : بروتاغوراس‎ 

پرومشاوس : ۳۹۵ . 

. ۵۰۵ ٩ 1۹۵ : پرباکسیس‎ 

برياموس : ۲۰۹ . 

البريطانية ( الجزر ) : ۵۲۷ . 

٩۳۳۲ ٤ ۳۳۰ ۳۲۸ > ۲۹۲ پریکلیس:‎ 
٩۳6۱۷ ۲ ۳۵۳ ۳۵۲ ۶ ۳۰۰ ۸ 
4 TA FAY PY TY £ Pe 
PAY FA ٤٣۹۰ ٥٣۸۱ > ٣۷۸ ۷ 
. ۵۰۳ 4 FFA 

. )۹۹ : Loy 

. ۲۲۱ ٤٢٢٢ : بسرغاد‎ 

بسشنونت : ۲۰۷ ۲ ۲۱۰ . 

> ۹۵ م۸‎ 94 Cop: البطےالسة‎ 
CVU EVI FAY ayy ٤)٤ )٣٣٭‎ 
؟"له.‎ ۵۰۹ ° 440% CAY ° LAT ° ۱ 

eye ° 41944164411: بطلىموس‎ 
044 ° {40 LAA ° LY f ۲ 
“o14 ۰۱۸ ۰۱: ofr Fol} ° ٣٠+ 
. ۵۰ f ۵۳۸ ۰۳۷ ۳ 

. ٦٦۷ : بطولماییس‎ 

. ۲۷۰ ٢٢٢٢ ۲۲۰۷ : بعل‎ 

بعل هامون : . 

۰۱۱۱ ۱۰۷ 4505 6 ۲۲۷ : BAR 

بكين : ۲۳ 1۰ . 

بل : ۱۱۷ ۰ 

بلاتبا : ۳۱۲ ۳۳۱ ۰ 

. ۱ : Bok 

بلشاصر : ۱۸۵ . 

البلطنق ( محر ) :۲۸ . 

البلقان : ۲۰ . 

> ۲۵۲ 2 ۲۸۸ 6 ۲۳۹ ° ۲۳۷ : بلويونيز‎ 
4۳۳۱ 6۳۲۱ ؛‎ ۳۲۰ ۳۱۹ Cray ۹ 
٩۳۵۲ ۳۹ FLA f ۳۱۹۵ ۲ ۹ 
fray ۰ ۱ PAA > اباس‎ ) ۳٣۷٣ ۳ 
وله.‎ ۹ 


. ۵4۰ ۳۹۸ : بلوت‎ 
» ۵۲۱ ۳۱۲ ٤۹۲ ٩۱ : پلوتارك‎ 


. o 


بلوخستان : ۵6۱ . 

يلين : ۷ . 

. ٩۲۱ ۵۵4 ٤ ۵۵۳ بنارس‎ 
2 OL: بنتاوار‎ 

بنشلك : ۳۷۶ . 


> 00% 24 ۵۵۲ 6 ہو٥‎ ٤ ۵۱۱ الشحاب‎ 


۰. ۱۱۱ ۶ ۶۹٦ 


بن حدد : ۲۱۲ , 
پندیس ۰ ۳۱۲ . 
بنےداروس : ۳۱۰ ۳۸۲ لسع 


. ۰۱۳ ۷ 


. ۱۳۱ © ٥٥4 : بنغال‎ 

. oor: بالا‎ 

بهار : ۵۳ ۵۵4 . 
مياغافاسجيتا ؛ 1۱۲۵ . 

بہلسال يی : 1۱۱۰ . 

بپرهوث : ۲۱۱ ° ۱۱۳ ° ۱۲۹ . 
مپستون : ۲۲۷ . 

. ۱۲۵ : aK, 

وال : ۱۲۹ . 

.٦٦٦ ley 

برخوروس ° ۵4 ° ۱۹ . 
بوخيس : ۸۸ . 

بودھفایا : 1۱۳ . 

بوذا : 1۱۳۵۷۱ 1۲۷ . 
بورسيبا : ۲۱۷۷ ۱۸۹۸ء 

. ۵4۵ : gay 

بوروشا : 614 . 

بوزاساس : ۳۳۱ , 

بوزايدرن : ۲۹۵ ۳۷۱۲۹۲ . 
ہوزایدوننا : ۳۰۹ . 

, ۱۰۳ ٩۲ : بوزرس‎ 

النوسفور : ۲۸۵ EVOL‏ ۷ء . 


٦ 


. 4 ٤١٦٥۹ : بوشان‎ 

بوغاز - کي : ۱۷۳ ۲۰۳ . 

پولس امیلیوس : ۵۰۳ . 

بول ( مرسلین ) : ۲۷ . 

CA بولسپ : ۱۱۳۳۸۷ و‎ 
6۵۰۲ CLAY COA ° ئ‎ ٢ ۳ ۰ 
, ۰۳۵۰۵۰۲۱۹ ۷:۰ 


بومساي :۱۰۱ : 

. ۵۰۷ ) ۵۰۰ 14۵ : Qlay 

البونت: ۵۰ ° ۷۰ ۳۱۳ ۰14۲۹۸۱۹ 

بوقديشاري : ۱۰۷ ۱۲۳ . 

. OOF; urls 

بيبلوس : انظر جبيل . 

ببی الأول : ۱۲۲ . 

بہت ايل : ۲۹۵ . 

. ٩۹۷ : بتيوزيريس‎ 

ببتوسارايس :405 . 

بدت وكليدس : ۳٣‏ . 

شون : ۳۰۵ . 

. ۵۲۹ © OYA ۶ ۲۷ : بشاس‎ 

ہیثاغور : ۱ء 

٣۲١٤٢ ٢٤١٤٢ : Ley 

بہدنا : ۰.4۲۵ 

بىېرغوبولىتىقوس : 4۳ ) . 

¢ ۳۲۵۵) يو‎ ۲۱۲ ° ۱۸۵ to السے‎ 
cose WALSH ETA TT 
. 0° 

. Ole : باروز‎ 

باروس ۰ 1۱4 ۵۰۳ ° ۵۲۳ . 

بھرون :۰ 6۳۳ . 

بیریٹیس : 0١‏ ؟ ۳۷ھ ° ۵۳۸ . 

بيزنطية : YA‏ ۵۱۳۱۸ ۵۳۹ 
۱۳ء 


. ٩۱ : بس‎ 

بسستراتوس : ۲۹۰ 6۲۹۲ 4ء › 
۰ ۳۳۱ ۳۹۸۰۶۳۸ 

بلا : 4۸4 . 

بىلالاما : ۱۷۹ . 

۰.۳۳۱ ء‎ orld sly 

بملوس :۲۳۹۰ 

بسبیسارا: 04 . 

> ۳۲۲ ۳۳۰ ۲۵۳ ۲4۸ : پیوسیا‎ 
. ۵۰۸ for ۰ ۸۱ 


بہون : ۵۳۲ .۰ 

لاه 
تاليس : ۲۱۲ ۳۰۱ ۰ 
ab‏ : ۱۳۲ : 


تانيس : ۱۲۱ ۰ 

تحوقس : ٣٤‏ - الثاني ۹؛ - الثالث oy‏ 

تراجان : ۱۳۲ . 

CVE ° ۲۰۹ ۲۰6 : تراقیون‎ - Lily 

YAY YAL.‏ ی 

ترانسفال : ۲4 . 

۲۲۲۳ ۲۱۱۲۱ ۲۹ : تركستان‎ 
“1% eo ۵۱۱۵۲۷ TY ° ° 
ary ۱ 

Wo: Gost 

تریلیل : ۲۳ . 

fey ۳۲۵ ۲۵۰۳ تسالنون:‎ - WLS 
. oA )۰۲ 

OAV ‘oAo ‘oAY ۹۰:۱ : تس - ان‎ 

“¥ Meo : شه هوانغ  تي‎ Gad 
٦۳۸ ٢٦۷ ٢ ب٣‎ ۲ PY ° ۰ 

تسین : ۵۸۱ ° ۰۸ ۵۸۷ ° ۵۹۲ » 
۰٣۳٣ء‏ 

تشانغ : ۵۸۷ : 

تشانغ ب نغان : ٥۸۰‏ . 

تشاو : ۵۷۸ ۵۸۰ » ۵۸۱ ۵۸۲ © 


6۵۸ 6 ۵۸۸ ۲ ۵۸۷ ۲ ۵۸۵ f OAL ° ۳ 
41۰۳ Eee f 044 f OA ۹۲ء‎ ۰ 
۳۹ے‎ ٢۷۳۳ ٤۷۳ص‎ 

تش رو : 0۸٩‏ . 

لشو : ۸۹۱١ء‏ 


تفلا تفلاسر : ۱۷۵ . 

تکسلا : ۵۵۳ ° ۱۰۷ ۱۰۸ ۰۱۱۱ 

تل برسيب : ۱۸۱ ۱۹۰ ۱۹۷ ۰ 

تل العمارنة : ۱۱۱۹۹ ۱۱ ٩۱۲۲‏ 
۳٣٣۳ء‏ 

توز : ٦١٦۱ء‏ 

تناغرا ۰۳۸۱۰ 
تلبس : ۵) . 

توان ‏ هوائغ : 505 4 ۱۰۷ ۱۳۱ . 

۰ ٩٩ : OS توت عنخ‎ 

توت عنخ امون : ۹٩‏ ۱۲۵ . 

التورين ( مقاطعة ) : ۲۸ . 

ورینو : ۱۲۳ ۰ 

توسدید : ۲۸۱ > ۳۵۷ ۲۳۹۰ 6۳۹۱ 
۲ ۷۱ ۰۲۳ . 

تونغ تشونغ شو : ۱۳۸ . 

تونکان : ۱۰۷ ۱۳۲ ۰ 

الست : ۵41 . 

٩۲۵۰ 4۲۸۹ ۲۸۸ ۲۳۸ : تیرنٹوس‎ 
۰.۲۵ ۳ 

تبرلس : ۳۹۸ ۰ 

تدشوب : ۲۰۷ ۲ ۲۸۰ ۰ 

تنمستوکلس : ۲۹۲ ۳۳۰ ۳۱۲ > 
۸ 4 ۵۳۹ . 

, OFF : تىمون‎ 

ٹیناروس : 4۲۸ . 


مت شا مت 


ترموس : ۵۰۳ . 

شوبوسوس : ۳۹۲ .. 

شوغنلس : ۰۲۸۸ ۳۰۰ . 
شوفراستوس : ۵۳۰ . 

«oe SOYA S 4 ۱ شو کریتوس‎ 
. ۵۰۷ : شون‎ 

شتست : ۳۸۸ . 


"=~ 

جازون : ۵۳۸ . 

. موه‎ > ۲۳ : BE 

جبعة : ۲۱۵ . 

جبل طارق : ۲۸ ۲۵۹ . 

6۲۲ Cay ۷۰: سل جنیلیون‎ 
۰ ۲۱۱ CY ۲ ۳ 

اللحال : ۲۱۵ . 

جوبثير : ۲۰۷ . 

جشون : ۳۸۸ . 

۲۱۱ 6۲۱۰ : (ete ( game 
. YAS 

. ۱۱۹ ٣۹۱۰: جبسر‎ 


al ie 

. 11) EAA ۲۸۷ : حاتور‎ 

» ٩۱ ۷ ۷۱ 6 : حتشسوث‎ 
. ۵۳۰ ۰ ۱۲۲۳ ۶۵ 

الحثيون : ۲۰۳ ۲۰۸۲۰۱۲۰ 
كا 6 ae‏ 

, ۲۹۹ CY © ۲۸۰ © ۲۰۷ : حدد‎ 

حران : ۱۹۲ ؟ ۲۱۲ ۲۹٤‏ . 

, ۲۷۷ ٢ ۲۷۹ ۲۷۳ : حزقبال‎ 

حلب : ۲۱۲ . 

حماذ : ۲۰۲ ۲ ۲۱۵ , 

مص : ۲۱ . 

. oo : لاا‎ 


8۸ 


٩۱ ۱۲ ۱۱ ۱۳۸ : حمورابي‎ 
6۱6۵ » ۱۵ ۶ ۱۵۲ ۱۵۱ ۰ ۸ 
۱۷۹۰۰۱۷۰۵۹۰۱۱۷ ۳ ۷ 
۲٢۹ ۲۱۹۲۱۹۰۱۸۲ ۱ ۶ 

حوريب : 14 ۱۸۱۹۹۶۸۱ .۰ 

ا جوریون: ۲۰۳ ۲۰۵۲۰۸ 6۲۰۷ 
۶۸ء 

حبرام : لامع ۶ ٢٢٢٢‏ ۲۱۷ ۰ 


لل 

۶ Oro : خاریس‎ 

۱۹۰ ۲۱۸۸ NAT ۱۸6 : خرساباد‎ 
5ةا.‎ Var 45١ 

خطوش : ۲۰۳ . 

ء۱۲۲٢‎ ۹ ۱۲۰ ٩ ۱۱۹ : خفرع‎ 

خلقیدونیا : ۳۳۲ . 

خلقيس : ۳۸۵ ۳۹۹ 2 ۳۵ , 


خنصو : ۱۹ء 
خوارزم : ۲۲۷. 
خولو : ۱۱۹ . 


ety ۳۱۰ : Lag ne 
wd me 


6 ۲۱۹ 6 ۲۱۷ ۲۱ ۱۲۸ : داروس‎ 
رفي ل يران سرض‎ ٢ ں٣۳‎ ٤۲٢٣٣ oye 
foot Sosy ۳۰۲ YAY ° YA ° ۷ 
۰ ۰۱۲ ۶۸ 

دارا : ٦۹١٥ء‏ 

. ۲٩۰ : داغون‎ 

الدانوب : ۲۱۹ . 

داثيال : ۲۹4 . 

> ۲۷۱۲۷۰ ٤٢٢۸ ۲۹۲ : داوود‎ 
. ۲ 

دحلة: ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۵۸ ۱۸۵ © 
۵ ۳ ۲ ۹ ۱۷ ۰1۷۸ 

. ۵۵۷ : افسدیون‎ pull 


دراكون : ۰۲۹۲ 

الدردنسل : ۳۳۲ . 

دفنی : ۷۳ ۰ . 

٢ی‎ ۲۱۱۴۰۰ دلتا:‎ 
۲ ۸۰۷ ۷۵۷۱ ۷۰ °4 ۵ 
6 ۱۳۱ ۱۲۱ ۱۰۳ ۹۹ Cay FAA 
. ۵۰۷ 4 1۱۹ ° ۷ ۰ ۹ 

٢۳١) ٣٢۹۸ ٤٢۹٢۹ ۲۹ : دلفي‎ 
۳۹۱۳ PAY Oey CPYL ۹۳۰۸ Yeo 
44۸ » ۱۰۷ 4 ۲۷۲ ۲۷۷ ۹ 
۰ ۵۰۰۳ ) ۵۹ 

دهي : ۵۵۳ . 

دمشق : ۲۱۳۲۱۲ ۲۹۱ 6 ۲۹۵ 6 
4 .۰ 

. ۲۵۲ ° ۸٩ : دندره‎ 

دنكرك : ۰.۱ 

'دواب : ۵۵۳ . 

دورا وروبوس : ۷۷ ۰ 

دور - شرو کان: ۱۸ ۶ ۱۸ ۱۹۱۲ء 

دوریفوروس : ۳۷۵ ۰ 

الدوريرن : ۲۳۸ > ۲۵۳ ۰ 

دولیخە Sedge)‏ ) : ۲۰۷ ۲۱ > 
۹ء 

دوموزي : ۱۱۱ ۰ 

دوئیس : ۳۱۹ ۳۳۰ ۳۹۷ ۵۳۷ ۰ 

. ٥٩۹ : دادس‎ 

دیدعوس : ۵۲۱ ۰ 

دير اليحري : ۷۱ ٩۱‏ ۰۹۵ 

دبري : ۵۰1 . 

ديسكويول : ۰۳۷۵ 

دكي : ۲۹۵ ۰ 

دیکبارخوس : ۵۲4 . 

۲ ۳۰۸ 6 ۳۰۵ ¢ ۲۹۹ ° ۲۹۵ : دیلوس‎ 
es ہج‎ et ۳ LN PTY 
Cone © ۹۹۲۷۳۰۹۰۵۲ EARS GON LLY 
. OF 


دیٹریوس : ۵۱۸ »> ۵۲۳ , 

۳۳۰ : ) ديه وستيلس ) دیوستین‎ 
Cee CFA ٢٢۳۹۸۲۳۷۳۷ ٢ ٣و۳٣‎ ° FFA 
. ۵۰۳۵ foY\ LAL ۷ ۱ 

دعوسندس : ۲۳۰ ۳۰۲ . 

دیو کریت : ۳۸۲ ۲ ۵۳۳ , 

دير : ۲۰۷ ۲۹۵ 64 ۰۳۱ 

دینارخوس : ۳۹۹ . 

. ۰۳۲ ۳۸۵ : he yo 

دبونيزيوس : 4155 ۰ 

6 ۳۱۰ ۲۹۸ ۲۹۷ 27914 دبرندسوس:‎ 
6۳۷۱ ۳۷۰ 6 ۳۱۹ ٢٢٦۸ ۲ ° FY 
۶۱۹۱۹ CELL ETAT 6 TAL ° TAY 
. ۵۰۷ Fora 1۹۵ tat ۳ 

الدیسلومیٹس : ° 


۰ 


ade 


ذیاذومینوس : ۳۷۵ ۰ 

ذیلیون : ۰۳۱۹ 

ذیرذوروس الصقلی : 4ه ٤‏ 54 6 ۱۳۰ > 
۵۹ء 


= ر = 

راہہو : ۵14 . 

. ١٦٥٥ : راجاسا‎ 

۰۱۱۲ ٤ ۵۵4 : راجغریا‎ 

رأس شمرا: ۲۵۱۲۲۱۲ جوم 4 6۲۹۰ 
۱ء 

را کوتس :2455 1۹۵ ۰ 

الرامة : ۲۱۵ . 

. ۲٦4 : رامون‎ 

o AL ۵۳۲1۹ {A EY رع:‎ 
CIN vet ۱۳۹۱۲ ۲ yak ۸ 
-- ۷ 

4) ۸ SE ۰ : الثاني‎ - ٥ رغسس:‎ 
٩۱۱۸ ۶ ۱۱۰۱ ۸۷ AY ۱ ۹ 
۶۳ء‎ 


: ١٥۹ : رکسہاسا‎ 

رودرا : ۵14 . 

“LEV ٥٥۸ Lev ۲۸۵ : رودوس‎ 
foo 1۹۹ 1۸۵ tye ۷۲ 
. ۵۳۸ © OF ° ۵۱ ° ٩ 

روستوفتزیف ( میخائیل ) 1۲.۰ ۰ 

روسو ( جان جاك ) : ۵۲۷ ۰ 

Fo ۳٣۷۹۸ ٤٣۷ ٣٤٣٣۳ : روسا‎ 
ء١۱۷۹‎ ۷۲ 

. BAe : روماننا‎ 


٢٣١٢٣۳٣٣٣٣١ ٤١٠۳ : روما - الرومان‎ 
*۳۳۲ Yo ۲۷۰۷ ۱ 
leo PVA ۳۵۲ € ٣) ۹ ٤ ٣۳۳) € PY 
٩۱۸ EVE EIS ۵۰ ۷۷ 
“ety ety Sere EYA ۲ ار‎ 
LVL Seve ۱۱ tot ۳ ۷ 
٦٥١٢٥١۸٤٠٥۰٠٤ )۹۹ ۷ 
for ¢ ۵۳۳ © oY ٤ ۵۲۷ ٤ o ¢ 0۲۵ 
TEV ۱۸۰ ۲ ۷۳۲ ٤٦٦٦٤ ۷ى‎ ۲ 

ریغفدا : هذه . 

ارات 

۰)۹٩ ۲ ۲۲۱ 4 ۲۲۵ ۲۲4 : ررادشت‎ 

زغروس : ۱۳۸ ۲۰۳ ۲۱ ۶ ۰۲۲۷ 

“ra ۶ ۲۹ ۲۰۷ : ) رفس ( زوس‎ 
٩۳۷۱ ۲ ۳۱۱ لراك‎ ۳۰۹ ۳۰۳ € ۷ 
° LAA © LAY ٤ بارس > ۳ب‎ (۳۳ 
۰۵۰5 4 مده‎ f LAA جا‎ € {AY 

زفکسس : ۳۷۸ ۰۰۳ . 

زنجرلی : ۲۱۲ ۰ 

. ۲٢٢ : زندافستا‎ 

۰ ٩۳۱ ۶ ۵۰۱۲ : زینو‎ 
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ساباذبوس : 1۹4 . 
سارابیس : 1۹۵ . 


Yee 


. ۲۷۱ ۲٢۷ : السأمرة‎ 

ساموتراس : ۵6۰۵ . 

ساموس : ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۱ 4 ۳۱۷ > 
171 © 

سامون رامات : ۱۸ . 

٩۱۷۳ ۱۷۲ ° ۱۱۲ ° ۱۲۱ : السامیون‎ 
‘AVN ۳ 

سانشي : ۶۱۱۳۶۷۱۱ ۱۲۹ ۰ 

٢۸۰٢١۷۱ ٤٦۹ ° 4٥ ٤ ) + : سابیس‎ 
٩۲۱۹ ۱۵ ۶ ۱۲۳۹ ۲۱ ۷۱ 
۰. ۹ 

. ۲٦٢ : سا‎ 

۳۱۰ 6 ۳۰۰ 6 ۷۹ 6 ۲۹۱ : سبارطة‎ 
TYE ۳۲۱ ۲۲ (۷ 
PY کر ےو دو روڈ شس جرد‎ 
PEA ۲ ۳۷ CFE CEY CFP € FY 
PY ۳۹۳۹ ۳۱۲۹ ۳۵۸ ۳۵۵ ۳۵۰ 
4۵۲ ftto ۲ ۱۳۷ ۵۱ ۸ئ‎ ۷ 
. oY ۵۲۱ Soto رو ید‎ 

. OVE : السبعون‎ 

244١ ۱۸۹ ۶ ۱۵ ۱۵۵ : سترابون‎ 
۰ ۵۳۲ ۸ 

سد : ۱۰۷ ۰ 

٩۱۹۷ ۶۱۲ ۱۸۰ ۱۳۸ : سرجون‎ 
4۱۹۱۲ ۱۹۰ ۲۱۸۲ ٩۱۸4 الٹانی:‎ - ۹۷ 
۲۷ء‎ ° o ۹+۹ 

الس رجونہون : ۱۳۷ ° VOL‏ ۰ 

سرخس (کسر کسیس) : ۶۲۱۱ COL‏ 
۷۲ . 

سردانابال : ۱۸۵ ۰ 

سردس (سارد): ۲۱۱ ۶ ۲۱۲ ۴ ۲۱ 
۲۲٢۲۷ ۰‏ ۲۸ء 

. ¥0۹ : دیثیا‎ pw 

سر‌سفتي : ۵۵۲ ) ۵۵۳ . 

سر سداس tory:‏ 

. oof : سسوناغا‎ 


٣۳۱۷ 6 ۳۲۷ ۳۱۹۳۰۸ : سقراط‎ 
6۳۸۱ ۶ ۳۸۳ ۰۳۱۷ ۳۱۲ ۹ ۸ 
. ۵۳۲ ۳۹۰ ۳۸۷ ۶ ۵ 

سکندا : 1۲4 . 

سکوپاس : ۳۷۸ ۵۰ . 

سكيلا كس : ۲۲۳ . 

سكيوني : ۰۲۸۲ 

سلامین : ۳۱۲ ۲۳۳۰ ۳۲۲ ۰ 

۵۱۱ ٤ ۷۱ ۲۵۹ : ۱ : سلوقس‎ 
. 1+ ° 

سلوقيا : 4۲۹ £01 ° ۷۱ 1۷4 . 

> ۱۱۷ ۲۱۳ ۲۸۸ : السلوقبون‎ 
Ve ۹:1۹ ETE © ۲ ۱ 
“eva ۰ ۷۸ ۰ {Vo ۷۰ ۷۳ ° ۱ 
Foye © EMTS LAV SLANE ۱ ۰ 
۷۹ء‎ 

> ۲۱۸۲۲۱۷ ٤٢٢٢ ۲۵۷ : oll 
۰۳ء‎ 

سميراميس ؛ ۱4۸ . 

سن : ۱۲۲ ۶١١٦٥‏ ۱۱۱ ؟ ۲۱ ۰ 

ستحاريب : ۱۸۵ . 

السند : ۵۵۳ ° 00% . 

سندیاد : ۱۳۱ ۰ 

سوات : ۵۵۲ . 

سوبارتو : ۱۳۷ . 

سوكس : ۱۲۹ . 

السودابا : 41۲۱ . 

السوربون : ۱۳ . 

سوریا ( اله ) : ۵14 . 

٦۹۰٢۹۸ سوریا - السورون : ۵۱ ؟‎ 
٢٣۲٢٣۳ ۱۸۷۰۱۱۱ ٦٤٥۸ ١٣٣۳٤٣۹۹۷ 
YY f ۲۲۰ ۲ ۲۵۸ f YoY ٤١٢٥٢٢ ٤٥٥٤ 
PY ٢ ۳ ۱۰۹۹۰۸۵۱۳ YE PY 
٣۷۳۲۷۷٢ ٦٢٢ ٤ )٦٦ ٤ ٤٥۹۰ ۰ 
ء٦٦٦‎ ٦٦٦۷٤۷ ٤٥۲٢ ١٢٢ f LAE LA 

> ۲۱ ۱۸۰ ۱۷۹ © NYO : سوژه‎ 


4۲۳۰ ۲۲۹۲۲۸ ۲۲۲۷۲ رض‎ TY 
AY ۷۷۹ hye © {Ye 

سوستراتوس : ۹۹) . 

سوغديان : ۲۲۷ ٤‏ 5.5 4 ۷ء . 

سوفوکلس : ۳۱ ۲۳۸۱ ۳۹۵ ) 
. 

سوما : ۵74 , 

سو - ماتسان : 1۳۸ . 

سوماسیائغ - جو : ۱۳۸ . 

) ۱۳۵ 6 ۱۳4 : سوعر — السويريورت‎ 
VY ۳ ۳ ۶۹ ° IFA ° 1Y 
. ۲۰۳ 4 ۱۹۳ ۷۲ 

سومطرا : ۵46 . 

ء١٦٦٦‎ ٤ ۵۵4 : السون‎ 

السوس : ۵۰ ° ۷۰ ۲۲۳ ° ۵1) . 

سويسرا : ۲۱ . 


eae ۲۱۲ ۲۱۰ ۲۰۷ : سبیل‎ 

سيت : ۱۱۱ . 

سیتی - يرثي : ۱۱۱ ۰ 

٤۵۰۵ ) ۹۵ ٩۱ ۸۷ : سبرابیس‎ 
«oe ۹ 

Cee ۲۴۱۹ ۳۱۳ 6۲۸۷ : سبراکوزا‎ 
FAY A ۳۸۵ ۳۳۸۱ ۳۵۳ ۵ 
. ۵۰۲۱ ۱۳ HAG ۸ 

سبراکوزا : ۰۵۲۷ 

سيزوسترس الثاني : ۱۱۳ ۰ 

سفئوس : ۳۰۱ 6 ۳۰۵ . 

۲۲۱۲۲۸۰ ۲۲۳۷ Spey : الستکلاد‎ 
۰.44۱ ۲ 14۰ FAT ۳ ۱ 

سیکیونی : ۳۰۵ ۰۳۱۰ 


۰ 1۱۰ ٦۰۹ : سلان‎ 


. oko: السيليب‎ 

سبلیئونته سوج م ۳) ۳۲۹ 

السهاربوث : ۱۸4 ۲۱۰ ۰ 

> ۷۲ ENA ٢١١۹۹ ۰ ۵۰ : سینساء‎ 
. 5 

سینوسارغیس : ۳۸۲ . 

سيوان ‏ تی : ۰۱۳۱ 

سیون کوانغ : هلاه . 


& 


- ش- 

شا کا : 1۱۱ . 

شاكيميي : ۰۵4 تو رید 

. ۲۱۸ ٢٢٢٢ ° ۲۹۵ : شاوول‎ 

شتدري : ۵۵۳ . 

CPA ۳۷ ۳۵ ٣٢۸ : الشرق الأدنى‎ 
٣۲٤ ء٢۳‎ ٤٢٢١٠٢٢۳۱ ٤۹ ° ھ١‎ 
+, ۱۱۰ ۲۱ ° ۲۱۳ ۶ ۰۵ 

الشرق الأقصى : ۲۰» ۰۲۲۳ CO‏ 
۷ ۰ء 

الشرق الأوسط : ۲۱ . 

شرمانا : 1۱۰ . 

ششنا کا : سروه . 


شلمان : ۲۵۲ . 

. ۲۳۹ ٩۱۱۱ : شمبولیون‎ 

CUM ۱۵ ۱۵۰ ۱4۱ : شمش‎ 
.- ۹ ۰ ۵۹ 

شندراغوبتا : ١٠1و‏ ۰ 

شن سي : ۵۸۰ . 

شنم : ولاه ° +0۸ > Soar oA‏ 
۰۳۲۳ء 

٦۹۹۰ في‎  غلش‎ 

شنيرب ( روہیر ) : ۱۳ . 

شوتروك ناخونته : ۱۷۹ . 

۰1۱۱۱ ٩ ۰٩ : شونقا‎ 

شون امیلیائوس : ۵۲۵ . 

شیت : ۹۱ ۹۲ ۱۰۳ ۱۰۱ . 


yer 


شي - ES‏ : ۵۷۹ . 
ششرون : ۳۹۰۳۳۲ ۵۲۱ . 
شفا : )۱۲ ۲٥‏ . 


- سا ص‎ 
. ۳۰۰ : صافو‎ 
6 ۲۸۷ ۲۸۲ ۲ ۲۵۹ ۲۵۱ : صقليا‎ 
۳ ۳٣۳٣ لس‎ ue ب‎ ٣۹۰م‎ ٤۸۸۹ 
Leo PY رد‎ Plo Ye رود‎ 
. ۵4۰ tol ۰ ۲ ۸ 


صوئیل : ۲۱۵ . 
الصنطور : ۳۷ . 


صہبون : ۲۷۱۷ ۶ ۲۷۱ > ۲۷۲ ۰ 


صور : ۲۵۲ © ۲۵۷ ° ۲۵۸ ° ۲۷۰ > 
۲ ۶ ۲۱۷ ۰ 

صولون : 6۲۹۰ ۲۹۲ ° ۳۰۰ ۰ ۳۳۷ > 
۹ ۸ء 


۰ ۲۹۰ ۲۵۹ ٤٢٥٢ : صبدون‎ 

> ۵۷ ٤٥۵۹ 6 oko ° ۲۲۳ : الصين‎ 
6۵۵۲ © 6۸۵ ۵۸۳ ۵۷۱ » ۷۷ ° كلاه‎ 
Teo را ا ا‎ ° 04۹ 
YY YY T° ۱۲۱ Yo ۷ 
ء٦٦۶٠‎ 


no 


طارنتا : ۲۸۷ ۳۰۱ ۳۵ ۳۸۸ 6 
۸ء 

طاو : ۵۷۱ ۵۷۷ ۵۷۸۰ . 

6۲۳۸ ۲۱۰۲۰۹۲۱۲۱ : طروادة‎ 
eet (yar ¢ ۳ 

۰ ۱۲۸ 641." ۹۵ > ۸٩ : طوخ‎ 

Sey 2145 ٤ الطيبيون : ه؛‎  ةبيط‎ 
fay FA CAY ۰ ۰ ۳ ۷ 
» ۱۳۱ ۶۱۲۰ 2 ۱۱۵ ۰ ۰ ۰۵ 
۰۱۰۷ CTY ۳۱ جرد مر‎ ۹ 


, ۵۱۲ : غيسيا‎ 3 
۰۱۹۲ ۱۹۳ ٩ ۱۷۵ > ۱٩۳ العاصي : ۲۱۲ > ۱۷۱ همه . غبلغميش:‎ 
رین سی یت‎ . ۲٢٢ : عاصون جاہر‎ 
عاموس : ۲۷۳ » ۲۷۹ ۲۷ ۰ فا‎ 
> ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۲4 : المبرانون‎ 
14 YA ° TTY ° YT ° Te ٦٣ 
YY 4 YYo > الا‎ € ٢۲۷۳ > ٣۷۲٢ ٤ ٢۷۰٣ 
. ۲۷۸ ۶ ۷۷ 


فاتا : ۵6 . 
الفارتيون : ۱۸۹ ۲۱۲۹۲۱۱۳۲۱۰۵ 
۰٦٦٦ء‏ 


العرب : ۱4 ۲ ۲۷۰ . 
عشترت : ٩۲۹۰‏ ۲۹4 4 ۲۷۰ ۳ 
العقبة : ٢۲ء‏ 
عبلام : ۶١۸‏ ۱۷ء 
مغ 
غاد ۰ ٩۲‏ . 
Ue‏ غالیون : ۳۱۳ ۳۸۱ ۱۰۵ 


۰۰ 


Coro ۱۷۸ ۲۸ ۱۲۵ : غالاطیون‎ 


٦ 


“4 Foot ۵۵۳ ۵۱۱ : glial 


۲۳ء 


غراليه ( مرسيل ) : ۵۷ ٥۷٩‏ . 
غروسيه (رليه ) : ۵۸۲ . 

الغز” ( السبت ) : ۲۱۸4 ۰۲۱۹۱۲ 
غلا ( حزبرة ) : ۲۸۸ . 

. ۵٥۵4 : غندهارا‎ 

. ۱۲) ٤ ۵19 : عندهرفا‎ 

غنیشا : )۱۳ . 

غوبتا : ۱۰4 . 

۰ ۱۹۵ ۲ ۱۰۲ : bose 

غوردیاس : ۲۰۹ . 

. ۲۰۹ : Og) 

غورغياس : ۳۹۹ . 

غورنبا : ۲۸۱ ۶ ۲۱۳ . 

غوغو : ۰۲۱۰ 

غومي : ۵۲ . 


فارس : ۱۷۹ ۲۲۸۲۲۰ ۲۲۹ 
۰ ۲ ۹۱۱۹۱۸۷ ۹٦٠۰ء‏ 

فاروس : 1۵7 ° ۵۲۷ . 

فافو : ۲۵۲ . 

فان ( نحيرة ) : ۱۳۷ , 

فایستوس : ۲۳۷ ۰ 

. ۵1٩ : فاو‎ 

. ٩) ۸۷ : فتاح‎ 

٩۱۳۸ ۱۳۵ » ۵۱ > ۵۰ 4۲ : الفرات‎ 
“Ae ۰ ۰ ° ANTE > ۷ 
‘Yoo ۲۵۱ ) ۲۱۲ ۲۰۵ ۱۹۰ ° ۷ 
AVA ۷ ۳ 

فرترهان : ۰14 . 


۲۱۱۵ ۱۲۱۷۱۳۹ ۲۳۰ : الفرس‎ 
٣۲٢۸۶۲٢۷ ٢٢۹ ٢٢٢٣٢٢٣٣۷ 
)۲٢۸ ٢ ٣٢۷ ٤٢٢۹٢ ٣٢) ٢١٢٢٢ ° ١۱ 
IL FIT ٣٢۹۸ ° YAT FAS 1۸ 
+۲۷ © cya Cee ۳۸۹ ۳۱۲ ۵۸ 
. ۵۰۰1 ° LATE EYAS ۸ 

فرسال : ۰4 . 

ء٦٦‎ : bles 

فرنافق : ۵۵۳ . 

فرنسا : ۰1۱۲۵۲۱۱۸ 

فرنسوا , ( آناء ) : ۳۰۷ ۳۰۸ ۰ 

ء٦٢٦٦‎ ٤ ۵14 : فرونا‎ 

فریثرغنا : ۵74 . 

فريحبا الفرون : ۲۰۷ ۲۰۹ » 
۰ 1۷۸ .۰ 


Y۳ 


فردنى : 4لا . 

Cyne ۲۳۸ ۲۳۹ > ۵۱ : فلسطين‎ 
۶1۷۳ ETT ۲ ۲۸۹ ° TA ° ۲۱۷ ۵۶ 
OVP ۵۱۲ f ۸۸ ° LAY ۷ ۹ 

> ۲۹۵ ٤٢٢٢ ۲۵۵ : الفلسطنون‎ 
۳۷۰ 

. oon: Law 

فوشا : ۲٦۲۸ء‏ 

٦٦١٦۹ ۱۸ ۵1۱ ° ۵۵۰ : فسدا‎ 
ء۲٣٠٣‎ 

. oot : قبدها‎ 
> ۳۸۱ ۳۷۷ ° PY ° ۸۵ 
ف٤‎ ۵۰۳ ) ۰۱ ° ۹ 

فدیشا : 1۱۱ . 

فسفا کارمان : ۵14 . 

. ۱۲۵ TYE ° 014 : فیشنو‎ 

ففر لوسیان : ۱۷ . 

۲ ۳۳۲ ۳۲۰۱۲۳۱۷ ° ۳٣٣ : فلبوس‎ 
(U4 € ۷ئ‎ ٢۳۹۳ CTY ° PY ٤٢+۸ 
::۵۲ ۱ {oe {TI EAT 

. LOK : فيلبومين‎ 

الفيلة : ۸۷ . 

. ۵۰۷ : كسينوس‎ glad 

قىلون : ۰4۸۸ 

فلبوزات ¦ ۰۱۱۱ 

فنوس : 6۰۵ . 

Cay ۹۰۹۸ : الفينقيون‎ - Lads 
‘Yoh f Yo ۲۰۱ ۲ ۲۰۷ FAVE ۱ 
۰۲۷۰ ۱ ۳۶ ٩ ۲ ۰ ۹ 
6۱۳۷ © EFT ۲۳ ۳۲۹ ۲۸۵ [۱ 
Cora f ۷۱ Savy ° CTY ۱ ۶۹ 
. OLY SONY 

الفيوم : ۷۵ 65 ° 11۸ . 


: bad 


اق س 
Yar; pel‏ . 


74 


القاهرة : 4۵ . 

قارص : ۱۳۸ ° ۱۵۷ > ۲۱۰ 6 ۲۳۷ 4 
۸ ۶ ۲۰ ۲ ۲4۲ ۲۸۵ © ۳۲۹ 1۷1 
۷۳ء 

۰۲۹۱۹ ٤٥٥ : قدش‎ 

> ۲۹۱۰ ۲۵۹ : فرطاحة — قرطاحون‎ 
SERA 4١1 leo ۳۳۵۳ 6 ۳۵ ۳۳۰ 
۰ء‎ ۱ 

قرطاجة ( في قبرص ) : ۲۵۹ . 

6 ۵۰۲۸ ٤٥٥٥ ٤ ٤٦٦ : ) قزوين ( محر‎ 
۰. ۲۰۲ ۹ 

مز : ۲۱6 . 

قورش ( کورش ) : ۱۳۰ ۱۳۹ » 
٩ ۰ Cray ۸۹‏ ود ید 
٤٢٢۸٢۷‏ ۳۰۲ ۳۱۲ ۵۵4 . 

SrA 2 ٢٢۹ ۲۵ : ) القوقاس ( القفقاس‎ 
۰ ۵۵۲ ۲۱ JOA ۷ 

القيروان : ۲۱4 ۰۱۱۰ 

. ۵۳) ۵۲۱ ۵۱۹ ° 4)۲ : pad 

ك 

. ۸۵ : & 

كابول : ۵۵۲ . 

. oof : كابيشا‎ 

. ۰۳4 : OS 

كارية ( کاربون ) : ۲۲۲۷ 4۱ ۰1۷۲ 

کاریندا : ۲۲۳ , 

. ٥۵4 ٤ ۵۵۳ : کاسي‎ 

کالانوس : ۰۱۱ . 

. 1١ : کالنغا‎ 

كالىاس : ۳۵۳ , 

کاما : )1۱۲ . 

کامارس : ۲۷ . 

کانتون : ۳۱ . 

كان - سو : 1۳۱ ۰ 

. ۱١ ٦۰۹ : کانفا‎ 

کایوس : ۳۵۹ , 


کنادو TLS‏ ۱۳۸ ۱۲۱۹۱۰۵۲۰۱ 
۰ء 

کتیساس : ۲۳۰ . 

. ۵۳۲ 49 07 

كراسوس : ۷۷) . 

کرانغانور : 1۰۷ . 

الکردوك : 1۷۸ . 

الکٹرام : ۵۵۲ . 

. ۲٥٢ : الکرمل‎ 

الحرنك : ۵ ۷۰ ۸۲ »۱۱۵ 
. 

كرتياد : ۵۳۲ . 

کرو : ۵۵۳ . 

کروون : ۳۸۹ . 

۱5 ۱۳ ۱۲ : ) کزوزبه ( موريس‎ 
» ۲۳ ۷۱ : کریتون‎ 
6۲۳ YEY / ۲4۱ ۲۳۹ ۲۳۸ ) ۷ 
‘Yor ‘Yor fYo\ ٢٥٢٢۹٢٤٢٤٣۸ 
ewe ۳)٣ ٢۲۹۱٢٣ ٥٢ 

كريتولارس: : ۵۳۲ . 

٩۲۹۸۲۲۱۳۲۱۲ ۲۱۱ : کریزوس‎ 
yor 

کریسبوس : ۵۳4 ۰ 

کساندر : ۵۳۷ . 

کریشنا : ۲۲۹ ۱۲۵ . 

. ۲۲ ٩ ۲۱۲ : کسنتوس‎ 

كسيئوفانوس : ۰۳۰۱ 

۲۳۲۲ ۳۱۹ ۲۱۹ : کسنئوفون‎ 
۱ط‎ ٢۳۹۷۳ ٢۳٥۵۸ Fo THR ۱ 


نك م 


Comp Sony Coty ٤ م5٠‎ : كشتريا‎ 
“14 ° A ٣٦٦٦ ٦٦٤٤ ٤ ۸ 
. ۲۷ ۱ 

كشمير :1 


كلاروس : ۲۹۸ . 
الکلدان : ۱٤۸‏ ۶ ۱۹۲ 6۱۷۱۱۹۹۹ 
٦ء‏ ۹ء 


٥۔‏ الشرق والیونان القديمة 


کارمون - فران : ۰۱۳ 
كليستين : ۲۹۲ ۳۲۸ ۳۳۸۲۳۳۷ 6 


. ۳ 


Cory Sore Colt : ڪل اخوس‎ 


. ore © ۵۳۸ ۵۳۷ ۳۵ 


کلبوباترہ : ۸۱۳ ۱۱۹ ۵۱۹ . 
كلمويس : ۳۰۵ , 
کلیومینوس : ۳۸۳ ۱۵۳۹۱۳۸ 4)64 . 
کلیون : ۲۹۲ ۲ ۳۵۲ ۳۵۳ . 
OLE‏ : ۳۸۹ ۳۱۳ 
کي : ۰۱۱۱ 
کنعان : ۲۳۸ ۲۵۵ ۲۵۷ 6۱۲۷۹۵۹ 
۷ . 
کنوسوس : ۲۳۷ ۲۳۹ ۲۹۰ 6۲۱۱ 
YEA“ ۲۷ ۱ ۵‏ ۲۵۱۲۹۹ .۰ 
کوانغ - وو تي : ۰1۳۲ 
کوپاہا : ۲۰۷ . 
کوبایس : ۲٠۹‏ . 
کوبرا ۰ )۰1۱۲ 
iS‏ ۰۳۰۰ . 
کوٹ : ۱٩٩‏ . 
کورنتوس : ۲۵۸ :۲۸ © ۲۸۱ > 
۲۹۱ ۳۰۷ ۳۱۰ ۲ ۳۵ ؟ Spot‏ ۳۹۵ 
۹ ۲ ل5. 
كوريا : ۱۰۵ 1۱۰۷ , 
کوزلوف : ۰1۰1 
كوس : ۲۳۰ ۳۸۹ ۱۱ °۳ 
Ofe‏ 5 
کوسانا : ۱۰4 . 
كوسمبي : ۰۵۳ . 
کوشالا : ۵۵۳ . 
کوشنشن : ٦٦ء‏ 
کولنحد : ۰۳۸ . 
کوماجن : ۲۰۷ . 
كومس : . 
کونغ - سوان ينع : ۵۷۸ , 


Yeo 


کونفوشوس : ۵۷۸ ۵۸۱ 6 ۲ . 

كوي : ۵۹۹ ۲ ۱۰۰ . 

. ۱۳۸ : gly 

کمتون : 6۱۲ 

کیدیناس ( کیدینو ) ۵۲۹ 

كيريني ( کیرینا ) : 9۱۱۳۹۷ . 

كيزيل ‏ ارماك : ۲۰۳ . 

كيش : ۱۳۸ . 

6۱۷۳ 6 6 YY ١۱۳۷ : LOLS 
۹ء ۰۰ء‎ [ػ٦‎ 

کیمون : ۲۲۹۲ ۰۳۳۸ 

كين - ونغ - تشاي : ١۷۹‏ . 

کسوس : ۰۳۸۸ 

لت 

. ۲٢٢ : لابان‎ 

لاروس ( ارنست ) : ۱۳ : 

اللابیث : ۳۷ . 

لاتان ( محيرة ) : ۲۹ . 

“oR ۲۸ ۲۲ ۱۱۳ : اللاجون‎ 
4 OY OTT ٦٦. 
۰. ۵۱۰ ۹۰ 4 ۰ 

اللاذقمة : ۱۷۲۳ , 

. ۱٩۳ : لارسا‎ 

› ۱۵۷ ۱۵۰ ۱۸۹ ۱۳۷ : لاغاش‎ 
ء١‎ > ٦٦٢ 

لاکیدیون : ۳۱۵ ۳۲۳ . 

لاووديي : 1۱4 ° ۱۷۰ 1۷۱ ۰ 

لاوو کون : ۵۰1 , 

لاوي : ۰۲۷۰ 


> yor yoo ۲۲۷ ۱۸۷ : OLS 
۰ ۲۱۲ ۸ 

اللودو : ۲۱۰ . 

لوريون : ۴۳۸۹ ۳۵۳۳۸۹۳۹۸ ) 
١۱ء٠‏ 


۷*٦ 


١٦۹٥٢١٥۷۹ 2١١١ ۱۲۳ : اللوفر‎ 
۲-1 

. 7٠١ : لوقیاوس‎ 

لوکترا : ۳۱۹ ۳۳۱۳۱۸ ۰ 

لو كريس : ۳۸۲ . 

لویانغ : ۱۳۲ . 

لي : ۵44 . 

اللبسون : ۳۹ ۵۱ > ۷۲۲ ۰ 

> ۲۱۳ ۲۱۱ ۲۰۷ : ليديون‎ — bad 
AVR AVY ٢۳٣١٢٣٢٢٢۷ ٢٢٢٢ TIE 

. ۵۳۵ ) hte ۳۹۹۲ ۳۵۱ : ىزاس‎ 

fort 64 ۵۰۳ 4 ۳۸۲ ۳۷۸ لیسمّوس:‎ 
+ ۶ ۵ 

لسنذروس : ۶۳۳۱ ۳۱۱ ۶ ۱۲ ۰ 

لیسینغ : 9۰5 . 

لیشم : ۲۷۲ ۰ 

. ٩۳۷ : لکوفرون‎ 

لیوسبو : ۱۳۲ . 

لىونىداس . ۳۲۷ ۰ 

۰ ۱۳۸ : Gay 


سم 
ما بين النبرين : ۲۹ © ۲۸ ۳۱۳۵ > 
SATE API VEY FIP" fot o) Cos‏ 
١۱۳۸ ١١٢۳۷ ٤٥۳٦٣٢٤ Po ۸‏ 1۳4 
Aol ۱۸۹۱۵ ۳ (eee ۱‏ 
6۵ ۱۵۸ ° ۱۵۹ 11° ° ۱۱۱ ؟ ۶۱۲۱۳ 
AVY 171 ° 1Y ° 107 ° 1° 2 ۳‏ 
٩۱۸۰ ۱۷۹ EVA 1Yo ۰۰) ۳‏ 
1A0 ۸۳ ۱‏ ° ۱۸۸ ° ۱۸۹ ° ۱۹۳ 
FY** 140‏ رڈ رک ۳۵۳( Te‏ 
‘Yo 6 ۲۵۵ ۶ ۲۲ / ۲۳۷ 6 ۲۳۱ ۶‏ 
TAY ۰ Sete ۸‏ ۲۱۳ ) 4۲۹4 
TTY ۸‏ ° اف ۳۸۵۶:۴۳۰۱ 1۱۲ 
‘AI EON EYE‏ 
مات ( مامات ) : ٤ ۵۰۳ Foy‏ ۲۹۸ 


cet ٤ص٣‎ 

“YI ٤١٢٢٢ ٤١٤٤ > ۱۳۷ : الادبون‎ 
. ۲۲۷ ۲۲۰٢ ۲١ ۸ ۷ 

ماراتون : ۳۷۱ ۳۹۵ . 

مارساس : ۳۷۵ . 

ماراي : ۲4۷ . 

ما ركوس اوریلیوس ۵۳4 . 

. EVA : ماروت‎ 

ماري : ۱۳۸ » ۱۹۰ ۱۹ 1۹۵ 
۷ء 

۰ ۱۲۳ ٤۸۷ : مارييت‎ 

ماغاس : ۵۱۱ . 

. ٦١١ : مالفا‎ 

مالوس : 6۲۱ . 

. ۲۳۷ : WL 

. ۰۱۰ ٤ )۹٥ : مانیتون‎ 

مترا : ۲۰۷ ۲۲۵ 2 ۵1٩‏ ؟ ۱۲4 . 


متریا : ۱۲۷ . 

۰ 4۷۹ 64 ۷۰ © ۰۵ : متريدات‎ 
» ۵۱۰ gis 

اط الاطلسي : ۲۷ . 

0 0 


مدهيديشا : امه . 

مردوك : ۱۹۷ ۱۷۵ ۶ ۱۸۸ 4 4145 
۸۷ء 4 ۲۲ ۰ 

مرسيليا : ۲۸۲ © ۳۱۳ ۱۰۵ ۰ 

مرماریا : ۳۷۲ . 

مرمناه : ۶۲۱۰ ۲۱۱ ۲۸۱ ۰ 

مرنکاره : 14 . 

مسبارو GHA)‏ ) : ۵۷4 > همه . 

مسيشوت : ۳۰۳ . 

. ٦٦٦ : الشکپ‎ 

فصر ب مصربوت : ٤٢٢‏ ۲۸ ۶ ۳۰ ۲ 


مدهل > ۸۷- ۹۲ ۹۲۱-۹ ۹۸ - 


۱۲۰ ۹ ۲ C1۷ 


HATS CNTY ° 1% CAYO F۲1۱ 


4۱۱۳ ۱۵۸ ۱۵۵ ۲ ۱۳۷ tye ۳ 
۲۰) > ۲۰۲ - ۲۰۰ ۱۹۳ ۰ ۳ 
۰۳۲۷۲۲۲۲ CTY TIA TIT لل‎ 
Yto YEY > YEY € YY € ۲٣ط‎ ٤ YF 
یٹ‎ OVW ° YoA ‘Yo 2 Yoo ۵۳ 
۳۰۲ ۳۰۱ Cray / ۲۷۰ ۲۱۹ ۷ 
AY ENE ۱۳ ۳۵ ۳ 
{PT ۳۳۰۰۳۰ 4 ۲۹ ۲۷ ° ۸ 
OY ) ۱۰-4۵۵ » ۱۱ ۰ ۸ 
“eve ۷۱-11۱۹ ° EV ° ۰ ۳ 
4۸۸۲ ۱۸۱۱۸۱۸۰ f CVA ۵ 
۵۱۹ ۵۱۸ ۰۸ £44 ۲۳ 
. ۱۱ SOY ۷ 

المصفاة : ۲۹۵ . 

مغدها : ۵۵۳ ۵۵ © ٤٦٦٦ء‏ 

۰. 1449 ٤ ۱۷۲ : مغنيزيا‎ 

© oy ۳ : مقدوننا - المقدونيورت:‎ 
ان الل‎ ۳۲ ۳۲۹ ° YA ۱۸ 
ا‎ ۱۸ ۰ ۵ ۳ ۷ ۹ 
CYA ۲ ۲۸۴۰۲۲ eyo 5 {YY 
LAL ۷۹ ۷۳ ۱۵۸ ۳ 
ء٦٦٦٤‎ ٣۳٣ 

۰۱۸۸ SEAN ° ۲٦۸ : المكاسون‎ 

ملابار : 1۰۷ . 

ملقرط : ۲۱۰ . 

۰۱۲۱ : Oe 

منتوحوئب ۰ ۱۱۸ ۰ 

۰ ۸۹ ۷۲ ٩ ۲۸۲ : مندریس‎ 

مندلس ۰ ۸۸ ۰ 

. OVA : مذشیوس‎ 

منغوليا ۱۰۷۱۰۹ ۲۱۱ ۱۳۲ ۰ 

AY ۵۷ 6 ۷ > EH ۲ ۵ : هنف‎ 
* ۲۱۰۱ 2 ۱۲۹ ۱۲۰ ۷ ۷ ۸ 
۰. £40 

منکورع : ۱۱۹ ۰۱۲۰ 

منىفلس : ۸۸ ۰ 


, ۱۲۵ : byl 

. ۵۷۲ Soot : مباقيرا‎ 

موت : ۲۷۰ , 

موتربلنون : ۱۲۳ . 

موٹسو : ۱۰۲ . 

هوت : ۰۷۹ ۰.۱۰۲ 

) ۰۷ ۰۵ © 000 ° ۵۵4 : bie 
. ۲۱۲۳ 4 5-4 

موز برس :۱۰۷۰ . 

. ۲۷۵ 4 ۲۷ 2 ۲٦۹ : موسی‎ 

موس ( مارسل ) : ۱۸ . 

الوش‌کو : ۲۰۹ . 

مولوخ : ۲۰۱۰ . 

مولیبر : ۳۹۸ . 

مونبه ( رولان ) : ۱۳ . 

موهنحو - دارو : ۲۸ ۵۵۰ © ۵۵۲ , 

. ۲۰۸ ۲۰۳ : Gls 

مىداس : ۲۰۹ . 

مبداي : ۱۹۲ ۲۲۷ > ۵۳۸ . 

میرون : ۳۷۵ .۰ 

میریس ( نحيرة ) : ۲۷۵ ۸۷ ۱۱۳ ۰ 

میسن - مسنون. :۰ ۲۸۸۲۳۸ > 
yor Yo ۰ ۹‏ ۲ ۲۵۸ ۲ ۲۵۸ 
۹۱ء 

الميسيون : ۰1۷۸ 

. YAS : میغارا‎ 

میغاسلینوس : ۵۱۱ ٢۹۰۸‏ مب > 
۱۲ ۱ء 

. 6۰ : lt) Su 

هيل ب : ۵4۷ . 

سلتبادس : ۲۹۲ ۳۳۸۲۳۳۰ ۰ 

مسب : ٦۱۸۵‏ ۲۹۱۲۸۲۲۲۱۲ 6 
۱ ۹ء 

میلو : ۵۰۵ . 

میلوس ¦ ۲۳۷ * ۲۸۲ . 

. 1١ ٦٥٤ : میلبندا‎ 


۷۰۸ 


من السضا : ۲۵۱ ٤‏ ۲۵۱ . 

. 4۵ ٤٥ 464 : میلس‎ 

ملغ تائغ ١۱۷۷:‏ ۵۳۳ , 

> م٣٣‎ > باه‎ ١۷۹۸ : مسننلذروس‎ 
ء٦٦٦٤‎ ode ۹ 

۰ ۲)۱ ۲۹۰ ٢ ۲۳۷ : مینوس‎ 

مینوطور : ۲۸۰ ۲۸ . 

ملبوس : ۵۳۲ . 


٠ 


سا لے س 


ابو : ۱۸۹ . 

نابولي : ۵۰۷ . 

ئابولىون : ۱۸۰ . 

ناونند : ۱۱۲ . 

ابلس : ۳۸۳ ٤‏ ۳ئ »© 44 . 

. ۱۲4 : bt 

نارام سن : ۱۱۲ . 

نا کاسینا : ۱۱اه . 

الناكسيون : ۳۰۵ . 

نانکین : ۱۳۲ . 

> ۱۹۱۷ ۱۵۸ ۱4۵ : نصر‎ Leys 
۲٦۸٢۶۲٢٢ © AAV ° AY ۹۶ 

نخاوو : ۲۵۹ . 

. 11٩ : نختسافس‎ 

رغال : ١٦٦۱ء‏ 

نغان - ینغ . ۵۸۰ . 

نفرتبتي : ۱۲۳ . 

نکش أي - روسم : ۲۲۸ , 

اللمسا : ٢۲ء‏ 

ء۱٦٦٦‎ Soot : ننبا‎ 

. ۵٩ : و‎ 

- 6 التوببون : »۵ » ۵۱ ۷اه‎  ةبونلا‎ 
. ۹٩٩ ۶ ۷۲ FAO ۶۰ 

وزیقا : ۳۵۷ . 

. 4٩۷ ٦۲۸ ۷۱ : نو کراتیس‎ 

تومیدیا : ۳۸ . 


ننارك : ۲۲۳ . 

تببال : ٥٥ء‏ . 

نسور : ۱۲ ۱۷۷ ۱۷۸۲ء 

. ۳۵۳ ۳۸۸ : las 

Coy foe ۰ ۷ Cayo be : اليل‎ 
6۱۰۸ ۰۱۰۷۹۳ Vo CY > oY ٤ oF 
وس‎ € \Fo € 6 ۳۳ AYY ° ۰ 
۱۳ 6 YAT SO YAO ۲۲ ۲ ۶۵ 
CEAT SYA £ ۱۱۲ ۷ ۲ 
. ۵۲۸ ۵۰۷ ۶ ۵۰۰ ۲ ۱۹۹ °۹7 

تسا : ۲۹۲ . 

ٹمیسیس : ۳۹۱ . 

yy ۱ ۱۸ ۱۸۰ : نینوی‎ 
, ۲۱ ۱۹۷ ° ۱۸۵ ۷۲ 

الشوہبون : ۵۰۱ . 

نىوسري : ۱۱ ۰ 


ہے له مت 


. ٩۱ : هالو‎ 

هادیس : ۳۱۱ 4۹۵ . 

هاراپا : ۲۸ 4 ۵۵۰ › ۵۵۲ , 

هارفي : ۵۳۰ . 

. ۲٢٢ : هازاشل‎ 

هالس : ۲۰۳ ۲ ۰۲۱۱ 

مالنکارناس : ۳۷۸ . 

۷ ۱ Cre ٩ ۵۸۲ هارن‎ 
oy Yo € FF ۰۱۳۲ £ ۰ 
۸ء‎ 

هان في تسو : هلاه . 

. ۹۵ ) ٩ : هرموبولس‎ 

هرميس : ۳۹۱۲ )۵۰ , 

ھریجور : ۱۵ ) ۷۰ . 

هستا : ۵)۸ . 

۱۱۰ ٩۰ 4 ۵۰ : افکسوس‎ 

هليوبوليس : )° Sag ٤٥۹‏ موه 
۲٢٢۹ CWE ١٤۰٢ 4 ۰‏ 


۲۱ ا ۵۱۰ . 

اند : ۲۰ (ay Oey‏ ۲۲۰ سروم 
Cato ۵۲۷ 4 ۱۱ 4 ۷‏ 
Sool 6 aoe ۵ ۸ ۷ ۷٦‏ 
هوه » ۷ ot ۵۷۲ ۴ BTA ) BGA‏ 
ETO ۳‏ ا 10000 
YY YY ٩ ۹‏ 6۳۲ 
۰ ۱ .۰ 

المند الصلیة : موه » جهم ) ١ء٠‏ . 

۲ ٤١٥۸ ۷۰ ۲۸ : افندوس‎ 
boos ‘ot ) ۵۱۱ Seve ۲۲۳ كلكلا‎ 
UWA TV ہو رر‎ ooY 

هو . ۵۲ . 

هوراس : ۵۳۳ . 

٩۲ ۰۰۱۲۸۱۸۲ ٥٦٦ هوروس‎ 
6۱۲۲ ۰۱۰۸ ۱۰۷ ۲ ۲۳ 
ء٤‎ 

. ۲٩ : هوستات‎ 

هومبروس : ۲۸۲ ° ۲۹۵ ۲ ۲۹۹ 
6۵ ۶ ۵۲۰ 6 ۵۳۷ . 

هون : ۶۲۱۱۱ ۱۳۲ 2 ۳ 6 . 

هو - نان : ۵۷4 ° ۵۸۰۱ ۱۸۱۷۴ 

ها : ولام . 

. ۵٩۲ : هاو‎ 

هیبارخوس : ۵۲۸ ۵۲۹۲ © ۵۳۰ . 

هسارخا : )۵۱ , 

هسودآموس : ۱۸۵ ۳۹۲۱ 

هسيريوس : 1۰۱ . 

هارأ : ۳۰۰ . 

هيراكليت : ۳۰۱ ۳ . 

هیرا کلیس ( هرقل ) : ۱۷۵ پس» 


of ۵ ۱ 


6 ۷ SARS ۸۰ ۱۰ ۰. هبرودوتس‎ 

۱۱۲ ۵۵6 6 ۷ 
6۲۲۲ 6۲۱۷ ۲ ۲۱۳ ۰ ۱۲۱ ٩ ۸ 
CAL SYA ۳۵۱ ۳۸۵ ۲۹۵ ۶۹ 


۷۹ 


FAN ۰‏ ۵۱۳ , 
هیر وفنلوس : ۵۳۰ . 
هيرون : ort‏ © ۵۲۷ © ۵۳۸ . 
هیروانداس : ونه » ote‏ . 
هيزيود : ۲۸۱ 6۲۹۵ ۲۹۷ 4 ۲۹۹ 4 
۲۲ ۰۳۵۰۲ 
میسارليك : ۲۸۳ ۰ 
ھىكاتومىىدون : ۳۰۹ ۳۱۰ . 
هبكاتىه e : dll‏ ۳۰۲ ۲ ۳۹۰ ۰ 
هکوپ : ۲۰۹ 
«ھىلىوذوروس : £۸۸ ° ۰۱۱۱ 
ھىلىوس : 64144١ ° ٣۰۷‏ ۰1۹4 
هنمارا : ۳ . 
هبو = تو : ۵۹۹ ) ۱۰۰ ۰ 
ھمونۂ-لو: ٤٦٦٦‏ ۰۱۴۳۲۱۳۱۹۱۰۷ 
سی ۔ 
وازرستان : ۵۵۲ . 
وفا- ونغ : ۸۰ء 
ون : ۵۹۸ 1۰۱ ۰ 
ونغ منغ : ۰۱۳۲ 
وو ۱۳۱ ۰ 
وي ۰ ۵۸۰ ۲۵۸۲ ۱۳۲ ۰ 
- ي- 
الباہان : 1۰۵ 5 
Ub‏ : ۱۲۵ . 
بان : ۵٩۲‏ ۰ 
لسوع : ۲۱۵ ۰ 
يعقوب : ۰۲۱۲ 
US‏ : ۱۲ . 
Lis‏ : ۵۵۲ , 
بن : ۷۷ ٦۳٦ e © OVA ۵۷۷ ٤‏ 
AD‏ : ولاه ۲ ۵۷۷ ۲ ۵۷۸ ° ۱۰۳ ۰ 


۷۹۰ 


يلغ - شاو : ۵۷۹ . 

ينغ - ھیونغ : ۱۳۸ . 

السپود : )۲۲ 11۱۷ ۰ 

۰ ۲۷۳ ۲۷۱ ° YY : loge 

موه : ۲۹۹ ۲۷۰ ° 6۲۷۱ ۲۷۲ > 
YY ¢ YY‏ ولاس > هاا > ۲۷۷ 


وتشي : ۶۱۰۷ ۲۰۷ ۰ 
ہوسف : ۷۳ . 

۰ ۲۷ ۲۷۳ : وشح‎ 
. ۲٦۸ : Obby 

بونان : ۳۱ . 


“140 °04 ° ۰ ۲۱ ۱۲ : Ob yl 
۶۳۳۷ ۷۳۳۰۷۰٢۲٢۸ a EYNE ٢٣٢ 
Vor YHA YEA YEY ٤٢٢ ٤۸ 
۳۹۰ 6 ۲۸۹ ۲۸۷ £ TAT ° YAO ۶ ۶ 
i a ٢۳٣۰۰٢۳٣٣۹ ٤٢۳. CFF ۲4 
٩۳۲ ۱۰۳۲ CTIA TIT 1Y 
TPT Fry € ےرک ڈود جو شس‎ 
دی رکٹ رڈ یٹ ہد ہد‎ fF 
NY Pe CoA Foye ٣۹ FEY 
PAA ٢۳۷۹ fF PVA ٤٣۳۷٢٣ ٤ لض‎ ° ٣۲ 
“٢ئ٦٦٤‎ ئ٤‎ ئ٢‎ Oey Ces FFA 
۲۸ {Yo ۰ ۱: ۲ 2 ۸ 
ی‎ F4 © EPA f ۷ب‎ ٢۳٤٢۹ 
ی‎ CET 14 4 CEY 
‘too € tot f tor f gor ۱ © toe 
CLAN f ۷۵ ۲ ٩۷۳ ۱۲ ۰ ۸ 
fost fos ۹۷۱۹۱۲ ۵ ۸ 
Srey 6 ۵۷ ۵۲ f ۵۲۱ ۲ oly ۰ 
ie) ee Nan 
. ۵۷۸ : بین ون تسو‎ 


فهيست الخرائط واللصاميم 


مصر ( خارطة ) 

۔ مدينة مصرية في عبد الامبراطورية الوسطى ( تصمم ) 

- معید ثسي شسّدہ اللك نيوسري ( تصمم ) 

( ab Le ( nb ب منطقة‎ 

س معبد خنصو في الکرنك ( تصمم ) 

- منطقة منف ( خارطة ) 

- معبد خفرع الدفني ( تصمي ) 

- دياس امنوفیس الثاني ( تصمم ) 

- بلاد ما بين النهرين ( خارطة ) 

۰ - اهتداد الامپراطورية الاشورية في عبد اشور SLL‏ 

١‏ رمم نيبور : ۱ - على لوحة مسمارية » ۲ - حسب أعمال التنقیب الحديثة 
۲ - مدينة اشور ( المدينة ) 

۳ - دور شرو کین » خرساباد اليوم ( تصمم ) 

) بابل عشية الفتح الفارسي ( تصمم‎ - ٤ 

۵ ۔ امبراطوریات آسيا الوسطى نحو منتصف القرن ا حامس قبل المسيح ( خارطة ) 
٩‏ - امشداد الامبراطورية الفارسية في بدم القرن ا حامس قبل السیح ( خارطة ) 
۷ - منطقة برسبوليس ( خارطة ) 

۸ - العال الاحي ( خارطة ) 

) قصر تبرنئوث ( تضمم‎ - ٩ 

۰ - کنعان وسوريا ( خارطة ) 

) معبد ارقیس فى أفسس ( تصمم‎ - ۱١ 

۲ - معبد اهیکاترمییدون في قلعة اثینا ( تصمع ) 

۳- اثينا والبيره في القرن الرابع قبل السیح ( تصمي ) 


ج چہ — حم 


> کے ج ر‎ o 


- الالتیس ٤‏ نطاق زفس المقدسي في اولہیا ٤‏ في أواخر القرن الرابع قبل 
المسح ( تصمم ) . 

ه؟ ‏ قلعة اثينا في أواخر القرن الرابع قبل المسح ( تصمم ) 

) الاسكندرية الهلينية ( تصمم‎ - ٩ 

۷ س خريطة لاوذیکیا البحرية الساوقية ( اللاذقية اليوم ) 

۸- بیت هليني في بریینا ( ایونیا ) ( تصمم ) 

۹ - برغاموس افلينية ( تصمم ) 

۰ خط طول الاسكندرية کا رسمه ابراتوشنوس ( تصمم ) 

( ا مند في الزمن السابق للآريين . الحضارة الدعوة حضارة امندوس ( خارطة‎ . “١ 

۲ - اند البراهمانية قبل سلالة الموريا ( خارطة ) 

۳- اند في عبد سلالة الوربا 

4م الصين حتی سقوط سلالة ا مان ( خارطة ) 


ااا 


7 1 و ~ 


. افريز الآيائل السوداء في مغارة لاسکو‎ - ١ 

۲ - سيدة دامارالند البيضاء . 

۳ هرم سکٹرۃ ذو الدرجات . 

1 أهرام الجيزة . 

ه أبو ال حول في الجيزة . 

- نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب . 

جبارا منون . 

۔ معبد حتشسوت في دير البحري ٠‏ 

دعسن امئوفین الثالث فى bY‏ 

۰ - غداء الأميرة . 

۱ - قاعة الأعمدة في الکرنك . 

۲ ۔ معبد أمون في الکرنك . 

۳ ب سيت الاول والإلمة حاتور . 

4 معبد سبتي الاول في اپیدوس . 

۵ - القاشل الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة التاسعة عشرة . 

5 - المعبد Fill‏ ل رحمسيس الثاني في طيبة . السلالة التاسعة عشرة . 

۷ - أور - ناتشي » ملك لاغاش » وعائلته (حوالي السنة ۲۸۰۰ قبل المسح) . متحف اللوفر. 

۸ - نصب نصر لنارام سين » ملك اغادي ( القرن السادس والعشرون قبل المح ) ٠‏ 

٩‏ - سومربو لاغاش » بقمادة ملکہم ایناتوم ‏ یدوسون الجثث في مسيرم الى المعركة ( القرن 
الثامن والعشرون قبل المسبح ) . متحف اللوفر . 

۰ دستور حمورابىي » ملك بابل ( حوالي ۱۸۰۰ (9) قبل المسح ) . متحف الاوفر . 

۱- كودورو بابلي» الملك مليشيباك الثاني بضع ابنته تحت حماية اجدى اللات (حوالي١ ١١١‏ 
قبل المسبح ) . متحف اللوفر . 

۲ - النقل‌المخري . نقش ناتىء من الاليستر مصدره قصر خرسباد ( القرن الثامن قبل السیح ) ٠‏ 
متحف اللوفر . 

۳ - ثورة مجنح ذو وجه بشري مصدره قصر سرجون الثاني في خرسباد ( القرن الشامن قبل 
السیح ) .“متحف اللوفر .. 

. السابع قبل السيح)‎ Os) الک أشوراتيبال في عربة أبهة . نقش ناتىء مصدره نینوی‎ yy 


کے < > ھے 


۷۳ الشرق والیونان القدية‎ - ٩ 


۲۵ - نقش ف الابادانا في برسبوليس ( القرث الخامس قبل السیح ) . 

+۲ - و اللك الکاهن » أو « الأمير ذو زهور الزنيق » في كنوسوس ( كرتيا ) . دقش جصي 
ملون » يعد ترميمة ( حوالىي ١٦٠١‏ ۰ م۰ ) . 

۷ د ياب اللبوءات في مسین . 

۱-۸ مذخرة أتريا » في ميسين . 

. البرناس کا بری من زيمينوت‎ ra 

ate ye‏ لكك حصورت ارغوس . فى الوخرة ETT‏ لارسا ( (Copter‏ في المقدمة أكمة 
اسبیس ( ۸۰ م. ) . 

۳۱ - طریق اللبوءات في لمتوون دياوس ( القرن السابع قبل السیح ) . 

بم مشبد Ly‏ : هیرا کلیس عند افريتيوس . رسم ذو طابع كورنثي ( القرن السادس قبل 
السیح ) . متحف اللوقر . 

۳- الهيرايون في اولمبيا . 

۳۵ - عد أؤون اولمسون . رسم على قارورة ( القرن السادس قبل المسبح ) . متحف الفاتيكان . 

Yo‏ زفس ھسٹیایا ( ويعرف بزفس ارتٌسسيون Cab‏ ) » وهو من البرونز وينسب الى كالاميس 
( حوالی ٠٦١‏ ق. م۰ ) . التحف الوطني في أثينا . 

۷ مسرح اہیذڈورس , 

well - ۷‏ ذو الشکل (7 ٤‏ ويعرف بعبد « جونون اللاسئبة » » في اغرمجنتا ( القرن الخامس 
قبل الس ) . ۱ 

۲۸ - مرفاً سلامين الطبيعي کا يرى من برج أثينا نيقي . 

وم قلعة اثينا . 

۰ - تطواف عد الإلحة « اشنا » » قسم من افريز البرثلون . متحف اللوفر . 

. ) البرئنون ( في حالته الحاضرة‎ - ١ 

۲ - أشنا برثنوس . مدالمة من البرویز المذهب ٤‏ ورجح أنه مستوحی من شال فمدیاس 
في البرثنون . 

UY - ۳‏ « نبقي » في ساموتراس . 

ob] - 4‏ شنفي ثلاثي Al sill‏ مصدره نفان ینغ . عبد شل . 

ه؛ - SLE‏ نصفي ارجل مصدره موهنجو - دارو . الحضارة المعروفة بحضارة ا ندوس . 
متحف الآثار > نبودشي . 

. الدخل الجنوبي للشتوبا في سانشي ( ا ند ) . القرن الأول قبل ا مسح‎ - 4٩ 

ob] - ۷‏ طقسي بشكل رأس رجل تعلوه الحوذة . طرف قناة من البرونز . عبد شلغ . 

۸ - حصان س حجر وقبر هوو - كدو - بنغ by Al‏ الشکل . هبان - ينغ » مقاطعة 


a 


شن - سي ( السنة ۱۱۷ ف. م۰ ) ۰ 


۷۱ 


فهرست عام 


. مقدمة الطبعة العربية 
مقدمة عامة لتاريخ الحضارات العام 


ظبور الانسان - العصر الححري القدم - من حضارة العصر اطحري الحديث الى عصر الحدید ~ 
غزرات رتبحين نب وحدة احضارات رتوعبا 5 الامبراطرريات القدعة ووحدة الحصارة 8 


القت الاو J‏ 


حضارات الشرق الأدنى والامبراطورية 

العوامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النبرين ‏ سر هم ذا النجاح ‏ 

أهلمة الشرق الادنى للسيطرة والسؤدد . 
الکتاب الأول 
مدى الحصارة المصرية واستمرارها - ورحدة وهوفى ‏ عزلة وأصالة , 
الفصل الأول . - النظم السياسية 

٩‏ الاك 

الملك حور الوحدة وخالقہا۔ اختیار العاصة منف واثر ذلك اللك الاله - تسین CU‏ وتتوحه - 
حياة الملك ‏ وظائف الملك : الدين ‏ وظائف الملك : اطرب - وظائف الملك : استةيان 
النظام واشاعة العدل , 

؟_الحكومة والادارة 

السفات العامة ا حکومة المركزيق الادارة الاقليمية وا حلیة - الادارة والحياة المادية في مصر - 


۱۷ 
۳۳ 


۳۵ 


۳۹ 


tt 
33 


of 


Yio 


مراقبة اللحيأة المادية وغنی التاج ‏ الموظفون والنظام Sub‏ انحلال الامبراطورية القدية 
وزواها ‏ الاصلاح الاعرح - رئيس BS‏ أمون . 
الفصل الثاني . - النظم الاقتصادة والاجتاعية 
النظام gti‏ 
؟ ا ساة الاقتصادية 
الموارد الطبيعية واستئارها ‏ التحويل والقایصات - التجارة الخارجية - عزلة مصر الاقتصادية 
ونتائحہا . 
۲- ا جتمع 
الارضاع الاجتاعية : الرق - الأسرة: المرأة ‏ الولد والاحصائیات البشریة - الاتجاه ا حتوم الى 
الطبقات الوراثية ‏ الأمثلة الاجغاعية : القلاح - العامسل - اطندي ‏ الصابط - 
الکاهن , - الکاتب . 
الفسل الثالث . الظاهر الدينية 
۱ الالٰة 
التعدد الاساسي۔ الواقع والخيال فيالفكرة الدينبة - حدرد تشبيه الآ مة بالانسان۔ APY‏ احلبون: 
تعددم و معپم- الا متالکرنمون الامةالشسون- اوزوريس- المذاهب اللاهوتية. مذاهپ 
ھلیوولیس ومتف : «رع» و «فتاح» - مرن وأمون رع - الثورة « الاتونية » وفشلها , 
+ عالهما بعدالوت 
الامان بالحياة الثانية ‏ نقل العقائد حول میاۃ الثانية الى مستوى الشعب - العقيدة الشمسية في 
الامبراطورية القديمة ‏ تعمم العقيدة الشمسية ‏ انتصار عقيدة ارزريس ‏ وزن النفس 
وما يعليه , 
۳ العيادة 
عبادة الآٰة المراسم SUL‏ & وعبادة الاموات- الدين والهسارة . 
أ - الفن 
ابداع الامبراطورية القديمة ‏ التطور اللاحق ‏ مصر القديمة في فلها . 
۱ اظٰندسة العيارية 
مساکن الاحياء ‏ المعيد ‏ المدفن , 


صناعة التاثيل ‏ النقش الناتىء والتصوير - الفنون الثائوية , 
۷ شا شلد 


۷٦ 


٦٦ 


۷ 


۷۳ 


Ag 


At 


44 


۱۳۱ 


۱۳۹ 


الکتابت eats)‏ المدارس و «پیرت الحياة4- العاوم الصجيحة ‏ العلوم الطبيعية والسخر- الادب, 
الناتهة هد ا غضارة المصر یه والعام القديم 


الكتاب الثاني 
حضارة بلاد ما بين النبرين 


مصر وبلاد ما بین الثبرن : تشابه في wall‏ راطضارة - مصر ربلاد ما بين النبرين : حضارات 
موحدة رومقفلة , - وحدة حصارة ما بين النبرن . 
الفصل الأول . - SAY‏ السياسية 
التحز کة - الاستمرار على مفہرم مقومات الملدة - مفروم الامهراطورية - تزعزع الامبراطوریات - 
النظام اللي وحماعة المواطين ‏ املك« ائ الآهة 6۔تعبیں وتنصمب اللك - واجات‌اللك 
الديئية ‏ اللك dhe‏ الوصل بين الشعوب رالآلمة ۔۔ السلطات والنظم الملكية ‏ القبادة 


الحرسة ب الجدش الاشوري س التعمشة ت الادارة والوطهون - الرکر i,‏ زسس 
حمورالي ‏ الاببة الملكية ٠‏ 


الفصل الثاني  .‏ الأشكال الاجتاعية والاقتصادية 


القصر - امكل - امجتمع العاماني ‏ المرؤوس - العبد ‏ تشرييع الاسرة ‏ العمل الصناعي ۔المواد 
الاولمة ۔ وسائل النقل ‏ التحار ومستعمرأتهم - تنظم المعاملات - will‏ والقم : 
الفصل الثالث . - الحياة الروحية 
١‏ الأفكار والوقائع الدينية 
الديانة : السومريون والساميون ‏ تكرم الوتی : عدم النظام في قبرر اور - الافکار المتداولة 
خصوص الوت - خوف رتقوی - اللمة الکبری - الصلة الشخصيسة بين الإله والفرد - 
الآلة والزاباالانسانبة - الآمة والدول - اليكل - العبادة ررجال الکهنوت - السحر - 
العرافة - عل التنجم - معطیات Ube‏ پلاد ما بين النبرين المستدية . 
۲ - الا کتشافات الفكرية 
الوثائى - الكتابة السمارية - اللعتان السومرية والاكادية ‏ اللفة الارامية - الولفات الادبية - 
الاہاشد الیشولوجية الکبری - الکاتب - الس‌اوم : الطب وعا الفلك - الرياضيات وعم 
المواذين - علوم الطبیعة العم رالسحر في الفنون - الحقوق ؛ العقود - القوانین : قاون 
حمورابي - حدود الجبد الفكري 1 


الفصل الرابع . - الآثار الغنية 
Gall‏ والحصون ‏ استعیال الخزف - النتائج - السقف ودشه - JRA‏ ۔ البرح در الطبقات - 
الارك والباني الدينية - القصر - ابلناش - الاوصاف العمومية لذن النقش - مقوماته - 
شررط التقنية - فن صلم القائیل - قم ماري خودیا - النقش الب‌ارز - الزبین الرسوم 
والزخرف بالینا . - فن النقش عل الحجر . 


۱۳۲ 


۱۳۹ 


wi 


۱۷۳۲ 


۱۸۳ 


۷۷ 


الکتاب الثالث 


آسیا الصغری وإيران 


الفصل الأول . - الحضارة الحثية yor‏ 


الحضارات اطثبة والحوریة : الحخطوط الكدرى ‏ الدولة - التصوص القاونية رتعالسمپا + الفن 
galls‏ - استمرار هذه الديانة وانتقالها , 
الفصل الثاني ۰ - احضارة الليدية ۹ ۳ 
الفریجیون - الملکة الليدية - الحياة الاقتصادية - الحصارة اللبدية والحضارة السوتائة , 


الفصل الثالث  .‏ حضارء بلاد الفرس الاخمينية ۳۹ 


ردح السبطرة الفارسية ‏ الررح الابرائية - إرث « الشرق FIA‏ »- النظام اللي - الحم 
والادارة - أهداف الادارة ‏ الديانة ‏ الحياة الفكرية - الفن- المميزة الابرائية واهلمنية. 


GUM, call 
حضارات الانسان في الشرق الأدنى‎ 
الكتاب الاول‎ 


المقدمات 


الفصل الأول . - الحضارة الایجیة ۳۳۹ 
| س وحده الحضارة us|‏ وازدواجتہا ۲۳ 


المہد الكريتي - العہد السيني - وحدة وازدواحية - حدود الستندات . 
۲ _الحضارةالكريتية ۳۳۹ 
اللكية المبنوسية ‏ النشاط الاقتصادي - طریق بحر اجه المترشة - المجتمع ‏ الديانة - الفن . 
۳ __الحضارةالممسينية ۳۹۸ 
الامراء ا حاربون - الارستوقراطية والطيقات الكادحة ۔ التحارة والثروة - الفن المسيني - 
إرث الیسینین . 

الفصل الثاني . - كنعان وسوريا Yoa‏ 

۲۵٦ الفىنىقىون‎ ١ 


۷۱۸ 


الحماة السياسية - الحياة الاقتصادية 5 الاستعار 5 الديانة رالفن 35 الا محدية - درر الحضارة 
الفینیقیة التاریقي . 


۲ - الأراميون yy‏ 
ا حباۃ الساسية ‏ الدرر التجاري - LAL‏ لمة الشرق - الديانة ٠‏ 

۳ - المبرانیون ۳۹۵ 
{ ۔۔ التقلبات الزمنية ۳۹۰ 
القضاة - الملككية الاتحادية ‏ الازمات والتموقراطية ‏ اولوية الديادة ٠‏ 

ب ۔ الديانة وتطور النظريات الاخلاقة ۳۹۹ 


يبوه القديم ‏ أخطار التأثيرات الارجية - اررشلم ‏ الأنبباء ‏ المثل الأعل رالعمل النافذ - يبوه 
رالعبادة - الشريعة ‏ التفرد الديني رالأخلاق ‏ قسط العبرانییں . 


الفصل الثالث . - احضارة اليونانية القدمة ۳۷۹ 
۱ التطور الاقتصادي والاجتاعي والسباسي ۳۰ 


الجتمم القدم : ذرو الأملاك الراسعة ‏ آراصر الدم ۔ الدرلة الارستوقراطية - أسياب تقلبات 
الاحوال: تقنبة الحرب ‏ أسباب تقلبات الاحرال : الثورة الاقتصادیة - الازمة السماسة 
والاجتاعية ‏ الشترعون - الاستبداد والحضارة اليوائية ‏ منباحية AL‏ رجمله - 
الوضم في آخرالعبد القدم - تقدم اثينا , 
۶ 
۲ - التطور الادبي yay‏ 


عوامل التطور الادبي ‏ التنوع الديني - الطقوس مکونة الوحدة : المساریات - التصوف - 
هتافات الغيب ‏ الشعر اللحمي - نشأة الشعر الغنائي ونضارته ۔ نشأة العم رالفاسفة - 
ارلرية الفکر اليواني ‏ الهندسة العيارية - النقاشة ‏ صاعة الخزف - مراکز الاشعاع , 


الکتاب الثاني 
المدينة البوناننة والانسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع ) 


اانصل الأول  .‏ الشوائب الداخلية في احصارة اليونانية المنتصرة ry‏ 
مندرحة الحضارة المونائية ‏ الحرية والتسلط ‏ حالة اجرب حالة طبيعية - اطروت : الاسالیپ 
والحسائر بالارراح ‏ اطرب : قانونها رریلاتها - التجنید : مدا رراقع ۔ الثورات 
الدائمة - الموز رالنفي رالارتراق , 
الفصل الثاني . - المثل الأعلى والوقائع السياسية rrr‏ 


و ی ry‏ 


۷۹۹ 


امدينة - سادة المدينة الخارجية ‏ المديتة رالفرد . 

_y‏ خطوط التنظم السيامي العامة 

المديئة رالسلطةالشحصة - ا معیة - ال جلس - القضام المدنيون ‏ الاوليفارشيات والدیرقراطبات: 
الواطنون الامجاسون والواطنون السلبيون . 

۲ - الديوقراطية اليونانية 

ققدم الدعوقر اطبة ۔ حدودالفكرة الديموقراطيةالدونائية ‏ الدعوقراطبة والاستعیار - الدعوقراطبة 
المرتائية وليدة زمانہا . 


الفصل الثالث .- الحياة المادية والاجتاعية 


Lis JI ا حتەعات‎ - ۱ 

کبار الملاكين ‏ الفدادية - صغار الملاكين , 

۲ - المقايضات 

الاقتصاد الر کب : شراء وبسع - الراکز الاقتصادية الکبری ؛ اثينا , 

۳ - الجتمعات المدنية 

- مناجم وعبيد ال « لوريرن » ۔ العبيد المدنيون في اثينا  الاجائب القیمون‎  ةطرابسيف‎ BLL 
التعويض البرمي - غعل استمرار‎ hy - انصراف المواطنين عن النشاط الاقتصادي‎ 
. الاعشارات القديمة  فقدان الثروات الطائلة‎ 

4 المدن وا حباۃ الخاصة 

البيره رائینا - الساکن - سيدة البيت ‏ حياة الرجل , 


الفصل الرابع , ۔ الکلاسیکیة الروحية وا جالیة 

تباین انتقدم الثقافي ‏ اولوية ائینا , 

١‏ س الديانة 

الورع الشمي - العبادات الشاملة - الالعاب الكبرى ‏ أسرار الفسیس - العبادات الدثیة - 
التصلب والتساهل - اللخبة والديانة الدسة والاعياد ‏ عبد TY‏ « اثينا » الکبیر ے 
أعياد go‏ نسوس رالتمشلبات dm poll‏ - تطور الاعياد 4 

۲ - الفن 

التنافس في جہود هندسة العبارة . التقلیه دالككال في هندسة العارة - تنوع النقاشة ‏ أرح 
الکلاسیکبه ۔ اللقاشة في القرن الرابم - الفنون الاحرى ‏ التصوير وصناعة اطزف 
والفخار . 

٣‏ ا ساۃ الفكرية 

الفلسمة : التقاليد والجدة في القرن الحامس - الفلسفة في القرن الراببع ‏ العلوم ۔ التساريخ - 
الشعر : الشعر الغنائي ‏ السرح - كسار مؤلفي المآسي في القرن الخامس - « المبزلة 
القديمة  »‏ المسرح في القرن الرابم - اضول رنشاة الببان ‏ الاساتذة ومعدو الحطب ب 
البيان ‏ الفلسمة : ابزوقراط - الميان ‏ الفعل: دهوستدنس - ہایة الكلاسيكيةالبوبادية , 


۷۳۰ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۹۱ 


۳:۱ 
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۳۸۱ 


الکتاب الثالك 
الللکیة املیئیة والانسان 


الحضارة المليندة ( من القرن الثالث حتی القرن الأول ) 


الفصل الأول . - الاسکندر باعث حضارة جديدة 


ركاكة الامبراطورية السيامية ‏ مسكوئية الحصارۃ الملبية ‏ المتائج , 


الفصل الثاني  .‏ ا مثالیة الملكية والحكومة الملحكية 
۱- الرواسب والاقتاسات المورية 
احطاط البولس - Gall‏ والحرب۔ الاتحادات - الانظمة الاتحادية - الدیرقراطبة: ظواهر ورقائم. 
lay‏ ال ملكمة ids]‏ 
اصول LW‏ افلينية - امتداد وقوة الواقم SM‏ - المثالية اللكية _ الحق الملكي ۔ الاخلاق 
اللكبة . 
۳ الانظمة اللکة 
السلطةالملكية ‏ بطانةالملك والسیاسة۔ ا حکومالر كزية - الادارةالحلية ‏ الوسطاء و الامتيازات 
المحلمة ‏ الثروة ‏ القوة المسكربة 
؛ ‏ العبادة السلالية 
السادة السلالية : اصوفا - العبادة السلالية : الاشكال ‏ العبادة السلالية : مغزاها وأهيتها , 
الخاتمة 


الفصل الثالث  .‏ الاقتصاديات و ا جتمعات 

١‏ العالمان 
المونان القدية - الشرق - شر كة أم استغار ! 

۲ - الاقتصاد وا حتمع في المونان القدیة 
۱ - التطور الاقتصادي 
المحموحة الارلى ‏ مزا مة الرراعة رالصناعة - تطور التجارة , 
۲ _ الطمقات Lisle YI‏ 
طبقة ذري اليسار في المدن البواءیة۔ المثل البورحوازي الاعل: المدبة رالبیت۔ الثل الورحوازي 

. الدشا - العبید‎ Deke Yl الطیقات‎  ةفاقثلاو‎ Ly A: الاعل‎ 


YY} 


۳ - الا فات والاضطرابات الاجتاعية £44 
gu‏ عدد السکان - الاضطر ابات الالجئاعية ‏ الثورة ete Wi‏ في سبارطة ‏ المعضلة Lele SI‏ 
والمعاضل السماسة ٭ 
۳ ا باۃ الاقتصادية في الشرق النني tot‏ 
اسہام الاغريق في مو الشرق الاقتصادي - النشاط الاقتصادي ؛ الزراعة رالصناعة - LM‏ 
الاقتصادي : التحارة - رجحان السباسة عل الاقتصاد : الملوك يضعون يدم على الحساة 
الاقتصادية , 
؛ ‏ الاتصال بين المجتمعين ل 
المديئة Wb dl‏ والموطئون الأصليون ٠‏ 
۱ - ال اللاجي في مصر ٦‏ 
الاغريق والبلديون في مصر : الدن - الریف - الملکیة اللاجية رالحتمع الملدي : 
٣‏ الحل السلوقی في آسا ۷( 
سماسة الساوقيينالاقتصادية -السارقبون والاكثار من Gall - Gall‏ الموناسة رالمورجوازية الموتائية 
في آسیا ۔ عمل المدن البوبائية ‏ البلديون خارح الدن - اللتائج , 


الفصل الرابع . - العتقدات والأذواق والأفکار LAY‏ 
الحضارة الموائية والملكبة - لامر كزية روحدة . 

LAN الديانة‎ ١ 
اليوانية ا حارحي ۔ اتحطادلپا‎ Db والدیائة المپودية - سی‎ Lob pl العادات الحلیة ۔ الحضارة‎ 

الراهی - التحديدات الديئية : العبادة الملككية رالسلالية - التحديدات الديئية : عبادة 
إله الحظ ‏ التحديدات الديسة : القلق رالخلاص ‏ التجديدات الديئية : العسادات 
الشرقية وسيرابيس . 

1۹1 الفن‎ - ٢ 
. baal الفن اليوناني والفنون الہلدیة - تجدید الفن‎ 

1۹۸ هه ند العمارۃ‎ ١ 
, الأدنية الكبرى  البیت - الدينة‎ 

سپ palo yl‏ برية 2۰۲ 
الظر رف العامة المقاشة ‏ التصوير والتخزیف والصباغة . 

۳ ب الحماة الفکرية ۰-۹ 
۱ - رجال Kall‏ والجتمع الجديد ۵۹ 
الطررف العامة الاغريق والشرقيرن . 

۲ - في خدمة النشاط الفكري ۳ھ 
او حدة المكرية : ال « كبي  »‏ انتشار الثقافة - ااتربية اقلمنية - نصرة QIN‏ رالقنوت 
ومؤسسات الأحاث . 


؟ 


الألسنية والعلم الواسم - التاريخ ‏ التقدم العامي والتقدم gill‏ انطلاقة العارم , 
٤‏ - المدارس الفلسفية والآلوان Lol‏ 


اعم 
الفلسفة ‏ الأدب - النثر ‏ الشعر - المسرح والمبزلة USL‏ . 
الخاتة 13 
oly‏ ونحاح الر كة الفكرية . 
AO er)‏ 
آسيا الشرقية 
الكتاب الأول 
آسبا الشرقبة من ( ۱۲۰۰ ال ٣٠۰‏ ق . م ) ote‏ 
الفصل الأول . - اند 2۷ 
خصائص الحضارة ا مندیة LS‏ تحدید الوقت رالاصول - اللغات رالنطوط - لحة تارخية , 
الفصل الثاني  .‏ احضارة ا حندیة قبل عبد الوریا ۷ 
١‏ — خصائص الحضارة الفدية 0۵۸ 
الستندات , 
y‏ ا لحباۃ ote isk.‏ 
الجتمع - الدولة ‏ الاسرة < 
م الدينة والریف ٦م(‏ 
Bhull‏ - العلوم , 
الفصل الثالث . ۔ خصائص الحضارة الصیئیة القدعة این 
المظان والمستندات - اللغة والکتابة - لحة LAE‏ 
الفصل الرابع . - الحضارة الصينية یام الشنغ والعشاو oA‏ 
١‏ - عبد الشنغ ۸۳ 
۲ - الحضارة الصينبة أيام التشاو مه 


الستندات - ا جتمع ۔ الهيئة الادارية - رال الک‌ثوت - أسرة الفلاحیل - حياة الثبلاء - متمم 
القرية والمديلة - الديانة - الفلسفة - الفن , 


۷۲۳ 


الكتاب الثاني 


من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م. 


الفصل الأول . - آسیا الشرقية من القرن الرابع حتی القرن الأول ق. م 16 
الفصل الثاني . - ا مند ایام حم الوریا وخلفائہم کے 
١‏ إطار المدينة والريف ٦۹٦‏ 
۲ - الحياة الاجماعية 1۱ 
الصادر - المجتمم ۔ الثيات رال حى , 
۳ - الديانات ۱ wr‏ 
لش . 
الفصل الثالث  .‏ صين ملوك التسین والمان ar‏ 
تطور السين التارئفي ‏ السلطة الامبراطورية ‏ الصادر - الجتمع ‏ إطار المديئة ‏ الآداب- 
الفنون والتقليات . 
الخاتمة whe‏ 
المسادر ٣‏ 
جدول زمني مقارن ۹ 
جدول الأعلام TAN‏ 
فہرست الخرائط والتصامم ۷۱ 
فبرست الصور vir‏ 
فبرست عام 207 


انلهی المج اد الول »وبليه المجلد QUEM‏ 
رومحاوام براطوريها 
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